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١-7 ُُ‏ 
مأل يي 
اللي ال - م 4 
«(باب)ه 
( من طلب عثرات المؤمنين و عوراتهم) 
١‏ - عُدبن يحيى ؛ عنأ<مدبن د بنعيسى ' عن عبن سئان , عنإ بر اهمد 
الفضل ابني تيك الا شعري" 0 عن عبد الله بن بكر 3 عن زرارة 3 عن أ حعفر و 
أبيعبداللّه إِبيَاِمُ قالا : أقرب ما يكون العيد إلى الكفر أن يواخي الركجل على 
الد ين فيحصي عليه عثراته و زلا ته ليعتفة بيبا بو لعا 
1١‏ عل بن «<مى * عن حون بن عل » عن 0 بن النعمان » عن إسح اق 
ابن عمتارقال: قال: سمعت أبا عبدالله يَلئَاضُ يقول : قال رسول الله عليه : يا معش 


قوئه (أقرب مايكون العبد الىالكفر أن يواخى الرجل على الدين فيحصى عليه 
عثراته وزلاته ليعئفه بها يومآما) قدتحمّق هذا فى كثير من الاذوةوالاصدقاء ولذلكقال يعض 
النارقق لأدكنآن اخنمو ينا مكوامواها نادو كرءولا صمل ذلك الأميد اعتارك اراء 
قبل الصداقة آونة منالزمان فى جميع أقواله وأحواله بثى نوعه و مع ذلك لابد يعد 
الصداقة من أن تخفى كثيراً من أسرارك وأ<والك منه فانهليس بمعصوم فلعل بعد المفارقة 
مذك لاس قأيل يوجب زوال الصداقة يعنفك بامر يكرهك .والمراد باحصاء العثرات د 
الزلات حفظها وضبطها فى الخاطر او الدفاتر ليعنفه ويعيره بهايوما منالايام .ويفهممنهذا 
الحدك وقرهمن أحاديت هذا البات اق كمال قري الل الكت تيده الاخماء لتدالتيليك 
وان لميمع التعنيف »ووجدقريه الىالكفر ان ذلئمنه ياعتبارعدماستقر ارايمانه فىقلبه ومن 
لم يستقر ايمانه بعدفهو قريب منالكفرء أو المراد بالكفر كفر النعمة فان مراعاة حقوق 
الاخوة من أجل نعماءالله عزوجل وقصده ذلكمناف لمراعاتها فهو قريب منالكفر ويتحقق 
الكفر بوقوع التعنيف؛ وينبفى للمؤمن اذاعرف عثرات أخيه أنينظر أولا الى عثرات نفسه 
دويطهر نفسدعتها؛ ثم ينصح أخاه بالرفقواللطف والشفقةليئرك تلكالعثرات ويكمل الاخوة و 
الصداقة ويتم الرفاقة فىالسير الى الله تيارك وتعالى؛ ثم لعل المراد بتلك العثرات ماينافى 
حسن الصحبة والعشرة .وأما ما يثافى الدين من الذنوب فلا يعنفه ولا يعيره على رؤوس 
الخلايق ولكن يجب عليه من باب النهى عن المنكر زجره عنها على الشروط و التفاصيل 


المذكورة فىموضعهأ 8 


٠ 1-0‏ ياب من طأب 5 المؤمئين وعوداتهم 00 و؟" 5 
حل م بلساقدول م يخلس 01 35 1 قل الاتختو] المعلمت ولا تشعو رك 0 نه 

دن تتيسع عوداتهم تتبسع ا عور اه ومن تتبع الله تعالى عورته 2-5 ولوقي بسنه 8 

عنه؛ عن علي بن النعمان, عن أبي الجارود. عن أبي<عفر يَعَق مثله . 

عدتة من أصحابنا؛ عن أحمدبن عّدبن خالد؛ عن علي بن الحكم : 

نَ عن إن كاين عن إن 

عبد الله بن يكير عن زرارة ٠‏ عن ا ي جعفر 0 قال: إن" 5 ما و 0 
إلى الكفى أن يواخي الر “حل ال * حل على اله ين فيحصي عليه عثر اتدوزلا "ته ليعدفه 
يا وها ها 

ع عنه عن الحجال ٠‏ عن عاصم بن <ميد » عن 4 بصير » عن أبي جعفر 
عليه قال: قال رسولالله عَميْع: يا معشر من أسلم بلسانه و لم يسلم بقلبه لاتتبعوا 
عثرات المسامين فا نه وار تشيسع عثرات المسامين تتيسع الله عثرته و من تتبع الله 
عير ذه بقصضحده : 

م6 على* بن إبراهيم ؛ عن أبيه 0 أبي عمير » عن علي بن إسماعيل: 

ف عبدالله تلت قال : ب 8 قال رسول 

اث عطاك . لإتطلل هاب ع ا اه | 
له : مو عثرات المؤمنين و 3 من تتبع غدنا أت أخيه تتبع الله عر نه و 


عن ابن مسكان عن عل بن مسام 5 الحلبي 1 3 عن 


من تتبع الله عثرأته بقضعحه ولوني حوف بمثة . 
كعدة ة من ااا عن أَحَمدنْن عل بن خالدء عن ابن فضال؛ عن ابن 
. . 0 0 5 - 5 
بكين: عن ررادة.عن بي جعفر 7 00 قال: أقرب اكيت العيد المع الكف ر أنيواخي 


قوله (يا معشر دن أسلم بلسانة ولم يخلص الايمان الى قلبه لاتذموا المسلمين) دل 
على أن منذم المسلمين فهو مسام بلسانه وحده غير خا لص الايمان: ولعل المراد بعدم خلوصه 
شويه بماينافيه او عدم ثبوته واستمراره فى القلبٍ فانالايمان المتزلزل غير خالص» م 
أشار الى النهى عن تتبع العورة مع الوعيد الدنيوى مبالفة فى الزجر عنه يقوله : 
( ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته و من تتبع الله تعالى عورته 
يفضحه ولو فى بيته) العورة كلأمر قبيح سئره الانسان أنفة أو حياء . و المراد يتتبعها 
تطلبهاشيئاً بعدشىء فىمهلة والفحصعن ظاهرهاو ياطئها بنفسه أو يغيره والمراد بتتبعاللهتعالى 
عورته ارادة اظهارها على خلقه ومن أرادالله تعالى اظهار عورته واعلان بواطن ما يكره 
اظهاره بفذضحه باظهارها ولو فىجوفبيته اذلاما نع لارادته تعالى ولادافع لها . 


بغت كتا ب الايمانوا لكفر 1 

وا رم سا ال اد 
لا عنةف عن! بنفضال, عن ابن بكرن :عن أ بي عبد الله تي قال: اعوها بكو 

العبد منالله أن يكون الرتجل يواخي ال “جل وهو يحفظ | عليه إزلا'نه ليعيره 


(باب التعيير ) 


0 ع ع 
١‏ علي بن | براهيم؛ عن ابيه. عن ابن ابي عمير . عن الحسين بن عثمان , 


ع ن 1 2 ع ه 2 ع سه 2 0 ١‏ 
عن رجحل » عنابي عبد الله م قال : من انس موٌّمنا انيه الله في الد ناوالا خرة. 


بها 6 0 ما . 


ع ع ل 
ل عمه عن أبية عن انق أبيعمير ؛ عن إسماعيل بنعمارء عن إسحاق دن 


عممار؛ ع نأبيعبدالله يِل قال: قال رسو ل الله يَبلفع: من أذاع فاحشةكان كمبتدئها 


قوله (أبعد مايكون العبد منالله أن يكون الرجل يو اخى الرجل و هو يحفظ 
[عليه] زلاته ليعيره بها يوماً ما) عيرتهكذا وعيرته بكذا قبحته عليه و نسبته اليه يتعدى بنفسه 
وبالباء: و لع لالمراد بزيادة البعد الزيادة فىبعض الاحوال لا فى جميعها والا فالزيادة 
فى حال الكفر دالشرك أكثر و أظهر فلا ينافى وله : « أقربما يكو نالعبدالىالكفرأن 
يواخى الى آخره » . 

قوئه ( من أنب مؤمناً أنبه الله فى الدنياوالاخرة ) التأنيب مالامت وسرز نش كردن 
و تأنييه عزوجل اياه اما على الحمّيتّة أو يراد به العقوبة على تأنييه وعثراته . 

قوئه (قال رسولالله «ص» من أذاع فاحشة كان كمبتدئها و من عير مؤمناً بشىءلم 
يمت حتى ب كبه) الفاحشةكلما نهىالله عزوجل عنه وريما يختص بمايشتد قبحه؛منالذنوب 
وقد يقال : هذا الوعيدانما هو فىذىالهيئات الحسنة وفيمن لميعرف باذاءة ولافسادفىالارض 
وآناالمؤلنين نذلك الذين شقروا غير مره فلم نوا فلاسعد التو كمتهيلان السترعليهع من 
المعاونة على المعاصى و ستر من يندب الى ستره انما هو فى معصية مضت »؛ و أما معصية 
عو كليين بهاتفلايتقد التوك يدوي السادرة الى "ا ضازعها والبترستهالين فقن :عليه فانلم 
يقدر رفع الىاولىالامرمالم يؤدالى مفسدة أشد؛ وأما جرح الشاهد والرواة والامناء على 
الأوقاف والصدقات و أموال الايثاء فيجس غنف التحاجة :اليه لانه .يكز تب عليه أحكام شرعية و 
لو دفع الى الامام ما يندب لستى قيه لم يأثم اذا كانت نيته دفع معصية الله تعالى لا كشف 
ستره ,وجرح الشاهد انما هو عند طلب ذلك منه أويرى حا كما يحكم بشهادته وقدعلم منه 
ماميطليا حوس اقول :وال بعل . 


06 0 3 ال والبيت- 6 00 دةقت 


وم ن عبس ار مؤما , بيع 8 ادمث << نيو كيه 
2 ظ بن دمدى » عن و بن عل بن عيسى ٠‏ عن ابن محبوب ٠‏ عن 
3 0 5 58 1 ب 
عبدالله بن سئان » عن 1 يعمد الله يَتيُ فال من عسرموهةا بذنب [( ميمت حتسى در كبه 
ا الم 
: عدة من أضعكًا بناء عن أحمديق دين خالد. عن 00 عن حسين 
5 مه ع8 
ابن عمى بن سليمان: عن معاويةبنعمار, عن | بيعيدالله مم قال: : من لة ي أخاهيما 


يونيه أتبدالله 2 اد نبأ والآخرة. 
(با بالغيبة والبهت) 


١‏ علي ف ]بر اهيم» عن أبية عن التوفلي عن السكوني ء عن أبيعيدالله 
ليه قال: قال رسول العَططِيْي: الغيبة أسرع فيدين ال رتجل المسلم من الا'كلة في 
جوفه. قال: وقالرسول هليع : الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم 


قوله (منعيرمؤمناً بذن بام يمتحتى ير كبه)لاينبغى تعييرمؤمن بشىء ولوكان معصية 
سيما علىرؤو سا لخلائقو لاينافىو جو ب الامر بالمعروف والنهىءن المنكرلانا لمطلوبمنهما أن 
كرت على مبئل السح :الا اذافل ]له الأستععة 'قيتب التعدد علي على النهر المقرن: 

قوئه (قال رسولالله «ص» الغيبة أسرع فى دين الرجل المسام من الاكلةفىجوفه) 
أى فى قلبه أومطلقاً .والغيبة بالكسسر اسم هناغتابفلان فلاناً اذا ذكره بما يسووه ويكرهه 
من العيوب وكان فيه وان لم يكن فيه ذهو تهمة »وفى العرف ذكر الانسان المعين أويحكمه 
فى غيبته يمايكره نسيته اليه وهو حاصل فيه ويعد نتصاً فى العرف بتصد الانتقاص والذم 
قولا أو أشارة او كناية, تعريضاً أو تصريحاً فلا غيبة فى غير معين كواحد مبهم منغيرمحصور 
بخلاف مبهم منمحصور كواحد منالمعيئين فانه فى حكم المعين كماصرح به شيخ العارفين 
فى الاريعين ولابذكر عيبه فى حضوره وان كان آثما لايذائه الا بقصد الوعظ و النصيحة 
والتعريض حينئذ أولى ان نفع لان التصريح يهتك حجاب الهيبة .ولا بذكرما ليس فيه فانه 
بهتان د تهمة؛ ولابذكرما لايكره ولايعد نقصاً ,ولا بذكر عيبه لالتّصد الانتقاص كذكره 
للطبيب لقصد العلاج.ولللطان لتصد الترحم. والغييةحر امللايات والروايات واجماعالامة 
وقد عدت من الكبائر والمغتاب لما لم يكن معصوماً ينبغى أن يكون له فى عيبه لنفسهشغل 
عن عيب غيره؛ ولو فرض أنه خال من العيوب كلها فليئزه نفسه من الغيبة التى هى أقبح 
العيوب ومن أعظم الكيائر و ليعام أن ما صدر من أخيه مفسدة جزئية والغيبة مفسدة كلية 
لان مقصود الشار عاجتماع المؤمنين و ايتلافهم وتعاونهم و تصافى قلوبهم ومحبتهم ٠والغيبة‏ 


1 كتاب ا مات والكفر 5 ٠‏ 


يحدث' قيل: يا 50 وما تحدث؟ قال: الاغتياب . 

١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه عن ابن أبيعمير؛ عن بعض أصحابه ' عن أبي 
عبدالله َل قال : منقالفيمؤمنمارأته عيناه وسمعته اأذناه فبومن الّذينقال الله 
ع زتوجلة : « إن" الّذين يحون أنتشيع الفاحثة فيالّذين أمنوا لهم عذا بأليم». 

ع الحسينين عل , عن هفل ون ع عه عن الحسن بن علي "الوشناء عن داودين 

سرحان قال: عالت أياعيد الله يَلْتيُ عن الغمية قال: هو أَنْ تقول 6 خيك في دينه ما 


م يفعل وتث عليه عر قد ستره الله عليه لم يكم علية فيه 0 : 


لكونها مثيرة للتضاغن والتباعد والتعاند دقنانة لذلك المقصود فهى مفسدة كلية و أذ 0 

ذلك زجر ننفسه عنها لان العاقل لايعيب أحداً بمفسدة جزكية مع تلبسه هو بمفسدة كلية . 

قال الشهيد الثانى: والعجب من علماءأهل الزمان أن كثيراً مئهم يجتنبون كثيراً من 
المعاصىالظاهرةمثل شربالخمر والزنا وغصبأموال الناسو نحوهاوهممعذلك يتعاطونا لغيبة 
و السببقيه اما | لغفلةعن تحر يمهاوماوردمن | لوعيدعليها؛ وام لان مثل ذل كمن| لمعاصىلا يخ لعر فا 
دمر اتبهمومناز لهم منالرئاسات لخفاءهذا النوعمن| لمنكرعلىمن ير ومون المنز لةعندهه نأهل 
الجهالات ولو رغبوهم فى الشرب أو الزنا أوغصب مال الغيرما أطاعوه لظهور فحشه عند 
العامة و ستوط منزلتهم لديهم ٠‏ ولو استيصروا علموا أن لافرق بين المعصيتين بل لانسبة 
بين المعصية المستازمةللاخلال بحمهتعالى وبين كوا مع ذلك بحق العبد خصوضاً يأعر اضهم 
بل هى أجل و أشرف من أموالهم. 

قوله (فهومنالذينقالاللهعز وجل _الخ) انما قالمن الذينلان الاية الكريمة تشمل 
أيضاً من بهت رجلا ومن دكن عيبه فى <ضوره و من أدب شيوعه وان لم يِذ كره وه-ن 
سمعة ورضى بدو الوعيدبالعذاب الاليم للجميع .قال الشهيد رحمه الله : ان الله أوحى الى 
موسى بن عمران «أنالمفغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة و اذا لم يتب فهو أول 
من يدخل النار ». ا 

قوله (سألت أباعبدالله دع» عن الغيبة قال: هو أن تقول لاخيك فىدينه مالم يفعل 
و تبث عليه أمراً قد سترهالله عليه لم يممعليه فيه حد)هو راجع الى الغيبة والتذكير باعتبار 
الاغتياب أوياعتبار الخبر.وقوله «لميقم عليه قيه حد»صفة يعدصفة لامر أو حال بعدحالعنه وفيه 
دلالةعلى! نهلاحرمة للكافرفلايحرمغيبته وحرمة قذْفه من دليلخارج وعلى أن الغيبةهى نسبة 
القبيح الى الغير سواء فعله أم لافتشمل اليهتان وسواء حضر أم غاب فيراد بالغيبة هنا غير 
المعنى المصطلح وعلىأنذكر الامرالمكشوف المشهورليس بغيبة وسيجىء زيادة البحثفيه 


5- 0-0 من أخهنا بناء عن أحمد ب نأ بي عبد الله, عن أبيه' عن هارونبن| لجهم 
عن حفص بنعمر :عن | بيعبد الله يَِتَامقال: سكل لنبي يي ا كماو الاغتياب؟قال : 
تستغفر الله لمن اغتيته كلما ذكرته. 

6 عل بن العحيى ؛ عن أحمدبن عل بن عيسى ) عن الحسنبن معحصوب) عن مالك 
أبن عطية عن و أبي يعفور, عن أبيعبدالله م قال: من بهت مهنا أوهة مئة با 
ليس فيه بعثهالله في طيئة خبالحتنى يخر حمماقال؛ قلت: وما طيئة الخيال ؟ قال : 
صد بدك يحرج من فرو جا لومسات . 

د على أن ذكن الامر المستور الذى يام ذية الدد على فاعله مثل الزناء وغيره ليس بغيية 
والا ليطل الحدود, فلواطلع العدد الذين يثبت بهم الحدأوالتعزير على فاحثة جازذكرها 
عند الحاكم بصورة الشهادة فى<ضور الفاعل وغييته » و لايجوز التعرض اليها فىغير ذلك. 

قوئه (سئل النبى«ص» ماكفارة الاغتياب وقال: تستغفرالله لمن اغتبته كلماذكرته) 
فى بعض النسخكما ذكرته أى العيب والاصل دقيك دقوع الاستغفار فى أوقات التذكر كلها 
قال الشهيد قدس سرهء كفارة الغيبة أن يندم ويتوب و يتأسف على فعله ليخرج منحق 
الله تعالى» ثم ستحل المغتاب ليحله فيخرج عن مظلمته, و يذبغى أن يستحله دو هو حدر دن 
متأسف نادم على فعلهاذ المرائىقديستحل ليظهرمن نفسها لودع وفى الباطنلايكونتائياً فيكون 
قدقارف معصية اخرى يدل على ذلك ماروى عن النبى دص» «منكانت لاخيه فىةبله مظلمةفى 
عرض أومال فليستحللها منههن قيل أن ا يوم ليس هناك دينار ولادرهما نمايو خذمن <سناته 
فان لم تكن له <سنات] خذمن سيئات صا حبه فزيدت على سيئاته»( ١)ولامنافاة‏ دين هذه الرداية 
ورواية الكتاب لاته يمكن حمل الاستغفار على من لم بلغ غيبئّه المغتاب دفى حكم من لم يبلغة 
منلم يتّدر على الوصول اليه بموت أوغيبة. وحمل الاستحلال على من #مكن الوصول اليه 
مع بلوغه الغيية و ستحب للمعئّذر اليهقيولالعذر والمحالة فان لم يفيل كان اعتذارهد تودده 
ح<سئة محسوية له وقد يقابل سيئة الغيبة فى القيامة ولافرق بين غيبة الصغير والكبير والحىو 
الميت والذكر والانثى وليكن الاستغفار والدعاء له على حسدب مايليق بدأ له فيدعو للصغير 
بالهداية و للميت بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك؛ ولاسقط الحق باباحة الانسانعرضه لانه 
عفو عمالم يجب كماأن معن أياح قذف نفسه لم سقط حقّه م نالحد والظاهر أنه تجب فى هذه 
الكفارة النية كباقىالكفارات . 

قوله (من دهت وهنا أوموّمئة يما ليس فية بعثّه الله فى طيئة خيال حتّى بخر جمما قال 


٠ أخرجه أحمد فى مسنده : ج ؟ ص 99١٠م مهن حديث أبى هريرة‎ )١( 


-م- كنا الا يمان لكين 


5 عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عّدء عن العباس بن عامر عن أبان» عنرجل 
لانعلمه إلا" يحيى الا زدق قال: قال لي أبوالحسنصلواتالله عليه: منذكر رجلا 
من خلفه بماهو فيدممًا عرفه الدّاسلميغتبه. ومن ذكره من خلفه بماهو فيه مما 
لايعرفه الناساغتابه؛ ومن ذ كره بماليس فيه فقد ببته . 

7 علي بن إبراهيم؛ عن عدبن عيسى؛ عن يونس بن عبدالر"حمن : عنعيد 
ال ر"حمن بن سيابة قال : سمعت أباعبدالله يلتم يقول : الغيبة أن تقول في أخيكما 
ستره اللّعليه' و أمّا الامر الظاهر فيهمثلا لحدةوالعجلة فلاءواليبتانأن تقول فيه 


ما لبن فيه . 


قلت وما طينة خبال؟ قالصديد يخرجمن فروج المومسات) البهت الافتراء والقذف يهته 
بهتاً من باب نفع قذفه بالباطل وافترى عليه الكذب والاسم البهتان و اسم الفاعل بهوت و 
الجمع يهتمثلرسولورسلء؛ والخبال يفت حالخاءالفسادء والصديدالدمالمختلط بالقيح ؛ وقيل 
هوالقيح الذىكانهالماء فىرقته والدم فىشكله .والمومسات يضم الميم الادولى و كسر الثانية 
جمع المومسة وهى الفاجرة ٠‏ و تجمع أيضاً على المواميس والمياميس 

قوله (من ذكر رجلا من خلفه يماهوفيه مماعرقه الناس لم يغتبه ومن ذكرهمن خلفه 
بماهو قيه ممالايعر فهالناس اغتابه) دل على جوا زذ كر المعائب اذاكانت مشهورة عند منعرفها 
ومن جملة ذلك اذا كان معردفاً بلمبِ قبيح كالاعمش والتصير والاعمى والاعور والاعرج و 
نحوها فيذكر ذلك للتعريف لاللتنقيص وان امكن تعريفه يغيرذلك اللقب فهو أولى تحرزاً 
من احتمالكسر قلب المؤمن وعلى جواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه بذك. فسقه ذلكلابغيره 
من معايبه سواءاستنكف ذكر ذلكالفسقأم لا ومنهم منمنعه مطلقا ومئهممن متعهفى المستنكف 
وجوزه قى غيره وظاهر هذا الحديث والذى يأتى بعده وظاهر ما روى عن النبى د 
أنه قال دمن ألتسىجلباب الحياءفلاغيبة له» هوالجواز مطلتاً والله أعلم . 

وأما الفاسق الغير المعلن فالاظهر أنه لايجوز غيبته يذكر فستّهء الا أن يتعلق بها 
غرض صحيح دينى بأن يرجوارتداعه عن المعصية فيلحق بيابالنهى عن المنكرء ثمانكل 
ذلك اذالم يندم عن المعصية لم يتب منها والا فلايجوزقطعاً ودل أيضاً علىأنالاغتياب هو 
ذكر الرجل فىغيبته بما وسوؤه فلو ذكره فى حضوره لايكون غيبة وان كان حراماً لانه لا 
يجوز ايذاء المؤمن على أى وجه كان وعلى أن ذكر غير المعروف من المعايب اغتيابوقد 
استثنوا من ذلك جرح الشاهد والراوى؛ و تفضيل بءضالعلماء والصناع على يعض والتنبيه 
على الخطأ فىالمسائل العلمية لقصد أن لايتبعه أحد فيها؛ وشكاية المتظلم عندالوالىأوعند 


باب الرواية على المؤمن 

١‏ غل بن يحبى»؛ عن احمدين غل بن عيسى؛ عن عل بن سئان ,2 عنمفضل بن 
عمر قال : قال لي ابؤعداه تي من روى على مؤمن رواية يريد بها شيئه وهدم 
مروءته ليسقطمن أعين| لنّا سأخرجدالنّهمن ولايته إلى ولايةا لشيطانفلايقيلها لشيطان. 

؟ عله عن أحَمد: عن ااحسنبن محيوب» عنعيد الله بن سئان قال: قلت له: 
عورة المؤّمن على المؤمن حرام ؟ قال: نعم» قلت: تعني سفليه قال: لبس حيث تذهب 
إذماهو إذاعة ا 8 ا 

3 على بن ]بر أهيم؛ عن عد بن عيسىء عن يو نس» عن ا لحسين بن مختار؛ عن 
ريد عن أبيعبد الله 0 قمما حاء في | لحديث 2 عورة اطؤّمن على المؤّهمن حرام 04 
قال: ماهو أن ينكشف فترى مئه شيكاًإنّما هوأن تروي عليه أد تعيبه . 

ش آ عدةة هن اننا با ٠‏ عن احموة ع بن 5-5 أد عن الحسن بن علي" إن 
فضال؛ عن إبراهيم بنعّد الا شعري”؛ عن أبانبن عبدالملك: عن أبيعبداللّه كعم نه 
قال: لاتبدي الشماتة لاخيك فيرحمدالله و يصيّرها يك. و قال: من شمت بمصيية 
من :يقدر على أنصافه و يقتصس على موردالظام و يقول فألان فعل كذ| ليزجره عدة ) والنصح 
للمؤمن ٠‏ المتردد الى الفاسق و المبتدعفيعلمهليتياعدمنه . و نصح المستشير الى غير 

ذلك ممايتعلق ده غرض صحيح شرعى 3 أمثال هذه الامور ان أغنى التعريض قلا تمعك 
القول بجر يم التصريح لانها انماشرعت لاذرورةوالضرورة تقدر بعدر الحاجة والله أعلم. 

قوئه (من روى على مؤمن رواية الخ) بان يقل عنه كلاماً يدل على ضعف عمّلهو 
سخافة رأيه وسفاهة طبعة: ولعل الس فى عدم قيول الشيطان لهأت فعله أقبح من فعل | لشيطان 
لان سيب خروج الشيطان هن ولاية الله تعالى هومخا لفة أمره مسئّئد 1 أن أصله أشرف من 
أصل آدم دع» ولم يذكر من فعل آدم مايسوؤه ويسقطه عن: نظر الملائكة و سبب خروجهذا 
الرجل من ولايته تعالى هومخا لفة مره عزوجل من غيس. أن سئدهاأا الى شيهة اذ الاص_لى 
واحد وذكره من فعل المؤمن مأيؤذيه و وخصوه فى أعين السامعين وادعاء الكمال الفعلى 
لنفسه ضمناً وهذا ادلالوتفاخر وعجب وتكبر فلذلك لايقبله الشيطان لكو نه أقبح فعالا منه 
على أن الشيطان لايعتمدعلىولايته لدلان شأنه نض الولايةلاءنشئءفلذلك لايقيله. 


حفاأت كتاب الايمان و الكفر ع١‏ 


نزات بأخيه لم يخرج مسالد نيا حتى يفتتن . 
((باب السباب)) 
3 علي بن إبراهيم' عن ضف عن النوفلي , عن السكوني ؛ عن أبي عبدالله 
يتن قال: قال رسو الله ملفئه : سباب المؤمن كالمشرف على البلكة . 
2 و من مدا نأ عن مويق عد بن عسبى؛ عن الحسينبن سعيد »2 عن 
قوله (لاتبدى الشماتة لاخيك فيرحمدالله و يصيرها بك) ثمت بديشمت اذا فرح 
بمصيبة نز لكبيه. والاسم الشماتة و اشمتالله به العدو. ومنه قوله تعالى دولاتشمت ب ىالاعداء» 
أى لاتفعل بى مايحبون و يسرونء؛ و ابداؤها يكون بالفعل مثل اظهارالسرور واليشاشة و 
الضحك عندالمصاب, وبالقولمثل الهزء والسخرية به؛ وانما نهى دع» عنالابداء لعلمهبان 
الشماتة توجد فىقلب العدو فرحا يمقتضى الطبع فنهى عنأظهارها للمصاب لمافيهمنالزيادة 
لدعلى مصيبتهوايذائه والتأكيد للعداوة عنده واغرائه وشىء من ذلك ينبغى أن لايكونلان 
من صفات المؤمنينأنيكو نوا مثرا<مين متعاطفين متواصلين؛ ولان العاقل لعلمه ياسرار 
القدر وملاحظته لاسباب المصائب وأنه فى معرض أن يصيبه مثلها وتصور ثبوتها لنفسه ولا 
يفرح بنزولها فى غيره؛ و لانالله تعالى قدير<م المصاب و يعافيه عن المصيبة و يصير ها 
بالشامت فيعكس أمر الشماتة و ذلك لان فى اظهار الثماتة نوع بغى على المصاب فىأمر 
أنز لدالله تعالى به وعقوية البغى ءاجلة فيعافيه ارغاماً للشامت ويبتليه تعجيلا لعمو بةبغية . 
والظاهر أن قوله ر وقال من شمت بمصيبة نزلت بأحية لم يخراج من الدنيا حتدسى 
يفئئن به)من نتمة الرداية المذكورةبالاسناد المذكورء و احتمال كونه روايةاخرى بحذف 
الاسناد بعيد؛ د يِمْتئن باليناء للمفعول من الفتئة وهى المحنة والمصيبة والايتلاء وأصلها من 
قولهم فثنت الذعب والفشة اذا أحرقته بالناد لتبين الجيد منالردى: وا ثما يغمل الله تعالىبه 
ذلك غيرة وانتصاراً ورغماً له وجزاء لما صنع بأخيه بسبب ماأنزل الله فيه . 
قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه و آله سياب المؤّمن كالمشر ف على لوكة) 
السب الشتم سبه يسبه سباً شتمه؛ فهو سباب, و منه قيل للاصبع التى تلى الابهام سبابة 
لانه يشاربها عند السب وسابه مسابة وسباياً سبكل واحدصاحيه, والهلكة مثالقصبة.والهلك 
مثال قفل يمعنى الهلاك: ولعل المراد بها الكفر و الخروج من الدين و بالمشرف عليها 
من قرب وقوعه فيهما بفعل الكبائر العظيمة ؛ والساب شبيه بالمشرف و قريب منه . و لو 
أدشيها النتونة :أذ امسبتانها لحم التعببة” عان "التاضى' لان" التناب على الاول مرف 
قيال النا وشت ا > 


فضالةين أدوب؛ عن عبد الله بن 9 ( 0-8 أب ى بصيرء» عن أ ي جعدر ام قال: قال 
رسول الله ع : سات المؤمن 0 م أه ا و أكل أحمة معصيةو حرمة 
ما له كحرمة دمة. 


عنه؛ عن ال<سن بن محيوب» عن عد بن سالم » عن ا ي يصير ء عن أبي 
جعفر يَلَْيهُ قال : إن" رجلا من بني يا ات ا لمي قلاف فقال: أو صني » فكان 
فيما أو صاه أن قال: لاسو ا الداع كقية | العداوة بينم 1 

53 بق محبوب»؛ عن عندا! حم 9 ن الحجاح. عن أ بي الحسن موسى اي 


ف رحلين دنسأ حات قال : المادي منهما أظلم وزرهو وزر صاحيدعليه: ما لم يعتذر 


قوئه (قال رسولالله «ص» سباب المؤمن فسوق) الفسوق مصدر يقال : فسق فسوقاً 
من باب نصر وضرب أى خرج عن الطاعة؛ والاسم فسقء؛ و يقال أصله خروج الشىء من 
الشىء على وجه الفساد؛ و منه فسّت الرطبة اذا خرجت من قشرهاأ؛ وكذلك كل شىءخرج 
من قشره فمّد فسقء, والسباب بالكسر مصدر ساب كقتال مصدر قاتل؛ و هو اما يمعنى| لسب 
أو على بابه للطرفين والاضافة الى المفءول أو الى الفاعل علىاحتمال؛ وسابه بأن يقول 
مثلا: ياشاربالخمر أويا آكلالريا أو ياملعون أو يا خائن أو يا حمار أو يا كلب أو يا 
خنزيى أو يا فاسق أو يا فاجر أو أمثال ذلك خارج عن ولاية المؤمن وعن طاعةالله وطاعة 
رسوله و طاعة الائمة المعصومينء و فاعل لما يؤذيهم ومستحق للتأديب على حسب ما يراه 
الحاكم (وقتاله كفر) كان الال كان من أسياب| لكفر فأطلقعليها| لكفر مجازاً أواريديهالةتال 
مستحلاء أو قتال المؤّمن من حيث انه مؤّمن أى لاجل ايمانه أو اريد بالكفر كفر نعمة 
التألف ازالله الف بينالمؤمنين أو انكار حق الاخوة اذمن حتها عدم المتاتلة والله أعلم. 
(و أكل لحمدمعصية) المرادبهالغيبةكماقال عزوجل:« ولايغتب بعضكم بعضأ أيحب أحد كم” أن 
يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» شبه صاحب الغيبة بآ كل لحم أخيه الميت زيادة فى التنفير 
والزجر عنها؛ والمراد بالمعصيةالكبيرة لان الفيبة كبيرة مويقة . 

(و حرمة ماله كحرمةدمه)جمع المال والدم فى احترام؛ولاشكفىأناهر اقدمه كبيرة 
مهلكة فكذا أكل ماله؛ ومثل هذا الحديث مذكور فىكتب العامة؛ و قال | بنالاثير: قيل 
هذامحمول على منسب أوقاتلمسلماً من غير تأويل . و قيل انما قال على جهة التغليظ لا 
آنه يشرحة إلى الفمق والكس. 

قوله (ابن محبوب عن عبدالر<من بن الحجاج)أسقط المصنف قدسرسره طريمّهالى 


أبوعلي" الاأشعري"؛ عن عدن سالم » عن أحمدبن النضر ؛ عن عمرو بن 
شمر؛ عنجابر؛ عن أب جعفر تَليَفهُ قال: ماشبد رجل" على رجل بكفر قط" إلا باء 
به او إن كان شيد | به | على كافر صدق وإن كان نا رجع الكفر عليه , 
فا يا كموالطعن على لمؤمنين ٠‏ 

3 الحسين بن عّل؛ عن معلى ف عل عن الحسن بن علي الوشاء, عن علي” 
ابن أ حمزة؛ عن اوها عنام قال: سمعته يقول: إن" اللعنة إذاخر<ت منفي 
أبن محيوب يِوُيده أنه روى هذا الحديث سايقاً فى باب السفه عن علىين ابراهيم؛ عن أبيف 
عن ابن محبوب؛ عن عبدالرحمن بن الحجاج: عن أبى الحسن موسى دع» الى آخر ما 
ذكره من غير تفاوت الافىقوله «مالم يعتذر الى المظلوم» ذفان فى!لسا بقدمالميتعدالمظلوم» 
وقد مرشرحة متصلا فلانعيده » ويفهم منه أنه اذا اعتذر وعفى عنه سّط عنه الوزروالتعزير 
أو الحد قبل الثبوت عند الحاكم و بعده . ولااعتراض للحاكم لانه حق آدمى يتوقفاقامته 
على مطالبته د يسقط بعفوه . 

قوله (ما شهد رج لعلى رجل يكفر قط الاباء بدأحدهما) بأن شهدبه عندالحاكم أو 
أتى بصيفة الخبر نحوأنت كافر أو بصيغةالنداء نحو ياكافر؛ وباء يمعنى رجع أىر جع بالكفر 
أحدهما وصارعليه؛ وو لددفايا كموا لطعن على| لمؤمنين »ا شارة! لى أ نمطلق| لطن حكمه حكم ا لكفر 
فى الرجوع الى أحدهما قطعاًفان قيل اذالم يكن المقول له كافراً فغاية ما فى الياب أن 
القائكل ساب كاذب وشىء منهما ليس بكفر؛ فالجواب أنهما من أقرب منازل| لكفر اذصاحبهما 
لايأمن من أن ينل منهما الى الكفر لعدم استّرار الايمان فى قلبه؛ وقد شاع فىالاخبار 
اطلاق :كف عليس وحاقن التوضييات الناقة عرزت هعابط .قل 6 شمر ديد ان 
السيئة المفهومة من السياق لاالى الكفر أى باء بالسيئة أحدهماء و قيل الضمير يسود الى 
التكفير لاالى الكفى يعئى تكفيره لاخيه تكفير لنفسهلانهلما كفرمومناً . فكانه كف. نفسهء وفيه 
أن التكثير خينقة غير مختص بأحدهما لتعلتة .رهما حسنا + فقيل الشدين بموة"الى الكفن 
الحقيقّى لان القائل اعتقد أن ماعليه المقول له من الايمان كفر فقد كفر لدوله تعالى «و 
من كفر بالايمان فتّد حبط عملهءو فيه أن التائل بكفر أخيه لم يجعل الايمان كفر ا بلجعل 
بدل الايما نكفر تو بيخاً وتعييراً له بترك الايمانوأخذ الكفر بدلامنه؛ و بينهما بون بعيد . 

قوئه (ان اللعنة اذاخرجت من فى صاحبهاترددت فان وجدتمساغاً والا رجعتعلى 
صاحبها) فيه تفخيم لامر اللعن واثمه, و حث على التجنب مند فانه لايقع قط عبئاً بليرجع 


صاحبها تردتدتفار ن وجدت مساغاً و إلا" رجعت على صاحيها ٠‏ 

- عل بن ,يحيى؛ عن أحمد بن عُدبن عيسى؛ عن الحسنبن علي" ٠‏ عن علي” بن 
عقبة: عن عبداللّه بن سنان؛ عن أبي حمزة الثمالي قال : سمع تأ باجعف. لت يقول: 
إن "اللعنة إذا خرجت هن في صاحبها ترد”دت بيئهمافا ن وجدتهساءأو إلاأرجعءتعلى 
ماعنا 

4 أبوعلي" الا شعري”؛ عند بن حسان: عن عبن علي" ؛ عن عد ب نالفضيل 
عن أبيهزة قال : سمعت أباعبدالله يلتم يقول : إذا قال الر“جل لاخيه المؤمن : 
|" <رج ا ولاءته و إذا قال: أ عدوي كفر ادها ولايقيل النّهدمن مؤمن 
عواز وهو نشيو على أنه الزهن سوا : 

ة- غلبن «حيى» عن أحمد بن عٌل»؛ عن ابن سئان؛ عن ]3 بن عثمان » عن 
ر بعي ؛ عن الفضيل؛ عن أبي جعفر م قال : مامن إنسان يطعن ف عين مؤمن إلا" 
مات 02 ممتة وكان ميان لايرجعإلى خير. 


اما الى الملعون أو الىاللاعن . فليجتنبالمسلم عن لعن المسلمين ولا يلعن الا من لعنه الله ' 
تعالى أو المعصوم أو من علم قطعاً أنه محروم من الرحمة الواسعة لان اللعن الابعاد مسن 
الرحمة ‏ و ليس ذلك من خلق المؤمنين الذين وصذوا يأنهم كجسدواحد و أنهم متراحمون 
بينهم » و أنهم يحبون لاخيهم ما يحبون لانفسهم » ومن دعاعلى أخيه باللعن فهو فى غاية 
التقاطع والتدابرو هذا غاية ما يود المسلم للكافر . 

قوله (دلا يقبل الله من مؤمن عملا وهو مذمر على أخيه المؤّمن سوءا ) دلعلىأن 
اأضمار السوء لايعدح فىأصل الايمان نعم يدفع كماله ؛ و ليس المراد بأضماره الخطرات 
التى تخطر فى القلب لان دفعه غير متّدور . بل المراد الظن به و ان لم يتكلم . ثم هذاان 
لم يحصل الظن بوجه شرعى معتبر والافالظاهر أنه خارج عن هذا الوعيد لترتب كثير من 
الاحكام الشرعية عليه مثل الحدود والتعزير والامر بالمعروف والتنهى عن المتكرءولاينافى 
هذا الحديث حديث «الحزممساءة الظنءلان معنى هذا هو الامر بالتحفظ و الاحتياط دون 
الظن بالسوء والله أعلم 1 

قوله (ما من انسأن يطعن فى عين مؤمن الامات بشر ميتة و كان قمناً أن لا يرجع 
الى خير ) الطعن القدح والعتب والوقوع فىأعراض الناس سواء فعلوا أم لا وفعله من ياب 
قتل د من باب نفع لفة؛ والميتة بكسر الميم للحال والهيئة . و لعل المراد يهاميتةالكفر 


اك كتاب الايمان والكفر ج١٠‏ 


(( باب التهمة و سوء الظن )») 

١‏ علي” بنإبراهيم؛ عن أبيه؛ عن حمادين عيسى؛ عن إبراهيم بنعمراليماني 
عن أبيعبدالله تَتَمُ قال: إذا اتلهم المؤمن أخاه إنماث' الا يمان من قله كماينماث 
الملح في الماء . 

- 00 من أنهنا بنا . عن أحمد بن غلبن خالد ؛ عن بعض أصحا به عن 


الحسين بن حازم, عن حدسين بن عمر بن يزيد عن ابي قال: سمعك أباعيد الله م 


يقول: من ابم أخاه فيدينهفلاحرمة بينهما و من عامل أخاه بمثل ماعامل بدالتّاس 
فهو تعض هما تححل! 
6 ع عن أبيه عمد خداثة .عن الحسين بن المختار » عن أبي عبد الله 
يَلتَاجمُ قال: قال أميرالمؤمنين تَِتَقيُ في كلام له : ضع أعى أخيك على أ<سئهحتى 


نعوذ بالله منها .والقمن بالتحريك الجدير والحقيق ويستعمل بلفظ واحد مطلتاً فيال هو و 
هى وهم وهن قمن أن يفعل كذا و يجوز قمن يكس الميم فيطابق فى التذكير والتأنيث 
والافراد والجمع؛ والمراد بالخير التوبةأوالايمان أو الاعم . 

قوئه (اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح فى الماء ) 
اتهمته بكذا ظئنته به والاسم التهمة وزان رطبة والسكون لغة حكاها الفارابى » و أصل 
التاء واو و لعل المرادبهاأن يقول ما ليس فيه مما يكسر شأنه و يوجب شيئه » و يحتمل 
أن يراد بها سوء الظنبه؛ و انماث الملح فى الماع ذاب ؛ و انما قال من قلبه و لم يقل 
فى قلبه للتنبيه على فساد قلبه حتى أنه ينافى الايمان و يوجب فساده . 

قوئه ( من اتهم أخاه فى دينه فلاحرمة بيئهما ) الحرمة بالضم اسم من الاحترامد 
سلبها باعتبار انقطاع علاقة الاخوة و زوال الرابطة الدينية ثم بالغ فى حفظ حال الاخ فى 
الدين و رعاية جانيه زائداً عن غيره يقوله : 

(و من عامل أخاه بمثل ما يعامل به الناس فهو برىء ممن ينتحل) أى ممن ينتسب 
هو أو أخاه اليه و هوالله تعالى والنبى والائمة صلوات الله عليهم أجمعين . 

قوله(قالأمير المؤمنين دع» ف ىكلامله ضع أمر أخيكعلى أحسندحتى يأ تيكما يغليك 

منه) أى ا حمل أم رأ خيكةو لا كان أو فءلاعلى أ <سنهو ان كان مر جو حاً وكان خلافهرا ج-اً (١)مظنوناً‏ 

- 9(كاقوله دهان يك مر هوخا ف ان ظالافوراعدا: يدن لبق افيد الكتادة 
حجة فى الحكم بالتضليل والتفسيق ؛ و ان كان حجة في الحكم بالاسلام وفىالمعاملات 


ع باب التهمة و سوء الظآن” ‏ ح م -1١6-‏ 


يأتيك ما يغليك منه ولا تظين” بكلمة خرجت من أخيك سوءاً و أنت تجدلبا في 
الى ياو 
١‏ مقر تحمس حتى بادك البتى على اخلاقة , فآن إلنان قد يقلنا والتجسس مدهي ع 
قال الله عزوجل دان بعض الظن اثم» و قال « ولاتجسسوا » و من ثم قال العلماء : أقعال 
المؤمنين م<مولة على الصحة . ثم نهى تأكيداً لما مر عن حمل كلامه على الشر ان كان 
محتملا للخير و ان كان بعيداً جداً بقوله : 
( ولا تظئن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً و أنت تجد لها فى الخير محملا ) فاذا 
و الاقارير ؛ و ريما يغفل عن ذلكالجاهل فيحمل كلام الناس علىالنساد كالغلووالتفويض 
والجبر والتءطيل وأمثالها بظاهريحتمل الخلاف بلمع قيامقر ينةعقلية على ارادة خلافالظاهر 
بل بلوازم| لكلام عندأ نفسه وان لمتكن تخطر ببالأحدقط بليحكم بتضليلر جل بظاهر كلام 
صاحيدومن اميثبتموافةتهله . و لذلك أمثلةكثيرة. منها تكفير العوام بقولهمشفا نى ا لعياس بن 
على عليهماالسلام منهذا المرضو أعطانى أيوعبدالله الحسيندع» هذا الولد و هذا المال ؛ 
فيال هذا نسية فعلالله الى غيره و تعطيله تعالى عن فعله و هو شرك أو كفر والحادء ومثله 
نسبة فعله تعالى الى الاسباب الطبيعية والروحانية كتولهم انيت الربيع اليقل » و أينعت 
الثمار بحرارة الثمس ؛ و شفى المريض بالدواء او بالتربة المقدسة , و تصورالجئنين فى 
الر<م بفعل الملائكة المصورة ؛ و أفيض العلم على النفوس من العقول المجردة و لميقل 
أحد بأن نسبة الفعل الى تلك الاسباب كفرد ان كان ظاهر الكلام يمَتَضْى نسيةالفعلاليها 
مستقلا بالمباشرة كما اذا نسب القتل والسرقة الى زيد فى متام الشهادة اقتضى المباشرة 
والاستقلال . ولكن القريئة العقلية والعادية دالة على عدم ارادة نسبة فعل الله تعالى الى 
الاسباب و استقلالها فيه . وقال الحكماء : لامؤثر فى الوجود الا الله تعالى» وهوتصريح 
بأن الاسبابغير مؤثرة . و أيضاً ربما لم يكن المتكلم بالكلام ولياً أو نبياً أو عاقلاحكيماً 
متفطناً لجميع النكات التى يجب مراعاتها فيآتى يكلام يفيد ظاهره شيئاً لايريده ولا يميم 
قرينة على خلافه لعدم تنتبهه » ويجب درء كلتهمةعن الئاس بالشبهة المحتملة.والحاصل 
أن ظاهر الكلام ان دل على ضلال المتكلم و احتمل خلافهمر جوحاً يجب حمل كلامدعلى 
ذلك الوجه المحتمل . و أما نسبة الضلال اليه باللوازم المستخرجة بالتكلف من كلامه أو 
بصدوره منغيره الموافق لهفى| لجملةفىطر يقّتهفغخالط جداً وهومن سيرا لظلمةوولاةالجور لا من 
طريقة اللناء :ف 'لذللت أمثلة مها كتين الرؤاقض عطلقا لتول بعش مق يسمونة “رافضيا 


ا أوهية أمير المؤٌمنين دع لخ تكفير الصوفية مطلمًاً لقول بعضهم يحلول ذات اأواجب فى36 


كت كتاب الايمانوالكفر. ج١٠‏ 


7 52 من 1 ويناصحأخاه الم 
١‏ عل بن بديرى» عن أحمد بن عل عن الحسن بن علي” بن النعمان, عنأ بي 
حفص الا عشى, عن أبيعيدالله بتي قال: سمعدة يقول : : قال رسول الله : : من 


خرجت منه كلمة ذات وجهين وجب عليك أن تحملها على الوجه الخير . و ان كان معنى 
مجازياً بدون قريئة أو كناية أوتورية أو نحوها , و من هذا القبيل ما سماه علماء العربية 
انلوف الشكيم كنا قال الجاع التسترى /متوعذا لة التي لايك على الادمم. .. :قثا 
القبعثرى مثل الامير يحم لعلىالادهم والاشهب فا برز وعيده فى معرض الوعد. ثمقالالحجاج 
للنصريح يمتصودها نهدحديدفءّال القبعثرى لان يكون حديداً خير منأن يكون بليداً» و با لجملة 
كما يحرم على المؤمن سوء القول فى أخيه كذلك يحرم عليه سوء الظن بديان يعقدالقلب 
عليهو يحكم به منغيريقين» وأما الخاطر بحديث النفس فمعفو كما مروما وقع فى فلبه منغير 
يقّين فهو من الشيطان يلتى اليه ليغريه على أخيه فوجب أن يكذبه فانه أفسق الفاسقين فلا 
يجوز تصديعه . و منثم جاء فىالشرع انمن تكام بكلمة ظاهرها الارتداد و لهامعنى صحيح 
لايحكم بارتداده (١)وان‏ من علمت فى فيه رائحةالخمر لايجوزأن تحكم عليه بشر بها وأن 


#دالممكنات وتضليل المنجمين مطلقاً لقول بعضهم يالوهية النجوم و تكفير الحنا بلةبأن بعضهم 
قال بالتحسم» ومن لوادم الجم التر كيب .ومن لوآزم القز كين الاكان والحدوت 
فكل من قال بالجسم فهومنكر للمبدء تعالى . و هذه لوازم لاتخط. ببال حنبلى أصلاءد 
ترى فى الناس من يضلل أو يكفر رجلا لمدحه بعض الكفار أو المبتدعين بآنه لولميكن 
راضياً يكفره و ضلالهلم يمدحة؛ وقد مدح السيد الرضى بعض الكفار الصا بئينلعامه و اديه 
ورثأه بعدموته وتأسف منفقده يقوله : 
أرأيت من حملوا على الاعواد أرأيت كيف خيا ضياء النادى 
و يضللون منيمدح المولوى بشعره و اين عربى بعلمه لان فى كلامهما أموراً فاسدة 
الظاهر ؛ و يظئون أن كل من يمدح أحداً فهو متثق معه فى جميع الءقائد أو انه تتبع 
جميع كتيه و كلماته و استحسن جميعها , و هذه الاحاطة لايتفق لغير المعصوم البتة؛ وأما 
الخلفاءوا لظلمة فكانوايعاقبون من يحتمل اخلالهمفىملكهم بأد نىتهمة و بناؤهم فى ذلكعلىصالة 
الاحتياط و كانوا يرون فى الشيعة اباء و تثفراً و نزغة فينسبون كل واحد منهم يكل سوع 
احتمل وجوده فىغيره احتياطاً لملكهم و حفظ لقدرتهم . (ش) 
)١(‏ قوله « ولها معني صحيح لايحكم بارتداده » لعلك تقدرعلىما بين فى الحاشية * 
شرح اصول اكافيى -1١-‏ 


عن 
1 ياب من لم يناصح احاه المؤمن - 6 5ه اكت 
سعى في حاحة لاأخيه فلم ينصحه فقد خانالله و رسواه . 
0 لم يم 1 ع ف 5 
؟ ‏ عدداة من اصحا بناء عن احمدبن عل بن خالد, عن عثمان بن ع.سى » عن 
585 1ت م8 1 2 
سماعة قال: سمعت أياعبد الله علش يقول:ايما مؤمن مشى ذي حاحة ا خيدفلم يناصحه 
فقد خان الله دو رسوله . 
م ع 1 ع ف 5 ع 0 ع . 
؟ ‏ عد م من أص<ا بناء عن احمدبن ل بن خالد, و ابوعلي الا شعري عن 
3 5 3 0 5 ع 0 
عل بن حسان تضعاء عن إددرس إن الحسن, عنمصبح بن هلقام قال: اخيرنا أبو 5 
5 م ع تي عم ءِِ م 
بصير قال: سمعت أباعمدالله 0 يقول 4 ايما رحجل من امعدا بأ استعان بد رحل 
من إخوانه فى حداحة فلم 5 لغ فيها بكل” ديد فقد خان الله 39 رسوله والمؤمنين 2 
. ع <- ء ا ٠ ٠. ٠‏ 2 
فال أبويصير : قلت لا بي عمد الله ل : ما تعدي بقولك: والمؤمنين 0 قال :من لدن 
0 1 0-6 
أمير المؤمنين الى اخر هم . 
2 و 5 0 ع 505 ع نَْ 
َ_ عنهما جميعا عن جل بن علي »؛ عن أن حميلة قال : سمعكت اياعيدالله 
8 7 . ا له : 5 . ١‏ 
م يقول: من مشى في حاحة اخيه ثم أم يناصحه ذيها كان 0 خاناللهورسو له 
و كان الله خصمه . 


م ع ع ع 
هدعدة من اصحابنا ؛ عن احمدين غلبن خالد؛ عن بعض اصحابه ؛ عن 


تحده عليها لامكان أن يكون تمخمض بها و مجها أو وجر فى حلقه جبر أو ذلكأمر ممكن. 

قوله ( قال رسول الله وص » من سعى فى حاجة لاخيه فلم ينصحه فتّد خان 
الله د رسوله ) خيانت يا كسى دغلى و ناراستى كردن » والنصح خلاف الغش فاذالميتصحه 
فقّد غشه بتضييع حدوقه ؛» و رفضسيرة العدل فيه؛ و قول الصدق فىأمره .والدفع عن عرضه 
و حماية حوزته؛ و بذل السعى فىحاجته . و من غشه بشىء من ذلك فد خأنه فيما اعتمد 
عليه وجعلهوسيلةاليه وواسطةبينه وبين حاجته؛ ومن خانمومناً فقدخان الله و رسوله فيما أراد 
من النصح للمؤمن و هو يظهر النصح ظاهراً و يعمل يخلافه باطناً وهذه خيانة عظيمة . 

قوله (من لدن أميرالمؤمنين دع» الى آخرهم) لعل المراد بهم الائمة عليهم السلام 
مع احتمال أن يراد بهم المؤّمنو نكلهم الى يوم القيامة . 

قوئه (كان كمن خان الله و دسوله) التشبيه باعتبار أن خيانة المؤمن كخيانتهما 
##السابقة على استخراج أمثلة كثيرة لانطيل الكلام بتفصيلها وقد مر فى الصفحة ١٠١من‏ 


المجلد الثامن حديث طويل فى عدم حواذز تدر ى أحد من غيره يعدم وجود مأ عنده عنده 


قال الصادق دع» فينبغى لنا أن نبرأ منكم ش) 


0 كتاب الايمانوا لكفر ج١١٠‏ 


حسين بن حازم ' عن حسينبن عمر بن يزيد» عن بق عن أبيعبدالله م قال: ف 
استشار أخاء فلم دم خصة محضص الرتأي سليهالله عن “وحلة” رأية : 

ات 0 بن إبرأهيم؛ عن عد بن عيسى بن عميد» عن يونس ؛ عن سماعةقال: 
سمعت أباعبدالله قاض يقول: أيدّما مؤمن مشىمع أخيه المؤمن في حاجة فلم يناصحه 
فقد خانالله و دسوله . 

١‏ علي ف إبراهيم؛ ع أ اس ان عمير ؛ عن هشاءبن سالم قفال: 
سمويرك أباعيدالله لتم يقول: عدة| لمؤّمن أخاد 00 لاكفارة له“ فم نأخلف فيخاف 
الله ذا وامقته م وذلك قوله :دنا ا الذين آمئوالم تقولون مالا تفعلونت 
كين هقتاً عندالله أن تقولوا هالا تفعلون 6: 

ات علي عن أبيه عن اب أبيعمير , عن شعيت العقرقوفي ' عن أبيعيدالله 
يلض قال: قالرسو الله علي من كان يؤمن باللهواليومالااخرفلء فإذا وعد . 

(( باب من حجب اخاه المؤمن )) 
أ بو علي الآ شعر عن عد بن حسان» و 0 من أمهنا با . عن أحمد بن 
أو باعتيار أن خيا كه مستلازمة لخيا نتهما والقاصد للملزوم كال اصد للازم 3 أن لم دشعن به 

قوئه( من استشار أ خاهفلم يمحضدمءدض ال ر أىسليهاللهعز وجل رأيه) أمحضها لود والتصيحة 
أخلصهما كم<ضهما والرأى العقل والتّدبير ومااعتقده الانسان وكل ذلك هنا محتّمل؛ و لعل 
الس فى سلية أنه نعمة جايلة 5 ترك الشكر عأية يعدم العمل يمقتضاه كفران اتلك النعمة 
و كفرانهأ موجب لسليها 5 

قوئه (عدة المؤمن أخاه نذر لاكفارة له) أى كالنذر فى جعله على نفسه أوفىلزوم 
الوفاء 3 الا أنهلا كفارة له وهو اما للتخفيفأد للتفايظ على احتمال و هذا التشبيه . وقوله 
(فمن اخاففيخلف الله بد و لمعته تعرض) يعنى أن مخلف الوعد مخالف لامر الله أولاومئعرض 
لمعتةؤ غضيه 35 استشهاده بالاوة وقوله فى الحديث الاخر (منكان يؤهمن بالله واليوم الاخرفليف 
اذا وعد ) يدل علىأن خلفالوعدحرام: والوفاء بهو |ج ب فيئيغى للمؤمن أنلا يعد واذاوعدآن 


دفى ده وقدحث على الوفاع به قوله 5 ل «واذكرفى الكتاب أسمعيل اندكان صادق الوعد وكان 


عل بن خالد جيه عن عل بن علي" ٠‏ عن عل بنسئان: عا لففتن بن عمرقال: قال 
أبوعيد اللّ َم : حي مؤمن كان دنه و بين مؤمن حجان صو اله عن "وحلة بيده 
وو بان الجئة سيعين الفسور, ها بين | لوز لي السور مسيرة ألف عام 3 

68 علي بن غُل» عنءل بن حمرود» عن أحمد بن| لحسين: ع أبيه.عن إسماعيل 
ابن عّدء عن عدن سئان قال: كنت عندالرضا صلواتالله عليه فقال لي: يا عَدإِنْه 
كان في ذمن بني إسرائيل أدبعة نفر من المؤمئين فاتى واحد منهم الثلاثة وهم 
مجتمعون ف منزل أحدهم ذ في مناظرة دهم م فقرع الياب ب فخرج 1 اليه الغلام فقال : 
أين مولاك 0 فقال: لوفو هو في المت فرجع ال حل ودخل الغلام إلى مولاه 
فقال له : من كان الذي قرع الباب؟ قال : كان فلان ؛ فقلت لدلست في المنزل, 
فسكت ولم مكتوك ولم يلم غالامه ولا اغتم أحد” هنهم أر<وعه عن الياب و أقيلوا 
ذي حديثهم:فلماكان من الغد بكر إليهمالن"جلقاصا م وقد خرحوا دريدون ضيعة 
محتاجاً ضعيف الحال؛ فلمًا كانوا في بعض الطريق إذا غمامة قد أظلتهمفظنوا أنه 

ٍ مطرى 2 فادروافلمًا أستوت الغمامة على روو سوم إذاّ مناد ينادي من حوف الغمامة 


رسولا نبياً» قارن صدق الوعد بالرسالة والنيوة و قدمه عليهما لشدةالاهتمام به والحث عليه. 

قوئه (أيما مؤمن كان بيئه وبين مؤؤمن حجاب ضربالله بيئه وبين الجنة سيعين ألف 
سور مابين السور الى السور مسيرة ألف عام) سيأتى هذا فىالحديث الاخر مع زيادة وهسى 
دان غلظ كل سور مسيرة ألفعام» أقول لانعلم أنها ألف عام الدنيا أوألف عام الاخرة عم 
الظاهر منه ارادة هذا العدد. ويمكنحمله على المبالغةفى بعده عن الرحمة والجنة,أوعلى 
أنه لايدخلها الا بعدزمان طويل يتطع فيه تلك المسافة البعيدة .أوعلى أن المراد بالجنة 
جنة معينة يدخل فيها من لم يحجبالمؤمن والله يعلم. 

قوله (ولم يكترث) اكتراث باكوفكرداشتن ازجيزى يثال: مايكثرث أى مايبالى, 
والغمامة أخص من الغمام وهو السحاب سمى سحاياً لانسحابه أى جريه فى الهواء؛ وغماماً 
لانه يغم أى يغطى و يستّر نورالشمس . والمرعوب من الرعب وهو الخوف تقول رعيته فهو 
مرعوب اذا افزعته .والسخط منالهالتعذيب والعقوبة والمذكور فىجميع النسخراض والوجه 
غير ظاهر: والظاهر دراضياً » با لنصب على أنه خي ركان ٠‏ و يفهم منهذا|الحديث أنه لو صدر 
عن أحد مثل هذه البادرة كان عليه أن يبادر الى الاعتذار لتلا يصيبه مثل ماأصا بهم و للا 


حا كتابالايمانواالكفر ع 


أيتها!لثار 2 و وأنا جبرئيل رهولالله ٠‏ قا ذا 0 من حوف! لغمافة ا 
الثلاثة النفر و بقي الرتجل مرعوباً يعجب مما نزل بالقوم ولايدري ماالسيب؟ 
فرجع إلى المدينة فلقي يوشع بن نون ميتم فأخبره الخبر وما رأى وما سمع , 
فقال يوشع بن نون تَليَمُ : أما علمت أن" الله سخط عليهم بعد أن كان عسنهم راضو 
ذلك بفعلهم يك , فقال : وما فعلهم بي ؤحدة ثه يوشع ٠‏ فقال الر“جل : فأنا أجعلهم 
في حل" و أعفو عنهم ؛ قال : لو كان هذا قبل لنفعبم فَأمًا الساعة فلا؛ و عسىأن 
بتقعوم من بعد . 

عدةع” هق أصيحا با عن سيل رق ذياد» عن 'مكرين صالح؛ عن عُّدبن سئان 
عن مفضل؛ عن أبيعبدالله لت قال: أدّما مؤمن كان بينه وبين مؤمنحجاب ضرب 
الله بينه وبين الجنّة سبعين ألف سورء وغاظ كل سود مسيرة ألف عام[ مابينا لسور 
إلى 0 سيره ة ألف عام | . 

فلي بق إبراهيم' عن أبية؛ عن يحيى بن المبادك؛ عن عبدالله بن جبلة , 
عن 0 حميد؛ عن أ خيوة: عن أبي جعفر َكَامُ قال: قلت له: جعلت فداك 
ماتقول في مسلم أتى مسلمأزائراً [ أو طالبحاجة ] وهو في مئزله؛ فاتأذنعليدفام 
أَذن له ولميخرج إليه ؟ قال : يا أباحمزة أيّما مسلمأتى مسلمأزائراً أوطالبحاجة 
وهو في منزله فاستأذن له ولم يخرح إليه لميزل في لعنةالله حتى يلتقياء فقلت 
جعلت فداك في لعنةالله حتى يلتقيا ؟ قال : نعم ياأباحمزة. 
داب من استعان بهاخوه فلم يعنه 

١‏ عدة من أصحابناء عن أحمدبن عبن خالد؛ وأبوعلي” الأشعري؛ عن 
عدبن حسان؛ عن عُدبن علي'؛ عنسعدان؛ عن حسينبن أمين؛ عن أبي جعفر لقم 
قال: من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجنه ابتلي بمعونة من 5 
عليه ولايوجر . 
٠‏ هرد علىالله وهو ماقت و ان الحجب حرام . 00 


قوله ( لم يزلفىلعنةالله حتى يلتقيا) الظاه رأنمجرد الملاقاة غير كاف فىرفعاللعنة 
والعقوية ٠.‏ بل لايد من الاعتذار والعفو يقر ينة ما من . 


8 00 باب من 1 مؤمنا 5ب شك دمن عنده » أومن عن عند ا د 1 ١‏ 1 


؟- فار 90 بن ابر اهن : عن عد بن عيسى؛ عن بو نس» عن ارو سان عن : 4 
بصير» عن أبيعبد الله يعم قال: اها رحدل منشيعتنا أت رحلا من إخوانه فاستعان 
به في حاحته فلم يعنه وهو يقدر إلا ابتلاهالله بأن يقضي حوائج غيره من أعدائنا , 
يعن به الله عليها يوم القيامة . 

أبوعلي” الا شعري؛ عن عبن <حسانء عن عبن أسلم , عن الخطلاب بن 
مصعس؛ عن سدير»؛ عن أبيعبدال عَم قال: لميدع رجل” معو نْةَأَحيه المسام حتدى 
يسعى فيها ويوأسيه إلا ابتلي بمعو نه منياثم ولايوجر. 

5 الحسينبن عد»؛ عن 00 غلء عن أخية بق ع بن عمد الله عن عل بن 
جعفر عن | أخيه ]| أبي الحسن يلك قال : سمعته يقول : من قصد إليه دجل” من 
إخوانه ماتيا به في يعض أحواله فلم جره بعك أت يقدر عليه فقد قطع ولاية الله 


عن توحلة 
(باب) 
من منع مؤمنا شيئاً من عنده أف من عند غيره 

بآ عدثة هن مايا ؛ عن أحمدبن عل ؛ وأبوعلي” الا شعري” ؛ عن َل بن 

حساة: جميعاً عن عل بن علي :عن دين سئان؛ عن فؤراتين 5 عنأبي عبدالله 
0 قال: نما مؤمن ممع ووناهعا مه ا يحتاج | اليه وهو يقدر عليه من عنذه أومن 

قوله (من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيامله فى حاجته [الا]! بتلى بمعونة من يأثم 
عليه ولايوجر) أى ولا يوجر يمأ وقع عليه دن الظلم, واليخل ا لمعونة مستازم لتركها 5 
عدمها أىلم يعن أخاه الااتلى: والظاهرأن عطف القيام على المعونة للتفسير وااتأ كيد مسع 
احتمال أن يراد بالمعطوف القَيام فى حاجته عند غيره والسعى فيها و بالمعطوفعليه الاعانة 
فى حأ جتهعنده 3 ريمأ اشون ك لفظ القيام 5 فاعل يأثم راجع | ى هن و تعد ينه يعلى 
لتضْمن. معنى القهر أو الظلم و بندرج فىمعونة هن يأثم علية معو نه الاعداء و معو نةا لظا لم 
5و أن كان من أهل الايمان 8 

قوله (من قصكد اليه رجل من اذوانه مستجير 1 فى بعض أحواله) سواع استجار سه 
فى دفع الظلم عنه ؛ أو فى قضاء حاجة له عنده أوعند غيره. 

قوله(من منع مؤمناشيئاً مما يحتاجاليه الخ) مفاد أحاديث هذاالباب راجع الى ما 
ىئَ الياب١‏ لاسا يق الاأنها لمأوردت ياسم خاصو نهى خا صوضعلها 5 بأآخروأمثال هذه الاحاديث 


-11- كتاب الايمان و الكفر ج١٠‏ 


عند غيره أقامدالله يوم القيامة مسود'أ وجبه مزرقة عيناه مغلولة يداه إلىعنقه فيقال: 
هذاالخائن الذي خانالله ورسوله ثم" يؤمر به إلى الثار . 

؟- أبن سنان؛ عن يو نس بن ظبيانقال: قال أبوعبداللَهٍَلقَاقم: يايو نسم ن حبس 
حق” المؤمن أقامدالله عزتوحل” يوءالقيامة خمسمائة عام على رجليه حتىيسيل عرقه 
ا ويئادي منادمنعندالله : هذا الظا لم الذي حمس عن الله 00 قال:فيو بخأد بعين 
يوما م06 00 ك إلى النار 58 

غيل بن سئان» عن مفضدل بنعمر قال: قال أبوعيد الله م2 : من كانت له 
ا وا حتاج مؤمن إلىسكناها فمنعةا انعا قال الله عز “وحل”: 5 ملائكتي أ بخلعبدي 
على عدي شبك الك ارالدء نيا وعن ني وجلالي الايسكن جناني ابدا. 

:-الحسين بن عل عن معلى بنعٌل»؛ عن احمد بنع بنعبداللّه» عن على بن جعفر 
قال: سمعت أباالحسن ا يقول: فو أذ او المؤّهمن 2 حاحة فا ا هي 00 
من الله عن "وجل" ساقها إليه. فاان قل ذلك :ققد وصسلة بيولاسا وهو وول بؤلائة 
الله نو حل" و إن رده عن<حاحته وهويقدر على قضائها 138 اللعليه شجاعاً من نار 

دلت على العقوبة سيب خلاف!لمردة وترك الاداب والمرغيات و حملها على | لتغليظ أو لمنع 

لاجل الايمان أو للاستخفاف كماقيل فى نظائرها ممكن والله أعلم» والظاهصر أن مزرقة من 
الافعلال . قال فى كنز اللغة ازرقاق كن بة جشم شدن . 

قوئه ( حتى يسيل عرقه أودمه الخ) الترديد من الراوى أو القَضْية منفصلة مانعة 
الخلو وفى بعض | لنسخ أودية جمع الوادى دو لعل المراد بأويعين وما زمان مقدأره أر يعون 
يوماً من أيام الدنيا و الموبخ المؤمئون أو الملائكة أو هما 352 قية دلالة على أن حق 
المؤمن حق الله عزوجل لكمالالقرب أو لاندتعا لىجعلهحماً له وأولمن دخل فىهذ| | لوعيد 
الخلفاء الثلائة و من تبعهم لانهم مئعوأ حدق أول المؤمنين 8 أفضلهم أمير المؤمئين دع» 

قوئه ( قالالله عزوجل يا ملائكتى أبخل عبدى على عبدى بسكنى الدارالد نياوعزتى 
وجلالى لايسكن جنا نى أبداً) لاريب فى أنه دبمجرد ذلك المتع لايصير كافراً مارجا عدن 
الايمان هن كل وجه. الا بد دن التأويل والله ورسولهأعلم به ويمكن أن يأول المئعبالمنع 
من أجل الايمان 5 فيصير كافراً أو دراد بالجنان الجئات المعين وهو الجنانالذى بد خلها 


قاضى حوائج المؤمنين 5 


6 3 بأ 0-7 ناك 'مؤمناً -6 94 2ك 


ينبشه في قبره ا ىنوم ) القيامة, مغفور 2 العمل بء فا نعذره الطالب كان أسوء حال 
قال: و سمعته يقول: من قصد !ليه رحجل” من إخوانه ا به في يعض أعوالة فلم 
يجره بعدأن يقدر عليه فقد قطع ولايةالله تبادك وتعالى. 
باب من أخاف مو 
١‏ عدكة” من أصحابناء عن أحمد بنش بن خالد. عنصٌ بن عيسى :عن الا نصاري" 
عن عبدالله بن سنان؛ عن أبيعبدالله يَتَقِهُ قال: قال رسول اللَهعَطليه : من نظ إلى 
مؤمن نظرة ليخيقه بها أخافهالله عن “توحلة يوم لاظال” ل ظلّه . 
؟ علي بن إبراهيم؛ عن بيه عن أبي إسحاق الخفّاف؛ عن بعض الكوفيين , 
عن أبميعبدالله َي قال: من دواع 05 يسلطان ليصييه مه مكروه فلم يصبه فيو 


قوله (وان رده عن حاجتهوهويقدرعلىقضائها سلطالله عليه شجاعاًمن نار ينهشهفىقبره 
الى يوم القيامة مغفور له أو معذب) الشجاعضرب من الحيات على الاستعارة سمى بهلكثرة 
شمة القائل: ولعل المراة به الحية حتيقة: واستيناد ينض الدفهاء يانه لوكانت لرآيئاها عند 
مشاهدة الميت فىالعبر واللازم باطلء؛ و أيضاً الميت تتفرق اجزاؤه فلايتصور نهشه ومدفوع 
بأن هذه الباصرة لاتقدر أن ترى ما فى عالمالاخرة: و تفرق الاجزاء لايدفع ذلكلان الله 
تعالى يقدر على جمعها و ان لم تيصره ؛ و على ايصال الا لم بكل جزء ؛ و يمكن أن يراد 
بها الصفات الذميمة للنفس فان كل واحدة بيمازلة حية تعذبها بعد فراقها من البدن وانلم 
تجد ألمها قبله, و على هذا لايتوجه الاستبعاد المذكور ثم بالغ فى تقبيح حاله بدوله : 

(فان عذره الطالب كان أسوء حالا ) أى رفع عنه اللوم » وقيل عذره مععدم العذر 
لان المفروض أنه قأدرعلىقضاء الحاجة؛ ولعل وجه كونه أسوء<الا أنه خالفالله فىعذره مع 
أنه لامنفعة له فيه بخلاف تارك القضاء فانه خالفه لرفاهة نفسه ومئافعه. ومن البين أن 
المخالفة الاولى أشد وأقبح مع أذفيه الرضا بالمنكرء والميل الى من أبغضهالله تعالى؛ وقد 
ذال انم" يان مود فى | لموموك مال فهر عفار 

قوئه (قال رسولالله «ص» من نظر الىمؤمن نظرة ليخيفه بها أخافدالله عزوجليوم 
لاظل الا ظله ) يدخل فى الوعيد كل ما يخينه مثل الاشارة بالسيف والسكين و نحوها:؛ و 
لل الظل هتقان الجود :و الرخية آف الخنانة والبهن والوعنه الراحة داق التلتسى فين 
راحة كالمستظل من حر الشمس . 

قوله ( من ددع موينا بومطلطان لنسية مده سكن ود فلم يصيبه فهو فى النار) ترويع 


فيالنار :ومنرو عمؤمناً سلطان لصمهمئه مره قأصا دده فبومع فرءعونو الفرعون 
قْ النار . 


3 على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن أبن ابيعمير؛ عن بعض اصحابه . عن ابي 
عبد اللَهعٌليَشُ قال:منأعان على مؤمن بشطركلمة لقىاللهعزتوجل” يوم القيامةمكتوب 


-0 
بين عينيه أيس من رحمتي. 


١ك‏ عدةو” من أصحا بلا عن أحمد بن عل عن الحسن بن مح.وب» عن عبد الله بن 
سنان, عن أبيعبدالله يَلتَقي قال: قالرسولاللهعطيْة: ألا 1 نبفكم بشراركم؟ قالوا : 


بلى يا رسو لالله , قال: المشناؤون بالنميمة ‏ المفرقون ببنالا حية' الباغون للمراء 


المؤمن وهوتفزيعه و تخويفدحرامدنوعمن أذاه . ثم المروعانكانكافراً فأمره ظاهرءوان 
كان مؤمناً ولم يتب وام يعتذر نقص بذلك ايمانه و استحق الوعيد المذكور وتدركهالشفاعة 
بعد العقوية ان شاءالله تعالى . 

قوله (من أعان على مؤمن بشطر كلمة ) الاعانة عليه أعم من الاعانة على نفسهدو 
ماله و عرضه. ومن أن تؤّئر فيه تلك الكلمة أولا . 

قوله (قال رسولالله «صء ألا انبتكم بشراركموقالوا : بلى يا رسولالله قال:المشاؤون 
بالنميمة؛ المفرقون بين الاحية: الباغون للبراء المعايب ) البراء ككرام جمع البرىء؛ د 
البغى الطلب ء و النم نقل الحديث لتصد الافساد يقال : نم الرجل الحديث نما من ببأبى 
قتل و ضرب سعى به ليوقع فتنة أو وحشة فالرجل نم تسمية بالمصدر », و نمام مبالغة . و 
الاسم النميمة» والنميم أيضاً وهى و لالغير المنقول الى المقول فيه كمايقول : فلانتكلمفيك 
بكذا و كذا . و ينقله بالقول أم بالكتاية أم بالاشارة والرمز . و كثيراً ما يكون نقل ذلك 
التولنتنا اويا فخ التحكى عئة سوحبا لكزاعتة لانن اغراف عله فهو زانيم الى الننية 
أيضاً فالثمام كثيراً ما يجمع بين النتضتئ معضية النيبة والتفيمة :و مقانة ها اكش من أن 
تحصى؛ و يجب على المنةول اليه أن لايصدق الناقل لانه فاسق و ان ينهاه لان نهيه من 
النصيحة و أن يبغضه لانه مبغض عندالله ٠‏ و يجب بفض من يبغضهالله سبحا نه و أن لا يظن 
بالمنقول عنه شراً؛ ولايحمله ذلك على التجسس عليه لانه حرام ينص القرآن ولا يحكىما 
نقل اليه لانه يصيرمثله نماماً الا أن يضمن مصلحة شرعيه كاخيار الامام عمن يريد#أن يوقع 
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المعايب . 

ا عل بن لتدى ٠‏ عن عل بن أ حمد 0 عن عل بن عيسى » عن يوسف بن عقدل عن 
عد بنقيس » عن أبي جعفر يَتَبض2ُ قال :معد ر"مة الجنةعاىالقتاتين المشنائين بالنميمة , 

بعلي بن! بزاهية» عن خل دن عمسى » عن دو نس» عن| بي العحسن الااصيها ني عمدن 
ذكره؛ عن أبيعبدالله قال: قال أمير المؤمنين تَلتَلضمُ: شرا كم المشناؤون بالنميمة , 
المفرقون بين الااحبة, الميتغون للبراء المعايب. 

١‏ غ5 من كا ينأ عن أحمفية عل بن خااد عن عثمان بن عمسى » عن 
تمد بن عحلان قال : سمعك أياعيد الله 0 يقول: إن" الله عزن “وحلة عر أقواماً 
بالا ذاعة فى قوله عر “وحل" : « وإذا جاءهم أمل” من الأمن أو الخوف أذاعوا به » 
ا يَاكم والا ذاعة . 

آت علي بن إبراهيم؛ عن تمدبن عيسى» عن بونس» عن ع الخنازءعن ل 
عبدالثَليَة قال: من أذاع علينا حديئنا فبو بمئزلة من ححدنا حقننا . 

قوئه ( محرمة الجنةعلىالقتاتينالمشائين بالنميمة ) التتات النمام يقال: ق تالحديث 
5-5 اذا زوره و هنا 3 قيل : التمام الذىيكون مع القوم يتحد ثون فيثم عليهم.والقتات 

الذىيتسمع وهم لايعلمون ثم ينمه القسا سالذى يسألعن الاخبادثم شمها, والحديثي«<تاجالى 
تأويل لان الفسق لايوجب الكفر الموجب للخلود فى الثار والحرمان دن الجنة أبداً دو 
الحمل على المستحل . و على أن الجنة حرام عليه ابتداء ولايد خلها الا بعد انقضاء 
مدة العقوبة ( أو على أن المراد يا لجنة جنة معيئة لايد خلها المتات أيداً محتّم لو الله أعلم. 

قوله ) أن الله عزوجل عير أقواماً بالاذاعة فىقوله عزوجل : 352 اذاجاءهم أمرمن 
الامن أو الخوف اذاعوابه 4 فاياكم والاذاعة ( قال المفسرون معثأة اذا جاءهم نا يوجب 
الا من أو الخوف أذاعوه و أفشوه كمااذا يلغهم خبر عن سرا يأ رسو الله وص» أوأخبرهم 
الرسول دمأ أوحى اليه من وعد بالظفى,» أو تخويف من الكفرةأذاعوه دن غير حرم وكانت 
اذاعتهم مفسدة ؛ و هذا صريح فى أن اذاعة الخبر اذاكانت مفسدة لاتجوز . 

قوله ( هن أذاع علينا حديدنا هو بمئزلة دن جد زا حقنا ( المذيع و الحجاحد 


متشار كان فى عدم الايمان و دراعة الامام منهم و قعل ما يوحجدب لحوق الضرر. بل ضرر 


اد كتاب الايمان و الكفر ج١٠‏ 


قال : وقال لمعلّى بن خنيس : المذيع حديئنا كالجا<د له . 

لت دو نس »؛ عن امن مسكان, عن ابن أبي يعفور قال: قال أبوعيد الله َم . من 
أذاع علينا حديثنا سليداللةالا يمان. 

4- يونس بن يعقوب؛ عن بعض أصحابه؛ عن أبيعبدالله يض قال: ماقتلنا من 
أذاع حديئنا قتل خطاء ولكن قتلنا قتل عمد . 

هيو نس» عن العالاء.عن عد بنمسلم قال: سمعت أباجعفر يلي يقول: يحشر 
اأعبد يوم القيامة وما ندى دمأفيدفع إليه شبهالمحجمة أو فوق ذلك .فيقال له :هذا 
شروت من دم فألان 0 فمقول: يارن” إذك لتعلم أنّك فيضتئي وما نكت دما فيقول: 
بلى سمعت من فالان رواية كذاو كذاء فرويتها عليه فنقات حتدى صار إلىفلانا لجار 
فَقئله عليها وهذا سرمك من دمه . 

ا يونس 0 عن مخ سئان 0 عن إسحاق بن ات 0 عن أبيعبدالله ا وتللا 
هذه الااية : « ذلك 57 كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون النسين بغير الحق* 
ذلك يما عصوأ و كانوا بعءتدون ©» قال : والله ما قتلوهم بايديهم ولاضر بوهم بأسيافهم 
ولكنهم سمعوا أحاديثئهمفاذاعوها فا خذوا عليهافقئْتلوا فصار قتلا واعتداء ومعصية. 
الاذاعة أقوى لان ضرر الجحد يعود الى|الجاحد . و ضرر الاذاعة يعود الى المذيع والى 
المعصوم و الى المؤمئين؛ و اعلم أنه دع» كان خائفاً من اأعداء الدين على نفسة| لمقدسة 
و على شيعته و كان فى تعية شديدة منهم . فلذلك هى عن اذاعة خير دال على أمامتهو امامة 
آبائه و أولاده الظاهرين؛ و على ذم أعدائهم بل عن اذاعة أخبارهم فى الشرائع و الاحكام 
والحدود لكون أ كثرهما مخالفة لاحكام العامة المخترعة لاوهامهم الكاسدة و آدائهم الفاسدة 
ولم جوز الاذاعة الاالى تمه معتّمد فى دينه ا و دن الاذاعة لخ بالغ فى الزجر عنها تارة 
بأن المذيع كالجا حد 3 تأرة بأنه قاتل وتارة بأنه ليس دموّهن وثارة يأنه شاك 5 تارة بأنه 
عاص و تارة 5 يه مارق هن الدين 5 خادج 32 لعلهم يددرون 3 

قوله ( بحشض. العيد دوم القيامة 5 ماندا دما فيدفع اليه شية المحجمة أو فوق ذلك 
الخ) المحجمة بكسر الاول تارورة الحجام؛ والواوفى قوله و ماندا دماً للحال و النداوة 
اليلل أى مانال دما ولميصية نداوته ويلله. و فى هذا الحديث و ما قبله و ما بعده دلالة 


واضحة على أنا لأسيب يشارك القاتل المياش فى العقوية و3 على أن القول الباعث للقئل 
كالقئلو لذلك قا لأميرا لمؤمئين دعءدرب كلام كا لحسام 6 وقالأيضاً درب كلام] نفذمن السهام». 


ج١٠‏ باب الأذاعة ‏ ح/ا ‏ ؟٠‏ الات 

/ا _ غ5 من يا ينا 0 عن أحمدبن أبي عبد الله 03 عن عثمان بن عمسى ؛ عن 
سماعة ٠‏ عن 5 بصير » عن أبيعيد الله 0 قِ فقول الله عن “وحلة : 2و يقتاون 
الاأنبياء بغير حق”» فقال : أما والله ماقتلو هم بأسيافهم ولكن أذاعوا سر“هم وأفشوا 

/- عنة' عن عثمان بن عدسى ) عن عل بن تداللان: عن ابيعيدالله عَكمم قال 
إنة الله عر ”وجل ”عير قوماً يالا ذاعة .فقال: « وإذا <اءهم أمى من الا منأوا لخوف 
أذاعو | به» فا يا كم والا ذاغة. 

6 علي بن إبرأهيم: عن أبيفق عن ايخ ابيعمير؛ عن حسين بن عثمان» عمسن 
أخبره؛ عن أبيعبدالله طَلتَاهُ قال: م نأذاع علينا شيئاً من أمر نافهو كمن قتلنا عمداً 
ولم دقتلنا ا 5 

03 الحسين برعل 5 عن معلى بنعٌّل 0 عن أحمد بنْعٌّل عن نصر بن صاعد مولى 
أبيعبد الل ثَعمٌ عن أبيدقال: سمع تأ ياعبد الله 0 يقول: مذيع السر شاك وقائله عند 
غير أهله كافر” دوهن تمسّك بالعروة الوثقىفهو ناج قأت: ما هو؟ قال : التسليم. 

ال علي" إن عل عن صا لحبن ابي حم.اد ( عن رحدل هن الكوفيين ( عن 
أبي خالد الكابلي ؛ عن أبي عبدالله تََضم أنه قال : إنء الله عز"وحل” جعل الد ين 
دولتين دولة ادم وهيدو لة الله -ودولة| بليس : فا ذاأرادالله اشسعيه عالانية كانتدولة 
آدم, وإذا أراد الله أن بعيك قْ السر كانت دولة إبليسء: والمديع ألما أرادالله سدره 
مارق من الداين . 

؟-أبوعلي الا شعري ( عن عل بن عبد لجيار, عن صفوان» عن عبدا لرحمن 

قو له(و لكتهمسمعوا أحاديثهم فأ ذاعوهافاً خذوا عليها فقتلوا قصاد قدلا واعتداء ومعصية) 
أى فصار الاذاعة دن حيث أنه سيب للقتل تلا ٠‏ و هن حيث أنه ظلم على المقتول و أعانة 
للعاتل اعتداء و هن حيث اندلا يجوز عند احتمال الضرد معصية فأ لمذيع متصف دهذه | لالائة. 

قوله (مذيع الس شاك وقائله عند غير أهله كافر) لعل المراد أن مذيع الس عند 


مجهوول ال<دالقاك دقر ينةقو له دوقائله أى قأئ لالس عند غيرأهله ذهو المذيع خم المخا لف 


كافر» وأما اظهاره عندا لمؤّمن المعتمد فجائز 5 


ابن الحجتاج, عن أبيعبد الله يلتلا قال: من استفتح نهاره با ذاعة سر نا سلّطاللفعليه 


حر" الحديد وضيق المحابس. 


باب من اطاع المخلوق فى معصية الخالق 

1١‏ علي" ]بر أهيم؛ عن أ مق عن النوفلي , عن السكوني , عن أبي عبد الله وتلا 

قال : قال رسول الله مَللفةُ : من طلب رضا الدّاس سخط الله جعل الله حامده من 
الناس ذامَاً . 

5 عدةء” هن عا ينا عن أحمد بن عل بن 5 ل عن إسماعيل بن مهران؛عن 

سيف بن عميرة عن عمرد بن شمىء عن حابر عن أبي جعفر يَلِتَيمُ قال : قالرسولالله 

ع : من طلب مرضاة الناى بما سخط الله كان حأمده من الئاس ذاماً ومن 


قوله ( من استفتح نهاره باذاعة سر نا) لعل ذكر الاستفتاح بذلك علىسبيلالتمثيل 
و الا فالحكم غير مختص به . 

قوله (ةال رسولالله دص» من طلب رضاء الناس بسخطالله جعلالله حامده منالثاس 
ذاما) هذا النوع هن الانسان كثير منهم من ترك الامام الحق و اتبع الجائر طلباًلرضاء 
كاصحاب معاوية ويزيد عليهما اللعئةويدخل فى هذاالنوع كلمن أعان جائراً فى جورءطلباً 
لرضاه كعساكر السلطان الجائر وغلمانه . والمتكفلين لاعماله؛ والمتكلمين علىوفقمةاصده 
الخارجة عن القوانين الشرعية؛ و منهم استعملالحمية للحميم بالباطل؛ و منهم شاهدالزور 
و مئهم من رجح جانب أحد المتخاصمين لمجردصداقته؛ و منهم من جمع المالمنالحرام 
والشبهة طلباً لرضا أهله و وارثه؛ و منهم من يساعد الرفقاء و يوافتهم فى الغيية و ذكسر 
عيوب الناسطلياً لرضاهمعنه بالمرافقةوالموافقة؛ فانهم قد يغْمًا بون أحدأفيرى] نه لوأ نكر وقطع 
المجلس استثقّلوه و نفروا عنه فيساعدهم طلباً لرضاهم عنه. و يرىذلك لجهله أنه منحسن 
المعاشرة ؛ و يظن أنه مجاملة فىالصحية؛ و منهم الساطان الذى لايدفع ظلم عاملهعنرعيته 
أو ظلم الرعايا بعضهم بءضاً ولوفتشت أ-وال الناس وجدت أكثرهم على هذه الخصلةالذميمة 
الموبقة؛ ثم هو بعد ماعليه فىالاخرة من العدوبة التى لامفر له منها يذمه فىالدنياوالاخرة 
من يحمده فى وقت النصرة أو من يتوقع منه الح<مد فيترتب على فعله نقيض مقصوده أمافى 
الدنيا فلان حامده يعلم خيانته و جوره قطعاً فييفضه باطناً , و ريما يلومه ظاهرأ أولايثق 
به فى أمر من أمور. . و أما فى الاخرة فان كل واحد منهما يتبرأ من الاخر كما 
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ا ثرطاعةالله يغب 9 كفا الثّعداوة ص عدو ؛ وحسد كل حاسد .وبغي كل باغ 
و كان الله عر توحل"ة له اد دايترا 

9 عية: عن شريفبن سابق» عن الفضلين أو قر" عن أ عبدالله م 
قال: 2-8 ل إلى الحسين صلواتالفعليه: عظني بحرفين؛ فكتب إليه:منحاول 
أمراً بمعصيةالله كان أفوت لما يرجو و أسرع لمجيء ما يحذد . 

4 أبوعلي" الاأشعري؛ عن عدن عبد لجباد عنصفوان:؛ عن العلاء. عن عل 
ابن مسام قال: قال و عيفر لي : لادين لمن دانيطاعة من عصى الله بولا دين لمن 
دان بفرية باطل على الله ولادين لمنئدان بجحود شيء من 1 5 تالله . 

قوله (5ال رسولالله دص» من طلب مرضاة الناس يمارسخطالله كان حامدهمن الثاس 

ذاماً ومن آثر طاعةالله بغضب الثناس 5ناءالله عداوة كل عدو و<سد كل حأسد ٠ف‏ بغى كل 
باغ؛ و كانالله عزوجل له ناصراً و ظهيراً ) رغب فى ترك تلك الخصلة و معالجتها فان 
اختيارها اما لتوقع المال والجاه والحمد والثناء منالناس , أولدفع الخوف والذررعن 
نفسهء و شىء من هذه الامور لايصلح لذلك اذ معمأ فيه الاعراض عن حمدهتءالىوالتعرض 
للعقوية مئه لعل الله تعالى يصرف قلوب العباد عنه فيجعل من يتوقع الحمد مئه ذاماً وعدواً 
له فيصير خاسس. الدنيا والاخرة وفى العكس سعادتهما اذ من آثر طاعةالله بغذبالناسطلياً 
لحمده تعالى و خوفاً من عدو بتّه كفاهالله عداوة كل عدو و حسد كل حأسد يريد زوال 
نعمته و يحتال لازالتها و بغى كل باغ متجاوز عن الحد فى ايصال السوء اليه و ايمقاع 
المكر وه عليه »اما بصرفقلو بهمعما أرادوا والقاء المحية فيها فيجعلهم محبين حامدين لديعد 
ما كأانوا مبغضين معاندين له , أو بنصرته عليهم ان تبعوا أحكام الغضب ولو أجروا عليه 
الغذب كانالله عزو جل منتقماً له فى الاخرة . 

قوله (من حاول أمراً بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجىء ما يحذر ) 
مثلا من طلب رضا المخلوق بمعصية الخالق يفوت رضاه و مدحه و يجد غطبه وذمه يخلاف 
من حاول رضاه تعالى بمعصية الخلق فانه تعالى يجعله مادحاً له و هذا أمر مشأهدمجرب 

فان الناس مجيولون على حب الامين المتدين العامل لله القاصد له فى جميع حر كاته و 
سكنأنه و هذا من جوامع الكلام فى الزجر عن المنهيات والترغيب فى الخيرات . 

قوله ( لادين لمن دان بطاعة من عصىالله ؛ ولا دين لمن دان يغفرية باط لعلىالله. 
ولادين لمن دان بجحود شىء من آياتالله ) الفرية دروغ بيافتن وهى أخص من العصيان 
و طاعة العاصى اعممن طاءتدفىلمعصية وغيرها ولعل المراد بآياتالهالائمةعليهم السلام |والاعم 


١ك‏ كان الايمان وا لكفر ٠‏ 


6 على” بن | بر أهيم؛ عن أ عن النوفلي , عن السكوني” ( عن أبي عبد الله 
عن أن عَم عن حابر بن عدالله | الا نصاري | قال : قال رسول الله عن 0 
ارين اط نا مها اث خرج هن دين الله . 

دان فم عقو بات المعا لعاجلة 
3 نام ىك وثانا ا بر صى | | 2 

١‏ علي بن إبراهيم .عن أبيه وعد 2 من أصحابنا , عن أحمد بن عل 
حضعاً: عن اح عل بن يه عن مامه عن رجحل عن 93 ي جعفر مت فال : 
قال رسو الله 0 خمس إن أدن كتموهق” فتعو َذوا بالله ل : لم تظهر الفاحشة 
في قومقط حتى يعلنوها إلاأظهرفيهم الطاعون والاو جاع التي أو تكن فى أسلافهم 
الذين مضوا :ولمينقصوا المكيالوالميزان إلا أخذوا أ لسئين وشدثةا لمؤو نةوحور 
السلطان وأم يمتعوا الزكاةإلا منعوا القطرمن السماء و لولا اليهائم لم يمطرواءوام 
يْقَضوا عبد الله وعهيد رسوله إلاسلطالله عليهم عدو "هم وأحدوا بعضص مافي أيديومءوام 
يحكموا بغير ما أنز/الله | ع نوجل" | إلا'جعل الله عز“جل” بأسهم بينهم. 
وبالدينا لطريقة| لنبوية ومناليين أنه لادين بهذا المعنى لمندان بألامور المذكورة لان هذه 
الامور لوست من هذه الطريقة 3 أول من دخل فى هذا الوعيد اتباع الخلفاء الثلائة, ثم 
اتباع سلاطين الجورء ثم اتياع من ددنهم من الفاسقين 3 

قوئه (قال رسول الله «ص» <مس أن أدركتموهن فتعءوذوا بالله منهن ) هى ظهود 
الفاحشة أى الزنا 83 نقص المكيال والميزان 3 منع ا لزكاة 3 نض عهد الله 5 رسوله 2( 
والحكم بغير ما أنزل الله 53 دكن انب على كلواحد منهأ عقو بة تناسية فان الاول لماكانفيه 
تضييع آلة النسل ناسيه الطاعونالموجب لانقطاعه ٠‏ والثانى لما كان القصد فيه زيادةالمعصية 
ناسبه القحط و شدة المؤونة و جور السلطان بأخذ المال و غيره ٠‏ والثالث اما كان فيهمنع 
ما أعطاه الله دتوسط ألماء تأسبهمتع نزول المط. دن السماء وق الرابيع لما كان يه ترك 
العذل والخاكم الفاول ناسية سلطا الندو. و أخذ الامؤال-م. ‏ والخامى لما كان فية رقش 
الشريعة و ترك القوانين العدلية نأسية دقوع الام دينهم َو غلية يعضهم على بعض 2 35 قية 
اللمية على أن لهذه الامور مرا عظيماً 0 ى نزولهذه اليلايا و ورود هذه المصاء تَسِلاستعداد 
أهلها بالا نهماك فيهأ وعدم الميالاة بها لسخطالله و عمو به و أشار يقوله : 


زو لولا البهائم لم يمطروا )الى أن وحجود اليهائم رحمة للنااى و سيب لوصول فيض 
ال<ق اليهم . و ذلك لان بتَاء البهائم ونشوها بالماء والكلاء و هو متوقف على نزولا لمطر 


_- علي* بن إيرأهيم؛ عن ف و عدةع” من أمها بنا. عن أحمد بن عل جميعاً 
عن ابن محبوب؛ عن مالك بن عطية عن أبي*زة: عن أبي جعفر 2 قال:وحدنا 
قِ كتاب رسولالله 0 إدا ظهر الوا تنا من بعدي 0 موت الفحاة و إذا طقف 
ا مكيال والميزان أخذهم اللّهيا لسئينوالتقص وإذا مئعوا الخ كاة مبعت الأوض بو كنا 
هن الدع والثمار والمعادن كلباوإذا حجاروا 5 الا حكام تعاونوا على الظلموالعدوان 
وإذا نقضوا العبد سلّطالتّعليهم عدو“هم وإذا قطعوا الاأرحام جعلت الا موال في أيدي 
الأشراد وإذا لم يامروا أ لمعروف ولمينهواعن المنكن ولم يتنعوا الااخيار من أهل 
بيثي سأطاله عليهم شر ارهم فيدعوأ خيارهم فالاستحاب لوم 8 
هن أأسماء فاذا نزل المطر رعادة لحالها و حذظاً لنظام أ حوالها | نتفع به دلو آدم أيضاً كما 
دلت عليه حكاية النملة و استستائها وقولها هم اللهم لاتوّا خذنا بذ نوب دنثى آدم» و كماأن 
عقو بة الله عزوجل قد اعم الابرار يشوم الاشرار كذلك رحمته قد تعم الاشرار لرعايةا لضعفاء 
والاخيار ؛ و لعل المراد يعهدالله و عهد رسوله هو العهد بنئصرة الامام الحق و اتباعه فى 
جمييع الامور 3 ظاهر أن ذلك موجب لظلهور العدل بمتهم و حفظأموالهم و دمائهم وقطع 
أيدى الاعداء عذهم وأن نقض ذلك العهد والهجران عن الامام موحجب لتسلط سلطا نالجود 
عليهم 35 أَخْد أموالهم و سفك دمائهم كما هو مشاهد الان فى أقطار الارض و أماجعل يأسهم 
بيهم دهو القوة واأشدة والعذاب 5 فكان المراد بده غلية يعضهم على بعص بالتعدىوا لطفيان 
و معاونة بعضهم لبعض على الظلم والعدوان والله أعلم. 
على الظلم والعدوان والباءث للتعاون على البى والتقوى والاحسان هو العدل؛ فاذا ارتفع 
العدل و تحمق ضده وهو الجورتحةقالتعاون على الظلموالعدوان فى النفس والمالوالعرض 
وذلك موجب لتبدد النظام المطلوب عوللا 5 شرعاً ٠.‏ 

قوئه (د اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فى أيدى الاشرار) أول الارحام وأوليها 
ب لوصلرحم المعمد الائمة صلىالله عليه وعليهم أجمين وقطعها يو جب دقوع أموال| لموٌّمئين 
والابراد فى أيدى الفجرة والاشرار كما وقع فىالصدر الاول؛ و استمر الىالان ثم أرحام 
المؤمئنين و قطعهاأ يوجبت انقطاع النسل الموجب لوقوع الاموال فى أيدى الاشرار: أويوجب 
دقوع المذالفة بذهم و عدم معاونة عدوم ا د53 ذلك يوجب طمع الاشرار فى أموالهمد 
أخذها منهم ظلماً (و اذا لم يأمروا بالممروف الخ) يحتمل ترتب التسليط على ترك كل 


واحد من الامرين المذكودينء و علىتركهما جميعاً؛ و وجه عدم أستجاية دعاء الخيار هو 


( باب مجالسة أهل المعاصى) 


-١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير. عن أبيزياد النبدي ٠‏ عن 
عبد الله بن صالح, عن أبيعبد الل كعم قال: لايشبغي للمؤّمن أن يجاس كلها يعصى 
الله فيه ولايقدر على تغبيره . 

؟- عدة” من أصحابناء عن أحمدبن عّء عن بكر بن عد عن الجعفري قال: 
سمعت أباالحسن يَلتَضُ يقول: مالير أ يتكعند عبدال ر“حمن بن يعقوب؟ فقال:إ نه خالي 
فقال: إنّه يقول فياللهقولا” عظيماًء يصفالله و لايوصف , فا ما جلست معه وتركتناو 
إِما جلست معنا وتر كته؟ فقلت: هو يقول ماشاء ؛ أي شيء علي" منه؛ إذا لم أقل ما 
يقول؟ فال أبوالحس نئي : أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم بعيعاأماعلمت 
بالّذيكانمن أصحابموسىثَليَم وكا نأ بوهم نأصحاب فرعون فلمنًا لحقت خيلفرعون 
استحكام الغضب ويلوغه حد الحتم والابرام. ألايرى أنهلم تقبل شفاعة خليل الرحمن لمَوم 
لوط كما يدل عليه قوله تعالى « يا ابراهيم أعرض عن هذا أنة قد جاء أمر ربك وانهم 
آتيهم عذاب غير مردود » ٠‏ 

قوله ( لاينبغى للمؤمن أن يجلس مجاساً يعصى الله فيه ولايّدر على تغييره) المراد 
بمعصيةالله ترك أوامره و فعل نواهيه , كبيرة كانت أو صغيرة » حق اللهكان أو حق الناس . 
ومن جملة ذلك اغتياب المؤمن و ذكره بما يكرهه فان فعل أحد شيئًاً من ذلك و قدرت 
على تغييره و منعه منه فغيره أشد تغيير حتى يسكت عنه و ينزجر ولك ثواب المجاهدين 
وان خفت منه فاقطعه و انقله بالحكمة منأعره الى أمر آخر جائز ولو بنحومنالتقريب 
ولابد أن يكون التغيير بالقلب واللسان لابالاسان وحده والقلب مائل اليه فان ذلك نفاق؛ 
و فا-شة اخرى وان لم تقدر عليه فمَم ولاتجلس معه فان لمتقدر على القيام أيضاً فأنكره 
بقلبك و امقته فى نفسك؛ و كن كأنك على الرضف فانالله تعالى مطلع علىسرائر القلوب 
و أنت عنده حيئئذ من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر و ان لم تنكر ولم تقم مع 
القدرة على الاكار والقَيام فقَد رضيت بالمعصية فأنت و هو حينئذ سواء فى الاثم كما روى 
عن النبى دصر» أنه قال : «٠‏ المستمع أحد المغتابين » و عن أميرالمؤمئين «دع» أنه قال : 
«السامع للغيية أحد المنتا بين» . 

قوله (فاما جلست معه و تركتنا و اما جلست معنا و تركته ) دل على أنه ينيغسى 


شرح اصول الكافي تك 


ج١١٠‏ بابمجالسة أهل المعاصي -ح"او4 ل 5 
دوجي دلت عند اسل اباد و احتة نمس اليش ا ود دشواو الاج رقا را 
من البحر فغرقا جميعاً فأتي موس يكاج الخير: فقال: هو في رحمةالله ولكن النقمة 
إذا نزلت لمويكن لها عمدن قار نا لدنب دفاع . 

٠"‏ أبوعلي” الا شعري؛ عن عد بنعبدالجبار. عن عبدالرتحمن بن أبي نجران 
عن عمر بن يزيد»ء عن أبي عبد الله ظلعَاض أتدقال: لاتصحيوا أهل البدع ولا تحا لسوهم 


1 


فتصيروا عند النّاس كواحد مئهم.قال رسو لالله يَلي: المرء على دين خليلدوقرينه. 

5 - غك بن. #حمى» عن عل بن الحسين, عن احمدبن عد بن ابي نصر ؛ عن دأود 

ابن سرحان.؛ عن أبيعبدالله يَلتَليُ قال: قال رسو الله مَليي: إذاايتم أهل اليب 
عدم الجلوس مع من يجا لس أهل المعاصى و ان لم يكن هو من أهلها. 

(د هو درأغمه حتى بلغأ طرقاً من اليجن فغرقا حمينا ) المراغمة المفاضية تقول : 
راغمئهاذا غاضيتة وغرقه فى | ليحر مع كو نهفى طاعة الله تعأ لى بنصيحة أدية وهدايئهلاجل مقاربة 
المذنب فمنةاأرب|لمذ نب ولم تكن تلك| لمقاربة طاعة فهو أولى بالمؤاخذة و هوه فىالاخرة 
شديد 3 قوله ( لاتصحيوا أعل البدع ولاتجا لسوهم فتصيرو| عند التاى كواحد منهم ) لانمن 
نشيهة بعوم فهو مذهم و يفوم مه أن حسن | لحال عند الثاى مطلوب: و ريما كان ذلك ديا 
لحسن حاله عندالله تعالى لان الله تعالى لابرد شهادة المؤمئين له فما ذهب اليه فرقة مسن 
الملامية باطل 5 دنبغى أن يعلم أن الناسى اما أهل الخور والصلاح 3 أما أهل الشى و 
الفساد والواجب على الفرقة الاولى الثعاون والتآلف والثودد فيما بينهم: والقيام بأحكام 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالنسيةالى الفرقة الما ية مع وحجود الشرائطوالاوجب 
عليهم المهاجرة عذهم د دمأ قررنا يظور وجة الجمع دين الاخبار التى يدل بعضهاأ على مدحم 
الاءعتزال و بعضهاأ على مد الاجتماع, و يعضهأ على وجوب الامر بالمعروف و النهى عن 
المنكر 53 يطل قول من رجح الاعتزال مطلما وقد بسطنا ا لكلام فى صدر الكتاب. ثم بالغ 
فى الزجرعن مصاحبة أهل البدع بقوله :(قالرسولالله دص» المرء على دين خليله وقريئه ) 
أى ظاهراً و باطناً أما ظاهراًفظاهر لانهعند الناسمثلهم. وأما ياطناً فلانالنفس مائلة الى 
الشرور فتميل الى طيبع الجليس سريعاً 5 تسكن اليه تسعد لصدورما نصدر عنئة هن الامور 
المنكرة,و يعكس الامر اذا كانالجليس زاهداً متورعاً عالماً متديناً .. 

قوله (قال رسولالله «دص» اذا رأيتمأهل الريب و البدع من بعدى فأظهروا البراءة 


منهم » 8 أكثروا دن يهم والقول فيهم والوقيعة و بأهتوهم ( الريب الشك ددن علاماته 


والبدع من بعدي فأظبروا البراءة منهم وأكثروا من سبّْهم والقول فيهم والوقيعة .و 

المساهلة فى الدين و ترك الاوامر و فعل النواهى و عدم الاعتناه بهما , والبدعة اسم من 
الابتداع(١)‏ وهوالاحداث . ثم غلب استعمالها فيما هو زيادةأو نقصانفىالدين؛ و المراد 
بسبهم الاتيان يكلام يو جبالاستخفاف بهم. قا لالشهيد الثانى: يصح مواجهتهم يما يكون نسبته 
اليهم حماً لابالكذب (؟)وهل يشترطجعلهءلى طر يقالنهىفتشتر طشروطه أم يجوز الاستخفاف 
بهم مطلمَاً وظاهر النص والفتاوى الثانى والاول أحوط . و دل علىجواز مواجهتهم بذلك و 
علىرجحا نهاروايةالبرقىءن| بىعبدالله (ع) «داذا ظاهرالفاسق بفسقه فلاحرهة لدولاغيبة»(9) 
و مرفوعة محمدبن بزيع «من تمام العبادة الوقيعة فى أهل الريب» انتهى. والوقيعة اللوم و 
الذم والعيب. تقول: وقعت فى فلان وقوعاً ووقيعة اذاعيته و ذممته, و يفلان اذالمته.والبهت 
التحير والدهش؛ ولع لالمراديه (©)الزامهم بالحججالبالفة ليئقطعوا ويبهتوا كمابهتالذى 
كفر فى محاجة ابراهيم «دع» 

)١(‏ قوله «والبدعة اسم من الابتداع» و ليست بهذاالمعنى شيئاً مذموماً مطلتاً لان 
الامر الحادث الذى لميكن على عودرسول دص» ينقّسم بانقسام الاحكام الخمسة على ما فى 
قواعد الشهيد : فكتابة القرآن والحديث فى مجلدبين|لدفتينكان أمراًحادثاً بعد رسولدس» 
وهو واجب حنظاً للكتابوالسنة. وايجاد المدارس و تدوين علم النحو واللنة , و تأليف 
الكتب فيها حادث مستحب؛ والتوسع فى النعيم والتنوق فى الاطعمة والالبسة وتزيين البناء 
وأمثالها مكروهة . وكل حادث نهى عنه الشرع بدعة محرمة و اختراع عبادة لميأمر بها 
عموماً ولاخصوصاً محرمة كذلك. و فى البدع امور مباحة لم ينه الشارع عنه ولم يأمى به, 
و قالوا أول بدعة حدثت بعد رسولالله استعمالالمنخل لنخل الدقيق: ولكن غلبفىاستعمال 
أهل الشرع اطلاق البدعة على خصوص ما حرم منها ٠‏ ولا يسمى عند المتأخرين غيره 
بدعة (ش) . 

69 قولده نسبتها| ليوم عقا لا بأ لكذب» فلايجوزن نسبةشىمالىأحد: وان كان مبتدعاً 
الا اذا كانت صادقة . فلايجوز نسبة الكفر اليه ان لم يقل كلمة تدل على كفره . (ش) 

(") الوسائل أبواب آداب العشرة منكتاب الحج ب ١88‏ . 

(؟) قوله «والبهت التحير والدهش و لعل المراد به» و ريما يختلج فى ذهن بعض 
العوام أنه يجوز البهتان والافتراء على أهل البدع يأن ينسب اليهم كفر لم يتفوهوا به 
لمزيد تتفير الناس عنهم و هو غلط واضح بل البهتان كذب وهو حرام كما مر من ق-ول 


الشهيد قدس سره . (ش) 


جَ ١٠‏ ياب مدا أسة أهل | لمعاصي حهو1 -ه5- 


باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام و يحدرهم الناس لالدو من بدعيم » 
يكتبالله لكم بذلك ال<سنات ويرفع لكم به الدترجات في الاآخرة . 

ه-عدةة” من عا بناء عن احمية عٌدبين خالد؛ عن عثمانبن عيسى؛ عن 
عدبن «وسف.عنميسّر؛ عن أبيعبدالله تكله قال: لاينبغي للمسام أن يواخ يالفاجر 
ولا الا حمق ولا الكذةاب . 

5 عنه, عن عمروبن عثمانء عن غلبن سا لوالكندي ؛ عمسن حد نه عنأ بي 
عبد العام قال: كان أميرالمؤٌمئين صلواتالله عليه إذاصعد المنير قال: ينبغي للمسلم 

أن جتنت مواخاة ثلاثة : المادن والاحمؤوالكد انفاما الماجن ذرز ين لك قعلدو 

وكلذلك.( كيلايطمعوافى| لفسادفىالاسلام ويحذرهم الناسولايتعلمونمن بدءعهم )فا نك 
اذادقعت فيهم وأظهرت بدعهم: ولمتهم بهايتركون الفسادء و يحذرمنهم الناس ولايتعلمونمن 
بدعتهم» ولايكتسبو نها خوفاً من الله أومن الوقيعة؛ واعلم أن لخلاف الحق درجات متفاوتة منهم 
الكافر.والاعراض عنه وعداوته و يغضدلازمة وانكان أه لالذمة والامان؛ ومنهم المبتدعوهو 
الذى يرتكب البدعة ويدعو الناس اليهاء ومئهم أهل المعصية التى فيها ايذاء الخلقكالظام 
وشهادة الزور والحكم بخلاف الحق والهجو والغيبة, ومنهم أهل المعصية التى لا تؤذى 
الخلق كشرب الخمر وترك الصلاة . وهؤلاء يجبزجرهم عن المعصية فان قبلوا وتا بواوالا 
وجب الوقوع فيهم وتشهيرهم لماذك. ثم رغب فيما ذكنر يقوله : 

(يكتب الله لكم بذلكالحسنات و يرفعلكم به الدرجاتفى الاخرة) فيا عجيأ لمن 
يدعى الفضل حيث يجالس الشاربين للخمور والشاغلين بالترد والطنيور؛ والمؤذين للمؤمئين 
بالغيية و قول الزور ؛ والعاملين بجميع أنواع المعصية والفجور . و هو يتكلم على وف-ق 
مرادهم يغمضعن فسادهمحياً للشهرة والرئاسةوطلباً لما فىأيديهم من متاع الدنيا للخساسة. 

قوله (لاينبغى للمسلم أن يواخى الفاجر ولاالا<مق ولاالكذب ) الفاجر الفاسق , 
والاحمق الناقص العقل من الحمق وهو نقصان العمل و فسأده. وقيل :هو من سيق كلامه 
فكره ولايتأمل فى نطقه أعوصواب أم خطأء واليه يرشد ةو لأميرالمؤمنين دع» «لسانالعاقل 
وراء قلبه, وقلب الاحمق وراء لسانهه والكذاب المبالغ فىالكذب المشتهر بهء وهؤلاء لا 
ينفعون فىالدين والدنيا فلاخير فى مواخاتهم و صداقتهم . 

قوئه (ينبغى للمسلم ان يجتنبمواخاة ثلاثة: الماجن والاحمق والكذاب ) مجن 
مجوناً من باب قعد صلب وغلظ وهزل ورفث أى أفحش فى منطقه , ولايبالى قولا وفعلا فهو 


ماجن وقد بالغفى|لزجر عن مواخاة الاحمق يقوله: 


6 كتاب الايمانوالكفر . 1 0 


يحب ا مثله 52207 على أحصس ديئك ومعادك ومقارنته حفاءو فسوة؛ ومدخله 
ومعر جه عليك عار, وأماالاة حمق فا نه لايشير عليك بخير ولايرجى لصرف السوء 
عنك ولوأجيد نفسه وديتما أزاذ شتلك قسن لق فوت تقر مونتحاكة وسكوتة جحي 
من تطلة و معلة ير من قر به ماكز اب قا نه لايبنئكمعه عيش ينقل حديثك 
وينقل إليك الحديث. كلما أَفنى 1 حدوثة مطلها باد ى حتدى أنه يحدث ببالصدق 
فما يصد"ق و يغريبين الناس بالعداوة فينيت السخائم في الصدور فاتثقواالله وانظروا 
لسك : 

بد عداة هن أمصحا بدا عن سيل يق ذياة: عو عمروبن عثمات عن عدب عذاقر 
عن بعض أحننا به؛ عن عل بن مسلم أو أن حمر عن أبيعبد الله عن أبيه يام قال : 
قال لي على بن الحسين صلو اتالله عليبما: يا بني"انظر خمسة فلاتصاحيهم ولاتحادثهم 
ولاتوافقهم في طريقفقلت: يا أبه منهم ؟ قال: إِيّاكومصاحية الكذاب فا ته يمئزلة 


(دو ريما ارادمتفعتك فضرك)وذلك لآاتةه لاديعرف مواردا لكلام د حقاء ئق الاموروآ ثارها 
و فوأ ,دما ومة أسدهأ ومنافعها ومضارها . ون دمأ يقول شيئاً مثلا ديءتقد أنه نافع 8 هوضار, و 
أشار الى بعص من صفات الكذاب الداعية الىترك مواخًا 4 يقوله: 

زو أما الكذاب 8 نه لا يونت كمعة عيش دنعل حديثك شقل اليك الحديث) و بذلك يفتح 
ينك وبين بئى نوعك يأ بالفساد الذدى لايمكن سذدمه دش ىع 3 

( كلما أفنى احدوثة مطها ياخرى ) أى مدها والاحدوئة واحد الاحاديث وهى ما 
يتحدث به ( حتىأنه يحدث بالصدق فما يصدق ) لان الكذوب قد يصدق الا أنه لا يصدق 
لشهادة حاله على كذب مقاله (و يغرى بين الناس بالعدواة) للافتراء عليهم ونقل كلام كل 
الى الاخرين (فيئيت السخائم فى ا لصدور) السخيمة والس+مة بالضم الحقد: وفى بعص النسخ 
الشحناء ا لشينوا لحاء المهملة وهوا لبغض والحقد وفى بعضها «الشجنا» بالشين والجيم دن 
الشجن 5 لتحريك وهوالهم والحزن» والكل مناسب» والانيات استفارَةٌ تبعية وهذه الخصلة 
هى ثمرة مصاحية الكذا بينوهى خصلة شتيعة ذميمة لكو نها منافية للنظام قاطعة للالتياممؤدية 
الن شوم التكل والنمت والنن ف الانام . 

(فاتقو | الله و انظروا لانفسكم) لماكان الكذاب ذليلا فى نقسة مذلا لغيره و دين دع 
ماه نيههنأ نه لابك لكل أحدمن أن يعنظر لنفسهة ويعرف حال من دريد مؤّاخاته ومصادقته 
ولايعتمد على ظاهرحا له في يأدى الرأى لملا تخد مصاحياً ذليلا مذلا. 


٠ َ‏ بأب محا لسة أهل [أمعاضن - 92 0 ا 


السكراب يقرب لك اليعيد و يباعد لكالقريبء وإياك ومصاحبةالفاسق ذا نّه بايمك 
بأكلة أوأقل" منذاك. وإِيناك ومصاحيةالبخيلفا نّه يخذ لك ماله أحوج ماتكون 
إليه .و ياك ومصاحبةالا حمق فا نّه يريدأن ينفعكفيضر“كء إ يا كومصاحية القاطع 
لرحمدفا نيو جدته ملعوناً في كتابالله عنوحل” في ثلاث مواضع : قالاللهعز “وحلة 
«فبل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطتعوا أرحامكم أو لثكالكذين لعنهم 
الله لصوي و أعمى أ يضنان هماو قال:دالن ين ينقضصون عبد الله من يعد ميثاقهو يقطعون 
ما أعرالله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أوائك لبم اللّعئة ولهم سوء الد"ار»وقال 

قوئه (اياك ومصاحبة الكذاب فانهبمنزلة السرابيقر بلك اليعيد ويباعد ل كالقريب) 
السراب كثيراً مايطلق على الال اللامع فىالمفازة بصورة الماء ويطلق أيضاً على كل ما لا 
حقيقة له. وقولههديقرب الى خره» اشارة الى وجدالشيه كمافسر ناه آنفاً . 

(و اياك ومصاحية الفاسق فانه بائعك باكلة) هى يضمالهمزة اللقمة وبفتحها مرة من 
الاكل و نظيره قول أميرالمؤمنين دع» «اياك ومصادقة الفاجر فانه يبيعك بالتافه»أى باليسير 
الحقير وذلك لانه سهل عليهخلاف الديانة فلايحفظ حق المصادقة . 

جو فاسق ديانت ندارد يقين تو خود را بلقمه فرخته ببين | 

(و اياك و مصاحبة اليخيل فانه يخذلك فىماله أحوج ماتكون اليه) خذلته وخذلت 
عنه من باب قتل و الاسم الخذلان اذا تركت نصرته و اعانته و تأخرت عنه و هجرته 
و الظاهر أن أحوج منصوب على لحال من الكاف » و «ما» مصدرية ؛ وضمير اليه راجعالى 
البخيل أو الى ماله . 

قوله (قالاللهعزوجل: فهلعسيتمان توليتم ان تفسدوا فى الارض و تقطعواأرحامكم* 
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم د أعمى أبصارهم) أى فهل يتوقع منكم أن توليتم امورالناسو 
تأمرةم عليهم أو توليتم عن الاسلام وأعرضتم عنه أن تفسدوا فى الارض بالمعاصى و تقطعوا 
أرحامكم و تظلموا فى الولاية وتقاتلوا الاقارب؛ و فيه توبيخ يعنى أن لضعفكم فى الدين د 
حرصكم على الدنيا يتوقع ذلك منكم اولئك المذكورون الذين لعنهمالله لافسادهم د قطعهم 
الارحام فاصمهم عن استماع الحق وقبوله و أعمى أبصارهم فلايهتدون سبيله . 

(و قال:الذين ينقضونعيدالله من بعد ميثاقهويةقطءون ما أمرالله به أن يوصل و يفسدون 
فى الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) لله تعالى عهود عهد أخذه بالعتل على عباده 
بأراءة آيأته فى الافاق والانفس و يمار كز فيه من اقامة الحجة على وجود الصانع و قدرته 


وذو حيدذه و عهد أ ذه عليهم بان يقروا بر بو بيته و أقروا و قالوا بلى دين قال آم ألست 


م كتاب الايمان و الكفر ج١٠‏ 


ىق المقرة 4 «الذين ينعضون عبدالله من بعدميثاقه ويقطعون ما أم الله ك أن يوصلو 
بتسدون ف الارض أو لفك هم الحاسرون». 

4 عدةع” من صخا ين عن جمدي عدء عن ابن محبوب؛ عن شعيب العقر قوفي 
قال: سالت أباعبدالله يلتق عن قولالله ع زتوجلة : « وقدنزتل عليكم في الكتاب 
أن إذا سمعتم آياتالله يكفر بهاو يستهزءبها ‏ إلى آخر الاية» فقال:] تماعنى بهذا 
| إذا سمعتم |الر“جل| الذي | يجحدا لحق ويكذ ب بدويقع في الائمسة فقم منعنددولا 
'تقأعدد, كاكئنا من كان : 

23 علي بن إبراهيم؛ عن افيف عن علىة بن أضاطا 0 عن سيف بن عميرة ( 
عن عبدالا على بن أعين ٠‏ عن أبي عبد الله م قال : من كان يومن بالله واليوم 
الآخر فالا يجلس بعدلياً تفص فيه إمام 5 يعاب فيه مؤمن 4 

0-0-5 من يدا بناء عنسهل بن زياد؛ عن حعفر بن ّالا شعري”' عنا بن 
القدتاح, عن أبي عبد ال ةج قال: قال أمينا لمق صلوات الله عليه: من كان يؤمن 
بر يكم 6 .وعهد أخذنه على أهل الكتاب فى الكتبالمنزلة على أنبيائهم دتصد دق معدمد دص » 
وعهد أخذه على الامم يأن يصدقوأ نتم بعثث اليهم بالمعجزات 3 شبعوه ولايخالفوا حكمهة 53٠‏ 

عهد أخذه عليهم بالولاية [للاوصياء . 5 عهد أخذه على العلماء أن يعلموا الجهال ويبيئوا 
ما ف الكتاب ولا يكتيوه .و عهة اهذه :على النبيق بآن يبلثوا الرسالة و يقيموا الدين 
ولايتفرقوا فيه وقد وقع النقض فى جميع ذلك الا فىالاخير والضمير فى ميثاقه للعهد؛ وقال 
المفسرون هوأسم لمايقع به الوثاقة وهى الاستحكام والمراد ما وثقالله ده عهده من الايات 
والكتب أو م و ثقوه ده من الالتزام والقيول. 1 دأن يوصل» فى محل الخفض على أنه بدل 
الاشتمال هن ضمير دية» وقطعهم شامل لقطع رحم محدمل وص © 35 ترك الوص_للى بأومناء ده 
الطاهرين وقطعر حم الاقر بين د قطع موالاةا لمؤمئينوقطعما بين الانبياء والمرسلينمن|الوصلة 
والاجتماع على الحق بألايمان ببعضو الكفر دبعضص .والافساد فى الارض شامل لكل مأ يجوز 
شرعا كالمئع من الايمان و الاستهوزاء بالحق وأهله والقتل والنهب ونحوها. 

قوله (ولا 57اعده كائناً من كان) أى سواع كان هن أهل ماتك أم دن أهل الخلاف 
فانه لابد من القيام وترك مجالسته اذالم يمكنك نهيه ع نالمنكر والاوجب نهيه واذالميمكن 
النهى والقيام للئمية والخوف مئة أومن غيره وجب انكاره قلياً كمادلت عليه روايات آخر 


و ود م تفسير الآية الكريمة ف يأب أنالايمان ميثوث لجوارح البدن كلها فالا تعيذده. 


نال بمجالئة أهلالمعانس. ماح كناو هم 


بالله واليوم الاآخر فلايقوم مكان ريبة. 

١‏ عد بن يحيى؛ عن أ<مد بن عن علي بن | لحكم؛ عن سيف بزعميرة 
عنعيدالا على قال: سمع تأ باعيد الله عَتَُ يقول: منكان يؤٌّمن باللهواليوم الاآخرةفلا 
تعد" في مجلس يعاب فيه إمام أذ ينتقصفيه مو ف 

الحسين بن غلء عن علي” بنعّد بن سعد؛ عن عٌّدين مسام؛ عن إسحاق بن 
موسى قال: حدةثني أخي وعمئي؛ عن أبيعبد لتقم قال: ثلائة مجالس يمقتها الله 
و درسل ذقمتهعلى أهلها فلا تقاعدو هم ولاتجا لسو هم: مانا فيه من يصف لأسا نه كذياً 
فى فتياه » و مجلساً ذكر أعداءئنا فيهجديد وذكر نا فيه رث:, و مجلساً فيه من يصد” 
عنًا و أنت تعلم» قال: ثم" تلا أبوعبد لعي ثلاث آيات من كتاب الله كأ نما كناف 
فيه أو قال | في | كفه :م ولاتسسوا الّذين يدعون من دو نالله فشسو اا الله عدواً 
بغير علم ».د وإذا رأيت الْذِين يخوضون في آياتنا رف عنوم حتدى 0 
حديشغيره» . «ولا تقولوا يلا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
علىالله الكذب». 


قوله (قال أميرالمؤمنين «دع» من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلايقوم مكان ريبة ) 
أى لايقوم مقام تهمةوشك ولايجلس فيه فانه يتهم بالفسق ظاهراً عندالناس وقد يتلوث به 
باطناً لانقلاق قلبه وقبوله الشكوالفسق من الجليس. قال فى المغرب :رابه ريباً شككه و 
الريبة الشك والتهمةومنها ا لحديث «دعمايريبك الى مالايريبكوفان الكذب ريبةوان ا لصدق 
طم نينة أى مايشكك و يحصلفيك الريية وهى فى الاصل قلق النفس واضطرابها . ألاترى 
كيف قابلها بالطمأ نينة . وهى السكون و ذلك أن النفس لاتستقر متى شكت فىأمره اذا 
أيقنته سكنت وأطمأ نت : 

قوله (ثلاثةمجالس يمقتهاالله ويرسل نقمته الخ)المراد بالثقمة_يفتح النونو كسىر 
القاف أوسكونها اما العدّوبة الدنيوية أواللعنة, و بالرث البالى الخلق .والهين الضعيفو 
بمن يصد من يصد عنهم عليهمالسلام فى ذلك المجلس أوأعم فيئهم عدم مجالسة الصاد عنهم 
مطلقاً . و يؤيد الثانى قوله دد أنت تعلم» أى و أنت تعلم بدمن يصدعنا وان لم تعلم فلا 
حرج عليك فىمجالسته اذ لاتكليف بالمهاجرة عنه مع عدم العلم بحاله؛ وبسب الله عزوجل 
سبهم عليهمالسلام و انما نسب سبهم الى ذاته المقدسة تشريفاً و تعظيماً لهم وليس المرادسب 


غ4 كتاب إلا .يمان والكفر ع 


#ادو بهذاالا. سئاد؛ عو كين عدم عن داودبن فر قد قال: حدة كدي عل 
أبن سعيد الجمحي قال: حد" تي هشام بن سالم؛ عن أ بي عبد الل قعل قال: إذاابتليت 
بهل النصب و محا سوم فكن كا نّك على الرضف جدىئ تقوم فان” الله يمقتهم و 
يلعلهم فا ذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الائمة فقم فا ن" سخط الله ينزل 
هناك عليهم 

6ت ابوعل” الاشمرى" , فن عزيق عددا لجان عع مقؤان عن عيذت 
|! ر“حمن فو الحجتاج. 00 أبي عبدالله َتَنيُ قال : من قعدعند سان" 6 ولما ءاللّهفقد 
عصى الله تعالى 

6 عدةة من أصحابناء عن أحمدبن عبن خالد؛ عن أبيه ؛ عن القاسم بن 
عردة:؛ عن عسيدين زرارة؛ عن ليق عن أبي جعفر َْتَايُ قال: من قعد فيه جاس يسب” 
فيه إمام من الائمّة , يقدر على الانتصاب فلم يفعل أليسهالله الذ“ل”في لد نياوعن به 
2 الآخر ة و سلمه صالح مام" به عليه من معرفتنا . 

1 ا لحسين بن عل وغل بن يحيى: :عن عا يبن ل بنسعد: عن عّدين مسلم , 
عن الحسنبن علي" فن اللعفانتة فخا مين يا علق بن النعمان؛ عن! بنمسكان 
عن اليمانبن عبيدالله قال: دأيت يحيى بن أم” الطويل وقف بالكناسة ثم" نادى بأعلى 


الله عزوجل حمَيقَة لان أحدأً لا يسبه كما وقع التصريح به فى بعض الرواياتء و بالايات 
أهير المؤ منين عليه السلام و قد وقع التصريح به فى بعض الروايات و ربها يو يده 
لذ كارن السو وى اه 

قوئه (فكن كانك على الرضف حتى تقوم) الرضف الحجارة المحماة الواحدة رضفة 
مثل تمر و تمرة و فى كئن اللغة رضف سنكى كه كرم ميسازند و بآن شتئر را داغ ميكنشه 
و كوشت را بريان ميكنند . 

قوله (من قعد فىمجلس يسب فيه امام من الائمةيقدر على الانتصاف) من الانتصاف 
أن يمتله اذالم يخف على نفسه أو عرضه أوماله أوعلى مؤمن آخر وقد سئل الصادق. دع» 
عمن سمع يشتمعلياً ه ع » ويبرأ منهدفقال :هوحلالالدم .واضافة دصالح» الى الموصول :فى 
قوله ه و سليه صالح مامن به من معرفتنا » أما ديانية فيفيد سلب المعرفة وأما لامية 
فيفيد سلب الاعمال الصالحة عنه . 


اج ٠‏ با بأصناف النثاس . 1-2 9 ا 


صوته معشر أولماء الله | ِ نا 0 ا اسمعون دمن ساب “عل 05 قله لعنة الله 


و تعن بزاعمن آل مردوان3 ما يغيدون من دون الله ؛ 0 يخفض صوته فيقول : 
سب “ أولياء الله فاو مما نجوه ومن شك” قيما 0 عليه قلا تها: تحوه . ومن |< 2 
إلى مسال تكم من إخوانكم فقد خنتموه ؛ ثم” يقرأ : « إن أعتدنا للظالمين ناراً 
أحاط بوم سرادقها و إن يستغيثوا يغادوا بماء 00 يشوي الوحوه بئس الشراب 
وسائت مرتفقاً». 
( باب اصناف الناس) 
١‏ عدت من اما ذا عن سبل بن زيادء عن 0 نابل عن سليم مولى 
طر بال قال: حدتثني هشام؛ عن حمزة بن الطيئار قال: قال لي أبوعبداللَهكع:الناس 
على ستةأصناف قال: قلت: أتأذن لي أن أكتيها ؟ قال: نعم قلت: ما أكتب؟ قال 
قوله (دأيت يحيىبن أم الطويل وقف بالكناسة) يحيىبن ام الطويل المطعمى من 
أصحاب الحسين دع» وقال الفضلين شاذان لميكن فى ذمن على بن الحسين عليهما السلام 
نأف أمره الاخمسة أنفس وذكر من جملتهم يحيىبن أم الطويل وروى عن الصادق«ع» 
قال «ارتد الناس بعدقتل الحسيندع» الاثلاثة أبوخالد الكابلى و يحيى بن أمالطويل وجبير 
أبن مطعم ؛ ثم أن الناس لحمّوا و كدروا . و فى روايدتاخرى مثله و زاد ذيها وجابرين 
عيد الله الاضارى , وروى عن ع جعفر دع» ان الحجاج طليه و قال : تلعن أبا تراب. 
د أمر بقطع يديه و رجليه وقتله . 

( د من شك فيما نحن عليه فلاتفاتحوه) أى فلاتحا كموه أو تبتدؤه بالمجادلة و 
المناظرة (و من احتاحالى مسألتكم من اخوانكم فقد خنتموه) اذ لابد من اعطائه قبل 
الطلن. كنا دل عليه بعضن' الريوايات: : | 
(وان يستغيثوا يغاثوا يماء كالمهل) فى النهاية المهل القيح والصديد الذى يذوب 
فيسيل من ا لجسد ومنه قيل للنحاس!(مذاب مهلء؛ وفى الكشاف المهل مااذيب من جواهر 
الادض وقيل دردىالزيت يشوى الوجوهمنحرارته اذاقدم ليشرب .وعنالنبى«ص»هو كمكر 
الزيت اذاقرب اليه سقّطت فروة وجهه . 

قو نه( ةال لىأ بوعبداللهه ع الناسعلىستة|صناف) لعلوجها لحص رأ ن! لناس امامو من أو كافر 
أولاهذا ولاذاك والاخيرهم المستضعفون الذين لايقرون بالحق ولاينكرونه والثانى هم أهل 
النار قطعاً والاولامامؤم نكافل سابق بالخيرات لم يصدرمنهذنب أصلاأولاء والاولهم أعل | لجنة 


-42- كتاب الايمان و الكفر ج١٠‏ 


أكت بأعل! لوعيد م نأهل الجنّة وأهل النار, و اكتب «و آخرون اعترفوابد نوبهم 

قطعا والثانىاماأن يتوبعنذنبهأولا , والاول دهم آخرون اعترفوا بن نوبهم خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئًا عسىالله أن يتوب عليهم»أى يقبل توبتهم والثانى اماأن تغلب حسناتهعلى 
سيئاته أولا, والاولهم«آخرونمرجون لامر اللهامايعذبهم واما يتوبعليهم»والاول هماصحاب 
الاعراف .قاليعض المفسرين الاعراف سورمذروب بينالجنة والنار وهو السورالمذكور و 
فىقوله تعالى«فشرب بيئهم يسور له باب» قيل:أى حاجة الى ضرب هذا السور والجنة فوق 
السماوات والجحيم فىأسفل السافلين؛و جيب بأن بعد أحدهماعن الاخر(١)لايمنعآن‏ 0 
بينهما سور وحجاب وله أعلى وأسفل و على أعلاه رجاليعرفون كلابسيماهم أجلسهم 
تعالى فىذلك | لمكانالعالى اظهاراً لشرفهم وليكونوا مشرفين مطلعين على 0 وهم 
كما كانوا فى الدنيا شهداء على أهل الطاعة وعلى أهلالكفر والمعصية كذلك يكونون فى 
الاخرة شهداءعلىكل أحد بمايليق به ثماندتعالىينقلهم الىالدرجات العلى فىالجنة .وعلى 
أسفلهقوم تسأوتحسناتهم وسيثاتهم, أوقفهمالله تعالى عليه لانه درجة متوسطة بينالجنة والناد 
ثم يؤول أمرهم الى الجنة بفضلاللهتعالى انشاءالله . 

(قال اكتب أهلالوعيد منأهل!لجنةوأهل النار) «من» بيانلاهلالوعيد واشارةالى 
صنفين من الاصناف الستة »وفى بعضالنسخ «الوعد» بدون الياء بدل الوعيد؛ و فى بعضها 
الوعدين على صيغة التثنية . 


)١(‏ قوله «اجيب بأن بعد احدهما عن الاخر» ان كان غرض المجيب انالبشرمادام 
ى الدنيا لايعرف تفاصيل امور الاخرة فلعل البعد بين الجنة والنار لم يكن مانعاً مسن 
الرؤية؛ و يحتاج فىالمنع الى سورء فله وجه لان البعد المكانى فى الدنيا مانع من رؤّية 
الاجرام الصغار دون الكبار كالكواكب الثابتة مع بعدها العظيم و أما الاخرة فأهل الجنة 
يرون أهل النار أو بالعكس صفغيراً و كبيراً . ولايجوز قيا سالدنيا بالاخرة:» اما اذا ضرب 
بيئهما يسور أمكن منع الرؤية ٠‏ واما ان كان غرضه أن السور ضرب لغير منع الرذية فهو 
بعيد عن سياق الاية؛ و ربما يتوهم المبتدى أن النفوس المفارقة لاتطلع 00 أنفسها. و 
مرتكزات خاطرها ؛ و معلوماتها المخزونة فى ذاتها ؛ ولاتعلم الموجودات الخارجة عن 
ذاتها اذلايعلم الاشياء الخارجة عن الذات الا بالحواس؛ ولاحاسة بعد مفارقة البدن وهو 
غير موافق لما حمَتّه الحكماء العارفون بهذا الشأن اذ المجرد يمكن أن يكون عالماً بغيره 
بغير وساطة|لجوارحوعاقلالهاذا كانذلكالغير مجرداً؛ وقالوا انالمجرد قابللان يصيرمتار نا 
لمجرد آخر قيصح أن يصير معقولا لان العمل ليس الا مقارنةالعاقل للمعقول. (ش) . 


ع 6 


خلطوا عملا صالحاً و آخر سيئئأ» قال : قلت : منهؤلاء :قال : وحشي” منومقال: 
واكتبه«و آخرون مر حون لا مرالله إِمًا يعذ بهم وَإِمّايتوبعليهم»قال : واكتب «إلا" 
المستضعفين من ال رجال و النساء والولدان لا يستطيعون <يلة ولا يبتدون سبيلا » 
لاستطيعون حيلة ل الكفر ولايرتدون سا !| لي الايمان ه فأ لتك عسى الله 
أن يعفو علوم » قال : و اكتب أصحاب الاأعراف » قال : قلت : وما أصحاب 
الأعراف ؟ قال : قوم استوت<سناتهم وسيئاتهم » فاان أدخلهم الثار فبذنوبهموإن 
أدخلهم ااجنة فمرحمته . 
؟- على" بن إبراهيم » عن عد بنعيسى بن عبيد ؛ عن يونس » عن حمادءعن 
حمزة بن الطليار قال : قال أبوعبدالَهيَيَا : الناس علىست" فرق » يؤو لون كلهم 
ى ثلاث فرق : الا يمان والكفر والضلال ؛ وهم أهل الوعدينالذين وعدهم الله 
الحنثة والثار. المؤُمئون والكافرونء والمستضعفونوالمر حون لا أمراللهإما يعن" بوم 
و إما يتوب عليهم والمعترفون بد نو بوم خلطوا عمال الا و آخر 0 و أهل 
ل عراف . 
علي" بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ؛ 
(قال وحشىمنهم) هو قاتل<مزة انم بل وقتل مسلبة لكات كناهوا ليد كو فى + 
كتبالسير على المشهور وأدرجه دع» فىهذ|الصنف وأدرجة أبوه وع»فىالبابالثامن يعد هذا 
الببات فن متك الفرجوث لامر الله دلبل البراة «المرحوة :فى الاب الثامن الم 
الثامل للصنفين جميعاً والارجاء التأخير وسموا بذلك لان حكمهم موّخْر الى يوم القيامة 
0 أمر الله عليهم . 
قوئه (الناسعلىستفرق يؤولونكلهم الىثلاث فرق :الايمان والكفر والضلال) لعل 
المراد بالايمان الايمان الكامل الذى لايشويه شىء من المعصية والمتصفون بيه هم السايةون 
المقربون وبالكفر انكار الحق والمتعفون به همالمخلدون فىالنار والضلال واسطة بينهماد 
المتصفون به علىأربعة أقسام لانهم ان وقفوا بينالايمان والكفر فهم المستضعفونواناتصفوا 
بالايمان والمعصية و تابواعنها فهم المعترفون يذنونهم وان لم يتوبوا فان نقصت المعصية 
عن الطاعة فهم المرجون لامرالله وان زادت عليها أوساواها فهم أهلالاعراف و ضمير الجمع 
فىقوله «وهم أهلالوعيد» راجع الى ست فرقء وفى بعضالنسخ بدل الوعيد الوعدين مثل 


3 17 5-1 الا .يمان والكفر جَ 3 


عن زدارة قال : دخلت أنا و حمران - أو أنا و بكير ‏ على أبي جعفر طَليَاهُ قال: 

قلت له : إذا نهد المطماز قال ها المطمات؟ قات : التدة فمن وافقنامنعلوي” 
أو غيره توليناه و من خالفنا من علوي أو غيره برئئا منه » فقال لي : يا زدادةقول 
الله أصدق من قولك , فآأينالّذين قال الله عر “وجلة : دإلا المستضعفينمن ال رتجال 
والنشاء:والولوان لأ "تنتطهون خئلة ولآ ويتدون سلا > أي المرحوق لامر الله 
أيق الذرن خلطواغملا مالحا واخوسقا :أبن ايعان الاأعراف أبن المو لمة 
قلوبهم ؟! . و زاد حماد في الحديث قال : فادتفع صوت أبي جعفر يلتم و صوتي 

حت ى كاد سمعه من على باب الى" ارء و زاد قيه جميل ؛ عنزرارة : فلما كثر الكلام 


السابق .قوئه (دخلتأناوحمران_أوأناو يكير على أبىجعفر «ع» قال: قلتله: انما نمد 

المطمار؛ قال: وما المطماروقلت: التر) الترديد اما من زرارة او من راويه؛ والتر يالضم 
الخيط يقدر به البناء ويمد عليه يقولالرجل لصا<يه عندالغضب :لاقيمنك على التى. 

(فمن وافقنا من علوى أوغيرهمتوليناه ومن خالفنا من علوى أوغيره برئنا منه ) كان 
مرادهيالموافق مؤمن مسئمّى ايمانه ليسعليه كبيرةكماهومذهبا| لخو ارجوالكبيرةعندهم كفر, 
فخرج بالاولمن حجدالله أورسوله اوالحجة دعء وا لمستضعف الذى لايءعرف الحقولاينكره, 
ويالمًا نى المؤلفة وهم الذين آمئوا ولم يستقر الايمان فى قلوبهم لقرب عهدهم بالجاهلية و 
سموا بها لان النبى دص» كان يعطيهم الزكاة والصدقات لتأليف قلوبهم؛ وبالثالث الكبيرة 
وهم المرجون لامرالله والذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئًاً . وأصحاب الاعراف ودخل 
هؤلاء كلهم عنده ف ىالمخالف الذى يجب التبرء منه. 

(فقاللى, يازرارة قو الله أصدق منقولك ) وهو وعد المستضعفين و من بعدهم من 
الاصئاف المذكورة بالجنة فلايجوز ادخالهم فى المخالفوالتبرى منهم كما يتبرىء منه. 

(و ذاد حماد فى لحديث قال) أى زاد حماد فى هذا الحديث عن زرارة قال زرارة 
( فادتفع صوت أبىجعفر «دع» وصوتى حتىكاد سمعه من على بابالدار) دلعلى سوء 
أدب زرارة وانحر افه(١)والحق]‏ نهمنأفاضلصحا ينا وأنه منز. عن مثلذلك وكان قوله هذا 


)١(‏ قوله ه على سوء أدب زرارة و انحرافه » أماسوء الادب فهو كذلك , و أما 
الانحراف فلايدل كلامه عليه اذ رب محب يطيش فيخرج عن الادب لاعن الحب» وليس 
كل أحد معصوماً عن الزلل . أما رأيت ولداً براً بوالديه قديتفق عند الغضب أن يخشن 
الكلامديهجر الوالد ثم يندم من قريب و يعتذر: و روى من أبدنعيا سأشدمن ذلك بالنسيةة 


ج١٠‏ باب الكفى ‏ ح ١‏ -40- 
بيني و بينه قال لي: يازدارةحقنأ على الله أن | لا إيدخل الضتلال الجنّة. 
باب الكفر 
١‏ ا و ميان 2( عن ادويق عل » عن الحسن بن محيوب ؛ عنداود 
ابن 5-8 الر قي قال : قلت : لا بيعبدالله م : سئن رسو الله : "قرا سن 
الله عن “وحلة ؟ فقال : إن" الله عن وحلة فرض فرائض موحبات على العياد فمن 
ترك فريضة من| لموجبات فلم يعمل بها وحجحدها كانكافراً وأمر | دسول.< ل ] الله 
يامود كلَيًا حسئة فليس مؤترك يعض ها أمر الله عن ول" نيه 'غياذة هر الطاعة بكافى 
كان قبل أستمراره على المذعب الصحيح أو كان قصده معرفة' كيفية المناظرة فىهذ| المطلب 
و تحصيل المهارة فيهاأ ليناظر مع الخوارج و أضر | بهم ورأى ان الميالفة فيها لا تسوه 
عليه السلام بل تعجبه, والله يعلم . 
(وذاد قية حميل عن زرارة فلما كدر ا لكلام بيفى 3 دونه قال لى : 5 زرارة دما على 
اللهأن [لا]يدخل الضلال الجنة )المراد بالضلال المستضعفين وغيرهم من الادنا فالمذكورة 
فهم ليسوا يكفار لدلالة الروايات الصحيحة والمعتيرة واجماع الفرقة الناجية على أن 
الكفار لايد خلون الجنة 0 
قوله (قال قلت لابىعيدالله دع» سئن رسو[ الله «وص» كفر ا ئضالله عز وجل ) أى قفن 
الشرف والاحترام أوفى لزوم الوفاء أو ف كفر التارك. 
(فقال: أنالله عزوجل فرضؤراكضموجيات على العياد فمن ترك فريضة م نالموجيات 
فلم تعمل يهأ و جددها كان كافراً) الفريضة تشمل الواجيات الاصواية والفروعية قلا يعد أن 
يكون قوله دفلم يعمل بهأ» ناظراً القن الثانية وقوله دد جحدهأ» ناظراً الى الاولى حينئك 
وكون الكفر أعم من دقن الج<ود وكشن ترك ماأمرالله تعالى ده 5و انكان ترا كه مقروناً 
بالجحود كان كذره أيضاً دمر ج<ود وأما تركالاولى دعن غير ج<ود ولااقرار فهو مستضعف 
وقد مس وسيجىء أنالمستضءعف ليس دمؤهءن ولا كافى وأنه فى أ لمشيئة 8 
(وأمرالله امور كلها حسنة فليس من ترك بعض ماأمر الله عزو جل به عياده دن الطاعة 
عدا لى أمير | لموٌّمنين دع» وكان تابعاً وليا له من أول عمره الى آخره بعد ذا كالعتاب وقبله 
بل يدل هذا الحديث على ان زرارة مفرطاً فى الولاية مبالفاً فيه زائداً متجاوزأ ع نالحد 
الذى كان يرضى به الامام دع» و كان يرى انكل متخلف عن أهل البيت كافر وردعه عنه 
الامام(ع) بأنالمستضعفين من الضلال فىالجنة.(ش) 


5 كتاب الايمان والكفر 


ولكنه تارلك” للفضل, 00 من الخير . 

1 علي” بن! بر أهيم ؛ عن أبيه ٠غعن‏ حمادين عيسى » عن حريز ؛ عنزرارة 
عن أبي جعفر َِتَيُ قال : والله إن" الكفر لا قدم من الشرك و أخرث و أعظم » قال: 
م ذكر كر إبليس حين قال اللهله : أسحد لاادم فأبى أ عدن ' فالكفر أعظومن 
الشرك فمن اختاد على الله عزتوجل” و أبى الطاعة و أقام على الكبائر فهو كافر” 
دهن تصب ع غيردين المؤمنين فبو مشرك. 

ع علي بن إيراهيم ؛ عن غلبن عيسى» عن يو نس» عن عبد الله بن بكير عن 
بكافر ولكنه تارك للفضل منقوص الخير)لعل المراد بتلكالامور الامور المندوبة » ففيددلالة ‏ 
بحسب المنطوق انترك بعضهاليس يكفر وهو كذلك وبحسب المفهوم انترك جميعها كفر و 
لعل وجهه أنه موجب للاستخفاف بالدين والاستخفاف يهكفر ولوخصت الفريضة بالاصولية 
أمكن أن يراد بتاكالامور الفروءيةءطاقاً وان تركبعضها وهوالمندوبات ليس بكفر بشرط 
عدم الاستخفا فو الا نكار: وفى بعض ا لنسخ دو أمر رسو الله دص» يأمور». 

قوله (ان الكفرلاقدم منالشرك وأخيث وأعظم) أمااته أقدم فلانه اباء من الطاعةو 
انكار الحق وهو مقدم منالشرك مسبوق لتوقفه على لكفر داقل مراتبة الاباء من الامر بترك 
الشرك واتكاره, وماذكرهدع» من كفر ابليس علمسبيل التمثيل بالفرد الواضح فانهأبىأولا 
من طاعة الربوأنكر أمره فكفرء ثم دعاالى عبادة غيرالله تعالىةأشرك. واما ان أخبث و 
أعظم منالشركفلانه سبب له وداعاليه وسبب الخبيث و داعيه أخبث وأعظم منه. ومن هنا 
يظهر أنالشرك يستازم الكفر دونالعكس وان من خالفنا فىامامة على دع» فهو كافر من 
جهة الاباء من طاعة الله وطاعة رسوله واكار أمرهما بخلافتهه ع», ومشركمنجهة نصب دين 
غيردين المؤمنئين والظاهر أنه عزوجل لميقل لابليس يخصوصة اسجد لادم والمراد يقوله 
دع : « حين قال الله : اسجد لادم » انه تعالى أمره ايضاً بالسجود فى قوله « و اذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لادم » وشمول خطاب الملائكة له اما باعتبار التغليب أو لكونه 
داخلا فيهم و معدوداً من جملتهم. 

(فمن اختار علىالله عزوجل وأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهوكافر) لعل المراد 
بالاختيار اختيار مراده علىمراد الله تعالى أواختيار أمر ابليس عل ىأمره تعالى و بالاباء 
من الطاعة انكارها؛ ولاريب فى أنا|نكار الطاعة سواءكانت من الاصول أم من الفروع كفرء 
ولو اريد بابائها تر كالعمل بها فىالفرعية لايبعد أن يراد يالكفر كفر النعمة أوكفر ترك 
المأمور به أوكفي الجحود مع الاستخفاف فيرجع الى الاول . 


1 


زدادة ؛ عن أبيجعفر ثَلِتَهمُ قال: ذكر عنده سالم بن أبي حفصة و أدحابه فقال : 

إذهم ينكرون أن يكون من حارس عليأ يَكَلم مشر كين ؟ فقال أبوجعفر تكاج : 
فا تهم يزعمون أنْهم كفارء ثم" قال لي : إن" الكفر أقدم من الشرك ثم" ذكر 
كفر إبليس حين قال له : اسجد فأبى أن يسجد , و قال : الكفر أقدم منالشارك, 


فمن اجترى على الله فأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر” يعني مستخف كافر. 
54- عنه عن عبدالله و بكبرء عن زدارة. عن حمران بن أعين قال : سالت 
أباعبدالله عََلُ عن قوله عزتوجلة : «إنا هديناه السَبيل إماشا كراً وإما كفوراً » 
3 ل #6 5 5 0 1 م 
قال:إمنا أخذ فيو شا كروإما تارك فهو كافر . 


قوئه (عن عبداله بن بكير» عنزرارة عن أب ىجعفر «ع» قال ذكر عنده سالم بن أبى 
حفصة وأصحا يدفقال: انهم ينكرونأنيكون من حارب علياً دع» مشى كين؟)ساأ لم بن بىحفصة 
روى عن علىين الحسين وأبى جعفر و أيوعبدالله عليهم! لسلام وكان زيديا بتر يمن رؤسا هم 
لعنه الصادقدع» وكذيه وكفرهوروى فىذمدروايات كثيرة» واسم أ بىحفصة زياد وعبداللةمشترك 
بين عبدالله بن بكير بن أعين وعبداللهبن بكير الارجانى وعبدالله ين بكير المرادى وعبدالةبن 
بكير الهجرى والثلاثة الاول من أصحابالسادق دع والاخير من أسحابالباقر دغ» و 
الظاه أن فاعلةال فى الموضعين راجعالى زرادة وان ذكرمبتى للمئعول الاأنه حينثذفى 
الثانى يحتاج الى تقدير» أى ذقال: قلات أنهم ينكرون: ويدتمل أن يكون فاعل الاول راجعاً 
الى عبدالله وفاعل الثانى وذكر الى زرارة الاأن نقله عن زرارة يأباه فى الجملة . 

( فقال أبوجعفر «ع» فانهم يزعمون انهم كفار ) أشار دع» الى مذهبهم و الى 
أنهم يعتقدون فىالمحاربين ماهو أخبث من الشرك وليس فيه تصديق لتولهم بنفى الشرك و 
أن احتمل بناء علىأنالشركعبارةعنعبادة غيرالله وهى لميتحقق والكفر يتحقق بتركالطاعة 
وقد تحقق' و لعل المراد هو الاول و يؤيده مايجيىء فى هذا الباب عنه ه ع » من أن 
الحرورى كافرمشرك, والله يعلم. 

(فمن اجترى علىالله فأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهوكافى يعنى مستخف كافر ) 
كان قوله يعنى مستخفآافر ليسمن كلام الباقر «دع» و أن احتمل والغفرضمنه علىالتقدير ين 
اما التنبيه على أن اباء الطاعة والقيام على الكبائر كفر انكان مع الاستخفاف بها و الا 
فلا, أو التنبيهعلىأن الاباء لاينفك عن الا ستخفاف فيكون هذا القول تفسيراً و بياناً للزوم 
لا تقييدا. والله يعلم. 


قوله (قال سالت أباعبدالله دع» عن قولله عزوجل:دانا هديناه ا لسبيل اما شاكراً د 


-4- كتاب الايمان والكفر ج١٠‏ 


ه الحسين بن عل عن معلى بن عن عق الحسويق علي .عن<مادبنعثمان, 
عن عبيدءءن زرارة قال: سألت أباعمد الله جم عن قو لالله عن "وجل”: «وه-ن يكفر 
يألا يمان فقدحخيط عمله» قال: ترك العمل الذي قر * به دن ذلك أنيتر كا لصلاة 
من غير سقم ولاشغل . 

3 ا من أمحا ينا عن سهل بن زياد, عن على بن انال عن م-وسى بن 
بكر قال : سألت أباالحسن تلض عن الكفر والشرك أيتبما أقدم ؟ قال: فقال لي : 
ما عبدي بك تخاصم الناس, قلت: أمرني هشامبن سالم أن أسألك عن ذلك ٠‏ فقال 
أئ: الكفر أقدم وهو الححود, قا لالله عن “وحل" 00 إل إبليس أبيواستكبروكان 


من الكافرين». 


3 ع ع هَ هو 
- علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عنا بن أبيعمير؛ عنعيدالن حمن بن لحجاج 


اما كفوراً» قال: اما آخذ فهوشاكر واما تارك فهو كافر) الهاء راججعالى الانسان و داماء» 
مع مدخولها حالعنه؛ أى انا هديناه سبيل! لخيروهوطر يقالتو <يدو الاعمال| لصالحةو الاخلاق 
الفاضلة وغيرها باعطاءا لعلو نصبالدلائلوا نزال! لكتابو بعثالرسلفاماشا كرا بالاهمتداء و 
الاخن فيه واما كفوراً بالاعراض عنهءفالمرادبالشكر الاقرار بالله وبرسوله وكتايه وشرايعة 
وأحكامه والعمل بها وبالكفر ا كار ذلك و ترك العمل والاول كفر حجود وكذا الثانىمع 
الاستخفاف و بدونه كفر نعمة؛ ومن لطفالله تعالى على عباده و تشريفه لهم انه من اللهعليهم 
بالتوفيق لطاعته والقيام بوظايف خدمته وهى نعمةعظيمة: ثم جعلها جزاء و شكراً لبعض 
نعمائه الاخرى ومع ذلك يعطيهم بهاأجراً جميلا وثواباً جزيلا فى الاخرة . 

قوله (سألت أيا عبد الله دوعءعن قولالله عزوجل دومن يكفر بالايمان فقد حبطعمله» 
قال: ترك العمل الذىأقريه من ذلك أن يترك الصلاة من غيرسةم ولاشغل) أشار بذلك الى 
أن المراد بالايمان العمل وقد مرأن اطلاقه عليه شايع ولعل المراد بالكفر كفر النعمةأو 
كفر ترك الامر ومخالفتهلاكفر الجحود والانكار الاأنيكون ترك العمل مرو ناً بالاستخفاف 
أو الجحود وزوال الاعتقاد؛ أو يقال ترك العمل بالواجات الم كدة والاستمرار عليهمنغير 
علة لاينفك عنها ويؤيده ذكرحبط العمل معة وعدم السقم والشغل .واللهيعلم . 

قوله (ما عهدى بك تخاصم الناس) لع لالمراد بالعهد هنا الادراك والمعرفة أىليس 
لى معرفة بحالكهللى تخاصمالناس فتريد معرقة ما سألتلتخاصمهم . 


شرح اصول الكافي + 


ناه قال: :قات لأ بي جعفر يلتم يدخل / اذ مؤمن قال: لا و اللّه, 7 : 
قما يدخلبها !لا كافر” ؟ قال: الا من شاءالله ٠‏ فلمارددت عليه مراراً قال لي 
زرارة إن ي أقول: لاو أقول: لاه من شاءالل و أنت تقول: لا ولا تقول: له من شاء 
الله قال: فحدة دي هشاء بن الحكم عا عن زرارة قال: قلت في نفسي : شيخ لاعلم له 

قوئه (عن عبدالر<من بن الحجاج عن زدارة قال: قلت لابىجعفر «ع» : يدخل 
النارمؤّمن؛ قال: لاوالله. قلت: فمايدخلهاالاكافر ؛ قال: لا الامن شاءالله) أى لايدخلهااحد 
غي ركافى الامنشاءالله ان يدخلها وهذا واسطة بين الم منوالكافر لماستعر فه خلافاً لزرارة 
ينفى الواسطة بينهما وكأنه تمسك بقوله تعالى «هو الذى خلةكم ذمنكم كافر ومنكم مؤمن » 
د بعوله تعالى «فريق فىالجنة وفريقفى السعير» وفى دلالتهما على ذلك منع. قال : 

( فلمارددت عليهمراراًةاللى:أىزدارة انى أقول:لاوأقول: الا من شاءالله وأنتتقول 
لاولاتقول الا من شاءالله ) المفهوم من قوله دع» الا منشاءالله أنغير ا لكافر قديدخلالناروقد 
فهم من قوله دعءمملاوالله»ان المؤمن لايدخل النار فقد فهم منهما أن هذا الغير ليس بمؤمن 
ولا كافر فهو واسطة بينهماء و انما لم يأت «ع» بعد قوله «لا والله بالاسنثناء ولم يقل 
الا ماشاءالله لعدم احتماله اذالمؤمن لايدخل النار قطعاً بخلافقوله «لاء فى السؤالالثانى 
فأئه يجوز فيه الاستثناء فان المستثنى منه المقدر فى ةولزرارة « فيدخلها الا كافر » و هو 
اعد دف ماعنا العو على المؤمن 7 00 قدو خل التاق فلذلك اشنا ء يكز لنوانا 
من شاءالله » و جوز د<وله فى النار بمشيئةالله تعالى ؛ و أما زرارة فلما خص المستثنىمنه 
بالدؤمن ترك الاستثناء ولميقل: الا ااا : ومما قررنا ظهىر أن مناط الفرق بين القولين 
هو هذا الاستثناء وتر كه فان الاول يوجب ثبوت الواسطة والثانى عد 

(قال فحدثنى هشامبن الحكم وح-ماد؛ عن زرارة قال: قلت فىنفسى: شيخ لا علم له 
بالخصومة) قال زرارة النار لايدخلها الا كافر صادق بدون الاستثناء ولا يثبت الحاجة اليه 
الا بابطال قوله و بيانفساده .ولماتكرر الكلام ولم يبين دع» فساده أساه زرارة و أضمر 
بأنه شيح لاعلم له بالخصومة والمناظرة اذ لابد فىممام المناظرة و اثيات المدعى من| بطال 
قول الخصم و بيان فساده؛ فلما علم دع» ما أضمره تصدى لبيان فساد قوله بمقدمة مسلمة 
عنده وهى أن ضعفاء المسلمين الذين ليس لهم معرفة بالدين وهم مقرون بحكمه مندرجون 
تحت يده و قدرته وان خدمه و أهليه المستضعفين غير مؤمئين عنده ولاكافرين لانه لا يجوز 
قتلهم و لو كانوا كافرين لجاز و انتئاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم و هو كفن هؤولاء 
ستحتوة النان بزعيه فارم ف ذلك أن آنا لايوسلج الامادى على الاطلاقا لس تسحيم 


بالخصومة قال : فقال لي : يا زرارة ما تقول فيمن أقرء لك بالحكم أتقتله ؟ ما 
تقول في خدمكم و أهليكمأتقتلهم ؟ قال:فقلت : أنا _والله الذي لاعلم لي بالخصومة. 
بل لابد من التقييد بالاستثناء كما ذكره دع» وهذا ما نقله زرارة عنه ه ع» . 

(قال:فقال لى: يازرارة ما تقول فيمن أقر لك بالحكم أتدئلهو ) اشارة الى الق.م 
الادول (ما تقول فى خدمكم و أهليكمأ تقتلهم؟) (١)شارة‏ الىالقسم الثانى والهمزة للاكار , 
و يحتمل أن يكون م ماتقول فى خدمكم » بيأناً اما قبله والغرض على التمدير ين تقر بره 
بأن هؤلاء ليسوا بمؤمنينولاكافرين. 


)١(‏ قوله : « ما تقول فى خدمكم وأهليكمأ تقتلهم؟» والظاهر انه اشئبه على زرارة 
الايمانوا لكفرقى! لد نيا الموضوعان للاحكام| لفقّهيةمن | لنجاسةو! لطهارةو تحر يم التزويجو تحليله 
والحكم بالارتداد والقتل و أمثال ذلك و فىالاخرة الموجبان للثوابوالسعادة أو العذاب 
والشقاوة الابدية و ظن أنهما من باب واحد ولاريب أن الانسان فى الدنيا اما مؤمنطاهر 
يحل ازدواجه المسلمة أو كافر نجس لابح لازدواجه و يتل ان كان مرتداً ولا واسطة بين 
الايمان والكفر والمئزلة بين المنزلتين قول بعض المعتزلة و هو باطل و اما بالنسبة الى 
درجات الاخرة فلاريب فى اختلاف درجات الناس وأما الحكم يفساد رأى المبطل و الضال 
والتبرى منهم فأمر لاينافى المعاملة معهم ظاهراً معاملة المسلمينثم ننبههم على خطائهم و 
بطلانهم وان ارتدعوافنتولاهم و ان تمادوا فى الغى نتبرأ من آرائهم ولانحكم بكفرهم دو 
نجاستهم ووجوب قتلهم وزعم زرارة انكل منحرف كافر والموّمن من يعتعد الحقفىجميمع 
من اعنه و اكه ولوان ذلك كذاف ادن مين فى المسويى علبي السلا اذا فحن 
أحد الا هومخطىء فى رأىمن آرائه أوعقيدة منعقائدء ولوكان من أعلم ا لعلماء المتورعين 
ولابد أن يكون كل رجل مخطئاً فى رأى فان كان لشبهة فهو معذورو ان كان لتقصير فهو 
معاقب فى الاخرة من غير أن يحكم يكفره فى الدنيا نعم لوكان خطاؤه فىالاعتقاد بالتوحيد 
والرسالةكانكافراً فىالد نيا وانكان لقبهة ولايستازمالكفرفىالدنياالءةَاب حتماً ذان أولاد 
الكفار محكومون بالكفر والنجاسة والحرمان من ارث المسلمينو ساير احكام الدنيا وان 
لم يستحقوا العقاب فى الاخرة ٠‏ و مما يدل على ما ذكر ناه خطاء زرارة نفسهدفىهذ!الرأى 
الذى حاج فيه مع الامام دع» قلوكان هو بهذا الخطاء خارجاً عن الايمان و+سالتبرىمنه 
ولعنه ولم يعده أحدمن أعاظم أصحابالائمة و أوثقالرواة وافقههم ولكن عذر وملا نالاشتئياه 
فى أمثال هذه الاراء قديتفق لاعاظم العلماء ذف يرد يعضهم على يعضهم د يبطل بعضهمأراءيعض 
آخر ونعلم أنهم لم يتصدوا بذلك الاتحرىال<ق الا أنه منتحص فى حدهموا لياقون ميطلون 


معذورون. (ش) 


جَ ٠‏ باب الكفر حموة أةه- 


51 ل بن إبرأهيم؛ عن هارونبن مسلم» عن مسعدةبن صدقة قال : سمعت 
أباعيد الله يليت و سئل عن الكفر والشركأيهما أقدم؟ فقال : الكفر أقدم و ذلك أن* 
إبليس أول من كفر وكان كفره غير شرك لا نّه لم يدع إلى عيادة غير اللهوإ نما 
دعي أن ذلك بعد فاشركد 

ه هارون؛ عن مسعدةبن صدقة قال : سمعت أباعبدالله 2َلتَييُ و سكل ما بال 
الزتاني لاتسمّيه كافراً و تارك الصلاة قد سميئته كافراً. و ما الححجدّة في ذلك؟ فقال: 
لآنة النتاني وما أشيبه إ نما يفعل ذلك لكان الشبوة لا ها تغلبهوتاركالصلاةلايتر كبا 
إلا" استخفافاً بها و ذلك لا نكلاتجد الزتاني يأتي المرأة إلا" و هو مستلن لا تيانه 
إناها قاصداً إليها وك من ثركالصكلاة قاصداًإليها لد يكون قصده لتن كبااللكة 


(قال :فقات. انا والله الذىلاعام لىبا لخصومة)قالذلك لسرورئة مغلويا يما الدية.و 
مخصوماً يما عنده وهو عليه؛ والظاهر أن يمول لاعلم له الاأنه عدلعن الغائب الىالتكلمرعاية 
لجانب المعنزى كماقيل فى قول أميرالموٌمنين دع»:دأنا الذوسمتنى أمى حيدرة » و هذاالذى 
ذكرته فى شرح هذاالحديث من باب الاحتمال؛ والله تعالى شأنه يعلم حمَيتَة هذا المقال. 

قوله ( و ذلك أن ابليس أول من كفر ) حيث ترك طاعة ربه عتواً حين أمره 
يا لسجودلادم, د يقهم من آخر الحديث أن الداعى الى عيادة غير الله و العابد له مشتر كان 
فىالشرك: قوئه (ه سئل مابال الزانى لاتسميهكافراوتاركالصلاةقدسميتهكافراً» وما الحجةفى 
ذلك) لماكان الظاهر تساوى الزانى وتارك الصلاة فى الحكم لفعل كل واحد منهما منهياً 
عنه وهو الزنا و ترك الصلاة ؛ أو لان الاول فعل منهياً عنه والثانى ترك مأموراً يه و الامر 
والنهى متنا بلان متماثلان سأل عن سبب التفاوت حيث أن الثانى يسمى كافراً دون الاول , 
وأجاب دع» بابداء السبب واظهار الفرق بأن الثانى وهو تارك الصلاة مستخف لها و للامر 
يها دون الاول, ووجه الاستخنفاف بهاأن تاركها اماأن يختار السكون للاستراحة التى لا 
قدر لها عندالعقلاء ولا لذة تقابل لذة فعلها؛ واما أنيختار فعلا آخر من الافعال الدنيوية 
او غيرها وعلى التقادير تر كهااستخفاف دال على انكارها أو على عدم الاعتناء بهاء وضمير 
التأنيث فى قوله دقاصداً اليهاء راجع الى المرأة أوالى اللذة: و لعل المراد بالكفرفىةوله 
دو اذا وقع الاستخفاف وقع الكفر» كفر الجحود لان المستخف بالصلاة جاحد لا كفرا لنعمة 
وهو متابل للشكر بناء على أن الصلاةشكر فتر كها كف رلانا| لكفر بهذا المعنىغيرمخئّص بالصلاة 
لوجوده فى الزانى وشارب الخمر أيضاً لان تر كهماطاعة وكل طاعةشكرءوالمراد فى قوله 


5ه كتاب الايمانوا لكفر ج١٠‏ 
فاذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر؛ قال: و سكل 
أبوعبدالله تَلتَلتُ و قيل له: ما الفرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها أوخمر فشربها 
و بين من تركالصُلاةحتى لايكون الزتاني و شار سالخمر مستخفأ كمايستخف* 
تارك الصّلاة, وما الحجة في ذلك وما العلة التي تفرق بينهما ؟ قال: الحجّة أن* 
كلما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شبوة؛ مثلالنءنا 
و شرب الخمر وأنت دعوت نفسكإلى ترك الصثلاة و ليسثمء شهوة فبوالاستخفاف 
-١ 5‏ غلبن «عديى »2 عن 3 عد بن عيسى عن او محيوب ؛ عن عبدالله 
ابن سئان » عن أبي عيدالله 2 قال : من شلك" ف الله و ف رسوله رفو كافر . 
١‏ على بن إبراهيم عن أبيه ٠‏ عن صفوان ٠‏ عن منصور بن حازم قال 
قلت لا بي عبدالله 200 : من فلك فى رسو لاله 2 ؟ قال : كار فأت: فمن 
شكة في كفر الشاك" فهو كافر” ؟ فأمسك عنتيفرددت غليه ثلاث مرةات فاستبنت في 
١١‏ عل بن يحيى؛» عن أحمدبن عد عن أبنفضال, عن ابن بكير؛ عن عبيد 
ابن زدارةقال: سالث أباعرد الله لاجم عن قولالله عن "وجل" 0 ومن يكفر بالايمان 
فقد حيط عمله» فقال: من ترك العمل الذي أ به قلت: فما موضع ترك العمل 
دلم دعاك اليه داع» الداعىالمخصوص وهوغلية الشهوة: فقولهام يغليك عليهغا لبشهوةءطف 
تفسير و الا فكل فعل اختيارى له داع. 
قوله (من شك فى الله 5 فى رسوله د«ص»6 فهو كافر) الظاهر أن الواو دمعلى دأو» 
للتنويع وأن الشك فى امامة على دعء مثل الشك فىالرسالة والشاك فيهما كافر وجب تله 
مع القدرة أذاكان ظاهر الاسلام وأما الكفار كاليهود والتصارى وغيرهم فلا يجوز قتلهم من هذا 
الوجه و ان جاز قتلهم من وحهة آخر 57 
قوله (قال:كافرقات: فمنشك فى كفر الشاك فهو كافر فأمسك عنى فرددت عليه ثلاث 
مراتفاستينت فى( جهه الغذب) كانه سد بالامساك سؤاله عهن شّك فى على دع لعلمة دع» 
آلف سال عنهد يدت هذا لوال "سمه بالأنماك خوفا تمن اقفانها و سنمن ينض العامرين: 
قوئه (قال: سألت] باعيدالله دع» عن قو ل الله عزوجل دو من يكفر بالايمان ققد حيط 
عملهوقةَال: من ترك العمل لذى أقر به قلت: فم موضع ترك لعم ل حتى يدعه أ جمع) كأ نهطلبمعرفة 


م٠‏ باب الكل -؟ا هأ داه 


حتى يدعه أجمع؟ قال :منها لذي يدع الصلاة ون لد سك رولامن علة: 
ات علي بن إبر اهيم: عن مف عن ابن أن عمير: عن عل بن حكيم ياد 


1 
03-30 


عن أبي مسروق قال: سألني أبو عبدالل يَلتَقهُ عن أهل البصرة ؛ فقال لي : ماهم ؟ 
قلت: مرحئة؛ وقدريئّة و حروديّةفقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي 
لاتعيد الله على شيء . 

5 عنه؛عن | لخطاب بن مسلمة وأبان ؛ عنالفضيلقال: دخلت على أبيجعفر 
ليهو عنده رجل فلم قعدتقامال ر “جل فخرج ٠‏ فقاللي : يا فضيل ماهذا عندك ؟ 
كله وما نكو لالد كووو لك عاق تان ام اماد . 

عدن يحيى' عن أحمدبن عّدء عن ابن محبوب » عن أبي أيُوب ٠»‏ عن 
عبن مسام قال: سمعت أباجعفر يَلِتيُ يقول: كل؛ شيء يجرثه الا قراد والتسليمفهو . 


الا يمان 1 شيء بجر ثه الا تكاز والجحود فيوالكفر. 


العمل الذى تركه يوجب حبط العمل حتى يجتنب منه و فيه دلالة على أن الذنب يحبط 
العمل ؛ قيل: لاخلاف فى أن الكفر يحبطه؛ ولا فى أن احباط المواذنة واقع وانما|لخلاف 
فى الاحباط بيمعئى عدم اعتبار الحسنات لاقتراف السيئات 2 فالمعتزلة يثبتونه و جماعة 
من أهل السنة ينفونه . 

قوله (قلت: مرجئة وقدرية و حرودية) مرجئة بالياء أوالهمزة اسم فاعلم نأر جيه 
أوأرجأته بمعنى أخر تدوهم فرقةمن أهل الاسلام يعتقدون أنه لايذرمع الايمانمعصيةكما أنه 
لاينفع مع الكفر طاعة.سموايذلك لاعتقادهم أزالله تعالى أرجأ تعذيبهمعلىالمعاصى وآخره 
عنهم والقدريةطائفة يقولون بخلق الاعمالوانالعبادلاقدرة لهم علىاعما لهموا لحروريةا لخوادج 
نسبواالى حروراءيالمد والقصصر اسم قرية لانهكان أول مجتمعهم و تحكيمهمبها . 

(فقال لعنالله تلك الملل الكافرة المشر كة التى لاتعبدالله على شىء ) وصفالكافرة 
بالمشركة للتقييد لان الكفر أقدممن الشرك و أعم منه كما مر واللعن يتوجه اليهم باعتبار 
كفرهم حيث أنكروا طاعةالله تعالى وأوامره وباعتبار شركهم حيث اتخذوا ديناً غيرديندفلم 
يعبدوه على شىء يعتديه و يستحق أسم العبادة . 

قوله ( كل شىء يجره الاقرار والتسليم فهو الايمان و كل شىء يجره الانكار و 
الجحود فهو الكفر ) الاقرار و التسليم لله و لرسوله و لاولى الامر و لوازمم ا من 


أ جمرة قال: سمعت باعي 28 يقول: إن" علي صلوات الله عليه ناف فتحداللّه 
من دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً . 
/ا١اك‏ ين دمن 1 عن سهل بن زياد عن بيعددى بن ال مارك 5 عن عبد الله 


ابن جبلة. عن إسحاقبنعمار و ابن سنان و سماعة؛ عن أبي بصير . عن أبي عبدالله 


لض قال: قال رسول اللهمَئيع : طاعة على" مَلتَضْ ذل و معصيته كفر بالله, قيل:يا 
دسولالله و كيف ,يكون طاعة على فلتي ذلا و معصيته كفراً بالله؛ قال: إنة علي 
لَه يحملكم على الحق” فا نأطعتموه ذللتم وإن عصيتموه كفرتم باللّه عز "وجل" . 

الحسين بن عل عن معلّى بن عّدء عنالوشاء, قال: حد“ثني إبراهيم بن 
أبي بكر قال: سمعت أباالحسن موسى تلن يقول: إنة علي يلات باب" من أبواب 
اليدى, فمن دخل من باب علي" كان 0 ومن خرج منه كان كافراً ومن لم يدخل 
فيه ولم يخرج منه كان في الطبقةاللذين لله فيهم المشيئة . 
الاعنال المالحة والاخلاق الفاضلةاسان: والاكان والححود و توابعهما من الأعفال التبيحة 
والاخلاق الذميمة كفر . 

قوله ( قال سمعت أيأجعفرهع» يقول: ان علياً دع» باب فتحدالله من دخلهكانمومناً 
و هن خرج منه كان كافر!) المراد بالداخل العارف بحتّه ؛ و بالخارج المتكر له سواء 
أتكره مطلماأد أنكره فى مرتبته » و هنا قسم ثالث و هوالذى لم يدخل ولم يخرجوسمى 
ضالا و مستضعفاً كما سيجىع . 

قوله ( فان أطعتموه ذللتم و ان عصيتموه كفرتم بالله ) لعل المراد بالذلالذل عند 
الله تعالى لان مدار طاعته على المجاهدة فى الطاعات والتشرع و الخضوع والسجود و 
الركوع و غيرها من العبادات و كل واحد منها بكينياته و هيئاته موضوع على المذلة و 
الاستسلام لعزةالله و عظمته و ملاحظة كبريائه و جبردته و غير ذلك مما ينافى التكير دو 
التعظم.ويحتمل أنيراد به الذّل عندالناس لان طاعته توجب مرك الدنيا و زينتها والرضا 
بتسوية القسمة بين الشريف و الوضيع و غير ذلك ممايوجب ذلا عند الناس و قد نقل أنه 
«ع» قسم بيت المال بين أكابى الصحابة والضعفاء على التسوية فغضب لذلك طلحة والز بير 
وفعلا مافعلا.قوئه( من لم يدخل فيه و لم يخرج مندكانفىالطبقة الذينلةفيهم المشيئة)هذا 
قبل قيام الحجة و أما بعده فعدم الدخول فيه كفر لان المثوقف معذور ان لميصل اليه أنه 


ع 0 
5 51 بن بعحمرى عن أحدمد دن عل )2 عن عل بن سئان عن ابن بكر 
. ع ب جريور ام ءا : 55 
عن زرارة » عن أبيعيدالله ا قال : لو ان العياد إذا حبلوا و قفوأ وأم يدحدوا 
٠‏ علي بن إبراهيم؛ عن عُدبن عيسى' عن يونس؛ عن فضي لبن يساد » عن 
0 7 ربراه ان 3 3 ويا 0 ات 
ابي <عفر 0 قال: إن الله عن وحل قصب عليا م علما بممة وبين خلقه ددن 
5 2 ع 2 2 م 
عرقة كان مؤمنا وهعن انكرة كان كافرا وهن حدبله كان ضالا ومن صب معدشيئًا كان 
مشر كا و من حاء بولايته دخل الجنة ومن حاء يعداونه دخل النار . 
0 ِ ار 38 © بوجبر 
2 يو س)» عن موسى بن بكرء عن ان در اهيم عَم قال: إن عليا م 
ءِ اآلب5 . ٠. 0 ٠‏ 0 
يأن هن ابوان الحنة دمن دخل بابه كان مؤٌمنا ودهن حرج من أ بده كان كافرا ودهن 


لم يدخل فيه ولم يخرج مندكان في الطبقة التلله فيهم المشية. 


(( باب وجوه الكفر)) 


١‏ علي" بن إبراهيم؛ عن أبية عن بكر بن صالح, عن ا لقاسم بنيز يدءعن| بي 
عمرو الزبيري» عن أبيعبد ا قتشم قال: قلت له: أخير ني عنوحوه الكفرفي كتاب 
الله عز"وجل”قال: الكفر في كتا الله على خمسةأوجه. فمنها كفر الجحودوا لجحود 
على وحجوين' والكفر بترك ما أمر الله و كفر اليراءة وكفر | لنعم» فأممًا كفر | لجحودفبو 


دع» أمام مفترض الطاعة ولم يبلغه الحجة والا فلاعذر له كما سيجىء فى باب المستضعف. 
قوئه ( لوان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا ) مثلا من جحد حق 
على دع» ولم يهم عليه حجة اذا وقف وام ينكره لميكفر و دخل فىالمستضعف وهوفىمشيئة 
الله فمسى ان تدركه الرحمة بخلاف الكافر ٠؛‏ و من هذا يعلم أن المخالفين كافرون . 
قوله ( فمن عرفه كان مؤمناً و من أنكره كان كافراً . و من جهله كان ضالا.ومن 
نصب معه شيئاً كان مشر كا ) من أنكر فهو كافر سواء أنكره عناداً أو أتكره مع الجهل 
بحاله أما من جهله ولم يقربه ولم ينكره فهو ضال و مستضعف و الضال فى المشيئة و من 
نصب معه أماما و أخره مشرك لانه وضع ديناً غير دين الله فالناس بالنسبة اليه ه ع » اما 


مؤمن أو كافر أو مستضعف أو مشرك . 


-05- "كان الا يمان والكفر 8 ٠‏ 


ادر 00 الأرى ولا حت ولانازتوغو قول صتفينزمن نالن #نادقة 
يقال لوم: الدة هرية ة وهم لذن يقولون : دوما يبلكنا إلا الد هر »6 5 هو دين وصعوه 


لا تنفسهم بالا ستحسان على غير عت هنهم ولاتحقيق لشيء مارو لور 0 قال الله 


قوله (و هو قول منيقول:لارب ولاجنةولانار)(١)يعنى‏ ينكر الميدء والمعاد. 

(و هو قول صنفين من|الز نادقة) لعل المراد بهما صنف طلبوا لهذا العا لمسبباً فأحالوه 
على الطبع الذى هو صفة جسمانية خالية عن العلم والادراك وصنف لم يطلبوا له سبي بل 
اشتغلوا بأ نفسهم وعاشوا عيش البهائمأو صذف أتكرواالميدء والمعاد جميعاً و صنف]تكروا 
الشاة و الوا يتدم الال و ته اف متف قالو|الاضاة بنذ النوث وعدت قالوا لاخ 
وهو تعلق الروح يعدالموت ببدن آخر . 

د (يقال لهم الدهرية وهم الذين: يقولون و مايهلكنا الا الدهر ) زعموا أن تود 
الاشخاس و تكونالممتزجات دفسادها و حياتها و موتها مستندة الى الدهروتأثيرالكواكب 
و حر كاتالافلاك (و هو دين وضعوه لانفسهم بالاستحسان )منهم عدوه حسناً بتسويلات نفوسهم 

الفاسدة و اختراعات أوهامهم الكاسدة . 

)١(‏ قوله « لارب ولاجذة ولانار» الكفر مشئرك بين خمسة معان اشتراكاً لفظياً أو 
معئوياً لانه استعمل فى القّرآن فى كل واحد من الخمسة بالخصوص فان كان منقولا شرعياً 
كان مشئر كأ لفظياً, و ان أطلق باعتبار كون المستعمل فيه من مصاديقالمفهوماللفوى كان 
مذثر كأمعئوياً» والثلاثة الاخيرة منها غير الكفر المصطلح عند المتشرعة المتأخرين اذ ليس 
كافر النعمة ولامرتكب الكبائر كافراً عندهم والكفر بالمشر كين و أعمالهم بمعنى البراءة 
منهم هو عين الايمان: والكفر الذى يوافق اصطلاحهم هوالمعنىالاول والثانى اىكفر الجحود 
بوجهيه. ولميذكر الامام دع» كفر أهل الكتاب أعنى الاقرار بالر بوبية و اكار الرسالة 
لان الكفر لم يستعمل فى القَرآن الكريم فى هذا المعنى بخصوصه أو لعدم الحاجة الى كثير 
مؤونة فى بيان بطلانهم وانما الموم اثبات الربوبية والمعاد ؛ أولانهم داخل فىالقسمالثانى 
والكافر المستحق لاطلاق هذه الكلمة عليه هوالذى لايؤمن بوجود شىء غير المادة المحسوسة 
وينكر و<ود كل شىء لايناله ال<واس ولايتحيز فى مكان قمن رسخ هذا المعنى فى ذهنه لا 
لاييخضع لاى دليل على وجود الواجب تعالى ولاالجنة والنار ولاوجود الملائكة و الوحسى 
والرسالة فان جميع ذلكمن عالم الغيب وشرط الايمان بهاالايمان بالغيب وعدم كونا لثى 5 
محسوساً عند هؤّلاء يدل على عدمه واقّعاً وهو الظن الذى لايغنى من الحق شيئاً لان عدم 
الوجدان لا يدل على عدم الوجود ؛ و قال تعالى فى ردهم د مالهم بذلك من علم ان هم 
الا يظنون» . (ش) 


عز"وجل”: « إن هم إلا يظئئون» أن" ذلك كما يقولون وقال: « إن” الذين كفروا 
سواء عليهم عأنذرتهم أم لم تنذدهملايؤمنون» يعني بتوحيدالله تعالى فبذا أحدوجوه 
الكفر و ]| لمعه الاآخر من الححود على معرقة وهو أن يححد الحا حدوهويعام 
أنه 0 :قد ا عنده وقد قال الله عن “وحل”: «و ح<حدوا بها و استيقنتها ييه 

و( على غير تثبت منهم ولاتحقيق لشىء مهايةواون ) كما قال ءعزوجل « و مالهم بذاك 
من علم » بل بنوا ذلك على وهم و تخمين . 

( قال اللهعزوجل: دان هم الا يظنون » ان ذلك كما يقولون ) و هذا القول فى غاية 
البعد عن منهج الصواب بحيث لايلتفت الى قائله بالخطاب والجواب . 

قوئه ( د قال «١‏ ان الذين كفردا سواء عليهم عأنذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون» 
يعنى بتوحيداللهتعالى) سواء اسم بمعنىالاستواء و خير لان ومابعده فاعله أى مستو عليهم 
انذارهم و عدمه أو خسر لما بعده والجملة خبير لان أى انذارهم وعدمه سيان عليهم و قوله 
«بتوحيد الله » متعلق بكفروا أو بلايؤمنون أو بهما علىالتنازع؛ ولما فرغ عنالوجه الاول 
من الجحود أشار الى الوجه الاخر منه يقوله : 

( و أما الوجه الاخر من الج<ود على معرفة ) أى على معرفة ال<ق مثل الرسالة 
والولاية و ن<وهما للعناد أو الحسد أوالامتكيار أو لغيرها . 

( وهو أن يجحد الجاحد و هو يعلم أنه حق قد استر عنده ) استقراراً لا شك فيه 
( وقد قا[الله عزوجل :«وجحدوا! بهاواستيةنتها أنفسهم ظلماوعلوا» ) أى أنكروا آياتالله 
و كذبوها والحال أن أنفسهم مستيقنة بها عالمة اياها وانما أنكروها ظلماً لا نفسهم 
وعلواً أى ترفعا على الرسول والانقياد له والايمان به . قال بعض الاصحاب فيه دلالةعلى 
أن الايمان هو التصديق مع العمل دون التصديق وحده والا لما سلب الايمان عمن له هذا 
التصديق بانتفاءالاقرار با لاسأنوقيه نظرلان! لروايات| لمتكثرةصر يحةفىأن الايمانهوا لتصديق 


القلبى 60 وقد ذكر نا بعضّهاأ فى يأب أن السكينة هى الايمان وهو مذهب| لمحققين من 


)١(‏ قوله «صريحة فى أنالايمان هو التصديق القلبى» ان الانسان معكمال عمّله و 
تفطنه مبتلى بوجود الواهمة فر بما يعتقد شيئاً لايشك فى صحتهدومعذلك لا ينقاد لاعتقاده كما 
مثلوه بان الميت جماد والجماد لايخاف عنه فينتج الميت لايخاف عنه و هذا دليل عقادسى 
صحيح يعتقّده الانسان لكن لايوافقه وهمه علىعدم الخوف كذلكالمعا ندون منأهلالكتاب 
على عهد النبى «دصء»« كأنوايستفتحون على الذين كفروا (قبل بعثالنبيهص») فلما جاء هم 
ما عرفوا كفروا به» و علة كفر هم علىما بين الله تعالى فى كتا يهغليةالقَوة الواهمةعل ىا لعاقلةة 
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ظلمأ و علوًا » و قالالله عر“وحلة :« و كانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروافلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنةالله على الكافرين» فبذا تفسير وحبي 


أصحابنا ثم كون التصديق العَلبى ايماناً مشروط بالاقرار باللسان مع القدرة و هو مذهب 
طائفة من العامة أيضاً قال التفتازانى فى شرحه للعقائد النسفية : فرقة يعنى من أهل السنة 
والجماعة تقول الاقرار شر طلصحته و قال العلامة الدوانى فى شرحه للعتائد العضديةوالتلفظ 
بكلمتى الشهادتين مع التّدرة عليه شزط فمن أخل به فهو كافر مخلد فى النار و لناأ يض أن 
تقول كون التسديق اسمانا مشروط بعدم الانكار فيئتفى الايمان بالانكار , والله أعلم . 
( د قال الله عزوجل :دوكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم مأ 
عرفوا كفروا به فلعنةالله علىالكافرين» ) أى و كان أهل الكتاب من قبل البعثة يطلبون 


دقام يؤمئوا كما لايؤمن بالمقدمات|لتى دعترف بها وبصحتها دن بخاف من الميت 5 كذلك 
حب الجاه والعادة و كراهةتر كماتر بى عليه يمنعالكافى منالخضوع لعقله ونرىفىزما نناأيضاً 
كثيراً ممن نشأ على رأى وعقّيدة واعتاد طريتّة وعملا لايتيسرله ترك مااعتاده وان اقيم له 
ألف دليل واذا أقام الشيعىعلىمخا لفه ألف قرينة وشاأهد على كون على« ع» غيرر أض بخلافة 
من تقدم عليه تمحل ف ىالخروج عن العويصةوتكلف لابداء احتمالات غير معقولة لتوجيه ما 
أشكل عليه حتى يتخلص منترك مانشأ عليه وهذا معنى قولهتعالى دظلماً وعلوآء لانالظلم 
وهو الانحراق عن الحق وحب الاستعلاء والغلبة وعدم الاعتراف بالجهل والقصور م نالدوة 
الواهمة التىتغلب على العقل و كل صاحبرأى وحرفة وفن وعلم يريد ان يثيت رجحانه و 
علوه وفضْله علىمخالفه, وكل جاهل دشى8 ور يدأن يبطل ذلك | لشىء أو يجعله تافهاد يظهر 
أن جهله بدلانه لايعياً به ولافضل فى علمه. فالمتفلسف اوالمتفقه انلم يكن عارفاً بالنحو لا 
ينتزف بأن النحوى أفضل منه فىشىء بليقول أنالنحو شىء لافضل لعالمه ولا نقص على 
جاهله والمهم هوالذى أناعالم به. والمتكلم الجاهل بالفتّه لايرى الفْتّه الاوسيلة للتكدب لا 
علمآً يكمل بهالتفوس وكل حزب يمأ لديهم فرحون. والفقيهالجاهل بالكلام لا نرى النظى 
فى| لكلام الاتضييعاً للعمرواشتغالا يمالايعنى أن لميعتقده ضلالا . 
و 5 لجملة هذا الصذف من الكفار جماعة غلبت أوهامهم على قوتهم العاقلة فصار 
تصد يدوم القليى مّهوراً نظير من يخاف دن ألميت مع تصد يقه أن جماد لا يخاف منه فكما 
أنه لا يصدق عليه أنه لا يخاف كذلك لا يصدق على من جحد و استيتنتها انفسهم أنهم 


مؤمئون لان ظلمهم وانحر افهم و علوهم وعصبيتهم مائعة دن خضوع نفوسهوم ليقينهم المرتكز 


فى ياطنهم. (ش) 


الجحود؛ والوجه الثالث من الكفر كفر النعم وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان 
م : «هذا من فضلر 5 ليلو في عأشكر أم ان وهن شكرفا نما فشكن المفسة 5 
ى غنى " كرّنم 6و قال: ف لفن شكرة لازيذتك و لكن كفركم 
إن" عذابي لشديد » وقال : « قاد اكوقق أذ كن كم و اشكروالي ولاتكفرون «6 


الغلبة على المشزكين و يستنصزون عليهم بخاتم الانبياء ويّولوناللهم انصرنا بنبى آخر_ 
الزمان المنعوت فى التوداة أو يفتحون عليهم و يعرفون ان نبياً يبعث منهم د قرب زمانه 
فلما جاءهم النبىالذى عرفوه كفروا به وج<دوه -سداً أو خوفاً من الرئاسة أو لغير ذلك 
فلعنةالله علىا لكافرين أى عليهم فوضع الظاهر موضع الضمير للتنصيص علمى أن لعثهم بسيب 
كفرهم و انكارهم الحق المعروف عندهم . 

( والوجه الثالث من الكفر كفر النعم و ذلك قوله تعالى يحكى قول سليمان « هذا 
من فكل ربى ليبلونى «أشكر أم أكفر وهن شكر فانما يشكر لنفسه و من كفر فان ربى 
غنىكريم» ) حين عرف سليمان دع» نعمةالله تعالى فى شأنه و علم أنها صورة الابتلاء قال : 
هذا منفضل ر بىأى الاقتدارمن احضار ا لعرشفىمدةيسيرهونهسافة بعيدة وهىمسافة بينسبأوالشأم 
بلا حركات جسمانية من فضل ربى فو نعمائه لييلونى عاشكر بالاقرار بأن ذلك الفضل لدو 
منه لالى ومنى وبالاتيان بالثناء الجزيل والذكر الجميل أم أكفر برك ذلك الاقرار وعدم 
ذلك الاتيان » و من شكر فانما يشكر لنفسه لانه يديم العتيد و يجلبالمز يدويستحقالثواب 
و من كفر بمامر فلايضر الله شيئاً فان ربى غنى عزعبادة العابدين و شكر الشاكرين . 
كريم بالافضال والاحسان و ترك موّاخذه العبد بالاساءة والكفران لعله يتوب و يصلححاله 
فى مستقبل الازمان و من ههنا ظهر أن ترك الشكر على النعمة كفر . 

( و قال:دولئن شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتمان عذابىلشديد» ) الشكرهوالاعتراف 
بالذعمة ظاهرة كانتأو ياطنة. جلي ةكانتأوخفية. والاقرار بها للمنعم والاتيان بالاعمال الصالحة 
المطلوبة له والامتثال بأوامره و نواهيه والاجتنابءنمعاصيه. و كفر النعم ضدللشكر بهذا 
المعنى و هو سيب لزوال النعمة و عدم الزيادة و تحقق العتوبة فى الدنيا والاخرة و لذلك 
قال الله عزوجل على سبيل التأ كيد من وجوه شتى»دولئن كفرتم ان عذابىلشديد » . 

( وقال:«فاذكرونى اذك ركم»)أى فاذكرونى ظاهراً باللسان و باطناً بالجنان عند 
الاوامر والنواهى اذك ركم فى ملاء المقربين بالخير والصلاح أو فى القيامة اذا بلغ تالقلوب 
الحناجى من شدائدها أو فى حال الموت أو فى البرذخ أو فى <جميع الا حوال كما دلت 


والوحه الرابع من الكفر ترك ما أمرالله ع نوجل" به وهو قو لالله عن "وجل" : «و 
إذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماء كم ولاتخر حون أنفسكم من ديار كم ثم" أقردتم 
0 أ تشهدون ثه” 5 هؤلاء تقتلون فيكم 00 منكم من ديارهم 
تظاهرون عليهم بالا ثم والعدوانوإن يأتوكم أسادى تفادوهم وهو محر"م عليكم 


عليه صيغة الاستقبال ( والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمرالله عزوجل به و هو قول الله 
عزوجل: واذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم ولاتخر جون أنفسكم من ديار كم )قيل أخذ 
العهد منهم بأن لايتّتلوا أنفسهم كما يفعله من يصعب عليه الزمان للتخلص من الصعوبةوكما 
يفعله بعض أهل الهند لل تخلصمن عا لما لفساد وا للحوق بعالم النوذ وقيل يأ نلا يفعلواما يو جسقتلهم 
و اخراجهممنديادهم وقيل بأنلايقئل بعضهم بعضأً ولايخرج بعضهم بعضأ عن وطنه وانماجعل قتل 
الرجل و اخراجه غيره قتل نفسه و اخراجها لاتصاله به نسي أو ديناً و لانه يقتص منه فكانه 
قتل نفسه و قيل بأن لايفعلوا ما يصرفهم عن الحياة الابدية التى هى الحياةالحتّيقية و ما 
يمئعهم عن الجنة التىهى دار القرار فانه الجلاء الحقيقى . 

( ثم أقردتم وأنتم تشهدون ) أى أقررتم بالميثاق و اعترفتم على أنفسكم بلزومه و 
أنتم تشهدون عليها و هذا تأكيد كقولكاقر فلان على نفسه بكذا شاهداً عليها واعترفتم 
على قبوله و شهد بعضكم على بعض بذلك أو أنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على اقراد 
أسلافكم بهذا الميثاق فيكون اسناد الاقرار الى المخاطبين مجاذيا. 

(ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و تخرجون فريقاً منكم من ديارهم ) قيلثم استبعاد 
لما أسند اليهم من القتل والاجلاء والعدوان بعد الميثاق منهم و اقرارهم و شهادتهم وأنتم 
مبتدء و هؤلاء خبره والمعنى أنتم يعدذلك هؤلاء الناقضون الشاهدون يعنى أنتمقومآ خرون 
غير هؤلاء الشاهدين كدولك رجعت بغير الوجه الذى خرجت أى ماأنت الذى كنت منقبل 
نزل تغيرالصفة منزلة تغيرالذات » وتقتلون حينئذ بيان لهذهالجملة وقيل أنتممبتدء وتقتلون 
خبره؛ وهؤلاءاما منصوب بتَمَدي رأعنى أو منادى بحذف حرف النداء عند مسن جوز ذف 
حرف النداع فى المبهمات كسيبويه و أتباعه . وقيل دأنتم» ميتدء و دهؤلاء» بمعنى الذين دو 
«تقتلون»صلته أىثم أنتم الذى يقتلون؛ وهذا عند الكوفيين وأما اليصر يون فلا يجوزون أن 
يكون هؤلاء و أولاء و هذا يمعنىالموصولء و قيل أنتم مبتدء وهؤلاء خبره بحذفالمضاف 
أى مثل هؤلاء (تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان) قيل :هوحال عن فاعل تخرجون أو عن 
مفعوله أوكليهما والتظاهر التعاون منالظهر أى تتعاونون عليهم ؛ وقيل: لماكان الاخراج 
من الدياد وقتل البعض بعضاً مماتعظم به الفتنة واحتيج فيه الى زيادة اقتدار عليه بين الله 


إخراجبم أَفْتَؤُمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فماجزاء من يفعل ذلكمنكم » 
فكفترهم بترك ما أمراللّ ع نوجل" به ونسبهم إلى الايمان ولم يقبلهمنهمولم ينفعهم 
عنده فقال: «فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا" خزي في الحيوة الدثنيا و يوم 
القيامة يردثون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عمًا تعملون» والوحه الخامس من 
الظلم كماهو محرم فكذا اعانة الظالم على ظلمه محرمة ولايشكل هذا بتمكنالله الظالمهن 
الظلم فأنه كمامكنه فقد زجره بخلاف معين الظالم فانه يدعوه الى الظلم ويحسئه فى عيئه. 
(وان بأنوكم اسارى تفادوهم) قال المفسرون قريظة وهم قبيله من يهود خيبر كانواحلفاء 
الاوس والنضير وهم قبيلة اخرى منهم حلفاء الخرزج فاذااقتتلا عاون كل فريق حلفاءه فى 
القتل و تخريسالديار واخراج أهلها واذا أس رجل من الفريقين جمعوا حتىيفددهفعيرتهم 
العرب وقالت كيف تقاتلونهم تمتفدونهم؟!فيقولون أمرنا أن نفديهم و حرم علينا قتالهم و 
لكنا نستحيى أن نذل حلفاءنا . فذمهم الله تعالى على ذلك اذأتوا ببعش الواجب وتركوا 
البعض؛ و اسارى جمع أسرى كسكارى جوع سكرى و أسرى جمع أسير كم ر ضى جم مر يض 
د قيل اسارى أيضاً جمع أسير د قيل هو من الجموع التى تر كوا مثردها كانه جمع أسران 
كعجالى وعجلان ( و هو محرم عليكم اخراجهم ) هذا متعلق بتخرجون فريتَأمندياركم 
و ما بينهما اعتراضوهوضميرالشأن واخراجهممبتدء ومحرمخيره والجملة خبر لهو مفسرة 
له أو هومبتدء مبهم ومحرم خبره واخراجهم تفسير له, أوهو راجع الى الاخراج المفهوم 
من تخرجون واخراجهم تأكيد أو بيان له . 
( أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون بيعض) المراد باليعض الاول الفداء و بالبعض 
الاخر <حرمة المَتَال والاجلاء » وقد ذمهم الله تعالى على ذلك و أنكر الجمع بينالامرين د 
أوعد عليه بقوله (فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحيوة الدنيا) قتل قريظة و 
سبى نسائهم و ذراريهم و اجلاء النضير لنقض عهدهم و ضرب الجزية علىغيرهم» والخزىذل 
و هوان يستحيى منه؛ يقال أخزاءالله أى أهانه وأوقعه موقعاً يستحيى منه »وتنكير خزىيدل 
على قظاعة شأنه وانه بلغ مبلغاً لايعرف كنهه. 
(د يوم القيامة يردون الى أشد العذاب) لشدة عصيانهم قيل:عذاب منكرى الصانع 
كالدهرية يجب أن يكون أشد فكيف وصف عذاب اليهود يانه أشد. و أجيب أولاكفر العناد 
أشد فعذابهم أشد , وثانياً بان المراد أن عذابهم أشد من الخزى لامطلتًا . 


(و ما الله يغافل عما تعملون) قيل هذا وعيدشديد للمعاصين وبشارة عظيمة للمطيعينلان 


كت “كنات الايمان والكفر 2 


الكفر كفر الدراءة و ذلك قوله عن "وولة يحكي قول إبر اهيم عَشَدي : « كفر تا 
بكم و بدا بيئئا و بينكم العدواة والبغضاء أبداً حتّى:َوٌمئوا باللةوحده» يعني تبر أنا 
منكم و قال: ددا كن ]ليس و تدركته من أو ليائه من الا نس يوم القيامة: «إني 
كفرت دما اغن كتوق من قمل » و قال: هد إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مود 
بينكم فيالحيو ل نياثم” يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم فضا يعني 
ا بعضكممن بعض. 

باب <عائم الكفر وشعبه 

١‏ علىي* بن إبراهيم ٠‏ عن أ 5 عن <ماد بن عيسى ٠‏ عن إبراهيم بن عمر 
اليماني ؛ عن عمر بن ذينة » عن أبان بن أبيعياش ؛ عن سليم بن قيس ,عن أمير 
ا مؤمنين صلوات الله عليه قال : بي الكفر على أديع دعاكم : الفسق و اللو” و 

5 التدرة الكاملة معدت النئلة يتنس وصول: الكوى: ان مفتسقها (والوسه العاسرون اكير 
كضس البراءة) إضافه الكفر الى البراءة بيانية . 

( و ذلك قوله عز وجل يحكى قول ابراهيم عليه السلام ه كفرنا بكم و بدا بيننا و 
بينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا باللةوحده» يعنى تبرأنا منكم ) كفرهم جحود 
يالرب د بينه د كفس الخليل بهمبمعنى البراءة وفى<تىاشعار باناليراءة والعداوةوالبغض 
انما كانت لله بسبب اتكارهم ولو زال السبب زال المسيب و لعل الفرق بينالعداوة والبغض 
أن العداوة يظهر أثى ها بخلاف اليغض أواليغض أشد من العداوة. و فى المصباح اليغضة 
بالكسرء و اليفضاء شدةاليغض. 

(و قال :دانما اتخذتممندون الله أوثاناً مودة بينكم») أولمن يدخل فى الاوثاندفى 
الخطاب الشيوخ الثلاثة و تابعوهم الى يوم القيامة كما نطقت به الاخبار المعتبرة والايات 
المذكورة صريحة فى أن الكفر بمعنى البراءة كما يكون بين المؤءن و الكافر كذلك 
يكون بين الكافرين . 

قوله ( بنى الكفر على أربع دعائم ) المراد هنا تفصيل دعائم الكفر مطلقاً وبيان 
فروعهاو ثمراتها لا بيان حقيةته لان حقيقتهاما الجحود أؤغيره من الانواع المذكورة. 

( الفسق) و هو الخروج من الطاعة و يقال اصله خروج الشىء من الشىء علىو جه 
الفساد (والغلو) و هو مجاوزة الحد فى الدين و فى التنزيل «لاتغلوا فى دينكم »و يمال 
أصله الارتفاع و مجاوزة القدر في كل شىء . 


الك" و الشبية . 
والفسق على أدبع شعب : على ااجفاء والعمى والغفلة والعتو'. فمن جنا 
احتقر الحق' و مقت الفقهاء و أصر على الحنث العظيم ؛ ومن عمى نسي الذ كدرو 


اتتبع الظن” وبارز خااقهوألح" عليه الشيطان و طلب المغفرة بلاتوبة ولا استكانقولا 


(والشك) و هو تساوى النقيضين و فى المصباح قال أئمة اللغة هو خلاف اليقين و هو 

التردد بين الشيثين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الاخرى ؛ قال تعالى دفان كنت 
فى شك مما نزلنا اليك» قال المفسرون أى غير مستيقن و فعله يستعمل لازما و متعدياً 
بالحروف فيال شك الامر يشك شكااذاالئيس وشككتفيه و لع لالمراديهالشكفىأصولالدين 
و ضرورياته و هو اعظم اصول الكضس اذيبتنى عليه أعظم المفاسد و أكثن ها . 

( والشبهة ) وهى ترجيح الباطل بالباطل و تصوير غير الواقع بصورة الواقعوجلها 
بل كلها يحصل بمزج الباطل بالحق كما مر فى كتاب العلم و لذلك سميت شبهةلانها تشبه 
الحق ولما فرغ من دعائم الكفر و أصوله و كان لكل واحدة منها أربع شعبو كانت لتالك 
الشعب ثمرات و آثار مهلكة أشار الى تلك الشعب و ثمراتها للتحذير منها والتنفيرعنها 
بقوله (الفسق على أر بعشعب: علىالجفاء ) وهو الغلظة فى الطبع والخرق فى المعاملة د 
الفظاظة فى القلب و رفض الصلة والبر والرفق و يقال : هو مأخوذ من جفاء السيل و هو 
ما نفاه السيل (والعمى) و هو ابطال اليصيرة القلبية و ترك التفكر فى الامور النافءة فى 
الاخرة (والغفلة) وهى غيبة الشىء عن بال الانسان و عدم تذكره له و قد استعملت فيمن 
ترك اهمالا و اعراضاً كما فى قوله تعالى دوهم فى غفلة معرضون » يمال غفلت عن الشىء 
غفولا من باب قعد وله ثلائة مصادر غفول و هو أعمها وغفلة وزان :مرة وغفل وزانسيب. 

(والعتو) وهو مصدر بمعنى التجبر والاستكبار وفعله منياب نصر. 

(فمن جفا احتقر الحق و مقت الفتّهاء ) المراد ,الثتّهاء من له معرفة دينية و 
بصيرة قلبية و حذاقة عقلية بها يعرف آفات النفس و أمراض القَلب و منافع الدنياوالاخرة 
و مضارهما وهو مع ذلك يمَظ حذر وجل خائف . ورأس هذه الطائفة المكرمة أوصياء 
نبينا صلواتاللهعليه وعليهم أجمعين . 

( واصر على الحنث العظيم ) وهو الاثم بالاحتمار والمقت أو بالاعم منهما 

( دهن عمى نسى الذكر ) أى ذكرالله أوذكر الاخرة أوالقر | نالكريم أو أمير- 
المؤمئين « ع » ( واتبع الظن ) أىالظن الحاصل له بالرأى والقياس و الاستحسان 
العتلى كما هو شأن مخالفينا. 


5 كتاب الايمان و الكفر ج١٠‏ 


غفلة .و من غفل حَنى على نفسه . و انقلب على ظبره ‏ و حسب فيه رشداًءوغرتته 
الاماني", و أخذته الحسرة والتدامة إذا قَضْي الامر و اتكشف عنه ااغطاء وبداله 

( و يبارز خالته ) أى حاريه مطلقاً أو فى اتباع الظن حيث ارتكبمانهاء عله 
بقوله ءعزوجل « ولا تقف ما ليس لك به علم » و يقوله ه أن يتبعون الا الظن ان الظن لا 
لايغنى من الحقشيئاً»( وأاح عليه الشيطان ) لانه أثرفيه اغواؤهفطمع فيه وجدفىاضلاله. 

( د طلب المغفرة بلاتوبة ولا استكانة ولا غفلة ) أى طلب المغفرة من الله تعالى يلا 
توبة وندامة ممافءل ولا استكانة و:واضعللهءزو جل ولاغفلة من الذنوب واذاعتهالانه متلبس 
بهما والاول استهزاء والثانى نفاق والثالث اغترار . 

( د من غفل جنى على نفسه و انقلب على ظهرهو حسب غيه رشداً ) أى من غفل 
عما ذكر جنى على نفسه بما يهلكه وانقلب منالدينعلىظهره ورجع عنه وحسبغيه وضلاله 
رشداً و صواياً وذلك لفساد عقله وكمال جهله . 

( وغرته الامانى ) و هى تعمى عين البصائرحتى لاترى عواقب الاموروهىا نما تحصل 
من قصور العقل و أن كان كماله يمَتَضْى فطام النفس عن الشهوات و نزعها عن الامانى 
والشبهات وخلو السر عن النظر الى الزهرات والمتتنيات'لداثرة: قال بعضالافاضل: من 
المغفرودين من ينكر الحشر والنشر ومئهم من يزعم أن وعيد الانبياء من باب التخويف و 
لاعقاب فى الاخرة: و منهم منيقول ان لذاتالدنيا متيقنة وعقوبةالاخرة مشكو كةوالمتيقن 
لايترك بالمشكوك؛ ومنهم من يفعلالمعاصى ويتول : الله غفور ر<يم؛ ومنهم من يزعم أن 
الدنيا نقدوالاخرة نسية والنقد أحسن من النسية ؛ ومنهم من اغشى بنفسه وبعمله و غفل 
عن آفاتف ومنهم من اغتى يعمله وظن أنه يلغ حدالكمال وليس مثله أحد وكانه لم يسمع 
مأورد من ذمالعلماء المفرورين بعلومهم؛ ومنهم من علم وعمل وغفل عن طهارةالباطنعن 
الأخلاق الرذيلة وظن أنه مئزه عنها مستّحق للثواب الجزيل سبية؛ ومئهم من أغن بطل 
العلم وطلب علوماً نافعة فىالدنيا وغفل عن علم الاخرة؛ ومنهم من اغتر بأصل الطهارة , 
والنيات وتبع وسواس الشيطان وظن أنه يحسن شيئاً وأنه مستحق للاجربه؛ ومنهم اغتسر 
بالعبادة وظن أندفاق العابدين: ومنهم مناغتر بالزهد وظن أنه أزهد الناس وأنه شفيسع 
للخحلق دومالقيامة: ومنهم من اغتر باألمال. والمغرورون به كثيرء ومنهم مناغتر بالاولاد و 
الانصار؛ ومنهم من اغتّى بالجاه والرئاسة الىغير ذلك منأسباب الغرة التى لاتحصى كثرة. 

( د أخذته الحسرة )ممالحمه من الفضائح ( والندامة ) ممافعله من القبائم ( اذا 
قَضى الامر) بين الخلايق ف ىالقيامة أو أمر الدنيا بالموت . 


شرح |أصولا لكافى 5 


٠ 6‏ ياب ب دعائم الكفر و: قفد 0 66ت 
ماأ ع دنسب 0 عن أمر الله شك” ومن ا تعالى الله 8 :قاد لهسالا نه 
(د اتكشف عنهالغطاء) الما نع لهمنمشاهدة سوءعاقبتهفىالقيامة أوفى وقتالموت(١).‏ 
رو بداله) من الله (ما لم يكن يحتسب) لغفلته من سوء فعا لهوشدة كاله والايهام للتفخيم . 
( من عتا ع نأمرالله) أىتركه استكباراً ولم يتخضع له (شك) فىالله أو فى أمرهاذ 
الموقن مطييع له منقاد لامره 0 متواضع لحكمة 3 
(و من شك) فيما ذكر (تعالى الله) أى استولى ( عليه فاذ له ) فىالدنيا والاخرة 


)١(‏ قوله فيص عم دفليس مثله أحد»جميع أصحابا! لفنون مبتاون غالبا بهذها لبليةفلا 
يعر فون بنقصهم بل قدلا يخضعون لغير أهل فتهم أ يضْأمع أن كلعا لمعامى فىغيرفنه يجبعليه تقليده 
عملا وأما العلوم الاسلامية فكلمن تبحر فىشعية منها انكان طالب للجاه والح<شمة ومؤثراً 
للنانا غان الاخرة تموذياةيدئ لامحالةاتخباز الحق فيما علمة وما ره م العلوم قآان 
امكن ابداء وجه للحكم بكونها ضلالا وكفراًوبدعة ولو بتكلف7محلوا بداه ليكون معذوراً 
فى جهلهاذلا كما لفى| لعلم باليدعة والضلالوان لم يمكن توسل بوجهآخر ليبدىعذره مثلان 
كل ءلم غبرءلمهغيرمهم لاعفيدلا ينتفع التمهرؤيه ولايضر| لجهل به يل صر فا لعمرفيه تضييع للعمر.مع 
أن بقاءا لدرين وقوامه بعلوم كثيرة لايتصور الاستغناء عنهاالبتة ولابدمن وجود العالمبها فى كل 
عصص. وأن كان بءضها سهل المئال غيرحاولمسائل عويصة وغوامض صعبة أترى أنه لا يحتاج 
المسلمون الى علم قراءة القرآن و ضبط ألفاظها مع كونه المعجز الاعظم لخاتمالانبياءدءص» 
أوالى معرفةسيرة النبى دصء وتاريخ الخلفاء و أعمالهم مع الائمة المعسومين(ع)وأ<وال 
الرجال أو الى المواعظ لتذكير الناس و قصص الزهاد و آراء أهل الملل أو لا يحتاجون 
الى الفوق والنحووالتوبية الى قير لكين العلوم. ويتحص اعتاجيم في كاده والأصول؟ 
فيجب على العلماء حسن التفاهم والتناص و ترك التباغض والتحاسد و ترغيبٍ بعضهم بعضاً 
فى جميع ما يتعلق بالدين ولايجوز ما يفعل بعضهم من الازدراء والتبرى كما نراه» فا لمتكلم 
اذا رأى المحدث أو الفقيه عاجرا عن ادراك دقائق علم الكلام ازدرى به و أسئخف و رماه 
بنقص العقل و ضعف الفكر و صرف العمر فىالمسائل التى لايحتاج اليها أحدمنالمسلمين 
عن مايحتاج اليه نفسهكل يوم؛ والمحدث يرمى المتكلم بأن تتبع أصحاب المقالات الضالة 
والاراء الباطلة والاحتجاج بالادلة العقلية لايزيدالمتفكر الاضلالا و تحيراً و بعداً؛ ويرمى 
أصحاب القّراءات بأ نهاماً خوذة من العامة لاحجة فيها ,وأصحاب الاصول كذلك با نهاما خوذة 
من العامة و كتبهم طافحة بالمطالب التافهة و أصحاب العربية مضيءون عمرهم فيما لايعنى 


ولاؤدل فى العلم يهأ وعكنا ولاييالون بتكفير من يؤّمن 5 ويصلى و نصوم فى خلوتددو»ة 


كك كتاب الا .يمان أوالكقى ب 


و ة لال 0 55 بربه 5 يم وافر “طافي عر الت عل ى أد بع شعب: 
( بسلطانه) أى بتمكنه وقدرته (وصغره) عند الخلايق ( بجلاله) وعظمته فيفعل به نقيش 
مقصوده وهوالتكبر (كما اغتر بريه الكريم) الذى أحسن اليه وأنم عليه 

(و فرط فىأمره) أى قصر فيه واجِدّرأ عليه وجعل المفعول فىأذله وصفرهراجعاً الى 

الله عزوجل بعيد»ءولما فرغ ءعنشعب الفسق وثمراتها أشارالى شعب الغلو وثمراتها يقوله: 
##يظهر من أمارات أحواله ومخائل أطوارهأنه أشد فى الايمان و أرسخ فىاليقين و أعرف 
بمقام الائمة عليهم|لسلام و أشد تمسكاً بسنة النبى دص» و أزهد فى الدنيا وأعرض عن 
دخارفها من كل احد يل ازيبا تجملون: الدليل: على خلالهها هو ادل علن انما ن#الاستعفاء 
بالدعاء والتوسل يقبور الائمة والاولياء واستصحاب الادعية والرقى والتحرز من العين وغير 
ذلك ممايدل على اعتقاد صاحبه تأثير شىعغير الامور المادية فى| لحوادث فان نفسهذاالاعتقاد 
من الايمان وان كان مايعتقده مخالفاً للواقع. (ش) 

و قولدص» #أيضاً دو غفلعن طهارة الباطن» وريما تجافوا وغلود نسبواصاحبالاخلاق 
الى التصوف والرهيانية نعوذيالله و ريما حملوا جميع ماورد فىأحاديث علم الاخلاق علسى 
الاستحياب والترغيب دون الوجوبو ذلك لان موضوعات الفقّه الاعمال الظاهرة وهىقريبة 
المنال و غايته اصلاح امور الدنيا و نظمها وكل الناس يطلبون النظام و ستحسئون قواعد 
لايتخلف عنها فى معائشهم و ان لم يكونوا موّمنين بالله واليوم الاخر و أحكام المعاملات و 
السياسات ظاهرة الفوائد واضحة الغايات ؛ و أما موضوع الرقائق و مباحث الاخلاق وما 
ورد فى أبواب الايمان والكفى بعيدالمئال للماديين غيرواضحة المعنى والغاية لهموخرافات 
عند أهل الدنيا . يفهمون معثى وله تعالى «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وانهاتفيد 
حفظ الاموال و قوله «دأوفوا بالعقود» فانها تيد اعتماد الناس على غيرهم فى معاملاتهم و 
أما سجدة الشجر لله تعالى وحمل الملائكة عرش الر<من « ووسع كرسيها لسمواتوالارض. 
وهومعكمأينما كنتم. ونح نأقرب اليه منحبلالوريد . وله معقبات من بين يديه ومن خلقه 
يحفظو نه من أمرالله. و قال ربكم ادعونى استجب لكم .واذا سألك عبادى عنىقا نى 5-ريب 
أجيب دعوة الداع اذا دعان » و غير ذلك مما لايناله الماديون و أمثالهم من أهل الظاهر 
ولايهتمون بداذ لايرونفائدة فىفهمه ولاغاية دنيوية فى الاعتقاد به و كذلك قوله تعالى «د 
نفس وماسويها. فالهمها ذجورها وتقويها. وقدأفلح من زكيها . وقد خاب من دسيها » و 
ان تصوروا فائدة فيها تصوروا فائدة دنيوية أيضاً للاجتماع لاللشخص لان الزهد و ترك 
الحرص فىالمال والحسد والبغض يضر بالشخص فاليا فى الدنيا ويفيدالاجتما عانكان لمعه 


على التعمق بال ر“أي والتنازع فيدوالن”يغ والشقاق ؛ فمن تعمدق لم ينبإلىالحق” 
ولم يزدد إلا" غرقأ فيالغمرات ولم تنحس عنه فتئة إلا" غشيته أخرى وانخرقدينه 
فبو يهوى في أمر مريج , ومننازع في ال ر“أي وخاصمشهر بالعثلمنطولاللأجاج, 


( والغلو على اربع شعب التعمق بالرأى ) أى التعمق فى الباطل وطلب أقصى غايته 
بالرأى والقياس أو بالجهل وقد شاع اطلاقالرأى على الجهل . 

( والتنازع فيه ) أى مخاصمة الحق بالرأى والباطل ( والزيغ ) أى الميل عن 
الدين الحق الى الباطل . 

(والشقاق) أى المخالفة الشديدة مع أهل! لحق (فمن تعمق) فىالرأى (لم ينب الى 
الحق) ولم يرجع اليه وان ظهر لانمنخاض فىالباطل وتمكنفىقلبه لم يرجع الى الحق 
الواشح الا من شذ . | 

(دلم يزدد) فى تعمقه(الاغرقاً فىالغمرات) الشديدة والاراء الفاسدة المتراكمة بعضها 
فوق يعض (ولم تنحسي ) أى أم تنكشف (عنه فتنة) مضلة (الا غشيته اخرى) لان الشرود 
بعضها يجرالى بعض فيتعسر عليه الخروج عنها ؛ والتخلص منها و انخرق دينه بمقراض 
الفتئة(فهويهوىفى أمرمريج)مختلط بالاباطيل المتكثرة المختلفة أو بالحق والباطل . 

(د من ناذع فىالرأى وخاصم شهر بالعثل منطول اللجاج) العثل بالعينالمهملة و 

الثاء المثلثة الحمق والءثول كصبور الاحمق وبالتاء المثناة الفوقانية :الغلظة والفظاظة,و 

أماالفقل يالفاء والشين وهو الجين والضعف فيأ باه ظاهرالمتام . 


#فائدة و صريح القرآن بخلاف ذلكوانتهذيبالنفسيفيدا لشخص أيضاً وكذلكفىالاحاديث 
لايهتمون بخطب أميرالمؤٌمنين ف ىالتوحيد والعدل و أحاديث أصول الكافى فى خلقالاسماء 
والمشيئة وما ورد فىالجبس والنفويض وخلق الملائكة والعرش و الكرسى فانها غير متعلقة 
بأمور الدنيا و معايش العياد وبالجملة يعرضونعن كل شىء يتعلق بباطن النفوسويتشبثون 
بكل مايتعلق بالدنيا والمعاش والحياة الظاهرة ويزعمون أن الدين لاصلاح الدنيا لا أن 
الدنيا لاصلاح الدين نعوذ بالله من الضلال وسمعنا من بعض طلبةالعلوملديئية انالادب شوم 
والكلام يور ثالفر ولذلكتركتهما وأقبلت علىالفقه-ذ رهن لفتريعنىانى طالبالعلم للدنيا 
والمالوالله الهادى(ش). 


ومن داع قرعدت عنده الدسئة و<سشءتعنده الدنة ومن شاق أعورت عليه طرقه و 
اعترض عليه أمره؛ فضاق عليه مخرحه إذالم يتتّبع سبيل المؤمنين , والشك؛على أدبع 
. 5 7 5 َّ . . ا 
شعب: علىاطرية والبوى والترد د والاستسلام و هوفو[الله عز وحل : «فباي” الاء 
رك تتمارى» وني رواية لوقو على المرية والهولمن الحق” والترد د والاستسلام 


) و منذاغ ( عن منهج الحقومال الىالباطل( قبح تعنده الحسنة وسنت عنده ا لسيئة) 
كماهو أن أهل الضلالة دكذاكزين لهم الشيطان سوع أعما لهم». (ومنشاق ( أهل الدين 


والامام المبين(اأعورتعليه طرقه )أىصارتآعور لا علم لها فلا يهتدى سالكها .وفى بعض 
النسخ دأو عرت » بمعنى صعبت من الوعر و هو ضد السهل ؛ و انما جمع الطرق للدلالة 
على كثرة طرقالياطل( و اعترضعليهأمره )أىأمرهمتعرض عليه مسو لكالفرس الحرون يمشى 
نقاطاً فى عرض الطريق ٠و‏ هو كناية عن عدم استقامته أو عن قوته ونشاطه فى الباطل أو 
معترض عليدما نعءنقبول| لحقمنعرض لهدعارض ,ىما نعومنهاعتراضات العلماء لانها تمنعمن 
التمسك بالدليل وتعارض البينات لان كل واحدة تعترض الاخرى و تمنع نفوذها . 

( فضاق عليه مخرجه )اى خروجه من الياطل لدو باطله و صيرورته ملكة له و عمّد 
قلبه به ( اذا لم يتبع سبيل المؤمنين ) متعلق بالثلاثةالمذكودة أو بالامر الاخير , والمراد 
يسبيلهم دين الحق أو ترك المشافة وتركها يوجب انثفاء هذه الامور ضرورة أن انتَهُاء 
النيب يوحت أتناء النسبت »ولها فرغ عن شعت الفلو وثدراتها شرم فى شس:الفك .و - 
ثمراتها فقال ( والشك على أربع شعب :علىالمرية ) لعل المراد بالشك الشك فى اصول 
الدين أو خلاف اليقين و بالمرية الشك فى فردعه أو بمعنى تساوى الطرفين الحق والباطل 
والاخيران من شعب الاولين ( والهوى) اذ الشك يوجب متابعة الهوى و يميل النفس اليهد 
اما من له اليقين فهويةطع كل سبب بينه و بين الله تعالى و يكون الله مراده لا غير د يؤثر 
رضاه على كل شىء سواه فكيف يتبع هواه . 
٠‏ ' 1[ الترده )ين الحووالباطل لآن الفا مترذد بين التتيين اللذين 'احدهما حق 
والاخن باطل ( والاستسلام للجهل و اهله ) لان الشاك واقف على الجهل مستسلم له او لما 
يوجب هلاك الدنيا والاخرة (وهو) أى الشك و شعبه والزجر عنه ( قول اللهعزوجلدذبأى 
الاء ريك تتمارى» أذالمماراة مجادلة على مذهب الشك وشعبه . 

(والهول من الحق) أى الفزع منه والرعب من قبوله لدخول الباطل فىقلبه فيظن 
الياطل حمَّاً والحق ياطلا فيشمئز من قبول الحق ويخاف مئه 


بأب دعائما لكفر و شعبه  ١‏ فك 


للجبل و أهله ؛ فمن هاله مابين شرق بخص علىعقبية ,ومن امترى في الد ب ثرد”د 
قْ الر"يب و سلقه الاو "لون من ال مؤمنين وأدر كه الاأخرون ووطئته سنايبك الشيطان 
و مناستسلم لبلكةالدثنيا والاآخرة هلكفيما ببنهما .ومن نجامن ذلكفمن فضلاليقين 
ولم يخلقالله خلقا أقل” من اليقين . 
00 (فمن هاله مابين يديه) من الحق والخير (نكص على عتبيه) أى رجع الى الباطلو ' 
الوه اذ لاواشطة ينهم قاذا اله اجدها رع إلى الاخىء: 
(من امترى فى الدين تردد فىالريب) امتراء درشك افتادن وشك بردن و لعل 
#الثراة الترده فى الزك: التعي هدو القاء عليه لعدم الل اررق التحاة مه . 
(وسيقه الاولون من المؤمئين) فى المسير الىالله وهم المقر بون (وأدركهالاخرون). 
أى التابءون للاولين و هو داقف متحير كالضال عن الطريق . ْ 
وحينئذ(وطئتهسنا بك| لشيطان )واستولىعليه جنوده. والسنايك جمعا لسنبك و هوطرف 
مقدم الحافر (ومن استسلم لهلكة الدنيا والاخرة هلك فيما بيئهما) فلم تكن له الدنياخا لصة 
لزوالها مع ماعليه من العقوبات فيها ولم تكن له الاخرةلعدم اتيانه بماينفعه فيها .,قالبعض 
المحققين: فيه أشارة الىأن الطالب للدنيا المستسلم لهاها لك وأنالطالب للعقبىه نعيمها أيضاً 
هالك وللانسان الموةنشأنوراء ذلك يليقبه وهونبذ الدنيا والعقبى وداء ظهرهوالترقى الى 
ساحجة .الوصول أمام دهره دوى أنالله تعالى أوحىالى داود «يأداود: ان أحب الاحباء الى 
منعبدنى بغير نوال ولكن عبدنى ليعطى الر بو بية حقهاومنأظلم ممن عبدنى لجنة أونار ألم 
أكن أهلا أن ٠‏ اطاع و أعبد خالصة» .. 

(د من.نجا منذلك فمن فضل اليتين) ليس اليقين أن يقول الانسان أيقنت بان الله 
تعالى موجود لاشريك له حى قادر الى آخرما يليق به ومنزه عن جميع ما لايليق به .وأ 
محمداً دص» عيده ورسوله وأن على بن أبىطالتِ وأولاده الطاهرين خلفاه.و انما اليقين' 
كيفية نفسانية تبعث على متابعتهم من جميعالوجوه و تمنع عن مخالفتهم ولذلك قال «عم: 

(ولم يخلقالله خلتاً أقل مناليقين) لان اليقين بالمعنى المذكود لايكون الا. لمن 
أصطفاءالله تعالى من عباده وجعله نوراً فى بلاده يهتدون به فىالمصير الىالله ذ لهم يقين فى 
الجملة يزداد بحسب الاذياد فى المتابعة الى أن يبلغحدالكمال. وبعد الفراغ مماذكر أشار 
الى شعبالشبهة وثمرأتها بقوله (والشبهة على أربع شعب اعجاب بالزينة) أى اعجاب المرء 
بالزينة الدنيوية أو القليية من الامور التى اخترعتها النفس يالرأى والاستحسان كت 
الوف والخبال تاعجتبييا الكونها من كلا : 


1 كتاب الايمانوا لكفر ح ٠١‏ 

والشبهة على أدبع شعب: إعجاب بالن ينة وتسويل النفس وتأوال العو جو لبس 

الحق” بالباطل .وذلك بأن“النينة تصدفعن البيئّنة .وأن" تسويل النفس تقحم على 

الشبوة .وأن” العوج يميل بصاحبه ميلا عظيماً وأن” اللْبس ظلمات بعضها فوق ,ءض 
فذلك الكفر ودعائمة وشعيه . 

قال: والنفاق على أد بعدعائم على البوى والهوينا والحفيظة و الطمع : 

(و تسويل النفس) أى تزيينها للامور الياطللة بحس بالمادة أو الصورة معشوبالحق 
وعدمه فان النفس باستعانة الوهم قدتزين الامور الباطلة الصرفة كماةزين الباطل الممتزج 
بالحق (د تأول العوج) التأول عذا بمعنى التأويلأىتأويل العوج وتفسيره يوجه يخفىءوجه 
ويبرز استقامته فيظن أنه مستقيم كمافعل أهل الخلاف فىكثير من أحاديثهم الموضوعة. 

(و ليبس الحق بالباطل)واخفاء الواقع بخلاف الواقع كمايليس طائفة حدوثالعالم 
بقدمه وطائفة خلافةعلى: ع» بخلافة الثلاثة الباطلة وأمثال ذلكأكشر من أنتحصى . 

(و ذلك بأنالزينة تصدف عن البينة) أى تصرف النفس عن البينة الشرعية و العقلية 
التى يحكم بصحتهاالنص الصحيح والعقل الصريح . 

(و أن تسويل النفس تقحم علىالشهوة) أى تزيين النفس للباطل يمحم على الشهوة 
الداثرة الجسمانيةواللذة الحاضرة النفسانية ويورث الدخول فيها والعكوف عليها. 

(و ان العوج يميل يصاحبه. الى الباطل (ميلا عظيماً) يتعسر معه الرجوعالى الحق 
وانما لميقل تأولالعوج اماللاقتصار اكتفاء بماسيق أو للتنبيه على أنتأول العوج أيضاً 
عوج (وان الليس) أى لبسالحق بالباطل وانكان واحداً . ( ظلمات بعضها فوق بعض ) 
ظلمةا لباطلوظلمة| لقلب؛ وظلمة الاءمالالمترتية عليه .وظلمةيومالقيامةوأنت تعلم بعدالتأمل 
ان معانى هذاالياب عجيبة أنيقة وان التفكر فيها حق التفكر مثمر للعلوم الجمة و انمأ 
اقتصر نا على ماذكر نا تحرزاً منالاطناب . 

قوئه(قال:والنقاق علىأر بعدعائم) فاعلقالأميزالمؤمنين «ع» وهذا من تتمةالحديث 
السابق أفرده المصنف عنه .والنفاق يالكسر فعل المنافق ومحله القلب واشتقاقه امامن نفقت 
الدابة نفوقاً من ياب قعد اذاماتت لان المنافق بنفاقه بمنز لة| لميت الهالك؛ أومن نفق البيع 
نفاقاً بالفتح اذاراج لان المنافق يروج ايمانه ظاهر أو يخفى باطله باطناً أومن النفق بفتحتين 


وهو حرق فىالارض يكون لهمخرج من موضع آخر لان المنافق سس نفاقه كما يست رالسائر 


بأب صفة النفاق| أمنافق اما 


فالبوى على أذبع شعب: على البغي والعدوان والشبوة والطفيان ؛ فمن بغسى 


كرت غوائله وتخلىمنه ونصر عليه .ومن اعتدى لم يهن بوائقه ولم يسآم قلبدوام 
فىالارض نفاقه أى دراهمدوغيرها أومن النافقاء وهى احدى جحرتى الير بو علانلهجحرتين 

يقال لاحديهما النافقاء و للاخر القاصعاء فاذا دخل من احديهما و هى القاصعاء خرج من 
الاخرى وهى النافاء وفيه تشبيه ياليربوع فان اليربوع يخرق الارض منأسفل حتىاذاقارب 
وجهها أرق التراب فاذارايه شىء دفع التراب برأسه و خرج فظاهى. جحره تراب و باطئه 
حير و1 اناف امه ايدان واباطقم كتن و وقوه مل الأمان عن عن الويالذى دل 
فيه (على الهوى والهونيا) الهوى ميل النفس الىمقتضى طباعها و خروجها عن حدود الله 
عزوجل وهو أشد جاذب عن قصدالحق وأعظم ساد عنسلوك سبيله وأقوى باعث على سلوك 
سبيل النفاق؛ والهونيا تصغير الهو نا تن ثالاهون وهى الفئنة الصغرى التىتجرى الىالكبرئ 
والفتن تثرتب كبراها على صغراها والمؤمن يرك الصغرى فضلا عن الكبرى . 

(والخفيفلة والفلهم ) الحنيظة العطب .وهو :فى [الانات تر على الغير لتند 'الاتاءة 
اليه والطمع توقع الدنيا و ما فى أيدى الئاس وهما أكثر مصارع النفوس وأخص أفعال 
الشيطان و أضى أحوال الانسان . 

(فالهوى على أربع شعب علىالبغى) وهو التجاوز عن الاقتصاد و قصد الاستيلاءة على 
الائمة والعباد والتجبى عليهم ومبدؤه الفساد فىالتوةالعتلية والنضبية والثهوية اذ بفساد 
الاولى لايعلم أن صلاحه فىمتا بعتهم ويفساد الثانية يطلب مخالفتهم والتجبر عليهم و يفساد 
الثالثة يطلب ماسولت لدنفسه من مشتهياتها التى يظن أنها لاتحصل الا بمخالفتهم . 

(والعدوان) على الخلائق فىالانتةام وأخذ الحدّوق ومبدؤه أيضاً الفساد فى القوى 
المذكورة ( والشهوة ) و هى الميل الىالمعاصى و زهرات الدنيا و مبدؤه الفساد فى الثوة 
الشهوية والتجاوز عن حد الاعتدال فيها . 

(والطغيان) وهو مجاوزة الح<د وكل شىء جاوز المقدار والحد ف ىالعصيان فهوطاغ 
وهو كما يكون بالمال يكون با لحسب والنسب والعلم و غيرها ومنطريق العامة « للعلم طغيان 
كظفياق المال» قال اين الاثر اق سمل ساحية على التر تحن يما اعتية عند :ال بعالا جل له 
و يترفع به على مندونه ولايعطى حقه بالعمل بهكما يفعل ربالمال . 

(فمن بغى كثرت غوائله) أىمها لكه جمع غائلةوهى دفة لخصلةمهلكةمن غاله 25 اذا 
أهلكه والباغى على أهل الحق لام<الة متصف بصفات كثيرة مهلكة كماترى فىمخالفينا. 

(و تخلى منه ونصر عليه)كان فاعل تخلى ونصر على البناء للمفعول راجع الى من و 
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..يدلك مه عن الشهوات ومن لم يعدل نقنيه فى الشووات خاض ف السبينات و لو 
طغى ضل على عمد بلاحجة ؛ والهوينا على أدبع شعب: على الغرةوالا مل والبيبة و 
المماطلة وذلكبأن” الهيبة ترد عن الحو والمماطلة تفرئط في العمل حتى يقدم عليه 

إل جل ٠و‏ لولا الا أملعلم الا نسانحسب فاخو فهو 0 علم حسي ماهو فيه مات 


ضمير مندراجع الى البغى والتخلىالتفر غ:وفيه اشارة الى أن الباغى بعد تريره قوانين البغى 
قاسنه ]اها لاض قن حرا قد ييه موقة وقلية ووو لو ووناسيه إلى يوم التباكة: 

(د من اعتدى لم يؤمن 0 جمع اليائقة وهى الداهية أى من اعتدى عل ىا لخلق 
لو ايقن شرونه و اعصوناته ( وال تسل قلية :من الامراطن المهلكة النشافية افمننالصل 
الى ايذاء الغير (ولم يملك نفسه اليه ) من المعاصى والمقتينات التى هى مقتضسى 
طباعهالان زجر النفس عنها موقوف على خصلة ربانية وملكة روحانية وهى عارية عنها . 

(ومن لم يعدل نفسه فى الشهوات خاض فى الخبيثات) أى الخصال الذميمة والافعال 
الردية التى يعود ضررها اليه والى غيره وذلك ظاهر لان الجور فى الشهوات وترك العدل 
فيها وجب الخوض فيما ذ كر ( و من طغى ضل عللمى عمد بلاحجة ) لان منشأ الخلال و 
هوا لطغيان لماكانعمد كان الضلال علىعمد.؛ واماأنهبلاحجة فهو ظاهر لان الضال لاحجة له. 

(وااهوينا على أربع شعب على الغرة) أى غفلة الرجل عن دينه وعاقبة امره , 

( والامل)هو مي لالتلبالىالبقاء وحصول المرغو بات ومنشاؤه الذهول عنأمر الاخرة 
ولذلك روى أنْ طول الامل ينسى الاخرة؛ قيل اجتمع ثلاثة نفر فسأل بعضهم بعضاً عن أمله 
فقال أحدهم مايأتى على شهر الا ظننت أنى أموت فيه ٠‏ وقال الثانى: لميأت على يوم الا 
ظننت أنى أموت فيه ؛ وقال الثالث ماأمل من أجله بيدغيره. وهذا هو الذى لاأمل له . 

(والميية) وى قذككون موالتناء فى التوى النقلية والنشبية والميلية: باتضاقالشن 
والجوارحبمايوجب الخوف .والهيبة من الاخلاق الذميمة والاعمال القبيحة المخوفة مثشل 
التجبر والذرب والقتل و نحوهاء وقد تكون من الصلاح والتقوى» والمراد بها هنا هو 
الأول لآتها التى ترد .عن 'الحق الأن نماسيها' مشتكك عن حلط المثامة: .آنا الثائية فهى 
ناشية.من الحق وعائدة اليه وباعثة على اتباعه . 

(والتماطلة )نحن عا غبى ها تي الاقذاع علنةه ف تسوايقاما يقبي الاقبال اليدمون 
الاعمال.التلبية واليدنية ( و ذلك بأن الهيبة ترد عن ال<ق والمماطلة تفرط فىالعمل حتى 
يقدم عليه الاجل) و هو نهاية العمر؛ وشمير عليه داجعالى العمل أو الى المماطلالمثهوم 
من التماطلة ( ولولا الامل علمالانسان حسب ماهو فيه ولو علم حسب مأ هو فيه مات 
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52 من ع اليولوا لول والغرة: هه 00 ل 2 والحفرظة 1 ى أذ بع شعب! 
على الح والفخر والحمية والعمنة قمن 9527 اق عن الحق” ومن فخرفعدن 


.انان الهرلو الول ) الععببالتسر يف التدر د الددد» و العنات يش العاء لمسحيةالعوت 
ندأة والهول الحوف: والرجل ا لتحريف: النواع ولقو تعن ثاى العو وقر] ببذويى لولاألال 
علم الانسان قدرماهوفيهوعظمة عاقبته م نألمالفراقوالموت وما بعده ٠ن‏ العقباتوالعقوياتو 
أهوال القيامة وصار ذلك نصيعينه حتى كأ نهمشاهد له ولوعلم الانسان<سب ماهوفيهوقدره 
مات فجأة منالخوف والفزع فينتج لولا الامل ما تالانسان منالخوف والفزع و ابتفاء 
الامل على| لحكمة لايمَتَضى أنيكون مطلوباً كالمعصية «ويفهم منهأنالانسانالا من عصمهاللهعز 
وجل لايخلو من شعب النفاق» وان المؤمن الخالص المنزه عنها ليس الامن أخذت بيده 
العناية الالهية و التوفيقات الريانية . 

( والغرة تقصر بالمرء عن العمل) لظهور أن العمل يتوقف على المعرفة و التذكر 
والتيقظ و شىء منذلك لايتحقق مع الغرة قيل:والفرقبينالغرة والمماطلة أنمع المماطلة 
شعوراً با لعملومعرفة بثبوته وحقيته بخلاف الغرة ولذلك ذكر التفريط مع المماطلة و القصر 
معالفرة اذالشايع فى التفريط هو التقصير بالشىء معالعلم به. 

( والحفيظة على أربع شعب على الكبر) وهو ترفع الانسان وتعظمه بادعاء الشرف 
والعلو على غيره أوهو بطر الحق ويوٌيده ماروى من طريق العامة «الكير بطر الح<ق» قال 
ابن الاثير هو أن يجعل ماجعلهالله حمَاً من توحيده وعبادته باطلاء وقيل: هو أن يتجبر 
عندالحق فلايراه حمَاًء وقيل: هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله . 

(والفخر) وهو اظهارالفرحوالكمال بالمال والحسب والنسب و نحوها وادعاءالعظمة 
والشرف يذلك؛ وأما ذكر آلائه وا<سانه عزوجل فى نقسه فليس منالفخر كما قال النبسى 
دص» «أناسيد ولدآدمولافخر»ءأى لاأقوله تبجحاًوفخر أ ولكن شكر الله تعالى وتحدثاً بتعمته 
(والحمية) هى الانفة والعار لانهما من اسباب الحماية أى المنع والدفع و حامية القوم 
الذى ي<ميهم ديذب عنهم ٠‏ والهاء للميالغة. 

(والعصبية) العصبة قرايةالررجلوصاحبالعصبية هوالذى يغضب لصيته و يتعصبلهموهى 
والحمية من لوازمالكبر لحصولهما عنتصور المؤؤذى معالترفع على فاعله واعتةاد الشرف 
عليه ومن <طرات!لشيطان التى توجد فىالنفوس ونزعاته التى يفسديها الناس ونفئاته التى 
يلقيها الى أذها نهم بتحسينالغلبة والانتام والترفع لغر ضالافساد والاضلال. 

(فمن استكبر أدبر عن الحق) لان الكبرصفة ردية تو جب اخفاء الحق والادبار عنه 


و هن حمى و علق النة نوب» و من أخذته العصبية جار فيئس إلا عمس أعمس 006 
وفجور وإصرار وحور على الصراط , والطمع على أدبع شعب: الفرح وا مرح و 
اللجاجةوالتكاثر فالفرح مكروه عندالله والارح خيلاء واللجاحة بلاء لمناضطر”ته 
إلى ل الاأثام والتتكائر لهو "ولعب" وشغل واستبدال الذي هوأدنى بالّذيهوخير , 


بل أصل الاستكبار ادبار وهو مع ذلك مستلزم لصفا ترذيلة اخرى موجبةللاد بارع نالحق. 

(ومن فخى فجر) أىكذب ومال عن الصدق أوأذنب ووقع فىالمعاصى والمحارم اذ 
الفخر معكونه معصية مستلزم لمعاصى اخرغير محصورة. 

(ومن حمىأصر على الذنوب)أى مندفع عن قومه حمية أصرعلى الذنوبلانا لحامية 
كلمافرغ من ذنب دخل فى آخرء بل الحمية مرة مورثةلذنوب كثيرة مثل الضرب و الشتم 
والمتل و نحوها. وأما مندقع لامن «ابالحمية وتعدى الحق فليس يمذموم بلهو ممدوح. 

(و من أخذْئنه العصبية جار) لانالمعتصب جائر عن التصد . مائلالى الباطل دائماً . 
(فبئس الامر أمر بيناديار وفجور واصرار وجور على الصراط ) لع لالمراد بذلك الامدر 
الحفيظة . و فى بعض النسخ «فبئس الامرء امرء» بالهمزة والمراد به صاحب الحفيظة 
ووجه الذم العام أنه بين الامواج الاربعة من|لمهلكات فالنجأة منها منالمحالات . 

(والطمع على أر بعشعب الفرح) وهو السرور بمايحصل منالدنيا ( والمرح) و هو 
أشد الفرح وأثرمن آثاره كالتبيختر و نحوه. 

(واللجاجة) وهوالتمادى فىتعاطىا لفءلالمزجورعنه!( والتكاثر) وهو التباهىبا لكثرة 
ى الاموال والاولاد والانصار و نحوها , ش 

(فالفرح مكرده عندالله) كما قال دانالله لايح بالفرحين» والمؤمن قلبه حزينفىأمر 
الاخرة (والمرح خيلاء) وهو بالضم والكسر والمد العجب والتبختر فى المشثى ٠‏ وقيل: هو 
التكبر فىكل شىء. وقال ابن دريد: هوالتكير مع جر الازار وأنهكمال التكبرعندالعرب. 

(و اللجاجة بلاء) أى فتنة ومحنة ( لمن اضطرته ) أى الجأته (الى حم لالاثام ) 
الناشئة منها لاناللجاجةسبي للمعاصى والاثام ولذلك قيل: اللجاجة متولدةهن الكبر وغيره 
مخ الأموو:الناندة ويتولد متها امون فاضدة اخرئ :. 

(والتكاثر لهو ولعب) شيهالتقاب فىأمر الدنيا بالود لات و الاتعاب بلامتفعة وفى 
المنع عمايوجب منفعة أبدية من أمر الاخرة . 

(وشغل) للتلب عنالله تعالى وعما أراد من نوع الانسان من الاعمال الصا لحةوالاخلاق 
الفاضلة النافعة فى الاخرة (واستبدال الذى هو ادنى) وهو الدنيا وزهر اتها الما نية (بالذى 


. .ام ام 2 5 3 . 3 ع 
فذلك النفاق ودعائمهوشعيه . والله قاهر فوق عياده تعالى ذكره و حل وحيهواحسن 
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َك شي ء خاقه وأانسطت يداه ووسعت كل شيء ر<مته وظهر امره و اشرق نوره 


هوخير) وهو الاخرة ونعيمها الباقية ( فذلك النفاق ودعائمه وشعبه) اى اص وله و فروعه 
المنتجة للبعد منالله ومندينه .فمن تخلص من الجميع فهو «ؤمنكاءلى ومن اتصف بالجمييع 
فهو منافقكامل؛ ومن اتصف ببعض دون بعضفهو مذيذب بيئهما ,شبيه بالمنافق|لىأن يستقرأمره 
فيما شاءالله تعالى ؛ واعلم أنأحاديشهذا|الياب تدل على أن|اموّمن أقل وجودامنالكيريت 
' الاحمر اذ لايخلو أحد منالعلماء والصلحاء عن بع ضالخصال المذكورة فضلا عن غيرهم؛ و 
يمكن أنيقال هذه الخصال انكانت لاجل التهاون بالدين وعدم اعتقاد<قيته كان صاحيها 
منافماً خارجاً عن الايمان مشار كأ لمنافتى عهدالنبى دص» فى الاسم والمعنى؛ وان لم يكن 
لاجل ذلكبل حصلت بمجرد اقتضاء الطبيعة وهواء النفس الامارة كان مشابهاً بهم ومشار كا 
لهم فىالاسم دون المعنى ولايكون بذلك خارجاً عنالايمان وان خرج عن كماله. و مما 
يدل علىذلكماذكرهفى1 خرالباب د.ازاد شو عالجسد على مافىالقلبٍ فهوعندنا نفاق»و قال 
المازرى من العامة: المراد بالمنافق من غلب عليه خصالالنفاق وأصر فيها وجعلها طبيعةوعادة 
له لامن وجدت فيه ندرة؛ وقال: لابد من هذا التأويللانذلك الخصال قديجتمع فىواحدولا 
تخر جه من الاسلام كما اجتمعت فى بعض السلف وبعض العلماء وفى اخوة ي«وسف فأنهم حدثوا 
قكذبوا ووعدوا فأخلنوا وائتمنوافخانوا معأنهم لميكونوا منافقين خارجين عن الاسلاملان 
ذلك كان ندرة مذهم ولم يصروا على مافعلوا. و قال محىالدين البغفوى: هذه ذنوب لا نكفر 
يهافتحمل علىأن من فعلهاعادة وتهاوناً بالدين يكون منافقاً خارجاً عن الاسلام أو علىأن 
المراد بالنفاق معناه اللفوى لانه لغةاظهار خلاف مافى الضمير ومن فيه هذهالخصال كذلك 
فانالكاذب يظه رأ ندصادق؛ ومخلف الوعديظهر أنه يفى لوعده , وكذا فى يقيتها . 
0 (والله قاهر فوق عباده) أى غالب علىجميع العباد فوتهم بالاستيلاء والقدرة على 

ايجادهم وابيقائهم وافنائهم (تعالى ذكره) عن النقائص أو عنمعرفة كندذاته وصفاته. 

(وجل وجهه)أىذاته وصفاتهأورسله وحججدأودينه بناءعلىأن وجهه ما يتوجه يداليه. 

(وأحسن كلشىء خلته)فقد ركل شىء أتقن تقدير و أوجده أحسن ايجاد و تدبير 
بحيث لايتصور المزيدعليه ولايتخيل النقص لديه. 

(و انبسطت يداه) أى قدرته أونعمته وأطلاقها عليها امامجاز مرسل أومكنية , ونسبة 
الانيساط اليها تخييلية؛ ويمكن أن يكون اليدكناية عنقبول توبة المذنبين وانماكنى بذلك 


لانالعرب اذارضى أحدهم الشىء بسط ددهلا ذه واذأ كرهه قبضْها فخوطيوا من محس_وس 


وفاضت بر كته و استضاءت حكمته و هرمن كتابه و فلجت حجته و خلص دينه و 
استظبر ساطانه و حقّت كلمته و أقسطت موازينه وبلغت رسله ؛ فجعل السرئة ذنياً 


يفهمونه ليتمكن المراد فىالنفس وانما وجبسِحملها علىذلك لان اليدالتى هى الجارحة و 
البسط الحقيمّى لها يستحيل كلمنهما فىحقه تعالى لان ذلك منصفات الاجسام . 

(و وسءت كلشىء رحمته)أى وسءترحمته كلشىء من المؤمن والكافر والمكلفوغيره 
فىالدنيا .وما فىالاخرة فهى للمؤمنخاصةكماقال جل شأنه: «ور<متى وسعت كل شىء 
فسأكتبها للذينيتقون» (و ظهرأمره) أىدينه وشرايعه فىالعباد ليقروا له بالعبوديةأوأمره . 
التكوينى الدال على كمال قدرته (وأشرق نوره) أى علمه وهو نورالله الذى لايضلمناهتدى 
بهء والمراد باشراقه انتشارهفىقلوب العارفين أوحجته الدالة على وحدانيته وعلو ذا:ئه و 
صفاته أونيوة محمد «ص» أونور الولاية المشاراليه بقوله تعالى « يريدون ليطفوًا تودالله 
بأفواههم ديأ بىالله الا أنيتم نوره» (وفاضت بركته)أى كثرت من فاضالماء يفيض فيضأ اذا 
كثرو من أسمائه تعالى الفياض لسعة عطائه و كثرته و البركة العطية لكون عطاياه كلها 
ثابتة أو زائدة على أصل الاستحمّاق و على قدره 

( د استضاءت حكمته ) أى شريعته أو مصلحته أوعلمه بالاشياء و ايجادها على غاية 
الا<كام أوعلم الانسان بالموجودات وفعل الخيرات (وهيمن كتابه) الهيمنة القيامعلىالشىء 
يعنى كتابه الكريم قائمعلى سائرالكتب رقيبعليها لانه يشهدلها بالصحة. 

(و فلجت حجته) أى غلدتحجته الدالة علىر بوبيته وتوحيده وقدرته و حكمته / أو 
ظهرت ظهوراً تاماً حتىفرقت بينال<ق والباطل ٠‏ أوالمراد بالحجة الرسل والاوصياءعليهم 
السلام (وخلص دينه) المراديالدين الطريتة الالهية والشريعةالنبوية. ويخلوصه خلوصهعن 
الباطل. ويحتملأن يراد بالدينالطاعة وفيه حيائذتنبيه على أنالطاعة المختلطة بغيروج-ه 
الله عزوجل ليست بطاعة (و استظهىر سلطانه) الاستظهار بمعنىالظهور والءلو والغلبة يقال 
ظهر علىالحائط أذاعلاه وظهر علىالعدواذاغليه, والسلطان بمعنى الحجةوالبرهانوالولاية 
والسلطنة والزيادات للتأ كيد والمبالنة والاحتمالات تسعة تحصل بضرب الثلاثة فىالثلاثة , 
(و حم تكلمته) لعلالهراد بكلمتهكلامه مطلقاً أوكلامه فىالثواب والعقاب أو فىالتو<يدو 
الرسالة أوالقرآن الكريم (و اقسطت مواذينه) الاقساط العدل والمقسط العادل يقالأقسط 
يقّسط فهومةسط اذاعدل وقسط يقّسط فهوقاسط اذاجار فكانالهمزة فىأقسط للسلب والمراد 
بالميزان اما الشرائع الالهية أوميزان الحساب و الجزاء. 

(د بلغت رسله) ماأرسلهم بدالى عباده بلاافراط ولاتفريط لانهم أمناؤه فى وحيةه . 


والذ“نب فتئةوا لفتنةدنساً وجعل الحسنى عتبى والعتبي توبةوالتوبة طهوداً . فمن تاب 
اهتدى و منافتتن غوى مالم يتب إلى الله ويعترف بذنيه ولايبلك على الله إلا هالك. 

لله الله فما أوسع مالديه من التوبة والر"حمة والبشرى والحلم العظيم و ما 
أنكل ماعنده من الانكال والجحيم والبطشالشديد , فمن ظفر بطاعته اجتئ بكر امته 

(فجعل السيئةذنياً) ميعدآعن رحمته والسيئة الخصلة الذميمة منالقول والفعلوالعقد 
(والذب فتنة) أى ضلالة عنسبيلهوهى اسم لكلمايفتئن بهالناس عنسبيل الحق (والفتنةد نساً) 
أىوسخاً تتوسخ بهالنفس الناطقةكالثوب المتوسخ بانحاء منالقاذورات وأنواعمنالنجاسات 
وهو سيب تام للبمد منالحق والخذلان والتخلق بأخلاق المنافق والشيطان . 

(وجعل الحسنى عتبى) الءتبى الرجوع من الذنب والاساءة والعصيان الى الطاعة و 
التوية والاحسان وال<سنى! لفعلة|الحسنىوهوالاعمال| لحسنة الموافقة للقوا نين! لشرعيةوالعقلية 
أوا لكلمة| لحسنى وهى الشهادتانوغيرهما من الاقوالالمطايقةللتواعد الحمّة أوالعيادة الحسنى 
أعنى | لعبادة! لواقعة علىالتوافق بين الظاهروالياطن!لمعراة ءعنصفة النفاق وحقيقتها أن تعبدالله 
كأ نكتراه وقد عبرعنها بالاحسانوالاخلاص اللذين هماشرط فىصحة الايمان والعملجميعاً 
(والعتبى توية) أىنداءة عمافمل وعزماً علىعدم الاتيان بمثلة وأما مجردالندامة بدونذلك 
العزم فليس بتوبة ( والتوبة طهوراً ) أى مطهراً من: الذنوب اذ الثوبة تغسل النفس عن 
الخبائة كما أن الماء يفسلالثوب عن النجاسة . 

(فمن تاباهتدى) أى فمن تاب من الذنوب التى منها النفاق اهتدىالىالح<ق و رفع 
عنه أغلال الذنوب الما نعة منالوصول الى رحمته 

(و من افتئن) بالادناس والذنوب (غوى) عن سبيل| لحق وضل عنه (مالم يتبالىالله 
ويعترف بذنبه ) فانه اذاتاب واعترف. اهتدى اذلاذنب مع التوبة ولاغواية مع الاعتراف 
( دلايهلك على الله ) بعد الهداية وتقريى الثوبة.(الا هالك) بلغالفاية فى استحماق العقوبة 
وهذا كماتقول لايعلم الفن من هذا العلمالاعالم أى بلغ الغاية فى العلم 

( الله الله) أى اتقواالله أواحذروالله والتكرير للتأكيدوقديراديه التعجب (فما أوسع 
مالديه منالتوبة) عن الذنوب. 

(والرحمة) للعباد بعداستحماقهم للعتوية (والبشرى) بالرحمة وقبول التوبةوان بلغت 
النفس الحلقوم (والحلم العظيم) حيث لميعجل فى خذهم بالمعصية رحمة بهم لعلهميرجعون 
عنها بالتوبة والاعتراف بالتقصير (وما أنكل ماعنده من الاكال والجحيم) التكل بالتحريك 
منع الرجلوتيعيده عمايريد والنكال بالفتح العقوية التىتنكل الناس عنفعل ماجعلتلهجزاء 


-4/ا- كتاب الايمان والكفر ج١١٠‏ 

ومن دخل في معصمتهذاق ويال نقمته وعما قبل ليصبحن* نادمين. 

"- عبن يحيى»؛ عن الحسينبن إسحاق' عن علي بن ه,زيارء عن عل بن عبد 
الحميد والحسين بن سعيدبعيعاً ٠‏ عنصل بن الفضر ل قال: كتبت إلى ابي الحسن ميتم أساله 
عن مسألة فكتب إلي” : أن“المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذاقاموا]لىالصلوة 
قاموا كسالي يران الناس ولا يذْكرون الله إلا" قليلا ؛ مذبذبين بين ذلكلا إلى 

والنكل بالكس والشكون الث لآانه ينكل به أى يملع و جمعة أنكال ونكول: والجحيم من 

أسماء جهنم وأصله مااشتد لهبه من النيران . 

(والبطش الشديد) البطش الاخذ القوى الشديد والوصف للتأكيد وفيه اشارةالى نوع 
آخر من العدّوية (فمن ظفر بطاعتهاجتنب كرامته ) أى تحفه و هداياه الخاصة لاوليائته 
والمنزل الرفيع فىالدنيا والاخرة لان أصل|اطاعة كرامة مستلزمة لكرامات اخرى غير 
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(دمن دخل فىمعصيتهذاقو بال نعمته) الويال فىالاصلالثقل والمكروه ويراديهالعذاب 
فى الاخرة والنقمة السخط والغضي والعقوبة ومن أسمائهالمنتقم وهو المبالغ فى العتوبة 
مفتعل من نهم ينقم من ياب علم اذا يلغت بهالكراهة حدالسخط و كما أن رحمته عظيمة كذلك 
نقمته شديدة لان كل صفة لهعز وجل فهى علمى حدا لكمال ولذلك ورد داتقوا منغضبا لحليم» 

(وعما قليل ليصبحن نادمين) مازائدة للميا لغة فى القلةأى عنزمان قليل ليصبحن نادمين 
ممافعلوا دن | لمعا صى ولاينفعهم الندملا نقطاع زمان التكليف والندامة يزمانالموت والقيامة. 

قو نه( عن محمد بن! لفضيل)رمى با لغلو وروىعن| بىالحسن مو سىن وال رضأعليهما| لسلام؛ 
(فكتب الىأن المنافةقين يخادعون الله وهو خادعهم) أن يظهرون الايمان والصلاح ويخفون 
الكفر والفساد للنجاة من قَتَلهم وسبوى ذرأديهم ونهب أموالهم ودفع ضررالمؤمنين عن | نفسهم 
وألله تعالى خادعهم بادخالهم فىالمسلمين ظاهراً و اجرام أحكامهم عليهم وتعذيبهم أشد دن 
تعذيب الكفار وجعلهم فى الدرك الاسفل من النار وخداعهم مع الله ليس على ظاهر هلا نهلا يخفى 
عليه شىء بلالمراد امامخادعة رسوله على حذفالمضاف أو على أن معاملة الرسول معاملة 
الله »اما أن صور ةصنيعوم مع الله وصورة صديعة معهم صورة|لمتخادعين. 

( 3 اذا اهنا الى القلوة قاموا كبا امتناقلن نهنا #المتكرء علق القل ( اوت 
النااى ( اظهاراً لايما نهم ) ولايذكرون ألا قليلا) لان المرائى لايفعل الايحذور دن يرأه 
وهو أقل أ<واله أولان المراد بالذكرالذكر القلبى وهو فىالمرائى قليل . 


( مذ بدذبين بين ذلك) حال دن واو يراوّن مثلولايذكرون:» أومن واد يذكدرون» أو 


٠ 3‏ ياب صعة النفاق والمنافق-ح؟9؟ ا 


مؤلاء ولا إلى هؤلاء و من يضلل اث فلن: 'تحد له سيبلا «الخواء من اللافر ين هوا 
. من المؤمئين وليسوا من المسلمين يظبرون الآ يمان ويصيرون لخن الكفروالتكذيب 
لعنهم الله . 

9 الحسين بن ش20 5 عل بن حمبهور » عن عبدالله بن عبدا! 5 الا 0 
عن البيثم بن واقد ؛ عن ّدب سليمان ؛ عن ابن مسكان ,عن أبي حمزة؛ عن علي 
ابن الحسة ضلوات الله غلييها قال + إن" المتافق ينين ولاتتي وريا سن رما لذياتق هه 
إذا قام إلى الصّلاة اعترض . قلت : يا ابن رسو ل الله وما الاعتراض ؟ قال:الالتفات. 
و إذا ركع ريض » يمسي وهمه العشاء وهو مفط.ر و يصبح وهمه النوم ولم لإسدون ' 
إن حدتثك كذبك وإن اءتمنته خانك وإن غبت اغتابك وإن وعدك أخلفك. 

5 عنه؛ عن أبن <مهورء عن سليمانبن سماعة؛ عن عدا لملكبن بحرء رفعه 
-مثل ذلك وزاد فيه إذار كع ربض وإذا سجد نقر وإذا جلس شغر . 
ا 270211001 
متردداً (لا الىهؤلاء ولاالى هؤلاء) لامنسوبين الى المؤمنين ولا الى الكافرين لعدم الاقرار 
بالجنان و عدم الاتكار باللسان ( د من يضلل الله ) يسلب اللطف و التوفيق ( فلن تجد 
له سبيلا ) الى الحق والايمان . 

قوئه (ان المنافق ينهى دلاينتهى ويأمر بما لايأتىبهالخ) لعل المراد بالمنافقهنا 
ناقص الايمان وهو شبيه بالمنافق الحقيقى لمابينهما من الملائمة فىعدم الاتيان بما ينبغى 
الاتيان به وانكان هذا معتقداً للدقومها يدل على ماذكرنا مامر فىباب أصولالكفر وأركانه 
عن يزيد الصايغ قال: دقات لابىعبدالله دع» رجل على هذاالامر أنحدث كذبوان وءد 
أخلف وان ائتمن ان مامنزلته؛ قال: هى أدنىمنازل الكفر وليس بكافر» ولادلالة فيهعلى 
أن منشرط الامر بالمعروف والنهى عن المنك رأنيأتى الامى بذلكالمعروف و يكف الناهى 
عنذلك المنكر؛ لانالواجبٍ فىطرف الامر أمران أحدهما أمر غيره والثانى أنيمتثل فى 
نفسه وكذا فى طرفالنهى أمران أحدهما أن ينهى غيره والثانى أنيكف فى نفسه؛ والنفاقو 
العقوبة منجهة المخالفة وهى أنه لم يمتثل ولم ينته لاللامر و النهى . والمراد بالالتفات 
الالتفنات يمنة ويسرة أوالاعم و بالريوض ضم بعضه ببعض من غير تجنيح مثل ريوض الغنم 


وهو كبروك الايل أولصوقه بالارض من غير كن يمن وطها ندنة هن ر بض فى الارض اذا لدق 
بها ولازمها 3 


قوئه (وذاد ؤية اذاركع ردض) ليس هذأ منالزيادة وانماذكره تمهيداً لبيانا لز يادة 


_-4- كتاب الايمان والكفر ج١٠‏ 


ه-أبوعلي الا شعري؛ عن الحسن بنعلي الكوف؛ عنعثمان بن عيسى؛عنسعيد 
ابن يسار . عن أبيعبد انكام قال : قال رسول الله يلف : مثل المنافق مث لجذع 
النخل أرادصاحبه أن ينتفع بدني بعض بنائهفلم يستقمله في الموضعا لذي أراد,فحو"له 
في موضع آخر فلم يستقم له. فكان آخر ذلك أن أحرقه بالثار. 

#دغداه عن أضحارناز عن سيل بع زناة عن لين الحسن بن موف عن 
عبدالله بن عبدالر“حمن؛ عنهسمع بن عبدا لملك. عن أبيعبد اهيلي قال: قالرسول 
اميد : مازاد خشوع الجسد على ماني القلب فهو عندنا نفاق. 


-١‏ علي بن | براهيه' عن غُل بن عيسى؛ عن يو نس» عن بريدا لعجلي؛ ا دي 
جعفر َم قال: سالته عن أدنىما يكون العيد بدمشر كأ قال: فقال: منقال للئواة 3 
ذا حصاةو للحصاة: إِنَّها نواة ثمتدان به . 
والارتباط (و اذاسجد نقر) أىنقر كنقر | لديك يعنى يسرع فى السجود و يخففه ولا يمكث 
قية الا قدر وضع الديكمنقاره فيمأ در يك أكله. 


) و اذا جلس شغر ) أى رفع ساقية عن الارض و قعد على عقبية دن شغن افد 
رفع أحدى رجليه يال أو || م سبل . 


قوئه(قال :قال رسولالله «ص»: مثل المنافق مثل جذعالنخل أراد أن ينتفع به فى 
بعض بنائه الخ ) هذا تمثيل حسناذكما أن جذعالنخل غير مستقيم لكون ظاهره منحدياً 
و باطنه معوجاً غائراً وصار ذلك سبياً لعدم الانتفاع به فى بعض الامور المطلوب منه و 
احراقه بالنار كذلك المنافق . 

قو له(مازاد خشو عالجسد علىمافىالقلبفهو عندنا نفاق) تساوى خشوع القلبوالجسد 
وزيادة الاولعلىالثانى من صفات الايمان ؛ وأما المكس فهو نفاق وان كان المتصف يهعلى 
هذا الامرقوئه(ةالسأ لته عن أدنىمايكون العيدبه مشركاً قال:فتَال: من قال للنواة] نهاحصاة 
وللحداة أنها نواةثم دانبه ) المشرك كمايطلق على من عبد غيرالله تعالى مثلعيدةالاصنام 
والادثان و عبدةالشمس والنيران » كذلك يطلقعلى منأطاع غيره سواء عبدذلك الغير أولم 
يعبده وسواء كان ذلكالغير شيطاناً أوانف!ناً أو نفساً أمارة . و أما طاعة الرسول و الائمة 


شرج اصول الكافى ابه 


ع١‏ باب الشرك اح ”و”او4 5 


؟ - عنه ؛ عن عبدالله بن مسكان » عنأبي العباس قال : سألت أباعمدالله كلتم 
عن أدنى ما يكون به الا نسان مشر كأ » قال: فقال : من ابتدع رأيأ وأ س“عليهأو 


م عليه . 

ا عدةة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن يحبى ين المبارك؛ عن عبدالله بن 
جبلة؛ عن سماعة؛ عن أبي بصير؛ وإسحاق بنعمار, عن أبي عبدالله تَتَج في قولالله 
عن "وجل": «و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا" وهم مشر كون» قال : يطيع الشيطان من 
حيث لايعلم فيشرك . 


0 0 4 8 
4- علي بن إبراهيم؛ عن عد بن عيسى؛ عن يونس» عن ابن بكيرء عن ضريس » 
عن أ بيعبدالله م فِ قول الله عن توحل" : «وما يؤمنأ كثرهم بالله إلاأوهممشر كون» 
قال: شرك طاعة وليس شرك عيادة. وعن قوله عز“وجلة : دو من الناس من يعبدالله 


الطاهرين صلواتالله عليهم أجمعين فهى طاعةالله عزوجل كمانطةّت بدالايات والروايات و 
يقال : للشرك بهذا المعنىالشركبالممنىالاعم وعلى هذاكل من1 نكرمنالدين ماهو حقواعتقد 
فيدماهو ياطل ودانبه.وسواء كان منالضرورياتكما يظهر من المثال أو منغيرها كمايظهر 
من بعض أخبار هذاالباب وغيره .وسواء كان منامورا لكبار أم منالصغار فهو مشرك لانه 
أطاع نفسه وشيطا نه فكاانه ناميا ل من دون الله ٠.‏ 

قوله(من ابتدعرأياًفاً<بعليه أوأبغض عليه)الرأى المبتدع ماليس له مستندشرعى و 
صاحبه مشرك لانه اتخذ معالرب عزوجل رياًآخن وهو نفسه وهواه وان لم يشعن به سواء 
كان ذلك الرأىمئتعاقاً بالادول أمبالفروع ووسواء أحيدعليه غيره وثا بعه أملم يبحبه عليه أ حد 
وأما المجتهد المخطى الذى له مستند شرعى فى ظنه غير مطابق لحكم الله تعالى فى نفس 
الامر فالظاهر أنه ليس بمشرك والله اعلم 

قوله ( يطيع الشيطان من حيث لايعلم فيشرك) الظاهص. أزمن حيث لا يعلم متعلق 
بيطيع فيفيد أن اطاعة الشيطان فى العقائد والاعمال مع عدم العلم بأنها فاسدة وأنهااطاعة 
له شرك .فكيف معالعلم فانها أيضاً شرك بطريق أولى: و يحتمل أن يتعلق بقوله «فيشرك» 
فيفيد أناطاعة الشيطان مطلتأًشزك وان لميعلم أنها شرك ولم يقصدهلانه تابع لازم لها. 

قوله (شرك طاعة وليس شر كعبادة) أى اريد الشرك شرك طاعة لغيرالله تعالىلاشرك 
عيادة له فمن اطاع غير الله سواء كان شيطاناً او نفساً داعية الى السوء أو انساناً ضالا مضلا 
فقّد أشرك ,الله غيره و ان لم يعيده ولم يسجدله فالخلفاء الثلاثة مشر كون لانهم اطاعوا 


على حرف» قال: إن" ا تكون في أتباعه ثم" قات من 


نصب دونكم شيئاً فهو مدن يعبدالله على حرف؟ فقال: نعم وقد يكون محطاً. 

5 يونسء عنداودبن فرقد, عنحسان الجمال؛ عن عميرة؛ عن أبيعبدالله 
لَه قال: سمعته يقول: اأعى الثاس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لناء ثم قال: و 
إن صاموا وصلُّوا و شبدواأن لاإله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لايرد'وا إلينا كانوا 
بذلك مشر كين . 


علي” بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن أحمدبن عبن أبي نصر ؛ عن عبدالله بن 
يحيى الكاهلي قال: قال أبوعبد اهيلات : لو أن" قوماً عبدوا الله وحده لا شريكله 
و أقاموا الصلاة وآتوا الزتكاة وحجنّوا البيت و صاموا شبر دمضان ثم" قالوالشيء 
طيكة الله اليلق الي" ع ألا" صطع خالاف الذي صنع أو وحدوا ذلك ف 
قلوبهم لكانوا بذلك مشر كين, ثمة تلاهذهالا'ية «فلاور بك لايؤمنونحتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم" لايجدوا في أنفسهم حرجا ممما قضيت ويسأموا تسليمأه ثم" قال 
أبوعبدالله يلقج: فعليكم بالتسليم ظ 


شباطيتهم :ذا تفوس الامارة:وكذا اتباءمع الئيوغ القيامة: 

(وعن قوله عزوجل «ومن الناس منيعبدالله على حرف» قال انالاية تنزل فىالرجل 
ثم تكون فىاتباءه _الخ) أى منالناس من يعبدالله علىطرف منالدين ومن كانعلى طرف 
منه فهو خارج عندمشرك بالله غيرمؤ من به ولعل المراد بهالشك فى محمد دصء و مأ جاء به 
منولاية علىدع» وغيرها »دفيه اشارة الىأن الاية نزلت فى الثلاثة و أتباعهم وأن نزواها 
يكون محضاً لهم د انهم مقصود منه أصالة 

قوله ( ثم قالوا لشىء صنمه الله أو صئعة التيى «ص» الاصنع لاف الذىصنع_الخ ( 
فمن لاموه وص» يمأ صتعمن نصب على«ع» وغيره من الاصول والفروع أو وجدوا عدمالرضا 
بذلك فى قلوبهمفهم مشر كون حيث نفى عنهم حقيّة الايمان به وهو مستلزم لثبوت الشارك 
لهم د يستصر لهم هذه الخصلة حتى يجعلوه حكماً فيما تنازعوا فيه من خلافة على دع» و 
غيرها و يرضوا يحكمه ولايجدوافى أنفسهم حرجاً وشكا فيما حكم به ويساموا له ولالهصلوات 
لله عليهم؛ و بالجملة ثبوت الايمان المنافى للشرك لهم موقوف على الرجوع اليه والرضا 
بماحكم به والتسليمله وهوأعلى درجة منالرضالانأهلالرضايرون أنفسهم ويحكمون عليها 


/ عدتة من أصحابناء عن أحمدبن صل بن خالد؛ عن أبيه؛ عن عبدالله ين يحبى 
عن عبدالله بن مسكان؛ عن أبي بصير قال: سألتأباعبد الله يَلتَضيُ عن قو لاللهعزتوجلة: 
«اتاخذوا أحبارهم ورهبانهم أدباباً من دونالل» فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة 
أنفسهم ولودعوهم إلى عبادة أنفسهم لماأجابوهم و لكن أَحلُوا لهم حراماً و حرتموا 
عليهم حلالا فعيدوهم من حيث لايشعرون . 

م - علي” بن عد ' عن صالح بن أبيحماد, و علي” بن إبراهيم » عن أبيه , 
7 ابن أبي عمير » عن رجل ؛ عن أبي عبدالله يت قال : من أطاع رجلا في معصية 


«باب الشك)) 


١‏ علي بن إبراهيم ؛ عن عبن عيسى عن يونس ؛ عن الحسين بن الحكم 
حكمه أحلى من العسل 

قوله ( فعبدوهم من حيث لايشعرون ) كذلك أكثر هذه الامة اتخذوا جهلة أرياياً 
من دون الله و تبعوا أحكامهم المغايرة لاحكام الله تعالى فعبدوهم من حيث لايشءرونوليس 
الذم مختصاً بأهل الكتاب . 

قوئه (من أطاع رجلا فىمعصية ذمّد عبده) فى معصية اما وصف لرجلا أوحال عنه 
أو متعلق بأطاع فيفيد على الاولين انالعاصىمعبود لمن أطاعه مطلمًاً سواء أطاعدفى|لمعدية 
أم فى غيرها كمايدل عليه قوله تعالى «ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار » و على 
الاخير أن العاصى معبود لم نأطاعه فىالمعصية سواء فعلها أيضاً أورضى بها ومدحه عليهاأو 
دعا لهأولم ينكرها مع القدرة على الانكار. و سر ذلكأن العبادة ليست الاالخضوع والتذلل 
والطاعة والانقياد و لذلك جعلالله سبحانه اتباع الهوى و طاءعة الشيطان عبادة للهوى و 
الشيطان .فقال «أفرأيت من اتخذالهه هواه» وقال: «ألمأعهد اليكم يابنى1دم أن لاتعبدوا 
الشيطان» وصدرت عن أهل العصمة على ذلك روايات كثيرة: و اذاكان اتباع الغيرعيادة له 
فأكثن العخلق ستيدوة عل عبادة غبزاش هال وهو الشن والقيظات واعل السشيةوالكئرات 


د هذا هو الشرك الخفى نعود الله منة . 


-44- كتابالايمانوا لكفر 2 ٠‏ 


قل : كتبت إلى 0 الصالحللقة اأخبرءأني 0 وقد قد قال إبراهيم كاصاي:«ري" - 
أرني كيف تحيى الموتى »و إني1 0 و شيئاً . فكنى تَلِعَِهمُ أن* إيراهيم 
كان وا و أحب" أن يزداد إيماناً و أنت شالك" والقااءة لاخير فيه , و كن نما 
الك" مالم يأت اليقين فا ذا جاء اليقين لم يجزالشك" , و كتب:أنة الله عزة وجل" 

يقول : ده وما وحدنا لآ قرفم من عبد و إن وحدنا أكثرهم لفاسقين » قال 

قوله (قال كنيت الى العيد الصالح عليه| لسلام أ خبره أنىشاك وقد قال أبر أهيمدع» 
دورب أر نى كيف فحيى الموتى » وأنى احبأن تر ينى شيئاً ( كانه أراد أنى شاك فيك 
فأحب أن ترينى شيئاً يفيد اليقين بك كما كان ابراهيم ه ع » شاكاً فى احياء الموتى 
فأحب أن يريه ربه ما يفيده اليقين به 

(فكتبدع») اليه(أن| براهيم دع»كان مؤٌمناً واحب أنيزداد ايمانا وأنتشاك والشاك 
لاخير فيه) المراد أن ابراهيمهع» لميسأل ربه ليزيل الشك عن ننفسه لانه كان مؤمناً بذات 
الرب وصفاته و قدرته على احياء الموتى ولم يشك قط بل سأله ليزداد يقيناً أن مرى 
بالعيان م عامة بالدليل والجنئان, والحاصل أنه كان له علم اليعين فطلب عيعن اليةين و أنت 
شاك كمااعترفت به والشاك لاخير فيه لان الخير كله سيما الايمان فى ضد الشك وهو اليقين. 

(و كتب دعء انما الشك مالم يأت اليقين فاذا جاء اليقين لم يجز الشك ) كأنه 
تآ كيد لهَولهانا براهيمكان ا -3 حاصلة أنه كن له يقين دعدرته عا لى على احياءالموتى 
ذكان نا غير شاك اذالعك بألشى ع ونا ى اليقين 4 قلايجامعه, و قيل َ انما سأل أبراهيم 
دع» ليعلم قدر منز لته عند الله عأ لى لان الاسعاف ب لمطاب الفخم يدل على مكانة السائل 
و حيلدك معثى دأولمتؤعن»أولم توءن بمئز لتك عندىةال| لصدوققى كتابا| لعلل : (سمعت معدمك 
| بنعبدالله بن محمد بن طيفور يقول قول| برأهيم دع» درب أرنى كيف تحيى|لموتى- الاية » 
انالله عزوحجل أمى ابراهيم أن وزدر عيداً هن عياده الصالحين فزاره فلما كلمه قال له أن 
له تيارك وتعالى فى الدنيا عبداً يا كله ابراهيم 5و اتخذه خليلا قال: وما ععلامة ذلك العيد؟ 
قال وى له الموتى فوقع لابراهيم أنه هو وسأله أن يحيى له الموتى قال أو لم تومن وال 
بلى ولكن ليطمئن قلبى. يعنى .على الخلة؛ و يقال انه أراد أن يكون له ذلك معجزة كما 
كانت للرسل . و قيل: كان له علم اليقين بالاحياء و انما سأل ليعلم كيفية الاحياءكما 
شعر به كيف وقيل : أنماسأاه أن يقدره على احياء الموتى و تأدب فى السؤال فقال : 
00 أرنى كيف تحهى الموتى 6 3 قال بعضص أمل الاش_ارة أرى دن نفسه الشك ؤمأ شك فائما 


سأل فيزداد قرياً (و كتب انالله عزوجل يقول: دوما وجدنا لاكثرهم من عهد و أنوجدنا 


جا بأب ألشك_ ح أوم قم 


دلت فِ الشاك”. 

؟ عدةع” من أمحانا عن سهل بن زياد , عنعلي” بن اانا ٠‏ عن أبي إسحاق 
الخراساني قال : كان أمير المؤمنين تَلكَضمُ يقول في خطبته : لاترتابوا فتشكتوا ولا 
تشكوا فتكفروا . 

م عدت" من مضنا بناء عن أحمد بن عد بن خالد, عن أبية. عن خاف بن حماد 

عن أبي نو الخ ناز ؛ عن عبن مسلم قال : كنت عند أبيعبدالله لتم جالسأعن 
يساره وزرادة عنيمينه, فدخلعليه أبوبصير فقال: يا أباعبدالله ماتقول فيمن شك في 
الله ؟ فقال: كافر” يا أباضل, قال: فشكة في رسو لالله ؟ فقال: كافر" ؛ قال: ثم التفت 
إلى زدادة فقال: نما يكفر إذاححد . 
أكثرهم لفاستين» قال: نزلت فىالشاك) العهد يكون بمعنى الودية .كما قيل فىقوله تعالى 
«ألم أعهد اليكم يابنىآدم» وبمعنى الولاية والخلافة ومئه قوله تعالى «لاينالعهدىالظالمين» 
و بمعئى الامان والذمة؛ وبمعنى الضمان كما قيل فىقوله تعالى «أوفوا بعهدى أوف بيعهدكم» 
أى أوفوا بما ضمنتكم من طاءتى أوف بماضمنت لكم من ثوابى و جنتى ولعله دع » أشار 
بذلك الى أن الاكثر نةضوا عهدالله وعهد رسوله فىالولاية والخلافة وشكوا فيها و أن الاية 
نزلت فى ذمهم وأن كل شاك فاسق . 

قوئه ( كان أميرالمؤمنين دع» يقول فى خطبته : لاترتابوا فتشكوا ولا تشكوا 
تكترو]) الأرقاب يس دق القلق:والأفظرات تمق شوغ الان والتهمة :و يممتان 
الشك, و لعل المراد لاتوقعوا أنفسكم فى قلق و اضطراب بسبب الفكر فيما يعار ضالح<ق و 
يدفعه من الشبهات والتخيلات فانه يؤديكم الى الشك فيه أولا تدّهموا الله فى أفعاله و صفاته 
ولا رسوله فى تبليغ رسالاته ولا خليفته فى ولايته والاتصاف يكمالاته ولا تتصفوا بسوءالظن 

بهم فانه يؤديكم الى الشك فى صدقهم ولاتشكوا فيه فتكفروا فأنالشك فيه كفر باللهالعظيمد 
ما أنزّلةالورسوله الكريم: وقد هرتؤهيه فى بات استعمال العلم: 

قوله(قالفشكفىرسولالله «ص»وفال: كافر. ثما لنفت!لىزرارةفقال: | نما يكفر اذاجحد) 
من البين أنالثشك فى رسولالله انما يتصورقبلتمام الحجة اذلاشك بعده بالصْرورة.والشاك 
قبله كافر أذاجحد و أنكر بخلاف مااذا لم يجحد فانه مستضعف, و سيجىء بيانه » و أما 

الشاك فى الله فهو كافر لان حجة الله والدليل على وجوده هىالحجة الواضحة اذ كل شىء 
شاهد عليه و أنما التفت الى زرارة للتنبيه على فساد دذهيه و هوأنه لاوامطة بين المؤّعن و 


والكافى كما مر د سيجى ء أيضاً والله يعلم. 


لقم كتاب الايمان والكفر م 


5- عنه عن أبيه؛ عن النضر بن سويد؛ عن يحيى بن عمران الحلبي .عنهادون 
ابن خارجة؛ عن أبي بصي قال: سألت أباعبد الله يكام عن قو الله عزتوجل”: «الّذين 
آمئوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» قال: بشك” . 

الحسين بن عد عن أحمدبن إسحاق. عن بكر بن عد عن أبيعبدان كم 
قال: إن" الشكة والمعصية في النار. ليسا منا ولاإاينا . 

ا من اانا ٠‏ عن حم نه قن عبد الله ' عن عُمان بن عيسى » عن 
دجل؛ عن أبيعبدالله يلض قال : من شكة في الله بعد مولده على الفطرة لميفىء إلى 


5 ع 2 
حير ابدا 7 


قوله (قال : سألتأباعبداللههع»عن قول الله عزوجل: « الذين آمنوا ولم يلبسو! 
ايمانهم بظلم » قال: بشك ) أى الذين آمنوا و رسوله وأوصياء رسوله ظاهراً و لم يلبسوا 
ايما نهم بشك فى احدهم باطناً أولئّك لهم الامن وهم تهتدون: و الظام وضع الشىء فى غير 
محله فالعاصى ظالم لانه وضع المعصية موضع الطاعة والكافر ظالم لانه وضع الكفر موضع 
الايمان؛ والشاكطالملانه وضع الشك موضع اليقين» و بالجملة كل منعدل عن طريق حق 
الى طريق باطل فهو ظالم و كان السائل سأل عن العام هل هو بأق بعمومه أومختص يبعش 
أفراده فأجاب «دع» بأن المراد به ظلم الشك والكفر قيل فيه دلالة على أنهمكانوا يتولون 
بالعموم وعلى جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة واعترض يأنه لادلالة فيه على شىء منها 
أما الاول ذلان السائل حمل الظلم على ظلم المخالفة و شق عليه ذلك لماترتب عليهمن عدم 
الامن و عدم الاهئذاء فسأل عن ذلك فأجاب دع» بحمله على ظلم الشك ؛ و أما الثانى 
فلان الاية ليس فيها تكليف بعمل و انما فيها تكليف باعتقاد صدق الخبر يأن للمؤمنينالامن 
والاهتداء فين الحاجة التى يوّخْر البيان اليهاء واجيب عن الاول بأنظلم المخالفةيتنوع 
الىكبائر و صفائر لاتنحصر وانما شق عليه حمله علىظلم المخالفة اذا عم جميع صورها 
فأخذ العموم لازم سواء جعل منتعميم الجنس فى أنواعهأومن تعميم النوع من أفراده.وعن 
الثانى بأن الاية وان كانت خبراً فهىفىمعنى النهىعن لبس الايمان بالظلم فهى عملية من 
هذا الوجه على أن الفرقفى تأخير البيان بين المسائل العلمية والعملية غير ظاهره الدليل 
فى المسئلة مشترك . 

قوله (من شك فوالله بعد مولده علىالفطرة لم يفىء الى خيرأيداً ) دلعلىأنالمرتد 
عن فطرة وهوالمولودعن الاسلام لاتقبلتوبتهكماهوالمثهورء وقال الشيخ زينالملةوالدين: 


باب الشك ‏ ح + 5043 


لاتقبل توبته ظاهراً وفى قبولها باطنأ قولقوى(١)حذراً‏ من تكليف مالايطاق لوكان مكلة_آ 
بالاسلام أوخروجه عن التليف مادام حياً كامل العقل وهو باطل بالاجماع؛ وقالابنالنهد 
فى شرح النافع لو تاب المرتد عن فطرة لمتقبل بالنسية الى اسقاط الحد وملك المال 
و بقاء النكاح وابتداء النكاح مطلتاً و تقبل بالنسية الىالطهارة و صحة العبادات و اسقاط 
عقوبة الاخرة و استحقاق الثواب ولا يئافى ذلك وجوب تله كمالو تاب المحصن بعد قيام 


)١(‏ قولههوفى قبولها باطناًقولقوى» مبنى على ماذكرمراراً منأن أحكام الفقّهللدنيا 
لاالاخرة فرب من يحكم يأيمانه ظاهراً وطهارته وجواز تكاحه ب<س بأ حكام الفقَه مع أنه 
كافر حقية ومن أهل النارء والمرتد مأمور بأداء التكاليفالشرعيةكالصلاة و الصوم ولايصح 
منه بدونالايمان شىء والامر بالشىء مع العلم يانتفاء شرطه قبيح عندالادولبين » فلايدأن 
يكون توبته صحيحة وايمانه بعدالارتدار متبولا لكنقتله حدكحد الزنا واللواط » ومفادقة 
الزوجة وسلب الاموال وتوريثه ورائه حكم تأديبى ليس بمئزلة قتل الحربى وغنيمة أمواله 
ولوكان كذلك انتمل مالهالى قاتله لاالى وارثه فان الغنيمة للمجاهدين. فان قيل ما حكم 
المرتد فىزمانالغيبةلانا جر اءالحدود علىالامامدعءوهوغائبوقلنا هوداخل فى ولاية الفقيه 
عند دءض| لعلماء ومتوةفعلىظهور الامام دع» عند[ خرين وام يرددليل لفظى علىجواز اجراء 
الحدود للفّهاءفيما نعلم بلولايتهم ثا بتة بدليل|لعقلوالنقل فيما لايمكن توقيفهوتا خيره كالحكم 
فىالمعاملات وحفظ أموال الصغار واليتامىوالمجانين ولاولاية لدفيمالاخردرة تقتضيهكالجهاد 
للدعوة الى الاسلام وهذا هوالمتيقن مماله فيه الولاية قطعا أوليس لدقطعاً ويبقى الشك فى 
الحدود ويحتمل قوياً كونها ممالايمكن تأخيره وتوقيفه خصوصاً فىالسارقين والمحاربين و 
أما صلاة الجمعة فالظاهرعدمتوقف صحتها عللمىظهور الامام بل توف وجوبها العينى فتطولا 
يجرى فيه دليل ولاية الفقيه اذلاضرودرة فى اقامتها ويمكن تأخيرها الى ظهورالامام «عء»و 
مراك وض" ١البتا‏ خرن بروابة ف «الاستعاج عن استحاف ابن يتوق" وهو راجل تحوول 
وفيها «أما الحوادث الواقعة فارجهوا فيهاالى رواة أحاديئناء وفيه أولا ضعف ال.واية كما 
قلنا وثانياً لاشك فىوجوب الرجوع فىكل واقعة الى العلماء ولاحاجة فيه الى التمسك 
بالروايات الضعيفة معتصريح آيات القرآنالعظيم والردايات المتواترة وانما الكلام فى 
انااذا رجعذا | لى العلماءفعلى| لعلماءأن يجيبوا بماظهر لهممن الادلة وان لميكن عندهمدليلتوقفوا 
فيرجع فيهاالى الامام ومورد السؤال الحوادث التى يحتاج فيهاالى سوال الامام نفس هكمافى 
عصرهم عليهم أ لسلام فر به أأجا بوا بان حكم ا لحدود كحكمالجهاد موقوف الىظهوره دع»ويظهر 
منالشيخ المحقق الانصارى انهكان يعرف اسحاقبن يعقوب(ش) . 


الجحود عمل . 
4 وفي وصية المفضلقال:سمعت أباعبدالله يَلتٌَ يقول : من شك" أوظن“فأقام 


البنية قوئه (لاينفع مع الشك و الجحود عمل) لان الشاك والجاحد كافران و الكافر لا 
ينفعه عمله وقد دلت الردوايات على أن عمل الشاك فى الامام والجاحد له كالخ_وارج و 
أضر | بهم لاينفع (وفى وصية المفضلقال: سمعت أباعبداللهدع» يقول: منشك أوظن فأقام على 
أحدهما أ<بط الله عمله ) أى منشك فى الله أوفى الرسول أو فى الامام أو ظن بطلانهم(١)‏ 


)١(‏ قوله «أو ظن بطلانهم» تعليق الظن باليطلان غير متجه والحق أنالظن بالصحة 
أيضاً لايغنى منالحقشيئاً وقد أصر بعض المتأخرين على كفاية الظن فىاصول الدين وكأ نه 
مخالف لاجماع المسلمين من صدرالاسلام الىعهدنا هذاء فانا لم نرأحداً اكتفى فى اسلام 
الكافر بأنيتول أنىأظن]1نلااله الاللهويحتمل ضعيفاًعندعدم وجودهتعالى أويقول اليهودى 
أنىأظن أنمحمداً نبى وريما يحكون القول يعن | لحكيم الطوسىفىبعض مؤلفاته والفيض 
رحمهما الله وغيرهما ولا أدرى ماأقول فىهذهالنسبة بعدوضوح بطلان هذا القول و على فرض 
صدور كلام مشتبه منهما يجب أنيؤول بوجه لاينافى ضرورة الاسلام والايات الناهية عن 
تقليدالاياء ومتابعة الان ولعلهم أرادوا بالظن غيرمعناء المتداول كمن يعتقد شيئاً بدليل 
قاطع لايستطيع أن يقرره كالعوام أوأرادوا أن المظهر لليقين المبطن للظن محكوم بالاسلام 
ظاهراً لانه اذاكان المنافق الجازم بالخلاف مسلماً ظاهراً فالظان مسلم بطريق أولى واختاد 
بعض تلامذة الشيخالمحمّق الانصارى فىكتايه كاشف الاسرار ان الظن الاطمينانى علم و 
يكتفى به فىاصول الدين وفيه أنالاعتقاد اما أنيحتمل فيه الخلاف أولايحتمل فان احتمل 
الخلاف ولوضءيفاليس علماولايكتفى بدوانلم يحتمل الخلاف فليسظناً بلهوعلم» هثلااذاوقع 
فى ألفألف درهم صحيح درهم واحد مغشوش وأخذت منه درهماً واحتمل كو نه ذلك الدرهم 
المنشوش ولو ضعيفاً جدالم يصح لكدعوى العلم بان ماأخذته صحيح الاأن تسامح أوتكذب 
د كيف يصح لهذا الفاضل مع مهارته فىالعلوم العقلية أن يحكم باسلام من يحتمل ضعيفاً كذب 
خاتم الانبياء و صدق الدعرية نعم قد يحصل للانسان اعتقاد بشىء فيجرى على اعتقاده 
ولايخطر ببالهخلافه حتى يحتمله وان تبدعليه ريماتردد: مثاله هئيرى شبحاً من بعيدفيعئقد 
أنه شجر ويتصده ليستظل تحتّه ويجنى من ثمره ولايخطر بباله شىء غير الشجر و لونية 
عليه تردد فىالمسير وهذا ظن فىالواقع وليس معنى الظن أنيلتفت الظان فعلا الىالنةيشض 
فيحتمله بل لوالتفت |<تمل ويدل علىذلك قولالله عزوجل فىتخطئة الدهريين «١‏ ما لهم 


١ 3 8‏ بأ الغك* - حة ذم 


على أحدهما أحبطالله عمله: إنة حجةالله هي ااحجّة الواضحة. 
به عده ٠‏ عن علي" بن أساظ ' عن العلاء إن ردين عن عل بن مسلم ٠‏ عن 
احوهنا عنام قال :قلت : إنا لنرىالر “جل له عمادة واحتهاد وخشو عولايقولبا لحة * 
فبل ينفعه ذلك شيئاً:فةال :ياأياضش] تمامئ ل أهل| لبيت مث ل أهل بيت كانواف بني إسر ائيل 
كان لايجتيد كنا همهم أر يعين ليلة إلا دعا فا حيبت و إن" رحلا هنهم احتيد أذ بعدين 
ليله دعا فلم لإستحدبت له 8 اق عمسى بن سس لم 000 يشكو إليه ما هوقيةو سأ له 
الدثعاء قال : فتطبّر عيسى و صلَى ثم" دعاالله ع نوجل" فأوحى الله عزتوجلة إليديا 
عيسى إن" عمدي أتاني عر غيرالياب الذي أوتي يها فى قليه شك منك 
فلو دعا ني حتى ينقطععنقه وتستثر أنامله ما استجيت له قال: فالتفت ِ لفعسى م 
فأقام على أحدهما أحيط الله عمله ولا ينفعه فى الاخرة كما قال عزوجل « ولدّن أشركت 
ليحبطن عملك » و قوله (ان ح<جةالله هى الحجة الواضحة) اثارة الىأن الموجب لاحياط 
العمل هو الشك فى الافر الجلى و أما الامر الخفى مثل بعض الفروع فليس الامس فيه 
كذلك 5 ألله يعلم 7 
قوله (فقال يا أيامحمد انمامثل أهلالبيت مثل أهل بيت كانوا فى بنىاسرائيل كان 
لايجتهد أحدمنهم أربعين ليلة الادعا فاجيب الخ )أأمراد بالاجتهاد الاتيان بالطاعات و 


#بذلك منعلم انهم الا وظنون» فسمى جزمهم بنفى الر بو بية ظنأً وان لم يحتملعندهم خلاف 
مااعتقدوا لانهم لونبهوا على أن عدم الوجدان لايدل على عدم الوجود ريبما تبدل جزههم 
باحتمال خلاف مارأوا . وقد يحصل مثُلهذا الاعتقاد للمقلد فيجرى عليه ف ىالعمل و لو نبه 
على أن الانسان جائن الخطاء فلعل من تقلده مخطى احتمل خطائه وتبدل جزمهيالترديد 
ولاريب أن سائر الكفار كاليهود والنصارى والمشر كين يقلدون آباءهم ومعذلكهم جازمون 
بآرائهم لاتختلج فى ذههنم ترديد وشك ولذلك كانوا ,<اربون عليه و يبذلون نفوسهم و 
أموالهم فى سبيل دينهم ولايرجعون عنالح-ق مع أنالتقليد لايفيد العلم لاحتمال الغلط فى 
المقلد ولو اختلج فىذهن اليهودى أنه فى تقليده آباءه كالنصرانى ولو كاأنالتقليد طريقاً 
الى الحق لكان كلا طرفى النقيض حقاً وهو باطل وقد ذمهمالله تعالى بالتتليد و بين وجه 
غلطهم عملا بقوله«أولو كان آبائهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون »فكيفيصح دعوى أنه تعالى 
جوز للمسلمين مامنع الكفار منه معأن احتمالكون الاباء لايعقلون شيئاً ولايهتدون قائمفى 
كل انسان غير معصوم وأما قول المعصوم فيفيد اليقين بعدالاعتراف بعصمته ولايسمى تقليداً 


اصطلاحاً . (ش) 


5 كد كتاب 0 يمان والكفر 1 1 


ا 0 نت 56 فى شك فى نبيّه؟ فقال: يا دفخ او رقة قدكان والثدما 
قلت فادع الله الى أن يذهب به ع قال: فدعا له عيسى ,تلام فتاب الله عليهو قبل 


منه وصار في حد أهل بيته . 
باب الضلال 

١‏ - علي بن إبراهيم . عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير . عن عبدالرتحمن بن 
الحجتاج ؛ عن هام صاحب البريد قال : كنت أنا و دين مسلم و أبو الخطاب 
مجتمعين فقال لنا أبوالخطاب : ما تقولون فيمن لميعرف هذا الاأعى؟ فقلت : من 
لم يعرف هذا الامى فيو كافر فقال أبوالخطان : ليس بكافر حتّى تقومعليهالحجة 
فاذا قامت عليه الحجّة فلم يعرف فبو كافى" ؛ فقال له عدن مسلم : سبحانالله ماله 
إذا لم يعرف ولميجحد يكفر ؟! ليس بكافر إذالم يجحد ' قال : فلمًا حججتدخلت 

الاجتذاب عن المنهيات وتهذيب الظاهر والباطن لله تعالى؛ وفيه دلالة على أنه من شرائط 

قبول الدعاء والردايات الدالة عليه كثيرة وسيجىء بعضها فى كتاب الدعاء و الغرض مسن 
هذا التمثيل أن العبادة مع الشك فى أهل البيت غير مقبولة ولا نافعة فكيف انكارهم و ان 
التمسكبهم يوجسقبولها وان التوبة بعد الشك والاتكار مقبولة و ان المؤمن الخالص فى 
حد أهل البيت عليهم السلام 

قوله (فقلت من لم يعرف هذاالامر فهو كافر فال أبوالخطاب: ليس بكافرحتى تقوم 
عليه الحجةفاذاقامتعليها لحجةفلم يدرف فهو كافر ٠‏ فقاللهمحمد بن مسلم: سبحانالله مالداذالم 
يعرف ولم يجحد يكفر؟! :ليس بكافى اذالم يجحد) الفرق بينالاقوال الثلاثة أنهدذهب صاحب 
البريد الى أنغيرا العارفكافرسواء قامتعليه الحجةأم لمتقم.وسواءجحدأمام يجحد ؛ وعلىهذا 
لاواسطة بين المؤٌّمن والكافر وذهب أبوالخطاب الى أنه كافران قامت عليه الحجة » سواء 
حجحد أم لم يجحد وعلى هذا بيئهما واسطلة وهى غير العارف قبلقيامالحجة ولكن يلزم أنلا 
يكون قبله معالانكار أيضاً كافراً وليس كذلك. وذهب محمدين مسلم الى أنهكافر اذاجحد و 
بدون الجحد ليس بكافر؛ و على هذا بينهما واسطة وهى من'لميعرف ولم يجحد و سمى 
مستضعفاً وضالا . والمراد بالضال فىهذا الباب هوهذا المعنى وان كان يطلق كثيراً ما على 
المعنى الاعم مئه وهو منلم يتمسك بالحق وخرج عن سبيله فانه يصدق على جميع أرياب 
المذاهب الباطلة .والظاهى وأن مرادهم بالكافر هنامن يجرىعليه أحكام الكفى فى الدنيا 
مثل النجاسة وعدم جواز المباشرة والمناكحة و غيرها كماهو مذهب بعض العلماء والا فلا 


8 00 يات الخلال 00 داك 


على أب معدا قا ذأ فأخير به بذاك ( قال : إتّك قد خضرت و غ 5 000 م 
اللملة 0 الجمر 3 الو سطى يمنى 
مسام فتئاول وسادة فوضعها شي صذدره 0 قال نا :هأ تقو لون فى خدمكمو نساء كم 
و أهليكم أليس يشبدون أن لاإلهإلا” الله ؟ قلت : بلى قال : أليس يشبدون أن "عا 
رسو لالله عي ؟ قلأت بل قال الس علوت يصومون و حو قلت 

بلى ؛ قال : فيعرفون ما أنتم عليه ؟ قلت :لا . قال : فماهم عند كم ؟ قلت : من 
لم يعرف 1 هذا الا 7 ١‏ فهو كار ( قال : سحان الله اما زادت اهل الطريق واهل 


( فلمتاكانت الليلة احجتمعنا عنده و ا الخطاب و 5 بن 


اللياه 0 قلت : يلى ( قال 5 الع يلون و يصومون و ون ( اليس يشهدونأن 
لاإله إلا" الله و أنة عّداً دسولالله ؟ فلت : بلى ٠‏ قال : فيعرفون ما أنتم عليه» قلت: 
1 ع ىم 
لا. قال : فماهم عندكم ؛ قلت : من لم يعرف | هذا الامى ]| فهو كافر ٠‏ قال : 
سيحان الله أما رأيت 5 والطواف و أهل اليمن و تعللقوم باسقاة الكعبة ؟ قلت: 
بلى ؛ قال : أليسيشهدون أن لاإاه إلا" الله و أنة عدا دسول الله يَيلئْة ويصلونو 
يصومون و يحجون ؟ قلت : بلى : فال : فيعر فون ما قم عليه ؟ قلت: لا ال: 
فما تقولون فيهم ؟ قلت : من لم يعرف فهو كافر" , قال : سبحان الله هذا قول 
الخوادج ثم" قال : إن شكتم أخيرتكم , فقلت أنا : لا ؛ فقال : أما إنّه شر عليكم 

خلاف فىاستحماق العقوبة وخلود بعضهم فى النار 

(قال فلما حججت دخلت علىأ بىعبداللهدع»فاأ خبر ته بذلكفال:! نك قد حضرت وغايا 
ولكن موعد كم الليلة .الجمرةالوسطىدمنى) دل على أنه ينبغى للحاكم أزنيتئرك الحكومة 
والتكلم فيها حلى يحدى الخصوم خسنا دمن م قال بعض الاكابر اذا حاءك الخصم وقد فَعَئت 
عينه فلاتحكم له فلعله يأتيك خصمه وقد فتَئْت عيناء . 

(ثمقاللنا ': ماتقولون فىخدمكمه نسائكم وأهليكم الى خره ) لماأظهرواعندهوع» 
أقوالهم المذكورة استفهم دع» ثلاث مرات عمن أسلم وأقر بالشهادتئين وأتى بالصلاةو ا لصوم 
والحج و نحوها وام يعرف هذا الامر والامام الحق فأجاب صاحب البريد فى كل مرة و 
مراده أنه كافر تبمغى أن بعودرى عليه أحكام الكفى من النجاسة والمَتل وحرمة المئا كدة و 
غيرها قال 0 4 جا تواديحا له ورداً لقوله كدت 

( سيحانالله هذا قولالخوارج) القائلين بأن منفعل كبيرة أوصغيرة وأصصر عليهاكافر 


أ 3 ولو ل 58 الاسوعره 0507 ٠‏ قال . فظئنت أنه ا 0 ل 


- على" بن إبراهيم ٠‏ عن عُدبن عيسى » عن يونس , عن رجحل ؛ عن زرادة 
عن أبيجعفر يلا قال : قلت له : ما تقول في مناكحة الناس فا ني قد بلغت ما 
تراه وما تزو"حت قط" , فقال : و مايمنعك من ذلك ؟ فقلت : ما يمنعنى إلا أثني 
أخشى أن لاتحل” لي في منا كحتهم فما تأمرني ؟ فقال : كيف تصنع و أنت شاب 
أتصير ؟ قلت : أتاخن الجوادي قال : فبات الاأن فيما تستحل؛ الجواري ؟ قلت : 
إن الا مة ليست بمئزلة الحرة إندرا بتني بشيء بعتها و اعتزلتها » قال : فحد ثني بما 
استحللتها ؟ قال: فلم يكن عندي جواب فقلت له : فماترى أتز وج؟ فقال: ماا بالي 

خارج عن الاسلام مستحق للعتل زخ لذلك حكموا يكفر أمير الموٌ منين د 4 ف للتحكيم 

لزعمهم أن التحكيم معصية صدرت هنه عليه السلام وقد أخطاوًا أما أو لافلان التحكيم وقع 
بغير رضاه دوع» بسيب غلية الرجال والعساكر كماهو المسطور فى! لكتيا لمفصلة المعتدرة 53 
أماثا نياً فلان تعيين الحاكم وتفويضالحكم الى أبىموسى وقع ايضاً بدون رضاه «دع» كماهو 
المسطود فيها أيضآً .وأما ثالثاً فلان المتصود فىالتحكيم هوالرجوع الىحكمالله فى كتا بدو 
تدان الاحق 5 خلافة منة ولاريب فى أنه ليس بمعدية واغترار الحاكم من صأحبهة و حكمدة 
يلاف مافى كتابالله معصية صدرت منذلك الحاكم لا مون عن بالحكم الحق وانما لم 
يقل دعءهذا قو لالخوارج بعدالجوابعن السوالالاول بلكرر السوٌالعن جنسوا<دللتأ كيد 
والتقرس وتوقمعرجوع المخاطب عن اعتقاده الباطل يتكرار السؤّال والتنبيه 'وانما لم يجبه 
بالجوابالحق معانشأنه دع»هوالارشاد اليهبل استعلمه بتوله ان شئتم أخبرتكم لعلمه بانه 
متعنت و لذلك أساء الادب وقال لاووبخه دع» بقوله اماانه ش عليكم ان تقولوا أشىء مالم 
السمعوه عي للتئبيه على فساد قوله 5 علىان كل ما يتكلم به الناى من امور الدين وجب ان 
0 0 من أهل| لعصمة عليهم ا لسلام ولو بواسطة ليكون ماعو هن الخطاع 5 

قوله (فقلت: ما يمنعنى الاأننى اخشىأن لاتحل لى مناكحتهم ) منشأ الخشية توهم 
أن غير ا لعارفات بهذا الامر كافرات لايجوز نكاحهن وقد مرد سمجدىء ان زرارةكان لا يول 
ب لواسطة دين المؤّمن والكافى. فكان جميع المخالفين دمن أى فرق الاسلام كانوا 8 لو من 
ا لشيعة غير الامامية كفاراً عنده يجرى عليهم احكام الكفرة ظاهراً وباطنا ومنها عدم جواز 
منا كحتهم (قلتانالامة ليست بمئز لة الحرة ان را يدئى دشىع بعتهأ واعّزلتها قال:فحد ثنى 
يمأ استحللتها) راأية وارايه شككةه وأد همة يعدى ان أوهمتنى دشىء سوكنى 5 يخا لفما أنا 


عليه بعتها و اءتزلتها بخلاف الحرة فان حرمتها اتم و أعظم وقبح مفارقتها أشد و أفخمو 


ج١٠‏ باب الضلال ‏ ح ؟ اكد 


أن تفعل , قلت : أدأيتقولك: ما ١‏ بالي أن تفعل , فا ن" ذلك على جبتين تقول : 
لست ١‏ بالي أن تأئم من غير أن آعمرك؛ فما تأمرني أفعل ذلك بأمرك ؟ فقال لى 
قد كان رسولالله عي تزواج وقد كان من 0 هرا نوح و عاد لوط ماقد كان 
إنبماكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ؛ فقلت : إن" رسو لالله ع ل في 
ذلك بمنزلتي إثما هي تحت يده وهي مقرءة" بحكمه مقرءة بدينه ,قال: فقاللي: 
ما ترى من الخيانة في قولالله عز"وجل” : « فخانتاهما » ما يعني بذلكإلا الفاحشة 
وقد زو“ج دسولالله يَييه فلاناً. قال : قلت : أصلحك الله ما تأمر نيا نطلقفائزوتج 
لما لم يكن هذا الجواب مطايمًا للسؤال لان السؤٌال ءعن سبب التحليل اعاد دع » السؤال 
بعينه للتنبيه على خطاءئه فى الجواب . 
(قلت أرأيت قولك ماابالى ان تفعل فانذلك على جهتين تقوللست ابالى أن تأثم 
«نغير أن آمرك)أىأخبر نى عن تفسير قو لكما| بالى أنتفعلفا نهذاالةوليحتملوجهين أحدهما 
انك لاتبالى ان أعصىالله وآثم اذلمتأمرنى بذلك والوجه الاخر أن يكون ذلكجايز ا لىولم 
يذكره لظهوره ( فقال لى : قدكان رسولالله «ص» تزوج ) أى تزوج عايثشة و حفصة و 
فعلتا بالنفاق و استبطان الكفر و عدم الاخلاص له دص » ما فعلتا و آذتاه بما غاظه و 
كرهه كما هو المذكود فى القرآن الكريم. 
(وقدكان منامرأة نو حوامرأةلوط ماقدكان انهما قدكانتا تحتعيدين منعباد ناصا لحين) 
ذمالله عزوجلالمرآتين المذكورتين و مثل حالهما بحالامرأة نوح و امرأة لوط فى أنهما 
بالثفاق واستبطان الكفر وعدم الاخلاص كفرتا وخرجتا عن الدين فلميغن نوح ولوطعنهما 
من عذابالله شيئاً من الاغناء بحق الزواج حتى يقال لهماعندالموت أو فى القيامة :ادخلا 
النار مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لاوصلة بيئهم وبين الانبياء. قال المفسرون فيه 
اشارة الىان سبب القرب والرجحان عندالله تعالى ليس الاالصلاح كايناً من كان و خيانة 
المزاتق اينداي التجور وانما عن قاقونا وانطاتهنا الكتزو #طاهرهيا على الزستو لين 
فامرأة نوح قالت لقومه انه مجذونوامرأة لوط دلتةومه على ضيفا نه؛ ولي سالمراديالخيانة 
البغى والزنا اذما زنت امرأة نبىقط ؛ وذلك هوالمراد بقوله «دع» : 
(ماترى من الخيانةفى قو[الله عزو جله«ةخا نتاهما» مايعنى بذلك الاالفاحشة) هى كلما 
يشئد قبحه منالذنوب والمعاصى و المراد بها هناالنفاق والمخالفة والكفى . وفيه ردلةول 
زرارة وهى مقرة يحكمه مقرة بدينه اذعلاقة الزوجية لاتستلزم ذلك و قوله عليه لسلام . 


) وود زدج رسول الله «١ص»‏ قلا نا ( أشارة الى أنه يجوز للمؤمنة التزويج يأ لمخا لف المظور 


-55- كتاب الايمان والكفر ج١٠‏ 

بأمرك 6 تقال لي : .إن كيت فاعلا فحلنك باابلباز من السنات. كلت :وها السلباءقال» ” 
ذوات الخدور العفايف , فقلت : من هي على دين سالم بن أبي حفصة؟ قال : لا, 
فقلت : من هي على دين دبيعة ال ر “أي ؟ فقال : لا ولكنتالعواتق اللواتي لاينصين 
كفراً ولا يعرفن ما تعرفون ؛ قلت : وهل تعدو أن تكون موٌمنة أو كافرة؟ فقال: 


للاسلام المبطن للنفاقوالكفى وهومذهب المفيد والمحتق! بنسعيد والمشهور المنع لاخبار 

كثيرة بعضذهامرسل و بعذها ضعيف وبعضها مجهول وهما حملاها على! لكراهة جمعاً و دعوى 
الاجماع على المنع لميثيت والاحتياط ظاهر ؛ ولما استشعر زرارة من الكلام المذ كور 
الرخصة فى تكاحهن أراد أن يعلمها صريحاً . 

(قال: قلت أصلحكالله ماتأمر نى انطلق فاتزوجبأمرك) أى أتزوج من النساءاللواتى 
لايعرفن هذا الامر بأمرك و اذنك . 

(فقال لى : ان كنتفاعلا فعليك بالبلهاءمن|لنساء) الابله ضعيف العقل و الائثى بلهاء 
والجمع بله مثل أحمروحمراء وحمرء وفعله بله منباب تعب. 

(قلت وما البلهاء وقال :ذوات الخدور العفايف) الخدر بالكسرالستر ؛ و الجمسع 
خدور » يطلق الخدر علىالبيت أن كانت فيها امرأة والافلا وأخدرت الجارية لزمت| لخدر 
وأخدرها أهلها أىستروها و صانوها عن الامتهان والخروج لتَضاء حوائجها ؛ يتعدى ولا 
يتعدى: والعفائف جمع العفيفة وهى المرأة الممتنعة ع نالقبائح حياء من عف عنالشىءيعف 
من باب ضرب عفة بالكسى و عفافاً بالفتح امتنع عنه؛ و انما أمى بتزويجهن لانهن أقرب 
الى الحق وقبول دين الازواج وأبعد من سوء الاخلاق ونصب أهل البيت عليهمالسلام. 

( فقلت من هىعلىدينسالم بنأبىحنفصة ؛ قال: لا) كان زيديا بترياًمنرؤسائهم لعنه 
الصادق دع» وكذيه وكفر. ( فقلت من هىعلى دينربيءة الرأى؟ ماللا ) هوربيعة بن أبى 
عبدالرحمن مدنى عامى خبيث ؛ و انما منع من تزويجهن لكفرهن و عدادتهن لاهلا لبيتو 
انكارهن لهم (ولكن العواتق اللواتى لاينصبن كفراً ولايعرفن ما تعرفون) العواتق جمع 
النات وهى الدارية آول :ما اوركت ‏ وهذا يدل غلى| نها لابجو !نه للمؤمن تابتكم الناسبية 
المعروفة بالنصب لانها كافرة» ولايجوز للمؤمن أن ينكح الكافرة كما لايجوز للكافر أن 
ينكح المؤمنة دواماً ومتعة . وعليه روايات كثيرة.”م عاد زرارة بعد تلك المقدمات الى 
ماكان عليه من أن غير العارفةكافرة ولذلك قال : 

( قلت , وهل تعدو أن تكون موّمنة أو كافرة) أى لاتتجاوز المرأة أحد هذين 
الوصفين الايمان والكفر . وإذا فوّدت وصفالايمان فقَد اتصف بالكفر. فقال دعورد ا لقوله 


٠ 5‏ باب الضْلال - اح ؟ ه6ة- 


تصوم و تسل وتتلقي الله ولا تدري ما أمر كم؟ فقلت : قد قالالله ع توحلة: « 
الذي خاقكم فمنكم كاف" و منكم مؤمن” » لا والله لايكون أحد من الناس ليس 
بمؤّمن ولا " قال: فقال أبوجعفر يتم قول الله أصدق من قولك يا زرارةأرأيت 
قولالله عزتوحلة : « خلطوا عمللا صالحا و آخر سكا عسى الله أن يتوب عليهم » 
فلما قال : عسى ؟ فقلت : ماهم إلا" مؤمئين أو كافرين » قال : فقال : ما تقول في 


(تصوم و تصلى و تتقىالله ولاتدرى ما أمركم) من الاقرار بالولاية فهىمسلمةفكيف 
تكون كافرة (فقلت : قد قالالله عزوجل «هوالذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » لاوالله 
لايكون أحدمن الناس ليس بموهن ولاكافر) استدل على مذهبه بهذه الايةوليست نصاً فيه .لا نالايمان 
هوالاقرار والكفر هو الانكار؛ و بيئهما واسطة هى عدمهماوسمون المتصف به تارةغيرعارف 
ؤتارة مستطعفا » وتارة ضالا .والحكم على ااخلق بأن بعضهم مؤمن وبعضهم كافر لا يدل 
على انحصارهم فيهما الا أن يريد بالكافر غيرالمؤمنسواء كان منكراً أم غيرعارف فيتوجه 
أن اطلاق الكافر على هذا المعنى غير متعارف: وان عدم جواز نكاح الكافرة بهذا المعثى 
مطلعاً ممنوع لجواز نكاح غير العارفة ؛ وكأنه دع» لم يتعرض لجوابه لظهوره بل أشار 
ان تنوث الوابظة كنا تقلها عن :ذوادة: 

(قال: فمَالأ بوجعفر «ع»: قولالله أصدق من قولك يازرارة أرأيت قولاللهءع_زوجل: 
«خلطوا عملا صالحاً و آخر سيئاً عسىالله أن يتوبعليهم») ريما يشعر بتوسطه أناللهعزوجل 
جعلالمعذرينالمتخلفين من غزوةتبوكقسيم المؤمئين قال: «ولكنالرسول والذين آمئوا معه 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم الاية» و قال: دو جاء المعذرون ‏ الاية» ثم جعل المعذرين 
علىصنفين: كافرين وغير كافرين «قال: «سيصيب الذين كفر وامنهم عذاب أليم» وضمير مثهم 
راجع على المعذرين:؛ وفيهتنبيه على أن المعذر اعتذر لكسله لالكفره وج لالمعذر لكسلهالى 
صنفين حيث قال: « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسىالله أن 
يتوت عليهمة أى اعتزفو] يذنويهم :و تدموا'من' التخلن وخلياوًا غلا عالحا » هو كار 
الاعتراف بالذنب والندم منه «عسىالله أن يتوب عليهم» أى يقبل توبتهم المفهومة من قوله 
«اعتر فوأ يذنوبهم » وقال «و آخرون مرجون لامرالله امايعذبهمواما يتوب عليهم»أى1 خرون 
من المتخلفين دهم الذين لم يعترفوا بذنوبهم» ولم يندموا مؤخرون موقوف أمرهم لامرالله 
تدالى فى شأ نهم اما يبة بهم اث اشروا علق النات:»وناما يتوت عليوم أن ايا جوفوهذه 
المقدمات يعلم أن هذين الصنفينام يكونوا مؤمنينولا كافرين؛ والله يعلم »ولمالميفهم زرارة 


المقصودمنهقال (فاماقاله عسى»وفتلمت: ماهم الاموّمنين ا وكافر ين)وأعرضه عع عن بيا هق توضيحه 


قوله عن توحل" 2 إلا المستضعفين من الر“حال والنساء والولدان لاستطيعونحملة" 
ولايبتدون دا » إلى الا يمان : فقلت : ماهم إلا مؤمنين أو كافرين:» فقال: والله 
١ 5‏ 


' أقبلعلي” فقال: ما تقول في أدحاب الا عراف؟ فقلت : 


0 1 ع 5 58 ٠.‏ ثم . 
ماهم إلا مؤمنين او كافرين ع( إن دخلوا الحدة فهم مؤمئون و إن دخلوا النارفهم 


ما هم بمؤمنيند لاكافر سن ثم 


كافرون؛ فقال: والله ماهم بمؤمنين ولا كافرين : ولو كانوا مؤمئين لدخلوا الجنة 
كما دخلها المؤمئون ولو كانوا كافرين لدخلو الدار كما دخلها الكافرون ولكنتهم 
قوم قداستوت <سناتهم وسيلئاتهم فقصرت بهم الا عمالو إنهم لكما قالاللهعزتوجل* 


- وأشار الى دليل خراظهر فى المتصود كمايفعله الحكي: وقد صدر مثله من الخليل لآلواه‎ ١ 
نمرود كما نطق به القر آنالكريم وهو مانقله زرارة.‎ 

(قال: فقَال, ماتقولفى وله عزوجل, دالا المستضعفين منالرجال والنساءوالولدان 
لايستطيعون <يلة ولايهتدون سبيلا» الىالايمان) أى لايستطيعون حيلة الىالكفر فيكفروا و 
لايهتدون سبيلا الىالايمان فيؤٌمنوا؛ وقد مرتفسيره بهذا فى باب أصنافالناس؛ و سيجىه فى 
أول البابالاتىوهذا صريح فىأن المستضعفين ليسوا بمؤمئين ولاكافرين . 

(فقلت؛ ماهم الا مؤمئين اوكافرين) هذا القول مكابرة وكأنه بنىذلك على باطله؛ و 
هو أن المراد بالكافر غير المؤمن » أو على تفسيره الاية بوجه آخر ء و على التقديرين 
بالغ فى اساءة الادب ؛ ويمكنأن يكون مراده بذلك الاستقصاء فى المناظرة ليعلم جودة 
الكلام , و تحصل له قوةالمجادلة معالخصم . 

(فقالأوالله ماهم بمؤمنين ولاكافرين) قدصرح بعض الاصحاب بأنالمستضعفين الذين 
لايعرفون الحق ولايتكرون؛ والذين لمتحصل لهم المعرفة بالدليل ماهم بمؤمنينولاكافرين 
(ثم أقبل علمى فقال: ماتقول فى|صحاب الاعراف؟) قدمر. تفسيره فى باب أصنان الناس (فقلت 
ماهم الا مؤمئين أوكافرين) وذلك لانهم (ان دخلوا الجنة فهم مؤمنون) لان الجنةلايدخلها 
الامؤمن (وان دحلو النار فهمكافرون) لان النار لايدخلها الاكافر؛ والمقدمتانممنوعتان 
لان الجنة قديدخلها غيرمؤمن برحمةالله وفضله؛ والنار قديدخلها غيركافر بذنب غير الكفر 
كما ستعرفه (فتال: والله ماهم نمؤمئين ولاكافرين ولوا كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة) أى 
ابتداء : أو بسيب الايمان (كما دخلها المؤمنون ) كذلك و هذا لاينافى دخولهم فيو_ا 
بالرحمة كما سيأتى ( و لو كانواكافرين لدخلواالنار ) أى ابتداء أو يسيب الكفر. 

( كما دخلها الكافردن ) كذلك , و هذا لاينافى دخولهم فيها بذنوبهم غير الكفر 

شيح أصول| لكافي 1 


جَ ٠‏ باب الضلال - حَ 5 دلآاةً ب 


فقأت: أمن أهل الجئة همأم من أهل الدار؟ فقال: اثر كلم يق الى كيمالله . قلت : 
أفتر جئهم؟ قال: نعم ”ركهم كما أرجأهم الله 0 إنشاء أدخلهم الجنة بر تنه وإن شاء 
ساقهم إلى النسار بذنوبهم و لم يظلمهم 2 فقلات : هل ددخل الحنة كافر 0 قال : 

لا ءقلت : |[ ذ إبل يدخلالثار إلا كافر؟ قال : فقال : لا إلا" إن يشاءاللهيا زداةإثني 


كما سيأتى (و لكنهم قوم قداستوت <سناتهم وسيئاتهم) كان المراد بهماالاقرار والاتكار , 
وباستوائهما عدم رجحان أحدهماعلى الاخر أوالاءم مئهما ومن الاعمال الصالحةوالذنوب. 

(فقصرت بهم الاعمال) أى لمتبلغ بهم الاعمال الحسنة الى متصدهم وهو الجنة؛ دفى 
المصباح قصرت بثاالنفقة أىلمتبلغ بنا الىمقصدنا . فالياء للتعدية. 

(و انهم لكما قالالله عزوجل) قال بعض المفسرين: فى الدرجة الادنى من الاعراف 
قوم تساوت<سنا تهموسيئاتهم أو قفهم الله تعا لىعليها لا نهادرجة متوسطة بين لجنةوا لنارثم تل عاقبة 
أمرهم الىالجنة برحمة من الله وفضلكما قالالله عزوجل: دلم يدخلوها وهم يطمعون» أى 
لا يطمءون دخولها منعملهم .بل يطمعونمن فخل الله و احسانه أن ينقلهم منذلك الموضع 
الى الجنة (فقلت: أمن أهل الجنةهم أم منأهل النار) كان غرضه من هذا السؤال أنيقول: 
هم المؤمئون انكانوامن أهلالجنة .واكافرون ان كانوا من أه لالنار لزعمه أنالجنة لا 
يدخلها الا مؤمن ؛ والنار لايدخلها الاكافر .2 

( فقال : أتركهم حيث تركهم الله ) و هو متّام الرجاء برحمته و فضله » و فيه 
تنبيه على أندخولالجنة قديكون بالرحمة لا بالايمان كماأن دخول النار قديكون بالذنوب 
لا بالكفى ( قلت : أفئرجئهم ) أى أفتؤخرهم ولاتحكم بكفرهم أو افتوقعهم فى الرجاء 

والطمع للمنفرة ولاتحكم بكفرهم . 

( قال : نعم ارجئهم كما ارجاهم الله انشاء أدخلهم الجنة برحمته ) لا بايمانهم 
لعدمه (و انشاء ساقهم الى النار بذنوبهم) لابكفرهم لعدمه أيضاً (و لم يظلمهم) اذ لاظلمفى 
العتقوبة مع الاستحقاق بالذنوب . 

(فقلت: هل يدخل الجنة كافر ؟ قال: لاقلت : هل يدخل النارالاكافر ؟ قال: فال : 
لا الا ان يشاءالله ) كان غرضه ان يحمله على التقرير. للمقدمتين ليتفرع عليه عدم الواسطة 
مع ملاحظة المقدمة المعلومة بادعائه . وهى أن الناس اماأهل الجنة أوأهل النار.أذيحكم 
المقدمة الاولى كل مندخل الجنة فهو مؤمن؛ وبحكم المقدمة الثانية كل من دخل النار 
فهوكافر ولاواسطة بحكم المقدمة المعلومة. فأجاب «دع» بمنع المقدمة الثانية بمَوله لا الا 
أن يشاءالله أشار بدالى أنه قديدخلالنار غيركافر فهذا واسطة؛ ويمكن الجواب بمنعالمقدمة 


-34- كتاب الايمان والكفر ج١٠‏ 
أقول ما شاء الله و أنت لا تقول ما شاء الله : أما إِنّك إن كبرت رجعت و تحللت 
عنتثُ عتدك . 


الادلى أيضأ اذلايلزم منعدم دذول الكافر فىالجنة أنيكون كل من دخلها موٌمناً لجواز 

أن يدخلها غيرالمومن كالمستضعف.» و بمتئع المقدمة الادعائية أيضاً لجواز أن لايدخل بعض 
الناس فىالجنة ؛ ولا فى النار. كما قال قوم أصحاب الاعراف هم الفساق من أهل الصلاة 
يسكنهم الله الاعراف بين الجئة و النار ؛ انما خص « عم » الاستثناء «المقدمة ! لثانية 
لانه لا يصلح تعلقه بالمقدمة الاولى نعم لو قال زرارة : هل يدخل الجئة غير مؤمن لجاذ 
تعلقه بها أيضاً (يا زرارة اننى أقول ماشاءالله و أنت لاتقول ما شاءالله ) اشار به الى خطاء 
زتازة فاه ينوك كلمن :وغل النار كيو افر يدون الانتشاء , 'وهذا خطاء لاتتقد كلها 
غير كافر ممنشاء الله دخوله فيها . 

(أما انك انكيرت رجعت وتحللت عنك عمّدك) العقد بالكس القلادة وبالضمالرأى 
ومع الهاء و بدونها أيضاً العهد والبيعة المعقودة للولاة: ولعل المراد رجعت عنهذا القول 
الباطل وتحللت عنك هذهالةلادة أوهذا الرأى أورجعت عن دين الحق وتحللتعنك العهد 
والبيعة. وفيهعلىالاخيرذم عظيم(١)له‏ الاأن فىالرداية ضعفاً بالارسال ويمحمد بن عيسىوهو 
محمدبن عيسى بن عبيد بن يقطين و ان كان له مدح وتوثيق من بءض الاصحاب لكنجزم 
ابنطاووس يضدفه فى مواضع وضعفه أبوجعفر محمد علىبن الحسينبن بأبويه و شيخة محمد 
ابن الوليد, والشهيد الثانى: وقال اشترك جويع الاخيار التادحة لزرارة فىاستنادها الى 
محمدين عيسى وهو قريئة عظيمة علىميل و انحراف دنه على زدارة مضافاً الى ضعفهدفى نفسه 


() قول مق الاخيرةم عطيره ولكن الاحتمال الاخبرشبيف' دا ولآريب آذ الزواية 
تدل على تخطئة زرارةفىرأ يه وانهكانءقصر أعليهغير قانع بمااحتج بددع» وكان زدارة يرى 
أن الناى على قسمين فقَط لاثالث لهما أمامؤّمن ناج يدخلا لجنة وأماكافر يدخلالنارو ليس 
بينهمأ واسطة ومقتضى أحكامالفقه هو مااختاره زرارة لانالانسان اما أنيحكم بطهارتدوحل 
دبيعدته دنجوونز نكاحه| لمسامة وأمثالهذه الاحكام وهو مسلم واما أن يكون نجس لا يحل ذبي<ته 
ولايجوز 'كا<ده|لمسلمة وهوكافرورأيه صحيح فىطريقة الفقهاء وعلىقواءدهم ودسن الامام دع» 
خطاعه فى رأية حيث طن أن كل من يحكم بأسلاعة ظاهراً فهو تاج فى الاخرة د هن 
أمل الجنة وكل كافر ظاهراً فهو من أهل الثار دفرع حكم الاخرة على ا لدنيا لخ ليس كذلك 
وهذاالخبر وان كانضعيفاً بمحمد بن عيسى بن عبيد على ماذكره الشارح لكن مضمو نهمسئفيض 


عن زرارة وسبق حديث بهذا | لمضمو نعنه فىالصفحة مغ ليسفىطر يقدمحمد بن عيسى بن عبيد#ة 


١‏ علي بن إبراهيم ؛ عن عبن عيسى ؛ عن يونس ؛ عن بعض أصحابه » عن 
زرارة قال : سألت ا فور تن عن الامستضعف فقال : هو الذي لاييتدي حميلة إلى 
الكفر فيكفر ولايبتدي سبيلاً إلى الا يمان ' لايستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن 
وقال مثله ابن طاووسرحمهالله واعلمأنما ذكرته فى شر حهذ| الحديث كله من باب الاحتمال 
والله تعالى شأنه يعلم حمّيقة الحال. 

قوله (قال سألت أباجعفر «دع»عن المستضعف) كأنه سأل عن المستضعف الذىاستثناء 
عزوجل فى قولهددأن الذينتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيمكنتم قالوا كنامستضعفين 
فى الارض قالواألم تكن أرضالله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماويهم جهنم و ساءت مصيراً 
الا المستضعفين من الرجال والنساأء والولدان لاستطيعونحيلة ولايهتدون سبيلا فاو لئكعسى 
اللهأنيعفو عنهم وكان اللهعفواً غذوراً» قال أصحاب التفسير توفاهم اماماض فيكون اخباراً عن 
حال توم انقرضوا وكانوا قوماً من المسلمين بمكة فخرجوا فى قوم من المشركين فىقتال 
فةتلوا معهم» واما مستقبل بحذف احدىالتائين . فيكون الوعيد عاماً فىكل منكان به-ذه 
الصفة. دو ظالمى أنفسهم» حال عن ضمير الموصول والظلم قد يرادبه الشرك و النفاق 
فالمراد انهم ظالمون أنفسهم بنفاقهمو كفرهم وتزكهم الهوجرة. وقد يراد به المعصية فالمراد 


* ولا غيره ممن يطعن فيه و ذكرنا فى تعليق الصفحة (هع) ما يوضح المقصود فراجع 
وكان على زرارة أن يسلم للامام «ع» ويرتدع عنمتاله ولايص علىمخالفة المعصوم دع» و 
لكنذلك غيرءجيب من كثير منالرواة فقد اتفق أنعرضت لهمشبهة لم تزلعن ذهنهم بعدمدة 
ولم يكناصراره علىالانكار بلعلىالاستفتاح والاستيضاح اذتعسر تفطنه لمراده دع لجموده 
على الالتزام بظواهرأحكام الفقّه ونرى مثله فى كثير منأمثاله فىأمثال هذهالمسائل مثلا 
الصحيح عندالمتكلمين مايوجب الثواب وعند الفمّهاء مايوجب اسقاط التَضْاء او يوافق الامس 
الواقعى فيءر ف كل منهما بحسب مايهمفىعلمه ولما كان نظرا لفقي الى أحكام الد نيا فكلعبادة 
لم يستتبع تبعة فهى صحيحة عنده و نظر المتكلم الى حكمالاخرة فكلعبادة استحق بها ثوابا 
فهى صحيحة عنده ويظهر الثمرةفىالصلاة باستصحاب الطهارة بعد ماتبين الحدث فانها ياطلة 
عند لفقيه ويستحق بهاثواياً عندالمتكلم وصوم يومالفطى لمن لم يثيتعنده الهلال فانه باطل 
عندا لَعْمَيه و يستحق بها لثوابعندا لمتكلموا لمتوغل فى!لفقه الحاص رك لمر الدين فى الفقه يلتزم 
بان الصائم فىالصيف مع الحر وتحمل الشدة بقصدالتقرب الوالله تعالى يستحق ثواباً اذا 
صادف يومالفطر وهو لايعلم لثواب من لم يصادف وهو يعلم . (ش) 


يكفر ؛ فهم الصبيان ومن كان من ال ر“جال والنساء على مثل عقول الصبيان رفوع 


عنهم القلم 1 


'الذين اسلموا:فى “دار الكش وتوا هناك غير مهاجرين الى دان الاثلام دين كانت الهجرة 
فريضة و فىخبرأن وجوهاً[ وجوه . ظ ] : 

الاول قالوا فيم كنتم و العائد محذوف . أى كألوا لهم فيم كنتم. أى فى أى شىء 
كنتم أمردينكم. والمراد التوبيخ بأنكم لمتكونوا من الدين فى شىء . 

والثانى فاولئك و يكون «قالواء» حالا من الملائكة بتقدير قد . 

والثالث أن الخبر هحذوف وهو علكوا يفسره فيم كنتم وهم أجاروا اعتذاراً بدَولهم 
دكنا مستضعقين ف ىالارض» غير قادرين على شعائر الايمان والمهاجرة:؛ ثم الملائكةلميقيلوا 
عنهم هذاالعذر فبكتوهم بةولهم «ألم تكن أرضالله واسعةء وأرادوا أنكم كنتم قادرين على 
المهاجرة. ثم استشنى من الموصول المستضعفين فى نفس الامر والاستثناء منقطع لعدم دخول 
النشلى فنالستتنى مثه لآن التستيمنه أه ل الوعيد دون المستثنى؛ ومن شرط الاتصال 
أن يدخل فيه المستثنى لو ام يخرج ؛ و فى ذكر العفو و كلمة الاطماع وهى عسىتنبيه 
على أن أمر الوجرة خطيرمضيق لاتوسعة فيه حتى أن المضطر من<قه أن يترقب العفو ولا 
يأمن وينبغى ان يعلق قليه بها. 


ولعلالمر ادبا لولدان الاطفال والصبيان(١‏ ) كمافى هذهالرواية وغيرهاء وانما ذكرهم 


)١(‏ قوله هو لع لالمراد بالولدان الاطفال والصبيان» أطالالشارح الكلام و تكلف 
فيه والمستضعف كلمةواضحة المفهوم وانما يسئلعن المصاديق المرادة فىالعباراتالمختلفة 
والمراد به فىالاية المجزة والفقراء ومن ليسله قوة يقدربها على اظهار شعائر الاسلام دو 
أقامة أحكامه فى بلدةيكون امرائها وأشرافها وأعل الحل والعد فيهامتكرين كافرينواحتج 
الملائكة عليهمحين توفتهم عندالموت بانكم وا نكنتم غيرقاددين على العمل بالتكاليففى بلد 

: الكفر لكن مامنعكم من أنتهاجروا الىبلاد الاسلام وتقيموا بها مافرضالله عليكم و استثنى 
منهممن كأ نعاج را عن المهاجرةو الحيلةفىالغرار و بهذاتم معنىالاية: وأما|لمرادمنالمستشعف 
فىالحديث فهو العاجزعن التدبر والفهم ولو فى دار الاسلام لاالغاجز عن العمل بعدالة_أملو 
الفهم فلايتوافق المصاديق مع اتحاد المفهوم؛ وأما المستضعف فى. خير سفيان بنالسمطالاتى 
فليس سفت الولذان:والصبيان قطعاً اذالاماع وغ» المانقى أنيكون اليوم مستضع تل يرد ابه 

نفى وجود الولدان وضعاف العقول الذينعةولهم مثل عّولالصبيان بلأرادالمستضعف البالغ 
العاقل غير العاجز الذىله قدرة على:حقيق الحق وتميز الدين الصحيح لكن لميلتفت الى 


جَ 0 .باب أمستضعف - ح "و و ىَ ١_‏ 2 


_- ع يس اع عن أن رك امن 5 يعمير؛ عن 00 عن ل و 
أبيجعفر عَليَّاهُ قال: المستضعفون «الذين لايستطيعون حيلة ولايبتدون سبيلا 0 
لا يستطيعون حيلة إلى الا يمان ولامكفرؤن ‏ الصنان:و أشناة عقول الضينان: :م 
الو“ خال والنساء : 

0 عد 2 لفق امنا تنا عن سهل بن زياد عن أ بنمحيوب» عن ابنرئاب» عن 

مع أنهم لم يبلغواحد التكليف أصلالان السيب فىسقوط التكليف هوالعجز . وأنه حاصلفيه-م 
فحسن استثناؤهم بهذاالوجه ؛ وقيل المراد بهم العبيدء دوقيل المراد بهم المراهقونالذين 
عقلوا مايقل الرجال والنساء حتىيتوجهالتكليف عليهم فيما بينهم د بينالله ؛ وقيلاستثناؤهم 
للمبالغة فىالامر والاشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة: فانهم اذابلتوا وقدروا عليهافلا 
محيص لهم عنهاء وأن قوامهم يجب عليهمأن يهاجروا بهم متىامكنت؛ وقالأر ياب التأويل: 
الموصولهمالذينرفضوا الحقواتبعوا الباطلفظامواأ نفسهم فيتولالملائكة: «فيم كنتم» أىفى 
أى غفلة كنتم تضيعون أعمار كم وتبطلون استعدادكم الفطرى؛ وفى أى واد منأوديةالهوى 
تهيمون. فيقّولون: كنا مستضعفين عاجزين لاستيلاء النفس الامارة؛ و غلية الهوى فيقول 
الملائكة :«ألم تكن أرضالله» أى أرضالقلوب «واسعة» فتخرجوا عن مضيقما كنتم فيه. ثم 
استثنى ضعفاء العقولالذين رفع عنهم قلم التكليف بالمعارف,وهم الذين لايستطيعون حيلة فى 
الخروجعن الدنيا لشعفالرأى ولايهتدون سبيلا ال صاحب الولاية. 
وقول الباقر دع» فىتفسيرالمستضعف يمكن تطبيةهعلى تفسيرالاية الكريمة و علسى 
تأويلها فليتأمل؛ وانماقال «دع»فىالكفر :«دحيلة» وفى الايمان «سبيلاء للتنيه على! نهلاسبيل ' 
الىالكفرولادليل عليه ولوفرضشىء يفضى اليه فا نماهى يفضى اليدحيلة نفسأ نية وشبهةشيطا نية 
وقال فىالخبر الاخر لايستطيع <يلة الىالايمان للاشعار بأن الحيلة كافيةللخروجمنالكفر 
الى الايمان أولارادة السبيل بها مجازاً لاشتراكهما فىالافضاء و الايصالء و اطلاقالصبيان 
يشمل صبيان الكفار أيضاً الاأن الروايات المتكثرة دلت على أنهم مع آبائهم فىالثار . ' 


عدو جوبالتحقيق عليهلانالتكليف متفر ععلىالالتفات ومن ام يخطر بباله قطأن للنا سا ختلافاً 
فىمسئلة من المسائل كالامامة لم يعقل تكليفه بتحقيق ا ل<ق فيه كما لولم يخطر ببال أحدنا أن 
فىلبس جورب لاساق له اختلافاً بينالعلماء . أوفى أرضاعالطفل أقل منحولين وغيرذلكلم 
ينيعث فى نفسنا أرادة تحقيقذلك وأراد الامام دع» بنفى وجود المستضعف نفى وجود من .لم 
يطلع علىالاختلاف فىالامامة دون المستضعف فىسائر المسائل وبالجملة يجب تعيينالمرام . 
فىكل عيارة بالقرائن الخاصة بها . (ش) 


0 2 كتاب الا هات والكفر اخ 00 


ررارة قال: مالك ت أباجعفر لاق عد المستضعفء فقال: هوالذي ا 
بها عله الكفر ولايبتدي بها إلى سبيل الا يمان لايستطيع أن يؤمن ولايكفر, 0 
والصبيان ومن كان من ال ر“جال والنساء على مثل عقول الصبيان. 

4- عد بن يحديى؛ عن أدبن عد بن عيسى؛ عن علي” بن الحكم؛ عن عبدالله بن 
جندب؛ عن سفيانبن السمط البجلي قال : قلت لا بيعبدالله مَلتَاتُ : ما تقول في 
المستضعفين؟ فقال ليشبيباً بالفزع: فتر كتم أحداً يكون مستضعفاً وأينالمستضعفون؟ 
قال بعض العلماء :لكن لايؤثرفيهم حرها )١(‏ كمالا يؤثرفى آبائهم ؛ و قال أيضاً: يحتمل 
أنهم يدخلون مداخل آبائهم فى النار لتذهب بخبثهم كما تذهب بخيث الحديد؛ ثم 
يخر جون منها ويدخلون الجنة , وأيده بماهو المشهور من أنهم يخدمون أهل الجنة , 
وحديث التأجيج مشهود بين الخاصة والعامة )١(‏ وعلى هذايمكن أزيتال: كل من اطاع 

منهم وقتالتأجيج يدخل الجنة وكل من خالف دخلالنار و الله يعلم. 

قوله (عن سنيانينالسمط البجلى ) هو مجهول وبجيلة قبيلة من اليمن و النسبة 
اليها بفتحتين مثل حنفى فى النسبة الى بنى حنيفة ,وبجلة مثال تمرة قبيلة أيضأ و النسبة 
اليها على لفظها (قال : قلت لابىعبدالله دع»ما تقول فى لمستضعفين؟ فةَاللى شبيهاً بالفزع: 
فتركتم أحداً يكون مستذعفاً الخ) المستضعف عند أكثر الاصحاب من لايعرف الامام ولا 
ينكره ولايوالى أحداً بعينه. وقال ابنادديس : هو من لايءرف اختلاف الناس فىالمذاهب 
ولايبغض أهل الحق علىاعتقادهم وهذا أوفق بأحاديثهذاالباب وأظهر لان العالم بالخلاف 
والدلائلاذاتوقفلايقال لهمستضعف, ولعل فزعه «ع» باعتبار أن سفيانكان من أهل الاذاعة 
لهذا الامر ‏ فلذلكةالدع»على سبيلالانكار. فتركتم أحداً يكون مستضعفاً يعن ىأ نالمستضيف 
من لايكون عالماً بالحق والباطل وما تركتم أحداً على هذاالودف لا فشائكم أمرنا حتى 
تتحدث النساء والجوارى فى خدورهن والسقايات فى طريق المديئة؛ وانما خ-صالعواتق 

بالذكر وهى الجارية أول ماأدركت لانهن اذاعلمن معكمالاستتارهن فعلم غيرهن بهأولى. 

)١(‏ قوله «قال بعضالعلماء لكن لايؤثر فيهم حرها» أراديذلك الجمع بين دليلى 
النقلوالعتلوذلك لان الالتزام بظاه را لروايات غيرممكن فى العمل ولايلائم ماعلمنا بالضرورة 
من مذهب أهلالبيت عليهم السلام فانالصبيان غيرمتصرين ولامأخوذين بمعصية آبائهموالحق 
ان الجمع تبرع غير واجب والوجه الالتزام بحكم العقّل وضرورة المذهب وترك كلرواية 
لاتوافقها ومن جمع بينهما أيصاً ترك ظاهر الرواية والتزم بالعقل. (ش) 

(؟) داجع توحيد الصدوق باب الاطفال تحت رقم ,٠‏ . 


فوالله لقد مشى بأ كم هذا العواتق إل ىالعواتق ف خدورهن" اك به السةّايات 
5 عنه؛ عن أدبن عُلء عن الحسين بن سعيد؛ عن فضا لةبن أيوب» عن عمر بن 
أبانقال: سألت أباعبد عاتم عن المستضعفين فقال: هم أهلالولاية, فقلت:أي*ولاية؟ 
فقال: أما إنتها ليست بالولاية فيالدين ولكدها الولاية فيالمنا كحة والموارثةوالمخالطة 
وهم لمسوا باطؤمنين ولابالكفار ومنهم ا ملرحدون لا عرالله عن "وجل”. 
5 الحسين بنعّل: عنمعلى بن عّلء عنالوشاء »عن مثنى' عن إسماعي ل الجعفي 
قال :سال تأباجعفر يلايع نالدين الذي لايسعالعيادجبله, فقال: الددينواسعو لكن" 
أناعليه ؟ فقال: بلى؛ فقلت: أشبد أن لاإله إلا الله و أشبد أن عدا عبده و رسوله 
والا قراد بماجاء من عندالله و أتولا كم و أبرء من عدو كم ومن دكب دقابكم و 
تام رعليكم وظلمكم حقكم: فقال: ماحبلت شئاً هو والله الذي نحن عليه » قلت : 
نساؤٌ كم وأولاد كم.ثم” قال: أرأيت ١م“‏ أيمن؟ فا ني أشبد أنّْها منأهل الجنّة وما 
قوله (فقال هم أهل الولاية: فقات: أى ولاية؛ فمّال: أماانها ليست بالولايةفىالدين 
ولكنها الولاية فى المناكحة والموارثة والمخالطة) لماكان الظاهر من الولاية هو الولاية 
فىالدين الشاملة 'ولاية العادل والجائر سأل عمرعنها فأجاب دع» بأنها ليست ولاية فسى 
الدين لظهور أن أعلها اماموّمنأونافر: وهو على التقدير ين لويس دمس تصعف ) بل المرادبها 
الولاية فى المناكحة والموارثة والمخالطة, و لجعل هذه الولاية مقابلا للولاية فى لدين لا 
شد أن تفسير ا لمشتقدك بها تفسير بالاعم لثشبوت الولاية فى المنا كحة وما عطف عليها فى 
الولاية فىالدين أيضاً وفى قوله دق منهم المرجون لامر الله عزوجل» اشارة الى أنهم قسم من 
المستضعف ولعل المراد بهم من شهد بالتوحيد والرسالة ولم ستقر الايمان فى قلبه بعدأنكان 
له شك فىالرسول وما جاء يه ومن لم يصدق ولم ينكر ومن سأوت <سناتهوسيئاتهومنزادت 
سيئاته على حسنا ته فان كلهم مرجونت لامرالله. 
قوله (الدين وأسع ولكنا لخوارج ضيموا على نفسهم دن جهلهم) لعل الم راد بسعتة 
هنا سعته باءتبار أن الذنوب كلها غير الكفر يجامع الايمان ولا يرفعه خلافاً للخوادج 
فانهم قالوا الذنوب كلها كذر . 


يكنات كتابالايمانوا لكفر ج١٠‏ 


كانت تعرف نات 1 

- علي بن إبراهيم ؛ عن عبن عيسى' عن يونس؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي 
بصير قال: قال | بوعبد الله يَلتَتمُ: من عرف اختلاف النّاس فليس بمستضعف. 

4 عد بن يحيى ؛ عن أحمدبن عد بن عرسى ؛ عن | بنمحبوب ؛ عن جميل بن 
دراج قال: قلأت لا بيعبد الله كاج : إني ددماد كرت هؤلاء المستشعفن فأقول: تحن 
وهم فيمئازل الجنة فقال أبوعبد الله تتم : لايفعل الله ذلك بكم أبداً . 

كه عند عن علي بنالحسن التيمي عن ونه 5 ومن ابئيالحسن ٠‏ عن 
علمي بن يعقوب» عن مروان بنمسلم؛ عن مويه الدر” قال: قال رجل لا بيعبدالله 
م ونحن عنده: حجعات فداك, إنا تاف اث نئزل يذنو ينا مئازل| لمستضعفين؛ قال: 
فقال: لاوالثهلا يفعل الله ذلك بكم بداً. علي” بن! بر اهيم 2 عن أبية عن ابن أبيعمير, عن 
رجل ؛ عن أبي عبدالله 27 مثله . 

٠‏ علي” بن إبراهيم' عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير؛ عن أبي المغراء عن أبي 
عن عبد اكه انتدوع تفتلاف الذان فلس تمستطف: 

١-عدة‏ ة من 6 مها نان عن سهلبن ديادء عن إسماعيل بن مبر ان؛عنءٌل بن 
منصور الخزاعي" 1 عن علي" بن سويك» عن أبي الحسن موسى 0 قال: سألتة عن 
الضعفاء فكتب إلي”: الضعيف من ام تأرفع إليه حجة ولم يعرف الاختلاف. فاذا 
عرف الاختّلاف فسن بمستضعف . 

15 بعضص اليا ينا عن علي بن الحسن؛ عن علي بن حبي سالحئعمي:؛ عن أبي 

سارة إماممسجد بنيهلال: عن أبيعبد علي قال: ليس اليوممستضع ف ]بلغال حال 
قوله (من عرف اختلاف الناسفليس بمستضعف)أاذمن عرف أختلاف الناس فى مذاهبهم 

مكلف بالايمان طلب الحق فللا يكون معذوراً ولا معنا لان المدتينيكن من ليس له عمل 
يقتضى تكليفه بالمعرفة قوئه ( فأقول نحن وهم فى منازل الجنة) كأنه أراد به التساوى 
فى الدرجة فأنكره ه ع » و أظهر التفاوت ؛ وفى الحديث الثانى أيضاً دلالة على أنأر باب 


الذنوبمن أعل الايمان ليست درجتهم ودرحة المستضعفين سواء . 
قوله ( (ليس اليوم مستصعف -الخ) المستضعف من لم دعرف اختلاف النائن. ولم يبلغه 


ال ر“جال والنساء والنساء . 
(( باب المرجون لامر النى)) 
00 0 1 غزي 

عل بن <ءى» عن احمدبن ٌل»؛ عن علي بن الحكم عن هوسى بن بكره 
عن زرارة؛ عن أبي جعفر كلتم فيقو ل الله عن “وحلة «و آخرون م رجو نلا مر الله»قال: 
قوم كانوا من دن فقتلوا مدل حمرة و<عدر 5و أشياههما هن المؤمنين 0 م إتهم 
دخلوا ف الا سلام فوحّدواالله ور كو] الشرك وآم يعرقوا الا يمان بقلو بهم فيكونوا 
من المؤمئين فتجب لمم الحنة و لم يكو نواعلى <حودهم فيكفر وا قفتجب لوم النثار 
فهم علم تاكالحال إما ل" م وإما يتوت عليهم. 

5 عداة هن اصدا ينأ عن سهل بن زياد, عن علي بن حسان: عن موسى بن 
بكر الواسطي:عنرجلةال: قال أبو جعفر ثَلتَض: المرحون قوم كانوامشر كينفقتلوا 
مدل حمزة و<عدر وأشياههما من المؤمنين ثم نهم بعدذلك دخلوا قِ الاسلامفوحدوا 
الله وتركوا الشواة وأم 5 نوا يؤمئون فيكو نوا هن المؤمنين وأم يؤمنوا فتجب 
لهم الجنّة وام يكفروا فتجب لهم النتّار فهم على تلك الحال مرجون لا مرالله . 

ع 5 
(( يا ب أصحاب الاعرف)) 

١‏ غل بن يحدىء؛ عن أ<مدبن عُد؛ عن ابن فضال, عن أبن بكيز» و علي بن 
إبراهيم؛ عن عل بن عمسى ) عن بونس» عن رحجل جميعاء عن زرارة قال: قال ى 0 
جعفر ثَتَلُ: ما تقول فيأصحاب الاأعراف ؟ فقلت : ماهم إلا" مؤٌمئون أو كافرون إن 

الحقو لم ترفعاليهالحجة وأمامنعر ف الاختلاف ويلغه ذلك ولميؤمن فهو كافرومنههنا ظهر 
أن اليوم ليس بمستضعف شيو عالحق وبأوغه الى | لناس فمن قبلهفهوموٌ من ومن لم يقبله فهو كافر. 

قوئه (قومكانوا مشر كين فمتلوا مثل حمزة وجعفرو أشباههما -الخ) دل على اعتبار 
قكل المؤمن حال الكفر والرجوع عدة الى الاسلام بعده 3 عدم استهرار الايمان فذى 
قلوبهم و يمكن التعميم بحيث يشمل الا قسام المذكورة آنفاً أيضأ و لعل ذكر هذا القسم 
على سبيل التمثيل قوئه (ولم يؤمنوا فتجب لهم الجنة ولم يكفروا فتجب لهم النار) لعلى 
المراد بالايمان الايمان المقتضى لدخول الجنة كما شعن ده النفريع وهو الايمانالطمل 
المسئقر الموجب للامن وبالكفر الجحود الموجب لدخول النار وعلى هذأ يصدق|لمر جون 
على جميع الاقسام المذكورة سابقاً ٠.‏ 

قوله ( ما تقولفى أصداب الاعراف ؟ فقلت : مأ همالا مؤمئون أو كافرون- الخ) 


دخلوا الجدّة فهم مؤمئون وإن دخلوا الثار فهم كافرون؛ فقال: والله ماهم بمؤمنين 
ولاكافرين ولو كانوا مؤمزين دخلوا الجنّة كما دخلها المؤمئون ولو كانواكافرين 
لدخلوا الثار كما دخلهاا لكافرون ؛ ولكنهم قوم استوت ح<سناتهم وسيئاتهمفقصرت 
بهم الاأعمال و إذهم لكما قالالله عز"وجل؛ فقلت : أمن أهل الجنةهم أو م نأهل 
الثاد؟ فقال: أأتر كهم حيث تر كبمالله . قلت: أفترجئهمقال: نعم أرجئهم الله كما 
أرجأهم الله إنشاءأدخلهم الجنّة برحمته وإنشاء ساقهم إلى الداديذنوبهم ولميظلمهم, 
فقات:هل يدخل! لجن ةكافر'؟ قال: لاء قلت: هليدخل الثار إلا" كافر” قال: فقال: 
لاإلا" أنيشاءالله ءيا زدادة إِنْني أقول: ماشاء الله وأنت لاتقولماشاء الله أما إنكإن 
2 ت رحعت و تحللت 1 عذك ! عقدك . 

؟- عد" ة” من أصحابناء عن سهل بن زياد عن على بن حسان؛ عن موسى بن 
بكر؛ عن رجل قال: قال أبوجعفر تَلئَاقُ : الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيكئاً 
فأولئك قوم مؤمئون يحدثون ف إيمانهم من الذ نوب التي يعييهاا لمؤمنونويكرهونها 
فأو اكك عسى الله أن يتوب عليوم. 

بابفى صطنوف أه ل الخللاف 
( وذكر القدرية والخوارج والمرجئة وأهل البلدان ) 

١‏ عد بن يحيى: عن أحمدبن عل عن مروك بن عبيد » عن دجل؛ عن أبي 
عبد اللَّهيَتَي قال: لعن للها لقدريمة, لعن الله الخوارج. لعن اللهالمرجئة؛ لعن اللهالمرجئة 
قال: قلت: لعنت هؤلاء مرةمرة ولعنت هؤّلاء مر"تين ؟! قال: إن" هؤلاء يقولون : 
إن" قتلتنا مؤمئون فدماؤنا متلطخة يثيابهم إلى يومالقيامة, إن“ الله حكى عنقوم فى 

:ومن هذا االحديك مع قله مهاد فى باب اماف الثاى وياب الصلاك يفا لس 0007 
قوئه ( قال أبوجعفر دع» الذين خلطوا عملاصالحاً و آخر ديئًاً الخ) مر شرحه 
أنناً وذكر المستق هذا الحديث فى هذا اليا مقعربان هذا المئف عنده أيضا من أصضحات 
الاعراف وعلى هذا لايبعد أنيكون المرجون لامرالله منهم؛ والله يعلم. 

قوئه (قالان هؤلاء يتولونان قتلتنا مؤمنون الخ)هذاالقول بناه علىأصلهم الفاسدو 

هو أنه لايضر مع الايمان و الشهادة بالتوحيد والرسالة معصية و ان كانت قتل نفسمعصومة 


مؤماة كما لاينفع مع الكفر طاعة .سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله تعالى أؤنجا تعذيبهم على 


كتابه: «لن نؤمن لرسولحتى يِأَتينًا بقر بان تأكله الثّار قل قدجاء كم رسلمن قبلي 
بالبيئّنات وبالّذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين » قال: كان بين القاتلين و 
القائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم مافعلوا . 

؟- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير» عن عبن حكيم وماد بن 
عثمان؛ عن أبيمسروق قال: سألني أبوعبدالهثَتَا عن أهل اليصرة ماهم؟ فقلت 
مرجئة وقدريئة و حروريّة؛ فقال: لعنالله تلك الملل الكافرة المشر كة الْنِيلاتعيد 


الله على شيء . 
مض ع 5 . 
؟'- غلبن بحدى؛ عن احمدين عل' عن علي بن الحكو' عن منصور بن دو نس» 
1 . ءِ كسالا ع . - ع 2 ع 
عن سليمان بن خا لد؛ عن أبيعبد الله علتمقال: أهل الشنام. شر من أهلالر وم و أهل 
58 - ع 85 ع ىل 0 
المدينة ش من أهلمكة واهل مكة يكفرون بالله حهرة . 
7 2 ع : 6 5 3 
5 عداة من أصحابناء عن ا <مدبن عٌّدبن خالد, عن عثمان بن عيسى » عن 
8 ءِ ءِ 3 َع 5-5 ' 
سماعة؛ عن ابي بصيرء عن احدهما لام قال: إن أهل مكة ليكفرون بالله حهرة؛ و 
د ع 5 ع ع إلى ع 5 0 2 

إن اهل المدينة اخيث مناهل مكة, اخيث منوم سيعين ضعفا . 


المعاصىأىأخره عنهم .والمرجئةبالهمزة مثلمرجعة من ارجأته و بدون الهمزة مثل معطية 
من أرجيته و كلاهما بمعنى أخرته؛ و ذكر الاية استشهاد بان الراضى بالقئل حكمه حكم 
الداتل فى العوّوية قان الراضى بالشىء كالفاعل له. فعلى هذا كل من رضى بقئل أحد من 
الائمة المعصومين وفتل شيعتهم الى يومالدين فهو بمنزلة قا تلهم و يدخ لالنار معالداخلين. 

قوله ( فقال لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التى لاتعبدالله على شىء ) أى 
على شىء من الحق والعبادة او على شىء من الاشياء التى جاء النبى دص» .والملل جمسع 
الملة وهى الدين ووصفها بالكفر والشرك وعدم العبادة لله وصف مجازى لان هذه الاوصاف 
لصاحب الملل حقيقة نسبت ال ىالملل التىهى سبيلاتصاف صاحيها يهامبا لغة فىالسببيةكماأن 
فى لعن تلكالمللمبالغة فىلمنصاحبها أيضاً. والمراد بلعنها طردهاءن طريق الحق وساحة 
القبول و نيل الرحمة و دخول الجنة . 

قوله (قال أهل الشأم شرمن أهل الروم وأهل المدينة شر من أهل مكة وأهل مكة 
يكفرون بالله جهرة) الخيرية والشرية لهذه الامة باعتبار الايمان و محبة أهل البيت عليهم 
السلام وياعتيار الكفر وعداوتهم فكلما كان الايمان والمحبة أفخم كان الخير أعظم و كلما 
كان الكفر والعداوة أعظم كأن الشر أتمء وأهل هذه البلدان اشتر كوا فىالكفر و عداوة 


م4 3- كان الإيمانوا لكفر ج١٠‏ 


0 0-1 بخ حر دعن حمل ون ايت عيسى: عن الحسين بن سعيد؛ عن فضالة 
ابن أينُوب» عن سيفبن عميرة؛ عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لا بيعبد ا 72ك: 
هل الشنام أم | أعل | الوم ؤقال : إن" الرثوم كفروا ولم يعادونا وإن" أهل 
الشام كفروا وعادونا. 

5 عنه؛ عن عبن الحسين؛ عنالنضر بن شعيب» عن أبان بن عثمان » عن 
الفضيلين يسار؛ عن أبيعبد الله كإتلقيُقال: لاتجالسوهم -يعني المرحئة لعنهم الله و 
لعن| الله | مللهم المشر كة الذي لايعبدون الله على شيء من الا شياء . 

(( باب المؤلفة قلوبهم)) 

١‏ عل بن يحيى» عن حدق عل عن عل ب الحكم عن موسى بن بكر؛ 
و علي بن إبراهيم' عن عُدبن عيسى» عن يونس» عن رجل جميعاً: عن زرارة » عن 
أبي جعفر ثَلِعَل قال: الموٌ لقة قلوبهم قوم” وحدواالله و خلعوا عيادة زمن يعبد | من 
دونالله ولمتدخل المعرفة قلوبهم أن" غّداً دسولالله ؛ وكان دسولالله مي يتألفهم 
ويعر فم لكيما يعرفوا ويعلمهم . 

3 ل نو إبرأهيم؛ ع أبية: عن ابن أبيعمير, عن عمر بن أذيئة.عن زرارة 
عن أبي جعفر فلع قال : سألته عن قولالله عن "وجل" : «والمو لَفة قلو بوم» قال هم 
قوم وحدوا الله عن “وحلة وخلعوا عبادة من يعيد من دون الله و شهدوا أن لاإله إلا 
لله وأنة عّداً دسو ل المي وهم فيذلك شُكّاك في بعض ماجاء به عل مَبي فآمر الله 


أهل الشام لهم لما كانت أكثر من عداوة أهلالروم كان شر هم أكثر من شر هم وكذلك أهل 
المدينة بالنسبة الى أهل مكة يكفرون بالله جهرة لانهم كانوا ينكرون الاوصياء صريحاً .و 
يحتمل أن يراد بالكفر بالله الكفر بالاوصياء وقد مرأن الفعل المتعلق بهم ينسب الى الله 
تعالى مبالغة فى شر فهم أولان أهل مكة اذاعصوا أو عبدوا غيرالته أوتولوا غير أولياءالله فقد 
ألحدواو أشركوا لتوله تعالى :«ؤمن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه منعذاب أليم» روى فى 
الصحيح عن أيىعبدالله دع» فى تفسير هذه الاية قال «من عبد فيه غيرالله أو تولى فيه غير 
أو لياء الله فهو ملحد بظلم و علىالله أن يذيقه من عذاب أليم» و يظهر منهذا الخبر ونحوه 
أن أهلها غالياً ملاحدة يكفرون بالله جهرة. 

قوله ( قالالموٌ لفةقلوبهم قوم وحدواللهو خلعوا عبادة من دونالله ولمتدخلالمعرفة 
قلوبهم أن محمداً رسو الله و كان رسولالله «ص» يتألفهم و يعر فهم لكيما يعرفوا د يعلمهم) ‏ 


ح١٠‏ يان المولفة قلوبهم ‏ ح؟ 16 
عن”وجلة نبيهيَيْه أن يتأ لفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم و يثبتوا على 


0 80 0 5 عن تى َه ]ألا . 008 ع 
دينهم ا لدي دخلوا فيه و اقروا به. و إن رسولالله عقي يوم حئين تالف رؤساء 


٠.‏ ىف 5 5 ع 37 ث6 
العرنب من درش و ساكئر صصص ») هدوم أبو سفيان بن -<رت و عنيية دن حصين 


الظاهر أن ميحمل |1 يدل من المعرفة ييحذف مضاف أى لم تدخل معرفة أن محمداً رسو[ الله 
فى قلويهم يألشك فى بعض ماجاء ده كما فى الخس الاتى 58 والمفهوم معن هذا لخبى و هنا 
ددعلم أن المؤّافةمسلمون لهم ضعف فى الاسلام لعدم أستةراره فى قلو بهم ' ويد خلفيهم| لمنا فقون 
بدليل الغك فى بعض ماجاء به رسو [الله, ومن طريق العامة «دآنى أعطى رجالا حديثى عهد 
بكفى أتألفهم» قال ابن الاثير : التألف المداداة والايناسليثيتوا على الاسلام دغبةفيمايسل 
أليهم من المال؛ وقال المفيد: المؤلفة وسمان : مسلمون 5 مشر كون:» و قال العلامة فب 
الارشاد : المؤّلفة هم الكفار الذين ستّما لون للجهاد, و هذا هو المشهور دين الاصحاب 0 
وقال فىالتواعد المؤلفة قسمان كفار يستمالون الى الجهاد. أو الى الاسلام. ومسلموناما 
من ساداتهم لهم نظراء منالمشر كين اذا اعطوارغب النظراء فى الاسلام واما ساداتمطاعون 
تر جى بعطأ هم قوة ايما ذهم وؤمساعدة قومهم فى الجهاد, وأما مسلمون فى الاطرا فاذااعطوا 
مئعوا الكفار منالدخول, واما مسلمون اذااءعطوا أخذوا الزكاة من ما نعيها, وقيل :المؤلفة 
.الكفار خاصة؛ و نقل الشهيد فى الدروس عن ابن الجنيد أنه قال: المؤلفة هم المنافقون» 
و فى مؤٌلفة الاسلام قولان: أقر بهما أنهم يأخذون هن سهم سبيل الله ؛ و قال دعص الاصحاب 
للامام أن ا هؤلاء أنشاء من دهم المؤلؤةو أنشاء من سهم مصالح, ثم الظاهر أن يعاموم 
.عطف على يعر فهم وان الضميرفيهما ذاجع الى المؤلفة وأن قوله «لكيما يعر فوا» على صيغة 
المجهول علة لهماء 5و المقدود أن اعطاءهم لامر ين أحدهما تآليف قَأو بهم ا امال ليثيت 
أسلامهم 3 وسدفر فى فلو بهم 8 0 نيهماأ أن دعن 3هم 8 يعلمهم بأعيا نهم لاصعدا به حذى يعرفوهم 
بأنهم من الذين لم يثبت أيما نهم فى قلو بهم وأنهم: مؤلفة والله أعلم. 
قوله (و ان رسولالله «صءيوم حنينتأ لفرؤساء العرب ومنقريش وساي رمضر_الخ) 
<دئين بصم الداء وفتح النون واد قيل الطائف قريب منمكة كانت بها وقعة معروفة للنيسى 
دص»؟» وود غلب بعد ماغلبوأ ذا سارى وغنائم كثيرة دعر دضم الميع وفتح الضاد قبيلةءن 
العمرب معر وفة فى الكثرة والغلظة. والجعرانة يكس الجيم والعين وفتئح الراء المشددة 0 
وقد تسكن العين وتخمقف الراء موضع قريب هن مكة ل وسيب غضب الأنصار أنه 2 ص ©» 
أعطاهم ذاك اليوم أقل مما أءطى! امو لفة فتدركآت قو تهم الشهوية الى طلب|الزائدواستعا نت 


يالدّوة الغضبية فتحر كت حتّى ظهرمنهم الغضب والقوة الشهوية اذاعجزت عن مقتضاها تستعين 


-11- كتاب الايمان و الكفر ج١٠‏ 

"الدراد يد أعاعى حو انمدقت الا سارو احتوت إل سعدين عاد فطلو ريم 
إلى رسول الهم بالجعر"انة فقال: يارسولالله أتأذنلي في الكلام؟ فقال: نعم فقال: 
إنكان هذاالامر منهذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئاً أنز لهالله دضيناو 
إنكان غير ذلك لم نرضء قال ذدادة: و سمعت أباجعفر ثَيَهُْ يقول : فقال رسول 
ا 5 معشر الا نصار أكلكمعلى قولسيد كم سعد؟ فقالوا 39 سيد نا الله ورسوله: 
3 ثم "قالوافي الثالثة : ندنعلىمثل قواه ورايه قال زرارة :فسمعت ا باجعفر يلتم يقول: 
فحط" الله نود 0 3 فر ض الله للموٌ لغة قلوبهم ا فى القرآن. 


_- ولي ٠‏ عن عل بن عيسى. عن يونسء عن رحل, عن زرارة عن أبي جعفر 
َتَيُ قال: المؤلفة قلوبهم مم لوزياكونوا قط له هنهم اليوم . 

1ظ 3 ععن أبيه » عن ابن أ بي عمير ٠‏ عن إبراهيم بن عبد الحميد , عن 
إسحاق بنغالب قال : قال أبوعيد الله مم : يا إسحاق م انر أهل هنء إلا به : 
«إن أأعطوا منها دضوار إن لم يُعطوامنها إذاهم يسخطون , قال : ثم" قال: همأ كش 
بالقوة الغضبية لرفع الموانع؛ ولغضيهم على النبى د«ص» وعدم رضاهم يمأ صنع حط اللهتعا لى 
ثور انما هم وسوب ماقالوا دهالة أوعناد ا أوطمعاً للزيادة من زخارف الدنيا فنقص بذلك 
ايمانهم و فرضالله تعالى رغماً لهمسهماً للمؤلفة فىالقرآن . 

قوله (قال المؤلفةقلوبهم لميكونوا قطأ كثر هنهم اليوم) الموٌلفة لميكو نوامحصودين 
فىعهدا لنبى«دص» بل يكو نون بعدهأ كثرلان أهلالنفاق معالمؤمنين وأهل الانكار والشك فيما 
جاء به النبى «ص؟4عءعءن حقالائمة المعصومين أكثر من أن يحصى » ولكل امام قائم مقامه با لحق 
أن يعطيوم ويألنهم, وأما فى زمأ نا لغيبة فيسوط سهمهملآن ذلك ولآية مختصة يهم عليهم | لسلام 
وقال العلامة فىالنهاية : لوفرضناالحاجة الى الموٌلفة فى يومنايآن تنزل بالمسلمين نازلةو 
احتاجوا الى الاستعانة بالكفار فالاقوى عندى جواز صرف|ا لبهم اليهم ' وفية رد على برعض 
العامة حيءث قال: سهم المؤلفة لتكثير سواد الاسلام فلما أعزهالله 5و أكثر أهله سقط د لذلك 
لماتولى أيويكر منع المؤلفة در المسلمين وعدم الحاجة اليهم ولم يعلم أن اعطاءهم ليس 
للجهاد فقط بل قديكون لتثبيتهم على الاسلام أولغير ذلك . ٠‏ 

قوله (قال : قال أبوعبدالله وع» : يأ اسحاق كم ترى أهل هذه الاية دان اعطوا 
منهأ رضوأ وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون » قال هم أكثر من ثلثى الناس ) لما قسم 
رسو لالله دص » غنائم حنين و استعطف قاوب المؤّلفة بتوفير الإعطاء عليوم قال بعض من لم 


ج 001٠١‏ بابة يذ كرا لمنافقين والضّلال وإبليس في الدعوة_ح ؟ -11اا- 
من ثلثي الناس٠‏ 

ه عدتة” من أصحايناء عنسهل بن زياد, عن علي” بن حسان: عن موسى بن 
بكرء عن رجل قال: قال أبوجعفريَلَِضُ : ما كانت المولفّة قلوبهم قط" أكثر منهم 
اليوم, وهمقوم وحندو الل وخرحوا من الشرك ولم تدخل معرفة عدرسول الله عي 
قلوبهم و ما جاء به فتألفهم دسو لالله تيه و تألّفهم المؤمنون بعد دسولالله ملق 


لكيما يعرفوا . 
(باب) 


*« فى ذكر المنافقينو الضلالوا بليس فى الدعوة»* 

١-علي‏ بن إبرأهيم؛ عن أبيهعن| بن أ بيعمير عن حميل قال: كان الطيار كول 
لي :| بليس ليس من الملائكة وإنّما | مرت الملامكة بالسجود لادميليَاي فقال إ بليس 
لاأسجد ؛ فما لا بلس يعصي حين لم يسجد و ليس هو منالملائكة؛ قال: فدخلت 

يدن بالله ويرسوله حقيقة : اعدل يا رسولالله . فقال : د ويلك ان لم أعدل فمن يعدل » 

فنزل قوله تعالى : « ومنهممن يلمزك فى الصدقات ان اعطوا ‏ الاية » أى منهم عنيعييك 
و ينسبك الى الجور فى تقسيمها . و قد أشار « ع » الى أن المعترضين علىالامام لوملك 
الارض وقسم الغنائم على ما فرضهالله أ كثر بكثير من المعترضين على النبى «ص». 

قوله ( و تألفهم المؤمنون بعد رسولالله «ص» لكيما يعرفوا ) لعل المرادبالمؤمئين 
الائمة عليهم السلاملانذلك ولاية مختصة بهم و ذلك ظاهصر فى عصر أميرالموٌمنين عليه السلام 
وكذلك فى عصرالقائم(ع) ء و أمافى عصرسائر الائمة فليس بواضح الاأن يمال ذلك حقهمد 
حصول المانع لا يقدح فيه ؛ ولا يبعدأن يرادا لمؤمئين المعنى الاعم فيكونحجةالعلامةفيما 
نقلنا عنه [نفاً . 

قوله ( وانما امرت الملائكة بالسجود لادم الخ ) الحصى ممنوع ٠‏ و انما يتم لو 
قال اللهتعا لى ياملائكنى اسجدوا أو قالاسجدوا يا ملائكتى , و ذلك غيرمعلوم لجوازأنيكون 
الخطاب اسجدوايدونذكر الملائكة ٠‏ ثعم فىةولهتعالىد واذقلنا للملائكة» تجوزلما ذكره 
عليه أوتغليب ؛ والمنافةقون همالمةرون بالنبى ظاهراً والمتكرونله باطناًو الضلالهم المتّرون 
به ظاهراً و باطناً الا أنهم اخطأوا سبيل الحق و لم يعرقوا الحجة فضلواء أو المراد بهم 
أهلالكباترالذيناستوت حسناتهموسيئاتهم أوزادتسيئاتهم اذاعرفت هذا فنقول لماعلمالطيار 


أن المثافقين غيرموؤمنين حقيقة لعدم اتصافهم بالايمان» وهو الاقرار امنا و ان شار كهم في 


عاذت كتاب الايمانوا لكفر ج١١‏ 
أنا وهو على أبيعبد اللّهيِليَي قال: فأحسنوالله في المسألة, فقال: جعلت فداكأرأيت 
ما ند الله عز“وجلة إليه المؤمنين من قوله: ديا أيْها الّذين آمنوا أدخل فيذلك 
المنافقون معبم؟ قال: نعم والضلال و كل من أقة بالد“عوة الظاهرةوكان إ بليس 
ممّن أقر" بالد“عوة الظاهرة معهم. 
ينانب 


©( فىقوله تعالى : « و من الناس من يعبدالله على حرف » ) )١(#©‏ 

5 علي بن إبراهيم؛ عن أب عن| ب نأ ب عمير , عن عمر بن اأذتة عو اسن 
وزدادة؛ عن أبي جعفر م في قولالله عن "وحل”: دوهن الناس من يعبد الله على 
حرف فان أصابه خير" اطمأن” به وإنأصابته فتئة انقلب على وحبه خسر الدثنيا و 
الاآخرة » قال زرارة: سألت عنيا أباحعفريكَاتُ فقال: هؤلاء قوم” عبدواالله وخلعوا 

عبيادة من يعيد من دون الله و شكوا م وما حاء به فتكأموا بألا سلام و 

الصورة الظاهرة؛ والمخالطة والكون معهم ظاهراً أحسن فى المسئلة و استفهم عن دخولهم 
فى خطاب المؤمئين وعدمه ليجعله ذريعة الى ماهو متّصوده من دخول ابليس فى خطاب 
الملائكة بناء على الصورة الظاهرة حيثكان معهم وفى زمرتهم ؛ أو عدم دخولدفيه يناءعلى 
ادادة الملائكة حتيتة. ليعلم عدم ورود الشبهة المذكورة أو ورودها , فأجاب «ع» بأنهم 
داخلون فى خطاب المؤمنين اعتيار انالمراد بالمؤمئين المؤمئون بحسب الظاهر الذين 
أقردا بالدعوة الظاهرة سواءأقروا بالدعوة الباطنة أم لا ءثمانه دع» لماكان عالمأ بمقصوده 
من هذاالسؤال صرح به وبين أنابليس كان داخلا فىخطاب الملائكة باعتبار أن المراد 
بالملائكة منهو بصورتهم الظاهرة ؛ فيشمل ابليس لانهكان معهم وفى صورتهم بحس بالظاهر 
ويحتمل أنيكون دخوله فيهم من بأبالتغليب والله أعلم. 

قوله (وشكوا فى محمددض» وما جاء بدفتكلموا بالاسلام, وثهدوا أن لااله الاللله ؛ و 
أن محمداً رسولالله؛ وأقروا بالق رآنءوهم فىذلك شاكون فىمحمد ومأ جاء به)أىشهدوا 
أن محمدأ رسولاللهوأقروا بالقر آنظاهراً باللسان لاباطناً بالجنان بقرينة نسبةا لشكاليهم 
فى موضعين وتكلمهم بالاسلام؛ لان الشاك فىشىء غير معتمّد بهء وهذا منأوصاف المنا فقينو 

المستودعين الذين لم يستقرالايمان فى قلويهم . 
)١(‏ قوله دمن يعبدالله على حرف »بعدماثيت أنبينالايمان والكفرمنازلودرجات*ة 
شرح أصول! لكافي -ل!ا- 


فى عل يق وما جاء به ولسوا شكنا كأ فىالله قالالله عز“وجلة: « وم نالتاسمن 


يعبد الله على حرف» يعني على شك" في عملي وما جاء به «فا ن أصابه خير"” » 


(و ليسوا شكاكا فىالله عزوجل) شكاك بضم الشين و شد الكاف جمع شاك مثل كفعار 
جمع كافر ( قال الله عزوجل « و من الناس من يعبدالله على حرف » يعنى على شكفىمحمد 
وما جاء به) الحرف الطرف» والشاك فى الدين على طرف منه لاثبات له فيه كالذى يكون 
على طرف الجيش فان أح<س بظفسر قروالا فى » قال المفسرون نزلت فى أعاريب قدموا 
المدينة ذفكان أحدهم اذاصح بدنه و نتجت فرسه مهراً سرياً وولدت امرأته غلاماً سوياً و 
كر ماله و ماشيته قال : ما أصبت منذ دخلت فى ديئى هذا الاخيراً و اطمآن وأنكانالامي 
بخلافه تشأم به؛ وقال :ماأصبت الاشراً و انقلب. 


#كثيرة فى الاخرة ؛ د أن لميكن بيئهمامنز لةفىالدنيا بالنسبةالىأحكام الفقّه ؛ ناس بالمقام 
الاشارة الىبعض هذه الوسائط والاقسام فأورد المصنف رواياتيتضمن جماعة منهؤلاء مثل 
الضال والمستضعف والمرجون لامرالله وأصحاب الاعراف وصئوف أهل الخلاف و المؤلةء-ة 
قلوبهم ومن يعبدالله على حرف, ولعل المتتبع فىالردايات يجدأقساماً آخر ووجهدضبطهذه 
الاقسام أنينظر الى حا[الانسان واعتقاده ال<اصلله بعءقله وملكاته وأحواله المتعلقة بوهمه 
وتعارض العقل والوهم فىبعثه على الاعمال. اذقد سيق أنالوهم لايخضع للعقل مطلمًاً كمامر 
منمثال مذكورهناك انالميت جماد والجماد لايخاف منه فالميت لايخاف مئه. هذا حكم 
العقل.والوهم يتأبى جد اًلغليةالخوف والخوف من توا بعالوهم فيغلبالعقل؛ ونةولالانسان 
بالنسبة الىالاءعتقادات الدينية التى يجبالمعرفة بها اماأن يكون ملتفتاً أوغير ملتفت غافل 
فانكان غير ملتفت أصلا فهومستضعف كمنلم يسمع أن فىالمسلمين خلافاً فى الامامة. ثم 
الملتفت اماأن تحرى واجتهد للوصول الىالحق أوقصر لعذر أولغير عذر فبقى على الشك. 
والمجتهد للودول الى الحقربما لميجد دليلا فبقىعلى الشك أيضاً؛ وريما وجددليلا هداء 
الىالباطل؛ وربما وجددليلا هداه الىالحقء والذى وجددليلا هداه الى الحق قد يكون 
سالماً عن معارضة الاوهام فيلتزم بالحق ويدين به وقد يعارضه أوهام تمثعة من متا بعة الحق 
أصلا أوفى الجملة كماكان يمنع التنفر منالميت والخوف منه انيذعن بأن الميت جماد 
لايخاف منه؛ فهذه مبادىداصول يجمل الانسان فىمئزلة بينالايمان المحض والكفر المحض 
وبالجملة المستضءف من لم يائفت حتى يجتهد وهومعذور. والطال منالتفت واجتهد و اطلع 
علي دليلمغا لطي هداه الىالباطل فانكان راجعاً الىأصل الدين فهوكافر والا فهو ضال.* 


٠١ج كتاب الايمانوا لكفر‎ 11١4 


يعني عافية في نفسه و ماله و ولدهه يات" به» و رضي به « و إن أصايته فتنة» يعني 
بالاء ف وسده 3 ماله تطبر و 2 المقام على الا قرار الس ع فرجع 
إلى الوقوف والشاك” ١‏ فنصب العداوة لله و لرسوله والجحود بالنبي” وما جاءبه . 
عل بن يحيى ؛ عن احمدبن عل عن علي" بن الحكم عن موسى بن بكر 

عن زرارة ؛ عن أبي جعفر 0 قال : سالته عن قول أ ول :2 ومن الئاس 
َو يعيد الله على حرف » قال : هم قوم وحدوا الله وخلعوا عيادة من يعيدمن دون 
الله فخر جوأ من الشدرك ولم يعرفوا آم ص عبن رسو لالله ' فوم يعندون الله على 
شك" فى عر عَبليلكةٌ وماجاء به, فاتوا رسو ل اللْهعَطبتْةٌ وقالوا : ننظر فا ن كثر تأموالناو 
عوفينا فى سنا و أولاد نا عله انه صادق وأنّه رسول الله و إن كأن غير ذلك نظرنا 


قوئه (فأتوا رسولالله «صء و قالوا ننظر فان كثرت أموالنا و عوفينا فى أنفسنا و 
أولادنا علمنا أنه صادق و أنه رسولالله و ان كان غير ذلك نظر نا ) جعلوا حصول المعافاة 
و كثرة الاموالوالاولاد دليلا على صدق الرسول؛ وحقية ديئه لزعمهم أن كل مايورثذلك 
فهو مبارك؛ و كل ما هو بخلافه فهو شوم و كذلك كان شأن جهال العرب ولم يعلموا أن 
نزول البلايا والمصائب على المؤمئين من لدن آدم دع» الى آخر الدهر كان أكثس من 
نزولها على غيرهم و ان بناء كأصل التكليف على الاختبار والامت<ان؛ وقد أشاراليهدعزوجل 
بقوله : « دو لنيلونكم بشىء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و 
بشر الصا برين 6د لذين اذا أصا بتهممصيبةةا لوا انا للهوانااليه راجعون ‏ اولئك عليهم صلوات 
من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون» . 

د والمرجون لامرالله جماعة تعارضت أوهامهم وعقولهم ومنعهم عواهم وشهواتهم و عاداتهم 
الخبيثة وتمأديهم فىالباطل أن يديئواللحق الذى عرفوه ويلتزموا بدكل الالتزام و أمرهم 
الىالله؛ وأصحابالاعراف جماعةاتفق لهمحالتان مدة حياتهم تأرةغلبت شهواتهم وتارةغليت 
عتولهم؛ خلطواعملا صالحاً وآخر سيئاً والفرق بيهم وبين المرجين لامر الله أن هؤلاء لم 
يغلب عقلهمءلى هواهم بل دامتالمعارضة واستمر الخلاف بينهما الىآ خر عمرهم ولم يصروا 
على الكفر والضلال أيضاً. وصنوف أهلالخلاف جماعة خالفوا مذهبأهل البيت عليهم السلام 
فىأمر من الامور كالجيرية والخوارج:؛ والمؤلفة قلوبهم جماعةكانوا فىمعرض أنيخرجوا 
من | لدين لغلبةأوهامهماويدخلوا فىالد ين لغلبة عهولهم فيعطون منالمال لتضعيف أوها مهم 
لان حبالمال منالقوة الواهمة فاذا وجدت الواهمة مايرضيها لم يعارض العقل فى متابعة 
الدين؛ ومن يعبدالله على<رف هو نظيرالموٌ لفة مبتلى بمعارضةالوهم ان أصا به خيراطمأن به 


قالالله عد توجلة : « فا ن أصابه خير” اطمأن”به» يعني عافية في الدنيا «وإن أصابته 
فتئة» يعني بلاءفي نفسه| وماله | «انقلب على وجبه» انقلب على شكّه إلى الشرك ٠‏ 
« سر الدمنءا والاآخرة ذلك هوا لخسران الميين؛ يدعو من دون الا رك وما 


( انقلب على شكه الى الشرك) أى ينتقل من شكه فى رسو لالله «ص» بعد نزول البلايا 
الى الشرك بالله يسبب انكار الرسول و ما جاء به. وليس المراد أنه اجتمع الشك فيه مع 
الشرك بالله فلاينافى مافهم سا بقأمن خروجهم منالشرك معالشك فيه. 

(خسر الدنيا و الاخرة ذلك هو الخسران المبين) أما خسرانه فى الدنيا والاخرة 
فلووردا لبلا واعليهوذهابءصمتهوهبوط عملهبالارتد اد و أما ان خسر| ندهوا لخسرانالمبينا لظاهر 
فىالخسارة فلانه لاخسران أعظم وأظهر مندلان الخسران أما يفوات المرغويات الدنيوية 
أوبئوات المثويات الاخروية أوبفواتهما جميعاً؛ وهذا أظهر وأبين منالاولين . 
وثيتفىأسلامه وأناصابتّه فتنةدعتهالواهمة الىترك العمل ولاريبأنالح<ب والبغضوالخوف 
والطما نينةوأمثالذلك كلها من أفعال الواهمة وان استحسن بعضها العقل. 

ثماعلم أن غااب هذهالاقسام ممالايمكن أن يترتب عليهاحكم فتّهى فى الدنيا اذ هى 
امور باطنة فىالقلب لايطلع عليها الاالله ويجازيهم فىالاخرة على حسيمايعام من استحماقهم 
والناس ها مو رون بالظاهر ومايمكن اطلاعهم عليه وكل هؤلاء المظهر ين للاسلاممحكومون 
بالطهارة؛ وأخطأ زداذة فىأمرين الاول أنه نفىالواسطة بينالايمان و الكفر فىالاخرة و 
قاسه على الدنيا و اجرى حكم الفقّه فى جميع امور الدين ؛ الثانى أنه حكم بكفى هذه 
الوسائط مطلقاً ودل الحديث الاول السابق فىباب الضلال على اصابة محمدين مسلم. 

وهذه الغرق والاقسام غير الفرقالتى لهم عقائد ممهدة مدونة وجماعة متظاهرةمتناصرة 
وآراء معلومة مضبوطة و أسماء مشهورة كالزيدية والاشاعرة و المعتزلة و غيرهم ٠‏ فانهم 
يعرفون بالانتحال الى فرقتهم وليسوا ممالايطلع أحد على باطنهم الالله. نعم لا يحكم يكفر 
5 وضلاله مالم يسمع مذهبه من لفظه؛ ولايكفى فى ذلكانتحاله الى طائفة؛ قرب أشعرى 
لايلتزم ببعض أصولهم ومعتزلى كذلك والانتحال اليهم باعتبار الاتفاق فى أغلب التواعد أو 
الظاهر المهم منهاء وكم منشافعى خالف الشافعىفى بعض فتاواه؛ وهنا فرق ليس لهم اختصاص 
بدين و مذهب أصلاولايمكن الحكم فيهم بشىء أصلابصرف الانتحال الصوفية و الفلاسفة 
فهم بمنزلة الشاعر والتنحوى يوجد ذيهم الشيعى والسئى والنصرانى واليهودى . بل 
يوجد فى الفلاسفة المشرك والملحدكما يوجدفيهم المسام الامامىالاثناعشرى ولا يصح جل 
هذه الفرق بمنزلة ما ورد فى الروايات من فرق المخالئين و الوسائط بين الايمان و 
الكفر . (ش) 


1ط كتا ب الايمانوا لكفر ج١١٠‏ 
لا بنقعة» قال: يقلت مشر كأ ددعو غيرالله ويعيد غيره 0 فُمنهم من يعرف و يدحل 
الا يمان قليه فيو من ويصداق و يزول عن منز لتهمن| لشك” إلىالا يمان. ومنهم يبت 
على شكه ومنهم من ينقلب إلى الشرك . 
علي بن إبراهيم ؛ عن عٌّدبن عيسى؛ عن يونسء عن رجل' عن زرارة مثله . 
((باب)) 
© ( أدنى ما ,بكون به العبد مؤمناً أو كافرأ أو ضالا):» 

١‏ على دن إبراهيم؛ عن أبيه 0 عن حمنادبن عن ( عن إبراهيم بن ع سن 
ليماني ( عن أبن | دينة 3 عن ايان بن اب عباش» عن سليم بنقيس قال:سمعءتعليا 
صلوات الله عليه يقول ناد 005 فقال له : ما أدنى ما كوت به العيد موّمنا و 
أدنى مايكون به العيد كافراً و أدنى مايكون به العبد ضالا فقال له : سألت فافهم 
الجوان م أدنى مايكون بد العيد نا ا يعر فدالله تيارك و تعالى نفسة فيق ر“له 
بالطاعة, و يعر فه نبيله علش فيقرة له بالطداعة , و يعر فه أمامه وحجدته في أرضه 

وشاهده على خاقه قيقر" له أ لطاعة. قلت له: 5 يرأ لمؤمنين و إن جب جميع الاشياء 
(فمئهم من يعرف ويدخل الايمان قلبه_الخ)قسم من خرج عن الشرك والشك فى 
معدمك د ص»©2 وما جاع ك على ثلاثة أقسام فمنهممن يعر فرسولالله دص»6د دقر بة ظاهراً وباطناد 
يزول عنه الشك بمشأهدة الايات والمعجزات والهدايات الخاصة. و مذهم هن يثيت علسى 
شكه قيه ويقيم عليه لعدم أنتعاله من الشك الى الايمان ولامئه الى الشرك ومثهم ينتعلمن 
الشك الىالشرك بانكار الرسول وتشأمه بهكما ذكر وهذا أسوء حالا من الثانى. 
قوله (أماأدنى مايكون لك العيد مهمد ان يعر فهاللهتباركوتعالى نفسة قيهن لهبالطاعة 
الخ) تعريف الرب يتدمق دما أظهر دن آيات وجوده وقدرته وعلمه وحكمته وسائر صفا:ت4ه 
الكما ليةوا لفعليةفى الافاق والانفس اخ تعر يف النبى يتحعدق 5 خصدمن المعجز اتالبيئات و 
الافعال الخارقة للعادات» وتعريف الحجة يتحمق بالكرامات الجلية و النصوص النبوية و 
العلوماللدنية » والظاهر من الاقرار الاقرار بالجنان أوالاعم منه؛ و من الاقرار باللسان 
مع الامكان, و فيه دلالة على ان أصل الايمان هو التصديق والاذعان وان لم يكن معة شىء 
من الاعمال؛ و أنالاعمال مترتبةعلىالايمان ولاينافيه ماروى عنه وءنالرضا عليهما السلام 
2 أن الايمان معرقة 5 لقأب و اقرار باللسان و عمل بألاركان فق لجواز أن يكون المراديه 
الايمان الكامل أو التقدير زذين الايمان ذلك على حدف المضخاف ث2 وقد مرت الاخيارالدالة 


١ 
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-_ 
-- 
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جَ ٠‏ ياب أدنى مايكون بها لعبد وها اوكافر 


الا ةسيك قال نف 11 عر أطاض فى إذات قن افون و ادق ها مكو ندا ليذ 
0 با 50 4 ءًُ )ي ' نإى ى و 8 


كافراً من زعم م شكأ نهى الله عنة أنةالله أمر به و نصمة ا وى عليه ددرعم أنه 
يعلد الذي مه بدو إذما لعيك الشيطان, و أدنى فايكوة يهأ لعيد ضالوة أنلا يعرف 


1 اللّه تارك وتعالى وشاهده على عياده الذي أم الله عن وعل” بطاعته و فرض 


على أن الايمان هو التصديق , و على أنه بالعمل يكمل ويتم ويرتقى الى الدرجة العليا و 
مرتبة الكمال (و أدنى مايكون به العبد كافراً من زعم أن شيئاً نهىاللهعنهأن الله أمر به(١)و‏ 
نصبه ديناً يتولى عليه) يشمل الاصول والفروع؛ و من ذلك أن يتخذ الطاغوت امامأوولياً 
والله تعالى أمره أن يكفر بالطاغوت . 

(د يزعم أنه يعبد الذى أمرهبه ) هو صادق فى هذاالزعم؛ لكن 1خطأ فى أن الذى 
أمر به هوالله تعالى وانما أمر به الشيطان فهو انما يعبدالشيطان من حيث لايعلم. 

(و أدنى مايكون به العبه ضالا أن لايعرف حجةالله تباركوتعالى الخ) عدم معرفة 

() قوله ذان فيئاً نهىاق عنهآناق اثن يده وسناء الحديت الأول من بان الغرة 
وقدمضى ذمن قال للحصاةأنها نواةأو بالعكس ودان به فهوالشرك وكتاب سليم وانكانضعيفاً 
ولكن يعتمد على ماتأيد مضمونه بغيره ويشكل هذا|الخبر بأنالكفزوالايمان لايختلف فيهما 
الاحكام با لقدوروا لتقصيروا لكاف ركافرو انام يكنمتسر أوحينئذفيازم كفر جميع| لنا سالا المعصوهين 
اذمامنأحد الاوقد أخطأ فىحكمومنأحكامالاسلام ورأى منآرائدودان به منغير تقصير وأى 
مجتهد أصاب فى جميع ماأفتىبه عندأصحاب التخطئة ؛ والجواب المحتمل فىدفع الاشكال 
شيئان الاول أنيلتزم بأنالكافرمن غير تقصير لي سكافراً كشباناليهودوا لنصارى وعوامهم حيث 
لميخطر ببالهم وجودأديان يجبالبحث عنها والتفحص فيها. وهذا حكمهم فىالاخرة و أما 
الدنيا فهمكفار قطعاً. الثانى أنيرد ظاهى هذه الاخبارفا نهاتخا لف الاجماع والسيرةالتطعية 
ويلزم هنه كفر كل صالح وطالح وفقيهوعامى؛ فانةيل نحمل على كفرهمفى الاخرة لافى الدنيا 
قلناأمر الاخرة أوسع وكيف يعذباللهأحدا خالف بعضتكاليفهلابا لتتصير»فانقيل نحملهعلى 
حط الدرجات قلنا استعارة لفظالكفر لحط الدرجةغيرماً نوسولامقبول لان لصلحاءوا لشهداء 
والعلماء الريانيين لايوصفون يالكفر ولومجازاً وان كان درجتهمأحط من المعصومين وأيضاً 
صدر ا لحديث ان أدنى الايمان من عر فالله وأقر له بالطاعة وهذا يشمل جميع النا سالامنقل 
وغاية مايمكن أنيتال هناأنالمتصود كفر المعاند ومن يخا لفحكما من أحكام اللهعنا دا للدين 
فىمقا بل المؤمن ا لذىيقر بالطاعة. (ش) 


-4خاطا_- كتاب الايمانوالكفر ع 
ولايته. قلت: يا أمير المؤمنين صفهم لي فقال: الّذِين قرنهمالله ع "وجل" بنفسه و 
نبيه فقال:دياأيها ا لّذين آمنوا أطيعواالله وأطيعوا ال “سول و ولي الأعس منكم » 
قلت : يا أميرالمؤمنين جعلني الله فداك أوضح لي فقال: الّذين قال رسولالله ملع 
في آخر خطبته يوم قبضداللهعن وجل إليه: إن قدتر كت فيكم أمرين لنتضْلُوا بعدي 
ما إن:مسكتم بهما: كتابالله وعترتي أهل بيتي ‏ فا ن” اللّطيف الخبير قدعبدإلي* 
ديا و يغفترقا حتى يرداعلي"ا لحوض كها تينو جمع نمس بحتيدولا أقول: كهاتين 
و جمع بين المسيّحة والوسطي فتسيق إحداهما الأأخرى؛ فتمسكوا بها لاتزلُوا 
ولاتضلوا ولا تقد'موهم فتضلْوا . 

(باب) 

اح علي بن إبراهيم» عن أبية, عن القاسمبن 5 ؛ عن السارئ ٠‏ عن سفيان 
ابن عيينة؛ عن أبيعبدالله عليه قال: إنة بني أأميّة أطلقو ا للثاس تعليم الا.يمان 
ولم يطلةوا تعليم الشرك لعى إذا حملوهم عليه لم يعرفوه 2 

الحجة وان كان أعم دن الاعتقاد يعدم كونه حدحة دوهن عدم الاعتقاد مطلاً لكن المراد 

هنا هوالثا نى لان الاول كفر دهن قدم الطاغوت على الحجة فهو داخل فى ألاول اذ يصدق 
عليه نأ نكر الحجة فى الجملةوفى الكلام السا بقاشعار به فليتأمل . 

(فقال ياأيها الذين آمنوا أطيعو | الله دو أطيعوا الرمول واولى الامر منكم ( حدف 
مفعول الاطاعة للدلالة على التعميم فوجب اطاعة اولى الامر فى جميع الامور كما وجب 
اطاعةالله واطاعة الرسول فيها, فلا يجوز أن وراد يأولى الامر اأسلطان الجائر أذ لا يجوز 
اطاعئّه فى أ كثر الامور وقد ذكرنا شرحة مفصلا فلا نعيده . 

(انى قدتركت فيكم أمرين) لوكان لهذه الامة متمسك غيرهما لذكرء والحديشمتفق 
عليه بين الخاصة والعامة, وقد من شرحه مفصللا. 

(فان اللطيف!لخبير ودعهد الى أنهمالن ينترقا حثى يردا على لحوض) أى لن يئرقا 
فى وجوب التمسك والحجية فلو كانعلى2 ع» دجة يعد الثلاثةوقدكانالقر آن دجة بعد | لنبى 

(ولا تعدموهم فتضلوا) نهى عن التقدم عليهم لعلمه بوقو عذلك وقدوقعفضلواوأضلوا. 

قوله (قال ان بئى أميه أطلمّوا للناى تعليم الايمان: ولم يطلقوا تعليم الشرك لكى 
اذاحملوهم عليه لم يعرفوه) أطلقوا أى جوزوا لخ رخصوا والضمير فى لم يعر فوه راجع الى 


ج١٠‏ باب ثبوت الايمان وهل يجوزأن تافاته ح١‏ عقاكت 


(داب) 
*« ثبوت الايمان وهل يجوزان ,بنقلدالله »* 
١‏ عل بن يحيى» عن احمدبنءٌّل بن عرسى» عن | لحسن بن محيوب:عن حسين 
الشرك أو الى تعليمة والمراد بعدم معر ونه اكار.(؟١)‏ مجازاً أوكناية ذفيه دلالة علىان 


سلاطين بثى أمية لم يؤمنوا ؛ و أنما تمسكوا بظاهر الايمانلتمشيةامورسلطنته,(؟)و التحرز 
عن مخا لفة رعيةهوم : 


)01 قوله دوالمراد يعدم معرفته انكاره» حمل الشارح تبعاً لغيره تعليم الشرك على 
ترغيبالناس الىالشرك و ترويج الشرك فيهمومعنى امتناع بنىامية عن تعليمالشر كك تظاهرهم 
بالاسلام وعدم اظهار شىء يدل على باطنهم ولم يبين وجهامعقولا لقوله وع» «دلكىاذحملوهم 
عليه لخ» لانهم اذا كا نوامصر ينعلى تظاهر هم بالاسلام كيف <ماو | النا سعلى ا لشرك وأرادواذلك 
وكيف يصير تظاهرهم بالاسلام موجبا لانكار الناس الشرك أذا حملوهم عليه وهل هوالانقض 
غرض فانكانغرضهم ترويج الشرك كيف فعلوا أمراًيوجب اتكارالناس وان كان غرضهم حفظ 
ملكهم بالتظاهر بالاسلام كيف قصدوا حملهم علىالشرك:! و الوجه الصحيح أن بنى آمية 
رخصوا للعلماء تعليم القرآن والعبادات واتيان المساجد والصلوات فمن كانمنهم يعام أمثال 
هذه الامورمن لوازمالايمان لميمنعوه ولم يحبسوه ولم يشردده وأما من كان من العلماءيبين 
عاقبة الظام وعذاب الظلمة ويقبح أمر المعاصى و ينفر الناس من شاربى الخمور والز ناةد 
أصحاب البدع فى الدين و أمثال ذلك عذبوه و شردهه و قتلوه كما فم لالحجاج وزياد 
ابن أبيه بحجر بن عدى و سعيدبن جبير و كميل و غيرهم بل اخترعوا مذهب المرجئةوهو 
ان المتظاهر بالاسلام ان ارتكب الكبائر كقتل الصلحاء و|اعلماء والائمة و شرب الخمر و 
ظلم الناس فلايضره فعل تلك الكبيرةوهو مسا و عندالله فى الاخرة لمن هو قانت اناءالليل 
وصائم فى النهار يحذرالاخرة و غرضهم أن لايتنفر الناس من ملوك بنىامية و بالجملةمعنى 
تعليم الشرك تعليم قباحة هذه الامور التىهى من لوازم الشرك ومعنى حملوهم عليه أنهم 
اذا أرادوا حمل الناس على قتل الاولياء و أعا نتهم فى الظلم و شرب الخمر آم يمتنعوا و 
أطاعوهم لعدم كون ذلك قبيحاً و نعام أن المعصية اذاراجت ولم يرخص للعلماءتقبيحالقبيح 
وتذ كيرا لناس بالعذابو تعظيم الأمرلديهم ها نتعليهم ولم ومتنعوا . (ش) 

(؟) قوله «لتمشية أمور سلطنتهم» حق لاريب فيه وهو مقتضى العادة فا نكفار قريش 


كانوا معاندين لرسول الله «ص» و آمن من آمن منهم ظاهراً بعد فتح مكة ولم دمض عليهمة 


1 كتاب الأيمان والكفر ج١٠‏ 


ابن نعيما لصحاف قال: قلت لا بيعبدالله يَلتَم: لم يكون ال ر“جل عندالله مؤمناً قد 
ثبت له الا يمان عنده ثم" ينقلهالله بعد من الا يمان إلى الكفر؛ قال: فقال: إن" الله 
ع نوج لهو ا لعدل| نما دعاا لعبادإلى الا يمان بدلاإلى الكفر ولايدعو أحداً إلى الكفر 
به فمن آمن بالله ثم" ثبت لدالا يمان عندالله لم ينقلهاللعز “وجل بعدذلك من الايمان 


قوله (قال قلت لابىعبدالله «ع» لم يكونالرجلعندالله مؤمئاً قدثيت لدالايمانعندهثم 
ينقلهالله بعد من الايمانالى| لكفر؛ قال: فالا ناللهعزوحلهوالعدلانما دعاالعباد الىالايمان 
به لاالى الكفرء ولايدعو أحداً الى الكفر به فمن امن بالله ثمثبت له الايمان عندالل لم ينقله 
الله عزوجل بعدذلك من الايمان الى الكفر) سأل عنسيب نقل ثابت الايمان منهدالى الكفر 
الاأنه نسب النقل الىالله عزوجل مجازاً باعتبار خذلانه له وسلب لطفه وتوفيقه عنه. أوعن 
سيب نقله عزوجل اياه حقيقة لزعمه أنالكفر والايمان من فعله عزوجل والجوابعن الاول 
انالثهتعالىعادل ومن عدله دعا الناسالى الايمان لاالىالكثر: فمنآمن به و ثبت ايمانه فى 
علمه لم ينقله من الايمان الى الكفر ولم يسلب عندلطفه و توقيته ابداً» وهو يخرج من 
الدنيا مؤٌمناً وما قد يتفق من نتّل المؤٌّمن الى لكفر ذا نماهواذاكانالايمان مستودعا غيرثابت: 
وعن الثانى أندتعالى عادل لايجور ولوكان الايمان والكفر والنئل من الاول الى الثانى 
من فعله تعالى لزم الجوروالظلم؛ وانما فعله دعاءالناس الى الايمان لاالى الكفروهدايتهم 
الى منافع الاول و مضار الثانى فمن امن به ٠‏ و ثبت له الايمان و استقر فى قلبه لم ينقله 
الى الكف. و لم يسلب عنه توفيقه . 
تلائسئين حتى مضىرسول الله «ص» الى جوار ربه ولم ينسوا فىثلاثسئين حقدهم ونرى 
فىزماننا أن المغلوبين بالتهر لاينقادون الا مادام القاهر فوقرووسهم فاذا زال المانع و 
عاد الممنوع فكيفاذا انمكسالامر و صارالمغلوب غالباً وكذلك بنوامية غلبوا على الملك 
و انتهزوا للانتقام و أول غرض استهدفوه أولاد رسو لاله و أهل بيته صلواتالله عليهم» ثم 
الانصار أهل المدينة حيث نصروا رسولالله «ص» على كفار مكة فى غزوات كثيرة و قتلوا. 
أعاظم بنى امية و اكابر قريش فى بدر و استحر القتل فيهم يزيدين معاوية ثم المهاجر ينو 
المؤمنين وهم أعاظم أهل الكوفة و أهل العراق و بذلك يعرف أن رواج الاسلام وظهودره 
لم يكن تهراً بالسيف بل بالبراهين والبينات و ان الناس آمنوا حميقة وكان السيف لدفع 
المانع من دعوة رسولاللهدص» لا لايجادالمقتضى للايمان ولو كاناسلامالناس جبراً لارتدوا 
وتركوا الاسلام فى دولة بنى امية لان التهر كان للمخالف و لم يتجرى بئو امية لاظوار 
كفرهم لانهم علموا ايمان الناس بقلوبهم و تمكنه فى نفوسهم و اصرارهم . (ش) 


٠٠ 0‏ يات المعامين. 0 اا 


لى الكفرء قلت 0 5-7 الر“حجل كافراً قد ثبت ٠‏ له الكقر عندالله ثم ينقله بعد 
ذلك من الكفر إلى الا يمان ؟ قال : فقال : إن" الله ع “ودلة 'خلق 0 كله 
علي الفطرة ال فطرهم عليها 5 لايعرفون إيما َ بشربعة ولا كفراً بححود 2 اه 


بعث الله الرسل يدعوا العباد إلى الا يمان به؛ فمنهم من هدى الله و منهم لم يهدهالله. 
(باب المعارين ) 


6ت عل بن عديى ؛ عن احدمدبن عل بن عيسى ؛ عن علي” بن الحكم عن أن 
نوم عن عل بن مسام؛ عن أحدهما عنام قال: سمويئًة يقول : إن" اللّعز"وحل”* خاق 


(قلت له فيكون الرجل كافراً قد ثبت له الكفرعندالله ثم ينقلهالله بعدذلكمنالكفر 
الى الايمان :قال: فتال: انالله عزوجلخلق النا سكلهم على الفطرة التى فطرهم عليها لا 
يعوقون انان" بقرينة ولاكززا" بسحوداتع نه اله الرمل :تدعو الياد الى الأبناف انين 
من :هدى الله ومنهم من لم يهدهالله) نحتمل الخير والاستفهام أما الاول فظاهر و أما الثانى 
فلان السائل لماعلم بالجواب المذكورآن من ثبت ايمانه لم يثقله الله الى الكفر يسلب 
التوفيق عنه سأل عن حال منثبتكفره هل ينقله من الكفر الى الايمان باهداء التوفيقو 
اللطف أم لا. و انطياق الجواب على الاول ظاهر لاشعاره يأنة ممن هذاه لعدم ابطالة 
الفطرة الاصلية بالكلية؛ فلذلك تدار كته العناية الالهية. و أما انطياقه على الثانى ففيه خفاء 
اذ لم يصرح «دع» بما سأل عنه الاأنه أشارالى تقرير قاعدة كلية للتنبيه على أن اله_قضود 
الاهم هومعرفتها.والتصديقيها وهى أنالهتعالى خلقالناس على ن<و من الفطرة؛وهى كو نهم 
قا بلين للخير والشرء و هداهم اليهما ببعث الرسل؛ وهم يدعونهم الى الايمان و الى سبيل 
الخير؛ د ينهونهم عن سبيل الكفر والشر» فمئهم من هداوالله ءعزوجل بالهدايات الخاصة 
لعدم ابطاله القطرة الاصلية و تفكره فى أنه من أين جاء ولاى شىء جاء ؛: والى أين نزل 
وأى شىء يطلب منه, و استماعه الى نداء الحق فانه عند ذلك يتلقاه اللطف و التوفيق و 
الرحمة كما قال عزوجل: د والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سلينأ» و.مئهم من لم يهده الله 
عزو جل لابطاله فطرتهء و عدم تفكره فيما ذكرو أعراضة عن سماع نداء الحق فيسلب عنه 
الرحمة واللطاف والتوفيق: و هوالمساد من عدم عدايته لهفمّد أشارعليها لسلام بتر يرهذها لمقدمة 
الى أن الواجب علليكم أن تعلمواوتصدقوا بأن كل من آمن بدقا نما آمن لاجل هدايتهالخاصة 

وكل من لم يؤمن بهلم يؤمن به لفقده تلك الهداية والله أعلم 
قوله (قال سمعته يقول : انالله عزوجل خلق خلتاً للايمان لازوالله, وخلق خلقاً 


وكان فالانمنهم معارا . 

؟- عبن يحيى؛ عن أ<مدبن عّد؛ عن الحسين بن سعيد. عن فضالة بن ايوب 
والقاسم بن ع الجوهري , عن كليس بن معاوية الاأسدي”"' عن أبىعبدالله َتام قال : 
إن العيد يصبحموٌ مناه يمسي كافرأ ويصبح كافرا ومسي مؤٌمنا وقوم يعارو نالا يمان 


- 


ثم" يسليونه وسمون المعادين؛ ثم" قال: فلان منهم. 


3 علي بن إبرأهيم؛ عن افتاه عنا بن 5 يعمير ؛ عن حفص بن الع دقرم 


للكفر لازوال له. وخلق خلتاً بين ذلك_الخ ) كان اللام للعاقبة أى خلق خلتاً عاقبتهم 
الايما نفى| لعلم الازلىلازو ال لهمعنه؛ وهمالانبياءوالاوصياه والتا 57 من المؤٌمئين| لثا بئين 
ى الايمان ؛ و خلق خلتَاً عاقبتهم الكفر فى علمه عزوجل أزلا لازوال عنه لاستحالةتخلف 
علمه عن المعلوم؛ د هم المنكرون لهؤلاء الكرام, و خلق خلماً مترددين بين الايمان دو 
الكفر؛ مستضعفين فىعلمه؛ فم نآعنمنهمكانايما نهم مستودعاً فان رشأ اللهأن يتمه لهم لحسن 
استعدادهم و أقبالهم الى الله و تعرضهم لاوامره و نواهيه أتمه بفضله و توفيقه و جعله ثابتاً 


مستقراً فيهم ؛ و ان شأ أن يسلبهم اياه لزوال استعدادهم الفطرى و فساد استعدادهم 
الكسبى؛ و كون قلوبهم لاهية و نفوسهم ساهية سلبهم و سلط عليهم عدوهم 2 و دفع عتهم 
توفيتهم ؛ و يفهم بالمقايسة حال من كفر منهم ٠‏ و يحتمل أن يكون اللام للتعليل و 
الفرض, لانهاذا كانت عاقبتهم فى علمه ذلكصح أنه خلتهم لذلك و أنه لا زوال لهم لوجوب 
المطابقة بين العلم والمعاوم؛ و لعل المراد بفلان أبوالخطاب لوقوع التصريح به فىالخبر 

الاتى. قوله ( قال: أنالعيد يصبح مؤٌمئاً ويمسى كافراً ويصبح كافراً ويمسى موٌمئاً و قوم 
يعارون الايمان ثم يسلبونه » و يسمون المعادين ثم قال فلان منهم ) يريد أن كل واحد 
من الايمان والكفر قد يكون مستودعاً غير مستقر فيزول سريعاً بحدوث ضده واس ذلك 
أن القلب اذا اشتد ضياوه وكمل صفاوٌه استقر الايمان و كل ماهوحقفيه, فاذا اشتدت 
ظلمته و كملت كدرته استمّر الكفر و كل ما هو باطلفيه؛ فاذا كان بين ذلك ياختلاط 
الضياء والظلمة فيه كان متردداً بين الاقبال والابار و متحيراً بين الايمان والكفر. فان غلب 
الاول دخل الايمان فيه من غير استقرار و ان غلب الثانى دحل الكفر فيه كذلك. وريما 
بعر القالن لوا فتبوف هن الأبيان إلى الكت ومن الكثن الى الاماة #قلاية الله 
مراعاأة قلبه فان رآه مقبلا اليه عزوجل شكر و بذل جهده و يطلب منه الزيادةلئلاستدبر 


0 0 يات اللعاقين - 0ت كت 


عن عرس ى شلقان قال : كنت قا 5 قاعدافم 2 أبوالحسن موسى كلا وم ومعه بومة ة قال :قلت: 
يا غلام ماترى ما يصئع أو فهر امنا بالقوداثي" يتباناعنة» أميرنا أث.قتو لى اباب 
الخطتاب ثمة أمرنا أن نلعنه ونتير"ء منه؟ فقال أبوالحسن طيّهَمُ وهوغلام” : إن" الله 
خلق خلقاً للا يمان لازوال له وخلق خلقاً للكفر لازوال له وخلق خلقاً بن ذلك 
أعارهم الا يمان يسمونالمعارين؛ إذا شاء سليهموكان أبوالخطابممنأعير الا يمان. 
قال: فدخلت على أبيعيدالله يلتم فأخبرته ماقلت لا بيالحسن يَليَئنُ وما قال لي 
فقالأ بوعيدالنّ تلت : إنّه نبعة نبو”ة. 

5 علي بن ]بر اهيم؛ عن أبيةف عن إسماعيل بن مر*ار ٠‏ عن دونس» عن بعضص 
أصحابنا. عن أبيالحسن صلوات الله عليه قال: إن" الله خلق النبيئين على النيوتة فلا 
يكونون إلا" أنبياء . و خلق المؤمنين على الا يمان فلا يكونون إلا مؤمنين و أعار 
وها إدما نَُ فان شاء دمة لوم و إن شاء سلبهم إياه »قال 1 فوم حرت 
« فمستقر" و مستودع' » و قال لي : إن” فلانأ كان مستودعاًإيمانه : فلما كذ علينا 
سلب إيمانه ذلث 5 

عل بن يحيى» عن أحمدبن عل بن عيسى» عن الحسين بن سعيك) ع نالقاسم بن 
حبيب؛ عن إسحاق بن عمار؛ عن أبيعبدالله يلت قال: إن" الله جب لالنبيئين على 

و لذلك قال العلماء : د رينا لاتزغ فلو ينا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحدمة انك 
أنت الوهاب 6 وانرآه 00 زاعفاً عن الحق تا بواستدر كمافرط فان لم يفعل ر يماس لط الله 
عليه العدو و رقع عندة التوفيق دو هو يموتمد برا مسلوب الايمان كما قال الله تعالى: دفلما 
زاغوا أذاغ الله قلوبهم « نعود الله من الازاغة . 

قوله ) قال كت قاعدا قمر أبوالحسن مو سى دع» 3 معة بهمة الخ ) اليهمة بفتح 
الباء و سكون الهاء ولد الشاة وهى بعد السخلة 53 أيوالخطاب كوفى غال ملعون قد 
أعير الايمان فرجع منه الى الكفر فله التولى وقت الايمان و منه التبرى وقت الكفر , 
و النبعة الشجرة التى يتخذ منها القوس و يتخذ من أغصانها السهام . و قد تطلق على 
غصنهاأيضاً . قوئه (قاللى:انفلاناً كان مستودعاً ايمانه فلم كذب علينا سلب ايمانه) دلعلى 
أن سلب الايمان عن المستودع ليس بظلم لانه مستند الى فعله و اتمامه أيضاً مستندالىفعله 

بقريئة المقايلة . و هذا ميد لما ذكر ناه آنفاً . 


-1154- كتاب الا يمان والكفر ج١٠‏ 


نبو نهم ' فلا يرتدثون أبداً' و جبلالا وصماء على وصاياهم فلا يرتدثون أبداً. وجيل 
بعض المؤٌمنِين على الا يمان فلايرتد”ون أبداً, ومنهم من عير الا يمان عادية, فا ذاهو 
دعا وألح” في الدمعاء مات على الا يمان. 
(( باب فىعلامة المعار)) 
١‏ عنهء عن أحدبن عل عن عبن سنان؛ عن المفضل الجعفي” قال: قال 
أ عبدالله يَليَُ: إن" الحسرة والتدامة والويل كله لمن لم ينتفع يما أبصره ولميدد 


هالا مر الذي هو عليه مقيم؛ أتفع "له أم ص قلأت له: قيم يعر فالناجي منهؤلاء 
حجعات فداك؟ قال: هن كان فعله لقوله موافقاً فاتت له الشسهادة بالنحاة, ومن لم يكن 


قوله ( و منهم من أعير الايمان عارية فاذا هو دعا وألح فىالدعاءماءتعلىالايمان) 
هذا تنبيه للغافلين على دوام الذكر و طلب حسن الخاتمة . و منه خوف أكثر الخائفين 
حيث علموا صفات القلب و غفلته و تنقله ‏ ولم يعلموا أن عاقبة أمرهم هى الاستقراد على 
الايمان أوالكفر مع امكانالموت فى ساعة الغفلة و اغواء الشيطان , و غاية جهده فىازالة 
الايمان حينئذ و فيه أيضاً دلالة على أن الاتمام والسلب مسببان من فعل الاسان لانه يصير 
بذلك محلا للتوفيق والخذلان كما ذكرنا سابتاً . 

قوله (ان الحسرة والندامة والويل كله لمن لاينتفع بماأبسره ) الحسرة اسم من 
حسرتعلى الشىه حسراً من باب تعب وهى التلهف والتأسف على فوات أمر مرغوب ٠‏ 
والندامة الحزن على فعل شىء مكروه ؛ والويل العذاب وواد فى جهنم؛ يعنى هذا كلهامن 
لم ينتفع يما أبصره من العتّائد والاحكام والاعمال والاخلاق والاداب وعدم الانتفاع كناية 
عن الاعراض عنئه و عدم الاعئئاء بها . 

(ولم يدر ما الاءر الذىهو عليه مقيم) فيه حث على مراقبة النفس فى جميعالحالات 
ومحاسبتها فىجميع الحركات والسكنات ليعلم ما ينفعها وما يضرها فان ذلك يوجب طلب 
النافع و ترك الضار؛ و سلوك طريق الخيرء ورفض طريق الشر. 

(قلت له : فبم يعرف الناجى من هؤلاء جعلت فداك ‏ الخ) سأل عن سببالنجاة من 
العذابأومن ألمالفراق أومنالكفر ليعرفه ويتمسكبه ويتبعه. فأجاب«ع» بأنهالموافقة بين 
القول والفعل. والمراد بالتول الول الحقء فمن كان فعله موافتاً لتولهالحق «فأتت» أى 
جاءت له الشهادة بالنجاة لانه حكيم كاملقلبه متنور بنود المعارفوالايمان فظاهرهمستقيم 
بعمل الخير والا<سان لانالاول وهوالةولال<وقدليل على اتصافه بالحكمةا لنظريةاذاستقامة 


١‏ علي بن إبرأهيم؛ عن أبية, عن ابن أبي عمير ٠‏ عن حعفر بن عثمان ؛ عن 
سماعة. عن أبي بصير وغيره قال: قال أبوعبدالثَليَمُ : إن" القلب ليكو نالساعةمن 
الليل و الثهاد ما فيه كفر” ولا إيمان كالثوب الخلق؛ قال : ثم" قال لي : أماتجد 
ذلك من نفسك ؟ قال : ثم“ تكون النكنة من الله في القلب بما شاءمن كفرو إيمان . 

عدتة من أصحا بناء عن سيل بنزياد, عن عل بن الحسين, عن عل بن أ بيعميرمثله . 


؟- عد بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى؛ عن العبناس بن معروف » عن 
حماد بن عيسى , عن الحسين بن اللختار » عن أبي يصير قال : سمعت أيا جعفر 
يض يقول : يكون القلب ما فيه إيمان ولاكفر ' شبه المضغة أما يجدأح د كمذلك. 
*- عبن يحيى؛ عن العمر كي” بن علي ' عن علي” بن جعفر؛ عن أب الحسن 
اللسان دليلعلىاستقامة الجئان » والثانى وهو موافةّةالفءل لدوله دليل على|تصافهبا لحكمة 
العملية وغلبتهعلى|لّوة الشهوية والغضبية. وفى بءض النسخدفأ ثبتت»علىصيغة الموٌ نثالمجهول 
منالاثبات ومن لميكن فعله موافقاً لقولهبأنيكون قوله حماً وفعله باطلاكما هو شأنأ كثر 
الخلق فانما ذلك مستودع ايمانه غير ثابت فيحتمل أن يبتى على الحق و يثبت له الايمان 
و يحصل له النجاة؛ ويحتملأن يزول عن الحق و يسلب عنه الايمان و يعود ال ىالشماوة د 
يستحق الويل والح<سرة والندامة . 
قوله (أن القلبِليكون الساعة منالليل والنهار مافيه كفر ولاايمان كالثوبالخلق 
قسال: ثم قال لى : أما تجدذلكمن نفسك) | لمر اد يا لقلي| لنفس الناطقة التىهىم<ل للايمانو ا لكفر: 
و<ملهعلى| لجسم المءروف كما يشر يهظاهرهذ||لتشبيه وظاهر التشبيه يا لمضغةفى الخبر الاتى 
وهوا لجسم | لصئو يرى| لمودعفى! لجا نبٍالايسرمن الصدرالذى هومحل للروح يعيد. والمراد 
بالساعة ساعة الغفلة عنالحق و الاشتغال بماسواه اذليس فىالتلبٍ حينئد بالفعل التصديق 
بالحق والانكار له؛ وفيه اشعار بأنالكفر وجودى اذلوكان عبارة عن عدمالايمان كما زعم 
لما انتفيا معاً ؛ و تشبيه القلب بالثوب الخلق فى الكثافة و الرثاثة أو فى أنه ليس 
باطلا بالدرة ولا كاملا فى الجملة تغبيه معتول يمسو القصدالتتبيح و التنفيرو الاستفهام فى 
«أماتجد للتقرير.( الثم تكو نالنكتةمن الله فىالقلب بماشاءمن كفر و ايمان )النكتةالنقطة 
و كل نقطة فىشىء بخلاف لو نهتسمى نكنة,والحالة! لمذكورةمر ض|الة للب و نكتة| لكفر فيه يمنز لة 


-155- كتاب الايمانوالكفر ج١٠‏ 


موسى تلتاق قال : إن الله خلق قلوب المؤٌمنين مطوية مببمة علىالا يمان فا ذا أراد 
استشارة ماقيها نضْحيا بالحكمة و زرعها بالعلم 1 وزادعها والقيمعليهادب" العالمين. 


امأتته. ونكتة الايمان بمنزلة شفائه كما أنمرض البدن اماأن يزول بالشفاء أوينجر الى 

الموت ولكن هرض التلبٍ أشد من مرض البدن لتفاوت الاثرين . فانالمرض البدنى-بب 
للالما لدنيوى والمرضالقلمى سبب للعذابالاخروى. ولانسبة بينهماء ثم انكون تكتةالايمان 
والكفر منالله سبحانه يحتمل أنيكون باعتبارأنه وكل علىالتلب ملكا يهديه الىالخير و 
شيطاناً يرشده الى الشى كما هرء وبهذا الاءتبار كانت النكتئان منه تعالى و معنى مشيئته 
للايمان والكفى المشيئةياعتبار الاقدار عليهما دونالمشيئةعلى سبيلالاجبار؛ فانه عزوجل 
لماجعل فيه آلة الايمان ذمّد شاء منه الكثر والايمان لكنلابحيث يكو نمجبوراً , و تكون 
المشيئة مشيئة حتم و الله أعلم . 

قوئه (قال انالله خلق قلوب المؤمئين مطوية مبهمة علىالايمان) خلق قلوبهم مطوية 
عل ريل التعرية هنا ,ول لط النيات. :والكدات :والدراد ذا لسبيية النداتة والنقفلةعلزسيل 
التغبيه بالبيت. فلايعلم مافيها الاهو من أبهمالباب فهومبهم اذاأغلته وأتفله أوالمعشلة التى 
لايعلم حا لهاووصفها الاهو من أ بهمالامر فهوميهماذالم يجعل عليددليلاء أوالخالصة الصحيحة 
التىليس فيها شىء منالعاهات والامراض, ومئه فرس يهيم وهوالذىلودلون واحد لايخالطه 
لون سواه وقوله علىالايمان متعلق بمطويةأو بمبهمة أوبهما على التنازع أوحالعنالقاوب 
أى خلتها كائئة على الايمان ؛ و فى ذكر المطوية و المبهمة اشعار بأن ايمانها مغفول 
عنه و هو عبارة عن سهو القلبٍ . و لما كان الخلق”ا بعاً للعلم و كان علم الله عزو جل بالشىء 
قبل خلقه كعلمه به بعده' و كان قلب المؤمن متصفاً بالايمان باختياره اياه صدقأنه تعالى 
خلئه على هذا الوصف قلا يلوم الجين. 

(قاذا أراذ استغارة مافيها تشحها بالحكمة وذرعها بالعل): الاشتعارة يالدينالمحجمة 
اسئخر ا جالعسل منموضعه يتّال: شار العسلشوراً من بابقال؛ واشاره واستشاره اذا استخرجه 
من الوقبة وهى نقرة فىصخرة يجتمع فيها الماء والعسل» وفيه نوع تخييل وتشبيه الماء فى 
قلوب المؤمئين بالعسل فىالترغيب وميلالطيع؛ والنضح الرش نضح كمنعه اذارشه » و انما 
شبه الحكمة وهى دين الحق المانع للقلب عن الصلابة و الغلظة والباعث للرخوةواللينة 
يالماء لانها تلين القلب وتصلحها كالماء للارض وشيهالعام بأليذر لانه ينمو ويحصلمنهالما نع 
الكثير كالبذر: ولايخفىمافية منالمكنية والتخييلية. 


(دو زارعهاوا لقيم عليها رب العالمين) الزدعفىالاصل الانبات. يقال: زرعللهالحرث 


4- عبن يحيى؛ عن أحمدبن عد عن عُّدبن سئان؛ عن الحسينبن المختار , 
عن أبي بصير» عن أبيعبداللهيَلتَي قال: إن" القلب ليرحج فيمابين الصدروالحنجرة 
حتى يعقد على الا يمان ٠‏ فاذا عقد علىالا يمان قر" وذلك قول الله عزتوجل” : 
« ومنيؤٌمن بالل يبد قليه . 


أى أنبته وأنماه . وهو فعله تعالى دون اليشر. ولذلك قال: « افرأيتم ما تحرثون «أنكم 
تزدعونه أم نحن الزارعون» نسب الحرث اليهم لكونه فعلالهم وسبباً لازرع ونس بالزدرع 
الى ذاته المقدسة لكو ندفعلاله ثم قيل: زرعالله العلم على سبيل الاستعارة بتشبيه القاء 
العلوم والاسرار الى القلوب بالزرع فىالتزيين والحياة والثمرة فكما أن الزدع يزين 
الارض ويوجب حياتها ويثمر ثمرة :وجب حياة الابدان ونموها و قيامها بأفعالها كذ لك 
الالقاء المذكود يزين القَلب ويوجب حياتها الابدية»وثمرتهأقوى وأتممنثمرةالزرعلان 
ثمرةالزر عهىالحياة| لد نيوية»دثمرةالالقاءالمذ كورهىا لحيأةالاخرويةالابدية التىلاا نقطاع 
لها؛ والفضل بينهها كفضل الاخرة على الدنياءوالحاصل أنالذى ينبت فى التلوب النبات 
الحسن من العقائد الصمديحة والحمائق الربوبية والاسرار الحكمية لحسن استعدادها د 
كمال حفظها للتّوة الفطرية؛ والذى يدوم بأمرها ويدبر فيهاء ويراقبٍجميع أفعالهاهورب 
العالمين الذى بيده ايجاد الءالم على الانواع المختلفة. و تربيته و اخراج كل شىء من 
حدالتقص الى حدالكمال ؛ وفيهتئبيه على أنالقاوب الثى بها قوام الحقيقة الانسانية فى 
تصرفها و حركتها وسكونها بعد ميلها الى الجناب الحقء؛ و تشوقها الى لقائه فى اسراقدار 
الله تعالى وقهر قدرته وود تقليبه فى المراقبات المتوالية عليها بحيث لايمهلها طرفةءين ولا 
يتصرف فيها الاهو . و من ثمجاء فى الادعية ديا مقلب القلاوب ثبتقلبى على دينك» فلايد 
للعبد كماذكر نا آنفاً من مراعاةقلبه فان رآهمتبلا على ربه ومعنقداً لامره ونهيهومتوجهاً 
اليهما استبشر و شكر لعظيم منئه و يذل طاقته فىطاعته؛ و ان رآه مقبلا علىغيرهمنالهوى 
النفسانية والوساوس الشيطانية تاب واعتذر و استدركواستغفر. فان لم يفعل فر بماسلط عليه 
الشيطان و مات من غير ايمان . 

قوئه (أن القلب ليرجج فيمابين الصدر والحنجرة حتى يعمد على الايمأن فاذا عمد 
على الايمان قر وذلك قو[الله عزوجل ومن يوٌمن باللهيهد قليه) الرج التحريك والتحرك 
والاهتزازء والرجرجة الاضطراب. والحنجرةالموضعالناتى من خارج الحلق يعنى أنقلب 
من علمالله ايمانه يتحرك و يضطرب فيما بين الصدروالحنجرةطلباً للحق<تى يعد عليهفاذاعقد 
عليهوو جد مطلو به قر وسقط عنه الاخطراب كما هو شأ نكل من وجد مطلويه؛ وأماقلسغيره 


-174- كتاب الايمان و الكفر ج١١٠‏ 


6 عدةة من اانا ٠‏ عن 0 بن عل بن خالد, عن ابنفضال ' عن أبي 
بعيلة. عن ع الحلبي”: عن أبيعبدالله يَف قال : إن” القلب ليتجلجل ني الجوف 
يطل لق فا 15 أضاية اطماق” وقرة ث* تلا أبوعد الله تتَاتيهنه الا'ية: «فمنيرد 
الله أن إيهداية يشرح صدره للا سلام- إلى قوله 3 ضعة في السماء» . 

ا علي بن إبراهيم؛ عن عل دن عمسى » عن يو نس» عن ابيالمغرا؛ عن أبي بصير 
عن أبيعبد الله تلع قال: سمعته يقول: إن" القلب يكون في الساعة من الليل والنبار 
ليس فيهإيمان ولاكفر”؛ أماتجد ذلك ثم" تكون بعدذلك نكتة منالله يقلبعبده 
بماشاء إنشاء با يمان وإنشاء بكفر . 

عدةج” هن عكار عن سهل بن زياد؛ عن غلبن ا لحسين بن رد 
عبد الله بن عيدالر"حمن؛ عن عبد الله بن القاسم» عن بدو نس بن ظبيان: عن أبي عبدالله 
لَه قال: إن" الله خلق قلوب المؤٌمنين عبهمة على الا يمان؛ فاذا أراداستنارة ما فيها 
فتحها بالحكمة وزرعها بالعلم؛ وزادعها والقيم عليها دب” العالمين . 

(باب) 
فى ظلمة قلب المنافق د ان عطي اللان و نورقابالمؤمن 

3 عل بن عديى ؛ عن أحمد بنعل؛ عنعلي للك ي “بن عقبة؛عنعمرو 
فهو دائماً مضطرب لآأنه علىالباطل: و للياطل طرق متكثرة وشعب متعددة فهو دائماً يطيرمن 
باطل الى بأطل. ولعل وجهالاستشهاد بالاية أن منشأ نه أن تؤمن بالله يهدالله قلبه للايمان 
دير شده اليه 5 دوفعه له فيستعن علية . 

قوئه (ان التلب ليتجلجلفى| لجوف يطلب لحق فاذا|أصابه 51 التجلجلالتحرك 
والتضمضع, وهد | مثل السابق ولعل المراد دن الاية ان هن يردالله أن بهدابه الى الاسلام 
لعلمه أز لا باسلامة وحسن رعا نته للفطرة الاصلية وشرح صدره الاسلام ؛ لخ قبول أحكامهو يصرف 
زمام قليها ليه باللطف والتوفيق. ؤاذا أصأ به قن واطمأن د و هن لهات أن يضله يسلب! للطف 
والتوفيق لعلمة نه لا دؤمن يجعل صدرهضيمًاً قىقبول الايمان وجا فى الاتصاف به كأنها 
وصعك الى السماء وهو كناية عن شّدة قليه و صعو بنّه و نهساية بعده ‏ و تألمه لى قيول 


شرح أصول! لكافى - 


00 ا 0 قلب ب المنافقت 0 3 


عن أبى عبد اثلا قار قال: قال لئاذات دو0: تحد | ر“حل لايخط ع ا ولاواو طلا 
م و لقليه أشدة ظلمة من الليل المظام وتحد اد حل لايستطيع 0 عما قِ 
قلمه بلسانه وقليه يزهر كمايزهر ا لمصباح : 

8 ةع من نكن ينا عن أخماية عل بن خالد, عن أبيه عن هارون إن 
الجهم؛ عن المذفل عن سعل) عن أن حعفر تك قال: إن" القلوى أربعة: فك" 
الايمان و لوازمه. قوئه( قال:قال لنا ذات يوم ) الذات بمعنى النفس أى قال لئا نفس 
دوم يعنى قال لنا يوم من الايام ُْ) تجدالر جل لايخطىء يلام ولا واو ) هذا مثل لمن عدر 
على الكلام قدرةكاملة يحيث لايقفوته شىء هن الوجوه المحسئة اللفظية.( حطييا مسقي ( 


المصقع يكس الميم و فتح القاف البليغ أوالعالى الصوت أومن لايشطرب فى كلامه 
ولايلتيس عليه وجوهه المعتبرة فى تحسينه لفظاً ومعناً ولايتعتع . 
) و لقلبه أشد ظلمة من اللي لالمظام ) المرادبالقلب الروح الانسانى وهو من 
عالمى الام نزل فى عذا العالم بأعرربه لاثجارة والحراثة كما قيل : الدنيا مزرعة 
الاخرة و بذره الايمان ومازّه الحكمة وثمرته الاعمال والاخلاق والمقصودمنجميع 
ذلك الثعيم الابدى و قرب الحق ٠‏ و«المنافق لماكان فاقداً لجميع هذهالامور التىهى 
أضواء عقلية وأنوار الهية لفتّده اليصيرة القلبية النىهى مبدء المشاهدات والمكاشفات ومنشأ 
صفاء مر آة القلب واستضاءته بثور تلك الانوار كان قابه لامحالة مظاماً لايمكندرؤية جمال 
المعارفوهذا بخلاف المؤمن العارفالمطيع كما أشار اليه يقوله: 
( و تجد الرجل لا يستطيع يعبر عما فى قليه بلسانه) لقصور فى لسانه و نقص ف 
بيانه (و قليه يزهص. كمايزهر المصباح) باعتيارنور الايمان وأركانه وعقائده الحمّةو أ خلاقه 
الحسنة وأعمالهالصالحةوتئزههعما يوج بظلمةا لقلبوغايتهعلى القوةا لشهويةو ا لغضبية| له_كدرة 
لصفاء مرآته وهذه الامور :وجب صفاء القلب ونورانيته ومشاهدة هافى عالم الغيبوالشهادة 
وفيه دلالة واضحة عل ىأن حسن الظاهر وطلاقة اللسان وفداحة البيان بدون تنور القلبسيد 
صفائه واستتامتهلاءبرة بها وانما العبرة بصفاء الباطن و نورانيته و ان لم يكن معه صفاع 
الظاهر والله الناظرى الرقيب لاينظى الى صور ظاه ركم و انما ينظى الى صور باطنكم . 
اللهم نور قلوينا بنور الايمان . 
قوئه ( عن المفضل عزسعد عن أبى جعفر «دع» ) لعل المراد بالمفضل المفضل بن 
صالح أبو جميلة » و بسعد سعدبن طريف بدّرينة أن المفضل بن صالح أبا جميلة يروى عنه 
كما صرح به النجاشى (قال : انالقلوبآر بعة: قليفيه نفاق وايمان؛ وقلب منكوس ؛ وقلب 


ى 


-16ك- كتاب الايمانوا لكفر ج١1‏ 
قية نفاق وإيمان؛ وقلب منكوسوقليمطبوع, وقلب أزهر أحرد'فقلت : ما الا زهر؟ 
قال :فيه كبيئة السراح, فأمًا ا لمطبوع فقلب المنافق, و أمّا الاأزهرفقلبالمؤمنإن 
أعطاه شكر وإن ابتلاه صبرء و أمّا المنكوس فقلب المشرك. ثم" قرء هذه الا'ية : 
«أفمن ددشي هكيناً على وحبهأهدى أمن سوسوي على صر أطهستقيم» فَأمّاالقلب 
مطبوع,وقلبأزهرأجرد) وجه الحصرأنالقلبامامتصف بالايما نولا الاول امامتصفبالايمان 
يجميع ماجاء ذ4 النبى«دس» أو دمعضة دون دعض »2 الاول قلب|لمؤ من والثانى قلسفيدايماند 
نفاق والثانىاما أنيصرح بالايمان ظاهراً أولا الادل قلب المنافق والثانى قلب المشرك. 
(فقات: ما الازهر؟ قألفيه كهيئة السراج ( الهيئة الصورة شبدمافى! لقلسمن نور الايمان 
والمعارف بثور السراج لقصد الايضاح والظهور وان كان الوجه فى المشية أكمل لان ينور 
القلب يرى مافى عالم الملك وااملكوت و بنور السراج يرى بعض ماحوله من المبصرات. 
(فاما المطبوع فتَلب المنافق) الطبع الختم وختم القلب كناية عن منعالله عزوجل 
ألطافه و توؤيقه المانع هن دخول الايمان وغيره هن المعارف قبية, رخ انما تسدبت الطبع الى 
قلب المنافق لان عدم دخول الايمان قية مع تعرضدله باظهاره باللسان انماهو لمانع عظيم د 
هو الطبع المسيب عن أدطالهلاستعداده الفطرى ٠.‏ 

زد أما الازهر فقَلب المؤّمنان أعطاه شكز وان أتلاة صير )ذ كر م نأوصاف المؤمن 
وعلاماته أمر ين الشكر والصيرلانهمأ يدلان على كمال ايما له ومعر فنّه و صفاء باطنهوظاهره 
اذهما تأ يعان للعلم الله ويمأ وعد للشا كرين الصابرين ٠.‏ 

(د أما المنكوس فلب المشرك ثم قرءهذهالاية : «أفمن يمشى مكياً على و جهه أهدى 
أمن يمشى نموي على صر اطعستقيم») القاب المنكو سكالكوز المقاوب وانما أسدب النكسالى 
قلب المشرك مع المشاركة بينه وبين المنافق فى عدم الايمان لان قلب المنافق يمرفيه شىء 
هن الحق والايمان ولايعتقد ده يخالاف قاب المشرك فأئه لايمن ؤية شىع من الحق كالكوز 
المنكوس ولايازم دهن ذاك أنيكون عقو بد المنافق أخف هن عقوو بة المشرك لان! كارا لحق 
مع الشدور بهأقبح وأشد؛وقيل الةابالمنكوس الْمَلْبِالناظر الى الدنياوالمتوجها ليهالانا لدنيا تحت 
الاخرة والاخرة ذوقهافا لناظي اليها منكوسرأسه وألاية دعن بأب التمثيل بالاشياء | لمحسوسة 
تقريياً للفهم والاستشهاد باعتيار أن المشرك يمشى مكباً على وجهه لكون قليه مكبو يا مقلويا 
5و المؤمن يعشى ويا لكون قليه على وجه الفطرة ةيه عارفاً 5 لحق كما يرشد ألية 
قوله تعالى 0 على صراط مسعقيم 6©ت-. 

(قاما القلب الذى فيه أرمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائف فا نأدرك أحدهم أجله 


الذي فيه إيمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائففا ن أدرك أحدهم أجله على نفاقهلك 
وإن أد ركه على إيمانه نجا . 

و5 عدةة” دن اميك ا عن سيل بن زياد 0 عن أبن محبيونب ١‏ عن أبي حمزة 
الثمالي» عن أبيجعفر تَلئَُ قال:القلوى ثلاثة: قلب' منكوس لايعي شيئأ من| لخير 
منة غلب عليه وقلب” مفتوم” قيه مصأ عه تزهر و لايطفاً نوره إلى دوم القيامقوهو 
قل المؤمن . 

بابفى دنقا أ ال القاأ : 

أ على بن | برأهيم؛ عن ةا و 100 دن اا د عن سهل بن زياد « وغل 
ابن اعديى »2 عن أدبن شل برعا ( عن ابن محصروب» عن عد بن النعمسان الأحول ( 
عن سللام بن الستنير قال: كنت عند أبي جعفر 2 : فدخل عليه حمرانبن أعينو 
سأله عن أشياء فلماهمحمر ان بالقيامقاللا بي جعفر مَلِتَاجم:"خبرك أطالالله بقاءك 
على نفاق هلك وان أدركه على ايمانه نجا) القلب الذى فيه نفاق وايمان هو قلب منآمن 
بعص ماجاء به النبى دص »© وحححد بعضّة أوشك 5 هذا فى الحدميقة نوع من النفاق كمايرشد 
اليهةو لههقان درك أ حدهم أ جله على نفاقه» أن لايرجع عنه ولآايتوب 3 قوله دفهم قوم كانوا 
بالطائف» عاى سبيل التمثيل والافكل من اتصف يصناتهم فحكمة حكمهم. 

قوله (قال: القلوبثلاثة) هذا لاينافى ما مر من أن القلوب أر بعة لان قوله ه وقلب 
فيه نكتة سوداء» دشمل العسمين منها 8 هما قلب قي نفاق دو ايمان د قلب المنافق الذى لم 
دؤهن دسب الباطن أصلا د55 الاءتلاج 5 يولكد يكن در آويختن در كشتى كر فتن و دنك 
كردن و أمثال آن ( و قلب مفتوح ) الفتح مقابل القبض والطبع د هو قلب يقبل الايمان و 
المعارف د5 الاسرار و كلها نور دور القلب فى عالم الابدان والارواحكماأنالشمس تور 
الارض فى عالم الاجسام والاشياح ٠و‏ قوله : 

) لايطفاً توره الى يوم القيامة) اشارة الى أن القاب المزور يتان الايمان و 
المعارف منور دعل الفراق من اليدن فى عالم البرذخ و دعده فأان هذه الانوار دأقيةلاتزول 
مئة أبدا 3 رفقاوه دائماً دو هو ميتهوج مسرؤور بها 5 كذلك ظلمة القاب بحكم المقا بلة معة 
أبداً وهو مغموم و معدزون به دائماً . 


قوئه (فلمام حمران بالقيام قال لان ى جعفر دع» اخيرك أطالالله بقَاءكلنا وامتعنا 


ا كتاب 0 ج١٠‏ 


يك انا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترققلو بنا_الخ) هذا اتكار منهعلى نفسه لما وجد 
منها فى خلوتهاخلاف مايظهر منه بحضرته دع» خوف أنيكون ذلك من أنواع النفاقوأراد 
من نفسه أن يكون دائماً على تلك الحالة التى يجدها عند موعظتهد«ع» ولايشتغلعنها بشىء 
فأخيره ت<سراً و تأسناً بأنه يفوت عندتلك الحالةالشريفةءندالمعاشرة ممأهلالدنياف جاب 
دع» بأن القلوب مرة تصعب ومرة تسهل وليست دائماً على حالة واحدة فاذاصعيتأدبرتو 
انتقات الى حالة دنية واذا سهلت أقبلت وانتقلت منها الىحالة شريفة ووجه ذلك أنسنةالله 
فى عالم الانسان أنيكون فعلهمتوسطاً بينعالمالملائكة وعالم الشياطين ذمكن الملائكةفى 
الخير بحيث يفعلون مايؤمرون و يسب<ون الليل والنهار ولايفترون د مكن الشياطين فسى 
الش بحيث لاينفلون فجعل عالم الانسان متلوناً واليه يرشد ما نقل عن أبىذرقال:دو على 
العاقل أن تكون له ساعة يناجى فيها ربه وساعةحاسب ذيها نفسه وماعة يفكر فيها فىصنمع 
الله وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب» وفيه رد على منزعم لنفسه دوام تدك 
الحالوأنهلايميل معها الى الاهل والمال اللهم الا أن يدعى أنه خرج من جبلة البش. و 
تعاطىدوامالذكروعدمالفترة التىهىمن خواص الملائكة والحق ان دوام الاحوالمحالعادة 
وانما الذى يمكن دوامه هوالمتام و هو يحصل للانسان لسعيه و كسبه والحال تحصل بهبة 
ربه ولهذا قالوا المّامات,كاسيو الاءوالمواهب(١)وفيددلالةو‏ اضحةعلى! نمجا لسةالصالحين 


)١(‏ قوله «المقامات مكاسب والاحوال مواهب» كلمة متلتاة من الصوفية ولاضير فى 
نقلها والاعتماد عليها والاعتناء يها اذالم تكن م نالبدع ودل عليها العمل ولاريب أن كل 
كمال للنفس يفيض عليها منالملاء الاعلى سواء كان عذماً نافعاً أو خلقاً <سئاً؛ واذا أخذته 
النفس والتفتت اليه واعتنت به وعمات بمقتضاه وحفظته صارت ملكةراسخة وسمى مقاماً وان 
لم تعن به وأعملته وئان فى معرض الزوال سمى<الا . والاصل فى ذلك أن فىالانسان قوة 
تسمى بالقوة العاقلة وقوة اخرى تسمى بالواهمة؛ والشهوة والغصب وما يتفرع عليها من 
الاهواء من الواهمة والخير والفضائل من العاقّلة والعاقلة والواهمة قدتتفتقان كشهوة طعام 
الحلال ودفع أعداء الدين فلا كلام وقد تتخالئان وهر الغالب و كلما نرى من البدع و 
الشلالاث والفئن والاحواء والفسوق والمعاصى فانما هى لغلبة التوة الواهمة على العاقلة لا 
لان العاقلة معزولة لاتحكم يشىء بل لانها مغلوية لاتطيعها سائر الوى و لو كانت العاقلة 
معزولة لكان صاحبها بمنزلة'حيوان والمجانين ولكنها آمرة لاتطاع وطريق تسخير الواهمة 
ان يتمرن الانسان ويتتيع دالا تهفكلمارأى حالا افيضت عليه وأمره بهاالعةقل تمسكو لم يهمل*# 


م٠‏ باب في تنقل أحوال القلب حا ات 


الدننا و موت علءنا مافي أيدي الناس من هذه الاموال, ّ نخرج دن عندك فاذا 


و مصاحيتهم تنسى الدنيا و تذكر الاخرة وتدفعم خطرات النفس و وساوس الشيطان و 
لذلك كثرت الروايات فى الحث عليها سيما أرباب العصمة عليهمالسلام فانهم أنوار الله فى 
عياده و خزان علمه فىبلاده والناصرون لامره والتائمون به و الذابون ءن ديئه يشدون 
#دعمل ها تهرا على الواهية حت بسي الخال فهو لناقلة اغا ليكو الو اهمه سملو زيفيت 
على الخيرد يحصل لهالمقام وليس الحال والمقام منحصرونفىمرتبة بعينهامنمراتبالسلوك 
بل هما فى جميع منازل السالكين الىالله تعالى ؛ وهنا مطالب يسئل عنها وقد اشيراليها 
فى مطاوى الاحاديث السايقة لابد منالاشارة اليها بتوفيق الله تعالى : 

الاول مامعنى الايمان المعار والمستودع ؛ هل تحّق عندهم اليقين بالتو<يدوا لنبوة 
أوشكوا و ظنوا ؛ فان تحققعندهم اليقين فلايمكن زوالاليةين والضلال بعدالهداية على ما 
مر فى الروايات فليس معاراً وان شكوا أوظنوا فليس الشك ولاالظن ايماناً والجوا بأ نهم 
ايقنوا بعقولهم وعارض عقولهم أوهامهم نظير من يعلم يقيناً انالميت جماد والجماد لايخاف 
منه ولكن يفر منالميت ولايخضع لعقله كذلك هؤلاء وليس لهمالتزام بماتحكم بدعقو لهمالا 
فىحالات خاصة لايزاحم الدين أهواءهم وقد مر فىالحديث الذى سبق فى باب علامةالمعار 
«أن الحسرة والندامة والويل كله لمن لمينتفع بماأبصره_أه » وليس كل منعرفشيئاً يقيناً 
ملتزماً بالعمل بيقينه كمريض يعلم ضررطعام ويأكله متابعة لشهوته وفى ذلك الحديثآيضاً 
منلم يكن فعله لقوله موافتاً فانماذلك مستودع أىأبصر ولم ينتفع يما أيصره 

الثانى قدمر فى ,هضالروايات أن الرجلالموٌمن لاينقل الىالكفر فمامعنىالارتداد 
والاحكام| لواردةللمر:دفى|! لفقهومامعنىةو لدعا لىدانالذين كفروا_الىقوله_ثمازدادوا كفراً» 
فان الظاهر منهامتناقض والجواب أنأحكام الفقه واردة للدنيا وهذه الروايات ناظرة الى 
الاخرة ولاتناقض بينهما فمظهر الاسلاممحكوم بالاسلام فى الدنيا فاذاظهر منه الانكار حكم 
بارتداده فىالدنيا وأما بالنسبة الىالاخرة فالمرتد لميكن موٌمناً حقيدَة والدليل عليه مسع 
هذه الروايات امورالاول أن الشك بعداليتين خلاف العادة لانالاسان قد يثفق له أن يشك 
فىشىء ثم يتنبه لدلائل ثبوته ويتيقن يدولكن لايتفق عادةان يتضح لديه شىء يتيقن بدويدرك 
الواقع على ماهو عليه بالبداهة أو بدليل صحيحثم يشك فيهكمن رأى ناراً وأدرك حرارتها 
بيده أوثبت عنده أنحاصل ضرب أربعة فىخمسة عشرون لم يتردد فيهالاآن يكون المطلب 
مبهماً وكان اقراره به أولاتخمينا ثبت بعده خطاؤه. الثانى مااستدليهكثير من المتكلمسين 
أن المؤمن يستحقالثواب والكافر العقاب قاذامات المرتد على لكفر استدق| لثوابعلى * 


صرنا مع النّاس والتجدّار أحببناالدنيا ؟ قال: فقال أبوجعفر تَليَليهُ: إنماهىالقلوي 
مرئة تصعب ومرةة تسبل؛ ثم" قال أبوجعفر مَليَقُ: أما إن" أصحاب عَرعَئع قالوا : 
يا دسو لالله نخاف علينا التّفاق قال: فقال: ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كتاعندك 
فذْكرتنا ورعْيتنا وجلنا ونسينا الدئنيا وزهدنا حتى كأنًا نعاين الاآخرة و الجدة 
والثاد ونحن عندك فا ذا خرجنا من عندك ودخلناهذه البيوت و شممنا الا ولادودأينا 
العرالو الا هل يكادأن ندو ' لعن الحال التي كنّاعليهاعندك وحتنى كأنا لم نكنعلىشيء 
أفتخاف علينا أنيكون ذلك نفاقاً؟ فقال لهم دسولاللْصَبلفعُ: كلا" إن” هذمخطوات 


قلوب منتوسل يهم ويقوهون ظهره و يؤيدون أمره ويحذفون شواغل الدنيا وحسزهراتها 
عن قلبه و يقلءون شبهات الباطل عن صدره بالكلمات البالنة الى أعلى مدارج ذهنه و 
الخطابات الواصلة الى أقصى معارج فهمه فيشرق الانوار الغيبية على ظاهره وياطنه هدانا 
الله بفيض جودهم الى أعلى معارجاليقينو بنور وجودهمالى أرقع مناذل الامئين. 
(ثم قال أبوجعفر «ع» أما ان أصحاب محمددص» قالوا: يا رسولالله نخاف علينا 
النفاق -الىقولهم_افتخاف عليناأنيكون ذلك نفاقاً) لما كان باطنهم متصفاً يصفةشر يفةعند 
حضرته دص» وبصفة دئية عند غيبته توهموا أن يكون ذلك نقاقاً . 
(فقال لهم رسولاللهدصءكلاان هذه خطوات الشيطان فيرغبكم فى الدنيا) ردعاً لهم 
عن ذلك التوهم لان باطنهم موقن متذكر فىوقت وغافل فىوقت آخر لخطوات الشيطان د 
ترغيبه فى الدنيا كماهوشأن الخبيث اللعين حيث انه اذالم يكن له :صرف فىايمانالمؤمن 
يتوصل يما يوجب نقص ايمانه و ينزله عن كماله والمنافق باطنه غيرمؤمن و قلبه غيرمؤقن 
#دالايمان والعتاب على الكذر ولايمكن الجمع بينهما ولااحياط فىمذهبناولاتكفير و حينكد 
فاماان يدم العقاب علىالكفر فيخرج مندالى الثواب <الداً وهو غير صحيحمع هوته على 
الكفر واما يدم الثواب فيخرجمنه الى العتاب الدائم على لكفر وهذا أيضاً ينافىالثواب 
لان| نتظار العا بحين! لثواب منفص للالتذاذيه وغيرمناسب للكريمتعالى ولااستدراجفى لقيامة. 
المطلبالثالث ان قيللامنافاة بين أنيكون الاسان مؤمناً موقناً باللهتعالى ورسالةنبيددسء» 
واثلارض لفك فيها بعدالأيمان لكن يصير مرتداً بانكار اموز آخر من ضرؤدياتالدين 
كالمعادو حدوث | لعا لم قلناهذا غيرمعوللان| ليقين با لرسا لقيقين بجميع ماجاءبهالرسول«دس»ةان 
تردد الموقن بالرسالة فىشىء فانما تردد فىصحة نسبةذلك الشىء الىالرسول «ص»ء و هولا 
يستلزم الارتداد لان المرتد من ينكرشيئاً مع علمة يصدوره من النبى«دص» . (ش) 


م١٠‏ باب في تلقل أحوالالقلب ‏ ح١‏ -10- 
الشيطان فيرغبكم في الدثنيا والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها 
بل متصف بصفة الغفلة دائماً و بيئهما بون بعيد؛ وينبغى أن يعلم أنقلب المؤمن فىالحقيتة 
عرش الرحمن يطوى بدقوافل واردات الحق والهاماته و يشرق فيه لوامع أنواره وطوالع 
أسراره ولذلك يجب تطهيره عن أدناس التعلقات وأرجاس الشهوات وقدقيل: له بايان باب 
شرقى ايمن مفتوح الى مشرق نورال<ق و حظيرة القدس يطلع من ذلكالبابشوارقالالطاف 
الريوبية والمواءظ اللاهوتية و باب غربى أيسر الى مغرب الجسد والاءضاءومنةيظهر آثار 
تلك الشوارق والمواءظ الى الاعضاء فتخضع بالاعمال الصالحة تواضعاً و يسهل القلب عند 
ذلك و يتم النعمة ظاهرة وباطنة و كثيراً ما يتصرف فيه الشيطان و يلقى اليه من با بالغربى 
كذباً و زوراً و يوحى اليه زخرف القول غروراً»فيميله الى الدنيا و يحدث فيه صداء وريناً 
فان استيقظ من نداء الغيب و دعوة أهل الحق ونص<ه واستغفر زال عنه و اناستمر يسرى: 
ذلك من الباب الشرقى الى عالم القدس و يمنع الواردات اللاهوية و الانوار الربوبه-ة 
فيسود لوح القلبٍ و يصدر من الجوارح أعمال قبيحة و مظامة تنمكس ظلمتها اليه فينطمس 
نوره بريح الشهوات وتراكمالظلماتظلمات بعضهافوق بعضفلايقبل الحق أبداً. ثم أشاروص» 
الى أن الحالة الاولى حالة حسنة شريفة والدوام عليها يوجب التشبه بالملائكة والوصول 
الى مقامات عالية والى أن الحالة الثانية والتعرض للذنب والاستغفار بعده أيضاً لا تخلو 
من حكمة الهية و مصلحة ريانية يقوله : 
(والله لو تدومون على الحالة التى وصفتم أنفسكم لصافح-تكم الملائكة و مشيتم على 
الماء) هذا الخطاب <ق و صدق لانالمانع من ذلك|نما هوالكدورات الجسمية والتعلقات 
البشرية والاوزار النفسانية والوساوس الشيطانية والميل الى الرهرات الدنيوية و اللذات 
الفانية؛ فاذا زالت عن العبد تلك المواتع دائماً يصير نوراً صرفاً و روحاً محضاً و يتصف 
بصفات الملائكة و يلتحق يالروحانيين د وصأفحهم ويكون معهم د يمشى علىالماء. مثلهم» 
و ان شتت توضيح ذلكفنقول: ان للروح الانسانى منازل فى السير الىاللهأولها المحسوسات 
و ثانيها المتخيلات و ثالثها الموهومات و رابعها المعتولات و هو فى هذا المنزل يمتاذعن 
سائر الحيوانات و يرى فيه ما هو خارج عن عالم ال<س و الخيال و الوهم و يعلم روح 
الاشياء و حدَايَها و له عرض عريض و له أول عالم الانسان و آخى عالم الملائكة بلفوقه 
وهو معراج الانسان و أعلى عليين له كما أن الثلاثة الاول أسفل السافلين له وأعظمأسباب 
معراجه قطع التعلق عن الدنياوالاءراض عنها بالكلية؛ تم الدوام على هذه الحا لةفا نهيوجب 
الوسول الى حالة شريفة هى مرتبة عين اليقين وله فى تلكا لمرتبة قدرةعلىافعالغريبة(١)و‏ 
(9) قوله « وله فى تلك المرتبة قدرة على أفعال غريبة » أورد المجلسىر<مهالله* 


لصافحتكم الملائكة ومشيتم علىالماء ولولا أنكمتذ نبونفتستغفر ون الله لخلق الله خلقاً 
<تىيذنبوا؛ ثم" يستغفروا الله فيغفر| الله |لهم .إنة المؤمنمفتنتو'ابأماسمعتقول 
و منه يعلم أن الكرامات غير منكرة من الاولياء كما زعمه بعض العلماء نعم هى مستبعدةو 
الاستبعاد لايقتضى نفيها. و تنقل التلىب أعنى الروح عبارة عنانتقاله منالمرتبة الاعلى الى 
المرتبة الادنى وقد ينتقلالى أدنىجميع المراتب ويستمر فيه وهو أسفل السافلينفيكون يمد 
الفراق مناليدن من الخاسرين أعاذنا الله منه . 

| ( ولولا أنكم تذ نبون فتستغفرو نالل لخلق الله خْلَعَاً حتى يذ نبوا ثم يستغفر وا|اللهفيغفر [الله] 
لهم ) الاستغفار طلب غفران الذنوب وسترها والتجاوز عنها و هو سيب للرجوع الىال<ق 
#كلام الشارح من قولهينبغى أن يعلمالى قوله بعض العلماء فىمر]ة العقول وذلك لنفاسته 
واشتما لهعلىاصول شريفةهىغاية خلق الا سانومنتهىا لمقاصدفىارسالالانبياءوا نز الا لكتبو 
لعمرى انكتاب الايمانوالكفر أنفس مافى الكافى|لشريف لانه الغرض الاقصىوهذ|الحديث 
من أعلاق النفائس يبين به سر السعادة وان مقامات السائرين الىالله و منازلهمغيرمتناهية 
وتفاضل الناس بالحصول على تلك المراتب وكلها أعلى و أشرف من العدالة الشرعية التى 
هى مرتبة واحدة و تلك المقامات غير متناهية لا يمكن |حصاوٌها ولو أراد أحد تقسيم 
الناس بحسب الاحكام الدنيوية قسمهم أولا الى قسمين مسلموكافر' والمسلمالى أهل الولايةو 
المخالف. وأهل الولاية الى العادل والفاسق ولكن اذا أراد تقسيمهم بحسب أحكام الاخرة 
فلايجوز الاكتفاء بذلك بليجب أن ينظر الى -الات النفوس فى الحقيقة والواقعوالءمدة 
فيه أن الانسان اما أن يكون مادياً قائلايآن الموجود منحصص فى هذه الم<سوسات وليس 
وراء المحسوس شىء واما أن يكون مومناً بالغيب والاخرة يقّيئاً أو بحسب الاحتمالوهذا 
أول الاعتناء يماوراء المحسوسات فالمادى منثمر فى الدنيا بعيد عنالله تعالى « يعلمون 
ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم عن الاخرهمغافلون» وهؤلاء أخس أفراد الانسان وأماالذين 
يؤمنون بالغيب فيرجى الخير منهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن والكفار منهم مشر كون و متهم 
موحذون ويرجى من كل منهم الايمان و اما المتفس فى الدنيا فسواء عليه ءأ نذرتهمأملم 
تتذرهملايؤمنون. والمؤمنونعلىدرجات شتئغيرمتناهية على حسي تقديرهم للغيب الذى امنوابه 
فكلمنكاناعتناؤه بالغيب أشد واعراضه عن الدنيا ابلغ وأكثر كان متامه أعلىوأشرف و 
الئالله تعالىأقرب. والسلوك الىالله تعالى عبارة عن أعمال يوجب تنزيه القلبعنالشهوات 
والاوهام والرذائل الخلقية بالتدريج شيئًاً بعد شىء د رذيلة بعدرذيلة حتى يصل الى مقام* 


ّ تويوا ل 8 
ب الحسين بن غل» عن فعا بن عل عن الوشاء ٠‏ عن عل بن حمران قال: 
57 أيا عبد الله عَلتَمٌ عن الوسوسة و إن 5-01 ( فقال : لاشيء فمها ' تقول : لا 


و سلوك سييله لان الذنوب اغلال للسائرين اليه دو موانع للطالبين له و لذلك قال عزوجل 
عاتويزااهم العتفال آن يراق بالتوبة الدزم على عدم الاننات بالدتوت فيقا بون من مسن 
بعد الاستغفار عما مضىوفيه تسلية للمذنبين و بشارة للتائبين واشارةالىأنالحكمةالبالغة(١)‏ 
تعتفى وجود هذا النوع من الخلق لتكون مظهر الرحمة و أن المؤمن لابد أن يكو ندائماً 
بين هذين الوصفين و أن يكون مراقباً لاحوالهالماضية والاتية فيتدارك مافات و يستعدالما 
هو آت والله هو الموفق للخيرات . 

قوله (قال سألت أباعبدالله «دع» عن الوسوسة وان كثرت فتال لاشىء فيهاتقوللااله 
الاالله) الوسوسة حديث النفس مثل من خلقالله:ووأين هو؛ وكيفهوومتى؟هو:يخطر ذلك فى 
#ديليق به فان رفضحبالد نياوتمح<ضفى عالمالغيب ب<يث لوا نكشف النطاء ماازداديقيناً أو 
قارب ذلك المقام ناسب أن يصافحالملائكة و يمشى على الماء ويظهر منه الكرامات و اما 
مراتب العدالة فى اله فكل منها فىعرض الاخرى ممكن الحصول لجميع الناسبالسهولة 
فيتجنب المحرماتو الشبهات و يأتى بالنوافل بقدرمايمكن ولكثير من مدعىالتصوف تمحلات 
فى توجيه رغبتهم فى الدنيا و تكاليهم عليها يعلم منها كذبهم وعدم معرفتهم يمتصد الدين 
الشريف فىالسلوك والهادىهوالله. وأهم مايدل عليه هذا الحديث أن السلوك الىاللهومراتبه 
<ق مطلوب فى الشرع و ليس كما يظن أهل الظاهر وقد مر فى الصفحةم١‏ من المجلديه 
ما يؤيه كلام الشارح هنا . 

)١(‏ قوله داشارةالى أن الحكمة البالغة» لكن ارادة المعاصى بالعرض لا بالذات 
فانه تعالى أراد أن يكون الانسان مختاراً فى فعله وأن لايجبره علمى الطاعة ولازمالاختيار 
وجود جماعة عاصية كسلطان لادرى المصلحة فى أجبار رعا ياه غل ى شىء فان الاجباد برقع 
نشاط العمل و يقل ارتفاع اليلاد فيتر كهم و ما يفعلون الا أنه يعاقب من خ ارتكب فساداً 
و فتنة د لازم تخيير الرعايا و حريتهم أن يرتكب بعضهم بعض القبائح لكن قهرهم يوجب 
ضرراً أشد فيختارأقل الضررين والقبائح ليست مطلوية له الا بالعرض لضرورةحريةالناس 
د اختيارهم. (ش) 


م1 كتابالايمانوا لكفر ح ٠١‏ 
إله إلا الله . 
؟- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن| بن بيعمير .عن جمي لبن دد اجء عن أبسي 
عمدالله يلتق قال: قلت له: إِنْه يقع في قلي أ عظيم: فقال: قل: لاإله ل لله , 


قال جميل : فكلما وقع في قلبي شيء قلت: لاإله إلا الله ٠‏ فيذهب عي . 


القلب منغير قصد ولاعتد ولاتكلم به لقصدالترويج والتشهير وديما يفرق بينهما بأ نالوسوسة 
| كدمثلاان <+طر ببالكالنظر الى امرأة فهوحديث|النفس وان حصلتالرغية وح ركتكالشهوة 
فهوالوسوسة ولاشىء فيهما ومن أراد دفعكراعة ذلك وطرد الخبيث عن نفسه فليمل لااله الا 
الله أوليقل آمنابالله و برسوله ولا<ول ولاقوة الاباله أو ليذكرالله وحده.ء أمره بالتوحيد 
لوجوه الاول أن لايأتيه الموت وهو علىتلك الحالء الثانى نفى ماالتّى فى نفسه من أن للاله 
الها آخرحيث صرح بان الاله واحد ليس الاهوء الثالث أن تلكالكلمة تطردالخبيث وتدفعه 
عن قائلها ولذلك يلقن المحتضر بهاء الرابع افادتها أن سلسلة الممكنات منتهية اليه فلا 
يكون له موجدء الخامس أن مناتصف يجميع صفات الكمال لايتصف بالمخلوقيةوالاحتياج, 

السادس أنه لوكان لدالهلزمالدورأوالتلسلفوجبحص الالوهية فىواحد ومثل هذا الحديث 
روى العامة عنالنيى دصر,» قال «انالله تجاوزلى عن أمتى ماحدثتبهأنفسهم مالم تتكلم بدأو 
تعمل به» قال بعضهمقال «دع» هذا بعد نزول النسخ أوالتخفيف لدَوله تعالى دقان تبدوا مافى 
أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله» فقال بع ضالصحاية من يطيق هذا؛ فتّال: أتريدون أن 
تقولوا كماقال بنواسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعناء فتالواء فأنزل الله التخفيف 
بقوله دلايكلف الله نفساً الاوسعها الاية» فال دع» كالمبين والمفصل لجملتها: ان الله تجاوز 
لىالى آخره فيين لهم مارفع عنهم ممالايطيتونه وهو حديثالنفوس فأعلمهم أذله سبحانهأن 
يكلفهم مايعلم أنه يشقعليهم معاناته بِمَمَنَضصَْى عدله وعدله حسن:؛ ثم خففعنهم برفعما يعجزون 
عله اظهاراً لفضلهوا لفضل عليهما حسن» والمراد بحديثالنفسالمعفو عنه ما لايدخل تحت كسب 
العبد منالخواطر أولا والفكر فيمايخطر للنفس ثانياً ذيتأمله ويتحدثهل يعمله أم لافهذا 

معفوالى أن يترجح فى القلب الفعل أوالترك فيهم بهفان كان خيرأكتب له حسنة وانكان شرا 
لميكتب قاذاقوى الهم صارنية فيغر مالقلب وينوى فمنهنا يتحدّق كسبه وفعله فتقعالموٌ اخذة 

والمحاسية لقوله تعالى «دولكن يؤُاخذكم بماكسبت قلوبكم» ثم استدركدع» بعد ذكر ماعفى 

عنه ما يحاسب عليه قمَال: مالم تنكام به وهو عمل اللسان اوتعمل به وهو عم لالْقَلب و كسيدد 

هوغرمه ونيته وأفمال الجوارح والاركان فهذا مالم يعف عنه وان جازالعفو عنه بعداثياته و 

اله حاسيةعليهؤ غلا كماروى أن اللهتءا لىيةول للحا فظين : دو اذاهم عبدى بسيئةفلاتكتبوها عليه فانعملها 


ص 5 باب لوسوسة و دلوت 0 اك 


- ا ا عن عل بن 1 ٠‏ عن ار 2 قال: 2 0 إلى 
التبي عبطب فقال: يا رسو لالله هلكت, فال له تلت : أتاك الخبيث فقال لك: من 
خلقك؟ فقلت: الله" فقال لك: أ" من < خلقه؟ فقال: إي والّذي بعك بالحق” لكان 
كذاء فقال رسو لالله 0 ذاك والله محض إلا .يمان؛ قال ابنأ بي عمير : نون فك 
بذلك عبدالر“حمن بن الحجاج فقال: حدتثني أبي؛ عن أبيعبد هعتم أن“رسولالله 
يبو إنما عنى بقولده هذا والله محض الا يمان » خوفه أن يكون قد هلك حيث 
عرض له ذلك في قلبه. 

؟ عدةة” من أصحا بناء عن سبل بن زياد و غلبن يحبى؛ عن أحمد بنع <ميعاً 
عن علي بن موزياد قال: كتب دجل" إلى أب جعفر يليم يشكو إليه .مأ يخطرعلى 
باله. فأجابه في بعض كلامه : إن الله عزتوجل” إنشاءثبّتك فلايجعللا بليسعليك 
طريقاً ؛ قدشكى قوم إلى النبي” يلما يعرض لبملان تبهوي بهم الريح أويقطعوا 
أحب” إليبم من أن يتكلموا به فقال رسول الله مَيللْعٌ أتجدون ذلك قالوا نعم 
فقال: والّذي نفسي بيده إن" ذلك لصريح الا يمان؛ فا ذا وجدتموه فقولوا: آمنا 


فا كتبوهاو [ خذهأواغفر» وقولههع»د ان الله تجاوز لى» يشعر بفذيلته فا ن اللهتعا لى <ددفى<قامته 

بهذا المفو دون من قبله منالانبياء كماخصه بقوله:«نصرت بالرعب وأحلت لى الغنائم ولم 
يحل لاحد قبلى ونصرت بالصبا»الى غيرذلك مما كرمة انتهى كلامة. 

قوله (ذقال يارسولالله هلكت)قالذلك لظنه أنه مكلف بالتحفظ من الخطرات ودفعها 
شاق عليه و ذلك اشارة الى خوف الهلاكت كما دل عليه ما بعده أى خوفك من الهلاك 
لاجلتلك المخاطرة محض الايمان ضرورة ان الكافر لايخاف من هذه ولا من أعظم منها 
ولا يخبر. يهلاكه . 

قوله (كتب رجل الى أبىجعفردع» يشكواليهلمماً يخطر على باله الخ) اللمم بفتحتين 
مقاربة الذنب و قيل هوالصفائر من الذنوب وهو أيضاً طرف منّالجنون يلم بهالانسان و 
انماجعل الوسوسةلمماأى ذنياً صغيراً لزعمهأنها من صفائر الذنوب أولانها قدتؤولالى ذنب 
والافهىليست من الذنوب والهوى السقوط هنأعلى الىأسفل وفعله منباب ضرب ومنه قوله 
تعالى دأو تهوى بهالريح فىمكان سحيق» أى بعيد والباء فى بهم للتعدية وهم جعلوا التكلم 
باللمم واظهاره أشدعليهم من أن يسقطهم الى يا لىمكانعميق أومن أن تقطع أعضاوهم استقباحاً 
لشأنه واستعظاماً لامره لانه محال فىحقه تعالى وكفر به, والاستفهام فى قوله ه أتجدون 


-140- كتاب الايمانوا لكفر ج١٠‏ 


بالله ورسوله ولاحول ولاقو“ة إلا بالله 8 
5 ىم ع ع 

6 عد ه من أصحايناء عن احمدبن عل بن خالد, عن إسماعيل بن حل عن ص 
ابن بكربن جناح' عن زكر يابن علء عن أبي اليسع داود الا بزادي . عن حمران 
عن أبي حعفر تَلتَههُ قال:إنترحلا أتى دسو ل عطي فقال: يا رسو ل الله | ني نافقت 
فقال: و الله ما نافقت ولو نافقت ما أتيتني؛ تُعلمني ما الذي رابك ؟ أظن العدو” 
الحاضر أتاك فقال لك: من خلقك؟ فقلت: ألله خلقني: فقال لك : من خلق الله ؟ 
قال: إي والذي بعثك بالحق” لكان كذاء فقال: إن” الشيطان أتا كممنقبلالا عمال 
فلم يقو عليكم فنا كم من هذا الوحه ل لم 0 فاذا كان كذلك فليذ كدر 
أحد كم الله وده . 

با بالاعتراف بالذنوب والندم عليها 

2-5 علي بن! بر أهيم؛ عن اكه عن ابن أبيعمير, عن علي" الاأحمسي" غ٠‏ عن 
أبي جعفر 000 قال: والله ما شحو من الذ" نب إلا" من أ ة به قال: وقال 0 
م 5 كفن بأ لدم توية. 
ذلك» على حقيقتهأد للتعجب أوالتقرير: و لفظة ذلك فى الموضعين أشارة الى الاستعظام أو 
الخوف المفهومين من سياق ا لكلام. وصريح الايمان خالصه ولو جعل اشارة الىاللمم لورد 
أنالايمان يمين واللمم شك أو قريب مئة فلايكون اللهم هن الايمان فضلا عن أن يكونمن 
ص دعحة ١‏ 5 يمكن أن يدفع ذلك أن الشيطان أذايئس هن كفر من صح ايما ك دمن الاتيان 
4 من جهةالاعما ل قصده بالوسوسةليشغل قليه يعدد يث | لنفس وليؤذيه يذلك فاذا سبب الوسوسةهو 
محض الايمان و صريحه قصح أن الوسوسةصريح الايمان بخلافا لكافر والثاك وضعيف الا.مان 
فانه يأتيهم من أى وجه أراد. و يدل على هذا التوجيه حديث آخر الباب .. 

قوله (والله م ينجو من الذنب الامن أقر به ( أى ماينجو مئة قطعاً أو استحقاقاً 
الامنأقر به وأما غيره ففىمشيئةالله أنشاء عذيه وانشاء عفى عنه فلاينافى الحصص. 

(قال و:قال أبوجعشر دع» كفى بالندم كوبة ) ندم على مأ فعل ندم و ندامة ذهو 
نادم اذا حزن أو فعل شيئاً ثم كرهه واعلم أناله تعالى خلق التلب قابلا للخاطرات 
ةو الخاكر اك الترئيس والاال من "الملك والقافة سن العيطان ته الثائية 141 ادرت 
فى القلب حصل شوق الى الذنب وهو يوجب العم عليه والءزم ووجب تحرك القدرة و 


القوة اليه وتحرك التدرة يوجبتحرك الاعضاءوا لجوارح أليه فيصدر منها الذنبواذا أخذت 


عدج من ا عن أحمدبن عّدء عن ابن فضالء عمسن عن 
أبيجعفر يلتاقم قال: لاوالله ماأرادالله تعالى من الدّاس إلا" خصلتينْ : أن يقروا له 
بالنعم فيزيدهم و يالذ نوب فيغفرها لهم . 

و5 علي بن ]بر أهيم» عن أبنة عن عمر [د ابن عثمان؛ عن بعض أحيخا نه 
عن أبيعبد الل يلعا قال: سمعته يقول: إن" الر“حل ليذنتب الذءنب فمدخله الله به 
الجنّة. قلت: يدخلدالله بالذكنب الجنة ؟ قال: نعم إِنّْه ليذب فلايزال منه خائفاً 
ماقناً لنفسه فير<مدالله فيدخله الجئة . 

5- غلبن «حدى؛ عن أحمدبن عُلء عن غلبن سئان:؛ عن معاويةبن عمتارقال: 
سمعت أباعيد الله 2 يقول: إِنْه والله ما خرج عبد من ذنبت با صرار وماخرج عبد 
بيده العناية الازلية و أثرت فيه الخاطرات الحنة وحصل له علم بان الذنوب سموم 
مهلكة حصل له شوق الى قرب المبدء و الرجوع اليه وزال عنه الشوق الى الذنب 
فيحصل له ندامة عما كان فيه وهو المسمى بالتوبة فاذا زال الشوق الى الذنب و حصل له 
الندامة زال العزم عليه ومتى ذالالعزم ذال تحر المَوة فيزولتحرك الاعشاءلانالمسبيات 
تزول بزوال أسبابها كمايشعر بدقول أميرالمؤمنين دع» فى هذاالياب «١‏ ان الندمعلىالذنب 
يدعو الى تركه» فمعنى قوله دع» دكفى بالندم توبة» أنه اذاحصل الندم حصل التوبة و 
الرجوع الىالله تعالى بالاقلاع عن الذنوب والخروج مئه لانه أصل له وسيب مؤٌداليه ولم 
يرد أن مجرد التوبة من دون كف النفس عن الذنوب كاف فى الرجوع اليه اذليس مجرد. 
ذلك توبة و ندامة بل هو شبيه بالاستهزاء ٠‏ نعم الندامة المفضية الىترك|لذْنوب:وبة و ان 
لم يستغفرمنه. قو له( ءن! بىجعفر دع» قال :لاو اللهما أر اد الله :ما لىمن النا سالاخصلتين أن يقر داله 
بالنعم فيزيدهمويالذنوبفينفرها لهم) المراد بالاقرار بالنعم معرقة المثعم وقدر نعمتدواأنها' 
منه تفطلا وهى شكر والشكر يوجب الزيادة و بالاقرار بالذنوب الاقزار بهامجملاومفصلاد 
هو ندامة منها والندامة توبة والتوبة توجب ؤفران الذنوب , و لعل الحصر حَمَيتى لان 
كل ماأرادالله من الئاس فهو داخل فى الخصلتين . 

قوله (قال نعم أنهليذنب فلايزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه فير <مهالله فيد خله الجنة ) 
دل على أندوام الخوف والممّت يمعنى تحقتهما كلما خطر الذنب بياله سبب للرحمة لانه 
بالخوف اعترف بعظمة الرب و قبح مخالفته و بالمقت اعترف بذنيه و تقصيره وكل واد 


سيب تام للرحمة. قو له(ما خرجعيدمن دنب يباصرار وما خرج عمد هن ذنب بأقرآر)الاصرار 


من ذنب إلا با قراد . 

ه. الحسين بن عل ؛ عن عدبن عمران بن الحجتاج السبيعي » | عن عد بن 
وليد | عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله ايم قال: سمعته يقول: من أذنيِ ذنباً 
فعلم أن"الله مطلع عليه إنشاء عذبه وإنشاء غفر لهغفر له و إن لم يستغفر. 

0 من كان عن أحمدبن عدىين خالد. عن عٌدبن علي" ٠‏ عن عبد 
ال ر“حمنبن عٌّدبن أبيهاشم ؛ عن عنيسة العابد, عن أبي عبدالله يَيَلهُ قال: إن" الله 
يحسِة العبد أن يطلب إليدفي الجرم العظيم ويبغض العبد أنيستخف” با لجرماليسير. 

عل بن يحبىء عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن إسماعيلين سهل؛ عن حماد 
عن دبعي" » عن أبيعبد الله تقض قال: قال أمير المؤمنين صلواتالله عليه : إن" الندم 
على الشر” يدعو إلى 5 


اما فعلى وهو المواظبة على نوع ذلك الذنب أوعلى نوع آخر أوحكمى وهو العزم على 
فعله ثانياً وان لم يفعل كماصرح به الشهيد فى شرح اللمعة ٠‏ والغرض الاصلى منه لازمه 
وهو الوعيد بوخامة العاقية وشدة العدّوبة والا فمصْمو نه ظاهى. وليس الحصر «النسبةاليهلانه 
حقيقى اذالخروج على سبيل القطع والاستحماق لايحصل الا بالاقرار . 

قوله(من أذنب ذنباً فعلم انالله مطلععليه_الخ) لعل الوجه أن ذلك اقراربالذنب 
وبأته معصية للخااق العالم المطلع القادر على جميع الاشياء و اعتراف بالعجن والتقصير 
و كل ذلك سيب للمغفرة كالتوبة والندامة وترك الذنوب الا أن هذاالسيب أعظم منالاول. 

قوله (كال انالله يحب العيد أن يطلب اليه فى الجرم العظيم ويبغض العيد أن 
يستخف بالجرم اليسير ) يتحقق هذا الطلب بدوام الحسرة والتضرع ٠‏ و منشاؤه العلم يقبح 
المعصية والمخالفة » و ثمرته تنور القلب ومحبةالرب والمراد بالاستخفاف بالجرم اليسير 
عدم الاعتناء به والاصرار عليه و ذلك استخفاف ,الله و بالشريعة و صاحبها فمن أجل ذلك 
يستحق البغض من الله و سلب رحمته بخلاف من لجأ الى الله و طلب المغفرة فى الذندب 
العظيم فأن فيه تقبيحاً للذنب و تعظيماً للرب وتعييراً للنفس و كل ذلك موجب لان يحبسه 
لله و يفيض عليه رحمته . ظ 

قوئه ( ان الندم على الشى يدعو الى تركه ) قالتادم الفاعل لمش ليس تادماً فى 
الحيقة ولا يبعد أن يستفاد منه أن التوبة فى الك هى التىتدعو الي ترك الذنو ب كلها 
كماهومذهب بعضالاصحاب. 


ثٌّ 5 0 
اا ارات انين او لقي مع د 0 5 شاكام 


4- غل بن حمى» عن 0 | لحسين الد“قاق؛ عن عبد الله بن عٌدء عن أحيديه 
عمر, عنزيدا لقنات: عن أبان بن تغلب قال: سمءت أباعمد الله لتم يقول: مامن عبد 
أذنب ذنباً فندم عليه إلا" غفر الله له قبل أنيستغفى؛ ومامنعيدأ نعم اللفعليه نعمة فعرف 
كا من عندالله ل غفر الله له قبل أن يعحمده ١‏ 

( باب ستر الذنوب » 

'ل عدا ة من أصحابناء عن أحمدبن عبن خالد , عن عبن على" ٠‏ عن 
العئاس مولى ال رضَاتَئَق قال: سمعته عَلتَكمُ يقول : المستتر بالحسنة يعدل سبعين 
حسئة؛ والمذيع بالسيئئة مخذول" والمستتر بالسيائة مغفور” له. 

؟- عبن يحيى؛ عن عٌدبن صندل؛ عن ياسرء عن اليسع بن <مزة ٠‏ عن 
ال رأَضَائًاتم قال: قالرسولاللَهعَطيُو: المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة و المذيع 


با لسيدئة محدو ل و سور بها مغهو 5 له. 


9 0 5 3 
ا عل بن اعحيى ) عن احمدبن عل عن علي بن دل يل عن حممل بن 2 اجء 


000 قوله ( ما من عبد أذنب ذنباً فندم عليه الا غفرالله له قبل أن يستغفر ) الندمةفعل 
القلب والاستنفار ذم لاللسانو الاول اشرففلذالهتأثير بدون الثانى ولاتأثير للثانى بدونه. 
قوله ( وما من عبدأنعم الله عليه نعمة ‏ الخ ) ايصال كل مرغوب و دقع كل 
مكرؤه نعمة د يذهم منه أن الحمد القلبى أشرف من الحمد اللسانى و أن الحمد و غيره 
من العبادات التلبية والبدنية سيب للمغفرة كما يدل عليه أيضاً قوله تعالى « ان الحسنات 
هين الديثات + قوقة( الس بالعسنة ندل سين عيتة)أى مدل عكتسيين جدكة 
دل على أن الحسنة فى السر أفضل لبعده من الرياء والسمعة ٠‏ و قد استثنى اظهار الصدقة 
لدفع التهمة أو لاسوة الغير به أو لنحوذلك . 
(والمذيع بالسيئة مخذول ) لان فى اذاعتها استخفاف بالدين و استهانة يالذب و 
تبحج بهو استحسان له و ترويج له بين العوام وهتك لما ستر الله علية بفضله و كل ذلك 
مذموم عقّلا و نقلا حتّى أنه يقرب من الكفر . 
( والمستتى بالسيئة بهامغفور له ) لاناستتارها نوع من الاقرار بقيحه د قبح فاعله و 


تقصيره فى تعظيم الرب وقد مر أن المقر مغفور له . 


-154- كتاب الايمانوالكفر ج١٠‏ 


عن زرارة. عن احدهيا 0 قال: إن" الله تاركو تعالى جعل لاأدم في ذر يته من 
هو بحسنة ولم يعملها 551 له حسنة و من هه" بحسئة و عملها كتدت لهبيا عشراً و 
من هم" بسيئة و لم يعملها لم تكتب عليه | سيئئة | و من هم بها و عملها كتبت 

ات ا من اما نا عن أحمدبن أبعبد الله 5 عن عدّمان بن عسى ٠‏ عن 
سماعة بن ههران؛ عن أبي بصيرء عن أبيعبدالْهثَليَم قال: إنة المؤمن ليب,ة بالحسنة 
ولايعءمل بها فتكتب لدحسئة و إن هوعملها “كنك له عشر حسنات؛ و إن" المؤمن 
و بالسيئة أن يعملها فلايعملها فلاتكتبعليه . 

"' عنة, ع على دن حفص العوسي؛ء نعلي بن السائح»عنعبد الله بن موسى بن 
حجعفر؛ عن أبية قال: سألتدعن| لملكينهل يعلمان بالذكنب إذا أرادا لعيد أن عله أو 
الحسنة؟ فقال: ديح الكنيف وريح الطيب سواء ؛ قلت: لا؛ قال: إن” العبد إذاهي” 
أ أحسئة احرج ا ط ال ن ببحم فقال: : صاحب اليمين لصاحب الثمال: : قم فا تدقد 


قوله ( قالانالله تبارك وتعالى جعل لادم فى ذريته من هم بحسنةولم يعملها كتبت 

له حسنة ‏ الخ ) تفصيل المقام أن ما فى النفس ثلاثة أقسام الاول الخطرات التى لاتقصدولا 
تقتص وقد مر فيما قبل أنه لاموًا خذة بها ولاخلاف فيه بينالامة؛ الثانى الهم و هو حديث 
النفساختياراً ان تفعل ما يوافقها أو يخالئها أو أن لاتفعل فان كان ذلك حسنة كتبت له 
حسنة واحدة فان فعلها كتبت له عشر حسنات وان كان سيئة لم تكتب عليه و ان فعلها 
كتبت عليه سيئة واحدة كل ذلك متّتضى أحاديثك هذا الباب ولاخلاف فيه أيضاً 
بين الامة الا أن بعض العامة صرح بأن هذه الكرامة مختصة يهذه الامة وظاهرهذا 
' الحديث أنها فى الامم السايقة أيضاً الثالث العزم و هو التصميم و توطين النفس على الفمل 
أوالتركوقدا <+تلفوافيه فقالكثير من الاصحاب أنه لايوٌاخذ به )١(‏ لظاهصر هذه الاحاديث 
د قالأكثر العامة والمتكلمين والمتحدثين ومنهم القاضى أنهيوًا خذيه لكن بسيئة العزم لابسيئة 
المعزوم عليه لانهالم تفعل فان فعلتكتيت سيئة ثانية لةولهتعالى:دانالذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمئوالهم عذاب اليم » وقوله « اجتنيوا كثيراً من الظن » ولكثرةالاخبار 
الدالة على حرمة الحسد واحتتار الناس وارادة المكروه بهم وحملوا الاحاديث الدالةعلى 

عدم المؤٌاخذة علىالهم؛ و المنكرون أجا بواعن الارئين بانهما مخصصتان باظهار الفاحشة 


)1( قوله 0 داف دن الاصحاب أنه لابوا خذيه 6« هدامن فردع مسئلة التجرى 
شرح اصولالكافى -9- 


15 ياب من ل ب احسنة أو السيئة يد 6 و -١56-‏ 


٠ ىو‎ ٠ ٠ 9٠ ٠ ٠ ٠ و‎ ٠ ٠ يو‎ ٠ ٠ إى لي‎ 9 9 


والمظنون كما هو الظاهصر من سياقهما . و عن الثالث ان العزم المختلف فيه ماله صورة 

فى الخارج كالزنا و شرب الخمرء و أما مالا صورة له فى الخارج كالاعتقادات و خبائث 
النفى مثل الحسد و غيره فليس من صور محل الخلاف فلاحجة فيه على ما نحن فيه؛ و أمأ 
احتار الناس و ارادة المكرده بهم فاظهارهما حرام يِوْاخذ به ولانزاع فيه و بدونه أول 
المسئلة والحق أنها محل اشكال, ثم الظاهر أنه لافرق فى قوله ه و من هم بسيئة ولم يعملها 
لم يكتب عليه » بين أن يعملها خوفاً من الله أو خوفاً من الناسوصوناً لعرضه و يدل على 
التعميم أيضاً روايات اخر فقول منقال التعميم لاوجه له و أن عشر أمدّال الحسنةمذمونة 
البنة الدلالة نفن القرآن علية:و آن الال قن يشاعف لمن يهاء ال اسببياقة شف كنا 
#والبحث فيه منثلاثة وجوه: الاول على طريقة الفتّهاء والثانىعلىطريتة| لمتكلمينوالثالث 
على طريقة أهل الحديثو لكل واحد هؤلاء الاعلام غرض فى البحث يخالف غر ضالاخرين 
اما على طريتّة الفتهاءففرضهم ترتب احكام الفعل على التصد أو عدم ترتيه ولاينيغىالتأمل 
فى عدم ترتب الاحكام الدنيوية عليه متلا من قصد الزنا و عزم عليه لايحد حد الزنا لان 
الحد ثابت على من زنىبالفعل لاعلى من قصده ولايحرم عليه أم من قصدالزنا بها اوبنتها 
و كذلك من عزم شرب الخمر لايضرب الحد وان شرب ماء ظئة خمرا والقاصد لسرقةمال 
الغير لايقطع اذاتبين أنه أخذ مال نفسه ولايحرم اخت غلام قصد ايقابه عليه أبدا ولا ذات 
البعل أن قصد الزنا بها وأما الحكم بفسقّه وزوال عدالته و عدم قيول شهادته و الصللوة 
خلفه بالعزم الخالىعن الفعل فمبنى علىكون العزم معصية بنفسه وبالجملة لايئرتب حكم 
الزنا على قصد الرنا قطعا ؛ نعم ان قلنا يكون العزم معصية بنفسه لابانه سيب ينجى السى 
المعصية فلاريب فى فس قالقاصد وقد قالالله تعالى دان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوهيحاسبكم 
به الله» وقال تعالى دا نالسمع والبصير والفؤٌاد كل اولئك كان عنه مس_ؤلا » ولا ريب ان 
العزم من الافعال الاختيارية للقلب يصح أن يكون مورداً للتكليف بنفسه وقال تعالىددلكن 
يوَاخذكم بما كسبتقلو بكم». أما على طريقة. المتكلمين فاستحوّاق العقاب. على قصد المعصية 
ثابت عملا أذلاديب فى انه قبيح ولكن لوفرض أن عقاب نفس المعصية شىء غير عاب العزم 
عليها ثبت استحقاق عقاب العزم لاعقا بالمعصية وهذا خارج عن غرضنا . 

وأما أهل الحديث ففرضهم النظر فى كل حديث ورد فى هذا المعنى و ابداء وجه 
الجمع بينها ان أوهم ظاهرها|لمنافاة . ووجه التأويل فيها ان خالفت أصلا من أصول 
الذعب مكلا من اهم بنيكة ول وشلها ليكب عليه يناقن. اضر الآيات النابتة قتثان. “ان 
الايات تدل على الاستحتاق والرداية على الثفضل بالعفو أويمالالموٌاخَذة والسؤال أعمه 


-1432- كتاب الايمانوا لكفر ج١١‏ 
هم بالحسنة فا ذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها له وإذاهم” بالسيئئة 
جاء فى بعض الاخيار والى ما لايأخذه <سابكما قال تعالىدا نما يوفى الصايرون أجرهم 
بغير حساب» بقّىهنا شىء و هو أنه سألنى بعض الافاضل عن وجه الجمع بين أحاديث هذا 
الباب و بين مامر فىبابالئيةعنالصادق «دع» قال «انما خلد أهل النار فى النار لان نياتهم 
كانت فى الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا للها بدأوا نما خلد أهل| لجنةفى| لجنة لان نياتهمكا نت 
فى الدنيا أن لوبمّوا فيها أن يطيعو الله أبداًفبالنيات خلد دؤلاء و هؤلاء ثم تلاقولهتعالى 
دقل كل يعمل على شا كلته» قال على نيته» فانه دل أحدهما على الموّاخذة بالنية و دل 
الاخر على عدم الموٌاخذةيهاء قلت له لامنافاة بينهما اذدل أحدهما على عدم الموؤاخذة 
بنية المعصية اذا لم يفعلها و دل الاخر على المؤاخذة بنية المعصية اذا فعلها فان المنوى 
كالكفر و استمراره مثلا موجود فى الخارح فهذه النية ليست داخلة فى النية بالسيئةالتى 
لم يعملها ؛ ثم قالكم.اأنالمعصيةليست سبياً للخلود على مايفهممنالحديث|لمذكور لكونها 
فىوزمان ٠حصور‏ منقطع هومدة العم ركذلك نيتها لانها تنقطع أيضاً عندا نقطاع العمر لدلالة 
الايات والروايات على ندامة العاصى عندالموت ومشاهدة أحوال الاخرة فينبغى أن يكون 
ناويها فىالنار بتدركونها فىالدنيا لامخلداً فتَلتله أولاان هذه النية موجبةللخلود لدلالة 
الحديث عليه بلامعارش فو جبالتسليم والقيول؛ وثانياً أن صاحبها فىهذه الدنيا التىهىدار 
التكليف لم يفءل شيئاً يوجب نجاته منالنار وندامته بعدالموت لاتنفع لانقطاعزمان! لتكليف 
وثالثاً ان سيب الخلود ليس ذاتالمعصية و نيتها من حيث هى بل هو المعصية ونيتها على 
فرض البقاء أبداً ولاريب فى أنهامدصية أبدية موجبة للخلودا بداً»تأمل تعرف . 
قوله (فاذا فعلهاكن لسأنه قلمه وريقه مداده فاثيتها له) أى ثي تله تلك ال<سنة مع 


4 من العقاب ؛ وأيضاً وردان خلود أهلالنار فيها لان نياتهمكانت على الاستمرارعلىالعصيان 
أن خلدوا فى الدنيا وهذا يثافى نفى العماب على النية فيقال نفى العقاب تفضل على من 
ارتدع بنفسه منأمة محمد «ص» والتفضل لاينافى استحقاق العقاب لان التفضل غير واجب 
ولاريب أن الجمع والتأويل فى امثال هذه الروايات تبرع غير واجب فان لميظهر لناوجه 
أو استبعدنا بعض توجيهاتهم لم يضرنا البتة وقد تكلم .شيخنا المحةق الانصارى ف ىالتجرى 
فى رسائله يمالامزيد عليه وتكلم فيه اتباعه بعده بمايغنينا عن التكرار والاعادةوفيما ذكرنا 
كفاية وزيادة: ويبقى الكلام فى تأثير سوء السريرة أعنى وجود الدواعى القوية فى النفس 
الى المعصية والتحقيق أن العزم غير سوء السريرة لان الانسان قديكون فيه الدواعى الى 
الطاعة أيضاً فان غلب دواعى الخير على داعية الشى لميعزم على العصيان وكذلك ان,كافئتا 
وان غليت داعية الشرعزم على العءصيانةطعاًفليس وجود داءية| لش ركافياًفىاستحماقالعقاب* 


خرج نفسية منتن الريح فيقول صاحبت الثمعال لصاحب اليمين: قف فا نه قد هي" 
الزيادة كمادل عليه الاخبار الائية ويفهم منه انالملائكة أجسام لطيفة كما ذهب اليه أكثر 
المسلمين١١)‏ ثم أذاكان هم ا أسيئة نئئاً جد ريحد | لمقر بون كان نتن السيئة عندهم أشد وأقبحو 
ريعدها لديهم أ بين وأوضح فيا<حسرة للمذنيين عند كشف الغطاء فى تذقر هم من أ نفسهم . 


انعم لايتصل لساحبها الترقى فمعاري كمال والسادة والوصول آلن المر|ات الغاليةالنى 
هى فوق مرتبةالعدالة الا بعلم مواد الفساد من قليه ومحو حب الدنيا والشهوات من نفسه 
ختى خلفن الى مطالية عا العتت ويكلدة -وبعاهدة جيا لاه وجلاله +.رق) 

)١(‏ قوله «أجسام لطيفة كما ذعب اليه أكثر المسلمين » أكثر المسلمين بل أكثر 
التاق بيظلقا: يوعمون اتعضاء الموعوؤاق فى الاتجياء و ]دول لاساء ولا مط يريا لو 
الوجود المجرد حتى أن كثيرأًمنهم كانوا مجسمة يعتقدون تحيزه تعالى فوق العرش وأهل 
العلم والحديث منهم يخلطون بين تبادر المعنى من اللفظ و بين رسوخ المعثى فى الذهن 
قبل اللفظ فيتمسكون بلفظ جاء ورفع مثلا فى قوله تعالىدوجاء د بكدوقوله تعالىدوالعمل 
القالع يرفت» ف الف التدويل قن قوله مال «نزله روح القد على قلبك»عان - جصنيدة 
متعلقات هذاالفعل لان المركوز فى ذهنهم ان كل شىء يتعلق به فعل من الافعال لابد أن 
يكون جسماً وليسمثلهذا التبادرحجةكماينهم العجمى من لفظ الدار أنها مشتملة على صحن 
وحوض و بيوت لانس ذهنه ورسوخ هذا|المعنى فى قليه مع ان الدار فى مكة و كثير من 
البلاد لاتشتمل على صحن ولايتبادر الى ذه نأهله: كذلك يتبادر الىذهنه أن البسى حامض 
قياساً على الحصرم واليسر بالفارسية غوره خرما و الحصرم غوره اتكور وما يتيادر فى 
أمثال هذه الموادد ناش من أنس ذهن المستمع لامن دلالة اللفظ و كون الملائكة أجساماً 
عندهم نأش من دهمهم الغلط لامن الصفات الثابتة لهم فى الادلةالشرعية ولامن ظهور لفظ 
جاء و نزل وكون الملائكة مرئية لبعض الناس دون بعض من غير اعتيار حدة البصر و 
ضعفه يدل على تجردهم ؛ اذلو كانوا جسماً عنصرياً شفافاً جد وجب أن لايبصرهم أحدوان 
كانوا غير شفاى وجب أن يبصرهم كل الناس وأيضاً يدخلون من باب مسدود لامنفذ فيه من 
غير خرق والتيام و يقعدون علىشدق ابن آدم أى علىطرف فمه ولايزا<مون الالتقام والتكلم 
وينزلون مع قطرات الامطار ولايئزاحمون و بعضهم راسخة فى الارضين السفلى اقدامهمد 
شاخصة الى السماواتالعليارؤوسهم من غير خرق للارض ولاللسماء والتداخل محال يا لبديهة 
د بعضهم يدخلون التبور و يسئلون الموتى من غير نيش القبر الى غير ذلك من الصفات 
الثابتة لهمفوق حدالاحصاء وهذايدل على كونهم منغير سنخ هذه الاجسام العنصريةالداخلة 
فى تر كيب المواليد و يطلق عليهم المجرد تارة وأ<ساماً مثالية تارةاخرى وكذلك كلما 


-144- كتاب الايمان والكفر ج١١٠‏ 


' ب اسكة فا ذا عو قعايا كان البنا نه كلمه وريقه كاده وأشيخزا عله اق 

4- عد بن يحيى؛ عن أ<مدبن عبن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن فضيل بن 
عثمان المرادي” قال: سمعت أباعبدالَثَليَمُ يقول: قال رسو لالله ييه : أربع من 
كن فيه لم يبلك علىالله بعدهن” إلا" هالك؛ يهم" العيد بالحسنة فيعملها فا ن هو لم 
يعملها كتبالله له حسنة بحسن نيئته. وإن هو عملها كتبالله لدعشراً. ويهم بالسيئة 
أن يعملها فان لم يعملها لم يُكتب عليه شيء و إن هو عملها حل سبع ساعات و 
قال صاحب ا لحسنات لصاحبالسيئات وهو صاحي الشمال: لاتعجل عسىأن يتبعها 
بحسنة تمحوهاء فا نت الله عزتوجل” يقول: « إن" الحسنات يذهين السيئئات > أو 
الاستغفار فا ن هو قال: «أستغفرالله الّذي لاإله إلا"هو عالم الغيب والشهادة العزيز 
الحكيم الغفور الرتحيم ذوالجلال والا كرام و أتوب إليه» لم يكتب عليه شيء ؛ 
وإن مضت سبع ساعات و لم يتبعها بحسئة و استغفار قال صاحب الحسئات لصاحب 


السئات: اكتبعلى الشقي” المحروم . 


قوئه (قال رسولالله «دصس» أدبع من كن فيه لميهلك علىالله بعدهن الاهالك) لان الله 
تعالى كثر الحسناتو قلل! لسيئات حيث كتب بهم ا لحسنةمع عدم فعلها <سنةومع فعلها عشر <سنات 
ولم يكتبٍبهم سيئة مع عدم فعلها سيئةو كتب معفعلها بعدمضى سبع ساعات يمكن دفعها بحسنة 
أو باستغة_ار سيئة واحدة فلم يهلك معسعة هذه الرحمة الواسعة الا هالك لاخير فيه أصلا 
مستقرق فى|لمعصية متماد فى الغى و الضلالة . 

(وقال صاحب| لحسنات لصاحب السيئات وهو صاحبالشمال لاتعجل عسى أن يتبعها 
بحسنة تمحوها ) قيل انتبعها بحسئة كانتله عشر أمثالهافيةقول صاحباليمين لصاحب الشمال 
واحدة يواحدة ويكتب لهدتسعة وربما يقهم منه أنالمحو قبل كتب السيئة لابعدها و الا فلا 
فائدة فى تأخير الكتابة الا أن يقالالفائدة هى ترك ما هو فىمعرض الزوال والمحو ؛ ثم 
الظاهر أنالحسنئة وان كانت صغيرة ماحية لسيئة قبلها و ان كانت كبيرة ولا بعد فيه نظراً 
الى الرحمة الواسعةوفى نسب ةكتب|لسيئة الى صاحب الشمال و كتب عشر -<سنات الى الله 
بالق اهناو أن 'اكنات المفر .من ياف التففل:: ٠‏ 2 


بد ختلفوا فى جسميته يجب تتبع أ لصفاتالثا بئَةلدهل هىمن صقات الاجسام أومنصفات| لمجردات 


فان أداد القائئل ان الملائكة اجسام لطيفة أىأجسام مثالية فهو صحيح وأن أرادأ نهم جسام 
عنصرية فالصغات المذكورةتا باء..(ش) 


ا 00 ة0ةاااا 0 


ا 0 32 

١‏ عل بن يعحبى ١‏ عن احمد بن عل بن عيسى ) عن الحسنبن محبوب.عنمعاوية 
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| ابن وهب قال : سمعت أ باعمد الله يم دقول: إذا تاب العيد بوبه نصوح-_ا احبدالله 


قوئه (اذاتاب العبد تويةنصوحاً أحبدالله فسترعليه فى الدنيا والاخرة الخ)التوبة 
الرجوع عن الذنب لقبحه ال ىالطاعةفخرجالرجوع عن شر بالخهر مثلا لاضرارهبا لبدنوقد 
يزاد معالعزم على عدم المعاودة اليه وتداركمايمكن أن يتدارك ونال الغزالى التو بةتنتظم 
م نامور ثلاثة علم وحال وعمل أما العام قهواليقين بأنالذنوب سموم مهلكة و<_جاب بين 
العيد ومحبوبه وهذااليقين تثمرحالة ثانيةهىالتألم بفواتالمطلوب والتأسف مر فعلالذ نوب 
ويعبر عن هذه لحالة بالندامة وهى تثمرحالةثالثة هىترك الذنوب فىالحال والعزمعلىعدم 
العوداليها فىالاسّقبال وتدارك مافات فىالماضى من حدّوقالله تعالى مثلالصلاة والصيام و 
الزكاة و ن<وها من<ةوق الناس مثل ردالمال الىصاحيه أووارثه وطلب الابراء فى الغيبة 
وتسليم النفس فىالقصاص الىوليه ليقتص منه اوليعفو عنه ولولم يمكنه ذلككان عليه أنيكثر 
فىالعبادة ليبقى له قدرالكفاية فى القيامة بعدأخذ حموقهم منها وهذهالامور الثلاثة مترتبة 
فى الحصول ويطلقاسم التوبةتارةعلىمجموعهاوتارةعلى| لندموالعزمواخرىعلىال._دموحده 
ويجعل العلمالمقدمة والترككالثمرة فيكون الندم محفوفاً بالطرفين! لطر ف الاول مثمرالندم 
والطر ف الاخرثمر ته كما قا لأميرا لمؤمنينع»دانالندمعلمى ا لشريدعوالىتر كه»ءوتر تبهذ الامور 
غيرمختصة بالتوبة بلانتظامالصبروالشكر والتو كلوالرضاوغير ذلكمن المقامات الديئية 
ينتظم منعلم وحال وعمل وهذه الامور الثلاثة أذاقيس بعضهاالى بعض لاح للناظرين الى 
الظواهر أنالعلوم مطلقاً انماتراد للاحوال والاحوال انماترادللاعمال(١)وأماأهلاليصائر‏ 

)١(‏ قولههوالاحوالانما تراد للاعمال» أهم الامور عند هؤلاء امور الدنيا و الاخرة 
مغفول عنها عندهم وكل شىء عندهم لنظم الدنياوعمرانهاء والدين]يضْأمن نظم الدنياحتى 
لايظلم أحد [حد أ ولايتعدى1 <دعلى! حدولايكون الهر جوالفسادو ينيف ىأ نيز ادعلىعبارةالشارح 
بعد قولهدوالاحوال انما ترادللاعمال» والاعمال العيادية انما تراد لحفظ حدّوق الناس,لان 
من يعتاد العبادات لايتعدى على غيره وال<ق أن الدنيا للاخرة و انما خُلق الناس (يعيدوا 
الله لاليعمرو|الدنياء والدين لعمارة الاخرةأصلا ويالذات وما يتعلق من أحكامه بالدنياأيضاً 
موضوعة لتأمين الناس فى معاشهم حتى ينهي لهم زادالمعاد والمراد بالعلوم كل ما يدعوا 
الى الاخرة لاعلوم الدنيا المنسية للاخرة والا لكان ايقراط و جاليئوس و أمثالهم أفضفل 
عندالله من سلمان و أبىذر لان الطب أفضلعلوم اهل الدنيا. (ش) 


فستر عليه في الدنيا والاآخرة , فقلت : و كيف يستر عليه ؟ قال : ينسي ملكيه ما 
كا عليه من الن نوب و يوحي إلى جوارحه : اكتمي عليه ذنوبه ويوحيإلى بقاع 
الارض| كتمي ماكان يعمل عليك منالذ نوب» فيلقى الله دين يلقاه و لعوتنء زه 
عليه بشيء من اذ نوب. 

؟- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير؛ عن أبي أدُوب الخن"از.عن 
ا مسلم' عن أحدهما 00 فِ قو لالله عن “وحل”: «فمن حاءه موعظةمنر بدفا نتهوى 
فله ما سلف» قال: الموعظة التوبة. 

8 عدةة” من أصحابناء عن أدبن دين خالد؛ عن عبن علي" ؛ عن عبن 
الفضيل؛ عن | بي الصباحالكناني قال: سألت أباعبدالله يتمعن قو لاللاعزتوجل” : « يا 
ناا دين امنوا توبوا إلىالله توية نصوحا» قال: يوب العيد من الذ"نبِثم لا يعود 
فيه قال ين الفضيل: سألت عنها أباالحسن طَليَامُ فقال: يتوب من الذتنب ثم" لا 
وأولواالياب فالامر عندهم بالعكس فانالاءمال عندهم تراد للاحوال والاحوالترادللملوم 
فالافضل العلومثم الاحوال ثم الاعمال, لانكل مرادلغيره كانذلك الغير لامحالة أفضل منه , 
م المراد يكتمان الجوارح وبقاع الارض ذنويه اما نسيانهما كما فىالملكين أوعدمالشهادة 
به والاول أظهر : و يؤيده ماروى دن طرقالعامة أنه تعالى ونسى ايسا جوار<ه و بقاع 
الارض ذنوبه بلريما يقال: أنة تعالى يمحوها عن لوح نفسه أ يضأ ليكمل أستعداده لافاضةا لفيض 
والرحمة عليه دس تفع عنه الانفعال عند لمّاء الرب . 

قوله (قال دكات أباعبداللةدع» عن قو ل الله عزوجل ياأيها الذين آمنواتو بواالىالله 
توية نصوحاقال ووب أ لعيد منالذنب م لايعود ذيه) دل هذا وما بعده على أن التو بةالنصوح 
هى التوية القوية الثابتة التىتمنع صاحيها دهن العود الىالذنب بعدها وهذ| التفسير يؤٌ دده ما 
قيل من أنها توية تنصحصاحيها فيلع عن الذنوب م لايءود اليها أبداً أو تنصح الناس أى 
تدعو الات انوا كلها انلهون: آنارها الحميلة فز تاهيه وقلع تويقخا لق لوعداة 
سبحا نه منقو لهم عسل ناصح اذاكان خالصاً من الشمع بان لاتكون لرياء ولانفاق ولا لخوف 
الثار وقد حكم المحقق فى التجريد بأنالندم على الذنوب خوفاً منالنار ليستوبة. و قيل 
اسناد النصوح الى التوبة من با بالاسنادالمجازى لان لنصح صفة للتائيين أى توبوا توية 
تنصحون بها أنفسكم بان تأتوا بها على أكملالوجوه و أفضل الشرائط حة_ىتكون قالعة 
لاثار الذنوب من القاوب بالكلية 5 ذلك بأذابة النفس بالحسرات ومحو ظلمة السيئات 


لايعود فيه, وآحب العياد إلى اللهتعالى المفتنونالتو ابون . 

4- علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن أبيعمير؛ عن أبي أيُوب» ع نبي بصيرقال: 
قلت لا بيعبدالل تَلتَات: ديا أيها الذين آمنوا توبوا إلىالله توبة نصوحأه قال: هو 
الذتنب الذي لايعود فيه أبداً. قلت: و أُيْنا لميعد؟ فقال: يا أباصّد إن الله يحب من 
عباده المفتن التوءاب . 

ه علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبيعمير؛ عن بعض أصحا بنادفعه قال 
إن" الله ع نوجل" أعطىالتائبين ثلاث خصال لوأعطى خصلة منها جميع أهل السّماوات 
والاارض لتجوابهاقوله عر "وجل": دإن" الله يضة الثوا بن و يحب المتطيزين > 
فمن أحبّهالله لم يعذ به. وقوله: « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 
دبهم ويؤٌمنونبه ويستغفرون للّذين آمنوا دبّنا وسعت كل" شيء رحمة وعلمأفاغفر 


بنور الحسنات قوئه (و أحب العباد الىالله المفتونون التوابون ) أى المفتونون بالذنوب 
التوايون منها ولعل المراد بالمفتون التواب من لايعود الىالذنب بعد التو بةفيكونتاأ كيدا 
لماقبله وكونه احب بالنظرالىمن يتوب(١)ثم‏ يعود ثم يتوب وهكذالا با لنظر الى من لميذنب 
أصلاء و يحتمل أنيرادبها كثيرالتوبة بان يتوبثم يذنب”م يتوبوهكذا وهو أحبممن يتوب 
منالذ نوب كلها تويةواحدة وممن يذنب ذنوبائم يتوب منهاثم يذنب ذنوبا ثم يتوب منها . 

قوله (انالله عزوجل اعطى التائبين ثلاث خدال)الاولى أنه تعالى يحبهم والثا نيةان 
الملائكة المقربين «طلبون المغفرة لهم والثالثة انه عزوجل وعدهم بالامن والرحمة ومعنى 
أنالله يحب التوابين ويحبالمتطهرين انه يجب التوابين عن النجاسات الباطنةوهىالذنوب 
ويحب المتطهرين من النجاسات الظاهرة يالماء وقيل يحب التوابين من الكبائر و يحب 
المتطهرين من الصغائر وقد وصفالله تعالى نفسهفى1 خر الاية يقوله: 

)١(‏ قوله «أحب بالنظرة الى من يتوب» أقول كأنه ناظر الى الغالب لان من لم 
يذنب ذنياً خاصاً ريمأكان امتناعه مئه لعدم العادة والداعى أو لعدم تهيوٌ و سائله أو لشدة 
حيائه و أمثال ذلك بخلاف من ارتكبه مرة أو مرات فان امتناعه للخوف من الله تعالى د 
لادراك قبحه وغلبة عقّله على شهوتة فهو أرسخ فى التتوى و أيعك هن العود الى الذنبوأما 
الذى كان امتناعه من الذنوب من اول الامر حُوفاً من العذاب و امتثالا لامره تعالى فهو 
أقرب ال ىالسعادة وأحب عندالله قطعاً ياتى فىالصفحه 6ه ١فى‏ الحديث؛ة وليس لفظ ا لحديث 
محمولا على العموملانالمعصومينءليهم السلام والمتاريون لهمأحب عندال يقينا . (ش) 


ها كتاب الايمانوالكفر ج١٠‏ 


للّذين تابوا واتتبعوا سبيلك وقبم عذاب الجحيمت ينا وأدخلهم حِنّات عدن الني 

وعدتهم ومن صلح م آبائهم وأزواجهم وذد ياتهم إنك أن العز ين الحكيم و 
قهم السيئات ومن تق السيئاتيومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم» وقوله عن 
وجل”: «والّذين لايدعونمعاللهإلبأ آخر ولايقتلون النّفس التي حر“ءاللهإلا بالحق” 
ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامأت يضاءف له العذاب يوم القيمة و يخلى فيه 
مهانأت إلا" من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سينكاتهم <شنات و كان 
الله غفوراً رحيما » . 

5 عد بن يحيى: عن أحمدبن شّدء عن ابن محبوب؛ عن العلاء؛ عن عد بن. 
مسلم. عن أبيجعفر ملت قال: يا عبن مسلم ذنوب الؤمن إذاتاب منهامغفورة له.. 
فليعملالمؤٌّمنا يستأنف بعدالتوبة والمغفرة, أما والله إِثّهاليست إلا" لاأهلالا يمان 
قلت: فان عاد بعد التوبة والاستغفار من الذ نوب وعاد في التوبة؟! فقال: يا عد بن 
مسلم أترفق العيد المؤّمن يندم على ذنيه ويستغفر منه و يتوب م لايقبلالله توبته, 
قلت: فا نّه فعل ذلكمراراًء يذنب ثم" يتوب ويستغفر | الله |فقال : كأما عادالمؤمن 
بالاستغفار والتوبة عادالله عليه بالمغفرة وإن اللهغفور رحيم » يقبل التوبةويعفو عن 
السينئات: فا يناك أنتقئط المؤمنينمن رحمةالله. 

أبوعلي”" الاأشعرية؛ عن عبن عبدالجيار. عن ابن فضال, عن ثعلية بن 
ميمون:»: عن أي بصيرء عن أبيعبد اَعَتاِمٌ قال: سألته عن قو لالله عن “وحجل”: « إذا 

مسهم طائف من الشيطان تذكتروا فا ذاهم مبصرون» قال: هو العبد يهم بالذةنب 

المذنبين التائبين ومن طريقالعامة « انالله جعل رحمته مائة جزء جزء فىالدثيا والبواقى 
فىالاخرة» فاذاكانت رحمة واحدة فى هذه الدار التىهى دارالاكدار يمع بها من التراحم 
مالايحصى فكيف باليواقى فى دارالقرار . 1 

قوئه (اترى العبد المؤمن يندم على ذنيه و يستغفر منه ويتوب م لايق لالله توبته ) 
الهمزة للانكار و فيه دلالة علىأن التوبة مّردونة بالقبول البتة ويدل عليه أيضأ قول أمير- 
المؤهنين دع» «ماكانالله ليفتح على عبد باب التوبة و يغلق عنه با بالمغفرة» ويدلعليه أيضاً 
ظاهر الايات وقال محيىالدين اليغوى التوبة من الكافر مقطوع يعّبولها واختلف فىقبولها 


ثم 0 فيمسك فذلك قوله: «تذ كروا قا اذاهم مبصرون». 


علي بن إبرأهيم؛ ؛ عن أبية عن ابن أبي عمير عن عمرون | دنه 5 
عبيدة الحذ اء قال: سمعت ا عن متي يقول: إن" “الله تعالى أشدة فرحا بتوبة 


من العاصى فمّيلكذلك و قيل لاينتهىالىالتطع(١)لانالظواهرالتىجاءت‏ بتبولها ليست 

بنص و أنماهى نصوصات معرضة للتأويل وقال عياض قيولها ليس بواجب علىالله تعالىعقلا 
وانما علمناه بالشرع والاجماع خلافا للمعتزلة فى ايجابهم ذلك عقلاعلى أصلهمقى| لتحسين 
والتقبيح؛ ولمااستبعد السائل قبولالتوية بعد نتضهامراراً حذره «دع» من ذلك بمو لهدفاياك 
أن تقنط المؤمئين من رحمةالله» تتنيطالموٌمن من الرحمة الواسعة والقول يأنكفملت مالا 
يغفر اللهلك بعده حر ام و<كم علىاللهسيحا نه وحجر عليهوجهلياً<كام الر بوبية وادلال بأن له 
عندالله تعالى منزلة لا لذلك المذنب واذلك قال العلماء ينبغى أن يكون واعظالناسمتوسطاً 
بين الترغيب والترهيبولوزاد الترهيب لا على حد يوجب القنوطجاذ باعتبار أن أكثر 
النفوس الى الفساد أميل فزجرها بزيادة الترهيب أفضل . 

قوله (قال سمعت أباجعفر «ع» يقول انالله تعالى أشد فرحاً بتوية عبده من رجل 
أضل راحلته و مزاده فى ليلة ظلماه فوجدها فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل 
براحلته حين وجدها ) الفرح السرور يقارنه الرضا بالمسروريدفالمعتىان الله سبحانه 
يرضى تويةالعبد أشد مما يرضى الواجد لراحلته الضالة فى الليلة الظلماء ومزاده فعير 


)١(‏ قوله دو قيل لاينتهى الى القطع»«ذهب أهل التحقيق مناأن قبول التوبة تفضل 
من الله تعالى ولايرفع استحقاق العقاب عدّلا ولاشرعاً لكنه تعالى وعد قبول التوبة واجاية 
الدعاء كما وعد اخلاف المنفق فىسبي الله خيراً مما أنفق ويوفى بماوعد لانهكريمفانظهر 
تخلف فى موارد نادرة لحكمة و «صلحة أو تأخر قبول التوية لعظم الذنب كجماعة تابوا 
على عهد رسولالله ولم ينزل قبول توبتهم الا بعد مدة حتى أن أبالبابة ربط نفسهباسطوانة 
مسجد رسولالله «ص» و بقَى أياماً و بعضهم خرج من المدينة و توارى فىالشعاب والبوادى 
و استغاث الى الله تعالى حتى قبلت توبتهم ولو كان قبول التوبةواجباً لم يتأخر عن الندم 
فكل ذلك يدل على عدم كون الوعد عاماً بحيث لايخرج عنه مورد أصلا و يستأنس لذلك 
بماوردمن أن | لحدلا يسقط يا لتو بة بعدا لثيوتعندا لحا كم وا وكانستوطالعقاب بالتوبة واجباً عملا 
و استلزم نفى استحةاق العقاب من أصله لم يكن فرق بين العقوبة الدنيوية والاخروية 
ولو كان العقاب بعد الندم قبيحا لسقط الحد . ومعذلك كله فقّد تردد المحةق الطوسىرحمة 
الله فى التجريد فى وجوب القبول وللنظر والتأمل مجال . (ش) 


-164- كتاب الايمان و الكفر ج١١٠‏ 


عبده من 5-5-5 راحلته ومزاده قِ ليلة ظلماى فقوحدها فالله ع2 فرحا بتوية 
عبده من ذلك ١١‏ حل براحلته حين وجدها 

ه عل ع بن اعدءى؛ عن اين بن عل بن عمسى » عن عل بن إسماعيل؛ عن عيدالله 
ابن عثمان؛ عن أبيحميلة قال: قال أبوعبداليئام : إن الله يحب العبد المفتن 
الحو ان ومن 0 يكن ذلك منه كان أفضل 

٠أدعنه‏ عن أحمد بن عل ١‏ عن على” بن النعمان؛ عن عل بن سئان , عن 
يوسف [بن | أبي يعقوب بيناع ار عن حابر عن أبي جعفر 2 قال: سو عدة4 
يقول : التائب من الذنب 28 لاذنت له غ٠‏ 3 المقيم على الذكنب وهو مستغدر 


مره 3 لمستوزدئء 8 


عن الرضا بالفرح تأ كيدا لمعنى الرضا فى نفس السامع و مثل هذا الحديث رواءمسلم بطرق 
متعددة عن النبى «صء»«ةا الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل فى أرض دوية مهلكة معه 
راحلته عليها طعامه و شرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطليها حتى أدركه العطش ' ثم قال 
أرجع الى مكانى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظو 
عنده راحلته و عليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحاً بتوية العيدالموٌّمنمنهذاوراحلته 
وزاده»الدوية منسوية الى الد وبتشديد الواد وهى البرية التى لانيات فيها. 
قوله (قال سمعته يقول التائب من الذنبٍكمن لاذنب له والمقيم على الذنب وهو 
نفى الذنب لافى التساوى فى الدرجة د 
الاستغفار باللسان'مع الاصرار على الذنب استهزاء فهو استغفار يحتاج الىاستغفار أما أنه 
استهزاء فلانه يظهر ندامتهعندالله مع عدمها بقريئة الاقامة على الذنب اذالندم على الشسر 


مستغضش. منه كالمستهزىء) الظادر أن التشبيه فى 


يدعوالى تركه و يظهر أيضاً انه خائف منالله مع عدمالخوفمنهه بهذينالوجهين يشبه فعله 
واستغفاره بالاستهزاء فى | نهيشعر ظاهرا بأن معقدوده الحاق الهوان والحقارة 4 سيدأ نه 5و 
لكنه ليس مستهرعاً حَةء مقة اذليس قصده ذلك والا لكان كافراً يالله العظيم وليس كذلك لمامر 
عن الياقر دع» دأنالمؤمن كلما عاد بالاستغفار والتوبة عادالله عليه بالمغفرة» ثم الظاهر أن 
الذنب أع م منان يكون من نوع وأحد أو من أنواع مدتعددة فلوفعل ذنباً معيئاً وندم مئة 

استغفر منهة ولم دعد أأية, ثم فعل ذنياً آخر وندم وأاستغفر وهكذا صدق عليه أنه بمئز ل-ة 
المستهوزىء فعلى هذافيه دلالة على ماذهب اليه بعض المحققين من ان التوبة أنما تحة-ق 
ا لندم دن جميع الذنوب والاقلاع عنها ٠.‏ 


00186 بأن الاأستغفار 55 8 0 


. ا بن إبراهيم عن أ وعدثة ا افيا نا .عن سهلبن زياد‎ ١ 
عن أبي جعفر تلت قال: إنةالله عر توجل‎ ٠ حميعاً عن أبن محبوب»؛ عن أبيحمزة‎ 
أوحىإلىداود َعَم أنائت عبديدا نيالفقل له : تكعصيت ي فغفرت لك ؛ وعصيتئي‎ 
فغفرت لك.وعصيتنى فغفرت لكفا ن أنتعصيتني الى" ابعة لمأغفر لك.فأتاه داود م‎ 
فقال: يادانيال إدّئِي رسو الله إليكو هويقوللك:] تكعصيتنيفغفرت لك؛ وعصيتني‎ 
فغفرت لك, و عصيتني فغفرت لث فان أنت عصيتني الر“ابعة لم أغفر لك ؛ فقال له‎ 
دانيال: قد أبلغت يا نبي" الله , فلممًا كأن في السحر قام دانيال فناجى ربّه فقال : يا‎ 
إن" داود نياف 2 عنك أي قدعصيتك و ل و عصيتك فغفرت لي‎ 5 
و عصيتكفغفرت لي؛ و أخبر نيعنك أثني إن عصيتك الرابعة لم تغفر لي.فوعزتتك‎ 
. لئن لم تعصمني لاأعصيتّك, ثم" لاأعصيئنك, ثم" لاأعصيدك‎ 

ا 7 من اما كا عن أحية س عل عن موسى بن القاسم ' عن حداه 
الحسن بن راشد ؛ عن معاوية بن وهب قال : سمعت أباعيد الله 2 يقول: إذا تاب 
العيد توية نصو حأأحب هال فستر عليه ؛ فقلت: و كيف ستر غلية؟ قال: ينسيملكيه 
ما كانا يكتبان عليه و يوحي [ الله | إلى جوارحه و إلى بقاع الاأرض أن اكتميعليه 
ذنوبه فيلقى الله ع زتوجل” حين يلقاه و ليس شيء يشبد عليه بشيء من الذ نوب. 

19 عدةة من أضخابناء عن سبل بن زيادء عن جعفر بن عل الأ شعري : عن 
ابن القدةاح؛ عن أبيعبداللَهيَيَمُ قال: إن" الله عزتوجل” يفرح بتويةعبده المؤمن 


إذا تاب كمايفرح أحدكم بضالته إذا وجدها . 


باب الاستغفارمن الذنب 
3 على برخ ]بر اهيم» عن أبية, عن ابن أب عمسن عن غد بن حمران'عنزدارة 
قوله (فوعزتك و جلالك لئنلم تعصمنى لاعصينك) فيه مع الاقرار بالتقصير اعتراف 
بالعجز عن مقاومة النفس وهواها ودفع وساوسها ورداها وتثبيه للنافلين وتحريض للعاصين 
على التوسل بذيل الالطاف الالهية و التوفيقاتالربانية فان ذلك <ذاب للهداياتالخاصة 
الوافية و العنايات التامة الشافية للامراض القلبية والبدنية و ليس للمريض فى الدين دواء 
انفع من هذا على اليمين . 


قال: سمعت أباعبد اكيم يقول: إن" العبد إذا أذنبذنباً أجل من غدوةإلى اليل 
فا ن استغفر الله لم يُكتب عليه . 

"ا عنة عنأ بيه عنا بن أبيعمير :و ابؤعلى الاأشعري عن غيل بن عدا اجبار 6 
عن صفوان عن أ أدوت: عن أبي بصير » عن أبي عبدالله 2 قال : هن 
عمل سيئئة أجل فيها سبعساعات من التهار فاان قال : أستغفر الله الذي لا إلهإلا” 
هو الحى* القيوم- ثلاث مات لم تكن عليه. 

؟' علي بن إبراهيم: عن أبيه.و أبوعلي' الا شعري”؛ و عبن يحيى؛ <ميعاً 
عن الحسين بن إسحاق؛ عن ل مهزيار؛ عن فضالة بن اخرعة عن عبدا لصمدبن 
بشيرء عن أبيعبدالله َتَنُِ قال: العبد المؤمن إذا نت ذنياً أحلدالله سبع ساعات 
فان العف اند لم تكن عليه 0 ٠و‏ إن مضت السّاعات و لم ستغفر "كدعا 
بدحنة: و إن" المؤمن لبد كن دنية بعك عشرين سنة حتى ستغفر ربه فيغفر له وإن" 
الكافر لينساه منساعته. 

11 ميد بو زياد عن الحسن بن عل ٠‏ عن غير واحد ٠‏ عن أبان, عن زيد 
الشحامءعن أبيعبدالله تي قال: كانرسول اله يتوب إلى الله عن وجل في كل” 
يوم سبعين ل فقأت: أكان يقول: أستغفر الله و أتوب د إيه ؟ قال: لا ولكن كان 


سم 


قوئه (قال سمعت أياعيدالله دع» يقول: أنالعيد إذا أذنب ذنباً أجل من غدوة الى 
الليل) هذا اذاأذنب غدوة وأجل هذا|المقدارمن الزمان ان أذنب فىغيرها وزمانالتأجيل 
متفاوت بحسب التفاوت فىالاشخاص والازمان والذنوب فلاينافى هذا رواية سبع ساعات و 
نحوهاء والظاهر أن الكبيرة داخلة فىهذا الذنب وان حقوق الناس خارجقةمئه؛ وقد يقال 
الفرق بينالتوبة والاستغفار أن التوبة ترفع اسم الذنوب والاستغفار طلبالمنفرة والسترعن 
الاغيار كيالا يعلمه أحد ولايكون عليه شاهد. 

قوئه (و ان المؤمن ليذكرذنيه بعدعشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفرله وانالكافر 
ليساة امن ساعتة اذ كر المؤمن من لظلقه قنالى التخلتمن المؤمن سيان العاف ملت لطقة 
تعالى عنه ليؤٌاخذه بالكفى والذنب جميعاً و<ملالكفر على كفر النممة وكفر المخالفةبناء 
على أن كفر الجحود لاينفع معه التوية عن الذنب والاستغفار الاعن الكفر بعيدء لانالكفر 
بالاعنين الأول يجامم الامات أيضا. 

قوله (قالكان رسو لالله د«ص» يوب الى الله عزوجل فى كل يوم سبعين مرة ) فيه 


جح ٠‏ باب الاستغفار_ حهة -لاها - 
يقول: أتوب إلى الله قلت : إن" رسو الله كان يتوب ولايعود و نحن نتوب ونعود: 
فقال: الله المستعان . 

ه - عل بن يحبى عن أحمد بن عُلبن عسى , ءعن علي بن الحكم عن ابي 
أيُوب عنأبي بصير عن أبيعبدالله يك قال: من عمل سيلقة | جل فيهاسبعساعات 
من التبارء فا ن قال :أستغفر الله الذي لاإله إلا" هو الحي”*القيتّوم وأتوب! ليه_ثلاث 
مرةات - أم تكتب عليه , ش 


ترغْيبٍ فى التوبة لانه «دص» اذاتاب مع علورفعته و كمال عصمته بهذا العدد ف ىكل يوم كان 

الاولى بحال غيره أن لايترك التوبة فىشىء من الاوقات. 

(فلت كان يقول أستغفرالله وأتوب اليدقال: لاولكن كان يقول أتوب الالله) الظاهر 
أنه دع»لم يقصد نفىالاستغفارعنههص»مطلمًاً لما سيجىء فى باب الاستففار من كتاب الدعاءأنه 
دص» كان لايقوم من مجاس وان خف حتى يستغفر الله عزوجل خمساً وعشرين مرة 2 بل 
قصد بيان الواقع فى هذه القَضية وكيفية توبته فىكليومسيعين مرة فأفادأنه لميكن معها 
استغفار و بالجملة كان«ص»يتوبويستغفر ولكن لم تكن توبته واستغفاره منالذنوب| لمنافية 
للعصمة لانه عندنا وعند كثير من العامةلم يكن مذنياً أصلا بلمن أمر آخروالله أعلم بحفيقة 
ذلك الامىر و للعاماء فيه كلام مبسوط ومجمل والا<سن ما أفاده صاح بكشف الغمة و تبعه 
البيضاوى فى شرح المصا بيح ونقلهالشيخفىالار بعين وهوأنالا نيياء لماكانت قلوبهم مسئة_رقة 
بذكر الله و مشغوله بوجدالله و متعلقة بجلالالله و متوجهه الى كما[الله و كانت أتم القلوب 
صفاء وأكثرهاضياءو أغر قهاعر فا نأو أعر فها اذعا نأو أ كملها أيما نا كانوا اذا نحطواعن تلكا لمرتبة 
العلية و نزلوا عن تلك الدرجة الرفيعةالى الاشتغال بالماكل والمشرب والتنا كحو الصحية 
مع بنى نوعه و غيرذلك من المباحات أسرعت كدورة مااليها لكمال روّتها وفرط نورانيتها 
فان الشىء كلما كا نأرق وأنضر كان تأثره بالكدورات أبين وأظهر؛ فعدوا ذلك ذنياً و 
خطيئة فتابوا و استغفروا منه كما روى «<سنات الابرار سيئات المقر بين» واليه يشير قوله 
دص» «ليرانعلى قلبى وانى أستغفى بالنهار سبعين مرة» و قيل أراد به تعليم الناس كيفية 
التوية والاستتفار.منالذثوت وقيل هئ مدمول على الاعثراقف بالعبودية وان البقى فمظئة 
التقصير والعجز على ان دفع ذلك عن توبته ظاهر لان التوبة فى اللفة الرجوع الى الحق 
عز شأنه وان ام يكن من ذنب يقال تاب وآبوأناب اذارجع الى الحق. 

قوله ( فان قال أستغفرالله الذى لاله الا هوالحى القيوم) المراد به الاستغفار مع 
الندم على الذنب كماسيأتى و دل عليه أيضاً مامر من ان الاستغفار مع القيام على الذنب 


مها كتاب الايمان والكفر ع 


دنه عن اد ع اد فتال, 00 بن 0 لذ ا 
م أ عبد الله يَبتَي قال: إن" المؤّمن ليذنب الذ” "ننفيف كر يعدعدر ينْسئةفيستغفر 
اللّهُمنهفيغفر له وإِدّما يذ كّره ليغفر له و إنالكافر ليذنب الذءنيفياساءمن ساعته . 

عدثة” من أصحابناء عن أحمدبن عبن خالد . عن ابن محبوب ٠.‏ عن 
هشام بن سالم ؛ عمن ذكره ٠‏ عن أبيعبدالله يلض قال : ما من مؤمن يقارف في 
يومه وليلتهأر بعين كبيرة . فيقول وهو نادم أستغفر الله الذي لاإله إلا" هو الحية 
القيوم بديع السماوات والاا رض ذو لجلال والا كرام وأسأله أن يصلي على عو 
آل عد و أن يتوب علي” إلا" غفرها الله عزتوجل” له , ولاخير فيمن يقارف في يوم 
أكثر من أد بعين كبيرة . 

عنه, عن عدأة من أميفابنا ٠‏ دفعوه , قالوا : قال : لكل” شيء دواء و 
دواء النة نوب الا ستغفار . 

ك أبوعلي الا شعري” , و عبن يحيى <ميعاً » عن الحسين بن إسحاق و 
علي" بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ جميعاً ٠‏ عن علي” بن مبزياد» عنالنضرين سويد .عن 
عبدالله بن سئان . عن حفص قال : سمع تأ باعبدالله يلتق يقول : ما من مؤٌمن يذنفب 
ذنباً إلا" أله الله عز“وجل” سبع ساعات من الدّبار ' فا ن هو تاب لم يكتب عليه 
شيء و إنهولم يفع ل كنب[ الله |عليه سيئقة' فأتامعيّادالبصري؛ فقالله :بلغنا أنّك 
قلت :ما من عبد يذنب ذنبا إلا" أجتّلهالله عن "وجل" سبع ساعات من النباد فقال 
ليس هكذا قلت «و لكني قلت : ما من مؤمن و كذلك كان قولي 


استهزاء. قوئه(فيقول وهو نادم) أى فيقول عقب كل كبيرة أوعمّب الجميع؛ و انما قيد 
بالندم لان الاستغفار يدونه لاأثر له بل يعد استهزاء. وفىقوله: . 
(ولاخير فيمن يقارف فىئيوم أكششى من أد بعين كبيرة) دلالة على أن المغفرة يالقول 
المذكور لاتتعلق بالزائد عن الاربعين و لعل السر فيه أن من زاد عليه لعدم مبالاتهيالدين 
خادج عن الايمان مع احتمال أن يكون هذا الكلامفى متام الوعيد للمبالغة فىالزجر. 
قوله (و دواء الذنوب الاستنفار) شيه الذنوب بالداء والمرض المهلك و أثيت لها 
الدواء على سبيل المكنية والتخييلية و حمل الاستغفار على الدواء من باب حمل المشيه 


3 تمد بن يحبى » عن أحمدين دين عيسى؛ عن حمدبن سئان» عن عمار 
ابن مروان قال: قال أبوعيد الله يتم : من قال: أستغفر الله ماكة را ف 1 كل ]| 
يوم غفر الله عن وجل" له سبعمائة ذنب ولا خير في عبديذنب في | كل ]| يوم 


(باب) 
*« فيما اعطى اللواعز وجل آدم«ع»وقت التو بة»* 

-_١‏ على* بن إبراهيم » عن أببه دعن أي ا عمير : عن حميل بن در اج» 
عن ابن 54 ٠‏ عن أبيعيدالله أو ع أبي حعفر لام قال : إن آدم تاي قال : 

على المشيه به للدلالة على الاتحاد والتعريف للحصر. 
قوله ( من قال أستغفر الله مائة مرة فى كل يوم غفرالله عزوجل له سبعمائة ذنب ) 
الظاهر أن المجموع يترتب على المجموع فلا يدل على أن من استغفر مائة غفر الله لدمائة 
ذنب . ولا على أن من استغف. خمسين مرةغفر اللهلدثلاثمائة و خمسين ذنياً مع احتماله و 

الذنب يشمل الصغيرة والكبيرة والملفقمنها. و قوله : 

( ولا خير فى عبد يذنب فى يوم سيعماكئة ذنب ) اخبار بشدة عاقبته و سوع حاله و 
خاتمته اذ قد لايونق من له هذه الذنوب الكثيرة للاستغفار و التوبة لكمال غفلته و وغوله 
فى المعاصى و مخالفته . قوله )م قالان ادمدع» قال : يأ ربسلطت على لشيطانوأجريئه 
منى مجرى الدم ) روى العامة أيضاً « ان الشيطان يجرى منابن آدممجرىالدم»ذهبقوم 
ممن ينتمى الى ظاهر العلم الى أن المرادبهأنالشيطانلايفارق ابن آدم مادام حياً كمالا 
يفارقه دمه و حكى هذا عن الازهرى و قال : هذا على طريق ضرب المثل و الجمهور من 
علماء الامة أجروا ذلك على ظاهره و قالوا : انالشيطان جعل له هذا التدرمنالتطرق(١)‏ 
)١(‏ قوله «جعل لدهذاالقدر من التطرق» لاريب فى عدم كون الشياطينوالجن و 
الملائكة من سنخ العناص والجسمانيات المحسوسة و يعرف تجرد هذه الموجودات مسن 
الصفات الثابتة لهم فى الشرع فان للمجردات صفات و للماديات صفات اخرى ضدها و 
الملاحدة الحاصرون للموجودفىالمادى يحملون جميع ماورد فى الشياطين والجنو الملائكة 
و أمثالها على المعنى المادى ويستهزؤون بالدين والانبياء اذليس فى الماديات شىءيصفات 
هذه الموجودات و يؤٌيدهم الظاهريون و يوافقون معهم فى كونها مادية و يعتذرون,بأجوية 


دل يدهم شراً.و فساداً واستهوزاء: والدق أن الموجود غير محص فى الجسما نياتو ام يقل 


-13- كتاب الايمان و الكفر ج١١٠‏ 


8 رى” سلطتعلي الشيطانو أجريته مني مجرى الد>مفاجعل لي شيئاً . فقال : يا آدم 
جعلت لك أن" من همة منذريّتك بسيئةلم تكتبعليه , فا ن عملها كتبتعليه سيلئة 


الى باطن الادمى بلطافة هيئتهلمحنة الابتلاء و يجرى فى العروق التى هى مجارى الدممن 
الادمى الى أن يصل الى قلبه فيوسوسه على حسب ضعف ايمان العبد و قلة ذكرهو كثرةغفلته 
و يبعد عنه و يثلى تسلطه و سلوكه ألى باطنه بمتّدار قوة أيمانه و يقظته و دوام ذكره و 
اخلاص توحيده و ما رواه المفسرون عن ابن عباس قال دانالله جعل الشياطين من بنى 


#أحد من المسلمين! نهم من الاجسام العنصرية وقدذكر ناقريباً بعش صفات الملائكة ممادل 
على كوتهين محزدات وذى طناة عتثة 'نها وعامثالها السلءوت حميما > و .هما يدل علن 
عدم كون الشيطان جسماً عنصرياً هذه الرواية فان تداخل الاجسام محال بالضْرودة. قال 
المحقق الطوسى فى التجريد: والضرودة قصْت ببطلان الطفرة والتداخل ولاديب أنالدم 
ملاء العروق فاندخل الشيطان وهوجسمعنصرى زادهاحجماً ودخل فى تر كيب الدمويمكن 
أن يلتزم الظاهريون بانالشيطان قادر علىانيتصفى كصفر الجراثيم ويتلينكلين الادهان 
و يدخل من مسامات الجلد فى العروق و يمتزج بالدم ثم يتعظم و ينيسط فى جميعالعروق 
د يصير الى القلب والرأس و يغير مزاج الاعضاء و يوٌثر فى ارادة الانسان الشى كمايؤثر 
الاشربةالمسكرة؛ و يستهزء الملاحدة من هذه الاعتذارات أشد من استهزائهم بأصلالاعتقاد 
و بدن المؤمن والفاسق متساويان فى قبول نفوذ الاجسامالاطيفة فكيف يسدمساماتالمؤمن 
من نفوذ جسم الشيطان اللين دون الادهان والجراثيم و دون مساماتالفاسق » أيضاً كيف 
يدخل الشيطان من الابواب المسدودة من غير خرق و كيف يتحرك فى الهواء من غير أن 
يظهر أثرتر جرج واضطراب فيدوأمثالذلكوالجواب عنجميعذلك| نكم غلطتم و اشتبه عليكم 
الحم النادف بالتوجوه المجزة وأو ل ماا يجن هلن لقنن الأننان الم الكبيء البقا بل 
لعالم الشهادة أى بالموجود المجرد المقابل للمادى وقد فتحالله تعالى كتابه العزيز بعد 
الخطبة أعنى سورةالفا:<ة بتوله تءالىدالم ذلكالكتابلاريبٍ فيههدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب» فالشرط الاول للمسلم الايمان بالمجردات ولايتعمل الاسلام منالرجل المادىفكما 
أن علوم العلماع لاتوجد محسوسة فىتضاعيف دماغهممع وجودها حقيقة لترتبآثار الوجود 
عليها كذلك يوجد الشيطان فى العروق من غير أن :وجد محسوسة بأى وجه فرص الله 
الهادى وما قا لالازهرى أنه علىطريق ضرب المثل فلهوجهضعيف والاصح ماذكر ناه وليك سن 
هذا أصلا بيدك كلما سمعته في |أروايات والاخبار والايات من ألفاظ دالة على لتجسمثم* 
شرح أصولا لكافى -١١-‏ 


ومن هم" منهم بحسنة ذفان لم يعملها كدت تله حسنة فا ن هو عملها كتبت له عشراً 
قال : يا رب” زدني , قال : جعلت لك إن" منعمل منهم سيئة ثم" استغفر غفرت له 
قال : بأ رى” ردني ٠‏ قال : جعلات لوم التوية -أو قال : بسطت لهم التوبة ‏ 0 
تبلغ النفس هذه . قال : يا رب حسبي ٠‏ 


؟- عدة' من أصحابنا » عن أحمد بن عد » عن ابن فضال , عمن ذكره 


آدم مجرى الدم و صدور بنى أدم مساكن لهم مؤيد لماذهب اليه الجمهور و عم يسمون 
وسوستهلمة الشيطان ومنألطافه تعالى انه هيأ ذوات الملائكة على ذلك الوصف هن أجل 
لطافتهم و أعطاهم قوة الحفظ لبنى آدم و قوة الالهام فى بواطنهم و تلقين الخير لهم فى 
مقابلة لمة الشيطان كما روى أن للملك لمة بابن آدم و (لشيطان لمة ؛ لمة الملك ايعاد 
بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلكفليحمدالت وامة الشيطان ايعاد بالشر و تكذيسبالحق 
فمن وجدمن ذلكشيئاً فليستعذ بالله من الشيطان و قالوا : انما ينكر مثل هذا عقول اسراء 
العادات الذين استولت عليهم المألوفات ذما لم يجدوا فى مستقى عاداتهم أنكروه كما 
أنكر الكفار احياء العظام النخرة و اعادة الاجسام البالية و الذى يجب «والتسليمبما نطق 
به الخبر الصريح ولايأياءالعقل الصحيح ( قال جعلت لهمالتوبة أوقال.بسطت لهمالتوبةحتى 
تبلغ النفس هذه قال :يا رب حسبى ) النفس بالتحريك ما يخرج من الحى عند التنفس 
و بالسكون الروح و المةصود أن باب التوبة مفتوح الى أن تبلغ النفس الحلةوم وتتحقق 
الغرغرة فاذا بلغت هذه فلانوية لانه وت المعاينة والتوية انما يكون فى حال الغيب وانما 
قال آدم «دع» حسبى لعامه بأن أ كثرأولادهالامن أخذتيده الشقاوة الابدية تدر كهمالرحمة 
الواسعة و تدخلهم فى باب التوبة و لوكان شىء أنفع لاولاده من هذه النعمة الميسوطة 
لطلبه. ومن طر يق العامةهان|بليس يمد ماصار ملعوناً وانظر قال بعزتك لا أحرج عن قلف 
ابن آدم مادام الروح فى بدنه فال الله تبارك وتعالى بعزتىلا أسد باب التوية عليه مادام 
الروح فى بدنه » . 


#رأيت صفات بخلاف صفات الاجسام العنصرية بحيثيستحيل اتصاف الجسم العنصرى بتلك 
الصفات فاعلم أنه من المجردات أوالاجسام المثالية البرزخية ولاتص على اثباتشىءينفر 
الناس من الدين والانبياء والكتب السماوية ولواسلم الناس كلهم و أقروا بماوردوأحالوا 
علمهالىالله تعالى كان أولى:أقوملكن بعد أن تعمةوا و أثاروا الشبه فالواجب ابداء الوجه 
المحيح لاهل النظر و احالة العامة علىالايمان بواقع معنا كماكانعليهالسلف . (ش) 


3 كتاب الا يمانوالكفر 


عن أبيعبدالله ييه قال : قال رسول الله يلوو : من تاب قبل موته بسئة قبل الله 
توبته . ثم قال : إن" السنة لكثيرة؛ من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته. ثم“قال: 
إن" الشبر لكثيرء من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته » ثم" قال : إن" الجمعة 
الكفر وهات قبل موق جوم قنك الله توينة .ثم" قال :إن يوما لكت موتان قبل 
أو عاو قعل الك الوه 

ا على* بن إبراهيم عن أننة ٠‏ عن ابن أبي عمير » عن حميل ٠‏ عن زرارة 
عن أبى جعفرثَلتَاضيُ قال: إذا بلغ تالنفس هذه وأهوىبيده إلىحلقه لم تكن للعالم 
توبة وكانت للجاهل توبة . 

00 قوله : ( من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته ) قال : الشيخ فى الادبعين المراه ' 

بول الثوبة استاط. آلنتات المثرتت على الذتب ١الذى‏ عاناهئة وستوط الفقات بالثوية 
مما أجمع عليه أهل الاسلام و انما الخلاف فيهأنه هل يجب على الله حتى لوعاقب بعد 
التوبة كان ظلماً أوهو تفضل يفعله سبحانه كرماً منه ورحمة بعياده:المعتزلة على الاول و 
الاشاعرة على الثانى و اليه ذهب الشيخ أبوجعفر الطوسى قدس الله روحه فىكتاب الاقتصاد 
و العلامة جمال الملة والدين رحمه الله فى بعض كتبه الكلامية و توقف المحمّق الطوسى 
طاب ثراه فى التجريد ؛. و مختار الشيخين هو الظ-اه. . دليل الوجوب مدشول ( من 
تاب قبل أن يعاين قبل اللهتوبته ) أى قبلأن يرى ملك الموت أو رسول الله وأميرالمؤمنين 
عليهما السلام ويمكن أن يراد بالمعاينة علمهبحصول الموت و قطعه الطمع من الحياة و 
الظاهر أن المرض المهلك ليس من باب المعاينة لان الموت معه ليس بمتحدّق قطعاً وكانه 
صلى الله عليه وآله أتى بالتفسيل المذكور ولم يذكر أولاماذكره آخراً للاشارة الىتنضيل 
مراتب التوبة بعضها على بعض ؛ وو جوبها فورى عندالعلماء و فىتسويفها خطر عظيملامكان 
أن يأتية الموت بفتة فلا يوفق للتوبة ولان ظلمة الذنوب قد يتراكم على قلبه الى أنتصير 
ريئاً و طبعاً فلا يقبل المحو بعد ذلك قطعاً . 

قوله : ( اذا بلغت النفس هذه و أهوى بيده الى حلقه لم تكن للعالم توبة وكانت 
للجاهل توبة ) لان العالم لما ترك ممتَضى علمه الى هذا الوقّت لاعذر له فلا مساهلة معه 
بخلاف الجاهل فان توبته تعبل <ينئد لوقوع المساهلة معه فى كثيرمن الامور و قبولتوبته 
فى هذا الوقت من جملتها و اليه يشير قوله تعالى « انما التوبة على الله للذين يعملون 


السوع بجها لةثم يكو بوث دن رد دب فاولءئك كوب الله عليهم و كان الله عليماً حكيماً 535 قيل 
المراد بالعا! العال بعد تدو يا لجاهل! لجاهل يموته. 


5 عد بن يحيى ؛ عن أحمدبن عد بن عيسى ؛ عن عد بن سئان ؛ عن معاوية 
ابنوهب قال: خرجنا إلى مكّة ومعنا شيخ متألّه متعيّد | لايعرف هذا الاأمس ] يتمث 
الصلاة في الطريق ومعه اب نأخله مسام ؛ فمرضالشيخ فقلت لابنأخيه : لو عرضت 
هذا الاأمى علىعمتك لعل الله أن يخلصه , فقال كلهم : دعوا الشيخ حتى يموتعلى 
حالدفا نّه حسنالبيئة فلم يصبرا بنأخيه حتى قالله : ياعم" إن" الناس ارتد'وا بعد 
رسول الله مَبيهْ إلا نفراً يسيراً دكان لعلي بأ بيطا لبِمَلتَاتهُمنالطناعةماكان لرسول 
لله مَئْقٌ وكان بعدرسول الله الحق" والطداعة له , قال : فتنفس الشيخ وشبق وقال: 
أنا على هذا وخرحت نفسه . فدخلنا على أبىعبدالله يتَشيٌ فعرض علي بن السري” 
هذا الكلام على أبيعبدالله بَلِتَئضُ فقال :هو ول من أهل الجنّة , قال له علي” ؛ 
الساري” : إنه ل م يعرف شك منهذا غيرساعته تلك ؟ قال : فتريدون منه ما 1 3 


قد دخل الله الجنّة : 
باب الليم 


١‏ علي بن !+ راهيم ؛ عن أبيه ؛ عن ابن ل أبيع» عمير ا عن غيل 
ابنمسلم ٠‏ عن أ بي عبد الل كَعٍَ قال : : قلت له : أرأيت عرو 
تسد تون كنا كرالا : مم ثم والفواحش [ لو الأه مك2 قال : 0 يلم بدا راحل فيكك 


قوله : ( فانه حسن الهيئة ) تعليل 0 لعل الله ان يخلصه و توسط كلام الغير لا 
ينافى الاتصال؛ والهيئة صورة الشىء و شكله ؛ و المراد بحسن هيئته كونه ملتزماً لسمت 
واحد وصفة مستحسنة شرعاً وعقلا ( فتنفس الشيخ و شهق ) تنفس أدخل النفس الى باطنه 
وأخرجه. وشهق من بابى منع و ضرب شهيمَاً ردد نفسه مع سماع صوته من حلقه ( قال 
فتّريدون مندماذا؛ قددخل والله الجنة) يعنىماذا تريدون منه أتريدون منه الاعمال والاعمال 
ساقطة عنه مكفرة بالتوبة أم تريدون منه الاقرار والايمان و قد أقروآمنفدخل الجنة. 

قوئه ( قال قلت له أرأيت قول الله عزو جلد«الذين يجتنهون كبا ئر الاثم والفواحش 
الااللمم» ) قال المفسرون الكبائر مايكير عتّابه منالذنوب وهومارتب الوعيد عليه يخصوصه 
أوما يوجب الحد مثلالزنا و السرقة ونحوها و اضاقتها الى الاثم اضافة النوع الىالجنس 
لان الاثم يشمل الكبائرد الصغائرد الفواحش ما يزيد قيحه من الكبائر كأنها مع كبر 


-154- كتاب الايمان و الكفر ج١٠‏ 


بوعلي "الاشفرئ ٠‏ عن غلبن عبدالجبار . عن صفوان ؛ عن العلاء ؛ عن 

عد بن مسلم ٠‏ عن أحدهما يلم قال: قلتله : ه الذين حضون كدجائز الا ثم و 
الفواحش إلا" اللمم » قال : البئة بعد الهنة أي الذتنب بعد الذتنب يلم” به العبد . 

علي 507 ٠‏ عن عبن عيسى ‏ عن يونس ٠‏ عن إسحاق بن عمار 
قال : قال أبوعبدالل يض : مامن مؤمن إلا" وله ذنب يبجره ذمانا ثم" يلم بدوذلك 
قول الله عزتوجل": « إلا" اللّمم » وسألته عن قولالله عن وجل" « الذي يجتنبون 
كبائر الا ثم والفواحش إلا" اللمم » قال: الفواحش الزناوالسرقة.والأمم :الرجل 
يلمة بالذةنب فيستغفر اللّامنه 1 

َ علي بن إبراهيم ( عن أبنة عن ابن أ عمس »2 عن الحارث بن بسن ينه 
عن عمردبن 2 قال : قال أيوعيدالله مم : من حاءنا يلتمس الفقه والقر آنو 
تفسيره فدعوه ومن <اءنا مدي عورة قدسترها الله فنحدوه ؛ فقالله رجل منالقوم: 
حعلات فداك والله إذني لقم ' على ذنب منذ دهرء أريد أن تدر "ل عنه إلى غيره 
مقدار عدّابها قبيحة فى الصورة الشرك بالله وحده وذكرها بعد الكبائر للتبئيه علىزيادة 
قبدها و اللمم بدتحدئين ما قلوصغرفا ذه مغفور من مجتذبى الكيائر و الاستثناء منقطع أو دالا» 
صقة دهدنى غير ولماكان سؤال السائل عن تفسير اللمم أشار عأيه السلام اليه يقوله (هو 
الذنب يلم به الرجل فيمكث ما شاعالله م يلم به دعل ( ألم فلان بالذنب أذا فعله و لعل 
المرادآنه ذنب صغير يفعلهالرجل فيمكث ماشاء الله و يتركه م يلم به بعد ذلك و يفعله 
فان الله تعالى يغفرى له باجئئاب الكيائرو يكفره بدكما يكفر الكيائر بالتوية . 

قوله ) قال الهنة بعدالهنة أى الذنب بعد الذنب يلم دة العيد ( أى ينزل به دعل 
قعله مع توسط الترك كمأمرد الهن والهنة بتخفيف الئون و تشديدها كناية عن كل شىء 
ذكره بأسمة قبيح مثل الفرج دوه دذعى هنا كناية عن الذنب كما وقع التفسير به , واعل 
ا لتفسير دن المعدوم م احتمال. أنيكون دن غيره 5 الله أعلم 

قوله ( دمن داء نا دمدى عورة قد سئرها الله فنحوه ) قد أمر عليةا لسلام أصدا به 
الذين من أهل التفرس أن يمئعوا من الدخول عليه من هو من اهل الاذاعة والابداء لانه 
أصلح له ولهم د5 بتدرج فيه أ بداء أحاديثهم لغير أهلها واذاعةأمرهم الى أدل الجور واظهار 
سر هم الذى سدّره الله تعالى و أمر باستتاره يل له و لشيعئه من أعدائوم لشدة الخوف و 


فما أقدرعليه. فقال له : إنكات صادقاً فان” الله يحبنك وما يمنعه أن ينقلك منه 
إلى غيره إلا" لكي تخافه . 

60_ علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبية عن حمادبن عيسى | عنحريز إعنإسحاق 
ابن عمار ٠‏ عن أبي عبد ال يعم قال : ما من ذنبت إل وقد طبع عليه عيد” مؤّمن 
يفن اماق 5 يلمة بده وهوقول اله عن وجل : 2 الْذِين يحتنءون اكبائق الاثم 
والفواحش إلا اللأمم ؛ , قال: اللّمام العبد الذي يلم بالذةنب بعد الذنب ليس 
هن سليقته 0 أي من طميعتة : 

جه علي بن إبراهيم 3 عن أبية و5 ع2 دن مكايا ٠‏ عن سيل بن زياد 

جميعاً 2 عن ابن محيوب » عن ابن ركاب قال : سمعك أيا عبدالله 0 يقول : إن" 
ال مؤّمن ايكون سجيلته الكذب واليخل و الفدور و ريما ألم من ذلك شيا لايدوم 
عليه “قل فيز ني ؟ قال : نعم ولكن لايولدله من تلك النطفة . 
التقية منهم م قدأشار عليه| لسلام الى أن صدؤور الذنب دن المؤمن ميئى على المصلحة له 
بقوله ) أن كنت صادقاً فان الله يديك - الخ ( معدية الله لعيده عبارة عن أيصال الخير 
اليه أوارادة أيصاله فاذا علم الله ء لى أن عبد أمن عياده 00 ترك الذنوب د يعجب بكثرة 
الطاعة و لزوم الانقياد و يخرج نفسه عن حدالتتصير و الخوف منه يبتليه ببعض الذنوب و 
ذلك لطف منه و ردومة على عبيده لكى يخافه وس جيم اليه و يعترف بتفقصيره 3 هذا من 
أحسن الحالات للانسان و لولا هذه المصلحة لم يذئب مؤمن قط و ملنة يفوم ان الذ ني خير 
من العجب والله هو المستعان . 

قوله : ) ما من ذنب الاوقد طبع علية عمد مؤهن- الخ) الطبع على الشىء ا لختم 
عليه و هو مستلزم لمنع دخخول شىء فيه . ولعل المراد أن المؤمن ممنوع من الدخول فى 
الذنب زمانا علىسبيل الكناية م يلم ك لمصلحة وأما دملة على أن المؤؤمن خلق عليه بمعنى 
أنه مَتَْصْى طبعه و سجيته فينافيه آخر هذا الحديث و الحديث الذى بعده فليتأمل. 

قوله : ( ودبما ألم من ذلك شيئاً لايدوم عليه ) عدم دوامه دليل على أنه ليسمن 
طبيعته لان مقتضى الطبيعته لاينفك عنها وأيضاً طبيعته الطيبة من طيئة الجنة د الروحانية 
المربية لها من ردح الله وليس شىءعء منهما مقتضياً للذنب 8 المخالفة د انما هولامور خارجة 
عنهما ولحكمة مقتضية له ( قيل فيز نى؟ قالنعم ولكن لايولدله منتلك النطفة ) لع لالمراد 
أن المتولد من تلك النطفة لايكون ولد له ولايلحدق ده شرعاً لاأنه لايتولد مئهاولد قانة 

خلا فالواقع. و هنا احتمال بعوك وهوأنه لايولد للمؤّمن دعن تلك النطفة لآنة ليس بمؤّهدن 


باب فى أن الذنوب ثلاثة 

2 على" بن إبراهيم ؛ عن أبيه ٠‏ عن عبد الر“حمن بن حماد ؛ عن بعض 
أصحابه دفعه قال : صعد أمير المؤٌمنين تَلتضُ بالكوفة المنير فحمدالله و أثنى عليه 
ثم” قال : أيلها النّاس إن الذنوب ثلاثة ثم" أمسك فقال له حبّة العرني : 
يا أميرالمؤٌمئين قلت : الذ نوب ثلاثة ثم" أمسكت , فقال : ما ذكرتهاإلا وأنا ريد 
أن أفسرها ولكن عرض لي بيهر" حال بيني وبين لكلام نعم الذثنوب ثلاثة : فذنب 
مغفور وذنف غير مغفور وذنب نرحو لصاحبه ونخاف عليه ؛ قال : يا أميرالَوٌمنين 
فبيئّنها لناء قال : نعمأمًاالذتنب المغفور فعبد عاقبداللعلىذنبه فى الدثنيا فالله أحلم 
وأكرم من أن يعاقب عبده مرتتين , وأمّا الذتنب الذي لايغفر فمظالم العباد بعضهم 
لبعض ؛ إن" الله تيارك وتعالى إذا برذ لخلقه أنه قسماً على نفسه ؛ فقال : وعز”تي 
وجلالي لايجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف” ولومسحة بكف ولونطحة مابينالقرناء 
إلى الجماءفيقتص" للعباد بعضهم من بعض حتّى لايبقى لاأحد على أحد مظلمة” 

حين يزنى فيكون أشارة الى سلب الايمان عنه حين الزفا . 

قوئه : ( ان الذنوب ثلاثة ) وجه الحصر أن ال.نب اما للتقصير فى -ق الله أوفى 
حق الناس و الاول اما أنيرقع عن العبدالعقوبة الدنيوية بالتوبة أولا فهذهثلاثة وأماالذنب 
الذى لا عقوبة عليه فى الدنيا ولميتب منه ٠‏ فالظاهر أنه داخل فى القسم الثالث و 
حكمه حكمه و ان كان الخوف منه أشد ( ولكن عرض لى بيهر ) هو انقطاع النفس هن 
الاعياه ( أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله على ذنيه ) دل علمى أن المحدود على الذنوب 
كلها باى حدكان وانكان لامر مشترك مغفورواما المعاقب بالامراض فالظاهر انه ايضأداخل 
فيه والعلة مشتركة ( انالله تبارك و تعالى اذا برزلخلقه ) أى ظهر أمره و حكمه لطلب 
الحقوق منهم ( أقسم قسماً على نفسه فقّال وعزتى وجلالى لايجوزنى ظلمظالم ولوكف يكف 
ولومسحة بكف ولونطحة ما بين القّرناء الى الجماء فيقتص للعباد بعضهم من بعض ) أى 
فيأخذ بعض ثواب بعض وي أذ بعض عمّاب بعض وهذا اذالم يعف عن صاحبه و قدروى أنه 
عزوجل يطلب منهم العفو ويعد لمن عفى أجرأًجزيلا حتى يعفوالاكثر طلياً لما عندهتعالى 
ثم ظاهر هذا الخبر و ظاهر قوله تعالىدواذا الوحوش حشرت» وظاهر مافى مسلم عن النبى 
صلى الله عليه وآله قال دليؤٌدنالحقوق الى اهلها يوم القيامةحتى يقاد للشاة الجلمحاء من 
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الشاة المرناء » يفيد وقوع حشر الوح<وش يوم القيامة و الشاة الجلحاء التى لاقرن لها و 
كذا الجماء موّنث الاجم و صرح يءض | لمفسر ين( ١)فىتفسير‏ الاية بحش را لوحدوش »و قي لا لمراد 
اذا الوحوش جمعت من أطراف الارض , و قيل اميئت ؛ و قالعياض: اضطرب العلماء فى 
بعث اليهائم و أقوى ما تعلق به من يقول سِمثها قوله تعالى د 5و اذا الوحوش حشرت 6 3 
أجاب الاخر بأن «عنى حشرت ماتت ؛ قال والاحاديث الواردة فى بعثها آحاد تفيدالظن 
والمطلوبفى المسئلة القطع ؛ وحمل البعض الود لمذ كورفىالحديث علىأ نهليس حميئّة وانما 
هو ضرب مثل اعلاماً للخلق ا دار جزاء لايبقى فيها حَقّ عند أحد 0 5 قال : 53 يصح 
عندى أن يخلق الله تعالى هذه الدركة للبهائم دوم القيمة لوشعر أمل المحش بم هم 
صائرون اليه من العدل و سمى ذلك قصاصاً لا أنه قصاص تكليف و مجازاة و من توقف فى 
بعثها انما توقف فى القطع يذلك كما يقطع ببعث المكلفين و الاحاديث الواردة ليست نصوصاً 
ولامتوا:ترةوليست المسئلة عمليةحتى يكتفى فيها بالظن(؟) والاظهر حشر المخلوقات كلها 

)1( قوله « وصرح عض | لمفسر ين » أورد العلامة المجلسى ر<مه الله فى مرآة 
المقول كلام الشارح هنا بعينعباراتهو كذلك كل تحقيق أنيق و نكتة طريفة تجلبالنظرهنا 
توجد فىا لمر آة فىهذه الابواب وما أجمله الشارح اعتماداً على لقارئين د احالة لهم على 
مظا نه فصله ليرفععنهم الفحصو يسهل عليهم الامرومنهقولالشارح بعض أ لمفسر ين مجمللا وفصله 
العلامةا لمجلسى رحمدهالله فاورد كلام الطبرسى والرازى 3 م نقل كلام الشارح دن قو له قال 
عياض الى آخره وأورد بدل عياض بعض شرا حصحيح مسلم (ش) . 

(؟) قوله «وليس المسئلة عملية حتى يكتفى فيها بالفان » الاكتفاء فى المسئلة 
العملية بالظن أيضاً غيرمعقول الا أن يتومدليلعلمىعلىحجيةا لظن و حينئذ فالاعتماد على 
العلم لاعلى! لظن ولا يخفىأن فى | لمسائل الاعتقاديةأوا لعملية|اذا-<صلمن الادلةوالاماراتظن بشىء 
لم يمكن لاحد سلب الظن عن قلبه فانه يحصل يغير ا <تياره 2 ولا يعقل أن هوه الشارع 
بأن يعتقد حلاف ظنهة أويعلم قطعاً صعدة ظنه ومطا بقئّة للواقع بن 2 ولكن يعقكل أن ا 
بالعمل مع ظلنه عمل من يعلم بصححدئه أويعلم ببطلانه ولذلك قالوا يكتفى فىالمسائل العملية 
بالان دون الاعتقادية ٠‏ فتبين من ذلك أنقيام الدليل العلمى على<جيةا لظن ف ىالاعتقادات 
غيرمعقول فان الظن لايتغير ماهيته ولا يصيرعلماً ولاشكا ولامطلوب فىالاعتقاديات ألا حصول 
نفس الاعتقاد بخلاف العمليات فان المطلوب فيها ترتيب آثار الاعتقاد ولا مانع من قيام 
الدليل العلمى على ترتيب آثاراليقين علىالفان تشريعآ ولكن لايعقل قيام الدليل العلمى 
علىكون الظن علما تكوينا (ش) . 


ثم" يبعئهم للحساب , وأمّا الذةنب الثالث فذنب ستره الله على خلقه ورزقه التوبة 
منه ؛ فأصبح خائفاً من ذنبه راجياً لربّه , فنحن لهكما هولنفسه ٠‏ نرجوله الرحمة 


بمجمو م ظواهر الاى والاحاديث وليس من شرط الاعادة المجازاةبعتاب أو ثواب للاجماع 
على أن أولاد الانبياء عليهم السلام فى الجنة و لامجازاة على الاطفال ؛ و اختلف فى أولاد 
من سواهم اختلافاً كثيراً انتهى . و قال القرطبى حمل بعضهمالحديث على ظاهره لانه قال 
يؤتى يوم القيامةبالبهائم فيال لها كونى تراياً بعدمايتادللجماء من القر ناء و حينئذيقول 
الكافر يا ليتنى كنت تراياً . ويدل على أنهاضرب مثل ماجاء فى بعض الروايات من الزيادة 
فى هذا الحديث( يريد الحديث الذى نقله مسلم) قال : حتى يقاد من القرناء و للحجر 
ماركب على حجر و للعودلم خدش العود لان الجمادات لاتعقلكلاماً (١)فلاثواب‏ ولاعتاب 
لها وهو فى التمثيل مثل قوله تعالى « ولوأن قرآناً ‏ الاية »وقوله تعالى « ولو أنزلنا هذا 
القرآن ‏ الاية » و قال الابى المسائل العلمية التى لاترجع للذات و لاللصفات كهذهيصح 
التمسك فيها به بالاحاد و الاستدلال بمجموع ظواهر الاى و الاحاديث يرجع الىالتواتر 
المعنوى والاختلاف فيمنسوى اولاد الانبياء عليهمالسلام انما هو فى محلهم بعد اليعثلافى 
بعثهم كذا أظنه توقف الاشعرى فى بعث المجانين ومن لم يبلغه الدعوة فجوز أن يبعثوا 
وجوز أن لايبعثوا ولم يرد عنه قاطع فى ذلك , ثم قال : لامعنى لتوقفه لان ظاهر الاى 
و الاحاديث بعث الجميع و المسئلة علمية لاترجع للذات و لاللمفات فيصح التمسك فيها 
بالاح_اد كما تقدمأويقال مجموعالاى و الاحاديث يفيدالتواترالمعنوىكه اتقدم انتهى . 
( د أما الذنب الثالث فذنب ستره الله على خلقه ورزقه التوبة منه فاصبح خائفاً 
من ذنبه راجيا لر به_الخ ) لما كانت التوبة أيضاً عملا و قبول الاعمال غير متيقن لم يحصل. 


)١(‏ قوله ١‏ لان الجمادات لاتعتل » لاينافى ذلك ثيوت الاعواض للحيوا ناتاذكما 
أن مقتضى العدل الالهى اثابة المطي ع كذلك متتضاه تعويض الالام عندأهل العدل نمملاتختص 
الاعواض بعالم الاخرة والحق أن القيامة ومابعدها منالاسرارالغيبية الالهية التى لاطريق 
لنا اليها و انا لانعلم منها الاماورد من الشرع,والبرزخ وانكان كذلك لكنه أقربالينا 
ويمكئنا تصورشىء منه بالتمريت وجماعة منالحكماء الاسلاميين أثبتوا تجرد نفو سالحيوان 
نوع تجرد ولان يقّاء النفوس فرع تجردها أثيتوا حش رالحيوانات ولك نالعارف بط يتوم 
يعلم أن ماذكروه خاص بالبر زخو لميذكروا بعداثبات الحشر فى القيامة<تى با لنسبةالىالانسان 
تفصيلا شافياً فما ثبت يقيناً منالشرع وجبالتصديق به وما لميئبت فلاطريقلنا اليهقالتعا لى 
« يسئلونك عنالساعة أيان مرسيها فيم أنت منذكريها الىربك منتهاها » (ش) 


ونحاف عليه العذان : 

> علي بن إبرأهيم ٠‏ عن غُّل بنعيسى » عن يونس ؛ عن ابن بكير عنزرارة 
عن حمران ( قال : شالك أباجعذر لتم عن رجل اقيم غليه الحن” 2 الرأجم 
أيعاقب | عليه | فيالاخرة ؟ قال : إنة الله أكرم من ذلك . 

١‏ عد بن يحيى ؛ عن أحمدبن عدن عيسى , عن الحسن بن محبوب » عن 
عبد الله إن سئان 0 عن حدمزة بن<مران 5 عن أبية 5 عن أبي جعفر يلاي قال : إن" الله 
عز "وجل" إذا كان من أمره أن يكرم عبداً وله ذنب ابتلاه بالسقم , فا ناميفعلذلك 
لها بتلاه بالحاحة و نَ لم يفعل كك ذلكشدةد عليه الوت لمكاقيه بذاك الذكنب» قال 
وإذا كان من مه أن مين عبداً وله عنده دسنة صحبح بدنه , فان لم يفعل به ذلك 
وسع عليه قِ ررقه ؛ فا نهوام يفعل ذلك بدهو“نعليها لموت ليكافيه بتلك| لحسنة 1 


1 ء ع 
5 علي بن إبراهيم عن أبيه ٠‏ عن ابن أبيعمير عن إسماعيل بن إبراهيم 
عن الحكم بزعتيبة قال : قال أبوعبدالله يَليَُ : إن" العبد إذا كثرت ذنوبه ولم 
يكن عنده من| لعمل ما يكفر ها ابتلاه بالحزن ليكفر ها . 


له القطع بالتخلص من العقوبة بعد التوبة كمالم يحصل له القطع بالتخلص منها بالاعمال 
فلذلك كان التائب بين الخوف و الرجاء؛ وماورد من أنالتائب مغذور وأنالله تعالى لايعذيه 
فالمراد منه أنه تعالى اذا قبل توبة عبدلايعذيه . والله أعلم . 

قوله ( قال اناللهأكرم من ذاك) منجرى عليه الحدغفر له قطعاً وان دفعهيالتوية 
قبل لزومه غفر له أيضأ ان قبلت توبته ووقعت شرائطها ولكن قبولهاغير متيقن ولذلككان 
التائب بين الخوف و الرجاء الى أن يعلممآلحاله. 

قوله ( قال ان الله عزوجل اذا كان من أمره ان يكرمعبداً وله ذنسابتلاه بالستم 
فان لم يفعل ذلك لدابتلاه بالحاجة فان لم يفعل ذلك شدد عليه الموت ليكافيه بذلكالذنب) 
و فى رواية دان بعىعليه ذنب يكافيه بذغطة القبر وقد يجتمع الاثنان و الثلاثئة والاريعةان 
عظم الذنب بحيث لايكفرهأحد» و فيه دلالة واضحة على أن المومن لايعذب فى الاخرة 
الا أن يقال قديبقى الذنيلا يكفرهشىء من الار بعةأو يخصص|الذ نب بالتقصيرفى<ق الله تعالى . 


قوئه ( ابتلاه بالحزن ليكفرها ) اما بالستم أو بالحاجة أوبفوات المال والولد أو 


- 11 كتاب الايمان و الكفر ج١٠‏ 


عدة من أصحاينا . عن سهل بن زياد . عن جعفر بن عد الا شعري ؛ عن 
ابن القداح , عن أبىعبدالله تَلتَهُ قال : قال رسول الله يفيه : قال اللدعزة وجل" 
وعزاتي وجلالي لا أخرج عبداً من الد نيا وأنا ازيف أن ارفية حتتى أستوفي منه 
كلة خطيئة عملها » إِمّا بسقم فيحسده وإمًا بضيق فيرزقه وما بخوف في دنياه فان 
بقيت عليه بقدّة شددت عليه عندا لموت , وعز تي وجلالي لاأخرج عبداً من الدثنيا 
وأنا اريد أن عن به حتى وفيهكل” حسنة عملا إِمّا بسعة ورزقه وإما بصحة في 
دسمة وإما أن ف دنياه فان بقيت عليه بقمة هوكنت عله بها الموت 8 

عد من أممنانن) عن أحمد بن عل بنخ<الد ؛ عن ا بنمحبوب ؛ عنهشام 
ابن سالم ؛ عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالل تلا : إن“المؤمن ليهول عليه 
في نومه فيغفرله ذنوبه وإنّه ليمتون فيبدنه فيغفرله ذنوبه . 

5 ل بن إبر اهيم عل أبية عن ابن أبيعمير ' عن الحريق بن <الد 
عن أبيعبدالله تَلِتَهُ قال : إذا أداد الله ع زتوجل” بعبد خيراً عجّل عقوبته في الدثنيا 
وإذا أراد يعبك ءا أمسك عليه دنويه حتسى يواني برا دومع القيامة . 

و" ع أصهنا بناء عنسهل بن زياد؛ عن عل بنالحسن بوشدو ن » عن 
عبدالله بن عبد| لن حم ٠‏ عن مسمعبن عبدا لماك » عن أبي عبد الله ا قال: 
قال أمير المؤمنين تَليَّاهُ في قولالله عز وجل" : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفوعن كثير» : ليس من إلتواء عرق ولانكبة حجر ولاعثرة قدم ولاخدش 

بغيرها هن الاسباب المعلومة دغير المعلومة 5 

قوئه ( ان المؤمن ليهول عليدفى نومهدقيغفر له ذنو بهوا نهليمتهن فى بدنهفيغفى لدذنويه) 
اذا كان الخوف الخيالى و الحزن المثالى موجيان للمغفرة فكيف المتحةّق منهما و منه 
يتأ كد أمرالرجاء د فى بعض النسخ « ليمهن » من أمهنته أى أضعفته و فى كنزاللنة 
الامتهان ضعيف كردن . ٠‏ 

قوله ( ليس من التواء عرق ولانكبة -جر ولاعثرة قدم ولاخدش عود الا بذنب ) 
نكبته الدوجارة نكباً لثمته أى أصا بثّه وأدمئهة 0 وذية دلالةءلى أن أمثالهذه| لمصائيا نما تكون. 
من أجل ذنب لتكون كفارة عنه وان الله تعالى يعفوأكثر الذنوب تفضلا بدون ايصال تلك 


08 8+ باب تعجيل عقوبة الذأنب جح 1١7‏ اك 


عود إلا"ية بذنب 008 يعفوالله أكثر فمن عجل الله عقوبة ذنيه في 3 5 1 إن الله 
أحل “وأكرم وأعظم من أن يعود فيعقوبته في الآخرة . 

عبن يحبى ٠‏ عن أحمدبن عبن عيسى » عن العبيئاس بنهوسى الور”اق 
عن علي" الاأحمسى ' عن دجل , عن أبيجعفر يلكا قال : قال رسول الله ميو : 
مايزال الهم والغم بالمؤمن حتتى ما يدع له ذنباً . 

4 عله » عن أحمدبن عل : وعلى* بن إبراهيم ٠‏ عن أ 00 عن ابنأبي 
عمير » عنالحارث بن بهرام » عن عمر و بن جميع قال : سمع تأ ياعبد الله َم يقول: 
إن" العيد المؤمن ليهته' 5 الد” نيأ 5-5 ى اخر جمنها ولاذنمعليه . 

هك علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن ابن أبيعمير * ع-ن علي” الا حمسي 
عن دجلءعن أبي جعفر ثَلعهُ قال: لايزالالهمثوالغمبالمؤمنحتتىمايد عله منذنب . 

٠‏ عد بنبحيى ؛ عن أحمدبن عد ؛ عن علي بن الحكم » عن معاوية بن 
وهب ؛ عن أبيعبدالله يِلتَج قال : قال رسول الله يبيد : قال الله عز "وجل : ما من 
عبد أريد أن دكله الجنة إل" ابتليته يحسده. فا نكان ذلك كفتثارة لذنويه وإلا. 
شددت عليه عند موتهاحتى 5 ولاذنن له ' ثم" دخله الجنة ومامن عبد أديدأن 
أدخلهلثار إلا" صحّحت له جسمه فا نكان ذلك تماماً لطلبته عندي وإلا أمنت 
خوفه من سلطا نهفا نكان ذلك تماماً لطليته عندي وإلا" وسعت عليه فيرزقهفا نكان 
ذلك تقاهاً لطليته عندي و له هو"نت عليه موته حتى ياتياق ولا حسئة له عندي 5 
أدخله الثار . 

5عدةة من امعان »عن سهل بن زياد » غن عد بن أورمة ٠‏ عن لنضر بن 
سويد » عن درست بن أبيمنصو ر عن ابنمسكان ؛ عن ينض امنا بنا, ع نأ بي جعفر 
. عليهالسلامقال: مى “نبي م نأنبياء بني إسرائيل برجل بعضه تحتحائط وبعضهخادج 


المصائب اوالمراد أنه بيقى على المؤمن يعد تلك المصائب أكثر الذنوب والله سبحا نه يعفو 
عئة تفضّلا. 
قوئه ( فال عبدى أنا كما قلت حكم عدل لاأجورء: ذلك عبدى كانت له عندى سيئة 
أوذنب ‏ الخ ) الترديد من الراوى و فيه دلالة على أن رفع السيئاتوالح-نات لايختص 
بالابتلاء والاكرام فى حال الحياة بل يكون بالاعزاز وعدمه بعدالموت أيضاً . 


ثلاظك_ كتاب الايمان والكفر ج١٠‏ 


منه قدشعئته الطير ومن“ قته الكلاب ؛ ثم" مضى فرفعت لدمدينة فدخلهافاذاهو بعظيم 
من عظمائها ميّت على سريرمسجناً بالد يباج حوله المجمر فقال: يارب أشبد أنّك 
حكم عدل لاتجور, هذا عبدك لميشرك باشطرفة عين أمتّه بتلك الميتة وهذا 
عبدك لميؤمن بك طرفةعين أمتنّه بهذه الميتة ؟ فقال: عبدي! أنا كما قلت حكمعدل 
لاأجور ذلكعبديكانت له عندي سيلكة أوذنب أمته بتلك الميتة لكي يلقاني و ام 
ببق عليه شثيء وهذا عبديكانت له | عندي | حيية قاة بهذه الميتة لكي يلقاني 
و ليس له عندي <دسنة . 

5 عدتة” من أصحابنا . عن أحمدبن عد ؛ عن ابن محبوب ' ع نأبي ا لصباح 
الكناني قال : كنتعند أبىعبدالله تيضم فدخل عليه شيخ فقال : يا أباعبدالله أشكو 
إايك ولدي وعقوقهم وإخواني وجفاهم عند كير سني ؛ فقال أبوعبدالله يلض : يا 
هذا إن" للحق” دولة و للباطل دولة و كل؛ واحد منهما في دولة صاحيه ذليل و 
إن" أدنىمايصيب المؤهنودولةالباطل! لعقوق منولده وااجفاء هنإخوانه ‏ ومامن 
مؤمن يصيبه شيء منالر“فاهية في دولة الباطل إلا" ابتلي قبلموته , إمّانيبدنه وإما 
فيولده وما في ماله حتى يخلصه الله مما اكتسب في دولة الباطل ويوفر له حظه 
في دولة الحق”. فاصير وأبشر. 

باب فى تفسير الذنوب 

١‏ الحسين بن عد , عن معلّى بن عد ؛ عن أحمدبن عل » عن العباس بن 

العلاء . عن مجاهد ؛ عن أبيه , عن أبيعبداللٌ تَلتَلت قال : الذء نوب التي تتغيدر النعم 
0 قوئه ( فتالأبوعبدالله عليه السلاميا هذاان للحق دولة وللباطل دولة وكل ١‏ 

واحد منهما فىدولة صاحبه ذليل ‏ الخ ) الحق والباطل مثل كفتى ميزان رقع أحدهما 

موجب لوضع الاخر و بالعكس » فاذا كانت الدولة دولة الباطل كان الباطل رفيعاً وأهله 

عزيزاً وكان الحق وضيعاً وأهله ذليلا و اذا كانت الدولة دولة الحق كان الامر بالعكسءثم 

أثة يسيت. النؤمن فى دؤلة الياطل ماكب كثيرء: آدناها ناذكرء كل ذلك: لطهون. الباطل 

و خفاء الحق وا نأصاب المؤمن فى دولة الباطلرفاهية فى العيش وسعة فى الرذق وفراغ 


للخاطص فانما هو غالياً لمماشاته مع أهل الباطل 5 مجاراته معوم و لوفرض عدم ذاك فللا 
شبهة فى دقوع التشابه بينه وبيئهم ومن تشبه بعوم فهومنهم فلذلك كانت له سيئة يتخلصمنها 


ج١٠‏ باب في تفسير الذ نوب ح ١‏ ات 


البغي والذنوب الْني تورث الندم القتل , و الْتِي تنزل النقم الظلم» والْتي تبتك 
الستر شرب الخمر ء والّتي تحبس الرذق الننا . والتى تعجل الفناء 
قطيعة الر"<م ؛ والتي ترد الدأعاء وتظلم البواء عقوق الوالدين . 
< بالابتلاه قبل الموت ولما كان السائل فى دولة الباطل وانتفت عنه الرفاهية أمره عليهالسلام 
بالصير على!لمصائب اللازمة فى دولة الباطل و بشره بما أعدالله للصابرين . 
قوئه ( قال الذنوب التى تغير النعم البغى ) أى البغى على الامام العارف العادل أو 
على الناس أوالسعى بالفساد بيئهم أوفجور المرأة و كل ذلك يوجب فساد النظام و زوال 
الرفاهية و تغير النعم و ذهاب الراحة . ونقل صاحب العدة عن سيدالعابدين «دع» أنه قال 
د الذنوب التى تغير النعم البغى على الناس , والزوال عن العادة فى الخير ٠‏ و اصطناع 
المعروف ٠‏ وكفران النعم ؛ وترك الشكر قال الله تعالى « ان الله لايغيرما بِتَوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم » و قال : أيضاً « الذنوب التى تزيل النعمعصيان العارف والتطاول علىالناس 
و الاستهزاء و السخرية منهم »( و الذنوب التى تورث الندم القتل ) فانه يورث الندامة 
فى الدنيا و الاخرة كما قال الله تعالى فى قابيلحين قتل أخاه هابيلدفاصبح منالنادمين» 
والندامة الاخروية ظاهرة لمشاهدة الخلود فى النار و شدة العقوبة وليست ندامة غيره من 
المعاصى مثل ندامته حتى كان الندامة منحصرة فيه ( والتى تنزل النقم الظام ) ااظلم على 
عباد الله يوجب نزول عةّوبتهو لزوم نقمته على الظالم و لوبعدحينوقدخرب الله تعالى ديار 
الظالمين و أفنى أولادهم و أموالهم كما هو معلوم من أحوال فرعون وهامان و أحوال بنى 
أمية و بثى عباس و غيرهم من المشهورين بالظلم و هذه عقوية دنيو يةوأما الاخرويةفمعدة لوم 
لايعلم قدرها الا هو ( والتى تهتك الستر شرب الخمر ) لان الله تعالى يكشف العظاء عن 
الافعال القبيحة لشارب الخمر و يزيل الحياء عنه فلا يرىقبحشىء من الاشياء ولايبالى ,أ قبح 
الأعمال ومن كان بهذة المقة فهو “خرى. .اث ريتك سثرة عيذ لمكن بين ف يلون - عيب عن 
الخلائق أجمعين (و التى تحبس الرزق الزنا )لان قوة الباه من كثرة الرزق ولذلكيضعف 
بالصوم و نحوه منالرياضات النفسانية فالزانى اذا صرف قوته فى غير محلهاستحق أنيحبس 
عنه الرزق ( و التى تعجل الفناء قطيعة الرحم ) قد مر تحّيق ذلك فى باب صلة الرحم 
د قطعها ( و التى تردالدعاء و تظلم الهواء عتّوق الوالدين ) الهواء الفضاء بين الارض 
والسماء و اظلام العقوق له مبالغة فى ظلمة العموق و قيحه ؛ ولايبعد أن يجعل كنايةعن 
أنه يمنع القلب عن ادراكالحق . و أما أنهيرد الدعاء فلان قبولالدعاء منوط يرضاء الله 
المنوط برضاء الوالدينفاذا:حقق العتوق انتفى جميعذلكفينتنيالتبول؛ ولاينافىذلكماروى 


11/5 - كتاب الايمانوا لكفر ج١٠‏ 


؟- علي" بن إبراهيم ؛ عن أبيه ' عن ابن محبوب ؛ عن إسحاق بنعمارقال 
سمعت أباعبدالله يللم يقول : كان أبى تلت يقول : نعوذ بالله من الذ" نوب الأني 
تعجدل الفناء وتق ر"بالاجالوتخليالد يار وهي قطيعة الر"حم والعقوق وتركالير . 

_- عل بن إبراهيم عن أينُوبِ بن نوح- أويعض أمتكانة عنأيُوب- عن 
صفوان بن يحبى قال : حدتثني بعض أصحابنا قال : قال أبوعبدال كم : إذا فشا 
أدبعة ظورت أدبعة : إذا فشا الننا ظبرت ال ن“لزلة؛ وإذافث!! لجود فيا لحكماحتبس 
القطرء وإذاخفرتالدّمّة ديل لهل الشّرك من أهلالاسلام: وإذا منعوا النتكاة 
ظهرت الحاحة . 

باب ناور 

-١‏ عل بن #حيى » عن أحمد بن عبن عيسى » عن الحسن بن محبوب » عن 
عبد العزيزالعيدي , عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أياعيدالله َي يقول : قالالله 
منأن اللهتعالى يقبل دعاء العدو و الفاسق سريعاً كراهة لسماع صوتهمالانهذا ليس بكلىعلى 
أنه يمكن أن يخصص بغير العقوق . 

قوئه ( نعوذبالله من الذنوب التى تعجل الفناء وتقرب الاجال و تخلى الديار وهى 
قطيعة الرحم و العقوق و ترك البر ) الظاهر على أن النشى على ترتيب اللف ؛ و يحتمل 
تعاق كل واحد يكل واحد , و لعل المراد يالير برالوالدين و يحتمل الاعم . 

قوئه ( قال أبو عبدالله دع» اذافشا أربعه ظهرت أربعة ) فيه تنبيه على أن للذنوب 
والاعمال الخارجة عن أوامرالله تعالى تأثيراً فى دفع الرحمة وسر ذلك أن الجود الالهى 
لابخل فيه و لامنع من قبله و انما ذلك بحسب عدم الاستعداد الكسبى و قلته و كثرته و 
ظاهر أن المتبلين الى الدنيا و شهواتها المرتكبين لمحارم الله معرضون عنه غير مقبلين 
لاثار رحمته بل مستعدون لضد ذلك أعنى سخطه و عذابه بحسب استعدادهم بالانهماك فى 
محارمه و الجور عن سبيله و حرى بمن كان كذلك أنلاتناله الير كة ولاتفاض عليهالر<مة 
(داذا اخفرت الذمة اديللاهل الشرك من أهل الاسلام )الاخفار نقض العهد والادالةالنصرة 
د الغلبه يتالاديل لناعلى أعدائناأى نصرنا عليهى وصارت التلبة لنا والمتصود أنالمشر كين 
يغلبون على أهل الاسلام ( و اذا منعوا الزكاة ظهرت الحاجة ) أى حاجة الغنقراء أو 
حاجة الاغنياء أيضاً لان الزكاة سبب لبقاء المال ونموه فاذا مئعوها تلفت أموالهم . 

قوله ( قال الله عزوجل ان العبدمنعبيدى! لمؤمنين ليذ نبا لذنبالعظيم بما يستوجب به 


ج١٠‏ باب نادر ‏ ح١‏ -ه/ا١-‏ 


عز “وجل : إن“العيد من عسدي المؤمئين ليذنتب الذنب العظيم هنا ستوحب به 
عقوبتي في الدهنيا والاخرة فأنظرله فيما فيه صلاحه في آخرته فاعجتل له العقوبة 
عليه في الد'نيا لأأجازيه بذلك الذتنبو ا قدر عقوبة ذلك الذآنب وأقضيه وأتر كه 
عليه موقوفاً غير ممضى ولي ف إمضائه المشدة وما يعلم عدي به فأترد”د ق ذلك 
مراداً على إمضائه ثم" مسك عنه فلا أمضيه كراهة لمساءته وحيداً عن إدخال 
المكروه عليه فأتط ل عليه بالعفوعنه والصفح , محبّة” لمكافاته لكثير نوافله التي 
يتق ر“ب بها إلى" فيليله ونهاده فأصرف ذلك البلاء عنه وقد قدرته وقضيته وتر كته 
موقوفاً ولي في إمضائه المشيئة : ثم أكتب له عظيم أجر نزول ذلك البلاء و 
ار واوفّرلهأجرهوام يشعر بدو لم يصل| ليه أذاهو أ نا اللها لكريم ال ر“ؤوفالرحيم. 
باب نادر أيضاً 

: عل بن لعحيمى عن 0906 بن غل 8 عن ابن فضال, عن ابن بكير قال‎ ١ 
عقوبتى فى الدنيا والاخرة فأ نظر لدفيما فيهصلاحدفى ] خرته الخ)هوجعله خالصاً ممايوجب‎ 
عقوبته فى الاخرة بابتلائه فى الدنيا ليكون كفارة لذنيه وهو معكونه مستحماً له رفع الله‎ 
عنه ذلك البلاء تفضلا و نظراً الى بءض نوافله فعفى عن ذنبه فى الدنيا والاخرة و قوله‎ 
فأعجل له العقوبة ) اشارة الى ادادة تعجيل العقوبة الدنيوية و تقديرها و قَضّائها ليكون‎ ) 
جزاء لذلك الذب د كفارة له م أنه يعد الْقَضْاء جعله موقوفاً على الامضاء أذلا يوجد شىء‎ 
فى الخارج بدون الامضاء ثم أمسكعن الامضاء وعفىعن ذلك الذنيرحمة وتغذلاد نظر أ لبعض‎ 
توافله لكلا سرد عليه المساءة والمكروهوقوله (وقد قدرته) اشارةلى زيادة الامتنان حيثدفع‎ 
عنه البلاء المقدر ا لمقضىالذىهوقريب الوقوع .قو له( فاصر ف ذلك لبلاءعنه) اشارةا لى البلاء‎ 
الدنيوىأعنى العقوبةالمقدرة المذكورة وقوله « ثماكتب لدعظيمأ جر نزول ذلك البلاء »اشارة‎ 
الى تفضل] خرفوق المذكور و هو أنه أثابه لاجل ذلك البلاء المقدر المتَضى مع عدم نزوله‎ 
ثوابا عظيما فالمراد ينزول البلاء نزولهعلى سبيل الفرض ؛ ولعل المراد بتوفير الاج رأجر‎ 
وقوله‎ ٠ ذلك الذنب حيث عفى عنه و أجر ذلك اليلاء المقدر أواعطاء أجره بعشر أمئاله‎ 
ولم يشعر به اشارة الى أن له من الله تعالى الطافاً غيبية مع عدم علمة بها و قوله دوأنا الله‎ 
الكريم الرؤٌؤوف 0 اشارة الى أن مدع جمويع هذه الالطاف هو هذه الاوصاف هذاءو يحتمل‎ 
أن يراد يتعجيل العو بةالدنيوية وقوعها وامضاوها و تقد ون عقو بة ذلك الذنبتقديرعةوبته‎ 
. الاخروية مع العفو عنها وعدم امذائها ولكنه بعيد واللهيعلم‎ 


ثلاظا_ كتاب الايماند الكفر ‏ 00 
5 أياعيدالله 00-5 ف 50-7 عر 00 0 ساك م من مصيية بة فبما كسبتأيديكم / 
فقال : هو « ويعفو عن كثير » قال : قلت : لبس هذا أردت أرأ يت ها أصاب عليثاً 
وأشياهه من أغل دمئه 3لا من ذلك ؟ فقال : إن" رسول الله 0 ينوب إلى 
الله في كل" يوم سبعين مءة من غيرذنب . ش 

اد من أتحابنا دعن سيل تن ريام على* بن إبراهيم ٠‏ عن أبية 
جميعاً. عن ابن محبوب؛ عن علي” بن رئاب قال : سألت أباعبدالله يليم عنقول الله 
عن "وجل" : « وما آذ بكم من مصسمة فيمأ كشت أيديكم «6 أرأيت ما أصاب علماً 
وأهل بيه لا معن بعده هو بما كسنت أرديهم وهم أهل بيت طَّ هارة معصومون فقال : 
إن" رسول الله 0 كان يثوب إلى الله و يستغفره كل دوم ولملة مائة و هّ منغير 
دنب ء( إن" الله بخص “ أولياءه بالمصائب ليأجره هم عل از يا من غيرذنب . 

د علي و إبراهيم ؛ رفعه قال : لما حمل غلى” بن الحسين صلى الله عليهما 
إلى دريك بنمعاوية فا وقفيين ديه قال يزيد لعنه الله : د و ما أصا بكم من مصيدة 
فيما كسبت أيديكم » فقال علي” بن الحسين إِلهَلاِمٌ : ليست هذه الاية فينا إن" فينا 
قول الله عزوحل* : « ما أصاب من مصيية في الا رض ولا ف نفسكم ل في كتاب هن 


قبل أن نبراها إن" ذلك علىالله يسير » . 


قوله ( قال سالت أيا عبدالله (ع) فى قوله عزوجل « وما أصابكم من مصيبة فيما 
سيت أيديكم » فقالهو -أىأ يوعبداللهدع» «ويعفوءعن كثير » قال قلت : ليسهذا أردت 
أرأيت ماأصاب علياً «دع» وأشباهه من أهل بيته من ذلك فال ان رسول الله (ص) كانيتوب 
الىاللهفى كل يومسبعينمرة) التوبة وهى الرجوع مما يوجب الغفلة عنالحقاليه. كماتكون 
من الكفر والمعصية كذلك تكون من الغفلة عن ذكر الحق و لولحظة اليه فانها اصلمن 
اصولالمعاصى ولو فرض عدم الغفلة أصلاو دوام اشتفال التلب بالذكر و التفكر فلاريسفى 
أن مقامات الذكرمتفاوتةلاجل الاشتغال بالامور الضرودية الدنيويةمثل المشارب والمآ كل 
والمناكح و غيرها فالكون فى الدرجة التحتانية نص بالنسبة:'الى الكون فى الدرجة 
الفوقانية . ولاريب فى أن التوبة منه أيضاً مطلوية ولعل توبته (ص) كانت من هذا القبيل 
اذا عرفت هذا فنَول لما اقتصصر السائل بذكي بعض الاية وذكر عليه السلام باقيها أشار 


جَ ٠‏ ياب الدافع عن الشيعة_ح١‏ لاا -. 


(باب) 
* ( ان الله يدفع بالعامل عن غير العامل )* 
١‏ على بن إبراهيم ؛ عن أبيه . عن علي” بنمعبد . عن عبدالله بن القاسم 
عن يونس بنظبيان , عن أبيعبدالله يليه قال : إن" الله | ! |يدفع بمن يصلي من 


شيعتنا عمّن لايصلي من شيعتنا واوأجمعوا على ترك الصلاة لبلكواء وإن" اللهليدفع 


السائل بقوله «وليسهذاأردت» اعتذاراً لعدم ذكر باقيها الىأن مرأده من السؤال غيرمتعلق ‏ 


بالباقى و انما هو متعلق يشا كرد هو اثة امات علي دع» و.أهل ببئة الطاضر برتمصيبات 
عظيمة وهى ليست يما كسبت أيديهم لانهم معصومونمن الذنوب .أونقول لمادلت الاية علىأن 
كل معصية يسبب كسب الذنوب و لزم منه أنه متى تحقق الكسب تحهقت المصيبة لامتناع 
تخلف المعلول عن علته و حمل عليهالسلام أصل السؤال علىهذا اللازم و أشار بتولهدويعفو 
عن كثير » الى أن كسب الذنوب ليسعلةمستفلة للمصيبةوا نماهوهو جسلاستحةاقهاواستحما قهالا 
وعن عدو هنا بلاوا ان كرا كر الفتو وياد سياه #الالناكل ا ردت هذا رراردت 
أن مصيبة على وعترته الطاهرين هل هى بسبب ذنويهم كما يِمَنَضيه منطوق الاية فأجابدع» 
بأن رسول الله وص» كان يتوب الى الله فىكل يوم سبعين مرة من غير ذنب و هذا الجواب 
يحتمل وجهين أحدهما أن المصيبة قد تكون من غير ذنب كما أن التوبة قد تكون من 
غير ذنب و الغرض منها زيادة الثواب و رفعالدرجات؛ -<ينئذ حكم الاية جار فى غيرهم 
عليهم السَلام و الخطاب غير شامل لهم كما سيجىء : و ثانيهما أن المكنسب اعم من الذنب 
وغيره كما أن التوبة أعم من ذنب و غيره فان حسنات الابرار سيئات المقربين ؛ و الفرق 
بين الجوابين تخصيص الحكم و المكتسب فىالاول و تعميمهومافى الثانى , و الله أعلم . 

قواله (فتال علىين الحسن عَلهما السلام السك هذءالاية فينا ان فيناقول اللء رو جل 
« ما أصاب من مصيية فىالارض ولافى] نفسكم الا ف ىكتاب منةبل أن نبرأها |نذلكعلىالله 
نسو © مسينته م واقنة فال الارضوالختات اهم والكتات الاوح المحقوظا: والشميرقى تبر اها 
أق تخلتوا للهدية أوالايضأوالان اوالخلوقات:وذلك إعادة إلى اثياتها وحناها بوهو 
يسيرسهل على الله سبحانه وانكان عسيراً صعباً علىغيره والمتصود أن مصيبتنا قدره الله تعالى 
. لنا من غيرذنب ليأجرنا بها ويرفع درجتنا عنده , والله أعلم . 

قو له( قالا نالل ليدفع بمن يصلىمن شيعتناءءى لايصلى من شيعتنا ولوأجمعواعلىتركالصلاة 
لهلكوا -الخ )المراد بالهلاك الهلاك الدنيوى وهوالاستيصال فيدل على أنوجود الصلجاء 


4لا كتاب الايمان و 0 


وهو قول الله عد توجلة ا الله اناس بعصهم ل 
لله ذوفضل على العالمين » فوالله ما نزلت إلا" فيكم ولا عنى بها غير كم . 


( باب) 
©( ان ترك الخطيئة أيسر من [طلب] التوبة )ف 

-١‏ عبن يحبى ؛ عن أ<مدبن عل بنعيسى ؛ عن علي بن الحكم ؛ عنبعض 
أصحابه ؛ عن أبي العباسالبقياق| قال : إقالأبو عبدالش تلبت : قال أمير المؤمنين تَلتَض: 
ترك الخطيكة أسرمن طلب التوبة وكم منشهوة ساعة أورمُت حزناً طويلا والموت 
فضح الدنيا , فلم يترك لذي لب" فرحاً . 
سبب ليقاء الاشةياء ولعل الدفع والهلاك غيرمختصين يفعل الواجبات المذكورة وتركها مع 
احتماله ولعل المراد بقوله عليهالسلامهفوالئهما نزاتالافيكم» أنتنزيلها فيكموا نكممقصودون 
أولا وبالذات فلاينافى شمول تأويلها للغير . 

قوئه (قالأمير المؤمنينعليهالسلام::ركالخطيئة أيسرمن طلب التوبة)لظلهور أن ترك 
الفمل أسهل من الفعل ولصفاء النفس قبل فعل الخطيئة و تكدرها بعده والترك معصفائها و 
استعدادها له أسهل منالفعل مع تكدرها وزوال استعدادها له وبالجملة الذنب يسود لوح 
النفس ويوردها فىمهاوى الهلاك فكانت مخالفتها حينئك أصعب ( وكم منشهوة ساعة أورثت 
حزنأ طويلا ) وهوالحزن بعد الموت بمشاهدة سوء العاقبة أبداً , أوقبل الموت أيضا فان 
التابع للشهوةكثيراً ما يحزن بعدانقضائها حزناً شديداً لعلمه بقبح متابعتها وظلمة آثارها 
( والموت فضحالدنيا فلم يترك لذىلب فرحاً ) فضحه فا نفضح أىكشفعنمساويه »يءنىأن 
الموت كشف عن مساوى! لد نيا أومساوى أهلها اذ يعدا لموت يعلم أن ثهواتها التىدعت أر بايهااليها 
فريةوغرورأًوزعر اتها التى حرضت أصحابهاعليهاميناً وزوراً» صورتهافى نظرهم باحسنا لصور 
حتى مالوا اليها بأكمل الميل والنظروهى فىنفسالامركحيات مهلكة وعقارب موذية فلم 
يترك الموت لذىلب وعقل يدرك شناعة أواخر الامور فى أوايلها » وقباحة نهاية الشهوات ' 
فى بدايتها » وكمال بوائق الدنيا وغوائلها فر حاأًوسروداً: ووجسقراغبالة ورقاه حالةلعلمة 
أن الدنيا قدغرتكثيراً من الاذكياء فأنزلتهم فى منازل الاشتياء فهم بعدالموت هائمون 
وفى| لحسرة والندامة دائمون ؛ ويمكن أن يراد ان أصل الموت فضحالدنيا لكشفه عنعدم 
وفائها لاهلها بالبتاء اوأنموت الامة الماضية وتركهم الدنيا وزهراتها واشتفالهم يأعمالهم 


ع١‏ ياب استدداج -ه ١‏ -14- 


الإعداة من أمعا بناء عن أحمدبن عل »عن ل ف الحكم ٠‏ عن عبد الله بن 
جندب ؛ عن سفيان بن السمط قال : قال أبوعبدالله ثَلَِضمُ : إنة الله اذا أراد بعيد 
خيراً فأُذنب ذنياً أتبعه بنقمة و يذكتره الاستغفار و إذا أداد بعبد شر"أ فأذنب ذنياً 
أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادىبهاء وهوقول الله عزتوحل” : 2 سنستدر جهم من 
حيث لايعامون » بالنعم عندالمعاصي . 


بعدالموت فضح الدنيا بعدالوفاء لهم ؛ وفيه على التقادير ترغيب فىذكر الموت فانه يوجب 
ترك الدنيا والركون اليها . 

قوئه ( قال يوعبداللهعليه ا لسلام ان اللهاذا أراد بعبدخيراً فأذنسِذنباً أتبعه بنقمة ويذكره 
الاستغفار الخ )العبداذاكان خير أصالحاً مائلا الىالنجاة والسعادة وعلمالله ذلك منهفأذنبي 
ذنباً أتبعه الله تعالى بنقمة ويلهمه أنها لاجل ذلك الذنب ويذكره الاستغفار منهليستغفر فيغفر 
له . واذا كان شريراً مائلا الىالفساد والشقاوة وعلم الله ذلك منه فأذنيذنباً أتبعه الله عن 
وجل بنعمة لتنسيه الاستغفار عنه ويتمادى فىالفى والذلالة وهوةو[اللهعزوجل اسنستّدر جهم 
دهن حيث لايعلامون » واستدراجهم يأايصال النعم اليهم عند اشتغا لهم بالمعاصى و الاستدراج 
قيل هوالاخذ علىالغرة منحيث لايعلم . وقيل هوأن يتتابع على عبده النعم ابلاغاً للحجة و 
العبد مقيم علىالاساءة مصر علىالمعصية فيزداد بتواتر النعم عليه غفلة و معصية وذهاياً الى 
الدرجة القصوى منها فيأخذه الله بغتة على شدة حين لاعذر لهكما ترى الراقى فى الدرجة 
فيتدرج شيئاً بعد شىء حتّى يص لالى العلو فيسقط منه؛ وفيه تخويف للمنعم عليه بالاغترار 
والنسيان . وحمل ذلك علىالالطاف والاحسان و تذكيرله باحتمال أنيكونذلكاستدراجاً 
ليأخذه على لغرة والشدة فوج ب|أنيستيقّظ من سنة غفلته وينظر الى مآل حاله و يثئرك 
أانهماكه فى غيه وضلاله » ويبتهل الى الله سبحانه ويتضرع بين يدى رحمته لعل الله برحمه 
ويجءل ذلك رحمة ونعمة عليه فان الله سبحانه يمحومايشاء ويثبتوعنده ام الكتاب ؛ و اليه 
يرشد قول أمير المؤمنين عليه السلام دايهاالناس لي ركمالله تعالى من النعمة وجلين» يعنى اذا 
أنعمالله عليكم فىالدنيا فينبنى أن تكونوا خائفين وجلين لامكان أن يكون ذلك ادراجاً لكم 
فى الفتنة » و قوله أيضاً «اندمن وسع عليهفىذات يدهفلم ير ذلكادراجاً فقد أمنمخوفاء» 
يعنى أن من وسع عليه النعمة فلم يرأن ذلك استدراج فقدأمن من الفتنة وغفل عنها فوجب 
عليه أن يرى بعينالبصيرة مآل الحال وأن ذلك استدراج وامهال من الملك المتعال كى 
يرجع عنالضلال وينفق ذلكالمال فى وجوه الخير. 


14ت كتاب الايمان والكفر 


ع7 من اسك ذا .عن سبل بنزياد. و علي* بن إبراهيم 1 قن أبن 
جميعاً عن | بنمحبوب ؛ عن ا بندكاب ٠‏ عن بع ضأصحابه قال : سئل أبوعبدالله كَايَلقم 
عن الاستدراج . فقال : هوالعبد يذنب الذنب فيمليله ويجد دلدعندها النعمفتلهيه 
عن الاستغفار من لذ نوب فبومستددج من حيث لايعلم 5 

- عد بن يحيى ؛ عن أحمدبن عدب عيسى , عن تملّدبنسنان , عنعم ادبن . 
مروان ؛ عن سماعة بنمهر ان قال : سألت أباعبدالله يَلَض عن قو الله عزتوجلة : 
2 ساسئدر جوم منحيث لايعلمون » قال : هوالعيد يذنب الذ" نت فتحجد د لها لتعمةمعه 
تلبيه تلك التعمة عن الاستغفار من ذلك الذكنف . 

5 على بن إبراهيم عن أنه عن القاسم بن عد . عن سليمان 1 بنداود ١‏ 
المئقري » عن <فص بن غياث » عن أبي عبد الل كلتم قال م من مغرور بما قدأ نعم 


أله عليه وكم من مستددح يسثر الله عليه و كممن مفئون بثناء الئاس عليه 8 
-١‏ علي" بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ و عدةة من أصحاينا' عن سبل بن ذياد جميعا 


- 1 5 ام 
عن الحسن بن محيوب» عن علي بن ركاب؛ عن ابي*زة » عن علي بن الحسين سام 
“2 / 0 | 17 د 31 5 66 ء ٠.‏ 5 تس ١‏ 
قال: كان امير اط و مدين مس شقول: إدما الح هر ثالاثةايام انت فيمأ بعمون : مصى 


قوله ( فتال هوالعبد يذنب الذنب فيملىله ) الاملاء الامهال . قالاللهتعالى«واملى 
لهم أن كيدى مثين » واشتقاقه من أمليت بمعنى أمهات واخرت وأطلت له مدة وزمأ ناو الاملاء 
أعظم الابتلاء أذ بسببه يصدر عن المبتلئ جراءم غيرم<صورة ومعاصى غيرمعدودة . 

قوله (قال: كممنمغرور بما قدأنعمالله عليه الخ )كم للاخبار يكثرة هغرور بالنعمة 
مستدرج مستورعليه. ومفتون بالمعصيةممدوح بين الناس, وهذاحالأهل الدنيا فا نالمئعم بالنعم 
المتوافرة غافل عنّالميدء والمعاد وأحوالالنفس . ومن أرادالله عن وجل استدراجه ستر 
عليه قبائح أعماله حتى يتدرج فيها الىالدرجة العليا فيأخذه بفتة منحيثلايدرى أخذاً 
شديداً والمفتون بالمعصية والدنيا يثنى عليه أكثر الناس اماطمعاً لما فىيده . أو خوفاً منه 
أوميلا الى المعصيةفلايحكمون بتَبحها كماهو المعلوم فىعمر نا هذا ؛ وقيهتنفير عن الميلاليهم 
والمخالطة معوم . 

قوله (قالكان أميرالمؤمنين عل هالسلام يقول؛ انما الدهرثلاثةأيام أنت فيمابينهن) 


أمس بما فيه فلايرجع أبداً فا ن كنت عملت فيه خيراً لم تحزن لذهابه و فرحت 
بما استقيلتهمنهو إن كنت قدفر “طت فيه فحسر تك شديدة لذها بدو تفر يطك فيدو أنت ف 
يومك الذي أصبحت فيه من غد فيغر"ة ولاتدري لعلّك لاتملغه وإن بلْغدهُ لعل" دنلك 
فيه في التفريط مثل حظّك فِ الاق ال ماضي عنك؛ فيوم من الثلاثة قدمضى أنت قيه 
ففر ط و دوم تنتظاره لستأا ذنث ممه على يعين من ترك التفريطه] نما هويومك! لذي 
أصبحت فيه و قد ينبغي لك إن عقلت وفكّرت فيما فرطت فى الاامس الماضيمها 
فاتك فيه من حدسئات ألا "تكون كسننا وهن فكات الوق اقعيرة عنها وات 
مع هذامع استقبال غد على غير ثقة منأن تبلغه وعلى غير يقين من! كتساب حسئة 


هى اليوم الذى أصبحت فيه وهويومك الذى يثبغىلك أن تعملفيه ؛ واليوم الذى قبل هذا 
اليوم وهويشمل كل يوم قبله وهوالمراد بالامس الماضى لاخصوص يوم واحدقبله / و اليوم 
الاتى بعد هذا أليوم كذلك وهوالمراد بالمستقيل ( مضىأمس بما فيه فلا يرجم أبداً فان 
كذتعمات فيه خيراً لم تحزن لذها به وفرحت بما استقبلتهمنه_الخ) يتحو قالفرح وال<سرةبالعميل 
والتفريط ويتضح حق الوضوح وق تكشف الاستار وهووقت الموت وما بعده وبالجملةالحسرة 
هىالحزن يفوا تالمحيوب والفرح هوالدرور يحصوله وأ بالاشياء هوأنفعها وأنفعها عند 
المؤمن هوالطاعات والخيرات لانها معددائماً وثوابها يعوداليه أيداً فاذا أتىبها فرح و 
دزداد الفرح عندكشف الغطاء , واذا فرطفيها مععلمة بقدرها و منافعهي_ا أشئدت حسرته 
لذهاب وقتها وحرما نه عنمنافعها . وفيه تحر يص علىمحافظتها وادائها فى أوقاتها و رعاية 
حدوقها ( وأنت فىيومك الذى أصبحت فيه منغد فىغرة ) من للابتداء .و الغد أول النهار 
والغرة بالكسر الغفلة أى أنت فىاليوم الذى أصبحت فيه فىغفلة من غد لاتدرى تبلنه أم لا 
وعلى تقدير البلوغ لاتدرى ماحظك فيه فاغتنمالوقت الذى أنت فيه كما أشاراليه بدو له(واثما 
هويومك الذى أصيحت فيه ) الصْميرداجع الىالدهر أوالىاليوم على|<تمال؛ فيه ترغيب 
فِىحفظ النفس فيه عن الاعمال الفاسدة وحيسها عللىالاعمال الصالحةكما أشاراليه يقوله (وقد 
ينبغى لك ان عقلت وفكرت فيما فرطت الىآخره) والظاهر أن مضمون الشرط و الجزاء 
وهوهدفاعمل عمل رجل » فاعل ينبغى: يمنى ينبغى لك التفكر فيما فرطت فى الماضى بترك 
الحسنات و فعل السيئات مع عدم الوثوق بادراك المستقيل ؛ و عدم اليقين بفعل الحسنة 
وترك السيئة فيه على تقدير ادراكه , فان هذا يوجب العمل فى يومك الذى أصبخت قيه 
تداركاً لما فات و تلافياً لماهو آت. و أنت أيها اللبيب اذااعتيرت و تفكرت فيما ذكر 


بعين البصيرة, 5 تيمت أنك قد سهوت فى صرف مامضى من عمرك فى قنيات|لدنيا وشهوات 


-145- كتابالايمانوالكفر ا 


أوسرتدع عون #تحلة اي وتات مسومل 0 ا ا 
فاعمل عمل رحدل ليس اه مالا نام إلا دومة الذي أصبح فيه ه ليلته. فاعمل 
أودع .واللهالمعين على ذلك. 

-١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ادبن عيسى؛ عن إبر اهيم بن عم راليماني 
عن أبيالحسن الماضي صلواتالله عليه قال: ليس منًا منلم يحاسب نفسه في كل يوم 
فاان عمل <سناً استزاد الله وإن عمل سيمًاً استغفر الله منه وتاب إليه . 


غلبن يحيى: عن أدبن عد بن عيسى: عن علي بن النعمان» عن إسحاق 
ابنعمار عن أب النعمانالعجلي" .عن أبي جعفر يَلِتهئقال: ياأياالنعمانلايغ “نك الناس 
من نفسك ؛ فا نة الاأمى يصل إليك دونهم ولاتقطع نهادك بكذا وكذا فان” معك 

النفس حفظت مابقىمن عمرك فى صرفه فى الفاسدالمفسد, ولايخفى أن ذلك يحصل للمستيةظ 

الناظر الى النفس فى جميع حركاتها و سكناتها المتمسك بذيل العناية الازلية و حبل 
رجائها »العارفيأن عمره فى هذا اليوم رأس ماله و هو ينقص و ينقضى بالتدريج وربحه 
فيه ذكر الحق بأنحاء الطاعات و أنواع العبادات فيحذر أن يفوته الربح و دأس المال 
جميعاً واللهولى التوفيق. 

قوئه (ليس منا منلم يحاسب نفسه فى كل يوم فان عمل حسناً استزاد الله » و ان 
عمل سيئًاً استغفر الله ومئهتاب اليه ) محاسبة النفس ضبط الانسان على نفسهالاعمال الخيرية 
والشرية ليحليها يما ينبغى و يخليها عما لاينبغى و ينبغى أن يكون حال العقل مع النفس 
كحال الانسان معالشريك. فينبغى ان يتولى حسابها فى كل يوم و ينظر الى قيامها و 
قعودها و أكلها وشربها وحركتها وسكونها فى الاعمال الظاهرة و الباطنة و يزن جميع 
ذلك بميزان الشرع ليعلم مداخل الزيادة والنقصان كما أن التاجر يصنع ذلك بشريكهو 
يفتش عن حساب الدنيا بالحبةوالقيراط و يتحفظ مداخل الزيادة والنقصان, ولابدأنيجعل 
الانسان ليله ونهاره أربعة أجزاء: جزء لمحاسية النفس, و جزء لمناجات الرب ٠‏ و جزء 
لتدبير المعاش, و جزء للاستراحة والاستمتاع بماابيح له . 

قوله (لايفر نك الناس من نفسك فان الامر يصل اليك الخ) لما كان أكثر الناى 
ى غفلة كماقال أميرالمؤمنين(ع): «الناس نيام اذاماتوا انتبهوا» حذرك أولا عن متا بعتهم 
و تقريرهم اياك وعلل ذلك بأن أمرك فى النفلة واليّظة انما يصل اليك لااليهم فترحمعلى 
نفسك ولاتتبعهم فى أعمالهم؛ و نهاك ثانياً أن تصرف عمرك فى نهارك الذىأنت فيه وتقدر 


من يحفظ علي كعم لك و أحسن فا لم أرشيعاً أحسن در كا ولاأسرع طلياً من حسنة 
محدثة لذنب قديم . عدثة” من أصحابناء عن أحمدبن عبن خالد ؛ عن عثمانبن 
عيسى :عن بعض أصحا بذاء عن أبىالنعمانمثله . 

ع عدةج” من اميكا ينا عن أحمدبن عدين خالد. عن عثمان بن عيسى» عن 
بعض أصحابناء عن أبيعبد التي قال: قال: اصبروا على الدثنيا فا نماهيساعةفما 
مضى منه فالاتجد لدأطاً ولاسرورأومالم يجي ء فلاتدري ماهو و إذماهي ساعتكالتي 
أنت فيها فاصير فيا على طاعةالله واصير فيها عن معصيةالله . 

ه عنه؛ عن بعض أصحا بنارفعه قال: قال أبوعبد الله ككَيم: احمل نفسك لنفسك 
فا ن لم تفعللم يحملك غيرك. 

5 عنه, رفعه قال: قال أبوعبدالله يلض لرحل:إنّك قدجّعلت طبيب نفسكو 
بين :لك الدتاء و عرفت آية الصحئة و د للت على الدتواء . فانظر كيف قيامك 
على نفسك . 


على العمل فيما صرفوا فيه أعمارهم من المباحات والمحرمات. و علل ذلك بأن معك من 
يحفظ ملميك عملك وسترى ماعملت من خير وشر حاضراً فينبغى أن تقول هذا يوم جديد قد 
أمهلنى الله فيه ولوقصرت فيه لقلت بعدالموت رب ارجعنى لعلىاعمل صالحاً فاحسب أنك 
رددت فيه فجد فيه واعمل عملا صالحاًء وأمرك ثالثاً بالاحسان ولعل المراد به الاحسان 
الى نفسك بت زكيتها أوا<سان العبادة يفعلها فىأوقاتها مقرو نة بأركانها و شرائطها المعتبرة 
فى تحقتها وكمالها وعلل ذلك بأنها درك حسن تام لذنب قديم أى يتدارك يهاذلكالذنب 
وطالب سريع له ليدفعهفهى فى ذاتهاطاعة توجب أجرأ جزيلا ومحبطة لذنب سابق كماقال 
عزوجل: « أن الحسنات يذهبن السيئات» . 

قوله (انما هى ساعتك التىأنت فيها) أى ماد نياك الا ساعتك التىأنتفيها؛ و تحمل 
شدائد الصبر فيهالسرور الابد سهل عند من آمن ,الله واليوم الاخر.وطلب الشهوة فيها 
يوجب حزناً كمادل عليه قوله «دع» فيما مر: «كم من شهوة ساعة أورئت حزناً طويلا» . 

قوله (قال أبوعبدالله دع» لرجلانك قدجعلت طبيب نفسك وبين لك الداء وعرفت 
آية الصحة ‏ الخ) المراد بالداء الداء النفسانى و البدنى من الامراض التلبية و الاعمال 
الفاسدة البدنية . و بالدواء أضداد تلك الامراض و الاعمال ٠‏ وبآيةالصحة الايمان على 


ا كتاب الايمانواالكفر اج ٠‏ 


لا عنة, رقعه نه قال: قال 00 052 لح حول ل َك 0 ريثأ برأ أوولداً 
وأصللاا و احعل عملك والداً تتيعة واحعل فيلك عد ] تجاهدها و احءلما لكعارية 
تردثها 1 

| و ]عنه. دفعدقال: قال بوعبدالل يلتَلقُ: اقصر نفسكءمنايضر”ها منقبلأن 
تفارقك واسع في فكاكبا كما تسعى في طلبمعيشتك؛ فا ن” نفسك رهينة” بعملك. 

عنه؛ عن بعض أصحابه؛ رفعه .قال: قال أبوعبدالله يلتمم : كم من طالب 
للدنيا لم يدر كبا ومدرك لباقدفارقها »فلا يشغلتك طابهاعنعملك؛ والتمسهامنمعطيها 

احتمال . فاذا عرفته و عرفت الداع والدواء فكن طبيب نفسك . و عالج كل داء يضده 

من الدواء كما أشار اليه بتوله : 

(فانظر كيف قيامك على نفسك) فاذا قمت علىالداء ولم تعالجه بالدواء فقد قتات 
نفسك ومن قتل نفسه فجزاوه جهنم خالداً فيها » ش 

قوله (قال أبوعبدالله «ع»لرجل:اجعل قلبك قريناً برا أوولدأواصلاء واجعل عملك 
والداً تتبعه الخ) القرين البار المصاحب الصالح وهو الذى يهديك الى مايثفتك.ويمننك 
عمايضرك, والولد الواصل هوالذى لايفعل ما يوٌذيك أصلا وقدشبه التلب أعنى العتّل يهما 
للمشاركة بينه وبينهما فى هذا المعنى؛: وشيبه العمل الصالحبالوالد لانه يوصلالخير العظيمد 
النفع الجسيم اليه كالوالد..و شبه النفس الامارة بالعدو لانها أعدى عدوللانسان. فلايد 
من قتل متمنياتها القاتلة وشهواتها الباطلة لتطيع العل فيما يأمرها به وينهاها عنه؛ و شبه 
الخال بالعارية فى قطعالتعلق به أوفى أنه ليسفيه الاالمشقة. 

قوله (واسمع فىفكاكها كماتسعى فى طلب.عيشتك ) أراد بهالسعى فيمايوجب فكاكها 
وهذا وان كان ينبغى أنيكون أزيد وأكمل منالسعى فىطاب المعيشة لان التفاوت بيئهما 
بتدر التفاوت بين -الدنيا و الاخرة الا ان طلب المعيشة فى أكششر الناس لماكان أذيد 
وأكمل وقع التشبيه به فى أصل السعى اظهوره أوفى قدرء على سبيل التنزيل فك ندقال : 
يثيغى أن لا يكون سعيك فى فكاكها أقل من سعيك فى طلب المعيشة كما هوشأن أكثر أهل 
الدنيا. ثم علل ذلك ورغب فى العمل يقوله : 

(فان نفسك رهينة بعملك) رهينة فعيلة بمعنى فاعل أىثا بتة مقيمة؛ وقيل بمعنى مفعول 
أى نفسك مقامة فىجزاء عاقدر منعملك ؛ ولما كان الرهن يتصور منه الحيس استعير ذلك 
للمحتب سأى شئء كان قا[الله تعالى: كلامرىء بمأا كسب رهين . 

قوئه (قال أبوعبدالله دع : كم منطالب للدنيا لم يدركها ومدرك لهاقد ارقي 


ومأ لكبا فكم من جحرريص على الدثنيا قد درعنة و اشتغل بما أدرك منه-أا عن طلب 
أخرية جني قل عهوة وأدر كه أحله .وقال أيوعيد الله : المسجون مزسجنته 
دنياه عن آخرته. 
٠‏ وعلف رفعه عن أبي جعفر علا قال: قال: إذا اتتعلىال “جل أدبعون 
-.سئة قبل له : خد حدركدفا تشغير معذور ولس ابن الا ر بعين باحق" بالحذر من ابن 
العشرين ذا ن" الذي يطلبهما واحد" و ليس براقد. فاعمل لا أمامك من الهول ودع 
عذك فصول القول ٠.‏ 
١‏ عنه؛ عن علي بن الحكم؛ عن<سان؛ عن زيدالشحامقال: قال بوعبدالله 
علي هالسلام: خذلنفسك من نفسكء خذ منها في الصحةقبل السقم وفي القوءة قب لالضعف 


و في الحياة قبل الممات. 


يدنى أنطالب الدنيا يكونبين حز نين أحدهما عدمالثيل بمطاليه؛ والثانى الثيلممعفرائها 
فان الحريص على الدنيا اذاجمءها كان عليه من وراء ذلك فراق ما جمع ونقض ما أبرم 
يهادم اللذات؛ ولاحسرة أعظم منأن يضيع أحدعمره فيمايتركه لغيره و يكون الحساب و 
العقاب عليه ثم نفرعن الدنيا ورغب فىالاخرة على وجه آخر بوله : 
ش ( المسجون من سجنته دنياه عن آخرته ) أى حيسة؛ وهو الذى اشتغل بزهرات 

الدنيا عن امر الاخرة و علق قليه عليها فيدر كه الموت وليس له شىء مثهماأ . 

قوئه (د ليس ابن الادبعين باحق بالحذر منابن العشرين فان الذى يطلبها واحد 
وليس براقد)دفان» وجدلعدمالاحقية وذلك لان الاحقّية اما باعتبار أن طالبهمامتعدد فيمكن 
أن يتفاوت الطلب ويتفاوت ,تفاوته الحذريالشدة والضءفء أو ياعتبار أن طاليهما واحد 
صالح للرقود والغفلة فيغفل عن الثانى دونالاول؛ أو باعتيار أن طلب الموت لاحدهما 
أقرب من طلبه للاخرء: ويمكن ادراجه فىالاءتبار الاول: و ليس شىء من هذه الاعتبارات 
فانتفت الاحقية» والمراد بترك فضولالتول عدم التكلم به وعدم استماءه لانذلكمفسدللسان 
والسمع والقلب ؛ ومانع عن ادراك الحق و استقراره فى القلب , و يمكن أن يراد به 
التسويف, والقول بأنى سأعملفيمايأتى من الزمان. 

قوله (قال أبوعيدالله دع»: خذْ انفسك من نفسك؛ خذ منها فىالصحة قبل السمم.د 
فى القوة قبل الضعف و فى الحياة قبل الممات) لماكان كل من السمم والضعف بكي رالسن 
والموت مانعاً من الاعمال الح<سنة وكانت القدرة فى أضدادها وهى الصحة والقوة و الحياة 


5 عنه, عن علي بن الحكم: عن هشاءبن سالم» عن بعض اصحابه, عنابي - 
عبداللَهيلئَتم قال: إنة النتبار إذاجاء قال: ياابن آدم اعمل فييومك هذا خيراً.أشبد 
لك به عندر بكيوم القيامة, فا نيام آتك فيمامضى ولا أتيك فيما بقى و إذا جاء 
الليل قال مثلذلك . 

كك الحسين بن عل عن معلى بن عل عن أحمدبن عل عن شعي بن عبد الله 
عن بعض أصحابه. رفعه قال: جاءرجل" إلى أمير الموٌمين تيم فقال:ياأميرالمؤمنين 
أوصني بوجه من وجوه البر” أنجو به؛ قال أمير المؤمنين تَلتَم: أينهاالسائل استمع 
م0 أستفهوم م استيقن م استعمل واعلم ان الناس ثلاثة: زاهد وصابر و راغب 
فامًا ال ناهد فقدخرجت الا <زان والافراح من قلبه فلا يفرح بشيء من الدأني-ا 


لا 5 ع منها قائه فهو مسمر بح و أي الصابى فا نه 57 ها بقليه فاذا 


ى كأى ادي 
أمر دع » بالميادرة الى تلك الاعمال فى حال الاقتدار عليها فأن الفرصة غنيمة والاعهال 
نافعة ؛ والندامة غير مفيدة . 

قوله ( قال أن النهار اذاجاء قال: ياابنآدم الخ) قال ذلك بلسان الحال أو 
بلسان المتال قوله (قال أميرالمؤمنين «ع» : أيها السائل استمع ثم استفهم ثم استيةن ثم 
استعمل ) الامور الاربعة مثرتبة . فان العمل موقوف علىاليقين؛ واليقينموقوف على النهم , 
والفهم موقوف على الاستماع من أهل العلم . 

(د اعلم أن الناس ثلاثة ٠‏ زاهد و صاير و راغب) وجه الحصرأن الانسان اما أن 
يخرج حب الدنيا عن قلبه أولا . و الثانى اما أن يمنع نفسه عن تحصيلها أولا” , فالاول 
زاهد . والثانى صابر ؛ والثالث راغب . 

(فاما الزاهد فقد خرجت الاحزان والافراح من قلبه) أى خرج الحزن بفوات 
الدنيا والفرح بحصولها من قلبه (فلا.يفرح بشىء من الدنيا ولايأسى على شىء منهافاته) 
الاسى بالفتح والقصر الحزن أسى يأسى من باب علم أسى فهو آس , و المقصود أن قلب 
الزاهد متعلق بالله و بأمر الاخرة لا بالدنيا فلا يفرح بشىء منها يأتيه ولا يحزنعلىشىء 
فاته . لان الفرح بحصول محبيوب . والحزن يفواته , و شىء من. الدنيا ليس بمحبوب 
عند الزاهد التارك لها بالكلية . 

( فهو مستريح ) فى الدنيا والاخرة أما الدنيا فلخلوه من مشاق الكسب و شدائد 
الصبر علىحيه؛ و أما الاخرة فلنجاته من الحساب و العقاب . 


نال منها ا لجم نفسه عنيا لسوء عاقيتها و شنانها الو اطلعت على قليه عجيت من عفته 
و تواضعه وحزمه وأما الرتاغب فلايبالي من أين جاءته الدنيا من حلها أو | من | 
حرامها ولا يبالي مادنس فيها عرضه و أهلك نفسه و أذهب مروءته » فهم في غمرة 


يضطر بون ٠‏ 

2-1 عل بن يحيى »؛ عن ا حمد بن عل عن غيل بن سئان. عن عل بن حكيم :عمسن 
حدتثه , عن أبي عبدالله يَلَِضمُ قال : قال أمير ا لمؤمنين صلواتالله عليه: لا يصغر ما 
ينفع يوم القيامة ولايصغر ما يضر يوم القيامة, فكونوا فيما أخبر كمالله عز"وجل* 
م عاين . 


(لو اطلعت على قلبه عجبت من عفته) التعجب ينشأ من ادراك أمر غريب و هوعنفته 
من الدنيا التى يتمناها مع خفاء سبب العفة وهو علاقة كاملة بينه و بين الله تعالى ولا يعلم 
تلك العلاقة الا هو , والحزم جودة الرأى . 

(ولا يبالى ما دنس فيها عرضه ) عرض الرجل ما يذيغى أن يصونه من نفسهو حسبه 
و يحامى عنه أنينتقص؛ وقيل: عرض ال رجل نفسه و بدنهلاغير ؛ وقد بين أن الراغسفىا! لدنيا 
لايبالى بتوسخ عرضهالظاهرى فى هذاالعالم » و ذهاب عرضه الباطنى فىعالم الارواحولا 
بأهلاك نفسه با بطال استعدادها للكمال. وجعلها مستعدة للعقوبات ولاباذهاب مروته وهى 
كمال الرجولية لاخراج طوره عنطور الاحرار. ثمشبهالدنيا بالبحرالزاخر. والراغسفيها 
يالفريق المضطرب فيها لايضاح المقصود و تصويى المءقول بصورة المحسوس فتّال : 
( فهم فى غمرة يططربون ) غمرة سختى و نادانى و كودكى و أن قدر آبى كه به 
يوقا ند قامت زاء وقد يرادبها 'العذة: واعلم أن المت :للدنيا الذى لايبال من اين جاءق 
فى غمرات متعددة و شدائد مختلفة اوليها الشدة فى جمعها وحفظها و ثانيها الشدة فى 
نناركتها عند الدوت وده كتراف الح عن تحيوية و هالنها: السة بالاخادف الرذيلة 
اللازمة لمحبتها فان كل واحد منها كحية فى جوهر النفس تنهشهاء و رابعهاشدة الحرمان 
عن قرب الحضرة الر بوبية و بعدمعن مشاهدة جلاله وكماله . و خامسها شدةالعقويةيالنار 
فهو فىظلمات الشدائد بعضها قوق بعض . 

قوله (فكونوا فيما أخبر كمالله عزوجل كمن عاين ) كماأن أمرمزنعاين الشىء هو 
اليقين كذلك امر من سمع اخباره عزوجل هو اليقّين به اذ لاكذب قطعاً فى اخبارهتعالى 
بل هو أولى باليقين لامكان الغلط فى الحس ٠.‏ و ان لم يقع بخلاف اخباره عروجل فانه 
لا يتصور فيه الغلط أصلا ٠‏ 


علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. و علي بن ل القاساني؛ جميعاً ؛ عن القاسم 
إن قدرت أن لاثعرف فافعل وما عليك ألا" يثنى عليك الناس و ما عليك 
أن تكون 26 عندا لناس إذا كنت محموداًعندالله 5 4 قال : قال أبي على* 
ابن أبيطالب يَلتَيق: لاخير في العيش إلا" لرجلينرجل” يزداد كلتيوم خيراً ورجل” 
يتدارك منيته بالتوبة و أت له بالتو ب والله لو سعدك حتدى ينقطع عيقهة ما قبل الله 
تبارك وتعالى منه 8 بولاءتنا أهل البيث؛ ألا ومن عرف حقنا و رحا الثوان فيذا 
و دضي بقوته 17 قْ كل" يوم و مأ سترعورته و 1 رأسة وهم واللهفيذاك 
خائفون وجلون و و أنه حظهم من الدّنيا و كذلك وصفهم الله عن "وجل" فقال: 
«وا لْذين يؤتون ما ا وقلو بهم 5 حلة” أنبم إلى ربنم راحجعون» 3 قال:ماا لذي 
توا آتوا والله مع الطاعةالمحبّة والولاية وهم في ذلك خائفون. ليس خوفهم خوف 
قلف 8 لكنهم حافو | أن بكو نو ا مقصدر سن فيمحبتنا وطاعتنا . 

1١‏ علي" بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن محبوب؛ عن إبراهيم بنمهزم؛عن 
الحكمبن سالم قال : دخل قوم فوعظهم ثم" قال : ما منكم من أحد إلا" وقد عاين 
الجنّة وما فيها وعاين النّاد وما فيها إن كنتم تصدقون بالكتاب. 

قوله (ان قدرت أن لاتعرف فافعل )ترغيب فى الاعتزال بقّدر الامكان لا نالتخلص 
من الافات الدينية والدنيوية قيه 5 فى الشهرة آفات عظيمة للا ينجو منها الا دن عصمة ألله 
تعالى و قوله ( اذا كنت ) متعاق بكلواحدمن الامرينأعنى عدم لحوق الضرر بم الئاس 
وعدم ثنا كوم ولما كان المحمود عند الله أطواره غير أطوار الناس لخ هم لايثئونه بل يمو نه 
لذلك تسلاه أنه لايعود اليه ضرر بذلك أصلا . و لعل المراد بالعيش الحياة الدنيوية أو 
الاخروية 5 بالرجل الاول رجل لم يذئب أملا وبالثانى رجل يذنب ويثوب و يستغقر رية. 

قوله (عن الحكم بن سالمقال: دخل قوم فوءظهم ( الواعظ غير معلوم ( ثم قال ما 
منكم من احدالا وقد عاينالجنة وما فيهاد عاين النار وما فيها ان كنتم تصدقون يأ لكتاب) 
لعل المراد أن فى الكتاب أحوال الجنة ودرجاتها وما قيها, و أ<وال النار و دركاتها و 
وها فيها , والله سبحانه أصدق الصادقين فمن صدق يالكتاب كان كمن عايئهما و ما فيهما 


0000 ا ا 1 1 

/3 عدةج” من أضها ا عن أحمدبن عدبن خالد, عن عثمان بن عنسى » عن 
سماعة قال: سمعت أيا الحسن َي يقول: لاتستكثروا كثير ااخير ولاتستقلوا قليل 
الذنوب وا 5 قليل | لذ نوب يجتمع حتى يصير كثيرأ أ وخافوا الله ف الس حتى 
تعطوا من أنفسكم النصف وسارعوا إلى طاعةالله و أصدقوا الحديث و أدوا الا'مانة 
فا دما ذلك لكم ولاتدخلوا فيما لايحل” لكم؛ فا نما ذلك عليكم. 

-١/‏ علي بن ]بر أهيم؛ عن أبية, عن ابن محنوب» عن أبي أيوب» عن محمد 
ابن مسلم؛ عن أبيجعفرثَليَايُ قال: سمعته يقول: ما أحسن الحسنات بعدالسييئات و 
ما أقبح السيكات بعد الحسنات . 


و من عاينهما يتنك المعصية قطعاً فمن أدعى التصديق بالكتاب وعصىر بدفهوكاذب فىدعواء . 
قوئه ( قال سمعت أباالحسن دع» يةوللا:_تكثروا كثير الخير ) اذ استكثار الخير 
يوجب العجب والفخر والادلالوالاءتةاد بخروج النفسعن<د التتصير وك لذلكمهلك؛ وأيضاً 
من عر فالله و عظمته علم أنه لم يعيده حق عبادتهوأ نهمقصر غايةالتقصير فكيف يستكشش. عبادته 
فالمابد وان يالغ فى العبادة ينبغى أنيستقل عبادته و يحكم بتقصيره فيها و يخاف منعدم 
قبولها حيث لا علم له بالرد و القبول . 
( ولاتستقلوا قليل الذنوب _الخ) اذاعتةاد قلةالذنبفىالكم والكيفذنبوالاستمرار 
عليه ذنب آخر و هكاءا و أيضاً هو لايبالى بالذنب و مخالفة الحق فيأتى بذنب آخر. و 
هكذا حتى يجتمع عليه ذنوب كثيرة فيخرج عنحدالصغيرة؛ و يدخل فىحد الكبيرةكماروى 
الامفيرة مع الاضواره ى الأشران كما حدق نابم النسية رتصقق شرك التونة اننا ., 
(د <افوا الله فى الس ) ينيغى الخوف من الله فى السى و العلانية و انما خص الس 
بالذكر لان الناس يتسامحون فى السر مالايتسامحون فىالعلانية » و أيضاً كل خائف فى 
الس خائف فى العلانية دون العكس وأيضاً الخوف فى!لسر أشد على النفس . 
( فانما ذلك لكم ولاتدخلوا فيما لايحل لكم فانما ذلك عليكم ) لما كان كل انسان 
طالباً لمنافعه و دافعاً لمشاره حث دع» على الامور المذكورة و الاجتناب عما لا يحل بأن 
بين أن منافع الاول له و مضار الثانى عليه . و هذا و ان كان بيئاً لكن فيه تنبيه لهم عسن 
النفلة. قوئه ( ما أحسنال<سنات بعدالسيئات وما أقبح السيئات بعد ل<سنات)أما<سن الاول 
فلان فيه | بطالا للباطل و رجوعاً منه الى الحقوتطهير النفس , و اما قبح الثانى فلان فيه 
ابطالا للحق و رجوعاً منه الى الباطل و تنجيس النفس , و هذا كلام موجن يندرج فيه 


الدثوبة دعل المعصيةوا لمعصية بعدالتوبة وكل جير بعدشرو كلشر يعد حير سواءكا ناضدين كالا<حسان 


5 ع2 ف أصصا ينا عن أحمد بن أبيعيد الله عن ابنفضال.عمنذ كره 
عن أبيعبد الله يعم قال: إنم في اجال مقبوضة وأياممعدودة, الموت ياتي بغتة , 
دن يزدع خيرا ؛<صد غبطة ومن «زدع شر يحصد ندامة و لكل" زادع ماررع ولا 
يسيق البطيء منكم حظّه ولايدرك حريص' مالم يقد“له, من عطىخيرأفاللهأعطاءو 
من وقي 6 الله وقاه. 

“٠‏ غيل بن يحيى» عن أحمد بن غلء عن يكل احككنا نز عن الحسن بنعلي” 
ابن أبيعثمان. عن وادلى؛ عن أبيعبدالله يَلَِبضهُ قال: جاء رجل إلى أبيذد فقال: 
يا أياذر” ما لنا نكره الموت ؟ فقال : لا نكم عمو الدئنيا و أخريتم الاأخرة 
فتكرهون أن تلقلوا من عمران إلى خراب. فقال له: فكيف ترى قدومنا على الله؟ 
فقال: أما المحسن منكم فكالغائب يقدم على أهله وأمنا المسيء منكم فكلا بق يرد 

+ والاساءة أء لا #الملاة والفرن وإعوهنا: 

قوله ) قال انكم فى جال مقبوضة و أيام معدودة والموتيأتى بغئة ) أشار بالوصفين 
الى أنالاجال والايام النىهى مدة العمركانها قبت و عدت يتمامها فينبغى لكأن تفرضوا 
كل زمان أنتم قية آخر عمر كم والموت يأتى بغتة دعن غير شعور لكم بزمانه. ثم رعب فى 
حسن الاستعداد لما بعدالموت بيقوله : 

( من يزرع خيراً يحصدغبطة- الخ ) الغبطةالنعمة والسرور والكلام تمثيل؛ اويزدع 
اسئعارة تبعية دمعلثى يعمل والحصاد تر شيح والتنكير فى غيطة و ثدامة للتعظيم 5 لما كان 
المانع من الخير غالباً هو طلب الدنيازجر «ع» عن الوغول فيه بأنه عبث عند العتلاءلان 
البطىء المقصرفيه لايفوته رزقه المقدر له والحريص المنهمك فيه لايدرك مالم يقدر له و 
بالجملة الممدر لكل أحد باع أراد أولم درد د هذا كلام صحيوح لاريب قية ولا ينافيه 
وجدان الحريص زيادة لان تلك الزيادة ليست من قوته المفتقر هو اليه فى اليقاء بل هو 
لغيره والحساب عليه ثم أشار بقوله ( من أعطى خيراً) الى ان العبد ينبغى أن لايتكلعلى 
قوته فى طلب الخير و دفع الشر بل عليه تفويض أموره الى الله فى جميع الاحوال لاحول 
ولاقوة الابالله. قوئه ( فقال لانكم عمرتم الدنيا و أخريتم الاخرة ) دل على أن تارك 
الدنيا و طالب الاخرة لايكره الموت ولايرضى ببقائه فى الدنيا بل يبريد فراقها شوقاً الى 
لقائه عزوجل: لولا الاجل مكتوب عليه كمادل عليه أيضاًقوله تعالى « قل يا أيها الذينهادوا 
ان زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناسفتمنواالموت ان كنتم صادقين ». 

) فال أما المحسن منكم فكالنائب يقدم على أعله ( أراد أن المحسن آمن شنا 


على مولاه؛ قال: فكيف ترى حالنا عندالله؟ قال: اعرضوا أعمالكم على الكتاب ' 
إن "الله يقول: دإنة الا برار لفي نعيم وإنة الفجنار لفي جحيم» قال: فقال ال “جل 
فأين دحمةالله؟ قال: رحمةالله قريب من المحسنين؛ قال: أبوعبداللَّيك: وكتب 
0 إلى أبيذر" رضي الله عدة ياأباذر أطرفني بشي ع من العلم فكتب إلية ا العلم 
كثير ولكن إن قدرت أن لاتسيء إلى من تحبّه فافعل , قال : فقال له الر “جل 
وهل رأيت أحداً يسيء إلى من يحيه؟ فقال له : نعم نفسك أن" الآ نفس إليك 
فاذا أنت عصيتالله فقد أسأت إليها . 

- عدةة من انان عر أ<مدبن عل بن خالد » عن عثمان بن عيسى 
عن سماعة ٠‏ عن أبي عبدالله يَلَضِ قال : سمعته يقول : اصيروا على طاعة الله و 
تصروا عن معصية الله . فا دما الدننيا ساعة فما مضى فليس ”جد له سروراً ولا 

معزز قطعاً د أما المسىه من أحهل الايمان ذهو بين وف و رجاء أن عذب ذهو عدل لخ ان 

رحم فهوفضل, اللهم عاملنا بفضلك 5 لاتعاملنا يعدلك, و قوله ) برد على مولاه ( يتشد يك 
الدال أو تخفيفها والاول أظهر ( قال اعرضوا أعمالكم على الكتاب ‏ الخ ) يعنى ان كنتم 
بردة عملة بما فى الكتابفحالكم عندالله حسن وأنتم من أهل هذهالايةدانالابرار لفى نعيم» 
وان كنتم ؤسقة فجرة فحالكم عندالله قبيح و أنتم من أهل هذه الاية «وان الفجار لفسى 
ج<يم»( قال : رحمة الله قريب من المحسنين) دل قرب الر<مة منهم على أنهم من أهلها 
قطعأ ولايبعد أن يفهم منه أن تعلق الرحمة بهم أنسب لان الانسان و ان كان محسناً فهو 
بعد فى حيز التقصير يدل على ذلك ما روى أنهدلايدخل الجنة أحد الا بالتفضخل». 

(أطرفئى بشىء من العلم) الطارف والطريف من المال المستحدث والاسممنها لطرفة 
وهى ما يستطرف أى يستملح وأطرف فلان أذاجاء بطرفة. 

( ولكن ان قدرت على ان لاتسىء الى من تحبه فافعل ) لعل المراد به هوالز جر 
عن أاساءة المحبوب الحقيقى و هوالله عزوجل بأن لايقابل نعماءه بالكفر ان ولا يبدل طاعتة 
با لعصيان؛ والتمثيل بالنفس لايضاح ما استبعدهالسائل و هذ هكلمة وجيزة لان الوفاء بمضمونها 
متوقف على علم الاخلاق والشرايع كلها مع الاعمال القلبية واليدنية طرها 7 

فو له( اصبر و |على طاعةاللهو تصبر واعن معصيةالله) لماكانت|المذة فىفعل |المعصية أكهلىمن 
| للذةفىترك! لطاءة كان لصبر على! لمدصيةأشقعلى النفسمن الصبر على فعل ا لطاعةو لذلك قالفى 
الطاعةاصيروا وفى المعصية تصيروا وهو تكلف الصير و<ملالنفسعلية: ثم حرض على! لصياى 
بالبيان الشافى فقال ( فانما الدنيا ساعة فما مضى فليس تجد له سروراً ولا <زناً ) أى 


كك كتاب الايمانوا لكفر ج١٠‏ 
حزناً وما لم يأت فليس تعرفه فاصبر علي تلك الساعة , التي أنت فيها فكأنئك 
قد اغتيطت . 

5" علي بن إبراهيم » عن عبن عيسى ' عن يونس »؛ عنرجلء عنابي- 
عبدالله يَلتَلمُ قال : قال الخضر لموسى ثَلتَاض : يا موسى إن" أصلح يوميك الذي 
هو أمامك فانظر أ" يوم هو ا له الجوان 5 فاك موقوف و مسؤٌول وحذ 
موعظتك هن الداهر فان” الدتهر 000 قصير 2 فاعمل كاك ترى ثواسعملك 
ليكون أطمع لك في الاآخرة فان" ما هو آتمن الد“نيا كما هو قد ولّى منها. 

ا عو من أصحاننا عن سيل بن زياد عن يعقوب بن دزيد, عمسن 
كر عن أبيعبدالله 2 قال : قيل لهي لمن يََث : عظنا وأوجز: ذقال: 
الن نيا حلالها حساب 8و حرامها عقاب وأنى لكم 5 ل “وح ولماناسوا بسلة نبيكم 


فليس تجدله سروراً فى اللذة الماضية ولاحز نابفواتهاء فالماضى بالنظر الى السلطان و 
والفقير سواء ( وما لم يأت فليس تعرفه) لعل المراد به عدم معرفة اتيانه لامكان زول 
الموت قبلهأوعدممعرفة آ<واله فيه لامكان التتصير فيه أو عروض مانع من العمل. 

( فاصير على تلك الساعة التى أنت فيها ) يفعل الطاعات و.ترك المنهيات. 

(فكانك قد اغتيطت ) اغتياط بغين معجمه شاد شدن و آرزو بردن بنيكوئىي<ال كسى 
تا اورا مثل أن حال باشد ؛ و من تفكر فى هذاالكلام الوجير هونت عليه جميعالمصائب 
والمشاق ؛ والله هو الموفق و المعين . 

قوله (و خذْ موعظتك من الدهر فان الدهرطويل قصير-الخ)الموعظةما يتعظ بهو 
يمئع من الدخول فيمامنعهالله عزو جل واماكا نكل صادر منكواقعاً فى الدهر حاضراً عنده 
حتى كأنه وديعة عنده . أمر بأخذ الموعظة منه سريعاً من غير تسويف فان الدهرمع طوله 
نظراً الى ذاته قصير نظراً الى وجودك و هو الساعة التى أنت فيها أو نظراً الى انشطاعه 
فان كل منقطع قصير فهذا الدهى القصيرلايصلح ترك اتخاذ الموءظة منه و تآخيرها عنهفوجب ٠‏ 
عليك أن تعمل فيه عملا ب<طور القلبِ و كمال التوجه حتى كأنك ترىثوابعملكفى لوح 
نفسك فان ذلك] طمع لكفىأ ج رك اذا لطمع بدو ن ذلك كأ ندمةطوعوالظاهرأنةوله ( فانماهوآت) 
علة للقصر و حاصله أن الاتى من الدهركالماضىمنه فى عدم قدرتك على العمل فيهما:وانما 
قدرتك على العمل فى زمان قصير فاغتنمه و اعمل فيه كما ذكرء والله أعلم . 

قوله ( فال الدنياحلالها حساب وحرامها عاب الخ ) : الحمل للمبالغةوالحلال 


٠ 3‏ باب دمن يعدب الناس ح ١‏ لقاب 
تطلبون مايطغيكم ولاترضونها يكفيكم. ْ 
باب من يعيب الناس 
١‏ علي بن إبراهيه' عن أبية و 2 ميرم مانا عن سهل بنزيادء جميعاً 


ع8 


عن ابن أبى نجران ؛ عنعاصم بن حميد, عن أبي حمزة الثمالي؛ ع نأبي جعفر ثَلَمٌ 
قال: إن" أسرع الخير ثواباً الب“ و إن" أسرع الشر” عقوبة البغي؛ و كفى بالمرء 
عنياً أن يمر من لناس ما يعمى عئه من نفسه 3 ل الناس يمالا يستطي ع تر كه أ 
يؤّذي جليسه بما لايعليه٠‏ 


مايجوز التصرف فيه شرعاً من الماكل و المشارب والمناكح والمراكب والملابس و غيرها 

و طلب الزائد على قدر الكفاف منها و رسوخ محبة ذلك فى القلب يمنع من اللحوق 
بالمجردين المعرضين عنها ؛ الذين لم يكتب فى صحائف أعما لهم شىء مئها ما يحاسبون 
عليه حتى أنهم يدخلون الجنة قبل هؤلاءبخمسمائةسنة أو أزيدوما ذلكالالكثرة<سابهؤلاة: 
والمراد بالروحالراحة:؛ و بسنة النبى طريقّته فى ترك الدنيا أو الاعم مئه فأنه يبعد عن 
التأسى بها من طلب من الدنيا ما يطفيه ولايرضىمتهاما يكفيه و هذه الكلمةالوجيزة شاملة 
الجميعماينيغى فعله و ما ينيغى تركه من الاخلاق والاعمال وغيرهما . 

قوئه (ان أسرع الخير ثواباً البر وانأسرع الشر عموبة البغى) لعل المراد بالبر 
هنا اللطف بخلقالله والاحسان اليهم وثوابدسريعيصل الىصاحبدفىالد نيا أيضاً ويطلق كثيراً ما 
على كمال الايمان والطاعة والءفة والتَمَوى والاعمال الجميلةكلهاء والبغى الظلم والعدوان 
على عبادالله والفساد بينهم ويطلق علىالزنا أيضاً. وهذا الكلام لذظه اخبار ومعناه نمهى عن 
ركوب هذه المعاصىوحث على الانتهاء عنها. 

(و كفي بالمرء عيبأ أنييصص دن الئاس مايءم 


ى عنعن نفسه أو يعيرأ لناس بمالايستطيع 
تر كه أويؤذى جليسه بمالايمئيه ) منالبين أن الانسان يحب نفسة وأن الم<ب لايرى عيدب 
من بحبه فلذلك لايبصر الانسان عيب نفسه ولولع عنه علاقة المحبة لابصر عيبه كما يبر 
عيب غيرهء فينبغى أن ير جعالى نفسه فان وجد فيها عيباً اشتغل به وباصلاحدو دفعه ولايترك 
نفسه ويذم غيره وان عجن عن اصلاحه فينيغى أن يعلم أن عجزغيره ا ولولم يجد فى 
نفسه عيباً فهو من أعظم العيوب لان براءة النفس من العيب جهل وا لجهل عيب 
عظيم و على تقدير عدمه فليشكرالله عزوجل على النزاهة ولايلوث نفسه بذكرعيب 
أخيه الذى هو أعظم العيوب , والعلم بأن تألم غيره يذكره عيب ذلك الغير كتألمه 
بذ كر ذلك! لغيرعييه؛ باب عظيم! لى تر كعيوب الغير ثم الظاهر أن لمراد بمايعمىعنهمن نفهوما 


4ت كتاب الا يمان والكفن 


١ل‏ بن يحيى» عن أحمدبن عد بن عيسى» 007 بن النسمان ( 57 
مسكان ؛ عن أبي حمزة قال : سمعت علي" بن الحسين لهام «قول : قال رسول الله 
: كفى بالمرء عيباً أن سدر من الناى ما يعمى عليه من ل ف اذا يؤدي 
جليسه بما لايعنيه٠‏ 

؟ - عد بن يحيى؛ عن الحسينبن إسحاق ؛ عنعلي” بن مهزيار ؛ ع نحماد 
ابن عيسى ؛ عن الحسين بن مختار ؛ عن بعض أصحايه ؛' عن أبي جعفر يي قال: 
كفى بالمرء عيباً أن يتعرآف من عيوب النّاس ما يعمى عليه من أمر نفسه أو 
يعيب على الناس أمراً هو فيه , لا يستطيع التحوال عنهإلىغيره.أويؤذي جليسه 
بما لايعليه ٠‏ 

4- علي“ بن إبراهيم'عن عّدبن عيسى » عن يونس ٠‏ عن أبي عبدالر“<حمن 
الأعرج؛ و عمر بنأبان. عن أبيحمزة؛ عن أبيجعفر و علي بن الحسين صلوات الله 
عليهم قالا: إن" أسرع الخير ثواباً البر و أسرع الشر” عقوبة البغي» وكفى بالمرء 
عيبأ أن ينظر في عيوب غيره مايعمى عليه من عيب نفسه أو يؤذي جليسه يما لايعنيه 


31 يشبى الناى عما لايستطيع تر كهء 


(باب) 
عدم أنه لا.بؤاخل المسلمبما عمل فى الجاهلية»* 
0-6 بن «حيى؛ عن أحمد بن عُدبن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن جميل بن- 
صالح' عن أبى عبيدة: عن أبي جعفر يشم قال: ان كر رسو ل الله بعد ما 
أسلموا فقالوا : يارسولاللهأيؤخذ ١ل‏ جل منا بماكان عمل ف بي | لجاهليئّة بعدإسلامه؟ _ 


لايستطيع تر كه الامر الاعم سواءكان من جنس ماف ى الغير: أم لم يكن معاحتمال الممائلة, 
وعلى التقديرين لاينبغى أنيعيب صاحبدلان عيبه اما أنيكون مثل عيب صاحبه أوأكير منه 
أوأصغر فانكانالاولان ينيغى أن يكون له فىعيبه لنفسه شغلعنعيب صاحيه وان كان الاخير 
فهوممنوغ ارشآلانه يشيف الىعيبة الاصض عيبا آخر كبن :وهو الغيبة والتعيير . 

قوئه (قال ان ناساً أتوارسو[الله «ص» بعد ماأسلموافتالوا يارسولالله أيوؤخذالرجل 
هنا بماكان عملفىالجاهلية بعد اسلامه الخ) الاظهر فىالسائل أنهكان حديثعهد بالاسلام 


فقال 0 هم دسو ل الله و : من حسن إسالامه و صح” يعين إيما كك لم باأخنءات تارك و 
تعالى دما عمل في الجاهلية ومن سدف إسالامة ولم يصعمة يقين إدما ندأخذه الل تارك 
و تعالى بالا وتل والاآخر ٠‏ 

> على بن إبراهيم؛ عن ع عن القاسم بن ص الجوهري» عن المنقري” ' 
عن فضيل بن عياض قال: سأات أباعبدالله تَليَتيُ عن ال رتجل يحسن في الاسلام أي اخذ 
بماعمل في الجاهلية؟ فقال: قال النبي* عَطيع: من أحسن في الا سلام لم يؤْاخذ بما 
عمل فى الجاهليّة ومن أساء فالا سلام ا"خذ بالا وتل والااخر: 

((باب)) 
©( أن الكفر مع التوبة لايبطل العمل) *# 

آ_ علي بن إبراهيم؛ عن أبية عن أبن معحيوب وغيره ٠‏ عن العلاءبن ردين؛ 
لان جب الاسلام ماقبله كان من معالمالدين التى لاتجهلء؛ ولعل المراد بالاسلام الحسن أن 
يكون اعتداديا لايكون قية شوب شك ونفاق فقوله «وصح يعين ايماتةه» تفسير له والمراد 
بالاسلام السخيف ماكان قيه شك و نفاق و الاسلام الحسن وجب جميع ماوقع فىأيام الكثرمن 
حقالله و<ق البشر الا ماخرج بدليلمثل مالالمسلم الموجود فى يده؛ ثمالظاهر أنهذاحال 
الحربى الذىأسلم وأما الذمى فلاسقط اسلامه ماوجب مندم أومال أوغيره لانحكم الاسلام 
جار عليه على الظاهر والاسلام السخيف لايجب مأقبله لانه ليس باسلام حقيقة فِيوُحُذ بالكفر 
الاول والاخرو بالعمل فيهما؛ وفيه دلالة علىأن الكافر مكلف بالفروع كما أنه مكلف بالاصول 
ويمكن أن.يراد بالاسالام الحسن الاسلام ألنا دت الذى لايءقيهار تداد و بالاسلام السخيف فا 
دعقية ارتداد فاذاارتد ِو خذ بكفره الاول والاخروهذا التفسير لايخلو من مناقشة لان الاسلام 
قد جب ألاول فكيف,وٌ خذ بعدالارتداد بالاول: ويحكم بعودالزائل مهن غير سدمباء ويمكنأن 
يدفع بأن السيب هوالارتداد لانه اذاارتد حيطت عمله ومن جملة عملهاسلامه السابق فاذا 
بطل أسالامة السا, 0 بق بطل جيه واذا دطل جيه بو خذيا لكفى الاولأيضاًضرورة أن المسيب ينثفى 

د زتفاع سبيهءلى أنه يمك نأنءتالالذى يجي عأ قيله عو الاسلام بشر طالاستمرارواذاقطع الاستمرار 

بالارتداد علم أن هذا الاسلام لم يجب ماقبله فلايازم عود الزائل بل اللازم ظهور عدءزواله 
بذلك الاسلقم. واعلمآن تفسير الاسلام بالطاعةيان يكون معة أعمال ضا لحةو الاسلام السخيف 
بالمخا لفة و جعل قوله «وصح يعين ايما كك وصفاً آخر للاسالام غير ص<يحلا نه يوج بأن يكون 
جب الاسلام ماقبله موقوفاً على الطاعة والعمل وليسالامر كذلك اذ لا دليلعليه ولم نعمرف 
أحداًيقولبه . 


1 
عن رين مسام؛ ع عن ن أب جعفر يت قال: : من يان مؤمناً فعمل خيرا فى إنمآته؛ 00 
أصا بته فتئة فكفر * م "تاب بعد كفره كنتسله وحوسب بكل* شيء كان عملهقإيمانه 
ولاسبطله الكفر إذاتان بعد كفره. 

((با ب المعافينم ن البلاء) 


١‏ عدةع” من اصحايئاء عن سهل بن زياد؛ و على بر إبراهيم, عن أبية, بجعا 


كعد كتا ب الايمانو الكفر 


عن ابنمحيوب | وغيره | عن أبيحمزة 2 عن أبي جعفر 2 قال: إن" لله عن "وجل" 
ضنائن يضن” بهم عنالبلاء فيحييهم في عافيةوير ذقهم في عافية ويميتهم في عافيةو يبعثهم 
في عافية ويسكلهم الجدّة فيعافية . 


قوله (من كان مؤمناً فعمل خيراً فىايمانه ثم أصابته فتنة فكفى ثم تاب بعد كفره 

كتبله وحوسب بكل شىء كانعمله فى ايمانه ولاييطله الكفر اذاتاب بعد كفره) الفتئة قد 
يكون من الشيطان وقد ييكون من اليشر وقديكون منالله قالالله تعالى دوفتناك فتوناً » و 
المقصود منذلك اظهار كمال المفتون انصبر واظهار خبثه انلم يصبر والفتنة اذا اشتدت 
أفسدت القلوب وأورثتها القسوة والغفلةالتىهى سيب الشماء: فلذلك ذكر الفتنةوفر عالكفر 
عليهاءودثم» هنا للتراخى فى الرتية وفى قوله « اذا تاب بعد كفره» دلالة بحسب ممهوم 
الشرطءان ثبتانه حجة, على انالكفى الذى لمتعقيه التو بةيحبطالاعمالالصالحة ودلعليه 
أيضاً قوله تعالى دو لدُن أشر كت ليحبطن عملك» ثم الظاه رأن المراد بالاحياط وعدمترتب 
الثواب فى الاخرة لان الكافر اذاعمل خيراً جز اءالله عزوجل فى الدنيا ان الله لايشيع عمل 
عامل: والحاق غير الكفرمن المعاصى فى الاحياط بعيد؛ بل لايبعد القول بعدمالاحباطلتوله 
تعالى «و آخروناعترفوا يذنوبهم خلطوا عملاصالحاً وآخر سيئاً» اللهم الا اذاغلبالمعاصى 
على الطاءة كما دل عليه قوله تعالى «فأمامن:قلتموازينه فهو فى عيثة راضية و اما من 
خفت موازينه فأمه هاوية » و عموم هذا الخبى أو اطلاقه دل على أن توية المرتد مقبولة 
وان كان فطرياً وقد يخصص بالملى لرواياتدلتعلى أن توبة الفطرى غير مقبولة:واللهأعلم 

قوله (ان لله عزوجل ضنائن يكن بهم عن اليلاء فيحدييهم فى عافية ويرذقهم فىعافية 
ويميتهم فى عافية ويبعثهم فى عافية ويسكنهم الجنة فى عافية) الضنائن العسائضن جم ع ضنينة 
فعيله يمعثى مفعول منالضن وهى ماتخصه و تضن به لمكانة منك وموقعه عندك ومنه قولهمهو 
ضنى من بين اخوانى أى أختص به وأضن بمودته واعلم أنالله تعالى حكيم كل فعله منوط 
بالحكمة فاذاعلم أن بعضعباده لايحتاج فى اصلاحه الى اليلاء رذقهم العافية وقديعطى بعضهم 
البلاء لزيادة الاجر ورفع المنزلة واذاعلم أنبءذهم يحتاج الىالبلاء ابتلاهم به. 


؟ عدةة” من أصحا بئاء عن أحمدبن عبن خالد. عن عثمانبن عيسى ٠‏ عن 
إسحاق بن عمار , عن أبيعبدالله يَلتَليُ قال : سمعته يقول: إن الله عزتوجل” خلق 
خلقاً ضن” بهم عن البلاء ؛ خلقهم فيعافية و أحياهم في عافية وأماتهم في عافيةوأدخلهم 
الجنة في عافية. 

3 علي بن إبراهيم؛ عن أبية, و عدةع” هن يما نا عن سهل بن زياد جمبعاً 
عن جعفر بن غّدءعن بن القداح, عن أبيعبدالله يليج قال: إنة لله عز"وجل” ضنائن 
من خلقه يغذوهم سعمئه و يعحبوهم يعافيته ويدخلهم ااجدة بر حموية؛ تمر بوم البلايا 
والفتن لاتضر'هم شيئاً. 

باب مار فح عن اللامة 


ا الحسينبن عل» عن معلى بن عل؛ عن أبيداود المسترق قال: حد ثنيعمرة 
ابن مروان قال: سمعت أباعبدالله تاق يقول: قال رسولالله عَيفِيُْ: رفع عن ١‏ مني 
أديع خصال: <طاوؤها و نسيانها وما أكرهواعليه وما لم يطيقوا وذلك قو لاللاء: ة 

قوئه (قال رسولالله دص» رفع عنامتى أر بع خصال الخ) أى رفم أثم البيض كما 

فى الثلائة الاول ونفس البعض أو حكمه التكليفى كما فى الاخير فان مالايطاق التكليفيه 
أعنى الايجاب والندب غيى موجودين فى هذه الامة ثم انتفاءالاثم فى الاولين لا ينافى بعض 
الاحكام لهما كالضْمان فىخطاءالطبيب وقاتل النفس واعادة الصلاة عند نسيانالر كنوسجدة 
السهو والتدارك و نحوذلك و يفهممنالرفع أنهما يورثان الاثم والعقوبة ولكنهتعالى تجاوز 
عنهما رحمة وتفضلا وهو غير بعيد والاكراه أعم من أنيكون فى اصولالدين أو فروعه , و 
أعم من أن يبلغ الوعيد حدالقتل أوغيره ممالا.ةئت<ملعادة وهذا العام مخصوص اذلااكراه 
فى قتل المؤمن ثم استشهد لرفعالخصال المذكودة عنالاءة بالايةالكريمة؛ فان قلت الاية 
دلت على المؤٌاخذةوالاثم بالخطاء والنسيانو الافلافائدة للدعاء بعدم الموٌاخذة فكيف تكون 
دليلا علىالرفعالمذكور؛ قلت أولا قال بع ضالمحققين : السؤال والدعاء قديكون للواقع 
والغرضمنه يسط الكلام مع المحبوب وعرضالافتقار لدي هكماقال خليلالرحمن وابنهاسماعيل 
عليهما السلام ربناتقبل منامعأ نهما لايفعلانغير | لمقبول قلت وثا نيأ قدصرح بعض المفسر ين بان 
الاية دلت علىآن| لخطأ وا لنسيا نسببان للائم والءدو بةولايمتنع عمّلاا لموا خذة بهما اذا لذ نيكالسم 
فكماأنالسميؤدىالىالهلاك وأنتناوله خطأ؛ كذلك الذنيو لكنهعز وجل وعد بالتجاوزعنهرحمة 


مها كتاب الايمان و الكفر ج١٠‏ 


وجل : «ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربئناولاتحمل عليناإصراً كما <ملته 
علىا لذين من قبلناء ربنا ولات<مثلنا مالاطاقة لنا بهء و قوله: «إلا” من أكره و 
قليه قطوكل” بالا يمان». 

؟- الحسينبن عد عن عبن أحمدالنبدي ؛ رفعه. عن أبيعبد ال كليم قال: 
قال رسو لالله يَيِيِيْهُ: وضع عن متي تسع خصال: الخطأ والنسيان وما لايعلمون و 
ما لايطيقون وما اضطرءوا إليه وما استكرهوا عليدوالطيرة والوسودة فيالتفك رفي 


وتفضلا وهو المراد من الرفع فيجوز أن يدعو الا نسان بهاستدامة لهاو امتداداً بها.وقال بعذهم 
معنى الاية رينا لاتوٌاخذنا يماأدى بنا الى+طاءأو نيان من تقصير و قّلة مبالاة فا نالخطاء 
والنسيان!غلمايكون من عدم الاعتناء بالشىءوهذا وانكاندافعاللاير ادالمذكورلانالدعاء 
بعدم المؤٌاخذة سبيهما ليس دعاء بعدم الموؤاخذة بهمالكن فيه شىء لايخفى على لمتأمل . 
والاصر الذنب والعقوبة وأصله من الضيق والحبس يقال أصره يأصره اذاحيسه وضيق عليه 
وقيل : المراد به الحمل الدْتَيل الذى يحيس صاحبه فىمكانه والتكاليف الشاقة مثلما كلف 
به بنواسرائيل من قل الانفس وقطع موضع النجاسة من الجلد والثوب و خمسين صلاة فى 
اليوم والليلة وصرف دبع المال للزكاة أوما أصابهم من الشدائد والمحدن وقوله « ربناولا 
تحملنا مالاطاقة لنا به» تأكيد لماقبله وطلب للاعفاء من التكليفات الشاقة التى كلف بها 
الامم السابقة لاطلب الاعفاء عن تكليف مالايتعاق به قدرة اليشر أدلا فلادلالة فيهدعلىجواز 
التكليف بمالايطاق الذى أنكره العدلية وجوزه الاشاعرة باعتيار أنه لو لم يجزلم يطلبوا 
الاعفاء عنه وقوله دالا من أكره وقليه مطمئن بالايمان» معناه الا منأكره على قبيح مثل 
كلمة الكذر وغيرهادقلبه مطمئن بالايمان غير متغير عن اعتقادالحق و فيه دلالة على انه لا 
ثم علىالمكره؛ لايةالالاستثناء هن قوله تعالى «ومن كفر بالله من بعد ايمانه» و «ه من » 
شرطية محذوفة الجزاء أى فهو مفتر للكذب يمر ينةماتقدم؛ فالاستثناء دلعلى أنالمكرهغير 
مفتر للكذب لاعلى أنهغير آثم لانا نقول المستثنى منه فى معرض الذم و الوعيد وهما 
منتفيان عن المكره بحكم الاستثناء فلايكون المكره من أهل الذم والوعيد فلايكون! ثما. 

قوله (و مالايعلمون) كالصلاة مع نجاسة الثوب واليدن أو موضع السجود أو فى 
الثوب والمكان المغصوبين أو تر كالجهر والاخفات فىموضعهما أوترك القصر فى السغر و 
غير ذلك مما يعذر الجاهل فيه وهذا العام مخصوص اذ الجاهل فى كثير من المواضع غير 
معذور كما ذكروا فى تضاعيف كتب الفروع. 

(و ما اضطروا اليه) سواء كان سبب الاضطرار من قب[الله تعالى كما فىأكل الميتةو ‏ 


٠‏ بان أن الافان لأنهر فعة كه حاو؟ هذا 


الخلق واأحسد مالم ييظور بلسان أو يد 5 


(باب) 
أن الاإبمان لاربضر مغه سيئة والكفر لاينفع معه حسنة 

: علي“ بن إبراهيم؛ عن عد بن عيسى؛ عن يونسء عن يعقوبين شعيب قال‎ -١ 
قلت لا بيعبدالله : هللا حدعلىماعملثوان” على الله ' موجوب” إلا المؤمنين‎ 
. قال : لا‎ 

؟- عنه » عن يونسء عن بعضأصحابه؛ عن أبيعبدالله يَلَِبتمُ قال: قال موسى 

٠‏ شرب النجس للمفتقر اليهما وشرب الحرام والتداوى بهللمريض؛ أومن قبل نفسه أو من 

قبل الغير كمن جرح نفسه أوجرحه غيره فىشهر رمضان واضطر الى الافطار . 

(والطيرة) هى بكسرالطاء و فتح الياء وسكونها التشام بالشىء و هى مصدر يمال : 
تطير طيرة و تخير خيرة ولم يجىء فى المصادر هكذا غيرهما والادل فيها أن العرب اذا 
أرادت المضى لمهم مرت يمجاثم الطير و أثارتها لتستفيدهلتمضىأوترجع ؛ ثم أجروهافى 
السوانح والبوارح هن الطير والظباء و غيرها وكان ذلك يصدهم عن مقأ صدهم ذنفاه | لشر عو 
نهى عنه وأخبر أنه ليسله تأثير فى جلب نفع أو دفع ضر. 

(والوسوسة فى التفكر فى الخلق) كالتفكر بأنه تعالىكيف خلق الاشياء بلامادةولا 
مثال؛: أو لاى شىء خلق مايضر ولاينفع بحسبالظاهر أو لاى شىء خلق بعض الاشياءطاهرا 
وبعذها نجساً؛ أو لاى شىء خلق الانسان من تفاوت» أو كيف هو سبحا نهمعن من خُلقه وقد 
ورد أنه اذا دخل فيكم هذا الوسواسةولوا لااله الاالله. 

(والحسد مالم يظهر بلسان أويد) الظاهر ان مالم يظهر متعلق بالحسد فيفهم مندان ٠.‏ 
الحسد معالاظهار بِوَّاخْدْ به ولاينافى ذلك ماروى من أنه الحسد يأ كل الايمان كماتا كل 
النار الحطب» لامكان حملهعلى| لحسد مع الاظهار أوعلى الترغيب فىممعا اجته ليحصلالايمان 
الكامل وان لم يكنموٌاخذاً به.ويمكن أنيكونمتعاقاً بالوسوسةأيضاً قيفهم أنالوسوسةموضوعة 
مالم يظهر وقد صرح بدالشهيد فى الدروس كمانقل عنه. 

قوله (هل لاحد على ماعملثوابعلىالله موجوب الاالمؤمنين قال: لا) دلعلىوجوب 
الثواب للمؤمئين علىالله سبحا ندلالغيرهم وذلك لانالله سبحا نه وعد علىالعمل بشرائطدثواياً 
فاذا تحقق العمل مع شرائطه التى من جملتها الايمان لزمالثوابو ثبت وهذامعنىا لوجوب 
علىالله عزوجل خلافاً للاشاعرة فانهم ذهبوا الى أنه لايجب علىالله شىء و قالوا يجوز أن 
يعاقب المطيع و يثيب العاصى وهذا القول يبطل الوعد والوعيد. 


للخضر إِإِهلامُ قد تحرمت بصحبتكقفأوصني* قال [ له ] : ألزم ما لايضرك معه شيء 
كما لاينفعك مع غيره شيء . 

9 عنه؛ عن يونس؛ عن ابن بكير؛ عن أبي أميّة يوسف بن ثابت قال: سمعت 
أباعبدالل ياي يقول : لايضر” مع الايمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل؛ ألاترى 
أنه قال : « و ما منعهم أن تقبلمنهم نفقاتهم إلا" أنْهم كفروا بالله وبرسوله ‏ و ماتوا 
وهم كافرون » . 

4- عبن يحيى؛ عن أحمدبن عدن عيسى» عن ابن فضال؛ عن تعلبة . عن 
أبي أميئة يوسفين ثابت بن أبيسعدة.عن أبيعبد اكليم | قال: إقال : الا.يمان لا 
ندر" غدل كذلانا الكقر القع لم عمل: 

ه أحمدبن عّلء عن الحسينبن سعيد؛ عم نذكره؛ عن عبيدبن زرادة . عن 
عُدبن مارد قال: قلت: لا بيعبدالله : حديث روي لنا أنك قلت : إذا عرفت 
فاعمل ما شئت ؟ فقال : قد قلت ذلك ؛ قال : و إن ذنوا أو سرقوا أو شربوا 


الخمر؟ فقاللي : إنا لله و ] 


إنا إليه راجعون , و الله ما أنصفونا أن نكون (أخذ نا 

بالعمل و وضع عنم ؛ دما قلت : إذا عرفتفاعمل ما شئت من قليل الخيرو كثيره 
فا نه يقبل منك. 

5 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن عبن الرئيان بن الصلت, دفعه؛ عنأبي 
عبداللَه يلض قال: كان أمير الوٌْمنينئئَُ كثيراً ما يقول في خطبته : يا أينها الناس 

قوله ( قال [ له ] ألزم مالايضرك معه شىء كما لاينفعك مع غيره شىء) لع لالمراد 
بالموصول الايمان؛ وبالشررالشررالموجب للخلودفى!لنار, وبالتفع النفعالموجبللدخول 
فى الجنة و بالشىء الاول العمل القبيح وبالشىء الثانى العمل الصالح وعلى هذا لاينافى 
ما ورد من الاخبار من معاقبة المؤّمن بالعمل التبيحواثابة الكافرفى الدنيا بالعمل الصالح 
وقد مر بعضها ‏ و يح<تمل أن يراد بالشىءالاول أيضاً العمل الصالح ويجملالتنكير للتصغير 
د يراد بالضرر النقص,لان العمل الصالحالصغير يجعل للمؤمن كبير أمثله. ويجرىفىالحديثين 

بعده؛ وحديث|ابن مأرد الاتى يويد الاحتمال الاخيرء و الله أعلم. 

قوئه ( و ماتوا وهم كافرون ) دل على أنه تقبل منهم نفةاتهم فى حال الكفر لو 

ماتوا وهممومئون ؛ والله أعلم . 


دينكم دينكم فان” السيئة فيه خيرمن الح<سنة في غيره والسيئة فيه تدُغفروا ا<سنة 
في غير هلاتقبل. 
هذا آخر كتاب الا يمان والكفر والطاعات و المعاصي من كتاب الكافي 


والحمدلله وحده و صلّىالل#على عل وآالة؛ 


١| 0‏ 
ال ل يي م م 
باب فضل الدعاء وال<شعليه 
حك علي بن إبراهيمء عن أبيةء عن حماد بن عيسى ) عن حرس ٠‏ عن زرارة 0 
عن أبي جعفر تي قال : إن الله عز “وجل يقول: 0 إن"الذين يستكبر وزع عبادتي 
سيدخلون جبنم داخرين » قال: هو الدثعاء و أفضل العبادة الدعاء . قلت : إن" 
قوئه (يا أيها الناس دينكم دينكم) أى خدوا أوالزموا ا واحفظوا دينكم لخ التنكير 
للمبالغة وفى قوله: «والسيئة فيهتغفرالى آخره» اشارةالىأنالسيئةمن حيث هى سيئة ليست 
خيراً من الحسنة من حيث هى حسنة بلالخيرية وعدمها باعتيار المغفرة وعدم القبول. 
هذا آخر مااردنا شرحه من كتابالايمان والكفر و ودلوه كتاب الدعاء انشأة الله 
تعالى و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين بر حمتك 
با ارحم الراحمين . 
3 أنه | ا | م 
يحو الله الر عن ارم 
الدعاع بالضم والمد الرغبة الىالله تعالى ومتة دعوت فلاناً ناديئه د هو على أر بءعة 
أقسام الاول ما يتعلق بالتحميد والتسبيح والتهليل؛ الثانى مايتعلق بطلب خير الدنيا و دفع 
مكارهها, الثالثك ما يتعلق بطلب الاخرة و التوفيق لخيراتها 53 الرابع 5 تعلق بالاثنين 
و الثلائة منها . 
قوله (ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ) أى صاغرين 
ذليلين (و قال هوالدعاء) أى العبادةالمذكورة فىالاية الدعاء و تذكير الضمير ياعتيارالخبر 
(د أفضل العبادةالدءاء) لعل السر فيه أن أفضلية العمل اما لانه أصل لغيره من الاعمال أو 


«إبراهيم لاه حليم» ؟ قال: الاوفاه هو الدعاء . 
؟- عُدبن يحيى؛ عن أحمدين د عن عبن إسماعيل و ابن محبوب؛ بميعاً 
عن حنانبن سدير» عن أبيه قال: قلت لا بيجعفر تُلتَم: أي* العيادة أفضل؟ فقال: 
مامهن شيء افطل عند الله عن "وجل" من أن سكل و يُطلب مد | 3 ما أن ا 
إلى الله عن "وجل من تكن عن عمادته ولأفان ماعنده . 
3 أبوعلي” الا شغرى: عن غلبن عبدالجيار, عن صفوان' عن ميسر برْعيد 
العزين؛ عن أبيعيد الله م قال:قال لي: ياميسر ادع ولاتقل: إن" الامرقدفرغ 
منه. إن" عند الله عن 3 حلة من لة لامنا ل إلا ال ولو أ عبداً سدفاه و اميسال 
لم يعط شيئا فسل تعط» يا مسر إنّهليسمن باب يقرع إلا" يوشك أن يفت حلصاحبه. 
لانه أصرح فى الدلالة على الافتقار والحاجة الى الله تعالى أو لثمرته المترتبة عليه و كل 
هذه الاسباب لادعاء لان الدعاء وهى الرغبة اليهأءلى لجميع العبادات اذلولم يتحققالرغبة 
لميتحقق العبادة و كونه أل علىالافتقار ظاهر وثمرته طلباللذات أوطلب الخيراتومن 
الخيراتسائر العبادات فظهرأ نهأفضل<تىمن تلاوةالقر آنكمادات عليهرواياتاخر ؛ ٠‏ قال 
النووى و غيره منعلماء العامة تلاوة القرآن أفضل منه الا فى الاوقات التى خصصهاالشارع 
به كعد صلاة الفجر الىطلوع الشمس مثلا | اظاه رأنا لمر 1 نما كانمن بابالدعاءفهوداخل 
فى حكم الدعاء وما ليس هنه فهو فى<كم سائر العبادات؛ و الله يعلم. 
(قال الاواه هوالدعاء ) الاواه المتضرع المتأوه والدعاء بتشديدالعين الكثير الدعاء 
تتصييه بالذكن فى عثام المو ول :عل كمال فسلة: 
قوئه (من أن يسأل ويطلب مماعنده) متعلق بالفعلينوه«من» للتبعيض وانما أتى بدلان 
جميع ما عنده للجميع و لانه غير محصور فطلي هخارج من الاداب. 
(وما أحد أبفض الى الله عزوجل ممن يستكبر عن عبادته ولايسأل ما عنده) لما كان 
الاستكبار أشد القيايحكانالمتصف بهأيفضالخلايق: وفىالءطفاشارة الىأنالاستكيار كناية 
عن ترك السؤال ولايراد به حقيةتهاذلاستكير أحد من التائلين بوجوده عزوجل حقيقة . 
قوله (يا ميسر ادعولاتقل انالامر قد فرغ منه)(١)‏ أى لاتقل ان كل كائنمكتوب 
فى اللوح المحفوظ لايتغير ولايتبدل فمن علماللهأنهيموت فىسنة كذا يستحيل أنيموت قبلها 
او بعدها لان العلم معرفةالمعلوم علىماهو به فلومات قبلها أو بمدها لم يكنالله علمذلك 
)١( 00‏ قوله «الامر قد فرغ مند» فانالله تعالى قَصْى للداعى بالخير لالكل أحد. وعلمه 
يان الداعى يدعو باختيارهلا,يتخلف كما أن علمه بأنه يصل الى السعادة والخير لايتخلف(ش) 


5- حميدبن زياد » عن الخشاب عن ابن بساحم .عن معاذ. عن عمروبن 
:تيع عن ابيعبد الله 2 قال : هن م سال الله عزن وحل” من فضله |[ فقد] افتقر * 


ىٌّ ع . ع 3 تيدر .. 
ه-علي بن إبراهيم عن أبية عن حمادبن عمسى ») عن ا بيعيدالله م قال 0 


الاجلعلى ماهو به وانقَلب العلم جهلا والجهل علىالله محالء فاذا كان نصاً فى الا جل لا 

يزيد ولاينقص وكذلك الارزاق و سائر المطالب التىيدعوهماالا نسانوهذه منالشيهاتالتى 
ذكرهاالميتدعةلعدمفائدةالدعاء. وأجاب دع» عنها يوجهين] حدهما أن الدعاءفى نفسه مطلوب 
لانه عيادة جايلة7ؤدى الىمنز لةرؤيعةعنداللهتءا لىلا تنال: لك المنز لةالا بمسئلةودعاءوتضرع» الثانى 
أنالكائنقديز يد و ينقص ويمحواذا كان مشر وطاأً بشرط ملا وقدر عمره بثلا ثينسنة ان لم يصلرحمه 
وبسبعين ان وصلها ويمّدر رزقه يوم كذا يدرهم ان ميدع ولم يطلب الزيادة و بدرهمينان 
دعاها وطليها وهكذا باقىالمطالب فحينئذ يجوز أنيكون الدعاء من +ملةالشرائطللزيادة 
والاصل حصول المطلوب وكذا لوقدر نزول بلية يوم كذاان لم يتضرع اليه فىدفعها فلاشبهة 
فى أن حصول النجاة منها مشر وط؛الدعاء . و بالجملة لوجود الكا“نات و عدمها شروط و 
أسباب والدعاء من جملتها بل أعظمها, نعم رد هذه الشبهة على من يزعم أنه لافاعل الا الله 
ولامؤثر سواه فانه يفعل بلاشرط ولاسبب(١)‏ ولاغرض وكما يرد عليهم هذه الشبهةير دعليهم 
أن لافائدة فى السعى الى جميعالاعمال مل لصوم والصلاةوالزكاةوالحجوغيرهافان كل متدر 
كائن قطعاً ولاد ل لسعى العباد فيه وهم أجابوا عنها بتكلفات, فتَالالسمعانى: معرقة هذا 
الباف التؤقق لا النظن :ومن شقان صل وحان هذا لأرد ل الفنية بل اعتواف وروكها وال 
الابى والقضاء وان سبق يمكان كل ماهو كائن لكن استحقاق العبد اللثوابوحدولالمطالب 
ليس بذاته بلموقوف على العمل والدعاء بمعنى أنالفائز بالمقاصد ميسر للدعاء والعمل و 
المحروم ميسر لتركها كماقال دع» «كلميسر لما خلقل» وقال محىالدين اليغوى والكل 
و ان كان مفروغاً عنه الا أن الله تعالى أمر بالصلاة والصوم ووعد بأنها تنجى من النار 
والدعاء بالنجاة مثلا من جملة تلك العبادات فكما لايحسن ترك الصلاة اتكالا على ماسبق 
من القدر فكذلك لايئرك الدعاء بالمعافاة. 

قوله (من لم يسألالله عزوجلمنفضك[فقد]افتقر) اذ وقوع الاعطاءمعالسؤالمتحةق 
لا بدونه بناء على وجود شرطه أووجود ما هو سيب لصيرورته مصلحة و هوالوال والطلب 


)١(‏ قوله دولا مؤثر سواه فانه يفعل بلاشرط ولاسبب»ال<ق أنهتعالى فاعل وحده ولا 
مؤش سوآه ولم يدع أحد من المحصلين أنه بالاشرط ولاسيب بل الشرط والسيب معد يهيىء 
الاشياء لقبول الفيض من الميدآ الاعلى كر جل,يجعل الشىء مقابلا للشمس <تى تضيئه 

الشمسولامؤثر فى الاضاءة الا الشمس. (ش) 


سمعنة يقول: ادع ولاتقل : قد فُرغ من الاآمى ذان* الدعاء هو العيادة إن" الله 
عزن توحل* شول: دإن” الذين يستكبر ونع عبادتيسيدخللون جبنمداخرين» وقال : 
«ادعو ني أستتجب لكم». 

3 أبوعلي" الا شعري ٠‏ عن غيل بن عبدا لجبار عن ابن أي نجران ٠2‏ عن 
سيف التأمار قال: سمعت أياعبدالله َي يقول: عليكم بالدأعاء فا نكم لاتق بون 
بمثله ولاتثر كوا صغيرة لصغرها أن تدعوا ببا' إن" صاحب الصغارهوصا<بالكيار. 

لا عداة من أ بنا. عن أحمة بن عُدبن عيسىء؛ عن الحسين بن سعيد . عن 
النضْربن سورك 3 عن القاسم بن سليمان: عن عميد بن زرارة 0 عن أبية, عن ر حل قال: 
قال أبوعبدالل ثَلتَاضهُ : الداعاء هو العبادة الْتِي قال الله عزتوجلة : ه إنة الذين 
اشتكترون عن عبادتي- الااية 6 ادع الله عز"وحل" ولاتقل : إن" الامر قد فر غمنه 
قال زرارة : إذما علي لامنيك إيها نك 5 لقضاء والقدر أن تبالغ بأ لدثعاء وتعددهد 

- أو كماقال. . 

/_- عدةة” من مهدا ينأ عن سهل بن رياد عن حعار بن 5 الا شعري ٠‏ عن 
ابن القد"اح. عن أبيعبداللَهٍَلتَةمُ قال: قال أمير المؤمنين تَلتَقمُ: أحبة الا عمال لى 
فترك ا|أسؤٌال يوجب الافتقار , 

قوله (د قال ادعونى استجب لكم) الدعاء هنا يمعنى الؤال كماهو الظاهر خصوصاً 
مع اقترانه باستت لكم فهو دليل على أن المراد بالعبادة فى الآية المذكورة الدعاء ( 
عبره بهالانه من أعظم أبوابها وهذا أولى مماقاله بءض المفسرين من أن المراد بالدعاة 
هنا العبادة و بالاستجابة الاثابة حيث قال المعنى اعبدونى اثب لكم اذ فيه -<مل اللفظ 
على خلاف ظاهره فى الموضعين . 

قوله (ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا يها) تعجر يص على الدعاه فى جميع الاشياء 
صغيرهأ و كبيرهاحتى شسيع النعل وملح الطعام قأثة تعالى هوالمعطى للجميع 8 

قوله (انما يعنى لايمنعكايما نك بالتضاء والتدر أن تبالغ بالدعاء و تجتهد فيه أو 
كما قال) وجه المشع أن الايمان بالقدر وهوتقدير الاشياء و يالقضاءهو | لحكم بهامظنةلتوهم 
أنهما أن تعلمًا بوجود المطلوب وحدلدك وان تعلمًا بعدمة عدم فلاقائدةعلى | لتقدير ينفىالدعاء 
و يدفع ذلك التوهم بأنه يجوز المحووالائبات بعدهما قبل الامضاء على ان تعلةهما بوجود 
المطلوب وعدمه يجوز أنيكون مشروطاً بالدعاء وعدمه فللدعا فائدة ظاهرة وقوله «دأوكما 


جح ١‏ بابأنة الى 4 سارت لون 6 10 ه526 


له عد *وجلة ة في الاثر رض إلدة ا و أفشل العيادة العفاف , قال ا أمير المؤمنين 
رجلا دعاء . 
بابان الدعاء سلاحالمؤّمن 

١‏ عدأة من أضها بناء عن أحمد بن ص بنْخا لد. عن أن عن فضالة بن يوب 
عن السكوني, عن أبيعبد اليتق قال: قال رسولالله مَططع: الداعاء سلاحالمؤمن 
و عمود الدين ونور السماوات والا رض : 

؟- و ببذا الا سناد قال: قال أمير المؤمنين ملي : الدثعاء مفاتيح النجاح و 
مقاليد الفلاح و خير الد“عاء ما صدر عن صدرنقي و قلب تقي” ؛ وفيالمناحاةسبب 


قال» اشارة الى مانقله عن زرارةاماعبارته أو مثل عبارته فى افادة هذا المعنى. 

قوله (و أفضل العبادة العفاف) كل مايوجب الرب منه تعالى فهو عيادة ولهمراتب 
متفاوتة فى الفضل وأفضله العفاف بالفتح وهو ترك السؤال منالناس وكف البطن و الفرج 
وغيرهما من الح ر امومبده العلم بالمحاسن والمةابح والاعتدال فى القوى العقليةوا لشهوية 
والغضبية قوله (الدعاء سلاح المؤمن) لانه يدقع المكاره الدنيوية والاخروية وش شياطين 
الجن والانس كماأن السلاح يدفع شر الاعداء (وعمود الدين)لان فيضان الخيرات الدينية 
والتوفيق لهأ بسببه وثباتها وقيامها عليه كميام السف بالعمود . 

(و نور السماوات والارض ) لعل المراد أنه لصاحبه فيها يعرقه أهلها كما يعرف 
الشمس والقمر و سائ. الكواكب يأنوارها أو لمر ادا نهمزورهما كما قالتءا لى: الله نور لسموات 
والارض» و حمل النور عليه اماءن التشبيه والوجه فى المشبهدبه حسى دفى المشبهعقلى أو 
من بياب الحقيقة لان الدعاء نور ساطع عند أهل التجر يد وضوء لامع عند أصحابالتوحيد. 

قولة (الدعاء مفاتيح النجاح وممّاليد الفلاح) النجاح الظفر بالمقصود و الفلاح 
الفوز والتجاة والبقاء على الخير ولعل المراد بالاول الظفر بالمطالب الدنيوية و بالشانى 
الفوز بالسعادات الاخروية ؤالنجاة من الءتويات الباقية والبتاء على المثوبات الابدية؛ و 
الا قليد كالاحليل والمتلد كالمنبر المفتاح الذى يشبه المنجل ويجمع الاول على الا قاليد 
والثانى على المتالد والمتاليد. و حمل الجمع على المفرد وهو الدعاء باعتبار أن المراد 
يه الجنس الشامل للمتكثر والمتعدد وفائدة الجمع هى التنبيه على أن الدعاء مفتاح لجميع 
المطالب والمقاصد (وخيرالدعاءماصدرعنصدر نقىوقلب تقى) خيريته ياعنبار أنهأقرباللى 
الاخلاص: والاجابة و أكمل من حيث الثواب والطاعة؛ و فيه أشارة الى بعض من شرائط 
الدعاه؛ والصدرالئقئ ما استخرج خبثه فظهر من الرذائل, والقلب التَقى ماله وقاية من 


ا كت كتاب! لدتعاء 6 ١‏ 


النجاة , وبالا خلاص يكون الخلاصءفا ذااشتد الفزع فا لىاللهالمفزع. 

" و باسناده قال : قال النبي* مَْيِيْة : ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من 
أعدائكم و يدر أرذاقكم ؟ قالوا : بلى, قال: تدعون ربكم بالليل والتهار, فاان* 
سلاح المؤمن الدأعاء . 

53 عو من اميا دنا : عن سبلين زياد ء ن جعفر بن عد الا شعري'عن ابن 
القداح, عن أبيعبد الله يقال : قال أمير المؤمنين تَيَاتم : الدّعاء تر سالمؤمن 
ومتى تكش قرع الباب يفتح لك. 

ه عدةة من نينا بناء عن افد عد عن ابنفضال, عن بعض أصحا بنا 
عن الر"ضَائيَم أندكان يقوللا صحابه : عليكم بسلاح الا نبياء. فقيل: و ماسلاح 
الا نبياء ؟ قال : الدثعاء . 

)3 علي* بن إبراهيم؛ ع أتنةة عن عبدالله بن المغيرة؛ عن أبيسعيدا لبجلي, 
قال: قال أبوعيدالله تي : إن" الدثعاء أنفذ من السئان . 

د شدايد الاخرة . ( و بالاخلاص ) فىالدعاء_وهوتجريد عن شوائب النقص و الرياه. 
( يكون الخلاص ) أى النجاة من المشقة والبلاء. أوالوصول الى اللهتبارك و تعالى أو 
الى المطلوب ؛ قال فى النهاية خلص ذفلان الى فلان وصل اليه د خلص أيضأ سلم د نجا , 
د فيه اشارة الى بعض من شرائط الدعاء . 

( فاذا اشتد الفزع فالى الله المفزع ) الفزع الخوف والمفزع هنا الاستعانة يه ال 
فزع منهاذا خاف, و اليه اذااستغاث. يعنى اذااشتد الخوف من الاعداء وه من الفقر و 
البلاه و نحوها فالىالله الاستغاثة و الاستعانة لدفع ذلك و تقديم الظرف للحدر والخير 
بمعنى الامر . قوله(ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم و يدر أرزاقكم ) الادراد 
الاكثار و يفهم منه أن الدعاء _وانلم يشمل على طلب دفع العدوووصولالرزق وكثرته 
سب لهام :و اتخسيسها لمعل عليهماحتيال يه 

قوئه (ان الدعاءأ نفذ من السئان ) أشار الى نفوذ الدعاء فى الاعداء أشد من نفوذ 
السنان فيهم؛ ولعل السر فيدأن الداعى الراجى منالله تعالى والملتجى اليه فى دفعالاعداء 
يظهر ضعفهوعجزه و يسلب عن نفسه الحول والقوة ويتمسك بحول الله وقوته والمتمسكبالسيف 
والسنان معتمد بحوله وقوته و سنانه؛ و من البين أن الاول أقوى من الثانى فى دفعهم. 


سم سم سم سسم يح احالطصا سام لسسع ع لم له ع عمج 2ه 


أ أ 31 000 عمد الله تتام 
/ عنهء عن أبية؛ عن ابن بيعمير؛ عن عبداللهبن سسان؛ عن ابيىه .2 
قال: الدثعاء أنف من السئان الحديد. 


(( با بأن الدعاء يرح البلاء والقضاء )») 


1 علي” و إبراهيم ؛ عن أبية عن ابن أبي عمير » عن حمادين عثمان , 
قال : سمعته يقول : إنة الدثعاء يرد القضاء ؛ ينقضه كما ينقض السلك و قدا برم 
إبراماً . 


؟ عنه » عن أبيه , عن ابن أبي عمير ؛ عن هشام بن سالم » عن عمربن يزيد 
قال : سمعت أباالحسن تَلتضُ يقول: إنة الدئعاء يرد ما قد قدار و ما لم يقدر, 
قلت: و ما قد قدار عرفته ذمالم يقدتر ؟ قال : حتىلايكون . 

© - أبو علي الا شعري ' عن عل بن عبدالجبار » عن صفوان ؛ عن بسطام 
ال" يّات' عن أبيعبدالله بتي قال: إن الدمعاء يرد القضاء وقد نزل منالسماء وقد 
أبرم إبراماً . 


4- عبن يحيى: عن عبن عيسى؛ عن أبي همّام إسماعيل بن همّام » عن 

قوئه (انالدعاء برد لتضاءينقضه كما يئقضالسلكوقد ابرمابراماً) )١(‏ الباء فىقوله 
«برد» متعلقبالدعاء, والابرام الاحكام وقد مر أن البداء يجرى فى مرتية التضاء و ان 
الامضاء بعده لاراد له فالدعاء قديئةضالقضّاء ويمنع من الامضاءوالمستثرفى ينض راجع 
الى ماالموصولة فى كما وفيه تشبيه معقول بمحسوس لقصد الايضاح وفى بعض النسخ «يرد» 
بالياء المثناة الئختا نية فتوله ينقضه حينئذ خسر بعدخبر أو حال من فاعلى يردأواستيناف 
والظاعر أنه تسحيف. وله (ان الدعءاء يرد ماقد قدر ومالم يتّدر) اشارة الى أنالدعاء 
يرد البلاء الذى قدر وقوعه والذى لم يقدر بعد فان تقدير وقوعه فى الاستقيال ممكن يدقع 
بالدعاء فقوله دع» «حتى لايكون» معناه يرد الدعاء مالم يدر حتى لايكون التَمَدي رأوغير 
المقدر. وانشئتزيادة توضيح فنقول : ايجاده تعالى للشىء موقوف علىعلمه بذلك الشىء 
و مشيدّتهوارادته وهى الءزيمة على ماشاء و تقديره وقضائه وامضائه وفى مرتبة المشيئة الى 


الامضاء تجرى البداء فيمكن الدقفع بالدعاء وان أردت تحقيق ذلك فارجع الىياب البداء 


6 قوله دوكد أبرم ابراماأ» معقطع النظيى عن الدعاء أى ا جديع أسيانب 
الحادثة بحيث لولا الدعاء لوقعت و علمالله أنها تقع لولا الدعاء ولاتقع للدعاء . (ش) 


الرضا تَلتَلِهُ قال: قال على” بن الحسين للم : إن" الدأعاء والبلاء ليترافقان إلىيوم 
القيامة. إنة الدتعاء ليردء البلاء وقد أ برم إبراماً . 

ه_عدةع” فن اميا نا عن سهل بن زياد » عن الحسن بن على" الوشاء. عن 
أبي الحسن تَلتبقُ قال: كان علي* بن! احسين لام يقول: الدعاء يدفعالبلاءالتازل 
ومالم ينزل. 

3_5 علي بن إبراهيم» عن أنيه, عن حماد بن عيسى؛ عن حرين» عن زرارة , 
عن أبي جعفر يلتمم قال: قال لي : ألا أدلك على شيء لم ستئن فيه رسو لالله 0 
قلت: بلى؛ قال: الداعاء يرد القضاء وقد 1 برم إبراماً . وضم أصابعه. 

الحسين بن عّل؛ عن معلى وق عل غرة! لوشاء .عن عبد الله بن سئان قال : 
سمعت أباعبدالله يعي يقول: الدثعاء يرد القضاء بعدما أأبرم إبراماً . فأكثر من 
الدثعاء فا نّه مفتاح كل” رحمة و نجاح كل” حاحة ولاينال ما عندالل عز "وجل" 
إلا" بالدثعاء وإِنّهليس باب يكثر قرعه إلا" يوشك أن يفتح لصاحبه. 

4- عل بن يحيى؛ عنأ<مدبن عبن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن أبي ولاد 
قال: قال أبوا لحسنموسىئَلتَي: عليكم بالدثعاء فا ن" الدثعاء لله و الطلب إلى الله 
يرد البلاء وقد دار و قضي و لم يبق إلا إمضاؤه؛ فا ذا “دعي اللهءن وجل" وسكل 
شرف ] لبالا صرفة > 

الحسين بن عّل' دفعه؛ عنإسحاق بنعمارقال:قال أبوعبدالَظليَثم: إن" الله 
ع نوجل" ليدفع بالدثعاء الأعى الذيعلمهأن يدعىله فيستجيب ولولا ماوفق العبد 
من كتابالتوحيد . قوئه (ان الدعاء والبلاء ليترافقان الى يوم القيامة) فىعدة الداعى 
ليتوافقان, ومن طرق العامة دان الدعاء ليلتى البلاء فيعتلجانفىالهواء » قال الزمخشرى 
فى الفائق يعتلجان أى يصطرعان فيتدافعان. 

قوئه (قالالدعاء يردالقضاء وقد ا برمابراماً ‏ وضم أدابعه ) لع لالمراد بالقضاء 
المبرم هوالحكم بالتيام اجزاءالمتضى وانذمام بعضها ببعض كمايرشد اليه ضمالاصابع» د 
الامضاء الذى لايرده الدعاء هو الحكم بوصولالممضى الى أهله كمايرشد اليه حديثاسحاق 
اين عمارالاتى عن أبىعبدالله «ع». 

شرح اصول الكافي ١7‏ ب 


من ذلك الدثعاء لأصا بده هده ا عله هن حد يد اللا رص ٠‏ 


| ١-علي*‏ بن إبراهيم ؛ عن ابيه » عن أبن أبي عمير ؛ عن اسياط بن سالم. عن 
ابن كامل قال: قال ليأ بوعبد الله تتام : عليك بالدثعاء 8 1 شفاء د ك7 داء. 


(باب) 
*«(أن من دعا استجيب له )»* 
30 ع 5 ١‏ 
-١‏ عد بن يحيى؛ عن أحمدبن غلبن عيسى؛ عن الحسن بن علمي » عزعبدالله بن 
0 ع نب 4 5 20 
ميمون القد أ ٠‏ عن أ بيعبد الله مم ا قال : الدثعاء كيف الاحا بده كماآان السحاب 
كيف المطر. 
ّ م ع 0 3 
؟"-عدداة من اصحا ينأ عن سهل بن رياد عن حعفر بن عل الا شعري ؛ عن ابن 
3 تالا + 2 : ايك 
القداح؛ عن أ بي عبد الله يم قال: ما ابرز عبد يده إلىالله العزين الجبار إلا استحيا 
ا لي لو ا وديم : : ع 
أللفءز وحل أنيردها صفرا حتّدى يجعل فيها منفضل رعتدما يشاء ؛ فا ذادعا أحد كم 
فلاير 7 يده حتى المسيح على وحيه ور أسة. 


١‏ عن بن إيرأهيم' عن أب عن ابن أبيعمير: عن هشام بن ساام قال:قال 

قوئه ( ان الله عزوجل ليدفع بالدعاء الامر الذى علمهان يدعى له فيستجيب) لعل 
الغردض فى نو جيه ذلك الامروهوا ليلاءا لى! لعيدمع | لعلم يانه يدفعه يا لدعاء هو تحر يك ّالعيد اليه 
فى جميع الاوقات فانه يجوز فى كلوقت أنيكونالبلاء متوجهاً اليه و يبعثّه ذلكالىا لدعاء 
دائماً وقوله ديجثه من جديد الارضءأى من وجهها »وفى بعض النسخ يالثون م نالاجتنان د 
هو الاستتار و فى بعضها بالثاء المثلثة من الجث و هو القطع أو انتزاع الشجرمن أصله . 

قوله ( فانه شفاء من كل داء ) من الادواء الجسمانية و الروحانية و لبعضها أدعية 
مأثورة والحمل للميالفة . 

قوئه ( الدعاءكوف الاجابة كما أن السحاب كهف المطى ) الكهف كالبيتالمنةور 
فى الجيبل والمراد هنا المحل و يستفاد منه مع ملاحظة التشبيه أن الاجابة فى الدعاء لا 
فى غيره ففيه ترغيب فيه . 

قوله ( ماأبرذعيد يده الىالله العزيز الجبار الا استحيا الله أن يردها صفراً ) الحياء 
انقباض النفس عن التبيح خوفاً من الذم واذانسب اليدتعالى يراد به الترك اللازمللانقياش 


ابوعدان 822 :هل تعرقون طاو لامر ه؟ قلناءلا: قال: إذا ا لبمأحد| كم | 
الدعاء عند البلاء فاعلموا أنة البلاءقصير. 

؟- عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن أبي ولا'د 
قال: قا لأ بوالحسن موس يَيَلقُ: مامن بلاء ينزل على عبد مؤمنفيلهمهالله ع "وجل" 
الدثعاء إلا" كان كشف ذلك البلاء وشيكاً و ما من بلاء ينزل على عبد مؤّهن 
فيمسك عن الناعاء إلا" كان ذلك البلاء طويلا فا ذا نزل البلاء فعليكم بالد”عاء 
و التضرع إلىالله عز"وجل” . 


باب التقدم فى الدعاء 


١‏ عد بن يحيى: عن أ<مدبن عد ينعيسى؛ عن علمي” بن الحكم؛ عن هشام بن 
سالمء عن أبيعبد يلتم قال: من #قد”م في الدعاء استجيب له إذا نز لبه البلاء و 
قالت الملائكة: صوتمعروفوام يحجب عنالسماء ومن لم يتقد”6 فيالدعاء لم يستجب 
له إذا نز ليه اليلاء . وقالت الملائكة: إن” ذاالصوتلانعرفه. 

؟- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن<مادين عيسى؛ عن | بنسئان ؛ عن علبسة 
عن أبيعبداشَظتم قال: من تخوتف | من | بلاء يصيبه فتقدام فيه بالد”عاء لم يْره 
الله عر “وجل ذلك البلاء أبداً . 

عدتة من أدحابناء عن أحمدبن غلبن خالد؛ عن إسماعيل بن موران؛عن 
منصود بن يونس» عن هارونبن خارجة, عن أبيعبدالله ثِلعضم قال : إنة الداعاء في 
الر“خاء يستخرج الحوائج في البلاء. ظ 

5 عنه؛ عن عدمأآن بن عيسىء؛عن سماعة قال: قال أبوعبد اله يلكا): ل 2 ه 


يلف 


أن يستجاب له فيالشدة فليكثر الدثعاء في الرتخاء . 

60 عية عن امه عن عبيد الله بن يديى ١‏ عن رحدل عن عدا لعحميدبن غُو"اصض 
الطائي؛ عن عبن مسام. عن أبيعبيدالله عَلتَُهُ قال: كان حِدي يقول: تقداموا في 
الدعاء فا ن" العيد إذا كان دعئّاء فنزل بهالبلاء فدعاء قيل: صوت معروف وإذالم 


020 قوئه (و شيك) الوشيك السريع والقريب قوئه (من تقدم فى الدعاء استجيب له اذا 
نزل بهاليلاء ) ترغيب فى الدعاء فى جميع الاوقات لانه مع كو نهعبادة ينع صاحيه اذا دعا 


يكن دعناء فنزل به بلاء' فدعا. قيل: أين كنت قبل اليوم. 

+ الحسينبن عد عن معلى بن عل عنالوشاء؛ عمنحدثه عن أ بي ا لحسن 
الاوتل؛ عن أب ِييَلاِمٌ قال : كان علي“ بن الحسين إِإهلاِمُ يقول: الناعاء بعد ما ينزل 
المالاء لاينتفع | به ] : 

با باليقين فى الدعاء 

-_ِ١‏ عن إبراهيمءعنأبيه. عن| بن أ بي عمير ؛' عن سليم الع أ عمسن حد"ثه 
عن أبيعبداللهيِلتَاض قال: إذادعوت فظنة أن حاحتك بالياب . 

با بالاقبال فى الدعاء 

١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير» عن سيفبن عميرة ٠‏ عن 
سليمانبن عمرو قال:سمعت أباعيداللَهيلَضيٌ يقول: إن الله عز“وحل” لايستجيسدعاء 
بظور قلب سادفا ذا دعوت فأقبل بقلبك ثم" استيقن بالا جابة. 


عند نزول اليلاء 5 يوجب كشفه ماوعا للعلة المذكورة 

قوئه (الدعاء بعك مايئزل|ايلاء لاينتفع[ به]) يعنى لمن لم يدعوود بالدعاء قيله, لما 
من أنفاً: قوله (ان الله عزوجل لايستجيب دعاء «ظهر قلب ساه ( دذبغى أن يعلم أن مقام 
الدغافتمن أعوف نتانات التازفئ ناوه للثانك البالك النارف أن شمكن فى :عكاك 
الماك والملكوت و يعرج الى عالم العز والجبروت حتى ينتهى الى سرادقات جلالهوينظي 
بعين تصير ذه الى قدرنه وكماله و دف دين ديه بقليه 3 دد نه فى معام التناجى والدعاء قم 
يمتح لسا ذه ب لذ كر والثناء مع حدور اليال على وجه الخضو عو الابتهال ليكوندعاؤٌهمقروناً 
بالاجا به فلو تحرك لسانه 2 دا 6 كان ويا دعدم الاستجابة لوجوه الاول أن الدعاء 
من أفخل الاعمال وانما الاعماليالنيات ولايتدور النية مع سهو القلب 6 الثانى أن دعاءه 


)١(‏ قوله ه بقلب ساه» نعلم أن جميع ما يحدث فى العالم انماهى بتأثير الملائكة 
الروحانيين بأمر الله تعالى لا باستقلال الطبيعيات و عواملها لانانرى المصالح والاغراضفى 
جميع المخلوقات بحيث لانقك أن المدير يفءل يعناية ونعلم أن الانسان متصل بذلكالعالم 
أعنىعا لم الملائكة بافاضة العلوم والرؤيا الصادقة فلايمتنع أنيكون دعاؤهو:وجهه قلباالىذلك 
العالمواستدعاؤهوالحاجة باطناً اليهم موجباً لتأثيرهم فىتسبيب الاسباب و توفيق الامورحتى 
يحصل المطلوب المراد ولايرتيط أحد مع الروحانيين الا بالقلب والنفس الناطقة وأدصل 
الاستدعاء بالقلب وانما الكلام لجمعالخواطر وانصراف الهمة عن غيره تعالى فان للتكلمفى 
شيء بعينهأثراً فىذلك مشهوداً . (ش) 


ا 0 من امهنا ناد عن سبل بن زياد عن حعفر بن عرالا شعري١‏ عن | بن 
القدةاح , عن أبيعيد الي قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لايقبل اللّهعز* 
وجلة دعاء قلسلاه, وكان على تبي يقول: إذا دعا أحد كم للميّت فلايدعو له و 
قليه لآه عنه ولكن لمجتيد له ف الدثعاء 8 

)ع عل بن عحدى؛ عن احدمدبن عد بن عيسى؛ عن بعض أصحابة: عن سيف بن 
عميرة عن سليم الفر اءعمدنذ كر عن أبيعيدالله مم قال : إذا دعوت فاقيل 
بقليك وظن” حاجتك بالباب. 

57 عدةع” من ايا ينا عن أحمداية عد بين خا لد عن إسماعيل بنهمبر أن؛عن 
سيف بنعميرة؛ عمدّنذ كره' عن أبىعيد اهيقف قال: إن اللهعز "وجل ”لايستجيبدعاء 

6 على بق إبراع: عن أنه عن أبن أبي عمير» عن هشام بن الحكم عن أبي 
عبد اللَطلَا قال: لما استسقى رسو لالله يبي وسقي الدّاسحتى قالوا: إنّه الغرق 
وقالرسول 0 بيده و رداها : أللبي" حوالينا ولاعلينا قال : فتفر"ق التتحان 
-فقالوا: يا رسولاللهاستسقيت لنا فلم دُسقثم استسةيت لنا فسقيئا؟ قال: إذيدعوت 
وليس لي ذلك نيّةثم” دعوت ولي فيذلك نية 


باب الالحاح فى الدعاءوالتليث 


5 ع ع 5 
١‏ - علي بن إبرأهيمء عنابيه؛ عن ابن أبيعمير؛ عن <سين بن عطية ؛ عن 


حينئذ شبيه بالاستهزاء وهو يوجب البعد عن الرحمة فكيف يكون موجباً للاجابة » الثالث 
أن اللسان ترجمان للقلب والترجمان اذا قال شيئاً لم يخطى يبال الاصل ظهر منهالخيانة 
واستحق بهالطرد والمنع عن الحضور؛ الرابع ان القلب اذاأعرض عنه جل شأنه و اشتغل 
بغيره فقّد اتخذ الهأغيره كماقال عز شأنه «أفرأيت من اتخذ الهه هواه » فحتيق بان يكله 
الى ذلك الغير » الخامس أن العاشق اذا أعرضعن المعشوق مع كمال ألطاف المعشوق و 
اكرامه فالمعشوق أولى بأن يعرض عنه . 

قوئه (اللهم حوالينا ولاعلينا) أى أنزل الغيث فى جوانبنا ولاتنزله علينا فالواد 
للعطف وفى النهاية رأيت الناس حوله وحواليه أى مطيفين به من جوانيه يريد انزالالغيث 
فى مواضع إلنبات لافى مواضع الابنية ( وليسلىفى ذلك نية الخ) اراد بالنية تمامالقصدو 


٠ 0‏ باب إلا العاع في 1 3 0 1 2 


دا لدو الطو يل قال قال أبو عمد الله 32 . : إن" العيد ذا 1 يلاله تباراك 
وتعالى في <احته مالم ستعحل. 

0 إلى اعديى؛ عن أحمدبن ميت : 0 ابن 1 وعمير؟ عن دسوبن عطية عن 
عبدالعزيز الطويل؛ عن 1 يعبد الله كت 7 

؟- عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عّدبن عيسى؛ و علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه ' 
جميعاً. عن ابن أبيعمير؛ عن هشامبن سالم؛ و حفص بن اليختري و غيرهما ؛ عن 
أبيعبد كلتم قال: إن" العبد إذاءجّل فقام احاجته يقولالله تبارك وتعالى: أما 
يعلم عبدي أن يأناللله الذي أقضي الحوائج . 

عبن يحيى؛ عن أحمدين عد عن أبن أبيعمير , عن سيف بن عميرة؛ عن 
شبن مروان: عن الوليدبن عقبة البجري قال: سمعت أباجعفر ثَلئَاقُ يقول: والثهلا 
يلح؛ عبد" مؤمن” علىالله ع زتوحلة في حاحتهإلا” قضاها له. 

4- عنه؛ عن أحمدبن عل بنعيسى؛ عن ا لحجتال؛ عن حسان؛ عن أبي الصباح 
عن أبيعبدا ثكم قال: إن" الله غر وعخل "كرام إالحاحالنناس يعضهم على بعض في 
المسالة واحين” ذلك لنسةة :إن اهعد دوعيل" كح أن وسا لبو رطاباما عند 


كمال الاعتمام دون الاخلاص لانه د«ص» مئزه عن عدمة. 
قوله (مالم ستعجل) أى مالم يفرغ عن الدعاء أوام يستعجل » ولم يقم بحاجته د 
يؤيده الخبر الاتى من «أن العبد اذاعجل فقام لحاجته ينّو[الله تبارك وتعالى أمايعلمالعيد 
أنى أنا الله لذىأقضىا لحوائج» ومحصلالتقولانه لابدللداعى منأن يعزم المسئلةويعظمالرغبة 
اليه سبحانه ولايتراخى دويحسن الظن ,الله تعالى فىالاجابة فأن الله سبحا نه لايتعاظمه شىء 
أعطاه و لكن قد يوخر الاجابة اما لحب صوته و تضرعه أو لغير ذلك فوجب على الداعى 
أن لاييأس من الاجابة . 
قوله (والله لايلح عبد مؤمن علىالله عزوجل) معنىالالحاح أن يشتد د يتليث ولا 
يتراخى ولايتوانى وقد يفسر الالحاح بالمزموحسن الظن بالله سبحا نه فى الاجا بةوأحاديث 
هذاالياب يويد الاول قوله (و أحب ذلك لنفسه) أى أدب الحاح الناس لنفسه دون غيرهد 
والالحاح عليه هوالملازمة بين يديه وقرع باب رحمته ف ىالدعاء والسؤال اليه فى جمديع 
الادوال من ألحت الناقة اذاقامت ولم تبرح وانما أحبالله تعالى الملحين منعياده لدوام 


ملازمتهم بيبأ به و انزال فقرهم وفاقتهم دبعن جئأ به تق آمالهم ومهماأ تيم لديه 5 رفع 


1 ع6 ع 
© على إن إبراهم 0 عن ابية 3 عن أبن اف عمير ' عن حسين الا مسر 0 


عن رحجل عن أبي حعفر 20 قال : لا والله لايل عبد على الله عن “وحل* إلا 


استجا الله له . 

2 من اصحاينًا ' عن سهل بن زياد عن حعفر بن عٌّرالا شعري ؛. عنابن 
القداح. عن أبيعبداللَهيْعَام قال: قال رسولالله ييل رحمالله عبداً طلب من الله 
عز'"وحل” حاحة فالح” فِ الدعاء استجيب له اولم استحب [له] و تالاهذه الااية دو 
أدعو 9 عسى ألا ) كوت بدعاء دبيشقيأ» . 

داب 
©«( تسمية الحاجة فى الدعاء )»++ 
7 ع ع 8 3 .هم 

1 علي و إبراهيم؛ غر ابية» عن اين ابيعمير: عن ابيعيدالله الفز اء. عن 

أبيعبد ليئض قال: إن الله تبارك وتعالى يعلمماير يدا لعبدإذادعاه ولكنّه يحب“أن 


تبث" إليه الحوائج فا ذا دعوت فسي” حاجنك. و في حديث اخر قال: قال: إن الله 


ع نوجل" يعلم حاجتك وما تريد ولكن يحبة أن تبثة إايه الحوائج. 
با باخفاء الدعاء 
-١‏ غلبن يحيى » عن أي بنغل بن عيسى » عن أبي همام إسماعيل بن همام 
عن أبي الحسن الها اي قال : دعوة العيد ا دعوة واحدة تعدل سيعيندعوة 
علانية. و فى روا 3 ا ى : دعوة تخفيها أفضل عند الله من سيعين دعوة تظبر ها . 


حاجدهم و ضرودياتهم اليه و رجوعهم اليه فى جميع الحاجات و لوذهم بكرمه فى دعوشيع 
الحالات سواء كانوا فىضيق و محلة أوفى سعة ونعمة لايقطعهم المدن عن الرجوع اليدولا 
التوحيد والمجدوالكرم واقرار يأنه مالك العزوالجود والنعم و لذلك ورد دأن الدعاءمخ 
العيادات و افضلها وأشرف الطاعات وأكملهاءولذلك قال سيحانة فى الترغيب اليههادعونى 
أستجب لكم» و فىالمدح عليهديدءو ننارغيا ورهياً» وفى الذم علىتر كه دأنالذين يستكير ون 
عن عيادتى سيد خلون جهنم داخرين» وقال دع» «الدعاء ينتفع مانزل وما لم ينزل». 

قوئه (د فى رواية أخرى دعوة تخفيها أفضل عندالله من سيعين دعوة تظهرها) الفرق 
بين الروايتين ان الادولى تفيد المساواة بين الواحدة الخفية والسبعين والثانية تفيه الزيادة 


ع باب الاوقات التي ترجى فيها الاجابة ح +١‏ -18- 


باب 
«(الاوقات والحالات التى ترجى فيباالاجابة)» 

1١‏ عدةج” من أصحا بئا؛ عن أحمدبن عُدبن خالد. عن يحيى بن إبراهيم بن 
أبي البلاد. ع نأ بيه.عنزيدا لشحّامقال: قا لأبوعبد الل يليام : اطليوا الدثعاء في أدبع 
ساعات : عند هبوب الرتياح و وال الاأفياء و نزول القطر و أول قطرة من دم 
القتيل المؤمنفا ن” أبواب السماء تنفتح عند هذهالا شياء . 

؟'- عنه, عن أبيه وغيره » عن القاسم بن عروة ' عن أبي العبئاس فضل البقباق 
قال : قال أبوعبدالله ثَلتَاضُ : يستجابالدثعاءفيأربعة مواطن : في الوتر وبعد الفجر 
و بعد الظير و بعد المغرب. 

علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن النوفلي ؛ عن السكوني ؛ عن أبي عبدالل 
يلض قال: قال أمير المؤمنين فَلَْاضمُ: اغتنموا الداعاء عند أربع : عند قراءةالقر آن 
و عندالا ذان و عند نزول لغيث؛ وعندالتقاء الصفئين للشهادة 

4- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير ؛ عن جميلبن دراج ٠‏ 
عن عبداللهبن عطاء .عن أبي جعفر تَلقمُ قال:كانأبي إذا كانت له إلى الله حاحةطلبها 
في هذه الساعة يعني ذوال الشمس . 

ه د عنه ' عن ا ١‏ عن<ماد بن عيسى . عن حسين بنالمختار » عن أبي 
بصير . عن أبي عبد ايلام قال : إذا رق* أحدكم فليدع » فانة القلب لا يرق" 
اين 

تدعدة من أضحا بتاد عن احمدين هلين خالن عن شر قبن ساق »عن 
الفضلبن أبي قر"ة . عن أبيعبد اظيا قال: قال رسو اللَهعَطلْع: خيروقتدعوتم 
الله عن "وجل" قبه الا سحار, و تلاهذه الااية في قول يعقوب تي: «سوف 0 

عليها ثم الحكم بالمساواة والزيادة انما هو اذاكانت الظاهرةعرية عنالرياء والسمعة و الافلا ' 


نسبة بينهما قوله ( فان القلب لايرق حتى يخلص)(١)‏ أى يخلص عن غيرهتعالى و يفسرغ 
عن الشواغل أو يصل اليه و قد مر . 


)١(‏ قوله «فان القلب لاير قحتىيخلص»يؤيد ماذكرفىالحاشية السابقة.(ش) 
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لكم دبيء| و ] قال: أخدرهم إلى السحر. 

وى الحسينبن 9 ٠غ‏ عن ا <مد بن إسحاق » عن سعدان دن مسام عن 
معاوية بن عمار, عن أبىعبدالله يَلتيِهُ قال : كان أبي إذا طلب | لحاحةطلبها عند 
زوال الشمس فقاذا أراد ذلك قدكم شع فتصداةق 4 وشو شيا من طيبس 2 وداح إلى 
المسحد 5 دعا 2 حاحته بماشاعالله 8 

م/م ع من اانا 03 عن أحمدين: عل بن خالد ٠‏ عن على بن حد يد ,رقعه 
إلى أبيعبدالله يَلَضُ قال: إذا اقشع" جلدك و دمغت عيناك. فدونك دونك » فقد 
قصد قصدك. 

قال : ورواه تمدبن إسماءيل؛ عن أبي إسماعيل! لسن اج 2 عن محمد بن أبي 
حمزة عن سعيد مثله. 

هك عنه ؛ عن الجاموراني . عن الحسن بن علي" بن أبي <مزة ؛ عن صنئدل 
عن ابي الصتباح الكنا ف عن أبي حعفر تَلَم قال : إن" الله عر “وحلة يحمة من 
عياده المؤمئين كل'| عبد إدعناء. فعليكم بالد عاء في السمحر إل ىطلو عا اشتهسفا ذها 
ساعة تفتحفيها أبواب السّماء وتنقسم فيهاالا رذاق» وتقضىفيهاا لدوائج العظام٠‏ 

6د على بن إبراهيم عن أبية عن أبن اي عمير 2. عن عمر بن اأذينة 

قوله (اخرهمالىالسحر) فىبعض الروانات الى سحرليلة الجمعةءقالالتّاضى اخره 
الى الشحر أو الى صلاة الليل أو الى ليلة الجمعة تحزيا لوقت الاجابة أو الى أن ستحل ٠.‏ 
لهم من يوسف أوالى أن يعلم ثه هل عفا علهم فان عذو المظلوم شرط المغفرة 0 

قوله ) فدونك دونك) أى هو دونك أو قريب منك يقال هذا دونه أى قراب مده 3 
دونك أغراء والتكرير للميالغة . 

قوله (فقد قصد قصدك ) أى اعتدل قصدك اياه و استّقام وقيهحث علىطل سالحاجات 
منه حينئذقو له( ناللهءز و جل يحبمن عبادها لمؤمنين كل [عبد]دعاء) محبته تعالى ارادة احسا ندد 
اكر أمه و افضاله أو نفس هذه الاؤعال و من دلائل ميته له توفيقه للدعاء والعيادة وهدايته 


اليهما و من هذاالوجدما يذكر أن لرجل كانت جارية فافتمدها فى بعض أجزاء الليل فلم 
يجدها فطليهافوجدها 0 ى بعضص زوايا القصر ساجدة تدُولداللهم بمحبتك لى 2 فسألها بعدذلك ' 


لم قلت بدمحبتك | ى آم تقولى بمحبتى لكو كيف عرفت أنه مديك وقالت ود معديتة لى مأ 9 
أيقظنى للعبادة و أنامك.و ما وفقنى لها , ١‏ 


امج اع تعتا فاع اي وغ لدت سا و نج و عاو ء اممو جص تست" نعط اوبصن حاط لامع داعت عات رياح حا عي عع روزت ونان نوع عع م عادع واوأع وح وهاو وح 2 با يع ون نه م يك وهام عه اماه معان عأملحاه 616 24وحن جرة طتم و هر لاع لد طد دخ 


قال : معي أباعيدالله 2 يقول : إن" قِ الأيل أساعة ما يوافقها عيد “مل ” ثم 
يصلني و يدعوالله عن "وجل" فيها إلا" استجاب له في كل له قلك: أصلحكاشّوأي" 
ساعة هي من الليل؟ قال؟ إذا مصّى تفف نالل وهي السدسالا وال من أوتل ا 


(ياب) 
*( الرغبةوالرهبة والتضرع والتبتل والابتهال والاستعاذة والمسألة) * 
١‏ عدةة” من أصحابنا' عن أحمدين عدن خالد؛ عن إسماعيلبن مهران ؛ عن 
سيف بن عميرة » عن أبي إسحاق .٠‏ عن أبى عبدالله يَلتَههُ قال: الرتغية أن تستقبل 
بيطن كفيك إلى السّماء والر“هية أن تجعل ظبر كفيك إلى السماء. و قوله: «و 
تبشّل إليه نيتيلا» قال: الداعاء باصبع واحدة تشير بها و التضرئع تير بأفيعيك: 5 


. قوله (ذهى البدس الاول من اول النصف ) أى من أول النصف الاخر ومن بتدائية 
د بيانية للسدس و تعيين النصف متوقف على تحقيق أن مابين طلوع الفجر و طلوع الشمس 
من الليل أو من النهار والظاهر. هوالثانى وقيل بالاول. - 

قوله -(الرغية ان تستقبل ببطن ع كفيك الىالسماء ) الرغية الارادة 5 قيهوالية 
كسمع رغبة اذا أراده والراغب الطالف القووامته عما ليثامت خاله ان بط كنية الى 
السماء ليوضع فطلونه فيهما (والرهبة أن تجمل ظهر:كفيك الى السماء) الرهبة الخوف 
والفزع والخائف يناسب خاله أن يجعل ظهن كفيه الى السماء و بطنهما الىالارض للاشعار 
يأنه :القى. نفسه على الارض تذللا )١(‏ أو بأنه مع الخوف من التقصير كيف يتوق عأ خذشىء 
منه تعالى (و قَوَله و تبتل اليه تبتيلا,: الظاص أنه من كلام الصادق «ع» و أن ضمير قوله 
راجع الىالله تعالق.وان المقصود بيان:الم راد من هذه الكامات الواقعة فى القر آنالكريم 
(قال الدعاء بأصبع واحدة تشير بها) التبتل الانقطاع والمتيتل المنقطع اليه تعالىالمعرض 
عما سواه زناسب ججاله ذلك للاشعار بأنه ليسله سواء ولا مرجع الااياه و فى خير يأتى 
ديخركالسبابة السرى ال ىالسماء بالتأنى و يضعها »قيل: لعل السر. فيه هوالاشارة الىأن . 
الزوح يجر نى اليك والتعلق الجسمادئ يجرنى الى السفل ولا يمكننى الانتطاع اليك الا 
بجذ باتك (والتضْرع. تشير باصيعيك و.تحر كهما) الظاهر أنهما من اليدين و أنهما سبابتان 

و م من يد وأحدة: بعيدٍ وفى خبر يأتى تخراك الشابة اليم يميناً و شمالا. قيل السن 

() قوله «ألتى نفسةه عل ى الارضتذللاء دلالةحركات الاعضاء على الحالاتالنفسا نية ' 
مبنية علىدا بطة بيئهمأ والسر فيه معجهؤل “الباً كدلالة القيلة على المحية وعمد ال<واجب 
على الغطب ففئح الفم غلى التحير وما ذكر فى توجيهه تكلف. (ش) 
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تحر كهما والابتهالترفع اليدين و تمد هما وذلك عند الدمعة؛ ثم" ادع. 

؟- علي” بن إبراهيم' عن أبيه؛ عن ابن أبيعميرء عن أبي أيدوب؛ عن عَدبن 
مسلم قال : سألت أبا جعفر تله عن قول الله عز “وجل : « فما استكانوا ل بهمو 
ما يتضر عون » فقال : الاستكانة هو الخضوع والتضر“ع هو رفع اليدين و 
التضر ع بهما . 

؟- عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى ؛ عن غلبن خالد , والحسين بن 
سعيد؛ بميعاً. عن النضربن سويد؛ عن يحيى الحلبي”؛ عن أبي خالد, عن مروك بياع 
اللْوْاوُء عمدن ذكره؛ عن أبيعبدالْهظَليَم قال: ذكر الرتغبة وأبرذ باطن راحتيهإ لى 
السماء وهكذا الرتهية و جعل ظبر كفيه إلى السماء و هكذا التضرئع و حراك 
أصا بعه يميئاً و شمالا و هكذا التبتثل و يرفع أصابعه مرءة ويضعها مي"ة و هكذا 
الابتبال ومدتيده تلقاء وجبه إلى القبلة ولايبتبل حتنىتجري الدامعة . 

5 عدتة” من أصحابناء عن أحمدبن عبن خالد؛ عن أبيه. عن فضالة» عن 
العلاء. عن عل بن مسلم قال: سمعت أباعيد الل كلم يقول: ملي رجل” و أن أدعوفي 

(والابتهال ترفع اليدين و تمدهما وذلك عند الد معة ثم ادع ) فىالقامو سالا بتهال 
الاجتهاد واخلاصه ,وفى النهاية الابتهالان تمد يديك جميعاً و أصله التضرع والمبالغة فى 
السؤال و قيل الابتهال حين يرى أسباب البكاء فيرفعيديه الى السماء حتى يتجاوز دأسولان 
اليكاءعلامة اجا بةالدعاءفكانه وصلالىالمطلوب وأعطاهالله تعالىفيمديديه حتى يأخذءوااظاهر 
أن قولههثم ادع» مترتب على الابتهال وترتبه على الجميع أنسب ٠‏ 

قوئه (فما اسئكانوا لريهم و ما يتضرعون) قيل استكان من باب الافتعال وأصلهافتعل 
من السكون فالمد شاذ حصل بالاشباع و قيل من باب الاستفعال وأصله استفعل منكانفالمد 
قياس ووجة بأنه يقال استكان اذاخضع وذل أى صار له كون خلاف كونه الاولى كمايقال 
استحال اذاتفير من حال الى حال الاأن استحال عام ف ىكل حال و استكان خاص. 

(فقال الاستكانة هو الخضوع ) تذكير الضمير باعتبار الخبر والتضرع هورفع اليدين 
والتضرع بهما الاشارة بالاصبعين و تحريكهما كمامر أو الاعم منها فيشمل الابتهال أيضاً . 


قوله (و هكذا الرهبة) أى وهكذا ذكر الرهيبة وقس عليه البواقى واعلم أن تفسير 
الالفاظ المذكورةموافق لمامرفى الرواية السايتة الا التضرع والتبتلويمكن أنيكون هذا 


صالاتي بساري قال َ 5 عمد الله بدمينك, فقلت: 85 عمد الله 3" لله شارك وتعا لىحقا 


على هذه كحقه على هذه. وقال:الر“غية تبسط يديك وتظهر باطئهما والر هيةتسط 
يديك تظهر ظبرهما والتضرئع تحرك السيابة اليمنى يمنيأ وشمالا والتبتلتحر"ك 
السيابة اليسرى ترفعها في السماء رسلاوتضعها. والابتبال تبسط يديك وذراعيك|لى 
الكناء و الا قال عن ترف سات الكاء 

عنه؛ عن أبيه أو غيره؛ عن هارو نبن خارجة؛ عن أبي بصي عن أبيعبدالله 
يضم قال : سألته عن الداعاء و رفع اليدين فقال : على أدبعة أوحه : أمّا التعو"ذ 
تفيل القيلة ينطق كفك و أما اله عاءق الرارق فط كت وتيس ساطديما 
إلى السماء و أما التبتثل فا يماء بأصبعك السيابة و أماالابتهال فرفع يدي كتجاوز 
بهما رأسك. ودعاء التضرئع أن تحراك أصيعك السيابة مما يلى وجيك و هو 
دعاء الخيفة . 

1 عد بن يحيى؛ عن أ<مدبن عد عن أبن محبوب؛ عن أبي أينوب؛ عنعّل 
ابن مسلم قال : سألت أباجعفر يَليَقُ عن قول الله عزتوجلة : « فما استكانوالر بهم 
و ما يتضر "عون » قال: الاستكانة هي الخضوع والتضر“عرفع اليدينوالتضر“ع بهما. 

ات علي بن إبراهيم' 207 عنحماد, عن حريز:؛ عن عُدبن مساموزرارة 
قالا: قلنا لا بيعبداللهعلتَم كيف المسألة إلىالله تبارك و تعالى ؟ قال: تبسط كفيك 
قلنا : كيف الاستعاذة؟ قال: تفضي بكفيك والتبتّل الايماء بالاأصبع , والتضرثع 
تحر يك الا صبع والابتها ل أن تمد" يدرك عويها : 

با بالببكاء 
1 علي بن إ بر أهيم ؛ عن أبيه “عن ابن أبى عمير ؛ عن منصور بن يو نس» 


اشارة الى فرد آخر لهما كمايمكن تخصيص السابق يما ذكر هنا فتأمل. 

قوئه (يا عبدالله بيمينك) بناء السؤال على أن اليمين أشرف من اليسار فينبغى رفع 
اليمين الىالله تعالى و بذاء الجواب علىأناليسار قديئيغى رفعها لتلا بطل حذهاء و قدورد 
استحياب ر فعهادون| ليمين فى بعض الادعية| لمخصوصة. 

قوله (أما التعوذ تستتبل القبلة بباطن كفيك) كأنك تشير به الى أنك استقبلت الى 


عن عل بن مروان 0 نر ماف فق قال : ما من شيء | إل" و له كيل و وزن 
إلا الدموع فان” القطرة تطفيء بحاراً من نار . فا ذا اغرو رقتالعين بمائها لم 
يرهق وجههاقتر ولاذلّة فا ذا فاضتحرة مه الله علمى الثّار ولو أن" باكياً بكى فى 
| مة آر و 

٠.‏ ا 6 دمن ا نا ( 5 عن سهل بنز ءاد َ عنا بدفضال: عن أ بي <ميلةومنصور 
ابن يونس . عن غلبن مروان . عن أبيعبدا يكم فال : مامن عين إلا" وهيبا كية 
يوم القيامة إلا عيئاً بكت من خوف الله و ما أغرودقت عين” بمائها من خشيةاللعدة 
وحلة إل حرتمالله عن “وحلة ساكر حسده على الثار ولافاضت على خد هفرهق ذلك 
الوحه قت ولاذلة و مامن شيء إل وله كيل ووزن إل الدحة ؛ قا نالعز وجلة 
يطفيء باليسير منها البحار من الناد فلوأن“عبداً بكى في|مّة لر<ماللّاعز وجل“ تلك 
الامة باد ذلك ا لعيد : 

3 عية عن عيداار“حمن بن أبي نجران؛ عن مثدى الحناط: عن أبي حمزة 
عن أبي حعفر فَقَ قال: مامن قطرة أي إلى الله عن “وحل"ة من قطرة دموع فيسواد 

القيلة ا لحقيقية التى يتوجهاليهاوجوهالممكنات كلها وجعات يدك ترساً لدفع المكاره وا نما يفعل 

ذلك فى مقام اظهار العجن كماترى أن العاجن المخطر قل يجعل بده ترساً لدفع السيف 
والسئان وقوله فيما بعد «ويفضى بكفيك» معناه يفضى بباطن كفيك الى القبلة . 

قو ئه(مامنشىءالاولهكيلووزنالاالدموعفانالقطرةمنه تطفىء بحار امن نار) لذلكقيل 
محواامثيتات من العثرات با لمرسلاتمن العبرات؛ و الكيلوالوزنامامصدران يثال: كال الطعام 
يكيله كيلاود ز نديز نه وزناً اذاقاسه يا لمكيال والميزانأواسم لما يكال بدا أطعام وللعبارةوجهان 
الادول أن كل عيادة 00 كيلها ووزنها د .ع«دزى على وجه الاستحقاق بمثلها كيلا بكيل 5 
وزناً دوزت واذ وقعءعت الزيادة فهى تفضل الا الدمع فأئه و انكان خفيفاً قليلا يستحق صاحبه 
أجراً دز يلا لايعلم قدره الا الله عزوجل الثانى أن الدمع لكونه عظيماً لايحط دة الكيل و 
الوزن لايمكنأنيقدر بهمافلذلك يواجب أجراً جزيلا. 

(فاذا اغر ورقت العين يمائها ) أى دمعت كثيراً كانها غرقت فى دمعتها . 

(لم رهق وجهها قترولاذلة ( فى القاموس رهقة كفرح غشيه وأعدقه أو دئامئة سواء 
أخذه أولم ياخده والقئر محركة والّترةبالفتح العبرة .والذلة بالكسر الهون والحقارة و 
الصعو ب قوله ) ولو أن باكياً بكى فىأمة لر<دموا ( أى بكى فيما بيئهم أو فىر فم لعقوبة 
عذهم فعلى الادولدفع اللاعنهم العقوبة الدنيوية وعلى الاخيردفععنهم العدو بةألد نيوية والاخردية. 


ج١١٠‏ باب البكاء ‏ 4 05 5 


اليل مخافة منالله لايراد بها غيره. 
5- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه, عن ابن أبي عمير؛ عن منصودبن يونس» عن 
صالحبن دذين و عدن مروان وغيرهما. عن أبيعبد الل يتات قال: كل؛ عين با كية” 
دوم القيامة إلا ثالاثة: عبن غضتعن محارمالله وعين سورت 2 طاعةالله وعين بكت 
ف حوف الليل من خشيةالله. 
ه ابن أن عمير؛ عن <حممل بن دراج و درست؛ عن غلبن مروان قال 
سمعت أباعبدالله يَلتَيُ يقول: مامن شيء إلا" وله كيل و وزن إلا" الدثموع فان* 
القطرة منهاتطفيء ب<ارأمن|لددّارفا ذا اغرودقتالعينبمائها لم يرهقوجبدقترولادلة 
فا ذا فاضت حرتمدالله على الثارولوآن باكيا بكى فيامّة ل حموا . 
- ابن أبيعمير, عن رحل من أضتعا به قال: قال أبوعيد الله تلج : أوحى الله 
ع نوجل" إلى موسى ءيضم إنتعبادي لميتقر“بواإلي “بشي ءأحب'إلي” م نثلاثخصال؛ 
قال موسى: يا دب و ماهن”؟ قال : يا موسى النهد في الدثنيا والودع عنال معاصي 
والبكاء من حشيتي قال موسى : دا رى” فما كن صلع ذا ؟ فأوحى الله عن وجل" 
إليه يا موس ىأمًا الن“اهدون في الدثنيا ففي الجنتة 'وأمًا البكاؤون من خشيتي ففي 
الر“فيع الا علىلايشاد كبم أحد ؛ وأا الورءون عن معاصي فا ني 1 فتدّش النناس 
ولا افتقيم ا 

7 عدة من أصحابئاء عن أحمدبن عّل؛ عن عثمانبن عيسى؛ عن إسحاق بن 
عمارقال: قلتلا بيعبد اشْكَلئَاُ: أكون أدعو فأشتبى البكاء ولايجيئنيود بماذ كرت 
بعض من مات من أهعلي فأرق” و أبكي فبل يجوز ذلك؟ فقال: نعم فتذكدّرهمفا ذا 

قوئه ( يا موسى أماالزاهدوزفى الدنيا ) الزاهدفىالدنيا من لايحبها وهوهنيرضى 

بالكفاف و يترك الزائد من حلالها ولايلتفت الى حرامها وان أردت زيادة توضيح فارجع 
الى ماذكرنا فى باب الزهد من كتاب الكفر والايمان .و الرفيع الاعلى مسكن الانبياء و 
الاولياء من أعلى عليين وهم الرفيق الاعلى وحسناولئك رفيماً. والتفتيش الطلب والفحص 


عن أحوال الثاى مدن كبير مافعلوا وصغيره 5 كان المراد يعدم تفئيوش أمل الودرع دخولهم 
الحدنة بغير <ساب و التسامح فية محتمل. 


:"ات كتاب الدثعاء 85 ٠‏ 


4- عبن يحرى» ع نأ <مدبن يدبن عيسى» عن الحسنبن محيوبءعنعنيسة 
العابد قال: قال أبوعبدالله :إن لمتكن بك بكاء فتباك ٠‏ 
كم عنة عن ابنفضال.عن يو نس بن يعقوب» عن سعيك بن سار بيا عالسابري 
قال: قلت لا بيعبدالله مي ا اثنا دي ف الدمعاء وليس لي بكاء؟ قال: نعم ولو 
مثل رأس الن ياب. 
-١ ٠‏ عنة عن أحمدبن ل عن على بن الحكم عن علي بن | بيحمزةقال: 
و فحذنة واثن عليه كماهو أهله فصل علن التين . ع و سل حاحتك وتياك ولو 
مل راس الذدياب ٠‏ إن" اق عليه اأسلام كان يقول : إن" افرب ما يكو العيد 
من الررق” عن وجل" وهو 0-7 باك ٠»‏ 
لك ل بن إبراهيم: عن أبية, عن عبد الله بن ا مغيرة, عن إسماعيل اليجلي؛ 
عن أبيعبدالله تَلتِمٌ قال: إن" لم يجئك البكاء فتباك ؛ فا نخرج منك مثل رأس 
قوله (فاذا رقت فابك وادع ربك) أمر ا قلبه الىالله تعالى والى أم رالاخرة 
وذكر ما بعد الموت فان ذكرالميت كيرا مأيفضى الىذلك 32 قية دلالةعلى جواز استعمال 
الحيل المشروعة لترقيق القَلب والقدرة على البكاء . 
قوله (أن لمتك بك بكاء فتباك) ( كذا)الظاهرانلمتك خطاب. و بكاء بتشديدا| لكاف للميا لخة 
وهو من يقدر علىالبكاء سهولة ويحتملالغيبة و تخفيف الكاف وضمالياء ودكان» حيائد تامة 
والتباكى اظهار اليكاء مع عدمدوقيه تشيه يالياكى وهو مطلوب مع أنه قد يفْضى الى البكاء 
ولو فايلا قوئه زان خفقت أمراً يكون أوحاجة تريدها) أى ان <دت أمراً مكر وها دودك 
أو خفت فوات حاجة تريدها (فايدا بالله تعالى) من قبل الدعاء ‏ 
(قمجده واثن عليه كماهو أمله) بعوسبت الطافة والعدرة لايحسب الواقع لان لمعديده 
و ثذاعه كماهو أعله يوستب الواقع خارج عن طوق اليش لخ التمجيد التعظيم 5 لرفعةدالعلو 
والكرم والشرفو<سن الفعال والثناء الوصف يالمدح والذكر الجميلوهما متغاير ان يحسب 
المفهوم د5 متقار بان يعدسب الصدق ٠.‏ 
(أقرب ماويكون العيد من الرب عزوجل وهو ساجد باك ( غاية القرب مئة بغاية 
التذلل والتواضع له دوهي في تلك الحدالة توضع مكارم الإعضاء له علي التراب وقد دل عليه 


الذ'باب فبخ بخ ٠‏ 
((باب الثناء قبل الدعاء) 


-١‏ أبوعلي الا شعري؛عن عل بنعبدا لجبار, عن صفوانبن يحيى؛ عن ا لحارث 
ابن ا مغيرة قال : سمعت أباعرد الله تَلتجم يقول: إياكم إذا أراد أحد كم أن سأل 
من ربنّه شيئاً من حوائج الدأنيا والاآخرة حتى يبدأ بالثناءعلى اللّعن "وجل" والمدحله 
والصلاة على النبي يللي ثم سآل الله حوائجه. 

"- غل بن يحبمى؛ عن أ<مد بن عل بن عيسى» عن ابنفضال. عن ابن بكيرءعن 
عدبن مسلم قال: قال أبوعبد الله تقض : إن" في كتابأمير المؤٌمنِين صلواتالهعليه: 
إن" المدحة قبل المسالة فا ذا دعوت الله عزتوحل” فمجده . قلت: كيف | مجده ؟ 
قال .- تقول :ديا دهن هوأقرب إلي* من حمل الوريد, يافعالا طايريد؛ يأمن يحول 
القرآن الكريم أيضاً .قوله ( فبخ بخ) فى النهاية هى كلمة يال فى المدح والرضابالشىء 
و تكريره للمبالغة وهى مبنية على السكون فانوصلت جررت ونونت فقلت بخ بخ لخ ريمأ 
شددت و بخي<ت الرجل اذاقلت له ذلك ومعئثاه تعظيم الامر وتقخيمه . 

قوله (ايا كماذا أراد أحدكرأن وسألمنر به الخ) أى بعدوا أنفسكم حينأرادأحدكم 
أن يسأل ربه من أن يسأله حتى يبدأ بالثناء على الله فالمحذر منه محذوف لدلالة سياق 
الكلام عليه و«اذاءظرف للتحذير . 

قوله (ان المد<ة قبل المسألة) المدحة بالكسر ما يمدح به ممايليق بذاته وصفاته 
الذاتية والفعلية والمسئلة والسؤال بمعنى. 

قوله (تقول: يامن هوأقرب الى من حبل الوديد) تمثيل لفاية قربه .و فى النهاية 
الوريد هوالعرق الذى فى صفحة العذق ينتفخ عندالغضب وهما وريدان. 

( يافعالا لما يريد ) المبالغة لقوة الفاعل وكمال قدرته و كثرة الفعل واشتمالةءعلى 
كمال الصنعوالحكمة وسرعة ترتبه على الارادة ونصب المنادى لكونه شبه مضاف . 

(يا من يحول بين المرء وقلبه) فيوفمّه لعدم الميل الى الشهوات البدنيةومقتضيات” 
القوى الجسما نية وذلك لطف منه تعالى لمن يشاء من عباده واليه فشير قوله تعالى « وَلمّد 
همت به وهم بها لولا أنرأى يرهان ربه» والمعنى لولارأى يرهان ريهلهم يها كماصرح به 
الرضا دع ويمكن أن يكون أشارة الى كمال قربه ومبالغة فيه لافادته أنه أقربالىالمرء 
من القلب وهو النفس الناطقة مع كمال اتصالها وقر بهامنهأوالى عمله بمتاصد التلبفيوفقه 


يق الحو و قدي من هو والمطن الا على ا عن اقواسين كمئلة شي 
9 عدتة من أصحابئا ؛ عن أحمدبن لبن خالد ؛ عن أبيه » عن ابن سنان, 
عن معاوية بن عمار. عن أبيعبدالله طَيَامُ قال : إنثما ه ي المدحة , ثم" الثناء ؛ 3 
الاقرار يالن” نب ثم 'الدالة: إِنْه والله ما خرج عيد” من ذنب 8 بالاقرار. 
5 و عله ء ن ابن فضال. ٠‏ عن ثعلية عن معافرة بنعمار : عن أبي عبد الله 
َلتَاضُ مثله إلا أنه قال : ثم الثناء . ثم الاعترافبالذ"نب. 


ه ‏ الحسين 32 معلى بن عل » عن الحسن بن ع 7 عن <مدادين 
عثمان ' عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبداللّه22©: إذا أردت أن 0 
فمجد الله عزن توحلة 5007ظ سبحه و لله و ان عليه و صل” على عل اندي - 
وآله, ثم عل تنعط 


3 أبوعلي" إلا شعري»: عن محمد بن عبدا لجار ؛ عن صفوان » ءنعيصبن 
القاسم قال : قال أبو عبدالله عَليَهُهُ : إذا طلب أحدكم الحاجة فليئن على دبلّه و 
ليمدحه فا نة الر "حل إذا طلب الحاجة من السلطان هيا له من الكلام أحسن ما 
يقدر عليه فا ذا طلبتم الحاجة فمجندوا الله العزيز الجيار و امدحوه و أثنوا عليه 
تقول : ا أحود من اعطى ويا خير هن سكل ( 85 أرحم هن استرحم ( 85 أحد 5 
لما يشاء مئها دتملعة عماوشاء وهو قرب الاول. 
ريا من هو بالمنظر الاعلى ( المنظر زخ المنظرة 7 نظرت الية وهو سيدأ نه م ظور 
جميع الممكذات اذ نظر جميعها فى ذواتها و لوازمها وآثارها و خواصها فى ساسلةالاسباب 
والعلل والامكان اليه حل شأنه وهو أعلى من الجميع ويمكن أن يكون كناية عن احاطة 
علمة بجدميام الممكنات جليها و خفيها كبيرها د صغيرها 5و اسَتيلاؤٌه على الجميع لان كونه 
قوئله ريا دن ليس كمثله شىء) المتصود نفى مثله لانفى مثل مثله المستلزم لسوت 
مثله فالكاف زائدة كذا ولى. 3 قيل غير زائّدة والمقصود نقى المثل باليرهان, بيانه أن ذاته 
تعالى مسلم الثبوت لا ينكره أحد فلو ثبت له مثل لزم ثبوت مثل: المثل و نفى اللازم 
يستارم نقى الملزوم وهو المطلوب 
قوله ) 5 أجود دن أعطى وجه التفضيل ظاهص لعظمة جوده د سرعة وصولهووقوعه 


صمك , ديأ من أم بأد وأم وال ولم يكن له كفواً أحد : 5 من لم يتاخدذ صاحية 
"ولا ولد , يا من يفعل ما يشاء و ريحكم ما يريد و يقضي ما أحب",؛ يا من يحول بين 
المرء و قليه. يامن هو بالمنظر الاأعلى؛: يا من ليس كمثله شيء يا سميع يا بصير» و 
أكثر من أسماءالله ع زتوجل” فا ن“أسماءالله كثيرة وصل” على عل و آله وقل: «اللهم” 
أوسع علي" من رزقك الحلال 6 به وجري و اأؤدي به عن أمانين و 0 به 
أنمالم يحصر الجود فيه مع أنه أكمل فى المدح و أقوى فى الثناء لان عدمهأ نسب بالمقام 
وأدل على كمال انقطاع السائل اليه عزوجل واعراضة عما سواه وقس عليه مأ بعده. 
( يا أحد ) فى بعض الادعية «ه يا واحد يا أحد »6والفرق بيئهما علىماذكرء صاحب 
المدة أن الواحد من لانظير له فى الذات والاحد منلانظير له فى الصفات. 
( يا صمد ) الصمد السيد الذى يتصد اليه فى الامور و يرجع اليه فى الحوائج و 
النوازل من صمد اذا قصد ( ءا من لم يلد ) لتنزهه عنالشهوة والافتقار الى الصاحبة و 
الولد والمجانسة لشىء والولديجا نس الوالد, وفيهرد على منأثبت له واد أكاليهودوالتصارى 
(د لم يولد ) اذلم يسبقه أحد ولايفتقر وجوده الى شىء. 
( و لم يكن له كفواً أحد ) أى لم يكن أحد مماثلا له قدم الخبر لرعايةالفواصل 
وللاعتمام بنفى المماثل من جميع الجهات . 
(يا من يفعل مايشاء ) بمجرد المشيئة والارادة بلا آلة ولاروية ولاتعب. 
( ويحكمهايريد) الحكم التَضاء بالعدل أى يحكم بلاما نع بالعدل بين لعياد 
ما يشاء من الفقر والغنى والصحة والسةم و غيرها. 
( د يقضى ماأحب ) أى يِقَضْى بلادافع وجودماأحب وجوده مما فيهصلاح. 
(يا سميع يأ بصير ) السميع السامع واليصيرالميصرفعيل من أبنيةالمبالغة وهوسيحانه 
يسمع المسموعات ويبصر الميصرات أى يعامها بلاآلة ولاجارحة فهما نوعان من العام دفى 
ذكر هذهالاوصاف قبل السوال اشعار بأنه مبدءالحاجات كلها واستعطاف فى حصولها . 
(اللهم أوسع على منرزقك الحلال) هو ماكان مكسبه طيباً وطريقه مشروعاًواختلفوا 
فى أن الحرام رزق أملافذهبال ىكل فرقة فالحلال علىالاول تقييد وعلى الثانى تأ كيد ٠‏ 
(ما أكف به وجهى) عن سوًالالناس اذفيه ذل حاضر و<سران لازم . 
(و أؤدى بدعن أمانتى) أىأقوىيمالآدى يؤدىكآوى يؤوى اذاقوى' و عن بمعنى 
علىوقراءة أودى بتشديدالدال من التأدية وجعلعن زائدة احتمال بعيد؛ والمراد بالامانة 


رحمي ويكون عونا ليفي الحج والعمرة» وقال:إن” رجلا دخل المسجد فصلىر كعتين 
0 سأل الله عزتوحلة ؛ فقالرسول اللْهتلائع: عجلالعبد ربّه وجاء آخر فصلىر كعتين 
ثم" أثنى على الله عزتوجلة و صِلّى على النّبي | وآله] فقال رسول الله مَيَميه: سل 
تعط . 

1- عد بن يحبى عن أحمدبن دين عيسىءعن علي بن الحكم: عنأبِي كومس 
قال: سمعت أياعبدالله َلتَاض يقول: دخل رجل المسجد فابتدأ قبل الثناء على الله و 
الصمّلاة على النبي ثَلتَضُ , فقال رسو لالله علبي عاجل العبد ربد ثم #دخل آخر 
فصلى و أثنى على اله ع زتوجلة و صلّى على رسو الله تيع فقال رسول الله علبي :سل 
"نعط' ثم" قال: إن" في كتاب عل م : أنة الثناء على الله والصلاة على رسولدقبل 
السالة و إن" ' أحدكم ا الر “حل يطلب الحاحة فيحيب؛ أن يقول له خيراً قبل 


6 1 بن إبر اهيم؛ عن اينف عن عثمان بن عيسى؛ عمكن حداثة عن أت 
عمدانظلتَاُ قال: قلت: آيتان ذ ي كتاب الله ع “وحل"ة أطلتوها فلاأحدهما قال : و ما 
هما؟ قلت : قو ل الله عن "وجل" 0 دعو ني اعت لكم»فتدعوه ولانرى إحابةءقال: 
العبادات والقوة عليها وأداؤها موقوف عل ىالرزق وفى الخير «لولا الخبز ماصليناولاصمناء 
.( عجل العبد ربه) حيث سألهدقبل أن يمجده ويثنى عليه وفيه دلالة على أنالحمد والثناء و 
الصلاة على! لنبى «ص» فىالصلاة غير كافية للسؤال عمييها 0 

قوله. (ثمتذكر ذنوبك فتقزيها ثمتستعيذ منها) كان الاستعاذة كناية عن التوبة وفيه 

دلالة علىأن الدءاء محجو ب بدون شرطهكمالاتصح صلاة بغيرطهور ومن جملة شرائطه التوبة 
ءعنالذنوب كلها والعزم علىعدمالعوداليها وهذاالشرط لمن له صلاح ولله تعالىفيه عنايةحيث 
يمنع .أجا بقدعا ئهتأديباً لهحتى يخلص لها لنية ويطهر نفسهعن الذنوبا لمكدرة لصفاء قلبهدويدخل 
نفسه فى خلص عياده؛ والا فيجىء ان دعاء العدو قديكون أسرع اجابة من دعاء المحب حباً 
لسماع صوته و بفضاً لسماع صوث العدو. وةال بءض العامة ومن شرائط قبولةأنلايشتفليه فى 
وقت مستحق لغيرهكما لواشتغل به فى وقت خيار فريضة فلايتقبل منغاصب فانه فى كل آن 
مكلف بالاشتغال بالرد. وقال يعضهم الصوا ب خلاف ماذكر وأنه يصح منالمشتغل به فى وقت 
اعبادة اخرى ويأثم بالترك أوبتأخير تلك العيادة . 


أفترىالله عز“وجل” أخلف وعده؟ قلت: لا, قال: فمم” ذلك؟ قلت: لا أدري؛ قال : 
لكتي "خب ركم ن أطاع اللهعن وجل“ فيما أمرهثم" دعاهمن جبةلدثعاء, أجا بدقلت : وما 
جبةا لدّعاء؟ قال: تبدأفتحمد اللهوت نكر نعمه عندك ثم" تشكر هثم”تص لي على النبي يل 
ثم” تذكر ذنوبك فتقربها ثم" تستعيذ منها فهذا جبة الدثعاء ثم" قال : و ما الا'ية 
الاخرى؟ قلت:قو الله عز وجل" : «وما أ نفقتم من شيء فهو يخلفه وهوخير الى اذقين» 
وإنتي نفق ولاأرىخلفاً. قال:أفترىالله عزتوجل”ة أخلف وعده؟ قلت: لاء قال:فمه" 
ذلك؟ قلت: : لاأدري قال: لو 3 أحدكم كشك المال من حله فاكقة 5 حله لم 
ينفقدرهماً لا حلت علية. 

4 عدثة” من أصحابناء عن سهلبن ذياد؛ عن على بن أسياط.عمن ذكره , 
عن أبيعبد الله تم قال: : هن سر أن يستجاب له دعوته قليطب مكسية ' 

4 على” فق إبداهيم ٠‏ عن أبيه ' 0 أبن معبد , عن عبيد الله و عبد الله 
الواسطي؛ عن درستبن أ منصور' عن أ خاالد قال: قال أبوعيدالله يت :مامن 
رهط أدبعين دجلا اجتمعوا فدعواالله عزتوجل” في أمى إلا" استجاباللهلهم؛ فا ن لم 
يكونوا أديعين فر بعة يدعونالله عزتوجل” عش رميات إلا" استجاب اللهلبم ' فا نام 
يكونوا نوا أدبعة فواحد يدعو الله أربعين مر فيستجيب الله العزيز الجيار له. 

فىالنهاية الرهط وهم ل وأهله من الرجال مادون النفرة وقيل الى الأرينية 0 
تكون فيهم امرأة ولاواحد له من لفظه ويجمع على أرهط وأرهاط ؛ وأراهط جمعالجمع؛ 
وفى القاموس الرهط ويحرك:قومالر جل وقبيلته منثلاثة أوسبعة الى عشرة أومادونالعشرة 
وما: فيهم أمرأة .وفيه فضيلة الاجتماع للدعاء والظاهر أندلابد مندعاء كلواحد دواء كان 
الدعاء واحداً أومتعدداً فاذااجتمعوا فىطلب الرزق مثلا ودعا كل واحد منهم دعاه مأثوراً 
غير مادعا بهالاخر من الادعية المأثورة فيهيتحةّقالاجتماع وترتب عليهالاستجابة. وي<تمل 
أن يحقق الاجتماع اذادعا واحد وأمن الباقون كمايدل عليه خبر آخر. ثم الظاهر أنه 


0 فىدعاء الاربعة عشر مرأت. ودعاع الواحد أر بعين مرة أنيكون ذلك فى مجلس واحد 
لان ذلك قائم متام اجتماع الادبعين . 


5 كتاب الد . ا ٠‏ 


ك2 عن اسع اا حدس لجن ادق ا ا ٠‏ عن يو نس 
ابن يعقوب؛ عن عبدالا علي عن أبي عبد الله 2 قال: ما اجتمع أربعة رهط قا؛ 
على أمر واحد فدعوا | الله] إلا" تفر”قوا عن إجابة . 

*" - عنه , عن الحجال , عن تعلبة .عن على" بن عقبة ؛ عن رجل . عن 
ي عبدالله يلض قال : كان أبي تَلقَُ إذا حزنه أمر" جمع النساء والصبيان ثي* 
دعا و أُمُنوا . 

5. على" بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن النوفلي: عن السكوني. عن أبيعبدالله 
لضي قال: الدتاعي والمومّن في الا جر شريكان ش 


١‏ عدةة من ادحابئنا؛ عن سهل بن زياد عن جعفر بن عل الا شعري 2» عن 
0 القداح, عن أبيعبدالله جلت قال: قال رسول الله عي : إذا دعا أحد كمفليعو* 
فا نه أوجب للدثعاء . 

باب من أبطأت عليه الاجابة 

١‏ 00 يحبى؛ عن ادي عل بنعيسى»: عن أحمدبن عد بن ابي نصرقال: 
قلت لا بي الحسن َيِل جعلت فداك إني قد سالتالله حاجة منذ كذا و كذا سئة 
وقد دخل قلبي هن إبطائها 0 0 فقال : 5 حي إياك والشيطان أن مكو له 
عليك سبيل حتدى يقدّطك, إن" أباجعفر صلموات الله عليه كان يقول : إن" المؤمن 
ان الله عنتوجلة حاجة فيؤٌخر عنه تعجيل إجابته حيئاً لصوته واستماع نحيبهثه" 

قوئه (ثم دعا وأمئوا) أن فلان يؤّهمن تأميناً اذاقال آمين د هواسم ميئى على الفتح 
ممدود ومقّصور والمد أكثر وقد يشدد المد ديمال أيضاً ومعناه اللهم استجبلى؛ عقيلمعناه 
كذلك فليكن أوفافعل يعنى الدعاء دعن الواحدى أنه أسم م نأسمائه تعالى 
يعلم أنلاجابة الدعاء شروطاً متكثرة معلومة لمن تصفح الاحاديث و الكتب المدونة لبيان 
فوائد الدعاء وشرائطه والشروط المذكورة فىهذ| الحديث خمسةالاول أن يكون دعاؤه فى 


الرخاغ مثل دءعاء نه فى الشدة لتلايقول الملك فى :حال الشدة ان ذا الصوت لانعرقه فينيغى 
أن لايمل من الدعاء ولايئر كهفى جميعالحالات: الثانى أنيكون صابراً فيه لوتأخر الاجابة 


قال: والله ما أخرالله عزتوحل” عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدثنيا خير” لوم 
مما عجل لهم فيها و أي" شيء الدنيا إن" أباجعفر ميقي كان يقول: ينبغي للمؤمن 
أن يكون دعاؤه في الر"خاء نحواً من دعائه في الشدة . ليس إذا أعطي فتر ' فلا 
تمل" الدْعاء فا تدم نالله ع ز "وجل" بمكان وعليك بالصبر و طلب الحلال و صلة 
الرتحم و إِيّاك ومكاشفة الناس فا ذا أهل بيت نصل من قطعنا و نحسن إلىمن أساء 
إلينا' فترى والله في ذلكالعاقبةا لحسنةإنتصاحب النعمة في الدنيا إذا سألا عطي 
طلب غير الذي سأل وصغرت النعمة في عينه فلايشبع من شيء وإذا كثرت النعمكان 
المسلم منذلك على خطر للحقوق التي تجب عليه وما يخاف من الفتئة فيهاءأخبر ني 
عنك لوأني قلت لك قوللا أكنت دق به عبني ؟ فقات له : حعلت فداك إذالم ا 
بقولك فيمن أثق وأنتحجنةالله علىخلقه؟ قال: فكن باللهأوثقفا نك على موعدمن 
لله» أليسالله عن وجل يقول: «وإذا سألك عبادي عنتي فا ني قريب" جيب دعوة 
الداع إذا دعان» و قال: «لاتقنطوا من رحمةالله » و قال: « والله يعد كم مغفرة منه 
وفضلا » فكن بالله عر وجل" أوثق منك بغيره ولا تجعلوا في أنفسكم إلا" خيراً 
فا نه مغفور” لكم : 

؟- عنه؛ عن أحمد' عن علي بن الحكم؛ عن منصور الصيقل قال: قلتلا بي 
عبداللءَئَُ: ريما دعا ال "جل بال'عاء فاستجيب له ثم" أختر ذلك إلى حين؟ قال: 
فقال: نعم' قلت : ولم ذاك ؟ ليزداد من الدأعاء ؟ قال: نعم . 

٠"‏ على بن إبراهيم؛ عن أبيه ٠‏ عن ابن أبي عمير؛ عن إسحاقبن أبي هلال 
المدائني: عن حديذ؛ عن أبيعبد الله م قال: إن" العيدليدعوا فيقو لاللهعن وجل" 
للملكين: قد استجي تله ولكن احبسوه بحاجته, فا ني | حب أن أسمع صوته وإن” 
العبد ليدعو فيةول الله تبارك وتعالى عجلوا له حاجته فاني أبغض صوته . 

4- ابن أبمعمير : عن سليمان صاحب السابري ؛ عن إسحاق بن عمارقال: 
٠‏ ملحا عليه ولايقول دعوت هرات فلميستجب لى فيتطعدويستحس منه. الثالث أنيكوندعاقه ‏ 
وطلبه متعلقاً بأمر حلال: الرابع أن لايكون الداعى قاطعالر<م ويندرج فيه قاطع حموق 
المسلمين, الخامس أنيجتنب منمكاشفة| لناس ومجادلتهم بمالايناسبه' واذا كملتهذهالشرائط 


قلت 6 بعبد الله له م : يستجاب لا خزالوة عاء : 3 وخر قال: نع م عشر ين سنة 

ه ابن ايو ع هشام بن سالم؛ عن أبيعبد لقعم قال: كان عقولا 
عن وجل : دقكن حيبت دعو تكما» و بين ا فرعون أر بعدن اها" 

3 ا أ غهين 4 إبراهيم بن عدا لحميد عن 4 دبصير قال : سمعت 


رت / 


أباعبداللهَلتَثم يقول : إنة المؤمن ليدعو فَرِوْخر إجابته إلى يوم الجمعة. 


5 عن أبية 2 عن عد الله بن المغيرة عن غير واحد من 
أصحابنا قال : قال أبوعبدالله يَلكَض : إن" العبد الول" لله يدعوالل عزتو جل" في 
الا ه ى ينوية فيقول: : للملك المو كلل به : اقض لعبدي حا<ته ولاتعجليا ا 2 أختبي 

أن أسمع نداءه و صوته و إن" العيد العدوة لله ليدعوالله عن 'وحل” 7 عن بوبه 
فيقال للملك الم و كل به : اقض |[ لعبدي ] حاجته و عجتّلها فا ثي أكره أن 
أسمع نداءه و صوته قال : فيقول الدّاس : ما عطي هذا إلا" لكرامته ولامنعهذا 

4/- عل بن ديى » عن أحمد بن عد بن عسى » عن ابن محيوب » عن هشام 
ابن سالم 4 عن أبي بصير ١‏ عن أبيعيدالله علتبي قال : لايزال المؤمن بحير و رحاء 
رحمة هن الله عن 9 حل ما لم ستعجل 3 فيقئط و ترك الداغاء 0 قلت له 3 كيف 
ستعجل 0 قال : يقول : قددعوت منذ كنا وكذا وما أرى الا حابة ل 

3 الحسين بن عل عن جمد إسحاق؛» عن سعد أن بن مسلم عن إسحاق 
ابنعمار.عن أبي عبد عتم قال: إن ! لمؤمن ليدعو الله عن وجل في حاحته فيقول 
وغيرها م نالشرائط المعتبرة فيه استجابالله وقيله اليئة ومالم يقبل من الدعاء فا نماهو لعدم 
شرط منشرائطة ثم الاستجا بةياحدامورأر بعةالاولاعطاءمطلويه نس فعاة الثانى انجازمطاو به 
وتاشرهء زماناً ماحياً لسماع صوتة الثالك قبول دعائه وجعله كفارة لذنوبه:الرابع قبوله دو 
جعله ذخيرة له للاخرة وهذان الاخيران اذاعلمالله سبحانه بأن لامصلحة له فى| نجاز مطلويه 
فى الدنيا فمندعامراراً ولم يصلالىمطلويه وترك الدعاء يأساً منقبوله كانه ظ نأ ناستجابة 
الدعاء وفوائده مم حصرة فى الامر الاول وهذا جهل مدة وقنوط من روح الله تعالى وتكذيب 
لوعده نعوذبالله منهذهالرذائل النفسانية والخصائل الشيطانية. 


الله عن وجل" :أخروا أجابته شوق إلى صوته ه دعائه؛ فا ذا كان يوم القيامة قالالله 
عن وجل”: عبدي! دعوتني فأخرت إحابتك وثوابك كذا و كذا و دعوتني في كذا 
وكذا فأَخدّرت إجابتك و ثوابك كذا وكذاء قال: فيتمتى المؤمن أنه لم يستجب 


له دعوة في الد تيامما ترى هن -حسن الذواب»٠‏ 


(ياب) 


*« الصلاة على النبى محمدو أهل بيته علييم السلام »* 


أ علي بن إبراهيم عن ابيه . عن ابن ابي عمير ' عن هشام بن سالم ؛ 
عن أ عبد الله م قال : لا يزال الد عاء فيديحوياً حتى يصلي على عن وا لعل ٠‏ 


قوئه (فيةو[الله عزوجل أخروا أجابته شوقاً الىصوته ودعائه) قيل الشوق انما يتعلق 
بشىء أدرك منوجه ولم يدرك منوجه آخر فان غيرالمدرك أصلا والمدرك من جميع الوجوه 
لايتصور الشوق اليهفان من غاب عنه م<يويه ويقى عنده خياله يشناق اليه وكذا لورآه لم 
يتصور أن يشتاقاليه الا أنيراه من وجددون وجدكان يرى وجهه دونشعره ويراه فىظلمة 
فانه يشتاقالىاستكمال رؤيته باشراق الذوء اليهفلكلمشتاق جهتان جهة أدراك وجهةجهل 
فالثوق نقص و هو ممتنع عليه سبحانه ,وأجيب يأن الشوق يستلزم المحنة واذا نسب اليه 
سمحانه يراد به ذلك اللازم . 

(فيتمنى المؤمن أنهلم يستجس له دعوة فى الدنيا) ان قلت عدم ظفرالمتمنى بما تمئاه 
ألم ولا ألمفىالجنة قلت لانسلم أن ذلك ألم ولوسلم فقد وقعهذاالالم فى يوم القيامة على أنه 
ألم لمن لمينل ثواب ذلك ولعله بتمنيه ذلك ينال ثوابه أيضاً . 

قوله (قال لايزال الدعاء محجوباً حتّى يصلىعلى محمد وآل محمد) ![النبىعندنا 
عترته الطاهرة وأعل العصمة عليهمالسلام .ولاوجه لتخصيصالثهيد الثانى بأمير المؤمنين و 
فأطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وللعامة اختلافات فيدفقيل آله امته وقيل عشيرته وقيل 
من حرم علميه أخذالزكاة من بنىهاشم و بنى عبدالمطلب .والسر فى حجبالدعاء بدون| لصلاة 
أمران الاول أن نبيئا وآله عليهمالسلام وسائط بيئه سبحانه وبين عباده فى قضاء حوائجهوم د 
نيل مطاليهم وهم أبواب معرفته عزوجل فلابد منالتوسل بهم فىعرض الدعاء عليه و قبوله 
لديه وذلككمااذا أرا: أحد منالرعية اظهار حاجتهعلى|اسلطان يتوسل بمن يعظمهالسلطان 
ولايرد ةولهدوقد أشار اليه فخرالسالكين ابنطاووس رضىالله عنه فى بعض المواضعء الثانى 
ان العيد اذاضم الصلاة معدعائه وءرضالمجمو عالىالله سبحانه والصلاة غير محجوبةفالدعاء . 


32 كتاب الدثعاء ج١٠‏ 

؟"- عنهء عن أبيه؛ عن النوفلي" ؛ عن السكوني” عن أبىعبداللّ ثليه قال : 
من دعا ولم يذكر النبي" َيِه دفرف الدثعاء على دأسه فا ذا ذكر النبي” عَيلبيع : 
رقع الدعاء ٠‏ 

؟- أبوعلي" الا أشعري؛ عن عد بن عبدا لجبار ؛ عن صفوان , عن أبي أسامة 
زيد الشحام . عن عبن مسلم , عنأبي عبدالله يَلتَلُ أن" رجلا أتى التبي* لله 
فقال : يا رسو لالله ني أجعل لك ثلث صلواتي , لاء بل أجعل لك نصف صلواتي, 
لا. بلأجعلبا كلها لك . فقال رسول الله تيك : إذا تكفى مؤونة الد نياوالاآخرة. 

4- عد بن يحيى» عن أحمدبن غدء عن علي" بن الحكم؛ عن سيف ٠‏ عن أبي 
أسامة . عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله يليا ما معذى أجعل صلواتي كلها لك؛ 
فقال: يقد مهبين يدي كل” حاجة فلايسأل الله عن وجل شيتأحتى يبدأ بالنبي* لل 
فيصلي عليه ثم" يسأل الله حوائجه . 

مدعد 2 عن أمكانناء فق سيل بق زياةه عن تعفر بن عن الا شعري" عد 


ابن القداح, عن أبيعبد الله م قال : قال رسول الله : لاتجهاو ني كقدح 


أيضأغير محجوب لانالله سبحا نهكريم يستحيى أن يقبل جز ءالمعروض و يرد جزءاً آخروقد 
جعلذلك خصلة بينعباده أيضاً فانهقرر على هناشترى امتعة مختلفة وكان بعضها معيباً أنيرد 
الجميع أو يقبل الجميع و لم يجوز قبول الصحيح ورد المعيب و قد صرح بذلك بعض 
المتأخرين وأشاراليهالصادق «دع» فى الخبرالاتى. 

قوله (رذرف الدعاء) على رأسه رفرف الطائر اذاحرك جناحيه حولالشىء يريدأن 
يمع عليه قوئه (اذاتكفى موؤُونة الدنيا والاخرة) اذنجواب وجزاء والمؤونة مايحتاج اليه 
والصعوية أيضّاً أى اذا كان الامر كما ذكرت يكفيك الله مؤونتك فىالدنيا والاخرة فحذف 
الفاعل و أقيم المفعول الاول مقامه . 

قوله (ما معنى اجعل صلواتىكلهالك ذتال يقدمه بينيدى كل حاجة الخ) تذكير 
الصمير ها باعتبار المعنى وهو الدعاء وتانيكة سابتاً باعتباراللنظ وثمل المراة بكل صلاة 
الصلاة الكاملة فىالفشل والاجر وهى الواقعة قبلالدوٌال وبنصفها مادونها بهذا القدر فى 
الفضل وهى الواقعة فى وسط السوّال و ثلثها ماانحط منها بهذه النسبة وهى الواقعة بعد 
الفراغ منالسوؤال؛ وبالجملة ففيه اشارةالىتفاوت مراتب الصلاة فىالفضلوالكمال والاجر 


: 4 2ت 
ج١٠‏ بابالصلاة على النبي واله_ح5 -م ا 
الر"اكب فا ن" ال "اكب يملاء قدحه فيشر به إذا شاء؛ اجعلوني في أو'ل الدثعاء و 
في آخره و في وسطه. 

1 6 من أصحا ينا 7 عن أحمد بن عل بن 5-5 لد عن إسماعيل بن مهران'عن 
الحسن دن علي إن الي حمزة 3 عن أبية ,3 حسون بن لبي العالاى عن أبي بصير ( 
عن أبىعبدالله تلتتئٌقال: قال إذا د كر النبي” مطئْةُ فأكثروا الصلاة عليه فاتهمن 
صلى على النبى يَبلبْقٌ صلاة واحدة صلّى الله عليه ألف صلاة في ألف صفمن| لملائكة 
ولم يبق شيء مما خلقهالله إلا" صلّى على العبد لصلاةاللةعليه وصلاة الملائكة . فمن 
لم برغب ف هذا فيوحاهل 9000 قد برىءالله منه ورسوله و أهل بيته. 

97 عدةة دمن نيوا يا ' عن سهل بن زياد: عن حعفر بن 5 الا شعري؛ عنابن 
القداح, 0 أبيعبدالله 0-0 قال: قال رسول انه : من صلى علي" صلى الله 
عليه و ملائكته و منشاء فليقل” ومن شاء فليكثر , 

م-على* بن إبراهيم ظ عن أ بيه عن 5 عمير. عن عبدالله بن سئان . عن 
أبيعبدالله ثَلَضمْ قال : قال رسو لالله مفو : الصلاة علي" و على أهل بيتي تذهب 
بالنفاق . 

والله أعلم. قوئه (قال رسولالله «ص» لاتجعلونى كقدح الراكب) مثله فىكتب العامة أيضاً 
وفى النهاية والفائق أراد لاتؤخرونى فى الذكر لان الراكب يؤخر القدح الىأن رفع 
كل شىء دسيب مافيه من الماء وريما يحتاج اليه فيستعملة و دشن به ثم يعلقه فى[ خررحله 
عند فراغه من ترحاله و يجعله من خلفه . 

قوئه (قال اذاذكر النبى «صءفاً كثروا الصلاة عليه فانه منصلىعلىالنبىصلاةواحدة 
صلى اللهء ليهأ لفصلاةفى لف صف من الملائكة)صلاته تعالى الفصلاة فى ألفصف من|لملائكة 
يحتمل و جهين الاولأنهءلىعليه حقيقّة بكلام يسمعهألف صفعمن الملائكة فيصلون الملائكةأيضاً 
بصالا: جل جلا له: | لثا نى! نهدصلت عليه لف صف من | لملائكة نأمره جل جلاله لهم با لصلاة عايه ونسبة 
الصلاة آلية سيدأ ثه باعتئيار أنه 0 ويحتمل أن وراد من قو له صلى الله عليه ر-دمده و9 ضعف 
أجره هن قديل «من جاء يأ ل<دسنة قله عشن أمئا لها»وهذه الوجوه تجرى فى ةو لهتعا لى 0 فان 
ذكر نى فىملاء ذكر تهفىملاء خيرمنهم»واعلم أنالصلاة علىالنبى«ص» لافى| لصلاةولاعند الذكر 
مسحب عند أهل الاسلام ولانرف أحداً يقول بوجو يهالاالكرخى فأئه أوجيها فى | لعمر مراة 


5 أبوعلي" الا شعري ٠‏ عن غلبن حسان ٠‏ عن ا عمران الاأزدي ٠‏ عن 
عبد الله بن الحكم ؛ عن معاوية بن عمار ٠‏ عن أبيعبد الله يبلي قال : من قال :يارن” 
صل عل ىل و العّدمائةمي'ة قضيت له مائة حاجةثلاثون للد نيا |[ و الباقي للا'خر 0 
كما فى الشهادتين, وأما فى الصلاة فأجمع علماونا على وجويهافى التشهدين معأ وسيجىء 
الكلام فيه وقال الشافعى مستحبة فىالاول واجبة فىالثانى؛ و قال أبوحنيفة ومالكمستحية 
قرينا واماكقة تك ون ااه هذ الحيروظ ار عي فيتدان يسنا ةالتعتان عناي اسن 
الرضا «دع» وظاهص. قوله «ص» «منذكرتعنده ولم يصل على دخل النار ومن ذكرتعنده 
فنسى الصلاة على خطىء بهطريق الجنة » انها تجب كاماذكر وكلما سمع وهو مختار اين 
بأبويه (ده) وصاحب كئن العرفان من أصحا يبنا والطحاوى من العامة. 

و قال الزمخشرى وهوالذى يقتضيهالاحتياط ومنهم من أوجبها فىالعمرمرةومنهممن 
أوجبهافى كل مجلس .ءوةالالفاضل الارد بيلى ولاش كأناحتياط الكثاف أحوط؛ ثمقال: ويمكن 
اختيار الوجوب فىمجلسمرة أنصلى1 خراً وان صلىثهذكر تجبأيضاً كما فىتعدد الكفارة 
بتعدد الموج ب اذتحلاتوالا فلا أقولهذهالتفاصيلعر يةءن المستندا لقول به مستبعدفالاولىاما 
الوجوب عندكل ذكر كماذهب اليه طائفة منالافاضل؛ واما الاستحباب مطلتاً كما ذهب 
اليه آخرون مستدلين بالاصل والشهرة المستندين الىعدم تعليمه دع» للمؤذنين د تركهم 
ذلك مععدم نكير لوم كما يفعلون الان ولوكان لنقل؛ وفيه نظرلان عدم التعليم ممنوع و كذا 
عدم الذكير وعدم النقل وسيجىءفى باب بده الاذان والاقامة مارواه زرارة قالقال:أيوجعفر 
دع» داذأذنت فافصح بالالف والهاء فصل على لنبى كلماذكرته أوذكره ذاكر ف ىذا نأوغيره» 
على أن عدمالنقل ليس دليلا علىعدمه وأصالة البراءة لايصح التمسك بها بعد ورود القَرآن 
والاخبار به اثم الظاهرمن بعض الاخبارالمذكورة حيث رتسالامر بالصلاة على الذكر بالفاء 
التعتيبية هو فوريتها فلوأهمل الفور أثم علمى تقدير الوجوب ولم يسةطء وكذا الظاهر هو 
الامر بها على كل أحد فىجميع الاحوال ولو كان مشتغلا بالصلاة فلوترك الامتثال واشتغل 
بالقراءةأو بغيرهامن الاذكار الوا جيةأمكن القول ببطلانها على تقديرالوجوب. بناءعلى أن الامر 
بالشىء نهى عن ضده الخاصء والنهى عن العبادة يدل على الفساد. والرا<ح عدم البطلان 
لان كون الامر بالشىء نهياً عن ضده! لخاصممئو عوقد حمَمّناه فى الاصول ولوسام فلوتكر را لذ كر 
تكراداً كثيراً بحيث يخرج الاشتغال بالصلاة عليهددس» عن كو نه مصلياً لايبعد الول يسقوط 
التكليف يهالان الفعلين اذاتضيمًا ولم يمكن!اجمع بيئهما علمنا أن أحدهما ليس بواجيةطعاً 
ولما كان مشتفلا بالصلاة ووجب اتمامها والاستمرار بهاكان ماينافيها غير مأمور به فليتأمل. 

قوله (من قال يارب صل على محمد وآل محمد مائة مرةقضيت له مائة حاجةثلاثون 


01 ع بن «<مى»؛ عن أخيد بن ل عن علي بن الحكم و عبدالر” حدن بن 
أبي نجران: جميعاً: عندفوان الجمال؛ عن أبيعبدالله تي قال: كل* دعاء يدعى الله 
عن "وجل" ده معحجوب عن السماءحتدى يصلى على 2ل 35 ال عل. 

١‏ عنه ؛ عن أحمدبن عد ؛ عن علي" بن الحكم ؛ عن سيف بن عميرة ' عن 

ي بكر الحضرمي قل : حدثني من سمع أبا عبدالله يلام يقول : جاء رجل إلى 
دسول الله يفو فقال : أجعل نصفسإاواتي لك ؟ قال : نعم » ثمة قال:أجعلصلواتي 
كلها لك قال : نعم » فلممًا مضىقال : رسول الله مَيلقهُ كفي همء الدثنياوالااخرة . 

1 على* 9 إبراهيم ٠‏ عن أببة و و أبي عمير ؛ عن مرازم قال : قال 
أبوعيدالله 2 : إن “رحلا أتودسو ل الله ع ؤقَال : 5 رسو ل الله ني حعلت ثلث 
صلواتي لك 3 فقال له: خيراًفقال : 85 رسو ل الله| ني حدعلت نصفصلواتي لك 9 فقَال 
له:ذاك أفضل . فقال :إنّيجعلت كل صلواتي لك فقال : إذاً يكفيك الله عز"وجل* 
ما أهمئّك من أمس دنياك وآخرتك ' فقا لله حل : أ صاحك الله كيف يجعل صللاته له 
فقال ا عبد الله يم : لا إسالالله عن “وحلة 7 شيك إل بدا بالصلاةعلىعل 5 آله. 

١‏ ابن أبي عمير 2 عن عبد الله بن سئان, عن أبيعيدالله م قال :سمعته 
دقول: قال بترلاة ياك : : ارفعوا أصواتكم 5 لصالاة علي آنا انها تذهب أ لدفاق . 

١5‏ غل عل بن يحيى )2 عن أحمدين عل بنعيسى» عن يعقوب بن عبد الله ؛ عن إسحاق 
ابن قر وح هو لى الطلحة 5 ل:قال أبوعمد ا ظَلَم: يا إسدا قبنفرث وج 0 
عد و آل عد عشراً صلى الله عليه و ملائكته مائة مرتة .و من صلّى على عدن وآل 
ع مائة | مية | صلَى الله عليه و ملائكته ألفأ , أما تسمع قو لالله عز وجل" 

للدنيا) ظاهره أن قضاء الحاجات مثر نب على القول المذكور وان لم يطليها وأن مائةمرة 
بيان لمرتبة التكرار يعلى يكرر ذلك القول مائقمرة ويحتّمل بعيداً أن يكون مجمو عيارب 
صلعلى محمد وآل محمد مقول القول كمايمّال-ي<ان الله عدد خلقه. 

قوله (مولى آل طلحة) نقل عن الشهيد الثانى أن المولىاذاأطلق فىكتبالرجال 
قالمراد بط غير ا لعر بى الصريح ومتى و جد متسويآ دسب النسبة 5 


(من صلى على محمدوآلمحمد عشر أصلىاللهعليهوملائكته مائةمرة) يدل عليه رضأ قوله 
تعالى «منجاء بال<سنةفلهعشر أمثا لها» ولاينافىذ لكماسيق من أنمن صلى عليه صلاةصلى الله عليه 


د هو الدي 08 عليكمو ملائكنه ليخر جكم من الظامات إلى النور وكان بالموٌمنين 
رحيما» 5 
1 ع6 ع و 2 .هه 5 

16 علي بن إبراهيم, عن أبيبف عن ابن أبيعمير, عن ابي ايوب» عن تل بن 
مسلم؛ عن أحدهما لِلِيَلامُ قال: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على عدو آ لعل 
وإن" ال ر جل لتوضع أعماله فيالميزان فتميل به فبخرج يط الصلاة عليهفيضعها 
قِ مي ز أنه فيرجح. 

0 عي بنعّل» عن ابن جمهود؛ عن أي عنرحاله قال: قال أبوعرد الله لتم 
م نكانت له إلىالله عزتوجل”ة حاحة فليبدأ بالصلاة على عل وآله. ثم" يسأل حاحته. 
ثم" يختم بالصلاة على عد وآل عّدء فا ن الله عد “وجل أ كرم من أنيقبل الطرفين 
ديدع الوسط إد كانت الصللاة على عل ا د لاتحجب عنة . 

57 1-0 هن اننيذا بلا عن أحمد بن تمد عن معدسن بن حي عن أبان 


الااأحمر؛ عن عبدالسلامبن نعيم قال: قلتلا بيعبدالَهكايَج : إنيدخلتالبيت ولم 


ألفصلاة لان الزيادة من باب التفخل؛ ويحتمل أنيكون باعتبار تفاوت مراتب المصلينأما 
تسمع قو [الله عزوجل «هو الذى يصلى عليكم وملائكته» الاستشهاد انماهو لصلاتة تعالى و 
صلاة ملائكته علينار فعا لاستبعاد ذلكلالبيان العدد المذكورء اذ لادلالةفيهعلى ذلكالعدد. قيل 
الصلاة من الله سبحا نه رحمة ومن الملائكة دعاء ففيه دلالة على جواز استعمال المشترك فى 
كلا المعنيين علىسبيل الحقيقة فهو حجة على من أنكره؛ والجواب أنه يمكن أنيكونذلك 
من بأبعموم المجاز ولانزا عفىجوازهعلىأ نا لانسامأنملائكتهعطف على المر فو عالمستكن 
فى يصلى لجواز أن يكون مبتدأ خبره محذوف وهو وصلون بقرينة المذ كور و يكون من 
عطلت العحئلة على الجملة. 

قوله (ما فى الميزانشىه أثقل منالصلاة على محمد وآل محمد وان الر جل لتوضع 
أعماله فى الميزان فتميل به الخ) الباء للمصاحبة أى فتميل الاعمال مع الميزانالىالرفع 
لخفتها؛ قال الشيخ فىالاربعين ثقل الميزان كناية عن كثرة الحسنات و رجحانها على 
السيئات وقد ا<تلف أهلالاسلام فى أن وزن الاءمال الوارد فى الكتاب والسنة هلهو كناية 
عن العدل والانصاف والتسوية . أوالمراد بدالوزن الحقيقى؟ فيعطهم على الاوللا نالاعراش 
لايعتّل وزنها وجمهورهم على الثانى للوصف بالخفةوالدمقل فى الحديث والموصوف صحائف 


ج١٠‏ بابالصلاة عط ى النبى: 'وآلهدحم مامكا 070 


يحضر ني شيع دهن الدة عاء إل الصلاة على عل والعل فقَال: أما إنه | ا 
بأفضْل فا خرحدت به 

14 علي بن عُل؛ عن أحمدبن ا لحسين؛ عنعلي” بن الر يات عن عبيد الله بن 
عبدالله الد هقان قال: دخلت على أبيا لحسن الرْضَائَكَا فقال لي: ما معنى قوله : 
دو ذكر اسم ربّه فصلّى» قلت: كلما ذكر اسم ربّه قام فصلّى, فقال لي: لقد كلف 
الله عن "وجل" هذا شططأ فقلت: جعلت فداك فكيف هو؟ فقال: كلما ذكر اسم دبّه 
0 عل عل وآله. 

16 عنه, عن عل بن على ' عن ل صالح الاسدي, عن عل بنهارون» 
عن أبيعيدانَثَعمٌ قال: إذا سان أحد كم ولم يذ كر النسى؟ | وآله يج ف صللاته 
يسلك بصلاته غير سبيل الجنّة وقال رسولاللهمطي : من ذكرت عندهفلم يصل علي" 

٠‏ الاعمال أو الاعمال ننسها بعد تجسيمها فى تلك النشأة . ثم قال الحق أن الموزون نفس 
الاعمال لاصحائفها وأن العرض فى هذا المقام يتجسم فى الاخرة 6 د بين ذلك كك 
طويل و من أراد الاطلاع عليه فليرجع اليه . 

قوئه (لقد كلفالله عزوجل هذاشططاً) الغطط الجور والظلم والبعد ع نالحق وذلك 
لكثرة أثعال الصلاة ومقدعاتها وشرائطها فاو كلفوا به عند كل ذكر لوقعوا فىشدة و ضيقد 
عطلت أمورهم يلاف الصلاة على النبى وآله عليهم | لسلام 5 
الجنة) يعنى لاترفع صلاته الى عليين بل تردعليه وريما يستدل به علىوجوب الصلاةعلىالنبى 
وآله فى التشهد اذلاتجب الصلاةالافيه اتفاقاً . 


)١(‏ قولههيتجسمفىالاخرة» بيئه تلميذهصدرا لمتأ لهين (قدهما )فى كتبه دمألا مزيد عليهد 
أصله أن لكل شىءفى عأ لموصورة تطأ بقة بحيث لو اطلع عليه أحد لعر ف أنه هوواناختافت 
مراتبه بالتجسموالعرضية؛ والحقيقة محفوظة كماأن الرؤّية بالعين وبالحس اامشترك رؤية 
حتيقة وان كانت الرؤية بالعين ضعيفة بالنسبة الىالحس المشترك والحس المشترك أعم و 
أشمل و يمكن أن يرى به مامضى وما سيأتى والميصر لايرى الا مافى الحال ومعئى تأويل 
الرؤيا استنباط المناسبة التى يتنيه بها للصورة الجسمية التى تطابق الاءعرا ضكسئى الجدب 
التى رآها فرعون يوسف بصورة سبع بقرات عجاف ولم تكن تخيلا محضاً بلاحقيقة و الالم 
تكن لهاتأويل وهكذا سائر ماذكروه (ش). 


فدخل النار فأبعدهالله وقالعَييْهُ : ومن ذكرت عنده فنسي الصلاة على" خطىء به 
طريقالجنة. 

3 أبوعلي" الاأشعري عن الحسينبن على ؛ عن عبيس بن هشام؛عنثابت ٠»‏ 
عن أبي بصير, عن أبيعبد الله تلع قال: قال رسول النه عي : من ذأ كرت عئّده فنسي 
أن يصلى علي" خطا الله بدطريق الجنة. 

ا ا من محا بناء عن سهل بنزيادء عن جعفر بن عل عن ابنالقد”اح 
صّدء فقال له أبى: ياعبدالله لاتبترها لاتظلمنا حقئّنا قل : الليع صل على محمد و 


ادا قوله (فا بعده الله تعالى) أى عن رحمته أوعنشفاعتى (و قال «س» منذكرت عنده 
فنسى الصلاة على خطىء بهطريقالجئة) خطىء بتشديد الطاءمهموزاللام مبنى للمفمولوالباء 
للتعدية والضمير المجرور راجع الى من؛ و طريق الجنة مفعول وأصله <طأ الله به طريق 
الجنة فحذفالفاعل وأقيم الظرف ممامه يعنى جعلهالله مخطئاً طريقالجنة غيرمصيب اياه. ثم 
النسيان انكان كناية عن الترك وقدفسره بددع» فى قولهتعالى فىآدم دع» دفنسىوآم نجد 
له عزماً» فالامر ظاهرء وان حمل علىمعناه الحتّيقى فلع لذلك لعدمالاهتهام يدفليتأمل. 
قوله (سمع أبى رجلا متعلقاً با لبيت وهويقول للهمس ل على محمدفتالله أبىدع»ياعبدالله 
لاتبترها لاتظلمنا حتّناقل اللهم صل علىم<مد وأهل بيته) البتر بتقديم الباء الموحدةعلى 
التاء المثناة الفوقانية بمعنى التطعقبلالاتمام يقول بتر تالشىء أبثره كفرح بئراً قطعتهقيل 
اتدامة ققد يتنه أن صيروا تنو وكير اتنا نيت راجع الىالصلاة »وحقنا مفقعول فيهدأىلاتظلمنا 
في بدةا و النال يوقم العو فوفر موعمد قمق هذا اخين يمقاذ:وجوب 5 كز هل يبنذ مفة 
عليهمالسلام فىالصلاة لانه نهىعنالبتى وعدذلك ظلما ولاشك أنالظلم على أهلا لبيت حرام 
والاحتياط ظاهر؛ وينبغى أنيعلم أنه لانزاع فى جواز ذكر الال فى الصلاة تبعاً له «ص»: وأنما 
النزاع فىجوازذلك انفراداً وأصالة والذى عليهأصحا بنا أجمعون! لاجواز لقولهتعالىمخاطياً 
للدؤمنينكافة «هو الذى يصلىعليكم و ملائكته» فااجاز الصلاة على آحاد المؤمنين فكيف 
لايجوز على أشر ف الامة وأخصوم بددص» وقوله تعالى «الذيناذا أصابتهم مصيبة قالوا أنا لله 
وانا اليه راجعون أولئك عليم صلواتالله من ريهمورحمة» ولاك أنهم أصيئوا يأعظم المضائب 
وصبروا أجمل صبر.وةوله تعالى دوصل عليهم انصلواتكسكن لهمءوقوله دض «اللهم صل 
على أبى أوفى وآل أبى أوفي» حين أوفى أبوأوفي زكاته فاذاجازصلاته علىامتّه فكيف لايجوز 


اح١6٠‏ ياب مايجب منذ كر الله في كل مجلس- ح١او؟‏ ه52 - 


( باب) 
©( ما بيجب من ذكر الله عزوجل فى كل مجلس)© 
2 1 من مانا عن أحمد بن محمد ين خالد, عن ا عن خلف بن 
ماد عن دبعي بنعبد الله بن الجارود البدلي: عن| لفضمل بن سار قال: قال بوعدالله 
م: مامن مجلس يجتمع قيه أبرار وفجار, فيقومون على غير 17 راللعدة وحل”* 
إل كان <دسرة عليهم بوم القيامة . 


5 00 بن زياد عن لحسنئ بن محمد بن سماعة عن وهب بن حفص »عن 

أبي بصير ' عن أبيعبد الهيَيضٌ قال: ما اجتمع فيمجلس قوم لم يذكرواالعن وجل" 

وام يذكرونا إلا" كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة .ثم" قال:| قال | أبقت 
جعفر ثَلْتَاتم: إن" ذكرنا من ذ كرالله و ذكر عدو نا من ذكر الشيطان. 


صلاة|امتهعلىآ له عليهما لسلام ؛ ولان صلاةالله يمعنى| لرحمة ويجوزالرحمةعليهم اجماعاً فيجوذ 
هرادفها كما تقرر فى الادول .وقال المخالفون ان افرادهم مكرده ومئهم صاحبالكشافقال 
نص القرآن والاخبار وان دل على جوازذلك لكنه مكروهلان ذلك صارشعاراً لذكر رسول 
الله دص» ولانه اتهام بالرفض. ولايخفى سماجة هذاالقول لانه لامعنى للحكم بالكراهة بعد 
شهادة التق رآن والاخبار كمااعترف به وحديث الشعار والاختصاص مصادرة لان ذلكشعارله 
دص» عندهم سببمئعهم لغيره والمجوزون لغيرهلاسلمون اختصاصه به وترك مااقتضاءالدليل 
لاجل أن طائفة من محبىآلالرسول«ص»عملوا به » تعصب و عناد لايليق ارتكايه بالعاقل 
اللبيب والالزمهم ترك العباذات لثلايتهموا بالرفض ولهمأمثال ذلك كثيرة مثل ماورد مسن 
تسنيم القبور حيث قالوا المستحب «والتسطيح لكن هو شعار للرفضة فالتسنيم خير منهو 
كذلك فىالتختم باليمين وغير ذلك والله يهدى منيشاء الى سواء السبيل . 

00 قوئه (ما من مجلس يجتمع فيه أبرار و فجار الخ) المجلس يصدقحتى منالواحد 
والحكم الدذ كور مشتر ك بينهز بين الجماعةو يندرج فىالذكر ذكر الحلالوالحراموالقرآن 
والسئة وآثار الصالحين وأخبار الائمة الطاهرين و تنزيههم عن النمائص» واعلم أن ذكر الله 
تعالى هوالمقدود من خلق الانسان ومن وضع جميع التكاليف فان المقصود من الصلاة ذكر 
الحق وتعظيمه .و من الصوم كسر الشهوات وتصفية القلب عنآثارها ليصلح استقرار الذكى 
فيه اذالقلبٍ المملو بالشهوات لايتآثر بالذكر ولايبلغ متام القرب؛ ومن الحج ذكرءوذكر 
أحوال القيامة وقس على ذلك. وللذكر درجات الاولى أن يكون باللسان مع غفلة القلب 


9 و با سناده قال : قال أبو جعفر ميشه : من أداد أن يكتال بالمكيال 
الاوفي فليقل إذا أراد أن يقوم من مجأسه : سبحان ر بكرب العزة ءما يصفون و 
سالام” على المر سلين و الحمدللةرن” العالمين. 

4- محمد بن يحيى؛ عن أ<مد بن م<مّدبن عيسى؛عن | بنمحبوب,عزعبد الله 
ابن سئان: عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر لتشم قال: مكتوب فيالتوراة التي 
لم تغيئر أن“ موسىثَلتي سأل دبّه فقال: يا دب” أقريب” أنت مني فا ناجي كم بعيد 
فأناديك. فأوحىالله عز“وجلة إليه: يا موسى أنا جليس من ذكر ني» فقال موسى : 
فمن في سترك يوملاستر إلا" سترك؟ فقال: الذين يذكرونني فأذكرهم و يتحابون 
في" فأحبهم فأوائك الّذينإذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت 
عمهم بوم . 

ه أبوعلي" الا شعري؛ عن عل بنعبدالجبار. عن ضفوانبن يحيى؛ عنخسين 
ابن ذيد ' عن أبيعبدالله تَلتَضهُ قال : قال رسولالله ملي : مامن قوم اجتمعوا في 
مجلس فلم يذكروا اسم الله ع وجل" ولم يصلوا على نبهم إلا كان ذلكالمجلس 


جسرة وويالا عليهم. 


عنه وهذأ أضعفها وان كان لايخلو من فائدة: والئانية أن يكون بالقاب مععدم اسدٌ. قراره 
فيهولايتوجهالا بالتكلفوالاجتهاد ؛ والثالثةأنيكون بالقَاب ويستمرفيه بحيث لايتوجهالقلب 
الى غيره الابالتكلف, والرابعة أن يكون بالقاب مع استهرارهفيه واستيلائه عليه ب يث لا 
يشغل عنه أصلا وهذا مرتبة المحبة؛ والذاكر فى هذهالمرتبة قديبلغ مقام الفناء فى الله بحيث 
يغذفل عن نفسه وعن غيرها حتّى عن ا لذ كر قلا جد فى قأية الاالمذكور. 

قوله (من أراد أنيكتال بالمكيال الاوفىفليل_الخ) المكيال والكيل بمعنىواكتلت 
عليه اخذت منه يقال كال المعطى واكتال الاخذ وكيل الطعام على مالم يسم فاعله وانشئت 
ضممت الكاف والطعام مكيل ومكيول مثل مخيط ومخيوط والمعنى من أراد أن يأخذالثواب 
من الله سبحانه على لوجه الاكمل من غير نقص فليمل ذلك فهو كناية عن كثرة الثوابوعظمته 
ويحتمل أن يكون تميثلا لانالثواب لايكال بمكيال وان احتمل ذلك كماأنهيوزن بميزان. 

قوله (يا رب أقريب أنت منىقا ناجيك أم بعيد ذا ناديك) شيه حاله معه عزوجل يحال 
من وقع فى مهلكة فاحتاج الى الاستفاثة من التَريبٍ ؛ أو البعيد مناجياً أو منادياً لاظهار 
شرح اصولا كافى ١80‏ 


1 عد 0 من أمتحا دنا نه زياد عن ابن معروب» عن ابن رئاب.عن 
الحلبي” ٠‏ عن أبيعبدالله يَليَضمُ قال : لابأس بذكرالله وأنت تبول فاان” ذكر الله 
عن "وحلة كن على كل” حال فلاتسام من ذ كرالله. | 

ا - علي" بن إبراهيم ' عن أببه » عن التوفلي عن السكوني” ٠‏ عن أبي 
عبدالله يَلتَضهُ قال : أوحى الله عن“وجل” إلى موسى يَلِتَُ يا موسى لا تفرح بكثرة 
المال ولاتدع ذكري على كل حال , فان” كثرة المال تنسي الذنوبوإن ترك 
ذكرم الي القلوى 0 

4- عد بن يحيى عن أ<مدبن عل بنعيسى؛ عن ا بنمحبوب.عنعبد الله بنسنان 

َعِ 0 ا : 03 ف 8311 
عن ابي <مزة عن ابي <عفر 0 فال: مكتوب في التوراة التي لم تغيران موسى 
0 8 ع ََ ىا ع ابي ع اس ع 
سال ربنّه فقال : إلبي إنه ياتي علي" مجالس ١‏ ع نك و | جلك إن أذكرك فيها : 
فقال : يا موسى إن" ذ كري حن” على كل” حال : 

2 عد من ايها ينا عن أحمدبن عل بن <الد, ع ادن فضال: عن بعص 
التوله والتحير مع علمه بأنه تعالى أقرب م نكل قر ا بالعلم والعدرة أو لاظهار تريدعلى - 
العياد ورفع توهم اليعد عنهم كم ا دقال رب أدنى أنظر اليك » ليجاب بين ترانى ليعل-م 

7 أصحابه أنه تعالى لايرى أبداً فأوحىالله تعالى اليه ياموسىهأ ناجليس من ذكر نى» هذاأيضاً 
اندتعا زة تمثيلية تشبيهاً للذا ب 5 لحاضر للايضاح أو كناية من الحضور اللائق زخ ذية تعب 
للنفوس على العيادة وحفظ النفس عن القبايح وضيط الاصوات وعدم رفعها كثيراً. 
قوله (لابأس بذ كر الله وأنت تبول ذان ذكر الله حسن على كل حال) دلعلىاستحباب 
الذكر فى حال الجنا 3 والخلاءوفى حال الطهارة وعدمها وفى وقت الخاوة وعدمها فيمكن 
أن ستفاد مئة جواز تالاوة القرآن للجنب والحائض و سيجىء الكلام فية فى كتا بالطهارة 
ان شاءالله تعالى(١)فلاتسأم‏ عن ذكر الله فى:للك الحالات لشرافة الذكر وخسة المحل فظهر 
التفريع. 'قوله يا موسى لاتفرح دكثرة المال ولاتدع ذكرى على كل حال ( أهسدى عن 
الفرح بكثرة المال و ترك إالذكر فى شىء من الاءوال و رتب على كل منهما مايترتب 
عليه دن الفساد كَرَعيياً ف قيوله 

)01 قوله 52 سيجىءع الكلامفى كتاب الطهارة» كان بناءا لشارح على شرح الفروعلكن 

لم يرمنه شىء وقال بعضهم انه رأى شرح كتاب الخمس وهو بعيد وكأ نه اشتيه عليه مأ ورد 


من أحاديث الخمس فى باب الإمامةفرأى تسخة فيها ذكر ا لخمس زعمه م نالفروع. 00 


547 كتاب الدعاء ج١١٠‏ 


أصحا به عمدّن ذكره؛ عن أبي عبد الل تتقال: قال الله عز “وجل لموسى: أكثرذ كري 
بالآيل والنبار وكن عند ذكري خاشعاً و عند بلائي صابراً و أطمئن” عند ذكريو 
اعبدني ولاتشرك بي شيئاً إلي” المصير» يا موسى اجعلني ذخرك وضع عندي كنزك 
من الياقيات الصالحات. 

٠‏ و يا سناده ع نأب عمد الله يَلتَلججقال: قال اللهءن "وجل" لموسى: اجعل لسانك 
من وراء قليك تسلم وأكثر ذكري بالأيل والنتهار ولاتتبع الخطيئة في معدنهافتندم 
فا ن" الخطيئة موعد أهل الثار . 

١‏ وبا سناده قال: فيما ناحىالله به موسى ليم قال: يا موسى لاتنسنيعلى 
كل حال فا ن” نسياني يميت القلب. 

١‏ عندء عن ابن فضال» عن غالسبن عثمان» عن بشير الدتهان » عن أبي 
عبد اللعَلئَاُ قال: قالالله عزتوجلة: يا ابن آدم اذكر ني في ملاء أذكرك في ملاء 
خير من ملاكك. 

قوله (اجعل لسانك من وراء قلبك تسلم) يعنى تأمل وتفكر أولافكل مارجحدعقلك ‏ 

ورآه خير الك و عاريأعنالمنسدةووخامة العاقية فتكلم بدفا نك أن فعلت هكذا تسلممن الندامة 
عاجلا وآجلادلاتجعل قلبك وراء لسانك كماهو شأن الجهال و أهل النفاق فيكلمون يمالا 
يعنيهم و بما يوردهم فى معرض الهلاك و الندامة و هذه الكلمة الشريفة الموجزة مشتملة 
على نصايح الدنيا والاخرة (ولا تتبع الخطيئة فى معدنها فتندم ) عند مشاهدة سوء عاقبتها 
فى يوم لاتنفع فيه الندامة و كأن المراد بمعدن الخطيئة هو الظلمة والفجرة أو السفاهةو 
الجهالة أو كل مايتولد منه الخطايا والشرور كرذايل النفس وأهوائها و بالجملةنهىعن 
اتبا عالخطيئة بالتحرز عن الاصولالمتولدة هى منها. 

قوله(قالاللهعزه جل .اا بن آدماذكر نىفىملاء اذك رك فىملاء خير من ملائك) أهاد يا لملاء 

الاول الملاء من الناس وبالاخير الملاء منالملائكة كما يأتى فى تفسيره فى الخبر الاخار و 
المعنى أنو"ه باسمدفيهم و آمر هللمكاً ينادى يذكره فى ملائكة السماوات وفيه دلالة علسى 
تفضيل الملائكة على بنى آدم فىالجملة وهو كذلك واما الانبياء و الاوصياء عليهم السلام 
فالظاهر أنهما أفضل من الملائكة لدلالة روايات متكثرة علىذلك وقد وجد مثل هذا فى 
كتب العامة ففى مسلم«دانذكر نى عبد فىملاءذكر ته فى ملاء هم خير منهم»قالالقَرطبى يعن 


تعدى 
بهم الملائكة عليهما لسلام وفيه تفضيل الملائكة على بنىآدم وهو أحد القولين انتهى: وقال 


14 - ١7ح- بابما يجسبمن ذكر الله في كل” مجلس‎ ١١ 


١‏ ل بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى» عن أبن محبوب.ءمن ذكره 
عن أبيعبداشَيَلئَيُ قال: قالالله ع زتوجل” : من ذكر ني في ملاء من الناسذ كرته 
في ملاء من الملائكة. 
عراش ابتطرد | لتلياء بها أ فشل الماؤقكة اوالانبياه علن جنينه السام واتطدل :الال لون وها" 
الحديث وأجاب الأخرون تارة بأن المعنى ذكرتة يذكر خير من ذكره وهو بعيدعن اللفظ 
واخرى يأن هذا الحديث خبر واحدورد بلفظالعموم وخبر الواحد لايفيد القتطعوفىالتمسك 

بالعام خلاف(١)‏ ثم الخلاف فىتفضيل الملائكةاوالانبياء لايجرى فى نبيئا دص» لانه خارج 

)١(‏ قوله مو فى التمسك با لعام خلاف» التمسك بالعام تمسك بالظاهر والظاهريفيد 
الظن والظن ليس بحجةالاأنيقام عليهد ليل يقينىوتءسكو الحجية ظواهر الالفاظ فىالتكاليف و 
الاءمال يان المخاطب اذاكلف بشىء كالصلاة والطهارة والركوع والسجود ونهى عن شىء 
كالخمر والميسر والانساب والازلام يفهم منالالفاظ معنى ذانكان مكلفاً بمافهم فهو معشى 
حجية الظواهر وانكان مكلفاً بمالايفهم فهو تكليف بمالايطاق فان قيل قديتفق أن ينهم شيئاً 
لم يرده الشارع مثل دقو لهفاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق » وظاهره كونالمرافق 
منتهى المسح وليس بمراد قلناء المراد حجية الظاهى بعدالتأمل فى أساليبالكلام ومراعاة 
القرائن ومايسة عبارات الفصحاء ودفع احتمال مايمكن ارادته ولعلك سمعت ماروى ان 
النبى «ص» لما مدحه شاعر منالشعراء قال لرجل بحضرته اقطع لسانه فذهب ايقطع لسانه 

بالسكينفأدركه أمير المؤمنين «ع» وقالالمرادأحسن اليه. هذا فى| لظواهر المتعلتة ب العمل 
امافيما لايتعلق بالعملفلايبعدان يتكلم بلفظوير ادغيرمايفهم م نظاهر معناء ولايازمتكليف بمالا 
يطاق ولامن توقف المخاطب فيه محذور. فان قيل فما تقول فى ماورد فىالمعاد م نالحشردو 
النشر والجنة والنار والحساب والميزان وسائر مايتعاق به الايجوز الثمسك يظواهر الفاظ 
الكتاب وااسنئة لأردعلى الملاحدةوالزنادقة ومن يأولها بأن المراد مئنها الترغيب 
والترهيب لرفع الظلم والنساد فى الدنيا ؟ قلنانتمسك فى حجية الظواهر بدلالة 
العمل على أن لم يكن مرادالانبياء الكذب والغرور واغراء الناس باأجهل فا نهم عير وُّونمن 
المكر والحيلة واغفالالناس؛ ولاريب فىأن ماذكرده من شدة عذاب نارالاخرة و توافار 
لذاتها وجزاء كلعامل بمةتضىعمله على أبلغ مايكون منالعدل <ق و نرى أنهم أخيروا 
يأمود تقع بعدعم ووقعت كماأخبروا والاخبار بالقيامةمنذا ك القبيلفنوٌمن يهالقيام هذا 
الدليل القطعى عاىحجية ظواهر الالفاظ فىهذا المتّام وان لمنعلم علىالتفصيل كيفية تلك 


النقم والنمم معالتصديق اهلها ونظير ذلك أنالقرآن أخير المهاجر ين و الانصار ًَ نهم36 


ال ل تر 


١-عدة‏ من أضها بناء عن سهلبن زياد تعن جعرين عالا شعري" » عن 
ابنالقدا اح؛عنأبي عبد الله لضي قال: مامن شيءإلا” لين ينتهي ليه إلا الذكرفليس 
ل يلتبي إليف فر ضاللهءن توحدل "الفر ائض قم نأد” اههة فهو 00 هن ".وشبررمضان 
فمنصامهفروحد أموالحمة ومن جم" فروخد ه ىله الند كر فاناللهءز “وحل آلم در ضمئه 
بالقليلو لميجعل لدحدًا ينتبيإليه ثمة تلاهذه الا'يةه ياأيئهاالّذِين آمنوااذكرو الله 
ذك ر أكثير أ#وسبئحوه بكرة” و أصيلاءفقال: لم يجعلللهعز توجل “له حد اينتهي إليه , 


عن هذاالخلاف للاجماع على أنهأفضل الخلقكلهم .)١(‏ 

قوله (ثم تلاهذه الاية ياأيها الذين آمنوااذكروااللهذكر أ كثير أوسيحوه بكرة و 
أصيلا) قال 00 بى فى #أسير هذه الايةعذا السياقيدلعلىوجوبالذكر الكثير لانه لميكتف 
به حتى أكده بالمصدر ولميكتف بالمصدر<تىوصفه بالكثير وهذا السياق لايكون فىالمندوب 
فظهر أن الذكر الكثير واجب وام يقل أحديوجوب اللسانى دائماً: فرجع الى ذكرالقلب 


##سيظهرون على أمم لعا لم فتحةق ذلك وانلم يكونوا يعلمونقبلالوقوع تفصيله ولعلماظفروا 
من الغلبةكان فوق مافهموعلى عهد الرسول الله دص» وما حصل لهممن الاموالوالدولةأعظم 
وأكثرمما قدروه سابمّاً؛ والله اعلم وقال تعالى فى شأن المنافقين دما وعدنا الله و رسولءالا 
غرودا». (ش) 

)١(‏ قوله:للاجماع على أنهأفضلالخلق كلهم» خا لف فيدشر ذمة لايعباء بهم كالزمخشرى 
فزعم أنجبرئيل أفضلمن نبيناهصءعفتبر أمئهالمسلمونأعنى منرأيه هذا وأطيق العرفاء أن 
الانسان الكامل أفضل م نكل موجود سوىالواجب وان العدول بعدهفىالرتبة؛ فان قيل ان 
العقول كلهم بالفعل من جميع الجهات والانسان بالفعل من جهة و بالقوة من جهة قلنا 
لبن مرا الافنان هذا لمن التحهوين والنقى المديلقة يها لتوشوقة ينه دل انها لمشجة 
به نحوأً من الاتحاد ولم يكن نبينا دوص» ببدنه المتولدعام الفيل نبياً وآدم بينالماءوالطين 
ولابنئفسه المتعلقة بيدنه أيام مله بلكان نبياً بحقيقة روحه ا لمجردة قبل أن يخلق آدم وهو 
الذى 5 ل ما 0 روح ى 6ف كذ لك لي سزيد زيدا ب ديد ثه 5 © نالفبخ الرئيس 


ولكن رسول اه د ص» 1 دروحدهة فى معام ين ال رات الروحا وين دون ا اث 
كان دمقدَضى بشر ينه كسائر الناس متلهم دقل أنماانا دشن مثلكم يودى الى» وسائى النااىي 
بأرواحهم فىمقامات يكون الروحا يوون مثلهم أوفوةهم. ١ش‏ 


اج ٠٠‏ ياب ذك رالله عن وجل كترادح1 0 


قال 000 أبي قله 01 اذك ر لقد 35 د أشي معه و إثه الك الله وآكل 
معه الطءام و إندليذ كر الله ولقد 0 يحدأث القوء | و | ما يشغله ذلك عنذ كر الله 
و كنت أرى لسانه لازقاً يحنكه يقول: لاإله إل الله تو كات محمكنا قبأ نابا لي" "كر 
حتلى تطلع الفتمين و بأعربالقن اشم كان يقرا هذا ومن كن لايقراً امهنا أمرة 
بالذكر. والبيت الذي يق رأفيه القرآن و يذكرالله عز وجل" فيه تكثر بر كته 
و تحضره الملائكة و تبجره الشياطين و يضْيء لا هل السماء كمايضيء الكو كب 
الذكرةء لاحل الآارضواليت التذى لايشقر افد القن آن :ولايد كن اشفيه قل برك 
و تبجره الملائكة و تحضره الشياطين؛ و قدقال رسو العف : ألا اخبر كم بخير 
أعمالكملكم, أرفعبا في درجاتكم و أزكاها عند مليككم و خير لكم من الديناد و 
الدرهم و خير” لكم من أن تلقوا عدو كم فتقتلوهم ويقتلو كم؟ فقالوا: بلى'فقال: 
ذكر الله ع زتوجلة كثيراً. ثم" قال: جاء دجل' إلى النبي” يفال : من خير أهل 
المسجد؟ فقال: أكثرهم لله ذكراً. وقال رسو لالله يلقع من عطي لسانأ ذا كر أفقد 
|أعطيخير الدثنيا والاآخرة؛ و قال: في قوله تعالى: «ولا تمن تستكثر » قال 
ظ ٠‏ :وذكراك تعالى داكما فىالتلب بجع اماالى الاينافيوجوده وصفات كاله وهو بيب آدامئه 
فى القلب ذكراً أوحكماً فى حاالتفلة لانه لاينفكعنه الابنقيضه وهو الكفر» واماأن يرجع 
الى ذكرالله تعالى عندالاخذ فى الفعل فانه يجبأن لايقدم أحد على فعل أوقول حتى يعرف 
حكمالله فيه ولاينفك المكلف عنفعل أوقول دائماً فيجب ذكرالل دائماً . 

قوله (وكنت أرى لسانه لازقاً بحنكه يتول لااله الاالله) اللسان يلزق فى قول هذه 
الكلمة الشريفة بالحنك أربع مرات. 

(وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر) فيدفضل الاجتماع للذكر والدعاء والتلاوة وهذامتفق 
عليه بين الخاصة والعامة ومن طرقهم عن النبىدص» قال: لايقعد قوم يذكرون الله عزوجل 
الاحفتهمالملائكةوغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة و ذكرهمالله فيمنعنده؛ قال بعضهم 
المراد بالسكينة الوقاروالطمأ نينة. وقال بعضهم المراد بها الرحمة؛ ورد بذكرالرحمة قبلها. 


( كمأ يضيىء الكو كب الدرى)فىالنهايةالكو كب الدرى الشديد الانارة كانه نسب إلى 
الدر تشبيهاً بصفائه وقال الفر اء الكو كب الدرى 0 المقدار وقيل هو أعدا كوا 


الخمسة |/ شد راة (د خيرلكم من الدنيار والدرهم) ودهو ظاهصر لان نفعهما منقطعو نفعا لذ كر 
دائم والمرادخير لكم من انناقهما فىسبيل الله 2 


سة4؟- كتابالد”عاء ج١٠١‏ 
سن 1 رما عممت من حير ل 

3 05 إن زياد عن 3 سماعة: عن وهميم بن حفص » عن 00 0 عن 
أبيعبد الْظَلتَم قال: شيعتنا الذين إذا خلوا ذكرو الله كثيراً . 

_- الحسين بن عد عن معلى بن عل وعدثة من اصحابنا؛ عن أحمدين عل 
عا عت الحسن بن علي 0 الوقاء عن داودين سرحان؛ عن أبي عبد الله يلتمم قال : 
قال رسو لالله 0 ل ذكر الله عن "وجل" أحيه الله ومن ذكر الله 05 
اكتيت له براءتان: وا دن الثار و براءة من النحاق : 

4- عل بن يحيى؛عن أحمدبن عبن عيسى» عن علي بن الحكم؛ عن سيف بن 
عسرة عن 5 ربن أبي 59 عن زرارة إن أعين: عن 1 يعبدالله يم قال: تسبيح 
فاطمة الزتهراء كلل من النء كر الكثير الذي قال الله عزتوجلة: « اذكروا الله 
ذكراً كير ». عنه عن ا الحكم ؛ عن سيف بن عميرة' عن أبي امة زيد 
الشحام ومنصور بن حازم و سعيد الاأعرج' عن أبيعبدالله م مكثله. 

2 00 ل عن 9 00 : ام 0 الحمار 0 
00 9 ل لضان ذاكرا 
-١‏ عند بن يحيى» عن أحمدبن غلبن عيسى؛ عن غلبن إسماعيل؛ عن ع بن 
الفضيل؛ عن ان الصياح الكناني: عن أبيعيدالله 2 قال: يموت المؤمنبكل” 
(فقد أعطى خير الدنيا والاخرة) أما خيرالاخرةفظاهرو اما خيرا لد نيافلان من كان كان 
الله له فهومشغول 5 لذكروالله سيدأ تشيهيىء له أسياب مهماثة 3 

(د قال فىةوله تعالى«ولاتمئن تستكثر» قال لاتستكثرماعمات من خيرلله) كأنه أشار 
الى أن لاتمثئن منمنه" بكذا وأن تستكثى يدل منه وأنماصدرمن خيرةسواء كانعبادته أم 
الاحسان الى عياده جب أن لا تستكثر لان اكثاره يوجب اخراج النفس عن حد التقصير 
وعجبها و احياط أجرها . 

قوئه (من أكثر ذكرالله عزوجل أظله اللهفى جنته ) أى أظله فيها بظل قيأ بهاوبيوتها 
وأشجارها أوأظله فيها بظل رحمتهالفائضة عليه آنأ فآ نأعلى ماذكر كما َال «ولدينامزيد» 

قوله (يموت المؤمن بكل ميتةالا الصاعقة) الميئة بالكسر حالة الموت د نوعه و 


ممتة إلا الصاعقة, لاتأخذه وهو يذ كر الله عن وجل . 

1 ع إن إبراهيم؛ عن أبية؛ عن أبن 5 عن ابن الذي عن در يد 
ابن معاوية العجلي قال: قال أبوعبدالَثَلتَم: إن" الصواءق لاتصيب ذا كراء قال: 
قلت: وما الذ"اكر؛قال: من قرأمائة آية. 

51 ميد بق زياد عن ا لحسن بن عل بن سهاعة عن وهب بن حفص »عن أ 
إصير قال: سأ لت أباعيد ال تام عن مرئّة المؤمن: قال: ددوتث المؤمن يكل ميئّة 
هوت غرقاً وو«هوت 5 ليدم و فلن بالسيع ودهوت ا لضاعقة ولا 'تصيبت كا 
لل عن “وحلة 5 

داب الاشتغال بث در الذي عزروجل 
" ع ع 1 ع 
اً_ علي بن إبراهيم؛ عن أبية عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالمء عن ابي 
عبدالله يلعا قال: إن الله عن وجل" يقول: هن شغل بذ كريعن مسالتي أعطيته أفضل 
ع ع 
ما | عطي من كاي 1 

آت ع3 من اصحابناء عن احدمدين عل عن عل بن إسماعيل؛ عن منصور بن 
بو نس» عن هارونين خارحة. عن أ بي عبد الله َعَم قال: إن" العيد ليكون له الحاحة 
إلىالله عزتوجلة فييدأ بالثناء علىالله والصلاة على عل و آل عل حتى ينسى حاحته 
فيقضيهااللهله منغير أن يسألدإياها. 

باب ذكر الزيرعز وجل فى الس 
باباى در اللمعز و جب دى 
طََ م ع 

-١‏ عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن أبن محيوب» عن] براهيم بن 
أبي اليلاد, عمن د ره عن أبيعبدالله 0 قال: قال الله عن "وجل" : من ضقي 
الصاءقة النار التى يرسلهااللهتعالى معالنار الشديد. 

قوله (ان الله عزوجل يقول منشغل بذكرى عنهساً لتى أعطيته أفضل ما أعطى من 
سألنى ) دل على أن من شغل بذ كره تعالى خالصا من غيرأن يجعله وسيلة للسوٌال عن 
حاجته وقضائها وضىالله تعالىلهحاجةووجه التفضيل<ينئذ ظاهر» ويمكن التعميم بحيث يشولى 
أيضاً من أراد السوٌال و نسيه. 


قوله (قالالله تعالى من ذكر نى سرأً ذكرته علانية, لعل المراد اظهار حاله وشرفه 
فى المخلوقين من الملائكة والنا سأجمعين. قيل الذكرثلاثة: ذكر باللسان وذكر بالقليد 


3 عدةة” من ا شل عن 00 خالد. عن إسماعيل بن مهران؛عن 
سمف بِنْ عميرة: عن سَليِمان ين عمر5؛ عن أ المغرا الخصّاف 0 رقعه 0 فال : قال 
أمير اممو هنين قَلتَطي :من ذ كر اللهعز توجل” فيالسرء»فقدذ كر الله كثيراً إن“ المنافقينكانوا 
يذ كرون الله علانية ولايذ كرونه في السرء» فقا لالله عز“وجل” : « يراؤن النّاس ولا 
يذكرون الله إلا" قليلا». 

«_عدةة” من أصحابناء عن أحمدبن بن خالد؛ عنابن فضال, رفعهءقال: 

قال الله عزتوحلة لعيسى تَلِتَتهُ : يا عيسى اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي و 
هذا نوعان أحدهما الذكر فى عظمةالله سبحا نه وجلاله و ملكوته وآيات أرضه و سمائه و 
الثا أى ذكره عند 2 و نهية فيتمثل الامر و جتنت النهىويقف عندما يشكل وادفعالثلاثة 
الفكر لدلالة الاحاديث الواردة على الذكر الخفى واضمفها الذكر باللسان ولكن له فشل 
كثير على ماجاءفىالاثار. وقيل الخلاف أنما هوفىالذ كربا علب يا لتهايل والتسبيحة نحوهماأ 
دفى الذكر بالاسان ت لافى الذكر الخفى الذى هوالفكر وفى الذكر باللسان ذانا لفكرلا 
تقار به ذكر اللسان فكيف يفاضل معه؛ ثم هذا الخلاف اذاكان القلب فى ذكر اللسان حاضراً 
وأما اذاكان لاهياً فذكر اللسان لغولاذكر. فمن رجح ذكر القلب قاللان عمل السر أفضل و 
دعن فصل ذكرالاسان قال لانقيه زيادة عمل الجوارحعلى عمل ذكر القلبوزيادةالعمل يقتضى : 
زيادةالاجر. أقول وما ذكر من أنه لايدمن حضور القلب كأ نه أراد ده النيةفان خلاا لذ كر 
عن النية فهولغو ثم أنصحيئة النية من الشروع الىالتمام فهو الغاية المطلو ب وان صعدييه 
فى ا لشروع وعز بت فى الاثناء فالظاه رأ نهاذاكان أصل العمل لله تعالى وعلى ذلك عقد فلايضره 
ما يعرض من الخطراتالتى يمّع فىالقلب ولايملك ولذلك اعتبروا النية الحكميةفىالوضوء 
والصلاة و نحوهما دون الفعلية , م اختلفوا فى أن ذكر القلب همل تكتبه الملائكة و 
تعلمة؟ قيل ْ نعم لان الله تعالى يجعل عليه علامة وقيل لالانهم لايطلعون علية, أقول فى باب 
المصافحة م شعن بالثانى : ١‏ 

قوئه (قال الله عزوجل لعيسىدع» ياعيسىاذكر نى فى نفسكاذكرك فى نفسى ) قي_ل 
النفس تطلق على الدم وعلى نفس الحيوان وعلى الذات وعلى الغيب ومنه قوله تعالى دولا 
أعلم مافى نفسكء» أى فى غيبك والاولان يستحيلانفى حمّه تعالى دو نالاخيرين اذاعرفتهذا 
فنقول المراد بالذكر النفسانى فىقوله تعالى داذكر نى فى نفسك» ذكرلايعر فدغير الذاكر, 
وفى قوله داذكرك فى نفسى» جزاء ذلك الذكر يعنى أجازيكوأر مك لاجل الذ كر قسمى 


كران في ملائك أذكرك في ملاء خيرمن ملاء الا دميين: ياعيسى ألن لي قليك 
و كثر ذكري في الخلوات واعلم أن" سروزي أن تضهن إلى" وكوقى ذلك حي 
ولاتكزميتاً. 

5- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن حمداد. عن حريز؛ عن زرارة'عن أحدهما 
بام قال : لايكتب املك إلا" ما سمع و قال الله ع نوجل" : « واذكر دبك في 
نفسك تضرع و خيفة » فلا يعلم ثواب ذلك الذد كر في نفس ال “جل غير الله عن "و 
ححن” لملوقة. 

باب ذككر الذي عزو جل فى الغافلين 

١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عنالحسين بن المختار.عن 
أوعناة يتنم قال: قال أبوعبد الله تَلتَقيُ: الخ “كر للهعزتوجل” في الغافلينكالمقاتل 
في المحاربين . 

؟- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن النوفلي” . عن السكوني” ' عن أبيعبدالله 


جزاءالذكر ذكراً و ليسالمراد به الذكر الممّابل للنسيان لان الذكر بهذا المعئىثابت له 
تعالى سواءذكره العيد أملا أوالمرادأذك ركمن<يثلايطلع عليه أحدفان ا لعبداذاذكرهتعالى : 
بحيث لا يطلع عليه أحد أثا بهتعالىثواباً لايطلع عليه أحد ك5 مأ قالتعا لىدفلاتعام نفسمااخفى 
لهم من قرةأعين» فأ خي ر سبحا نه بأنها نفرد يعلم بعضما يجازى به عيادهالصالحين والله أعلم . 

(اذكرنى فى ملائك) اثارة الى الذكر الجلى دينتدرج فيه فعمل الطاعات ظاهراً و 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أيضاً لانكل واحد منهامن أفراد الذكر. 

(اذكركفىملاء خيرملاءالادميين) أىأظهرذكرك أياى للملائكة والروحانيين ليثنوا 
عليك أوأظهر ثواب ذكرك لهم أوأظهر فضلك وشرفك على الاطلاق لهم. 

(و اعلم أن سر ورىأنتبصبص) لتيصيض التهلمق»ن خو ف أوطمع (و كن فى ذ لكحي ا ولاتكن 

ميئاً) أىكن حاضر القَلب ولاتكن ساهياً غافلا فان التَلبٍ الساهى الغافل عن ذكره تعالى 

وعن أدراك الحق ميت وا لما بٍالعاقلالذاكرحى:؛وةو لهتعالى«أفمن كانميتا فأحيينا.»دوانك 
لاتسمع الموتى اشار الى هذين القلبين . 

قوئه (الذاكر لله عزوجل فى الغافلين كالمقاتل فى المحاربين) تشبيدهيئّة بهيدّة أو 
مفرد بمفرد والوجه ظاهر ويتدرج فى الذاكز فيهم الذاكر سراً و علانية وتعليماً وتفهيماد 
أمراً و كا و يجرى مثل ذلك فيما بعده. 


-غةة كتات: الداغاء م٠‏ 


لَه قال: قال رسو ل اهعضي : ذا كر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفار”ين واللمقاتل 
عن الفار ين لهالجئة. 
با بالتحميد و التمجيد 

ات ع بن يحبى» عن 5-6 عُد؛ عن أبي سعيك القماط. عن المفضلةال: 
قلت: لا بي عبداللتَقَم: جعلت فداك عأمني دعاء جامعاً, فقال لي : أحمداللهفا نه 
لابيقى ا يصلي إلا دعالك, يقول: سمع الله لمنحمده. 

؟- عنه؛ عن على بخ الحسين؛ عن سيف بن عميرة' عن غلبن مروان قال: قلت 
لا بىعبداللَه مج : أي؛ الاأعمال أحب إلىالله عزتوجلة ؟ فقال: أن تحمده. 

3 علي بن إبراهيه' عن أبنة؛ عن | بنأبي دمر عن ين الحسن الا نماري” 
عن أبي عبدالله عَلتَمهُ قال : كان رسول الله مَيللفْقٌ : يحمدالله في كل” يوم ثلاثمائة 
أذ و ستدين 2 ؛ عدد عروق الحسد » يقو ل : الحمدلله رب” العا لمين 0 أ على 
كل حال : 

53 علي بن إبراهيم؛ عن اضف و <ميد بن زياد عن الحسين بن عل عا 0 


_- 


ع 3 3 ع 58 لك 
عن احدمد بن الحسن الميثمي ؛ عن بعهوت بن شعيت قال : سمعت ايا عبد الله 1 - 


يقول : قال رسولالله يلي : إن في ابن آدم ثلاثمائة و ستين عرقاً , منها مائة 
و ثُمانون متحر كة و منها مائة و ثمانون ساكنة , فلو سكن المتحر'ك لم ينم ولو 
تحرتك الساكن لم ينم و كان رسول الله مييق إذا أصبح قال: الحمد للهرب العالمين 
كتير عن كل" خالن الأثفائة نكن هر ةو إذا أفسى قال مثل ذلك 


قوله (يقول) فى صلاته بعد الرفع من الركوع ( سمعالله لمن حمده ) فيشملك هذا 


الدعاء لانكحمدته: قال الشهيد الثانى والشيخ فى الار بعين ضمن سمع معنى استجاب فلذلك 
عدى باللام كماضمن معنى الاصغاء فعدى بالىفىةوله تعالى دلاسمعون الى الملاء الاعلى » 
( و حميدين زياد من الحسين بن محمد) هكذا فى! لنسخ التى رأيناها والظقاص 
الحسن مكبر أ لان حميدبن زياد يروىعنهوهو يروىعن أحمد الميثمى . 
(د كان رسولالله «ص» اذا أصبح قال ا ل<مدلله ربا لما لمين كثير اًعلى كلحال_ثلاثمائة 
وسئينمرة_واذا أمسى قال مثّل ذلك)هعذا مفصلوااساأ يقعليدوهو أ نههدص»كان يةولفى كليوم 
الحمدلله رب العالمين كثيراً ثلاثمائةوستين مرة مجملو ا لمجمل يحمل على المفصلمعاحتمال 


6 عدةة” عن أصَدًا ينا ' عن أحمد بن غيل بن خالد, عن منصور بن العباس عن 


١ 
ب‎ 


سعيد بن جناح قال: حدةثني أبومسعود؛ عنأبيعبد الله تتمقال: منقالأد بعمر"ات 


0 * عه م 2 : 
ذا أصيح: الحمدلله رب العالمين؛ فقد أد”ى شكر يومه. ومن قالبا إذا أمسى فقد 


1 ا بن| برأه.يم' عن أبية؛ عن على" بن <سان: عن بعص اين به عن 
أبيعبدالل يلل قال: كل دعاء لايكون قبله تحميد فبو أبتر» إِنّما التحميد ثية 
الثناء. قلت: ما أدريمايجزي من التحميد والتمجيد. قال: يقول: «اللّهم“أنتالاوتل 
فليس قبلك شيء و أُئتالاآخر فليس بعدك شيء و أنت الذاهر فليس فوقكشيء” 
الاق عل أس وين كان يذو آلمدة المدذكون فى كل يوي وبعلة هذ على ابد نوصض» كان 

يقوله فى بعض الايام مرتين مرة فى الصباح و مرة فى المساء وفىلفظة «اذاءاشعار به 
للاهمال والمهوملة فى حكم الجزئية , 

قوثه (من قال أر بع مر أتاذا أصيح: الحمدلله رب العالمين فقد أدى شكريومه) من 
النعماء الواصلة اليه فى ذلك اليوم والحمدشكر بل رأسهلانهمن أظهر أفراده اذ فى أصل 
الاعتةاد وفى دلالته ودلالة الاعمال والاركانعلىا لنعمة خفاء. 

قوله (كل دءاء لايكون قبله تحميد فهوأبئر ) أى أقطع منالبتر وهو القطع و 
الممراديه النقص أوالقطع م نالقيول أو الصعود . 

راتما التحبيه افر القناء) تمن الذرف نوما فته خذف وهو م الدعاء ولوكات الدعاء 
بدل الثناء لم يحتجاليه(قلت: ماأدرى ما يجزى هن التحميد والتمجيد) مرالفرق بيئهما 
أيضاً (قال يقول اللهمأنت الاول) حصر الاولية المطلقة فيه دلعلى و+جوبه بالذات وقدمهدو 
لذلكفرع عليه: قولهرفليس قبلك شىء) اذلوكان قبله شىء واتصف بالحدوث لمتكن له أولية 
مطلقة هذا خلف ( و أنتالاخر)لعلالمراد بالاخرالاخر بحسب الغايات و حص الاخرية 
المطلقة ب<سبهادل على أنه منته ىكل غاية ومرجع كل حاجة ولذلك فرع عليه قوله(فليس 
بعدك شىء) اذكل من بعده شىء فى سلسلةرفع المقامات والحاجات ليسهومنتهاهاو بالجملة 
أشار بالفقرة الادلى الىأنه الاول باعتبار ابتداء الوجودات وبالفترة الثانية الىأنه الاخر 
باعتبار انتهاء الغايات فدائرة الامكان تبتدء منه فىالوجود وتنتهى اليه فىالحاجة. 

(د أنتالظاهر) أىالغالب القاهر على جميعالاشياء و<صى الغلبة المطلتة فيددلعلى 
أن أحداً غيرهليست له تلك الصفة فلذلك فرع عليه قوله : 

(فليس فوقك شى ء)يغليك ويقدر علمك اذلوكان فوقه شىء لم تكن له الغلية المطاقة 


و فت الباطن فليس دو نك شيء و 5 العزين الحكيم». 

/ا- و بهذاالا سنادقال 0 أياعيد الله تي ما أدنى ما يجزيهنا| لتحميد؟ 
قال : تقول : الحمد لله الذي علا فقهر ' والحمدلله الذي ملك فقدر ؛ و الحمدلله 
هذا خلف (وانت الياطن) أىالعالم سرائر الاشياع وبطونها ويضماور القلوب و كمونها. 

(فليس دونك شىء) لم يبلغه علمك وانكان فىغايةالصغر. ويحتمل أن يراد بالدون 
معنى الغير أى فليس غيرك شىء تكون لهتلك الصفة والاول أظهر والثانى أنسب بالقرائن 
السابقة (و أنت العزيز الحكيم) هما من أسمائه تعالى والعزيز هوالغالبٍ القوى الذى لا 
يغلب والرفيع المنيع الذى لايعادله شىء ولايمائلهأ<د, والعزة فى الاصل القوة والشدة 
والغلبة يقال عز يعز بالكسر اذاصار عزيزاً وبالفتح اذااشتد والحكيم هوالذىيقذىيالع-حق 
والذى يحكم الاشياء ويتقنها ياكمل التدبير وأحسن التقديى والتصوير والذى لايفعل القبيح 
دلايخل بالاصلح والذى يضع الاشياء فى مواضعها والذى يعلم الاشياءكماهى. و اعلم أنهذا 
الدعاع يضمن مايضمن قوله تعالى دهوالاولوالاخر:دالظاهر والباطن » وا+تلف عبارات 
المفسر ينفيل أنهالاول بلايداية والاخربلانهايةوالظاهر بلااقئراب والياطن بلااحتجاب: و 
قيل الاول بالارتداء والاخر بالانتهاء والظاهر بالايات والباطن عنالادراكات: وقيل الاول 
الْعَديم والاخرالباقى: وقيل الظاهر الغالب والياطن اللطيفالرفيق بالخلقء و قوله تعالى 
«فأصبحوا ظاهرين» أى غالبين قاهرين. وقيل ظاه. لقوم فوجدوه وباطن لَعَوم فجحدده؛ 
قال المازرى و احتجت المعتزلة بهلمذهيهم أن الاجسام يفنى لان معنى الاخر الباقى بعد 
فناء خلقه و مذهب أهل السنة خلافه و أن المراد الاخر بصفاته بعد ذهاب صفاتهم وقد مر 
فى صدر هذا تفسير شىء من هذه الكلمات . 

قوله (الحمدلله الذى علا فمهر) أى فو قالممكنات بالشرف والرتية والغلبةوااقدرة 
والقوة فقهرهم بالابجاد والافناء وغلبهم بالاعدام والابقاء فلايملكون المنع والدفعولاالضر 
والنفع د قد يكون علوه تعالى عبارة عن تنزهه عن صفات المخلوقين و سمات المصنوعينو 
الاشياه والاضداد والامثال والانداد. 

(والحمد لله الذى ملك فتّدر ) أى ملك رقاب الاكاسرة و اعناق القياصرة و زمام 
المخلوقات و تمام المصنوعات فقدر علىامضاع ماأراد و اجراءعما شاءعليهممن الاحياءوالاءاتة 
والابقاء والازالة والصحة والسمّموغيرها منالامور المعلومة لنا و غير المعلومة . 

(والحمدلله الذى بطن فخير) منالخير وهو العلم أى دخلعلمه فى بواطن الاشياء 
فعلم بواطنها كماعلم ظواهرها أوبطن من الابصار والاوهام واحتجب من العدّول والافهام فلا 
يدر كه بصرودهم ولايحيط به عقل وفهم وهو يدركها كما قال تعالى دلاتدركه الابصاروهو 


اذى بطن فخبرء وال-مدلله الذي | يميت الاأحياء | و يحبي الموتى و هوعلى 
"كل شع قديود | 
با بالاستغفار 
١‏ علي” بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن الأوذلي"؛ عن السكوني'' عن أبيعبدالله 
لان قال: قال رسو[ الله عَيبشير: خير الدثعاء الاستغفار. 
؟ عدةة من أصحابناء عن أحمدبن عّد: عن حسينبن سيف » عن أبي جميلة 
عن عميدبن زرارة؛ قال: قال أبوعيد الله م : إذا 1 العيد من الاستغفار رفعت 
٠‏ صحيفته وهى يتاللا : 
1 ا إبراهيم؛| ع نأبيه عن ياسرء عن الرضا تَلتلقال: مث الاستغفار 
مثلودق على شجرة تحرءك فيتنائر: والمستغفرمنذنب ويفعلهكا لمستوزىء بربه . 
هد يق اموا ناو عن جمد كوي حالنه كن الع شرو نان 
عن طلحة بن زيد؛ عن أبيعبد كعم ع رسو لالله 0 كان لايقوم من مجلس 


امد جد محرا 2 ارول لخدي لور 
0 مع 2 حل مه آَ ٠‏ هر ا ه. 
وإل<حف حدى الإعن د ع« ل ررد 2 5-5 و ران ل 


يدرك الابصار وهو الاطيف الخيير» والاول أنسب كمالايخفى 5 


(والحمدالله الذى يحيى!لموتى) فى| لقبر وا ل<شر أو الاعما لشامل لاحياء ا لموادالحيوانية 
بافاضة الارواح واحياءالقلوب الميتةبافاضة المعارف. 

(و هوعلى كلشىء) من الممكنات (قدير) فلاستطيع أن يجاوز شىء منهاعن تتديره 
د تدبيره و ارادته وقضائه على نحو ماأراد. 

قوله ( ان رسولالله «ص» كان لايقوم من مجلس و ان خف حتى يستغفر الله 
عزوجل خمساً وعشرين مرة) قيل دعاؤه واستعاذته واستغفاره «ص» معمعافاته وعصمتدانما 
هو تعليم للخلق وابلاغ فى العبودية والخوف.وقيلتدكان يحصل له فترات وغفلاتمنالذكر 
الذى شأنه الدوام عليه فمدذلك ذنياً واستغفر منه. وقيل كان استنفاراً لامته بسبب ما اطلع 
عليه من أحوالهم. وقيلسيبه النظر فىمصالح امتدوامورهم ومحارية العدو ومداراتهموتأ ليف 
المؤلفة ونحو ذلك منمعاشرة الازواج والاكل والشرب والنوم وذلك ممايحجيه و يحجزه 
عن عظيم مقامه فر آه ذنياً بالنسبة الى ذلكالمتام العلى وهو حضوره فى حضرة التدسى و 
مشاهدت ومراقبتهوفراغه معالله مماسواه فيستغفر لذلكوانكانت تلك الامورمنأعظمالطاعات 


دوقيل ييه تغشى السكينة قلبدلةو له ئعأ لى «فأنز ل الله سكياته على رسوله ق فالاستغفار لاظهار 


-04؟- كتاب الدثعاء ج١٠‏ 


محرا بن ا عن ا ا أبيعمير: عن معاويةبن عمار؛ عن 
الحارثين المغيرة.عن أبي عبد الله كتمقال: كان رسو الله ع يستغفر اللّهء: " وحل" 
دي كلة بوم سمعيدن م و يوت إلى الله عن "وحلة سمعين 0 قال: قلت: كان 
يقول: أستغفر الله 3 أتوب إليه؟ قال: كان يدقول: أستغفر الله: افق لد ع 5 
ويقول د أتوب إلى الله وأتوب إلى الله-سيعين 2 : 
أبوعلي الاشعري عن عل بن عبدالجباد , عن صفوان بن يحيى؛عن 
حسين بن ريد عن أبي عبد الله م قال: قال رسو لالله ع : الاستغفار وقول: 
لا إله إلا" الله خير العبادة . قال الله العزين الجبار : « فاعلم أنه لا إله إلا الله 
باب التسبيح و التهليل و التكبير 

١‏ عل بن إبراهيم؛ عن أبيه, عن ابن ابي عمير .عن هشام بن سالمءدابي 
أيوب الخزةاز؛ جميعاً. عن أبيعبدالله تتش قال: جاء الفقراء إلى دسولالله عل 
فقالوا : يا رسو لالله إن" الاغنياء لهم ما يعتقون و ليس لنا ولهم ما يحجون و ليس 
لناو لهم ما يتصد قون و لبس لنا ولهم ما يحاعدون وليس لناء فقالرسول الله ع : 
من كير الله ع نوجل مائة مرةة كان أفضل من عتّق مائة رقبة و من سبح الله مائة 
ف كان أَفصْل دمن سياق مائة بد 4 ومن حمدالله مائة 2 كان أفضل من حملان 
مائة فرس في سبي لاللّه بس رحبا ولجمها و د كبهاومنقال: لاإلهإلا" الله مائة مر“ة كان 

العيودية والاذئمار والشكر لماأولاء, وقيل سبية حالات دسئة وافتعار فالاستغفار شكر لها 0 

قال المحاسبى: خوف المقر بين خوفاجلال واعظام, 3 قيل سدية شىع يعثرىالقلاوب الصافية 
مما يعحددت فىالنفس من الملامة والحديث والغفلة فيشوشهاء, وقيل!ا نهد ص» كأن ير قى فى كل يوم 
الى مقام أعلىمن الذى كان قبله فيجعلالكون فى المتام لذى امل عنهكا لذنب بالنسبةالى 
المةامالذى يترقىاليه وانكان من المقامات العالية. 

قوئه (د من حمداللهما كآمرةكان أفضْل من <ملان مائةفرس فىسبيل الله الخ ) الحو_لان 


فيهماأ جمعاللجام بالكس. والراكب وفىةوله( الامنزاد) تنبيه على أنمازاد علىهذ|العدد 
يكون[ه الاجر ب<سابذلك وأنه ليس منالعبادات التى نوهي الشرع عن الزيادة في عددها و 


جح ٠‏ باب التسبيح 5 التيليل والتكييرة. 5 صن ه506 - 


أفضل النّاس عملا ذلك اليوم؛ إلا" من زاد. قال: فبلغ ذلكالا غنياء فصنعوهء قال: 
فعاد الفقراء إلى النبي مع فقا لوا: يارسو الله قدبلغ الاغنياء ماقلت فصنعوه.فقال 
رسول الْْهعَفْشي: ذلك فضل الله يو تيه من يشاء . 

؟ - ع بن يحيى ٠‏ عن أحمدبن عبن عيسى ؛ عن عل بن سئان * عنحماد 
عن دبعي ؛ عن فضيل ؛ عن أحدهما للم قال : سمعته يقول: أكثروا من التبليل 
والتكبير فا نّه ليس شيء أحب” إلى الله ع نوجل" من التهليلوا لتكبير. 

ع على ' عن أبيه. عن النوفلي”: عن السكوني؛ عن أبيعبداشْكلقَاج قال : 


.- ع 8 حت 1 9 ٠‏ 8 


قوله(ذلك فضل الله يؤٌ تيه من يشاء ) ظاهر فى تفضيل | لغنى على الفقرلانهلما استووا فىعملى! لذ كن 


واختصالاغنياء من العبادات المالية بماعجز الفةراء عنه قالذلك فضلالله يوّتيه من يشاء ؛ 
فالاشارة بذلك الىالفضل الذىاختصوابه؛ وانما قلنا ظاهر فى ذلك لامكان أن يجعل سيق 
الفقراء بالذكر المذكور وتقدمهم على الاغنياءفضيلة اختصوا بهادون الاغنياء ويجعل ذلك 
اغارة اليوافيفيدتةغيلالفمرعلىا لغنى لكنهعدول عن ا لظاهر ولايمكن تر جيحهذا بولهدكان) فخل 
الناس عملا فى ذلك اليومالامنزاد» بناءعلى<مل الناس. على الءموموحمل الز يادةعلى! لزيادةفى 
الذكى فمن اتصف بالزياءة المالية داخل فى المفضل عليه وغير خارج بالاستئناء لانا نمع 
عموم الناس لانه يستلزم تفضيل الشىء على نفسه بل المراد به من لم يماثله فى الذكس 
المذكور و نمنع أيضاً تخصيص الزيادةبالزيادة فى الذك. لجوازأنيكونا! لمرادبهاالزيادة 
المطلقة الشاملة للزيادة فى الذكر و فى غيره من الاعمال التى تشمل الحمّوق المالية . و 
لبعض الافاضل فى تحقيق افضلية الفّر أوالغنى كلام لابأس أن نورده فى هذا الممّامفا نه 
ينفتحمحل النزاع وهو أن الفقر والغنىثلاثة: الاولى الغنى والفتير اللذان يفعل كل منهما 
الواجب عليهفقط؛ الثانية أن يفعل كل منهما ماهو مقدوره كان يصب الفقير و يؤثشر على 
غيره ويحج الغنى و يعتق ويتصدق, الثالثة الفقر والغنى وصفان كليان من حيث كون كل 
مئهما قابلا لامر أما الغنى فقابل لتحصيل الرب بالمالية و أما الفميرفتايل للصبر و كل 
واحد من هذه الثلاثة يصح أن يكون محلا للخلاف أما الاولى فلانه يمكن أن يتالفيها هل 
فضل القربات المالية أرجح من صبر الفقير أو صبره أرجح وأما الثانية وهى الانسب بهذا 
الحديث فكذلك بنحو ما تقدم وأماالالثة فكذلك فانه يصح أن يقال هل قا بلية فعلالخيرات 
والقربات المالية الواجية أرجح من قابلية تحصيل الصبى والسلامة من عهدة الغناءدتكاليئه 
أوالعكس فتأمل و رجح بحسب ما ظهر لك من الروايات و غيرها. 


عاذ ما بدن السماءوالارض٠‏ 
0 4- غلبن يحيى» عن أحمدبن غلبن عيسى؛ عن ابن محبوب ؛ عن مالك بن 
3 / 5 3 ءَ ٠‏ اكوإلار اس 30 حَإناشا 
عطيئة؛ عن ضر يس الكناسي ؛ عن أب جعفر تَلِيَامهُ قال : مس" رسول الله يبي برجل 
يغرس غرساً في حائط له. فوقف له و 0 ألا ادلك على غرس أثيت أصلا و 8 
إيناعاً وإلمة لكا ا 0 قال: ا ني دأ رسو لالله ؤقَال: إذا أصرحت وأمسيت 
ققل: سريحان الله والدمدة ولاإله 1 اللّه 3 ا فا 3 * لك إن قلته بك تسميحة 
عشر شجرأات فِ الجنة من أنواع الفا كبة وهة من الماقيات الصالحات؛ قال: فقال 
ار “جل : فا ني شبدك يا رسول الله أن" حائطي هذا صدقة' مقبوضة على فة-راء 
المسلمين أهل الصوقة فأنزلالله عن "وحلة* 5 ٠‏ اله رآن:ه فاما من أعطى وا تلقى ‏ 
وصداق 8 لحسنى © فسديسن ولليسرى». 
م ع #ام . ل ان عِِ نَُ 
6 علي بن إبراهيم؛ عن أبية عن الذوفلي ؛ عن السكو ني عن أبيعبدالله 
لضي قال: قال رسولاللهمَي: خير العيادة قول: لاإله إلا" الله . 
قوله (قال أميرا لمؤٌّمئين دوع» التسبيح صف الميزان والحمدلله يملاء الميزان) أما 
بئئفسة أو مع التسبيح فهو على الاول ضعف التسبيح د على الاخير مثله (والله أكير يملاع 8 
دين السماءوالارض) قال بعضص الافاضل ان التسبيح والتحميد والتكيير و غيرها دن الاعمال 
جسم فى الاخرة و يوزت» وود مى وعنطر يقالعاعة «الحمدلله ومالاع الميزان»ةالالمازرى 
الحمد لحن يكسم فيعدر يمكيال 3 دوزت بمعيار فقيل هو كناية ءن تكثير العدد أى حمدا 
لوكان مما يدر يمكيال و يوزن بميزان أملاء . و قيل هو لتكثير اجوره؛ و قيل هو على 
التعظيمو التفخيم لشأنه وقد جاء من طرق العامة دأن الميزان له كفتان كل كنة طباق 
السماوات 0-0 » وجاء أيضاً ان الحمدلله بملاعه » و قيل القَول الاول و هوأنه لتكثير 
العدد أظور ى سبحانالله عدد خلقه وظاهره أنه لتكثير العدد؛ 
0 ) مى 000 «ص» درجل دغرس ا الغفرس المغروس والجمع أغراس و 
غرس الشجرو أغرسه أنيته 0 ىالارض 
(فقل سبحان الله والديدة ولااله الا الله واللهاكبر_الخ ) فىطريق العامةءن النبى 
دصء» قال: دلانأقول سبحا نالل و الحمدلهولااله الاالله والله أكير أحب الى مما طلعت عليه 


الوه يز يه 1وا هذ الذكر الحن ال بدن أن بكرن لى ادها فا يان سيل نوالا 


دان الدعاء للاخوان بظهر الغيب 
3 ا بن إبراهيم؛ عن أبية' عن ابن أبيعمير ٠‏ عن ابي المغراأ؛ عن الفضيل 
ابن سار » عن أبي حعفر 2 قال : أوفضك دعوة و أسر عإجا بةدعاءالمرءلا خيه 
بظور الغيب 1 


5 ! د‎ ١ 

؟- عبن يحيى: عن أدبن عل بن عيسى» عن الحسن بن محبوب؛ عن عبدالله 

: 0 207 - 0 0ت 

أبن سَيَان ٠‏ عن أبيعيدالله م قال : دعاء ا مرء لا حميه بظور الغيب بدر الى رى 
ويدفع المكروة: 


عنه؛ عن أحمد بن جُل» عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة' عنعمرؤ بن 
شمر' عن جابر؛ عن أبيجعفر ثَلتَمُ يقوله تبادك وتعالى : «و ستجيبالّذين آمنوا 
وعملواالصالحات و يزيدهم من فضله» قال : هو المؤمن يدعو لاأخيه بظهر الغيب 
فيقول له الملك: آمين. و يقولالله العزيز الجبّار : ولك مثلا ماسألت و قد أعطيت 


ما نالف بحيتك إياه. 


فالدنيا من حيث هى لاتعدل عندالله تعالى ولاعند أوليائه جناح بعوضة. 

قولة زهو التومخ رمعو لابه اهن المي قرول اله اليلك: آفيخ )ادن تحال 
الغيب وخص الدعاء بظهر الفيب لانه أبعد منالرياء وأقرب الىالاخلاس والاخشامل الواحد 
والجماعة من المؤمنين أحياء كانوا أم أمواتاً. والظاهر منالملك هوالموكل لكتب أعماله 
وحفظه عن الشياطينكمادلعليهالخير الاتى؛ وقيل المراد بدملائكة السماء و قيل اذا قال 
الموكل بدذلك قالهمنذوقهحتى ينتهى الىملائكةالسماء؛ وقيلالمراد بهالملائكةالمستغفرون 
لمن فى الارض كما جم ل الله لائكة تصلى علىمن يصلى على | لنبى «ص» وملائكة تدعو لمن ينتظرا لصللاة 
كذلك جعلملائكة تؤمن علىدعاء المؤمئين؛ وما منهم الاوله مقاممعلوم؛ وقوله دولكمثلا”» 
الظاهر أنه خبر ويحتمل الدعاء ولاينافى ذلك مايجىء من أنه نودى م نالعرش و لك 
مائة ألفضعف لانالضعف بِممَتَضى دعائه والزائد تفضل منهتعالى لمن يشاء أولان الضعفأقل 
المراتب ومائة ألف ضعف أكدرها وبيئهما مراتب متفاوتة بدسب تفا وت مراتب الداعى د 
المدعو له؛ ويحتمل أنيكون علة الدع ف]نالدعاء للغير يتْمنعملين صالحين أحدهما ا لدعاء 
والضراعة الىالله تعالى والثانى دعاؤه لاخيه ومحبتهله وطلب الخيرله ولذلك كانهذا الدعاء 
مستجاباً يؤجر عليهمرتين: ثم بعض!ل-لف اذاكان أرادآن يدعو لنفسه بشىء دعالاخيهالمسلم 
يتاك الدعوج طمعاً لحصول المطلوب معزيادة لمارأى أنها مستجابة؛ ويدل عليه فعل عبد الله 


00 ل 00 اندر 
عن درست بن أبِي منود عن أن خالد القمماط قال: قال أبوجعفر كلتل :أسر عالد” عاء 
تجح اللا جابة دعاء الاأخ م لأخيه بظهر الغيب يبدأ بالداعاء لأخيه فيقول له ملك 
م و كل به: آمين ولكمثلاء . 

علي بن عّدء عن عل بنسليمان؛ عن إسماعيلبن إبراهيم؛ عن جعفر بنعّل 
التميمي” .عن حسينبن علموان عن أبيعيدالله تلض قال: قال رسول الله عايج 
هن مؤٌمن دعا للمؤمنين والمؤمنات إلا رد" الله عز"وجل” عليه مثل الذي دعالهم به 
من كل مؤمن و مؤمئة؛ مضى من أو"ل الد“هر أوهو آت إلى يوم القيامة, إن" العيد 
ليؤعى به إلى النّار يوم القيامة فيسحب فيقول المؤمئون والمؤمنات: يارب هذا الذي 


كأن يدعو لنا فشفدّعنا فيه فيشفّعهم الله ع وجل" فيه فينجو . 


ابن جندب كما سيجىء؛ دكان بعضهم يدّولهذا خلاف الاولى والاولى أن يدعو لنفسه ولغيره 
ثم الدعاء على الغير ليس مثل الدعاء له فىتأمين الملك وطلب المثلين عليه والمءروف فى 
آمين المدو:خفيف|لميم؛ وحكى ثعلسفيد القصر وأ نكرهغيره؛ وقال| نما جاءمقصورًفىالضرورة, و 
حكى بعضهم فيه المد وشد الميم؛ وقيل هىلغة شاذة خطىء قائلها ومعناها اللهم ا-.:جبوقد 
وقع الحث علىقولها بعد الدعاء منطرق العامة أيضاً روى عن أبىزهير النميرى وكان من 
الصحابة فاذادعا أحدنا قال : اختمه بآمين فانآمين مثل الطابع علىالصحيفة؛ قال أبوذهير 
ألا أخبر كم عن ذلك خرجنا مع رسولالله «ص» ذات مرة فاذا رجل قد الح فىالمدئلة فتَال 
النبى «ص» : «دقد أوجب أن أختمه فال رجلمنالقوم: بأى شىء تختمه فال بآمين فانه 
ان ختم بآمين قدأوجب . 

واختلنوا فى أنها هلهى دعاء أم لا؛ فقيل بالثانى لانهااسم للدعاء )١(‏ وهو اللهم 
استجب والاسم مغاير لمسماه؛ وقيل 0 وهو الحق لانهااسم قعل وأسماء الافعال أسماء 
لمعانى الافعال لالالفاظها كماحققه الشيخ الرضى ومن أدلتهأن العرب تقولصه مثلاديريد 
فى انك ولأيقط اله لقطة اكت بل قن لايكوث مسموعةلة أطلا : 

قوله (فيسحب) أىفيجر : سحب ة كمئعه جرءعلى و+هدالارش ومنه سحب ذيلدفا نسحب. 

)١(‏ قوله دلانها اسم للدعاء» والصحيح أنها بمعنىهكذلك فليكن» وليسدعاء اذقد 


يمع بعدالخير وهو نظير وهزيئاً ديكأ و دسقياً ورءيا» دوأ يتكام 3 ويأدثاك دن لايهةاد بالله 
والدعاء والاستجابة د لذلك لايجوز فى الصلاة ويعد من كلام الادميين. (ش) 


جَ ٠‏ يان من تستجاب دعوته ب ح١‏ هه 


١‏ علي . عن أبيه. قال: دأيت عبداللبن جندب في الموقف فلم أد موقفاً كان 
أحسن من موقفه ماذال مادً! يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خدثيه حتتى تبلغ 
الاأرض فلك ضور التاق قلت لهه يا أبائن مارادت عوقنا قط احدن من موقنك 
قال: والله ما دعوت إلا" لا خواني وذلك أن”أباالحسن موس مالي أخبرني أنة من 
دعا لاا خيه بظبر الغيب نودي منالعرش ولك مائة أاف ضعفء؛ فكرهت أن أدع مائة 
ألف مضمونة الو لاأدري تستجاب أم لا. 

الدغد و هن أضيكا .نا عن سهلبن زياد و علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. بعيعاً 
عن ابن محبوب؛ عن ابن دئاب. عن أبيعبيدة: عن توير قال: سمعت على“ ب نالحسين 
عَدِمُ يقول: إن" الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لاأخيه المؤمن بظبر الغيب أو 
يذ كره بخير قالوا: نعم الاأخ أنتلاخيك تدعو له بالخير وهو غائب عنكوتذ كره 
بخير قدأعطاك الله عز“وجل” مثلىماسألت له وأثنى عليك مثلى ماأثنيت عليه و لك 
الفضل عليه وإذا سمعوه يذكر أخاه بسوء ويدعو عليدقالواله: بكسالا أنتلاخيك 

كف أما المستثر على ذنوبه وعودتهواد بع على نفسك واحمدالله الذي سترعليك 
واعلم أن "الله عزتوجل” أعلم بعبده منك. 
باب من تستتجاب دعو نه 

١‏ عبن يحبى؛ عن أحمدبن عبن خالد؛ عن عيسى بن عبداللهالقممي” قال: 

قولة ( تلما سدر الناس ) آل الشدر. الاتضراف يثال ضفن الئاس اذا اتسرفوة 
وأصدرته اذا صرفته قوئه (كف أيها المستر على ذنويه و عورته ) يجوز فىالمستر كسر 
التاء و فتئحها والتشديد للميالغةوالتكثير. والعورة العيب . 

( د ادبع على نفسك ) ربع كمنع وقف و تحبس ومنه قو لهم اربع عليك أو على 

نفسك يعنى قف على نفسك و اقتصر عليها. 
قوله (ثلاثة دعوتهم مستجابة الحاج فانظروا(١)كيف‏ تخلفونه ) فى أهله وماله و 


)0( قوله «الحاج فانظرو!»فىهذ | لبابوااياب! لذىيليه دواب قاطع لشبهةا لملاحدة 
واخوتهم من أهلالظاهر فانالطائفتينمتفمتانعلى نفى العلل الروحانية والموجوداتالغيبيهولا 
مدر فان بشيء غير مايدر كه حواسهم واما شيهتهم فى هذا المقام فمايرون من عدم استجا بة* 


ك5 كتابالدثعاء خ: ١‏ 


سمعت أبا عبدالله يم يقول : ثلاثة دعوتهم مستجابة : الحاج”" . فانظرو | كيف 
تخلفونه و الغازي في سبيل الله . فانظروا كيف تخلفونه, والمريض فلا تغيظوه 
ولا تضجروه . 
"'- الحسينبن صل الا شعري؛ عن معلّى بن عد عن الحسن بن علي" الوشاء , 
عن عدا لله بن سئان؛ عن أبيعيد الله تلم قال: كان أبي يلت يقول : خمس دعوات 
لايحجين عن الرب” تبارك وتعالى : دعوة الا مامالمقسط؛ و دعوة المظلوم يقول 
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#الدعوات كثيراً والاصل فىالجوابأآنالله تعالى أمر بالدعاء ووعدالاجاية بتوله « ادعونى 
استجب لكم» ولكن التضيةمهملة لاكلية اذلم يقل أستجيب كل ماتدعون فىجميع الحالات و 
الشرائط بلحكم فىالجملة يان اللدعاء طريق الىالمتصود كماان التجارة سبيل الىالرزق 
وورد فيها أحاديث كثيرةوآيات. وقد يتجر الانسانولاير بحولايرزق كذلكقديدعوولاستجاب 
وليس الدعاء علةتامة للاجابة كماان الدواء ليسعلة تامة لدفعالمرض ولاالتجارة للرزقد 
هنا عددجماعة يستجاب دعاؤهم وجماعة لايستجاب. وأماالملاحدة فطريقتهم انكار كل سبب 
غيرطبيعى وبعض من يتظاهر بالاسلام منهمفسر الدعاء بالتوجه الىالله لاطلب شىء منه و 
الاستجابة بتوجدالله تعالىاليه لابقضاء حاجتهدوأهل الظاهصر يزعمون تأثير التلفظ بالفاظ خاصة 
فىدفع الءعرضمثلا نظيرتأ ثير المسهل فكماأن. للدواء المسهل أثراً معالالتفات اليهوالجهل 
به وحطور!(قلب وعدمه وكفر الطبيب الامر يه واسلامه كذلك للالفاظ الدعائية أثر ًطبيعياً 
فىكل حال ولايعلمون أن فىالدعاء تأثيراً نفسانياً روحانياً يتوقف علىالاخلاص و التوجه 
والايمانبالله وحسن الظن بلاليقين بهكماقلنافى الصفحة )5١١(‏ والشاكفىذلكلايدعوأحداً 
حتى يستجاب لدو قد يستلزم استجابة الدعاء خرق عادة ا لطبايع والغليبة عليها وللنفوس فىذلك 
درجات ومراتب مثلا الدعاء لشفاء مريض أوتوسعة رزق أودفع عدو وأمثال ذلك وان كانت 
بخرق الاسياب لكنه لي سكالدعاء لزوال الجيال وصير ورتها ذهياً أو لفاق ا لبحى وأمثال ذلك و 
النفوس فىالقدرة على الغلبةعلىالاثارا لطبيعيةمختلفة فقذيمكن لبعضهم شفاء مر يضولايمكن 
لهفلق البحر وانكان كلاهما خرق الطبيعة ورابطة النفوس معالله تعالى والملائكة المئو كلين 
بالطبائعوالهادين لهامختلفة البتة ولايخفى على أحد أن الوثبة شىء مخا لف للطبيعة والصعود 
ان الجبال. كذلك فش النائن يلت ذر اعين و يمشهع آربعة يموع رضن الى قفري او شهدم 
أقل والطيور تقاوم جاذبةالارض مع اختلافهم كذلك اذااستلزم الدعاء المعارضةمعالاسباب 
الطبيعيةومدافءتها اختلفمر اتبالاجابة باختلاف هممالنفوس. (ش) ْ 


الله ع توخل:تلا نتقمنةلك ولو بعد حين.ودعوة الولد الصالح لوالديهودعوةالوالد 
الصالح لولده ودعوة المؤمن لاأخيه بظهر الغيب' فيقول: ولك مثله. 

علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن النوفلي”؛ عن السكوني”؛ عن أبي عبدالله 
تمه قال: قال رسو ل الله مَفي: إا كم ودعوة المظلومفا ننها ترفع فوق السحاب 
حتى ينظرالله ع زتوجل” إليها فيقول: ارفعوها حتى استحجرب له وإِيا كم ودعوة 
الوالد فا ثها أحد من السيف . 

4- عبن يحيى؛ عن أ<مدبن عد عن الحسين بن سعيد٠‏ عن أخيه الحسن , 
عن زرعة؛ عن سماعة؛ عن أبيعبدالله يَيُهُ قال: كان أبي يقول : اتدّقوا الظلم فا ن* 
دعوة المظلوم تصعد إلى السماء . 

ه_عل * ين إبراهيم؛ عن أننة: عن ابن أبىعمير . ٠‏ عن هشامبن سالم » عن أبي 
عبد اله للم قال: من قد"م أد بعين منااؤمنين ثم تدعا 1 ستجيب له. 

5 غلبن يحيى؛ عن عبن الحسين؛ عن علي بن الئعمان' عن عبدالله بنطاحة 
النبدي". عن أبيبدالله ثَلتَامُ قال: قالرسولالله صَيفعُ: أربءة لاترد لهم دعوةحتسى 
تفتح لهم أبواب السماء و تصير إلى العرش:الوالد لولده والمظلوم على من ظلمه و 
المعتمر حتتى يرجع والصائم حتلى يفطر. ظ 

اادغلى بن إبراهيم: عن ابيقاعن التوفلي” ٠‏ عن السسكوني”» عن أبيعبدالله 
تتم قال: قال النء ا ليئن شيء أسر عإحا, بة مئدعوةغائب لغائب. 

م- علي” بن إبراه.م؛ عن أفة عن النوفلي” ٠‏ عن السسكوني” ٠‏ عن أبي 00 
َلتَفُ قال: قال رسول الله مط : دعاموسى ملي وأمّن هارون تاي وأمّنت الملائكة 


قوله ( حتى ينظراللهعزو جل اليها)يريد بهنظر العنايةوارادة القبول. قوله (منقدم 
أ بعين من المؤمئين ) يجوز تخفيف الدال و تشديدهاء والثانى أظهر لان فى الاجتماع 
مدخلا عظيماً فى استجاية الدعاء . 

قوله (أدبعة لاترد لهم دعوة حتىتفتحلهم أبوابٍالسماءأو تصير الى العرش ) «حتى» 
غاية لعدم الرد لاللرد ولفظة «أو» بمعنى «الى أن» أو للعطف علىتفتح: و الفتح اما كناية 
غن: قبول الدعاء وطمودة إلى السماء اومتدمول على العقيقة : 


0 فقالاللهتبارك ان : «قد 3 جيدت و فاستقيما» ومن غزى ف سبي ل الله 
اح سكا رص 

كت علي* دن إبراهيم: عن ا عن<مادبن عد عيسى ٠‏ عن حسين بن مختار :عن 
الوليدبن صسشاح ؛ عن أبيعبدالله تاي قال: صحية بين مكة والمدينة فحاء سائل 
فأمى أن يعطى ثم" جاء آخر فأمى أن يعطى ' ثم" جاء آخر فأم أن يعطى؛ ثمتجا 
ال رابع فقال أبوعبداللَءَلتَام : يشبعك الله. ثم" التفت إلينا فقال: أما إن" عندنا ما 
تعطية و لكن أخشى أن تكو كأحد الثالاثة الذين لايستجاب لهم دعوة: رحل” 
أعطاء الله مالا" فأنفقه في غير حقّه ثم" قال: اللّهم” ادزقني فلايستجاب له؛ ورجل يدعو 
على امس أنه أن بريحه مذبها وقد حعل الله عز وجل" أمرها | ليه ورجل” يدعو على 
جاره وقد جعل الله عز وجل له السبيل إلى أن يتحول عنجواره و يبيع داه . 

3 أبوعلي” الا أشعري .عن عد بن عبدالجثار. عن ابن فضال ٠‏ عن عبد الله 
ابن إبراهيمء عن جعفرين إبراهيم» عن أبيعبدالله لتاقي قال : أربعة لاتستجاب لهم 
دعوة : رجل الس في بيته يقول: اللوم ارزقني فيقال له: الم امرك بالطلب ؟ 
و دجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له: ألم أجعل أمرها إليك؟ و رجل” كانله 
مال فافسده فيقول :للبم" ادزقني ؛ فيقال له : ألم آمرك بالا قتصاد؟ ألم آمرك 
بالا صلاح ؟ ثم قال : « والثذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و كان بين ذلك 
قواماً ه ورجل' كان له مال فأدانه بغير بيكّنة فيقال له : ألم آمرك بالشهادة ؟. 

عل بن عحيوى 0 عن أحمد بن عل عن علي” الحكر' عن عمر انبنأبي عاصم؛ 

؟ الحسين بن ع الا شعري” ؛ عن معلى بن عّدء عن الوشاء , عن عبدالله بن 

قوله ( ومن غزى فى سبي لالله استجيبله ) عطف على وله «قد اجيبتدعوتكماء . 
قوله ( ثم قال والذين اذاا نفقوا لم سرفوا وام يقتروا وكان بين ذلك قواماً) الاسراف 
سرف المال زائداً على التدر الجائز شرعاً وعقلاء والقتر والقتور التضيق يقال قتر على 


عيالهقتراً 5 ون ع باب قعد و ضرب ضيق فى النفقة لخ أقئر اقتاداً وقثر تقتيراً مثله 2 
والقوام بالفتح المدل والاعتدال . 


سئان, - الوليدين صبييح قال: سمعته يقول: ثالاثة ترد ' عليهم دعوتهم: : رحل” رزقه 
الله مالا اه في غير وحبه م " قال: يارن” اردقني: فيقال له: ألم أرزقك؟ورجل 
دعا على امرأته وهو لها ظالم” فيقال له: ألم أحفل أمرها ببدك؟ ورحل جلس ف 
بيته وقاليا رب ارذقني فيقال له: ألم أجعل لك السبيل إلى طلبالرذق؟. 

(دا ب الدعاء على العدو) 

١‏ عدةع” رم امعد بنأ. عن سبل بن زياد؛ عن يحيى بن الميارك, عنعبد الله بن 
جبلة. عن إسحاقبن عمّاد؛ قال: شكوت إلى أبيعبدالله يَعَنهُ جاراً لي وما ألقىمنه 
قال: فقال لي: ادع عليه' قال: ففعلت فلم أرشيئاً فعدتإليه فشكوت إليه؛ فقاللي: 
ادع علمة؛' قألفقلات: جعاتفداك قدفعات فلمأر شا فقال: كك دعوت عليه؟فقات 
إذا لقيته دعوت عليه, قال: فقال: "دع عليه إذا أدبر و [ إذا | استدبر » ففعلت فلم 
ألبث حتدى أداحالله مره. 

؟'- وروي عن أبيا لحسن م قال: إذا دعا أحدكم على أحدقال: د للبم" 
أطرقه ببليّةلاأخت لبا وأبح حر يمة؟. 

٠‏ عل بن يحمى»: عن احمدبن غلبن عيسى»؛ عن علي بن الحكم. عنما لكبن 
عطية عن يو نس بن عممار, قال: قلت لا بيعبدالله : إن" ق حاراً هن فريش 
من آل محرز قدنوه باسمي وشهدر ني كدّما ميرت به قال: هذاالر'افضي يحمل 
الأهموال إلى جعفر بن عل قال: فقال لي فادعالله عليه إذا كنت في صلاة الأيلواًنت 
ساجد في السجدة الاأخيرة من الر” د الأوليين فاحمدالله عز وجل" و مجنده و 
قل:دألأيم"إن" فلانبن فلان قد شر ني و نوته بي وغاظ: ي وعرضنى للمكاده, للم : 
أضر به إسمهم عاحل تشغله به ع الله" و قرب أله واقطع أ ثره وعجل ذلك 5 


قوله (دهو لها ظالم) بسيب الدعاء عليها لان دعاءه عليها مع قدرته على التخلص 
بوجه آخر ظلم. قوله (ادع عليه اذا أقبل واذااستدبر) الظاهص من الاستديار ضدالاقبال 
وادادة الغيبة |<تمال بعيد. قوثه (نوهباسمى) نوه باسمه تنويهاً دفع ذكره ( اللهم اضربه 
بسهم عاجل) أى ببلية عاجلة سماها دهماً على سبيل الاستعارة (و قرب أجله)الاجلمحركة 
غاية الوقت فىالموت وحلول مدة العمر . 

رو اقطعأثره) الاثى بالتحريك الخبر وأيضاً أثر القدم فىالارشء, وفيه دعاء عليه 


دب الساعة الساعة» ٠‏ قال : فلممًا قدمئا الكوفة قدمنا للا فسالت أهلنا عنه قلت: 
ما فعل فلان ؟ فقالوا : هو مريض” فما انقضى آخر كلامي حتنى سمعت الصياح 
من مئز له وقالوا: قد مات. 

4- أحمدبن عدا لكوني'' عن علي بن الحسن التيمي”: عن علي” بن أسباط , 
فلاناً يقعل بي و يفعل فا ن رأيت أن تدعوالله عز“وجلة فقال: هذا ضعف بك قل 
« ألليم"إنكتكفي من كل شيء ولايكفي منك شيء فاكفني أمى فلان بم شت و 
كيف شت و [من | حيث شئت وأنى شئت» . 

هك غلبن «حبى؛ عن أحمد بن غُدء عن أبن ل تجران' عن حمادينعثمان 
عن | لمسمعي قال:اما قتل داودين علي" المعلىبن ئيس قال أبوعيدالله م : 
بالموتلان من مات لمييق له خير فى الاحياء ولادرى لاقدامة أثر فى الارض أو دعاء عليه 
بالزمانة فان دن زمن| نقطع مشمة وانقطع أثره 8 

قوله (فان رأيت أن تدعوالله عزوجل) الجزاء محذوف أىدعوت عليه ( فقال هذا 
ضعف يك) حث على الدعاء عليه علىو جه الميالنة ولعل هذا اشارة الىفعل فلان به و حمل 

(قفل اللهم انك تكفى من كل شىء ولايكفى منك شىء )أى تغنينى من كلشىء ولايغئينى 
منك شىء وقية توسل تأماليه عزو جلفى ا لكفايةغن| لمهمات ورفع البلياتفلذلكقال 0 

( فاكفنى امر فلان ) طللب قيامه عزوجل مامه فى دفع عدوه , و فى النهاية كفاه 
الامر اذا أقَام مقامة قية )م سا وكيف شئت وحيث شت ( حيث يثلث آخره ٠‏ 
) د انى شئت ( رةه م « اشارة الىسبب الاحذ. 5و دكيف»الى كيفيته .ود حيثء | لىمكا نه 35 
«أنىءالىزمانه 0 فهو هنا دمعثى مثى للزمان لابمعثى كيف ولا بمعنى أين لئلايازم التشكرار 
(لما قتل داود ين على المعلى دن خئيس ( معلى هولى أبىعيد الله دع»2 5 فى مدجهة 53 دمسة 
اختلاف دين أصحاب الرجال روى عن ادن أبى نجر ان ٠‏ عن حمادبن نابء عن الختثعم-ى 
قال: لما أحذ دأود ين على عن المعلىبن خئيس ديسة فأراذ وثله فقَال لهمعلى: أخر جنى 
الى الناس فانلى ديناً كثيراً ومالا ختى أشهد بذلك فأخرجه الىالسوق فلما اجتمع الناس 
قال: ياأيها الناس أنا معلىين خنيس فمن عرفنى فمّد عرفئى أشهدوا ان ماتركت من مال 
عيبن أودين أوأمة أو عبود أودار أوقليل أو كثير فهو لجعفر بن معدمد عليهما | لسلام قال:فشد 


3 ابل 5 0 5 .- 3 5 
لا دءون الله على من قتل مولاي واحد مالي؛ فقَال لدداودين علي : إذك لتيد دني 
1 


بدعائك,قال <مثاد: قال المسمعي:فحدثني معتنب أن" أباعبد اكيم لم يز لليلته 
راكعاً وساحداً فلما كان ف السحر سو عدة يقول وهو ساحد :82 اللي" إذي أسالك 
اع كقرق أن تاهذه السّاعة السناعة » , فما رفع رأسه حتتى سمعنا الصيحة ني دار 
داود بن علي فرفع أيوعيد الله م رأسة و قال : إلى دعوت الله بدعوة بعث الله 


3 3 2 14 م اللي 3 . 
عن "وحل عليه ملكا فضرب راسه بمرزية من حديد انشق-ت منها مثانته فمات . 


" ع 0 0 
١ب‏ علي بن إبراهيم» عن أبية عن ابن أبيعمير: عن عل بن حكيم ( عن ا 


عليه صاحب شرطة داود فقتله قال: فلما بلغذلك أياعيد الله دع» خرج يجر ذيله حتّى دخل 
على داودين علىواسماعيل ابنه <لفه فمَال: ياداود قتلت مولاى وأخذت مالى فتقال: ما أنا 
قثلته ولاأخذت مالك فقال. والله لادءون على منقتل مولاىوأخذما لىفةًا لما ةتلتهولكنقتله 
صاحب شر طتىفتّال : باذنك أو بغير اذنك ؟ فمّال : بغير اذنىةقال : يا اسماعيل شأنك به 
فخرج أسماعيل والسيف معه حتى قثله فىمجلسه . 

(اللهم انىأسئلك بقوتك القوية)القوة والقدرة متقار يان وفى وصفالتّوةيالقويةاشارة 
الى كمالهاواستيلائهاعلى جميع الممكناتوعدمتطرق العجز اليها. 

(د بجلالك الشديد) أى التوىالغالب المرتفع العالى على كل شىء والجلالالعظمة 
ومن أسمائه تعالى الجليل .قال فى النهاية هوالموصوف بئعوت الجلال الحاوى لجميعها و 
هودا جع الى كمالالصنات كما أن الكبير راجع ال ىكمال الذات والعظيم الىكمالالذات 
والصفات وهذا الدعاء مذكور فىكثاب الرجال للفاضل الاسئرآ بأدىوفيددومحا لكا لشديد» 
دفى النهاية المحال يالكسر الكيد.وقيل المكر وقيل القّوةوالشدة؛ وميمه أصلية ورج لمحل 
أى ذد كيد ( بعثالله عزوجل عليه ملكا فضربرأسه بمرز بةمنحديد_|الخ)فى! لاموسالا رزية و 
المرز بقهشدد تأن أو الاولىفقط عصية منحديد؛ وفىالصحاح:الارزية التىيكسر بها المدر فان 
قلتها بالميم خففت وقلتالمرز بة» وفى الجزرى مرزية بكسي الميم وفتح الزاى والمحدثون 
يرودتها يتشديد الباء والصواب تخفيفها وأما أهل اللغة فلايءرفون سوى التخفيف . وانما 
يكون التشديد فى أرزية بالهمز وهى مطرقة الحديدا لكبيرة التى يدق بها ! لتحا سو الحديد 


عند خروجهمامنالنار؛ والمثانة العضو الذى يجتمع فيه البول داخل الجوف . 


مسردق. عن أبي عد الله يِعَق قال: قلت: إنا تكلم الناس فلحت عليهم بقول الله 
عن وجل" : « أطيعوا الله و أطيعوا ال رتسول و ولي الام منكم»فيةواون : نزاتفي 
اأمراء السراياء فنحنج” عليهم بقوله عزتوجلة: نما وليمكم الله ورسوله_إلى آخر 
أسرء.. 0 : ع 5 3 ااة 3 - 
الا يه » فيقولون : نزلت في المؤمنين, و نحتج عليهم بقول الله عز وحل” : « قللا 
أسالكم عليه أدراً إل اهموده 58 القربى «6 فيقولون : نزلت ف قربى المسامين 0 
قال: فلم ادم شما ا حضر ني 5 ره هن هذه و شمية 8 ذكرته 0 ؤقال ل : إذا 
كان ذلك فادعهم إلى المباهلة , قلت : و كيف أصنع ؟ قال: أصلح نفسك ثلاثاً . و 
ل قال : وصم واغتسل وابرذ أنت و هو إلى الجبّان فشبك أصابعك من يدك 
اليمئى 1 أصا دبعة , ّ نعف و ابداً بيتفسك و قل 2 آللب؟ رن" السماوات السبع 
و 5 الاادضينالسبع .عا أم ا لغيب والشهادة الى "خخ الرحيم ِ إن كان بومسروق 
جحل 5 و اد عى ياطالا” فأنز ل عليه حسيا 1 من الديماء أو عذاباً أ ليمأ 2 رد 


الد“عو هَ عليه فقل : «و إن كان فلان” ححد ا و ادعى بأطالا فأنن ل عليهحسيا نّ 


قوله (نزلت فى امراء الرايا) فى النهاية السرايا جمع السرية وهى طائفة من 
الجيش تبلغ أقصاه أر بعمائة تبعث الى العدو سموا بذلك لانهم يكونون خلاصة العسكر و 
خيارهم من الشىء السرى النفيس » وقيل: سموا بذلك لا نهم ينفذون سراً و خفية و ليس 
بالوجه لان لام السر راء وهذه ياء . 

(اذاكان ذلك فادعهم الىالمياهلة)فى النهاية البهلة يضم الباء وتفتحاللعنة, والمباهلة 
الملاعنة وهى أن يجتمعالقوم اذا اختلفوا فى شىء فيةولوا لعنةاللهعلى|لظالممنا ( قلت : دو 

كي فأصنع؟) سأل عن كيفية المباهلة لعلمه بأنها عمل له كيفية مخصوصة. 

(قال:أصلح نفسك ثلاثاً ) أى ثلاتأيام قبل المباهللة بالتوبة والاستغفار و الدعاء و 
الخضوع لله تعالى (و أظنه قال:وصم) أى فى الايام الثلاثة. 

(و اغتل) عند الخروج والظاهر أنه عطف على أصاح لاعلى صم ليكون داخلا فى 
المظنون وان كانمحتملا (وابرز أنت وهو الى الجبان) الجبان والجبانة يفتح الجيم وشد 
الباء الصحراء ويسمى بهما المتاير لانها يكون فى الصحراء تسمية للشىء بأسم موضعه . 
(فشبك أصا بعك من يدك اليمنى فى أصابعه) من يده اليمنى. 

(ثم أنصفه) الانصاف العدل و هو يقتضى تقديم نفسه كما قال ( و ابدأ ينفسك) فى 
الدعاء عليها بالهلاك على تقدير اتكارها للحدق . 


من 11 ما أو عذاباً أليماً © ثم قال 2 :فا تكلاتلبث ث أن ترى ذلك فيه ' فوالله 5 
وجدذت خلما يجيدئي إليه . 

؟ عدةة” من أصحابنا' عن سبل بن زياد عن إسماعيل بن مهران: عن مخلّد 
أبي الشكرء عن أبي حمزة الثمالي.عن أبيجعفر تَِتَلهُ قال: الساعة التي تباهلفيها 
مابين طلوع الفجر إلىطلوع الشمس ٠»‏ 

عدثة من دنا بناةعن أحمدون بن خالة هن قرين إمفاعتل عنعن علد 

8 الشكر, عن أبي حمزة ع نأ بي جعفر عَلتَطُ مثله. 

أحمب؛ عن بعض أصحابنا في المباهلة قال: تشبك أصابعك في أصا بعدي* 
تقول : ه أُللَهمة إن كان فلان جحد حقنأ و أقر" بباطل فأصيه بحسيان منالس-ماءأو 
بذاك من عندك». و ثلا عنه سبعينصي"ة . 

13 6 بن يحبى؛ عن أحمد بن عل بن عيسى .عن ابن محيوب» عن 00 يالعيناس 
عن أبيعبدالله تلم في المياهلة قال : تشيك أصابعك في اضاكة م ثم" تقول :هأ للب" 
إن كان فلان” جحد حتاً و أقرة بباطل فأصبه بحسبان من السسّماء أو بعذاب من 
عندك». و ثلا عنه سبعين مر 

ه -. عد بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل .عن عل بن عبد الحميد' عن أبي 
جتيلة ؛ عن بعض أصحابه قال : إذا ححد الر“جل ال<قء فا ن أداد أن' يلا عنه قال: 
0 أللبى> رب" السماوات السيع و ون" الادضين السيع ورب" العرش العظيم إن 
كانفلان” حدد | لحو" و كفر به فأئز ل عليه حسيا ا من السماء أو عذاباً أ ليمأ». 

باب مايمجد به اأرب تبارك وتعالى نفسه 


. ل 
١‏ علي” إن إبراهيم ٠‏ عن أبية ٠‏ عن صفوان بن «حمى »2 عن إسحاق بنعمار 


(فآنزل عليه حسباناً ) وهو يالذم الصاعتة و يطلق أيضاً على العذاب والبلايا ( أو 


عذاياً أليماً) غيره وانما لم يكتف بهللدلالة على التعميم ورفع توهم التخصيص بنوع منه. 
قوله (الساعة التى تباهل فيها مابين طلوع الذجر الى طلوع الشمس ) لانه وقت 
استجابة الدعاء و ينبغى طلب هذاالوقت للمباهلة ان أمكن والا فيجوز فى غير ٠ه‏ . 
( و تلاعنه سبعين مرة ) يعنى أن لم يقع الاستجاية فى المرة الاولىلاعنهمرة ثانية و 
هكذا واحتمال كون هذاالمدد فى مجلس وأحد يعيد . 


عن بعض أصحايه , عن أبي عبدالله يلتاق قال : إن" لله ع ز"وجل” ثلاث ساعات في 
اليل و ثلاث ساعات في النهاد يمجد فيون” نفسه , فاو ل ساءات الذهارحينتكون 


الشمس هذا الجاف يعني هن المشرق مقدارها هن العصر يعي هن المغرب إلى 


انصلاةالا ولى؛ و أوتل ساعات الليلفي الثلثالباقي من اللّيل إلي أن ينفجر الصبح 
يقول : «إثيأنا الله رب* العالمين , إثي أنا للها لعلي* العظيم ٠‏ إتي أنا الله العزين 
الحكيم ؛ إثي أنا الله الغفور الرتحيم . إتي أنا الله الر“حمن الرحيم ٠‏ إنّي أنا 
الادلى دعى الظاهر مقدارها حين يكون من جانب المغرب وت العصص الى الغروب و هو 
قريب من من الدور و مثله فى آخر الليل الى طلوع الفجر فانه قال: أول ساعات الليل 
فى الثلث الباقى الى أن ينفجي الصبح وام يقل أولها من الثلثالباقىأوأولالثلثالباقىولو 
قال ذلك لكان لمقدار قريياً دن سدس الدور وهو أكثر من ثلاث ساعات» و فية دلالة على 
أن ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس داخل فى النهار . 

(يقول: انىأناالله رب العالمين) الله أشهر أسمائه تعالى وأعلاها محلا فى الذكر و 
الدعاء ولذا ابئدأ به فى القرآن المجيد وفى فقرات هذا التمجيد وهو اسم للذاتالواجب 
يالذات المستحق لجميع الميحامد والكمالات: والرب قيل : هو مصدر بمعثى التربية و 
هى تبليغ كل شىء الىكماله اللايق به شيئاً فشيئاً والوصف به للمبالغة كزيد عدل.وقيل 
صفة مشيهة من رده ٠رده‏ فهورب م سوى ده المالك لآئة يحفظ ما يملكه 5 در بيه لينتقل من 
حدالنقس الى خدالكمال: والعالم هوكل مأسوى الله تعالى من المجردات والجسمانيات: وفيه 
دلالة على اذتمار الممكن الى المؤثر فى اليقاء لان التر بية بالمعنى المذ كور لا يكون الا 
فى عاق البقاء روانظة"الأبقاء راق 1101ه الب الظي) الى السو عن سقات السكن 
وقد مكون دمعلى العا لى فوق خلقه بالغلية والقدرةعليهم و يمعنى! لمتعأ لى عن الاشياه والانداد 
والعظيم ذوالعظمة وهو راجع الى كمال الذات و الصفات كمامر . 

(انى أنا الله العزيز الحكيم ) العزيز الغالب الذى لاينلب ولايعادله شىء؛ د 
الحكيم الذى يعلم الاشياء كماهى أويحكم خلعها ويتقنها بلطف التدبير وحدسن التقدير وقد 
مر.(اني أناالل الغفور الرحيم) أى كيرا لمغفرة للسيئات» وعظيم التجاوز عن العقوبيات.د 
شديد الرحمة بالثائبين؛ ومفيض الخير الىالنادمين . 

(انى أناالله الرحمن الرحيم ) أى ذوالرحمة الشاملة لجميع الخلق فى الدنيا بايصال 
الارزاق و تيسير الاسياب ودفع البليات وقضاء الحاجات؛ وللمؤمنين ف ىالاخرة باعطاوجنات 


لله مالك يوم الدين » إتي أناللله لم أزل ولا أزال.إني أناالله خالق الخيروالشىً 
إثي أنا الله خالق الجنة والثّار : إثي أنا الله بديء كل شيءو إلى يعود» إني 
أنا الله الواحد الصمد , إنّي أنا الله عالم الغيبوالشدهادة.إثي أناللهالملك القن وس 
السلام المؤمن المييمن العزيز الجبار المتكير ٠‏ إثي أنا الله الخالق البارىء 
عاليةو عيون جارية ونعم باقية وتفضلات زاكية. 

(انى أناالله مالك يوم الدين) الدين الجزاء أىمالك الامور كلها والمتصرف فيه-ا 
يوم الجزاء أذ لامالك فيهغيره. حذف المفعول به واقيم الظرف مامه وجعل مفعولا به على 
سبيل الاتساع والتجوز (انى أناالله لم أزل ولاأزال) اذ لابداية لوجوده ولانهاية لهفيكون 
أذلياً وأبدياً (انى أنالله خالق الخير والشر) أى متدرعما أو خالق النور والظلمةأو خالق 
الحياة والموت أو<الق الغنى والفمّر والصحةوغيرها منالصفات المتضادة. 

(انى أناالله خالق الجنة والنار) الظاهر أن خالتَاً من حيث هو مضاف صفة لله لا 
خبر بعد <بر وحينئذ يجب أن يكون بمعنى الماضى ليكو ن الاضافةمعنو يةمفيدة للتعر يفلا بمعنى 
الحال أو الاستقيال فيفهم مندأنالجنةو النار مخاوةتان:ودذا يجرىفى سائر الاضافات!اواقعة 
فىهذ| التمجيد (انى1ناالله بدىءكل شىء والى يءود) | لبدىء كبديع الاول كاليدء والتةفسيحا نه 
أول كل شىء بالعليةواليه عوده بعدالفناء. وبالحاجة<ال البقاء . 

(انى أناالله الواحد الصمد) المتفرد فى الذات و الصفات و المقصود للخلائق فى 
الحوائج والمهمات (انى أنالله عالمالغيب والشهادة) المراد بهماالاخرة والدنيا؛ أوماغاب 
عن ال<س وما حضر أوالسر والعلانية أو عالم المجردات وعالم الجسمانيات. 

(انى أناالله الملك القدوس) أى المتصرف بالامر والنهى فى المخلوقاتوالمئزه عن 
العيب والنقص و صفات الممكنات . 

(السلام المؤعن المهيمن) من أسمائه تعالىدالسلام»دهو فى الاصل مصدرووصفه تعالى 
به للمبالنة ومعناه السلامة ءمايلحق الخلق من العيب والفناء والحاجة والغنى ؛ وقيل للجنة 
دارالسلام لان أهلها سالمون من الافات, أو لانها داره عزوجل؛ ومنأسمائهتعالىدالمؤمن» 
لانه الذى يصدق عبادهوعدهفهومن الايمان بمعنى | لتصديق أو يو منهم فىالقيامة عذابه فهو من 
الامان. والامن ضدالخوفء؛ و منأسمائههالمهيمن»قيل :هوالرقيب| لحافظ لكل شىء؛ و قيل 
هو الشاهد على الخلق: وقيل المؤتمن؛ وقيل القائم بامور الخلق و تدبيرهم ؛ و قيل أصله 
المؤيمن أبدلت الهاء منالهمزة وهو مفيعل من الامانة . 

(العزيز الجبار المتكبر)«العزيزءالمنيع الذى لايغلب أولايعادله شىء , أولا مثل 


المصوار لي الاسماء الحدنى . إني أنالله الكبير المتعال» قال : ثم" قال أبوعيدا 


عام 


شم من عنده : والكيرياء رداوه فمن تازعة شيا من ذلك أكيدالله ذ ي النار, . 


6 2-1 


قال: ما من عيد مؤمن يدعو بون ا قليه إلى الله عن توحلة إلا لاه و 
لوكان شقياً رحوت أن يبحو آل بعد !. 

8 ع من أمداننا ٠عن‏ أحمدبن ضل؛ عن ابن فضال, عن عمد الله بن بكير 
عن عبدالله بن أعين ١‏ عن أبيعيدالله يض قال : إن" الله تارك و تعالى ومعضل نس 
ي كل يوم و ليلة ثلاث مات فمن مجدالله بما مجلد به نفسه ثم" كان في حال 
شقوة وله الله عن "وجل" إن سعادة ,2 يقول: «أنتالله لاإله إلا" أنت رب*العالمين, 

٠. ُْ 0 32‏ 5 م 
أنت لله لاإله إلا" أنت الرتحمن الر“حيم؛ أنت الله لاإله إلا" أنت العزيز | العلي' | 
الكبير أنت الله لاإله إلا" أنت مالك يوم الدّين ؛ أنت الله لا إله إلا" أنت الغفود 
الرتحيم » أنت الله لاله إلا أنت العزيز الحكيم ؛ أنت الله لاإله إلا" أنت منكيدء 
٠ .‏ ا ها ع آم 0 
الحلق و إليك يعود . أنت الله |[ الذي ]| لاإله إلا أنتلم تزل ولاتزال ؛ أنت الله 
[ الذي ] لاإله إلا" أنت خالق الخير والشر.أنت الله لاإله إلا" أنت خالق ااجنّة و 
الناد , أنت الله لاإله إلا" أنت أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكنله كفو أحد , 
' ل ولانظين , والجبارمن أبنيةالمبالثة:ومفناءالذى يتن النباد. على مااراد من :آمر3 نهى 
و غير ههأ هن الادور التى ليس لهم فيها اختيار ولا قدرة على تغيرها, وقيل: هوالعالىفوق 
خلقة وقيل: هوالذى تيمر مفاكر الخلق و كسرهم ويكفيهم أسياب الرزقويصلحأحوالهم 
والمتكسر العظيم من الكبر يالكسر وهى العظمة وهى عيارة عن كمال الذات و الصفات: 
وقيل: هوالمتعا لى عن صفات الخلق: وقيل: المتكس على عئأة خلقه 

(انى أناالله الخالقالبارىء المصور لى الاسماء الحدنى) هى التى لانقص فيها ولافى 
مفهومها قالالشيخ فى ا لمفتاح: قد يرظن أن الثلاثة مث رادفة لانها يمعثى الايجاد دو الانشاء 
فذكرها للتأكيد و ليس كذلك بل امور متخالفة. ألاترى أن البنيان يحتاج الى تتدير فى 
الطولوالعرضء والى ايجاد بوضع الا-جار والاخشاب على نهج خاص و الى تزيين ونقش 
د تصوونر فهذه أمور ثلا ئة مثرنبة يصدر عتهدجل شأنه فى ايجاد الخلائق دن كتم العدم قله 
سيدا له باعتبار كل منها اسم على ذلك الترتيب ٠.‏ 

( انى أناالله الكبير) فى العدة الكبير السيد»ء يقال لكبير الوم سيدهم وفىالنهاية 
الكبير العظيم فهو والمتكبر متمّار بان الا أن فى المتكبر دلالة على الزيادة , 


ا ا 3 5 0 ن؛ هوالله الخالق الياريء الصو 00 ا ا 
له ما في السّماوات والاأرضوهو العزيز الحكيم- إلى آخر السودة أنتالللاإله 
إلا "أنت| لكرير.والكبرياء رداوك ». 

بابمن قال لااله الاايذي 


1 من مهدا ا عن أحمد بن عل عن عُدبن علي » عن عُدبن الفضيل 
أن لاإله إلا الله ؛ إن الله عزتوجلة لايعدله شيء ولايش ركه في الأمور أحد . 
؟ عنه, عن الفضيل بن عيدالوهاب, عن إسحاق بن عبد الله عن عبيد الله بن 
0 الوسنافي ٠‏ رقعه 0 قال وله 06 ن قال: لاإله إلا الله. غرست له 
00 الثلجر 0 00 كا لقو الا كار تفلو عروسيعين عحلة : 
قوئه (مامن شىء أعظم ثواباً من شهادة أنلااله الاالله عزوجل) لانها كامةالاخلاس 
والتوحيد ينفى به الشريك والانداد و يوصفه بالصفات اللائقة به سيحانه و يحكم ياحتياج 
كل موجود سواه اليه على أنها أصل لجميع العيادات لااعتداد بها ولايكترتب الثواب عليها 
الا بعد هذه الكلمة الشريفة دمن طرق العامة عذه دص ©» وأفضلماقلنَه و قاله النديون دن 
تيلى لااله الاالله» وال بعض العامة قيل انه اسمالله الاعظم وهى كامة الاخلاص» ثم الظاه رأ نه 
لايشترط فى داخل الاسلام النطق بلفظة أشهد أن لااله الاالله فلوةالالله واحدوقاللاشر يك له 
كفى» و أما كون النطق بذلك شرطاً فى حصول الثواب المذكورفمحتمل ( لا يعداه شىء) 
فى كمال الذات والصفات ( ولايشر كدف ىالامور ) أىصفات الاحوال(أحد)منالموجودات. 
قوله (غرست له شجرة فى الجنة دن ياقوتة <مراء) دن ديانية أو ابتدائية: و فى 

بعض الروايات «أن أر ضالجنة بيضاء فاغرسوها بالتسبيح والتهليل والتحميد ونحوهاء . 
(منيتها فى مسك أبيض) ودف لارض الجنة فى طييها و ريحها (أحلى دن السل 35 
أشد بياضا من الثلج دو أطيب ريحاً هن المسك ( أى ثمرتها أحلى_الخ أو وصف لاشجرة 
ياعتبار ثمرتها (فيها أمثال تدى الابكار ( أى فى الشجرة أثماز مشبهة يثدى الابكارفىالهيئة 
و المقدار د كان المراد بها الرمان , والثدى بالفتح يذكر ويوّنث و التذكير أكثر و 

قيل: يو نثوالتذكير مجاز . 


٠ 0/5‏ كتاب الدثعاء ج١٠‏ 


وقال دسول العلا . . : خير الاك قوللاإله إلله الله . 
وقال: خير العيادة الاستغفار وذلك قو لالله عز "وحلة فق كا دفاعلم أنه 
لاإله إل الله و استغفر لذنيك» 
بابمنقا ل لاالهالاادتمه الث كبر 


-١‏ عبن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ رفعه ؛ عن<ريزن ء عن يعقوب 
القمني”' عن أبيعبدالله تئج قال: ثمن الجنّة لاإله إلا الله والله أكبر. 
07 للا 
باب من ة ال لااله الاايني وحذله وحذده ودوده 
١‏ محمد بن اعحيى ) عن ور وم عنعلي” بن التنعمان؛ عمسن كو ( 
ن أبيعبد الله ظِقق قال: قال جبرئيل لرسولاللهمَشئة : طوبى لمنقال منأمتك: 


00 إل الله وحده وحدهة حله», 


وقوله ( تعلو من سيعين حلة) من حلل الجنة ترشيح ووصف للثدى بالنود والعاعة 

للحلة بالرقه والصفاء للترغيب والتنشيط؛ والجملة حال عن الثدى . 

(د قال خير العبادة قول لاالهالاالله_والاستغفار ) يحتمل أن يكون المرادأنمجموع 
التوحيد والاستغفار من حيث المجموع خير العبادة لكن فيه شىء لانك قدعرفت]نالتوحيد 
وحده خير الميادة ذماالفائدة فى ضم الاستغذار معة والحكم على المجموع بالخيرية ويمكن 
الجواب بأن الخيرية تقبل التشكيكفهذا الفرد منهاأ كمل من السابق: و يحتمل أن يكون 
المراد أنكل واحد مئهما خير العيادة أماالاول فلما عرفت مما ذكرنا و أما الثانى فلان 
الاستغدار فى نفسه عبادة لكو نه غاية الخشوع والتذلل والرجعة اليه سيحا نه ومع ذلكسيب 
لمحو الذنوب الصغيرة والكبيرة جميعاً الذى يوجب طهارة النفس وحصول القرباليةسيحانه 
لان المعصية مانعةمنه وأما غيره من العبادات وان كأنمكفراً للذنوب لكن ليس بهذه لمثابة. 

قوله (ثمن الجنة لااله الاالله والله أكبر) أى أكبر من كل شىء أوأ كبر م نأن يوصف 
والبايع هو اللفسيحا نهدء و المشترى هوالعيد, والثمن هو هذه الكلمة الشريفة مع شرائطها 
دهن شرائطها الاقرار بالرسالة والولاءة لاهلهما 

قو له (طوبى لمنقال ١'خ)‏ طوبىاسم شجرة فى الجنة وهى الطيب قليت الياء واواً 
لضمة قبلها ويمّال طو ياك وطوبى لكه والمّسود ان لجنة لمن قال ذلك تسمية للمحل ؛ باسم ا لحال أو 
طيب العيش له وتكرير وحده للمبالنة والتأكيد أى منفرداً فى الذات والصفات لانظيرله ولا 
مدل وكان (١‏ م يزل ولم يكن معهة شىء» و في النهاية هو منصوب عند أهل البصرة على| لحال 

شرح اصول اكافي _ /إ١‏ 


*« من قال لااله الاالله وحده لاشربك له - عشر أ-»40 

١‏ عدة ة من 6 عن أحمدبن عل عن ءمروبن 00 5 وعلى* بن 
إبرأهيم؛ عن أبية, بعيعاً عن عبدالله بن ال مغيرة, عن اه مسكان, عن أبي بصير ليث 
المرادي ؛ عن عي دالكر يم بن عدية؛ عن أب عبد كعم قال: سمعية يقول: من قا لعشر 
مات قبل أن تطلع الشدمين وقبل غروببها: د لاإله إلا اللّهوحدهلاشر يك له لهالملك 
وله الدمد ادبي ودمءك و5ومءت 5<ءي وعو حي لادموت مده الخير وهو على كل” 
شي ء قدير» كانت كففارة لذنوبه ذلك اليوم . 

؟- غل بن يحنى:؛ عن |<مدبن عد بن عيسى » عمند كره: عن عمر بن غُل؛عن 
أبيعبدالله يَلتَطضيُ قال: قال رسو ل الله عَطبفق: منصلى الغداة فقال قبل أنينقضر كبتيه 
عشر مرةات : «لاإله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. يحبي ويميت دو 
ميث 5 يحبي | وهو حي لايموت 1 بيده الخير وهو على كلة” شيع قدير” )و5 
في المغرب مثلها ؛ لم بلقاللهءن" وح ل عبد بعمل أفضلمن عملهإلا منجاء بمثل عمله . 
اه ادن وعند أهل الكوفة علىالظارف كأنك قلت أوحدته برؤقيتى ايحاداً أىلم أرغيره 

قوله (من قال عشرمرات قبل أن تطلعالشمس و قبل غروبها) من طريقالعامةه عنه 
وص» قال: من قال لااله الاالله و<ده لاشر يك له لهالماكوله الحمد وهو على كل شىء قدابس 
عشر هرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولداسماعيل» قال الابى فيددلالة على أن العرب 
تسترق.واعلم أنه اذارتب الثواب على عددمدين فالظاهر أنه لايثرتب علىأقل وأكثر و به 
صرح ابنطاووس دره» وغيره وقد مثّل لديأ نه اذاقال لك صادقالقول عدمن هذ! المقام عشرة 
أذرع فأين انتهى كانفيه كنز فلاشبهة فى أنه لايمكن تحصيله فىتسعة أوفى أحد عش ثم 
قيل ان الاولى تمامالعدد من غير فصل بكلام أجنبى فلوفصله كان الاولى اعادته ومع ذلك 
لابد منتوجه النفس اليه وربط التلب بهلان التوجه روح العبادة. 

(كانت كفارة لذنويه ذلك اليوم) يحتمل أنيراد باليوماليوم مع ليلته فيكونماقاله 
قبل طلوعالشمس كفارة لذنوبالليل وما قاله قبل غروبها كفارة لذنوباليوم» و لو خص 
اليوم لبىذ نوب الليل لا كفارة: ثم الظاهصر منالذنوب جميعها صغيرة كانت أو كبيرة ولايبعد 
تخصيصها بالصغيرة لان الكبيرة لايكفرهاالاالتوية أو فض[الله تعالى ويؤيد هذاالتخصيصقوله 
ف ىالخبر الاتي دولم تحط به كبير 5 منالذنوب». 


((باب)) 
*( من قال أشهد أنلااله الاالله وحده لاشرربك لهوأشهد أنمحمداً )* 
#( عبده ورسو له)*# 
لت ل إبراهيم؛ عن أنه عن ابن ابن هيز ( عن سشعيك 5 عن أبوعبيدة 
الحذةاء؛ عن أبي جعفر يَلِتَِيهُ قال:من قال: «أشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك لدو 


أشيد د سا عيده ورسوله » كتسالله له ال قي 


بان 


©« من قال عشرمرات فى كل .بوم: أشهدآن لااله الاالله وحده لاشربك» + 
*« لدالها واحدااحداً صمداًء لم _بتخذ صاحبة ولاولداً »”* 

١‏ عبن يحيى' عن أحمدبن غّل' و علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ؛ عن عبد 
الى "حمن بن أبي نحران: عنعمدالعز ين العيدى” ؛ عن عدر بن دزدد؛ عن 1 عبد الله 
يم قال: من قال في كل يوم عشر ممرتات :«أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك 
له إلباّ و احدا أحداً دا 0 لم يتخذصاحية ولا ولدا 6. 5-7 الله لفكيية: أد بعين 
الك حسئة ومعدا عنه خمسة و أر بعين ألف 1 و رفع له مسقو أر بعين أ لف درحة. 

قوله ( لم يلق الله عزو جل عبد يعمل انسل محا الامن جاء بمثل عطلة) قيه اشكاللان . 
ظاهر الاستثناء يفيد أنعمل من جاء يمثلعمله أفضل منعمله و المثلية يِمَتَضى 


نهنا تناناء الل الآات اذ الانطل] هل شان التشورس _الساذاة كمايا دلب كن للد 


المساواة و 


أفضل منزيد ويراد نفى المساواة وأن زيداً أفضل ممن عداه فيكون المقصودام يلقاللهعزو 
جل عبديعمل عملا مساوياً لعملهفى! لفضيلةوالكمال الامن جاء يمثل عمله. 

قو له( كتبالله لهألف ألف<سنة) أىكتب الملك الاأنه نس بالفعل الىالامر . 

قوله (الهاً واحداً احداً) الواحدالفرد الذى لميزل وحده ولميكن معه آخر والاحد 
الفردالذى لايتجزى ولايةبلالا نقسام فالواحد هوالمتفرد بالذات فىمعدم المثل و الاحد هو 
المتفرد بالمعثى: قوئه( كتبالهله خمسةوآر دعين أ لف ح<سنةومدا عنه خمسةوأر بعينأ لفسيئة ورفع 
له خمنةوأر بعين ألف درجة) جزاء الشرط وهوةوله من قال والظاهرأنذلك القولسيب لهذه 
الامور الثلاثة كمايدل عليه الشرطية فعلىهذا ان لميكن له سيئة لايبعد القول يأنه يعوض 
عن محوالسيئة حسنة ولم أر يذلك تصر يحاً من الاصحاب وجزم بذلك الخطابى منعلماء العامة 


ج١1‏ ديات من قال لاإلناا لله 4 حقأحقاً 


6 ا 2 
وقادقاية الخرئ وكن له حرذاًذ ل ونون اليتلطان والفسطان و ولمتحط 00 
كبيرة من الذهُ نوب . 
باب منقال با أيلي داالليى عشرمرات- 
١‏ - عل بن يحيى ؛ عن أ<مد بن عل » عن أبيه ١‏ عن أينُوبٍ إن الحر" أخي 
أديم' عنأبيعبد الله يكال : من قال : ياالشيالله - عشرميةات - قيل : لدلبيك 
ما حاحتك . 


بايمن قال لاله الا ارى حقا حقاً 


١‏ عدةة من اصحا ينا عن احمدبن عل عن ع بن عيسى الا رميني : عنابي 
عمران الخرةاط عن الا وزاعي؛ عن أبي عبد الله تلام قال: من قال في كل يوم:دلاإله 
إلاالله حقتأحتناً لاإله إلا"الله عبوديئة ورقناً. لاإله إلا الله إيماناً وصدقأ» . أقيلالله 
عليه بوحبهه د لم يصرف و<يدعنه حتى بدخل الجنة : 

ولعل المراد با لسيئة الصغيرة لاالاعم مئها ددن الكبيرة وان جاز العفو عن الكبيرة أيضاً من 

غيرتو بةلارداية الانية, وقال يعض العأ ََ م<والكبائر مشروط بالتوبة(وفىردايةأخرى وكنله 
حر زا فى يومهمن السلطانوالشيطان ) يعنى] نه تعا لى يحفظه فى يومدذلكفلايقع مندز أةولاوسوسة و 
قديقال هذا مشروط بالقبولٍ فمنقاله وصدرت منه زلة أودقعمنه ظلم فهودليل عل ىأ نهتعالى 
لم بيقيلة منة . قوله (دن قال ياالله يا الله عش مرات قيل له لبيك ماحاجتك) أنكان القائل 
هوالله سبحا نه فقوله ره ما حاجتك» للإسئنطاق وان كان غيره من الملائكة دتمل أن يكون 
الاستفهام على حقيقته وأن يكون للاستنطاق أيضاً 

قوئه (من قال ف ىكل يوم لااله الاالله <تأحماً) أى حق حمَاً فهومفعول مطلقمنصوب 
بفعل مقدر لتأكيد مشمون جملة والتكرير للميالنة فى التأ كيد . 

(لا اله الاالله عبودية ورقاً) وفى القاموس العبودية والعياءة الطاعة, وفىالكنزالرق 
الملك والعيد أى أثبت له الالوهية ونفيتها عن غيره لاجل أنىعيد مطيع له وهوأهل للعيادة 
والطاءة والاذعان والانتياد دون غيره . 

(لا اله الاالله ايماناً وصدقاً) أى آمنت بدايماناً وصدوّت فيه صدىاً والجمع بينهما 
للاشعار بالتوافق دن اللاسان والقلب, ويمكن تكسيره بمثلالسابق والله يعلم. 

(أقبل الله عليه بوجهه ولميصرفعنه وجهه حتى يدخل الجنة) أى أفاضعليهالر حمة 
والبركات 3 يسدده فى جميع حالاتة ولم وكلة الى نفسة ولم يصرف عده ينا منذلك حتى 


باب منقال باربيارب 


١-عّلبن‏ يحيى»؛ عن أحمد بن بنعيسى »عن عل بنعيسى؛عن ايوب بن الحر 
أخي ديم . عن أبيعبدالله يَلتَضمُ قال: من قالعشرميتات : ديا دب” ياربة »قيل له: 
اباك ما حاحتك . 

21 أحمدبن عل و علي بن | براهيم' عن أ 08 عا 0( عن ابن أ عمير 0 
عن عل بن <مران قال : مرض إسماعيل بن ل عبدالله تاي فقال له أ عد الله 
م : قل: ءا رن” يارن” 1 عكَرهن اعد فان” من قال ذلك نودي لسك ماحاحتك. 

؟- غل بن يحيى» عن أحمد بنعّل؛عنعٌّل بنعيسى؛ عنمعاوية' عن ابي بصيرءعن 
أبي عبد الل َعَم قال: من قال: ديارن” واالله يارن” باالله » حتلى ينقطع نفسهقيل له : 
لبك ما حاجتك. 

٠ 3 ينا‎ 

١‏ الحسين بن عُل؛ عن معلى بن علو عد مق ايها بناء عن مدن عل ع 
أبيعبدالله يليه قال: يا أبان إذاقدمت الكوفة فارو هذا الحديث: من شبد أن لاإله 
إلا "الله مخلصاً وحبت له الجثة, قال: قلتله: إنه ياتينيمن كل" صنفمن الا صئاف 
يد خل الجنة والحاصل ان هذا القائل محفوظ يححفظ الله معصوم بعصمة الله حثقى دده ل الجنة 
ولا حاحة ذية الى التأويل 1 

قوئه (من قال عشرمرات يارب يارب) فى ذكرالرب استعطاف لمافيه من الدلالة 
على آردية كل شىع وتكميله وحفظه وا<ذراجه من حدالتقص الىالكمال, وهو مجرب فى 
قضاء الحاجات ودفع البليات ولذلك توسل الانبياء فى دفع النوازل والبلايا كما نطق به 
القرآن الكريم قوئه (من شهدأن لااله الاالله مخلصاً وجبت له الجنة) قيل لما دلت ظاهر 
ألايات والروايات على نفوذالوعيد فى طائنة من العصأة واقتضى هذا لحديث أمنهم تعين قية 
التأويل صوناً لظاهر الشرع عن التناقض فتأواء بعضهم أنذلك كان قبل نزول الفرائضوأما 
دعده ذا لعاصى دأ لمشيئة. أقول هذا لتأويل وان كان مستبعداً من جهة قوله داذا قدمت الكوفة 
فاروهذا الحديث» لان الغرض منهالترغيب فى هذهالكلمة الشريفة ولاشبهة فىأ نهم تشأوا بعد 
نزول الفرائُض؛ ومن جهة عموم من شهد لكنة قدعر فى باب يعد ياب أن الايمان قيل الاسلام 


ما دو يده حيثث قال البافرهع» فى حددث طويل دثم بعث الله عزوجل محمد ا دص» د هو بمكة 


ع 


6 


ش ١‏ | 2 
ياب منقال ماشاء الله الخ دح ١‏ دلالاظ!_- 
أفأروي لبم هذاالحديث ؟ قال : نعم ياأبان إنّه إذاكان يوم القيامة وجمعالثهالا'و*لين 
والاخرين فتساب لاإلة إلا الله هنهم إلا دن كان على هذا الأمر ٠.‏ 
باب 
*#«من قال ماشاء الله لاحول دلاقوة الا بالله»* 
١‏ عل بن «دمرى؛ عن ا عل بن عيسى ؛ عن علي" بن الحكم ٠‏ عن هشام 
ابن سالم , عن أبي عبدالله ثَلتَاضمُ قال : إذا دعا ال ر “جل فقال بعد ما دعا : هما شاء 
الله لا حول ولا قو“ إلا" باللّه» . قال اللفعز “وحلة : استسل عدي واستسام در 


اقضوا حا حدنه. 


عش سئين فلميمت بمكة فىتلك العشرسئين أحديشهد أن لااله الاالله وأن محمد رسولالله 
الاأدخله الله الجنة باقراره وهو ايمان التصديق ولم يعذب الله أحداً ممن مأت وهو متبع 
لرسولالله «دص» علىذلك الا منأشرك يالر<من» وأوله بعضهم بحمله على منمات و لميعص 
أقول ويؤيده أن لهذا ا لحكم أعنى ترتب وجوب دخول الجنة على الشهادة بالتوحيد شروط 
كهاأشار دع» الى بعضها بقوله «الامنكان على هذاالامر» وبعضها الشهادة على الرسالة و هو 
غير مذكورة» فيحتمل أنيكون عدم العصيان أيضاً م نالشروط وأوله البخارى بمن ماتوهو 
ثابت يريدأن من كان آخر كلامه هذه الكلمة الشريفة وجبت لدالجنة لانها مكفرة للذنوب 
الذى صدرت قبلها.وأقوللايحتاج الحديث الىالتأويل لان المؤمن العاصى انغفر له ا بتداء 
يلتحق يغيرالعاصى فيدخل الجنة مثله وان ننذ ذيه الوعيد يدخل النار على ماشاءالله ثملا بد 
من دخول الجنة فوجوب د<ولالجنة على ظاهره اذ لابد للقائل بالشهادتين مندخولها اما 
ابتداء أوبعد الجزاء وفىقوله دع» «منشهد » اشارة الى أنمجرد الول منغير القصد و 
الاعتمقاد لايكفى فى ترتب الجزاء لان الشهادة لاتكون الامن صميمالقلبء والظاهر أن قوله 
مخلصاً حال مؤكدة من فاعلشهد لان المراد بالاخلاص هناأن لايعتقد له شريكاً لاأن لا 
يقصد بذلك ثواياً لانالمقصودمنالحديثهو التحريص بذلك القول لاجل هذاالثواب كمالا 
يخفى. قوئه (فقَال بعد مادعا ماشاءالله لادول ولاقوة الا بالله) أى ماشاءالله كان أوأشاء ما 
شاء .قيل الحول هنا الحركة يعنى لاحر كة ولاقوة الابمشيئةالله: و قيل الحيلة وةيل:الهة_درة 
أى لاقدرة على شىء ولاقوة الا بمعونةالله و توفيقه. و قيل الت<ول والانتمقال يعنىلا:حول 
لنا عنالمعاصى ولاقوة لنا علىالطاعات الا بءوناللهوتوفيقه. وهذا المعنى رواهالمصنف فى 
كتاب التوحيد عن الباقر دع» ومثله مروى عن الصادق «ع» فهوأولى بالارادة . وسئل 
أمير المؤعنين دع» عنمن ىهذها لكلمةفال| نالا نملك معاللهشيئاًولانملك الاماملكنافمتىملكناماهو 


1ك كتاب الداعاء ج١6٠‏ 


سك عل بن يحدى » عن أ<مدبن عل عن بعص اسان عن جيل: عن أ بيعبد الله 
2 قال: سمعدة يقول:هدن قال:«ماشاءالله لاحول ولا قوة إلا بالله» سمعين 1 - 


أملك به مناكلفنا ومتى أخذه مناوضع تكليفه عنا .و.نةل بعض الافاضل عن يعض المحمقين من 
أهل اللفغة أنه قالالحال لمايختص بهالانسان من الامور المعتبرة فى نفسه وجسمهوقنياتهو 
الحول ماله القوة فىأحد هذه الاصول الثلاثة,ومنه قيل لا<ول ولاقوة الابالله, أقولالمعنى 
الذى ذكره دع» مايدركه من هذه العبارة فرسان ميدان الفصاحة والبلاغة و هو زائد على 
منطوقه اللفوى وفى هذه الكلمة الشريفة نسليم للدّضاء والتدر واظهار للفمر الى الله تعالى 
بطلب المعونة منه فىجميع الامور وابراز لعجز البشر بسلبالقدرة والحركة فىالطاعات 
والخيرات عنهم واثباتهما للملك الملام توقيراً وتعظيماً له ودلالة على التوحيد الخفىلانهاذا 
نفى الحيلة والحركة والتّوة والاستطاعة عن غيره سبحانه وأثيتها له على الحصر الحقيقى و 
بيئه انها بايجاده واستعانئه د 2 لزعة الول باه لميخرج شىء منملكه و ملكوته و 
أنه لاشر يك له تحمَيقَاً لمعنى الحصرء وفى طرقالعامة قال رسو[ الله «ص» لعبدالله بن قيس٠يا‏ 
عبدالله بن قيس ألاأدلك على كنز من كنوزالجنة؛ قلت: بلى يارسولالله قال: لاحول ولا قوة 
الابالله » قال المازرى و فى ضبط هذه الكلمة خمس لفغات فتح الكلمتين بلا تنوين و رفعهما 
منونتين و فتح الاولى ونصب الثانية و رفعها مئونة . والخامس عكس الرابع» قالالمطرزى 
والافعال التى أخذت من أسمائها سبعة بسمل اذا قال بسمالله: و سبحل اذقال سبحانالله » و 
<مدل اذا قال الحمدالله . وهلل اذا قال لااله الاالله . و حوقّل اذاقال لاحول ولاقوةالا ,الله 
و حيءلاذاقال حى علىالفلاح ؛ و جعفل اذاقال جعلت فداك؛ و يجرى على قياس حيعل 
حيصل اذاقال حى علىالصلاة . وزاد الثعلبىطبلقاذاقال أطالالله بمَاك. ودمعز اذا قا لآدام 
الله عزك؛ ورد ذلك بأن قياس <حيصل على حيعل غير صحيحلان حيعل تعمهما لانهما منحى 
على ولوكان كماقال لقيل حيفل بالفاء فىحى على الفلاح ولم يقولوه وهذا الباب مسموع 
ولوكان على القياس لقيل جعلف فىجعلت فداك وطلبق فى أطالالله يماك لان اللامقيلالفاء 
و الماف . و قال المازرى الحوقلة بتقديم القاف هو الذى حكاء الازهرى و ذكره الهروى 
بتقديم اللام والاول هو المشهور.فالحاء من الحول والتاى من القوة واللام من اسم اللهوعلى 
الثانى فالحاء واللام من الحول و الاول أولى لتلا يفصل بينالحروف. ( استيسل عبدى ) 
أى و كل امره الى أو وطن نفسدعلى. يقال ابسله و استيسله لعمله و به اذا و كله اليه 
و نفسه له اذا وطئها علية. 

قوله (من قال ماشاءالله لاحول ولاقوة الابالله سبعين مرة) أى فى مجلس واحدأدفى 


ج: ٠‏ ا من قال استغفر الله . ضالح- 6 ١‏ 25 


صرف عنة سبعين ب من أنواع اليلاء أ ذلك الخنقه قلت : جعات فداك و ما 
الحئق؟ قال: لايعتل” 8 لحمون فيحلق. 
(باب) 


من قال استغفر الله الذى لااله الا هو الحى القيوم ذو الجلال 
والاكرام و أتوباليه 
١‏ - غيل بن إعحدى ' عن احمدبن عل بن عدسى : عن عيدا لصمد. عن الحسين بن 

وا عن ا ي جعفر تيقال : ' هن قال في دبر صلاة الفريضة قل أن دي رجليه: 
«أستغفر الله الذيلا لهالل هو الحى* القومذوا اجلال والا. كرام و أتو بإ ليهه_ثلاث 
مرةات_غففر الله عز "وحلة له دنوبه ولوكانت مثلر بل البحنى. 
ل ار ١‏ بو الى أحتال 1 سرف عن سيي تايا ) ون يت ميو اريت و 

مم لم تبلغ مرثيه ة الامضاء (أيسن ذلك الخنق) الخذق بالخاء المعجمة و الخئاق كغراب 
0 فى الحلق يأَخْذا لنفس د يمنعه منالخروج والد<ول الى الرية والقلب و منشاؤه غلبة 
الدم أوالسوداء(قات جعلت فداك وما الخنق) الواو فىالحكاية دون المحكى وعطف الانشاء 
على الاخيار اذاكان له مح لمن الاعراب جائز ٠.‏ 

(قال لايعتل ا لديون فيخنق الايءتل فى بءض | لنسخ ا لماع يقال فتلهيفئله لواء كمئله فهو 
ذكيل ومفتول والانسب لا يعمل با لعين دن الاعتدال؛ والحبون بالحاء المهملة ا لمضكمومة والياء 
الموحدة جمع الحيبن بالكسر >الحمول جمع مل وهو خراج كالدمل و ما تعدر ى فى 
الجسد فيقيح 53 ارم والحين محر كة داع فى اليطن يعظم منه و درم كذافىالعاموس.واعلم 
أن هذا القول وفسن ما اشتمل عليه الكلام السابق 5 هو صرف عنه الخنق 5 يفهممئه| لجواب 
عن السوٌالالمذ كور وهوأنالخنق هوالحين. 

قوئه (استنفرالله الذى لااله الا هوالحى القيوم ) فى العدة النهدية «الحى الفمال 
المدرك وهو حىقى نفسدلا يجوز عليه الموت والفناء وليس بمحتاجالى حيأة بها يحيى »والقيوم 
القائم بلازوال 5 يقال هوالقيوم على كل شىء بالرعاية دن قمت بالشىء اذاتو ليته بنفسك و 
توليت حفظه واصلاحه وتدبيرء».وفى كتاب اكمال الاكمال «القيومفيعول هن القيام للمبا لفقو 
مئه قوله تعالى د أفمن هو قائم على كل نفس» قيل قال أبنعباس: القيوم الذى لا يزول 
و درجم الىاليقاء ع وقال غيره القائم يكل شىء أى الذى يدير أمر الخلائق و ور جم الى 
الحفظءوا لمعنيان يتوجهان فى الاية والحديث . 

( ذوالجلال والاكرام) وصف له بعظمة الذات وكمال الصفات و الاكرام الى جميع 


١‏ 00 2 5 عو ا وعد 0 أسباط؛ عن غالسبن عبدالله. عن 
أبوعبداش لقم ف قو لالله تارك وتعالى: دو ظالالوم بالغدو” و إلا صال» قال : هو 
الدأعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهي ساعة إجابة . 

]2 عدة” من | حيها نا عن أحمد بن عل عن ابن فضال, عن أبي ملة عن 
حابر عن أبي جعفر 2 قال: إن" إبليسعليه لعائن الله د جدود الليلمنحيث 
تغيب الشمس وتطلع فا كثروا ذكر الله ع زتوجل” في هاتين الساعتين و تعوتذوا بالله 
من شن |بلسن وحدوده و عوذوا صغادكم ف تلك الساعتين فا دهماساعتا غفلة : 

8 عل بن لاعتدى ) عن أحمدبن دين عمسى »2 وعلي بن إبرأهيمء عن أببة ( 
جميعاً 0 ابن أبيعمير عن الحسن بن عطية عن ردين صاحب الأاتياظة عو 
أحدهما ِلِيلامُ قال: من قال: «أللهم” إني ١‏ شبدكوا شبد ملائكتك المقر“بين و حملة 
عرشك المصطفين أنّك أنتالله لاإله إلا" أنت ال رتحمن ال ر“حيم و أنة عا عبدك و 
رسولك و أنة فلانبن فلان إمامي ووليي و أنة أباه رسول المي وعليأوا لحسن 
والحسين وفلاناً و فلاناً حتتنى ينتبي إليه ‏ أئمنتي و أوليائي على ذلك أحيا وعليه 
الممكنات. قوئه ( وظلالهم بالغدو والاصال) الظلال جمع ظل وهو هناالشخص و الاصال 
جمع أصيل و هو ما دين المغرب و العصر أى وسعول و يثقاد ل تعالى أشخاصهم فى هذين 
الوقتين: وفسره. دع» بالدعاء فيهما, وقال بءعضص المفسرين الظلالفيىء لخ المراد انقياد 
أفيائهم فيهما بالمد والتقليص و ضمير هى فى قوله ( و هى ساعة اجابة ) راجع الى التبل 
والتأ نيث باعتبار الخبر. 
وفى القاموس لعثة كمئعه طرده وأبعده فهو لعين وملعون والاسم اللعان. 

(يبث جنود الليل) كان فيه حذفاً وهو وجنود النهار بقرينة السياق . 


( من حيث تغيبٍالشمس و تطلع) حيث للمكان كحين للزمان و يثلث آخره؛وفى بعض 
النسخ حين بدل حيث (فانهما ساعتا غفلة) و فذي.هماأول جبلات الشياطين وصدماتهم و الغفلة 
محركة أسم منغفل عنه غفولا اذاتر كه وسها عنه . 

قوئه (و ان فلان بنفلان أمامى ووليى) الظاهر أنه كناية عن الصاحب المنتظر و 
الشمير فى قوله (حتى ينتهى اليه) راجعاليه وكان ذكره ألا باعتبار أنهأعظم متصد للمؤهنين 


-41- باب اقول عمد الأصياح اميا ب ح:ئوة‎ ٠١ 


أموت و عليه | بعث يوم القيامة / وَأَيِر آعم لان وفلان وفالان . فان مات ف لملته 
دخل الجنة. 

5- عل بن لعددى ١‏ عن احمدبن صل 8 عن الحجدال 0 و بكر بن عل 0 عن ابي 
إسحاق الشعيري”: عن در ده بن كلئمة.؛ دن أبيعيدالله 8 عن أبي جعفر نام قل 
تقول إدا أصبحت: «أصبحت بالله كا علىدين عل واسلته ودين على و سلاتهودين 
الا وصماء و سنتهم9 د بسرأهم و عالا نيتهم وشاهدهم و عا كوم و أعو ذ باللهممًا استعاذ 
منه رسو لالله ع و علي والا وصياء و ارغب إلىالله فيما رغيوا إليهولاحول ولا 
قوتة إلا" بالله ». 

60 عيهة عن أحمد بن عل عن على بق الحكم عن أبي دوف إبراهيم بن 
عثمان الخز از عن عل بِنْ مسام قال: قال أبوعيدالله : إن" علي" بن الحسين 
صلواتالله عليهما كان إذا أصبح قال: «أبتدىء يومي هذا بين يدي نسياني و عجلتي 

اذ هو شفاء لغيظ صدورهم بالغلبة على أعدائهم الكافر ين و ذكره أخيراً باعتيار مرتبةوجوده 
و للمبالغة فى التوسل بده ع» والله أعلم . 

قوله (على ذلك أحيا و عليه أموت وعليه أبعث) هذاالقول اما بالنظر الى رسوخ 
اعتداده والاعرّماد عليه أولاطلب من الله تعالى أن يجعله كذلك ) و أبرأ من فلانو فلا ندوفلان) 
و وسميهم يأسوا نهم ولاينفع التولى ددون البراءة متهم كمادل عليه بءض الا خبار. 

(فان مات فى ليلته دخل الجنة) ظاهره أنه يدخلها بلاعقوية وقد يال أن المذكور 
أصل الايمان وهو بدون الاعمال لايوجب الدخول فىالجنة ابتداء لان العادى فىالمشرئة 
قلا بد من حمل الدخول على الدخول فى| لجملة وان كان بعدا لجز اع وقد ذكر ناه سايقاً. 

قوله (أمنت دسل نهم وعلانيتوم) لعل المراد الس الاعتقاديات دو بالعلانية الاقوال 
أو العملياتأوالاعم منهما دهن الامور الشرعية المختصة بهم والمشتركة بيئهمو بين | لمنكر ين 
لهم زو شاعدهم و غائيهم) الشاهد الموجود والغائب الماضى الى جوارالله تعالى . 

قوله (ايتدىءيومى هذا دين يدى نسيأ نى وعجلتى يسم الله و ماشاءالله) بد ذبة كمتع 
ايتداء د بد الشىء و أبداه وأبتداه فعله ابئّداء و العجلة والعجل محر كتين السرءعة يعثى 
أيتدىء د أقدم دين ددى نسيأ فى عن الخيرات وس ر عقى فيها هاتين الكلمتين الشريفتينوفى 
الاولى توسل بالذات الواجب وحوده لذاته المستجمع لجميع كمالاته و صفاتة, دفىأ|لنا نية 
نهو يض للامى الية واذعان أنه ليقع فىملكه شىءع الابمشيئتهالاأن مشيئته فىفعل العباد غير 


0 6 ل 


تعن ة تعن حي عو 6 بن إبر أعيم؛: عن 5 عمف عن ابن أبي 
عميرء عن عمر بن شهاب وسليم الفر اء ؛ عن رجل؛ عن أبيعبد الله ليه قال : من 
قال هذا حين يمسي حف” بجناح من أجنحة جبر كيل يي حتى لاصبحح : «أستودع الله 
العلي" الاعلى الجليل العظيم نفسي ومن يعنيني أمره . أستودع الله نفسي ال مرهوب 
المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء» ثلاث مرات.. 

7- عبن يحيى؛ عن أحمد بنعّل؛ وأبوعلي" الا شعريٌ عن عد بنعيدا لجباد 
عن الحجال؛ عن ف عقية ,وغا ل بىبنعثمان» عن و عن أبي عبداشّ عَعيِم 
قال : إذا أمسيت قل : « اللبم* ني أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك و حضور 
صلواتك وَأَضَوات دعائكك و 8 على حش وال ءل» وادع يما أحبيت 1 

/ 10010 من 5-5 بناء عنسهل بن زياد؛ عن <عفر بن عل الا شعري”: عنابن 


القدتاح, عن أبيعيدالله يلت فال : مامن يوم ياني على ابن آدم إلا" قال له ذلك 


حتمية وتعلتها بالطاعة بالذات وبالمعصيةبالعرض لانهدأراد انطباق علمه بالمعلوموهىيستازم 
ارادة المعلوم بالعرض فَشيئُته المتعلقة بالطاعة بالذات منوجهوبالمرض من وجهآخر . و 
مشيئته | لمتعلقة بالمعصية بالعرض فتّط ومنديظهر سرماشاءالله كان ومالم يشأ لميكن وقد أشار 
اليه أعل العصمة عليهم السلام و أوضحئاه فى شرح التوحيد . 

(فاذا فعل ذلكالعيد أجرأه ممانسى فى يومه) وكفاه وقام مقّام المنسى دفى النهاية 
أجزأنى الشىء أى كفانى فضمير المفعول راجعالى العيد وضمير الفاعل المستئر الىةءلذلك. 

قو زه (استودعالله 'لعلىالاعلى)العلىالمنزه عنصفات المخلوقين والاعلىالغالبكةوله 
تعالى «لاتخف أنك 1ن تالاعلى» (الجليل العظيم) الجلال هوالءظمة وهو منصرف الى جلال 
القدرة والعظيم هو ذوالعظمة وهو منصرف الى عظمالشأن و جلالة القدر. 

( نفسى ومن يعئيئىأمره) يعنيئى بالئو نين بينهما يأء مثناة تحتانية ومعناه يقصدنى» و 
يهمئى ويشغلئى من عناه فلان أذاقصده وأهمه وشغله. 

(استودع الله نفسى المرهوبالمخوف المتضعضع لعظمته كل شىة) المرهوب وما بعده 
مفلل والفصل لايضْرء والفرق بيئه وبين المخوف أن الرهبة بملاحظة عظمة الله من حيث 


هى والخوف بملاحظتها مع مالاحظة التقصير والتضعضع الخضوع والذل و الافتةار 5 الجار 


متعلاق ب لثالائة دن باب التنازع : 


ع يأب القولعند الاصباج ‏ والأمساء عات ٠‏ 0 


اليوم : يا ابن آدم أنا يوم حديد 00 0 فقل في 6 و أعمل في" © خيراً 

أشيد لك به يوم القيامة فا نك ل ي بعدها أندا: قال : و كان علي يم إذا 
أمين يقول#هوها بالثل الحديناء 0 العييد] كنا على اسن اله لم يداكن 
الله عر “وجلة. 

ه علي” بن إبراهيم؛ عن أبيه » عن صالح بن السندي”؛ عن جعفر بن بشير , 
عن عبدالله سق 00 ٠‏ عن شهاب بن عبد ربه قال : سمعت 1 عبدالله يتم يقول 
إذا تغيكرت الشمس فاذكر الله عزتوجل” و إن كنت مع قوم يشغلونك فتم وادع . 

تعد :«فن انها بنا ومن أحمدين على كا ليه عن شرفه بن يها بق عن 
الفضلبن أبي قرةة ؛ عن أبيعبدالله تَلتَاضهُ قال: ثلاث تناسخها الا نبياء من آدم فَلْعَضم 
حتى و صلن إلى دسول الله يليه كان إذا أصبح يقول : «أللومة إني أسألك إيماناً 
تباش به قلبي و 00 حتدى أعلم 8 لايصييني إلا .كيت لي و سق يها 


قسمت لي » ' 


قوله (ة:لله ذلك اليوم يأابنآدمأنايوم جديد)ذلك القو لاما بلسان الحال أوالممال 
وينبغى للمؤٌمن أنيسمعه يأذن التلب ويعمل بمقتضاه. 

قوله (اذا تغيرت الشمس) باصفرارها وقت العصر قريباً منالغروب. قوله ( ثلاث 
تناسخها الانبياء) نسخ الكتاب كمنع كتبه عن معارضه كانتسخه واستنسخه و تناسخوه سخ 
بعض عن بعض وتذاوله على سبي ل الارث والمنقول منهالنسخة بالذم. 

(اللهم انى اسئلك) بالنصرة والتوفيق والهداية الخاصة (ايماناً تباشر به قلبى) وهو 
الايمان المستم. فيه وانما طلبه لان الايمان المستودع قد يزول يأدنى تدليسات الشيطان و 
يطير يأدنى نفخاته (و يقّيناً) هوالعلم بالحق معالعلم بأنه لايكون غيره فهو مر كبمنعملين 
كماصرح به المحةق الطوسى فىأوصاف الاشراف. 

(حتى اعلم أنه لايصيبنىالاما كتبت لى)أى ماقضى أو قدر أو<ط لى فى اللو حالمحفوظ 
من المصائب والنوائب والخيرات الدنيوية والاخروية دان كان للعيد مدخل فى يعضها.وفيه 
اقرار بالقضاء والقدر وتفويض للامور اليه عزوجل . 

(ورضنى بمأقسمت لى) الرضى بالة-مة شكر للنعمة وسبب لحفظ العتيد وجل سالمزيد 
وطمآأ نينة النفس وكل ذلك سبب لتمامالدين ونظام الدنيا . 


ودواه بعض أصحابنا وزاد فيه «حتى لالاحبة تعجيل ماأخرت ولاتأخير ما 
جلت يا حي“ يا يدوم برحمتك أستفيث: أصلع لي شاتي كله ولاتكني إلى تفي 
طرفة عين أبداً و علرات على عدو أ له». 

'١‏ ه [ دوي ] عن أبي عبدالل طَلياُ : « الحمدلله الذي أصبحنا والملك لهو 
أصبحت عبدك وابن عبدك وابنأمتك في قيضتك. أللّهم' ادذقني من فضلك رزقا من 
حيث أحتسى ومن حيث لاأحتسب و احفظني من حيث أحتفظ ومن حيث لا أحتفظ 
أللهمة ادزقني من فضلك ولاتجعل لي حاجة إلى أحد من خلقك ؛ أللهمة اليسني 
العافية و ارزقني عليها الشكر ياوا<د يا أحد يا صمد ياالله الذي ميلد و لم يولد 
وام يكن له كفواً أحد, يالله يا دحمن يارحيم يا مالك الملك ورب الا ربابوسيد 
السادات ويا الله | يا | لاإله إلا" أنت اشفني بشفائك من كل" داء وسقم فا ني عبدكو 
اين عبدك أتقلىب في قيضتك». 

؟ - عنهء عن غلبن علي" ؛ دفعه إلى أمير امؤمنين تَلتَامُ أنّه كان يقول 

(حتى لاأحب تعجيل ماأخرت) من متاع الدنيا وزعراتها (ولاتأخير ما عجلت) من 

نوائب الازمئة ومصيباتها (يا حى ياقيوم برحمتك استفغيث) تعليق الاستغاثة على هذهالصفات 
استعطاف وفى حذف المستفاث لددلالة على التعم.م ويمكن #خصيصه بالشدائد الحاضرة و 
تخصيص قوله (أصلح لى شأنى) كله بالتقصيرات الماضية والشأن الخطب والامر والحال و 
تخصيص قوله (ولاتكلنى الى نفسى طرفة عين أبداً) بالاحوالات الماضية . 

قوئه (الحمدلله الذى أصبحنا والملك له) الاصباح الدخول فىالصيح والواد للحال 
والملك بالضممعروفوالمراد به هناماسواه تعالى'وقد يطلق على السلطان والعظمةوالمحمود 
عليه هو الاصباح المقيدأوهو القيد و الاول نعمة لنا والثانى كون الملكله تعالى صنئة له و 
كل واحدة منهما يستحق الحمد عليها 

(و أصبحت عبدك وابن عبدك وابن أمتك فى قبذتك) الظاهر أن الجملة حال عن 
فاعل أصبحت وانما عدل عن التكلم الى الغيبة لمافى لنظ العبد ءن: التواضع والتذلل و 
الاستعطاف ماليس فىأنا. والقيضةوضمه أكثى ماقيضت عليه من شىء وجمعته فى كفك و هى 
كناية عن تسلطه تعالى علىالعيد واحاطته بأموره و قدرته على التصرف فيهكيف يشاء بلا 


مأ نع ولادافع (من كل داع وسقم) يمكن حملالداء على المرض النفسا نى والسممعلى | لمرض 


٠ 8‏ بابالقول ع0 ا 0 -586- 


00 اللبي؟ 3 00 00 التبار خلقان من خلتك ‏ 1 أللببة لا تبتلني 3 بول تبثله ب بي ) 
أللم' ولاتره ا كر أ على معاصيك ولا ركنا احارمك , م اصرف 0 
الازل و اللا واءو اليلوى و سوء القضاء و قماتة الاعداء و منظر السوء في نفسي 
و مالي 6 

قال: وما من عبد يقول حين يمسي و وصيعح: «رضيدت بالله ربا وبالا سلامديئاً 
و بمحمد مييق نبياً وبالقر آن بلاغا و بعلي" إماما» ثلاثا". إلا" كان حقنا على الله 
العزين الجيار أن يرضيهديوم القيامة . 

قال: وكان يقول ا إذا أمسى: «أصبحنالله ري وأمسيثالله حامدين فاك 
الحمد كمي اك مسامين سا لمين». 
(الضنات قوله (اللهم لاتبتلئى به ولاتبتله بى) كانه طلب ان لايصدر منه المعاصى فيه ولا 
ينزل فيه المصائب اليه كمأ يشعر ما بعده وبالجملة طلبحسن المعاشرة وعدم كو نكلمنهما 
بلية للاخر (اللهم اصرف عنى الازلواللاواء والبلوى) الازليالفتح الضيق والشدةوااجدب 
وبالكس الكذب والداهية واللاواء واللاى كسعى الابطاء والاءدتياس والشدة و البلوى اسم 
لمايبئلى ويختبر به منالمحنة والبلية والغم من بلوته وابتليته واختبرته. 

(و سوء القضاء) السوء بالضْم اسم من ساءه سوءاذافعل به مايكره والمرادبه الافات 
والبليات و غيرها مماتعلقت يدالقضاء ومتعاق الهَضاء قد يدفع بالدعاء كما مر 

(و شماتة الاعداء) وهى الفرح والسرور بذل الغير وهوانه ويليئه . 

د منظى السوء فى نفسى ومالى) الظاهر أن المنظر مانظرت اليه وان اضافته بيانية 
وسوء النفس شاعل للعيوب النفسانية والجسمانية والعاهات البدنية وسوء المال شامل للحرام 
والحقوق المالية: ويحتمل أنيكون مصدراً ميمياً بمعنى النظي 

(د بالقرآن بلاغاً) البلاغ بالفتح الكفاية والاسم منالابلاغ والتبليغ وهما الايصالو 
قد يقوم متامهما ويفيد منادهما (و كان يتولدع» اذا أمسى)أى دخلوقت المساء 

(أصبحنالله شاكرين وأمسينالله حامدين) أأصبح وأمسى هنا امالاقتر انمضمون الجملة 
بهذين الوقتين أو بمعنى صار لافادة الانمّال منخ<ال الى حال مجرداً عن ملاحظة الوقت 
أو تامة ولله على الاولينمتعلق بما بعده وتقديمه لقَصدالحصر أوالاهتمام و على الاخير<ال كمأ 
بعده أومتعلق به و التقديم لماذكر وانما قدم الشكر على الحمد لان العرفى منه أعظم من 
الحده واللتوى آى لكو فى متا بل التمرة وا اعبار سدوذه مكل واحد من ا لموانة 
الثلاثة (فلك الحمه كمااعسينا لك مسلمين سالمين) أشار الى أنهاتين النعمتين يعنىالكون 


قال: وإذا أصبح قال: «أمسيثالله شاكرين وأصبحنالله حامدين والحمدلله كما 
يننا لك مسلمين سالمين». 


1١"‏ عنه؛ عن عدمان بن عيسىء عن سماعة عن أبي بصير, عن أبيعبدالله م 
قال: كان أبي عَم يقول إذا أصبح: «بسم الله وبالله وإلىالله و يسبب لالله و على ملة 
رسول الل صَئي. أللهم” إليك أسلمت نفسي وإليك فوتضت أمري وعليك تو كلت يأ 
وب العالمين, أللب." احفظني يحفظ الايمان من بين بدي” ومن خلفي وعن يميئي و 


عن شمالي ومن فوقي ومن حي ومن قبلي, لاإله إلا" أنت لاحول ولاقوثة إلا بالله 


من أهل الاسلام أوالتسليم والانقياد والكون منأهل السلامة منالافات يقتذيان الحمد له 
رفارة لعسن الساملة فق اذاةلدق العية ٠:‏ 

(و اذاأصبح قال أمسينالله شاكرين وأصبحنالله حامدين) انما غير الاسلوب فقال فى 
السابق أولاأصيحنا وقال هنا أمسينا لرعاية تقديم ماهو المقدم فىالواقع فى الموضدين . 

قوئه (بسمالله) ابتداء (و بالله) أى بذاته أستعين (والىالله) أرجع (دفى سبيل الله ) 
استقيم (وعلىملة رسولالله دص» ) استقر فالجار فىهذه المواضع متعلق يفعل مقدر وتقديره 
بعده لقّصد الحصر والعطف من باب عطف الجملة على الجملة كما فى <مداًله و شك را له. 

(اللهم اليك اسلمت نفسى) أى سلمتها اليك لاالى غيرك فعليك حفظها واصلاحها . 

(و اليك فوضتأمرى)فىالنهاية فو ض|ليهالامرتفويضاً ردهاليه وجعله الحا كم فيهدمن 
فوض أمره الىالله هداه الى الخيرات ووقاه من السيئات . 

(و عليك توكلت يارب العالمين) أى اعتمدت فىامورى عليك وألجأتهاا ليك لمجزى 
عن القيام بها وثقتى بكفايتك اياها . 

١اللهم‏ احفظنى بحفظالايمان من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن ثما لىومنفوقى 
ومن تحتى ومن قبلى) السالك الىالله خائف منقطع الطريق منالشيطان ومن نفسه الامارة 
بالسوء و الشيطان يأتيه منالجهات الست بالوساوس والشبهات والنفس تعرض عليه سلوك 
سبيل المشتهيات فهومن قر نه الىقدمه منمود فى ب<ار الظلمات و مدخون بالادخنة الثاه رة 
من نيران الشهوات ظلمات بعضهافوق بعض فلم ير للتخلص منها مساغاً الابأن يلجا الى الله 
سيدأ نه ويطلب منئهالحفاظ من جميعتلك الجهات وما يخاف منه من قبل نفسهء ولذلك قال: 
ومن قبلى وانما آخره معأن الاحتراز عنالعدو الداخلىأولى من الاحتراز عن العدد 
الخارحىلان دقع الخارج اذاكان منه فسادالداخل أهم ولعل السر فى7تديمالاماموالخلفو 
#خير الفوق والتحت وتوسيط اليمين والشمال أناتيان العدو فىالاولين أغلب الاأن القوى 


نسألك العفو والعافية م نكل سوء و شر" في الدثنيا والاخرة, أللهمة إني أعوذبك 
من عداب القير ومن ضغطة القدر ومن ضيق القيرء وأعوذيك من سطوات الأيل و 
النتباد. أللهم"دبة المشعر الحرام و دب البلد ااحرام ورب" الحل والحراءأبلغ 
0 وآل م 0 السسلام, اللي ا غود بدرءك الحصيئة وأعوذ بدمءك أن 
الممته غرقا" 5 حرق" أوشر قا 7 قوداً 1 008 5 00 3 1 ف شر أو 
أكل السيع أو موت الفجأة 5 بشي ء من ميتات 0 عو لكن اما عن در اشي 
في طاعتك وطاعة رسو لك ييف مصيبا" للحق” غيرمخطيء؛ أوفي الصف الذي نعتهم 
في كي بك م 5 2 هرصو ظ اعيذ نفسي وو لدي ومارر َس ر بدي 2 د 
انا من الأقاء #التيف من السلف وفى الاعدين ناددعه] وف الونطق فالبوالسية الي 
الاخيرين فالاولى فىطلبالحفظأن يقدم الاهم فالاهم وانما اث «عن» على «من»فىالوسطين 
طلباً لتجاوزا لحفظ منهما الىالاولين للمبالغة فىحفظهما حيث طليه أولا صريحاً و ثانياً 
ضمئأ (و أعوذبك من سطوات الليل والنهار) هى النوائب النازلة فيهما و الاضافة باعتبار 
اللرفية (اللهم رب المشمرالحرام ورب اليلد الحرام ورب الحل.والأخرام؛ فى بعش التسخ 
«والحرام» والوجه فىتخصيص أ. 5 الهذه الاشياء بالمربوببة مع أنه ربكل #شىء الميالنة 
فىتعظيم الخالق باضافة كلعظيم الىايجاد. ولذلك قديمال رب السه_وات والارض و رب 
النبيين والمرسلين ورب الجبالوالب<اروربالمشرق والمقرب ورب العالمين وير ذلك مما 
جاء فىالدىآن والحديث وام 5 فيما يسة:<قى ويستنذر كالحشرات والكلاب و المّرود الا 
على وجدالعموم (اللهم انىأعوذ بدرءعك الحصيئة ) درع الحديد ونث وقديذكر و المراد 
بها ذمة الاسلام أووقاية الله تعالى أو كلمة التو حيد مع شرائطها (و أعوذ بجمعك)همالملائكة 
والرسل والانيياء والاوصياء و الصلحاء . 

. (أن تميتنى غرقاً- الخ) مفعول مطلقوالاصل اماتة غرقحذف المضاف وأقيمالمضاف 
اليه مامه وأءرب ياعرابهو كذا نظائره ٠‏ والشرق بالتحريك مصدرشرق قلان بالماء كفرح 
اذاغص بدحتى يموت,؛ وفى الكنز شرق كلوما ندنجيزى. والتود محر كة القتصاص و موت 
الصبى هوالقتل معالحيس يةَالقتئل فلان صبراً اذاحيس علىالقتل حتى يقتل و الصف الذين 
وصفهم الله فى كتا به صف المجاهدين واما كان الصف يصدق على| لكثير وصفوم بصيغة الجمميع و 
اليثيان مصدر يناه و لذلك لايجمع والمرصوص الملزق بعضه ببعض والمدغم جزوٌه فى جزء 
بحيث يعس هدمدشية الصفيه فى التلازق والتلاصق وعدم الفرجة بينهم والولد محركة و 


بالضم والكس والفتح واحد و جمع وقد يجمع على أولاد ووادة بالكسن وولد لصم ٠‏ 


برب” الفلق- حتى يختم السورة و عيذ نفسي و ولدي و مارزقني دبي بقل أعوذ 
برب” الناس ‏ حتدى يحتم السورة - ويقول : الحمدلله عدد ما خلقالله والحمد َه 
مثل ماخلق وال-مدلله ملء ما خلقالله وال<مدلله مداد كاماته والحمدلله زنة عرشه و 
الحمدلله رضا نفسه ولاإله إلا الله الحليم الكريم ولاإله إلا الله العلي* العظيم.سبحان 
الله 6 السماوات والاأرضين وما بينهما و رب” العرش العظيم» للبم" إني أعوذيك 
دمن درك الشقاء دوهن شماتة الاأعداء و أعوذيك من الفقر والوقر وأعوذيكموسوء 
المنظر في الا هل والمال والولد » ويصلي على عد وآل عد عشرمرتات. 


515 عدةع” معن 1 عنسهل بن زياد. و أحمد ين عل وعلي بنإبراهيم 
عن أب خمعا! عن الحسنبن محيوب» عن مالك بن عطية عن اع الثمالي 

(و يقولالحمدلله عدد ماخلقاللهوا ل<مدلله مثلما خلقوالحمدلله ملء ماخلق ) الظاهر 
أنه اذاقال ذلك يثاب مثل ثواب من حمده تلك العدة وقد صرح يدبعض العامة أيضاً و قال 
بعضهوم يثاب اك من ثواب دن حمده زائداً على مرة وأحدةوهو تحكم. 

(والحمدلله مداد كلماته الخ) من طرق العامة «سبحان الله و بحمده عدد خلقهورضا نفسه 
وزنة عرشه ومداد كلماته» قال عياض مدادمصدر بمعنى!لمدد والمدد مايكثر بهالشىء قالوأ 
واستعماله هنا مجازلان كلماته تعالى لاتنحصي بعددء والمراد المبالفة فى الكثرة لانه ذكر 
أولا مايحصره العدد الكثير منعدد الخلق ثم ارتقىالى ماهو أعظم وعير عنه بهذا اللف_ظ 
الذى لابحصيه عدد؛: وزنة عرشهالتىلايعلمها الاهو: وقيل: مداد كلماته مثلها فىالعددوقيل: 
مثلها فىأنها لاتنفد. وقيل: مثلها فىالكثرة والاظهر أنذلككناية عنالكثرة لاأنها مثلها 
فى العدد ولا فى الكثرة لان كلماته تعالى غير متناهية فلا يلحق بها المئناهى فى العدد 
والكثرة. و قال القرطبىمعنى قولهدو رضا نفسة» رضاءعمن رضى عنه من الثبيين والصديقين 
والصالحين (اللهم أعوذيك من درك الشماء) هذاأيضاً فى طرقالعامة قال فى النهاية الدرك 
اللحاق والوصول الىالشىء أدر كتهادراكاً ودركا.وقال صا حب كتاب اكمالالاكمالالدرك 
بفتح الراء أسم الادراك كالثخن من الاثخان وضبطه بعضهم بسكونها على أنه مصدر قالدرك 
الشقاء فى الدنياالتعب وفى الاخرة سوء الخاتمة. وقال الشيخ فىالمفتاح الدرك بالتحريك 
يطلق على المكان وطبعاته ويمّالالناردركات والجنةدر جاتو يطلق أيضأ على أقصى قعرالشىء. 
( ومن شماتة الاعداء ) استعاذ منها برقع مايفضى اليها ٠‏ 

(و أعوذيك من الفقر والوقر ) المراد بالفقر الفمّر الذى لايكون معه صبر ولاودع 
حتى وقع فيما لايليق بأهل الدين والمردة. أو المراد به فمّر القَلبٍ الذى يفضى الى فقسر 
الاخرة والوقر بالفتح و السكون ثقل السمع كذا فى النهاية و فى القاموس الوقر ثقل فى 

شرح اصولا كافى -١48-‏ 


عن أبي جعفر َلْتَيهُ قال: مامن عبد يقول إذا أصبيح قيل طلوع أالشمس: دالله أ كبر 
الله أكبر كبيراً و سبحانالله بكرة و أصيلا و الحمدلله رب” العالمين كثيراً. لاشريك 
لدو صلى الله على عل و آله » إلا ابتدرهن” ملك و جعلب.ة في حوف حناحه و 
صعدبون” إلى السماء الدثنيا فتقول الملائكة: ما معك؟ فيقول: معي كلمات” قالبه" 
رجحل من الؤمئين وهي كذا و كذاء فقو لون: رحمالله منقال «هؤلاء الكلماتوغفر 
له قال: و كلما مرت بسماء قال لاأهلها مثل ذلك' فيقولون: رحمالله من قال هؤلاء 
الكلمات وغفر له حتلى ينتهي بهن" إلى حملة العرش؛ فيقول لهم : إن" معي كلمات 
تكلم ب رق" من ال مؤمئين وهي كذا وكذا فيقولون: رحمالله هذاالعيد وغفر له 
انطلق بهن" إلى حفظة كوزمةالة المؤمنين فا ن"هؤلاء كامات الكنوز حتى تكنيين” 
الاذان أو ذهاب السمع كله وقد وقر كوعدوو جل ٠‏ ومصدره وق رأ با لفتحوالقياس با لتحريك. 

قوله (مامن عبد يقول اذا أصبحقبلطلوع الشمس:الله أكبر الله أكبى كبيراً و سبحان 
الله بكرة وأصيلا والحمدلله رب العالمين كثيراً) روى مسلم بأسناده عن ابنعسر قال « بيئا 
نصلى مع رسول الله دص» اذقال رجل من الوم الله أكبر كبيراً والحمدلله يرا و سيعد_ أن 
الله بكرة وأصيلاء فقَال رسو الله د«ص» منالقائل كلمة كذا دو كدا 9 ذقَال رجل هن القوم 
أنا يا رسولالله قال عجبت لها وفتحت لها أبوابالسماء؛ قال ابن عمر ماتر كتون منذسمعت 
رسو لالله د«ص» يول ذلك» قيل انتعاب كبيراً باضماد فعل دل عليهما قيله أى كبرت كبير أو 
ذكرت كبيراً» وقيلءلىأ! نهحالمؤ كدة: وقيلعلى| لقطع وقيل على لتمييزوردعليهما يان لنصبعلى 
القطع انمايكونفيما يصح أنيكونصفة ولاتصح الصفة هنا وبأن النصب علىالتمييزهنا لايصح 
لان تمييزأفعل التفضيل شرطه أنيكون مغايراً للفظه نحوأ<سن عملا. وكثيراً منصوب على 
الصفة لمصدر محذوف أى حمداً كثيراً وفى ظاهرةو لهدالاا بتدرهنملك» دلالةعلىأن الملائكة 
يتنافسون فى رفع أعمال العباد فيفهم أن الرافع لاعمالهم غير منحصى فىالحفظة. 

(فان هؤلاء كلمات الكنوز) الاضافة بيانية وتسميتها بالكئزن من باب ادخال الشىء 
فى جنس وجعله أحد أنواعه على التغليب فالكنز اذا نوعان المتعارف وهو المال الكثير 
الذى يجعل بعضه فوق بعض و يحفظ وغير المتعارف و هو هذه الكلمات الجامعة بينالتكبير 
والتسبيح والتحميد والتوحيد والصلاة على النبى صلىالله عليه وآله عليهم السلام و كونها 
كنزاً عبارة عن كون أجرها مدخراً لقائلها. 


ا كتاب الدعاء ع١‏ 


6 حميدين زياد. عن الحسن بن عد بن سماعة. عن غير واحد م نأصحا بدعن 
أبانبن عثمان؛ عن عيسى بن عبدالله. عن أبيعبدالله تَلَهُ قال : إذا أصبحت فقل : 
«اللبم" إنّي أعوذيك منشر ماخلةتوذرأتو برأتفي بلادكوعبادك.اللوم" إني أسألك 
بجلالك وبعالك وحلمك و كرمك كذا و كذا» . 

1 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن حمنادبن عيسى؛ عن عبدالله بن ميمون, 
عن أبىعبداللَهكإتَجم أن" علياً صلواتالله عليه وآله كان يقول إذا أصبح: «ه سبحان 
الله الملك القدئوس ‏ ثلاثاً - اللّهمة ني أعوذبك من زوال نعمتك و من تحويل 
عافيتك و من فجأة نقمتك و من درك الشقاء ومن شر" ما سبق في الليل, أللى* 
إِنّي أسألك بعزةة ملكك وشدةة قوتنك و بعظيم سلطانك وبقدرتك على خلقك » ٠‏ 
ثم" سل حاجتك. 

علي بن إبراهيم. عن أبيهء عن حمّاد؛ عن الحسين بن المختار؛عن العلاء 
ابن كامل قال: سمعت أباع.د الل كم يقول : و اذكر ربك في نفسك تنضص “عأوخيفة 
ودون العين منالقول عندالمساء : لاإله 8 الله وحده لاشريك له له الملك وله 
ال<مد يحبى ويميت يميت ويحيى وهوعلى كل” شيء قدير. قال: قلت: بيدهالخير, 
قال: إن“ بيده الخير ولكن قل كما أقول| لك عش رميةات؛ وأعوذباللهالسميع العليم 
حين تطلع الشمس وحين تغرب عشر ميات . 
واحد و يمكن أن يراد بالاول ماليس فيه روحفانه قديصدر منه الضر والشروبالثانى الجن 
والانس و بالثالث سائ. الحيوانات ( فى بلادك و عبادك ) متعلق بقوله أعوذيك و تعلقه 
بالافعال المذكورة بعيد (اللهم انى أسئلك بجلالك وجمالك) أى بعظمتك وبهائك و حسن 
فعالك أوبصفاتك الجلالية وهى السلبية وصفاتك الجمالية وهى الثبوتية . 

(و من فجأة نقمتك) الفجأة بالضْموالمد وقوع الشىء بغتة من غير تقدم سبب»وقرآأه 
بعضهم بالفئح والسكون من غيرمد على المرة.والنقمة مثل الكلمة والرحمة والنعمةوالعقوبة 
(و منشر ماسبق فى الليل) منالبلايا والنازلة فيه الطالبة لاهلها أوالمتدرة فيه النازلة فى 
النهار .(ولكن قلكما أقول لك) دل على أنه لاينبغى اضافة شىء الى الدعاء المأثور وان 
كان فى الاضافة زوادة ثناء و لها حسن موقع لان الفضل المرتب عليه لايدرك بالعقل بل 


م١‏ مرك ' عن أبيه ؛ عن حماد, عن حريز» عن ذدادة: عن أبي جعة ار قلق 
قال: يقول بعدا لصبح: دا لحمدلله رب 'الصباح ؛ الحمد لله فالق الاصباح  )١(‏ ثلاث 
مسءات_اللهم” افتح لي باب الامرا لذي فيه اليسروالعافية؛ اللّهم” هينىء لي مله 
بص ني مخرجه اللبم" إن كنت قضيت لاأحد من خلقك على * مقدرة بالشر” فخذه 
من يبن يديه ومن خلفهوعن يمينهوعن شما لهدومن تحت قدميه دوهن قوق رأسه وا كفنية 
بماشكت وهن حيث شئّت نوكيف شت 6. 
أبوعلي" الا شعري؛ عن عدب عبد لجبناد. عن عبن إسماعيل؛ عن أبي 
إسماعيل الساج عن الحسين بن المختار. عن رجلء. عن أبي جعفر يلت قال : 
من قال إذا أصبح : «اللهم” إنتي أصبحتن ذمّتتك و جواردك ٠‏ اللهم* إني أستودعك 
ديني و نفسي و دنياي و آخرتي د أهلي ومالي و أعوذبك يا عظيم من شًّ خلقك 
بالسمع فلايغير و لعل لهذاالترتيب الخاس تأثيراً لبعض الامور كما أن لهذا العدد أعنى 
عش هر أ تتأثيراً. قوئه (يقول بعد الصبح) هو الفجرأوأول النهار والجمع الاصباحكالتفل 
والاقفال ( الحمدلرب الصباح) )١(‏ أى لمالكهأومر بية المبلغ لدالى غايته وكمالهالمقدرة 
( الحمدلفالق الاصباح)(١)أىاخالته‏ أوشاقهعن ظلمة الليل وسواده من فلق هكضريه 
اذاخلقه وشقّه وفى الكنز فالق شكافنده و آفريننده والصبيحة والاصباح والصباح واحد. 
(اللهم افتح باب الامرالذى فيهاليسر والعافية) اليس ضد العسر وهواللينةوالسهالة 
والرخاء و طيب العيشء و العافية شاملة لعافية الدنيا و هي السلامة من الافات و عافية 


الاخرة وهى النجاة من العقوبات . 

( اللهم هيىء لىسبيله ) أى سبيل ذلك الامن و طريقه الموصل اليه و اص لالتهيئة 
احداث هيئة الشىء و صورته (د بصرنى مخرجه) بفتح الميم أوضمها و على التقّديرين اما 
مصدر بمعنى الخروج أو الاخراج أو أسم مكان وهو الانسب وانما طلب د 
تامة فيما هومحل لخروج ذلك الامر من الاسباب والوسائلوغيرها. 

( اللهم ان كنت قذيت لاحد من خلقك على مقدرة بالشر فخذه ) المقدرة مثلئة 
الدال القدرة والتّوة فىالدعاء على رفع التَمْاء دلالة على البداء و قد مر أن الدعاء 
يرد التضاء و ان كان مبرماً . 

قوئه ) اللهم انى أصبحت فى ذمتك و جوارك ) الذمة بالكسر العهد و ٠‏ و 
الكثالة والدمان والجوار بالكسر الامان و اعطاء الذمةو بالفتح معناه بالفارسيةهمسايكى 


)١(‏ كذا. 


5 كتاب الدثعاء 


بميعاً و أعوذيك من شر" ما يبلس به إبليس و جنوده» . إذاقال هذا الكلاملم يضرته 
يومه ذلك شيء وإذا أمسى فقاله لم يضرته تلك الليلة شيء إنشاءالله تعالى . 

٠‏ عدةة من أصحابناء عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن الحسينبن سعيد؛ عن 
عثمانبن عيسى ٠‏ عن على" أبي <مزة:؛ عن أبي بصير' عن أبيعبدالله يَعَليُ قال : إذا 
صليت المغرب والغداة فقل : « سم الله ال رتحمن الرتحيم لاحول ولا قوءة إلا بالله 
العلي العظيم» ‏ سبع مات فانّه من قالها لميصبه جذام ولابرص ولاجئون ولا 
سبعون نوعاً من أنواع البلاء, قال: و تقول إذا أصبحت و أمسيت : « الح<مد لرب” 
الصباح: الحمد لفالق الا صباح ‏ ميتتين ‏ الحمدللها لذي أذهب الليل بقدرتدوجاء 
بالنبار برحمته ونحن في عافية » و يقرأ آية الكرسي و آخر الحشر وعشر آيات من 
الصافات و«سيحان ربكر 2 لعن 0 يصفون و سالامعلى المر سلين وا ا<مدرى” 
العالمينفسبحان الله حينتمسون وحين تصبحون ولهالحمد في السماوات والاأرضو 
عشيدأو حي نتظورون يخرج الحي تمن الميتو يخرج الميتمنالحي” ويحيى الارض 


بعد موتها وكذلك تخ ر حون سبوح قددوس رب* الملائكة والروح سيقت رحمتك 


وهذا تمثيل أوكناية عن القرب (و أعوذيك من شر مايبلس به ابليس و جنوده) أبلستحير 
و تحزن و سكت وتدهش ويئس ومنه سمى ابليس لتحيره فىأمره ويأسه من رحمة الله و كان 
اسمة عزازيل وقيل ابليس أعجمى ولعل المراد بالموصول العجبوالتكبر واضلالا لخلق. 

قوله (د يقرأ آية الكرسى) قال الشيخ فىالمفتاح الى هم فيها خالدون ( و آخر 
الحفر) منقوله دلو أنزلنا هذاالئرآن» الىآخر السورة: 

(و عشر آيات من أول الصافات ) ذكرها الشيخ من أولها الى «شهاب ثاب ». 

(9 يحيىالارض بعد موتها) قالفىالنهاية قيلالموت فى كلام العرب يطلقعلىا لسكون 
يقال ماقت الريح اذاسكنت والموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة فمئها ماهو باذاء 
القوة النامية الموجودة فى الحيوان والنبات كقوله تعالى ديحيى الارض بعد موتها»ومنها 
وال التوء الحبية كثولة قال ديا لك عت قبل هذا ومنها زوال الثوة التاقلة .و ين 
الجهالة كتوله تعالى «أفمن كان ميتاً فأحييناه» دو انك لاتسمع الموتى» و منها الحزن و 
الخوف المكدر للحياة كةوله تعالى دو يأتيه الموت م نكل مكان» «و ماهو بميت» و منها 
المنام كتوله تعالى ه والتى لم تمت فى منامها» . و قيل المئام الموت الخغيف و الموت 
النوم الثقيل وقد يستعار الموت للاحوال الشاقة كالفقر والذل والسوال والهرم والمعصيةد 


8 باب القول اعندالاصباح و | الأمساء لذ ةك 


غضبك لاله إلا" أنت سبحا نك إنيعملت و 53 نفسي فاغفر ا ف ا وتنب 
علي" إنّك أنت التوابالر“حيم» . 

4ك علي بن إبراهيم؛ عن أيه عنا بن أبيعمير , عن معاويةبن عمار, عن 
أبي عبد الله كلتم : اللي" لكالحمد أحمدك وأسشميتك و أ 9 وأناعيدك أصبحت 
على عبدك ووعدك وأو من بوعدك وأوفى بعبدك ما استطعت؛ ولاحول ولا قوتة إلا" 
بالله وحده لاشريك لهو أشبد أنة جلا عيده و رسو له أصبيحت على فطرة الا سلام و 
كامة الا خلاص و ملة إبراهيم ودين غّدء على ذلك أحيا و أموت إنشاءالله؛ اللبم* 

غير ذلك (سبقت رحمتك غضيك) لانه تعالى خلقالخلق رحمة منهكما قالهر<متى وسءت كل 

شىء و غضبه انما نشأت من سوء أعمالهم ولان كل من يتوجه اليه الرحمة والغضب يتوجه 
أليه الرحمة انشاءالله تعالى ( وتب على ) فى القاموستاب العبد الى الله توبة رجسع عن 
المعصية وهو تائب و تواب و نابالله عليه وفقه للتوبة أو رجع به من التشديد الى التخفيف 
أورجع عليه يفضله وقبوله فقويو اوهل عاق 

قوئه ( اللهم لك الحمد ) لان المحامدكلها لك ومنك ( أحمدك) بجميع محامدك 
( وأستعينك ) فى امورى كلها حتى فى حمدك. 

( وأنت ربى وأنا عبدك ) فى الاقرار بالر يوبية والعبودية استعطاف لان الرب من 
شأنه التربية والعبدمنشأ نهالحاجةاليها . 

( أصبحت على عهدك ووعدك) أراد العهد المأخوذ على العباد بالاقرار بالتوحيد و 
الرسالة والولاية والطاعة و الوعد بالثواب والجزاء فى دار البتّاء فلذلك قال ( وأومن 
بوعدك ) أى أصدق بأنه حق لاخلف فيةه. 

( و أوفى بعهدك ما استطعت ) ومن العهد الوفاء به كما قال تعالى ه اوفوا يعهدى 
أوف بعهدكم » با ثابتكم على الوفاء و انما قيد الوفاء بالاستطاعة لان منازل الوفاء غير 
محصورة ومراتب الرجال فى الاستطاعة غيرمعدودة فكل يطلب ماهو ميس له . 

( أصبحت على فطرة الاسلام ) الاضافة بيانية وهى الاقرار بما جاءبهالنبى«دس» وهى 
ماأخذ عليهم من ا لعهد العَديم وهم فى ظهور آ بائهم بقَو لهدأ لست بر بكم قالوا بلى»وهوالاةقرار 
بالتوحيد ( وكلمة الاخلاص ) هى كلمة التوحيد أو كلمة الشهادة بالرساله أيضاً و سميتا 
كلمة مع أنهما كلمتان للتنبيه على أنه لايعتبر أحديهما بدون الاخرى ولايتحقق الاخلاص 
ألا بهما فهما بمنزلة كلمة واحدة . 


) وملة أبراهيم دو دين مح<مددص») ديئة أص» ماجاء به وهو مشتّمل علىملة| براهيم 


-4ةظ_ كتاب الدثعاء ج١٠‏ 


أحينىما أحييتني به وأمتني إذا أمتتّني على ذلك.وا بعثني إذا بعثتنى على ذلك أبتغي بذلك 
دضوا نكواتنباعسبيلك؛ إليك ألجأتظمريوإليكفوةضتأمريء آ لعل أكمّتي ليس لي 
أكُمةغيرهم, بهم أئته؛ و إياهم أتولّي وبهم أقتدي, اللهم” اجعلهم أوليائي في الدْنياو 
الاآخرة و اجعلني أوالي أولياء هم وا'عادي أعداءهم في الدثنيا والاآخرة وألحقني 
بالصالحين وآ بائي معهم . 

؟' أبوعلي" الا شعري؛ عن عبن عبدالجيّار. عن صفوان؛ عمّن ذكره » 
عن أبي عبد يلتاق قال: قلت له:علمنيشيقاً أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال : قل: 
«الحمدلل الذي يفعل مايشاء ولايفعل مايشاء غيره ال-مدلله كماي<ي الله أن يحمد , 
الحمدلله كماهو أهله؛ للم" أدخلني في كل خير أدخلت فيه عأ وآلعّل وأخرجني 
من كل سوء أخر<ت منه عا وآل ين وصلىالله على عل وآل عد » . 

9؟ عدةة من أنه بن عن أحمد بن بن خا لد, عن عبدالر“حمن بنحماد 
الكوفي, عن عمروبن مصعب؛ عن فرا تبن الأاحات: عن أبيعبد اليم قال : مهما 
تر كت من شيءعفلائترك أنتقول في كل صياح ومساء: «الللهم” إي أصبحت أستغفرك 
في هذا الصباح وفي هذااليوم لاه لرحمتك وأبرأ إليكمن أهل لعنتك؛ الللّهم” إني 
أصبحت أ برء| ليك ف هذا اليوم وفيهذا| | لصباح مهن نحن بين ظهرا نيهم منا لمش كين 
وممًا كانوا يعبدون, إنهمكانوا قوءسوء فاسقين, اللدّهم“اجعل ما أنزلت من السماء 

٠‏ وهى الاصول التى لاتتبدلبتبدل الشراع مثل وجوب وجوده تعالى و توحده وصفاتهوتنزهه 
عن صفات المخلوقين و حشره للخلائق للثواب والعقاب و غيرها ( و آبائى معهم ) الواو 
للعطف أى الحق آبائى معهم أو للحال . 

قوئه ( قل الحمد لله الذى يفعل مايشاء ولايفعل مايشاء غيره ) أى يفعل كلمايشاء 
بلامأ نع ولايفعل غيره كل مايشاء لوجود مانع أو لايفعل عز شأنه كل ما يشاء غيره لعدم 
مصاحة فيه .وفاعل«ولايفءل» على الاول غير هوعلى| لثا نىهوالل تعالى. 

قوله (ممن نحن بين ظهرانيهم) فى القاموس بين ظهريهم وظهرانيهم ولايكسرالنون 
وبين أظهرهمأى وسطهم وفىمنتظمهم . وفى النهايةالمرادأنهأقام بينهم على سبيل الاستظهارو الاستناد 
اليهم وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً ومعناء أن ظهراً منهم قدامدوظهرا وراءهفهو 
مكنوف منجا نبيه ومن جوانبه اذاقيل بين أظهرهم ثم كثر حتى استعمل فىالاقامة بيزالقوم 
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إلى الا'دض في هذا الصباح وفي هذااليوم بر كة على أوليائك وعقاباً على أعدائك ' 
اللّهم“ وال من والاك و عاد من عاداك؛ اللهم” اختم لي بالا من والا .يمان كأماطلعت 
شمس أوغر بت 0 اللبهة اغفر لي و لوالدي و أرحمهما كما دبنياني 1 ( اللبه؟ 
اغفر للمؤمئين و المؤّمنات و لمسلمين والمسلمات الاحياء منهم و الامو أت اللبه* 
إنك تعلم متقلبهم و مثواهم اللَّهم" احفظ إمام المسلمين بحفظ الا يمان و انصره 
نصراً عزيزاً وافتح له فتحاً يسيرا" واجعل له ولنا من لدنك سلطاناً نصيراً » اللهم” 
العن فلاناً وفلاناً والفرق المختلفة علىرسو لك وولاة الاامى بعد رس.ولك والاكمة 
من بعده و شيعدهم و أسألك النيادة من فضاك والا قرار بماحاء من عندك وألته َم 
لامر ك والمحافظة على ما أمرت به لا بتغي به بدلا و لاأشتر ي به ين قليلا ؛ ا لل 


أهدني فيمن هديت وقني 0 ما قضيت: إنك تقصضي و لايقضى عليك ولايذلة من 

مطلقاً (بركة على أوليائك) البركة محركة النماء والزيادة والشرف والكرامة والخير و 
السعادة (اللهم اختم لى بالامن والايمان كلماطلءت مس أوغر بت) أى اختملى بالامنمن 
شر الشيطان وأذى أهل العدوان وآفات الزمان وبالايمان بك وبرسولك و أوصياء رسولك 
مع دعاية الشرائط والاركان عند كلطلوعالشمس و غروبها وقد طلب كونهعلى|لوصفين 
فى جميع أوقات عمره (اللهم انك تعلم منقلبهم ومثواهم) المثوى المنزل من ثوى بالمكان 
اذاأقام فيهو قديكون بمعنى المصدر ولعل المراد انك تعلم ا نقلابهم وسكونهم أومحلهما و 
بالجملة تعلم جزئيات امورهم فىحال الحركاتوالسكنات فأصرفهم الى ماهو خير لهموتهم 
عما هوش لهم واغمر لهمعماصدر منهممن|لزلات: ويمكن أن يكونا لمراد بهماا نقلابقلو بهم 
وحركتها فى طلبالحق و سكونها عند الوصول اليه والله أعلم . 

(اللهم احفظ امامالمسلمين بحفظ الايمان) الباء للسببية والاضافة الى المفمول أى 
احفظه. بسبب حفظك أو حفظه الايمان و أهلداذ لولا الامام ليطل الايمان والاسلام(والائمة 
من بعده) العطف على الولاة للتفسير والتأكيد . 

( ولااشترى به ثمنا قليلا)1ىلااستبدل ذلك بالثمن القليل ؛ يعنى متاعالدنيا كما 
أستيدلوه به وفرقوا الامة وأضلوهم بذلك؛ وفيه استعارة تبعية وترشيح . 

(اللهم اهدنى فيمن هديت) من أوليائك عديت الهداية بفى لتضمينه معنى الدخولو 
كون «دفى» بمعئىالى أومع بعيد والمراد بالهداية الهداية الخاصة كمافى قولهتعالى ه و 
الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سلبناء» وهى كشف السرائر علىالذمائر وايصالها الى حقائق . 


واليت تباركت وتعاليت, سبحانك رب” الب تتقبل مني دعائي وما تقر“بت به إليك 
من خير فضاعفه لي أضعافاً | مضاعفة | كثيرة و تنا من لدنك | رحمة و |أجراً عظيماً 
رب” ماأحسن ما ابتليتني وأعظم ماأعطيتني وأطول ما عافيتني و أكثر ماسترت علي" 
فلك الحمدد يا إلبي كثيراً طيباً مباركاً عليه ملء السّماوات وملء الأرض وملء 
الاشياء كما هى و ايصالالمستعدين الى المقامات العالية والدرجات الرفيعة وتلك مرتبة 
لاينالها الا أولياءالله تعالى (تباركت) أىتقدستوتنزهتعن الاشياء والاضداد والامثال أو 
ثبت على مالك منصفات الكمال وسمات الجلال من برك البعير اذاناخ فىموضع فلزموثبت 
عليه (و تعاليت) عنصفاتالمخلوقين و افك المفترين. والمتعالى منجل عنهما وهومتفاعل 
من العلو؛ وقديكون بمعنىالعالى وهو الذى ليسفوقه شىه هن الرتبة والشرف والحكم. 
(سبجا نكرب البيت) فىاضافتهالىالبيت تعظيم له حيث أنالبيت أعظم ماا بتلى بدخلته 
وأذل به رقاب الكبراء فضلا عن الضعفاه . 
(تقبل منى دعائى) الدعاء وغيره منالعبادات وان كان فىغاية الكمال فىذاته لكنه 
بالنسبة الى قدسالحق ناقص محتاج الى التضرع فى قبوله ولذلك قال خليل لرحمنمعكون 
عمله فىغايةالكمال «ربنا تقبل مناانك أنت السميع العليم». 
( ما أحسن ما ابتليتنى) المشهور أن الابلاء يكون فى الخير و الشر والانعام و 
الاحسان من غير فرق بين فعلهما تقول بليت الرجل وأبليته بالاحسان ومنه قوله تعالى « و 
نبلوكم بالشر والخير فتئة» وقال المَتيبى يقال من| دخيرأً بليتهأ بليه! بلاء ومن الشر بلوتها بلوه 
بلاء. والمراد بالابلاء هنا هوالايلاء بالخير دوما» الثا نيةامامصدرية أو موصولة أو موصوفة 
والعائد اليها محذوف وفى هذا التعجب مع تفخيم مادلالة على تعظيم الابلاء وقسعليه نظائره 
(فلك الحمد ياالهى) لتلكالنعماء الجليلة والالاء الجزيلة . 
حمداً (كثيراً طيباً) طاهر من النقص والرياء مباركاً عليه؛ الظاهر أنضميرالمجرود 
راجع الىال<مد و أن المعثى أديمله الشرف والبركة والتئزه عنالنقص ومندقو لكدوبارك 
علىمحمد وآل محمد »أىأدم له ماأعطيته منالشرف والكرامة . 
(هلىء السماوات وملء الارض وملء ماشاء ربى) ورضى. .الملء بالكسروالسكوناسم 
مايأ خذه الاناء اذامتلاء و بالفتح مصدر و من طريق العامة أيضْاًدلكالحمد ملء السماوات 
والارض» قال فى النهاية هذاتمثيل لان الكلام لاسع الاماكن والمراد بدكثرة العدديقول: 
لوقدر أن يكون كلمات الحمد أجساماً لبلفت من كثرتها أن تملاء السماوات والارش. و 
يجوز أن يكون المرادبدتفخيم شأن كلمة الحمد ويجوز أن يريدبهاأجرها وثوابها . 
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4 عنه , عن إسماعيل بن مهران ؛ عن حمّادبن عثمان قال : سمعت أيا 
عبدالله يَلتَايقول: منقال: «ما شاءالله كان, لاحول ولاقوةة إلا" بالله العلي العظيم». 
مائة مياة حين يصلي الفجر أم يريو مدذ لكشا يكرهة. 

هع" عنهء عن إسماعيلبن مهران' عن على بن أن حدر عن أ فين 0 
أبيعبدالله يَلقَضهُ قال: من قال في دبر صلاة الفجرو دبرصلاة لمغرب سبع مات : 
دسم الله الرتحمنالر'حيم لا<ول ولاقوءة إلا بالله العلي” العظيم ».دفع الله عز "وجل" 
عله سبعين نوعأمن أنواع البلاء أهونها الرّيح و البرص و ااجئون و إن كان شقيئاً 
محي من لشقاءو كتب في السعداء . 

و في رواية سعدان؛ عن أبي بصير؛ ع نأبيعبدالله تَلئَمُ مثله إلا أتدقال: 
أهونه الجئنون و الجذام و البرص و إن كان شقياً رجوت أن يحو له الله عزتوجل* 
إلىالسعادة. 

عنهء عن ابن فضّالء عن الحسنبن جهم؛ عن أبي الحسن #لقلامثله إلا" 
أنه قال: يقو لها ثلاثميةات حين يصبح وثلاث عمرثات <ين يمسي لم خف شيطاناً و 
لاسلطاناً ولابرصاً ولا حذاماً : ولم يقل : سييع عات قال أبوا لحسن كعم :و أنا 
أقولها مائة مر"ة 

عنه؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعة؛ عن أبي عبداشثِقَا قال : إذا 
صليت الغداة والمغربفقل:«بسمالله ال ر“حمن الر“حيم لاحول ولاقوةة إلا باللهاالعلي" 
العظيم» - سييع ميات فا نه من قالها لم يصيه 00 ولاجذام فلابرض ولاسعوة 
نوعاً من أنواع البلاء. 

9' عند عن حمدبن عبدا لحميد.عن سعدبن زيد قال: قال أبوا لحسن عيض : 
إذا صلّيت المغرب فلا تبسط رجلك ولاتكلّم أحداً حتى تقول مائقمرةة : «بسم الله 
ال رأحمن الر"حيم لا حول ولاقوتة إلا بالله العلي” العظيم ». ومائة مرتة في الغداة 
فمن قالها دفع الله عنه مائة نوع من أنواع البلاء أدنى نوع منها البرص والجذام و 

( و كما ينبغى لوجه ربى) أى لذاته أوصفاتهوالناس يتوجهوناليهمافى جميعالامور. 

قوله (حين يصلىالفجر) لعل المراد بهبعد فريضة الفجر ( فمن قالها دفعالله عنه 


الشيطان والسلطان . 

عنه؛ عن عبدالر“حمن بن حماد.عن عبداللةبن إبراهيم الجعفريقال: 
سمعت أبا الحسن تَلظَضمُ يقول: إذا أمسيت فنظرت إلى الشّمس في غروب وإديارفقل: 
«دسماللّه ال “حمنالر“حيم ال<مدلله الذي لم يتخذ ولدأ ولم يكن لدشر يكفيا لمملك 
ال<مدلله الذي يصف ولا يوصف و يعلم ولا هلم 8 يعلم حداكنة الاعين وما تخفي 
الصدور. أعوذ بوجدالله الكريم و باسمالله العظيم من شر ما ذرأ و ما برأ ومنشر” 
ما تحت الثرى ومن شر ما ظبر وما بطن و من شرء ما كان في اليل والنهاد ومن 
أن 100 ما ولدو من شر الزن سس وعم شر ما وصفت وما لم 5 2 
فالحمدلله رب” العالمين » ذكر أنها أمان' من السبع و من الشيطان الر“جيمومن 
ذديسته .قال:وكانأمير المومنين ,لتم يقول: إذا أصبح : « سبحانالله الملك القدثوس 
مائة نوع م نأنواع البلاء) قدهمن قبي ل ذلك فى رواية على بن أبى <مزة» عن أ بصير» عن 
أبى عبد الله دع» أنه «من قال ذلكسبع مرات لم يصية جذام ولابرص ولاجئنون ولاسبعون نوعاً 
من أنواع اليلاء» و مثله فىحديث سماعة عن أبىعبدالله دع» وهو المتقدم على هذا الحديث 
بلافصل. ذا لنسبة يقتضى أنيكون المدفوع بالسبع مرات سبعة أنواع من البلايا أو يكون 
المدفوع بمائة مرة ألف نوع من اليلايا ليرتفعا لتنافى دين الاخبار والجواب أنأنواعالبلايا 
المدفوعة يمائة مرة أشد وأعظم من الانواع المدفوعة سبع كما يشن به قولهدع» أدنى نوع 
منها الجذام والبرص والشيطان والسلطانوفى السبع قاللم يصبه جئون ولاجذام ولابرس 
ولاسبعون نوعاً من اليلاء حيث يفهم مئة أن الجئون والجذام والبمرص أعظم نوع معن هذه 
الانواع واذا اختلف البلايا فى الشدة والضعف,طلت النسبة المذكورة. 

قوله (الحمدلله الذى نيصف ولايوصف) أى يصف الاشياء بصفاتها ولا موصف دش ىع من 
صفاتها لاستحالة اتصافه بصفات الممكن. أولايوصف بصفة أصلا اذلاصفة له حتى يوصف بها 
وكل ما يتخيل دن الصفات فهو راجع الى السلب؛ فان قولنا هوعالم قادر مثلا راجع الى 
أنه ليس بجاهل ولاعاجز كمامر فىكتاب التوحيد. 

(د يعلم ولايعلم) أى يعلم الاشياء و حمّائتها كماهى لاستحالة الجهل عليه ولايقدرأحد 
أن يعلم كنه ذائه ولا حقيقة صفاأتةه . 

(د منشر أ بى مرة وما ولد دهن ش الرسيس) أبومرة كينة أ بليس والر سي سالكاذب 
أو المفسد قال فى النهاية أمل الرسسهم الذين يمتدؤون إلكذب و يوقموته فىأفواء التاى, 


-ثلاثاً ‏ اللى,ةإني أعوذيك من زوال نعمتك ومن تع-ويلعافيتك ومن فجأة نقمتك 
ومن ددك الشقاء ومن شر” ما سبق في الكتاب» الهم" إثي أسألك بعزةة ملكك و 
0ك و بعظيم سلطا.ك و بقدرتك على خلقك». | 

١‏ عنه عن عبن على" ؛ عن عبدالر“حمنبن أبيهاشم؛ عن أبي خديجة؛ 
عن أبيعبدالله يلتم قال: إن" الدمعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سنّة واحبة 
مع طلوعالفجر والمغرب تقول: «لاإله إلا" الله وحده لاشريك لهءله الملكولهالحمد 
يحبي و يميت ودميت و حيبي وهو حي لامو بيده الخير وهو على كل شيءقدير» 
-عشر ميات وتقول: «أعوذبالله السميعالعليم من همزات الششياطين وأعوذباكثرى” 
أن يحضرون' إن الله هوالسميع العليم» ‏ عشر مرات- قبل طلوع الشمس و قبل 


وقال الزمخشرى : هم المفسدون من رس بينالقوم اذا أفسد (و بعّدرتك على خلقك) ذكر 
المؤال و لم يذكر المسؤول للتعميم أو الاختصار أو للحوالة على علمه تعالى أو على 
البائل نان د كن متسوده 

قوله (ان الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سئة واجبة) أى سئة مؤٌكدة. 

(مع طلوع الفجر والمغرب) فى بعض النسخالشمس بدل الفجروهو الاظهر والظاهر 
أن مع بمعنى عند وأنه مع مدخوله تفسير للقبل و تحديد لهء و يمكن أن يكون المسراد 
استحباب الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها و وجويه يعنى تأكيد استحبابه عندطلوع 
الفجر أو الثمس و عند غروبها والله أعلم . 

(يحيى و يميت ويميت وي<يى) دل عل ىالاحياء فى القبر لان الحياة الاولىفىالدنيا 
والحياة الاخيرة فىالاخرة والموت الاول فىالدنياوالموتالثانى لامحالةفى القبرولايتحةق 
ذلك الا يعد الحيأة فيه . 

قوله ( أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين) فى التاموس الهمز النمز و 
الذغط و النخس و الدفع و الصرب والعض والكسر و الهامز و الهمزة الغماز . و فسر 
النبى دص» همن الشيطان بالموتة أى الجنون لانه يحصل من نخسه وغمزه وفى النهايةفى 
حديث الاستعاذة من الشيطان«اماهمزمفالموتة» الهمزو النخس والغمز وكل شىء دفعته فتّد 
همزته و الموتة الجنون والهمز أيضاً الغيبة و الوقيعة فى الناس و ذكر عيوبهم و قد همز 
يهمز فهو هماز و همزة للمبالغة (ان الله هو السميع العليم) فيسمع دعاء الداعين و يملم 
مقأصدهم و عجزهم فيستجيب لهم كماقال «ادعونى استجب لكم و فيه حث على ح<سن الظن 


الغروب فان نسيث قضبت كما تقضي الصلاة إذا نسيتها. 

7 عنهء عن عل بن علي »عن أبي بعيلة» عند بن مروان, عن أبيعبد كلق 
قال : قل : «أستعيذبالله من الشيطان الر "جيم و أعوذ بالله أن يحضرون ؛ إنة الله 
هو السميع العليم». و قل: «لاإله إلا" الله وحده لاشريك له يحبي و يميت وهو 
على كل” شيء قدير»٠‏ قال : فقال له رجل : مفروض' هو؟ قال: نعم مفروض* 
محدود تقو له قيل طلوع الثمس و قيل الغروب_عشرمرات. فا ن فاتكشيعفاقضه 
من الليل والتهار. 

ا عنهء عن إسماعيل بن مهران؛ عن رجلء عن إسحاق بنعمار؛ عن العلاء 
ابن كامل قال: قال أبوعبد كلض : إن" من الدثعاء ما ينبغي لصاحيه إذا نسيهأن 
يقضيه يقول بعد الغداة : «لاإلهإلا" و<ده لاشريكله, له الملك وله الحمد يحييد 
يميت ويميت ويحيي وهوحي لايموت بيده الخير [ كله | وهوعلى كل شيءقدير». 
-عشرمرات- ويقول: «أعوذبالله السميع العليم_عشرمرةات- فا ذانسيمن ذلكشيئاً 
كان عليه قضَاوٌه. 

5" عنه؛ عن أبن محبوب؛ عن العلاءبن رذين؛ عن تمدبن مسلم قال :سأألت 
أباجعفركَتَامُ عن التسبيح. فقال: ما علمت شيئاً موظاهأغير تسبيح فاطمةئ ليلا وعشر 
مرات بعد الفجر تقول: «لاإلهإلا الله وحده لاشريك له . له الملك وله الحمد 
| يحيى ويميت | وهو على كل” شيء قدير» و يسبّح ماشاء تطواعا . 

ه' عبن يحيى'عن أحمدين عُدبن عيسى؛ عن عبن سئان» عنإسماعيل 

بقبول الدعاء (فان نسيت) أن تقوله فىوقتهالمذكود. (قضيت)متى ذكرت كماتتشى الصلاة) - 
عند ذكرها (اذا نسيتها) فى دقتهاء والتشبيه لتأ كيد القَضاء عند الذكر لا للوجوب . 

قوله (قال: نم مفروض محدود) أى محدود فى وقّت و زمان و فى القاموس الفرض 
كالضرب التوقيت و منه فمن فرض فيهن الحجوما أو جبهالله تعالىكالمفروض والقراءة ٠‏ والسنة 
فرضرسولالله دص » أى سن والعطية المفروضة و ما فرضته على نفسك فوهبته أوجددت به 
لغير "واب لغيرأىارادة جزاعيةه. 

قوئه (ما علمت شيئاً موظفاً غير تسبيح فاطمة الزهراء عليهاالسلام و عشر هرات ) 
لعل حصر الموظف فيه من باب التأ كيد والمبالفة فيه و الا فالموظف غيره كثير . 


ابن حابر: عن أبيعبيدة الحذةاء قال: قال ابو م : من قال حين يطلع 
الفجر: «لاإلهإلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد يحيي و يميتو| يميت 
ويحبي | وهو حي لايموت بده الخير وهو على كل” شي قدير»٠‏ عشرمرتات ‏ 
«وصلى على عد وال -عشرمرتات ‏ وسباح خمسا و ثلاثين مرة ,وهدّل خمسا و 
وثلاثين مية , و حمدالله خمساً و ثلاثين مرةة لم يُكتب في ذلكالصباحمن الغافلين 
و إذا قالبا في المساء لم يُكتب في تلك الليلة من الغافلين. 

عبن يحيى؛ عن أ<مدبن عبن عيسى, عن الحسينبن سعيد ٠‏ عنعل 
ابن الفضيل قال : كتبت إلى أبيجعفر الثاني يََم أسأله أن يعلمني دعاء فكتب 
إلي ': تقولإذا أصبحت وأمسيت: «اللهالله الله دبنيا لر"حمن ال ر“حيم لا !شرك به شيكا » 
وإن زدت على ذلك فبو خير ٠"‏ ثمة تدعو بما بدالك في حاجتك فهو لكل شيء باذن 
الله تعالى يفعل الله مايشاء. 

7 الحسين بن محمد؛عن أحمد بن إسحاق؛ عن سعدان: عن داودالر قفي 
عن أبي عبد الَ يعم قال: لاتدع أن تدعو ببذا الدثعاء ثلاث مات إذا أصبحت و 
ثلاث ميات إدا أمسيت: د للع" اجعلني فى درعك! لحصيئةا لني تجعل فيها من تر يد» 
فان" أبي غ2 كان يقول : هذا من الدثعاء المخزون . 

7 - على بن عجوي عن بعص أضحاية: عن محمدبن سئان» عن أبي سعيدك 
المكاري عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر َْتَيمٌ فال: قلت له : ما عنى بقوله:دو] برأهيم 
الذي وفنى» ؟قال: كلمات بالغ فيبن"؛ قلت: وماهن”؟قال: إذا أصبح قال:«أصبحت 
و دبي مدمود أصبحت لاا شرك يلل شا ولا أدعومعه إلبا ولا أ تخذمن دونه ولياء 
-ثلاثا ‏ و إذا أمسى قالها ثلاث . قال : فأنزلالله عز"وجل” في كتابه « و إبراهيم 

قوله (هذا من الدعاء المخزون ) أى المخزون فى خزانة مقالة المؤمنين التىفى 
ضبط الملائكة| لمقر بين . 

قوله ( د ابراهيم الذى وفى قال كلمات بالغ فيهن) هى كلمات فرضهاعلى من 

التزمها وبالغ بالوفاء بها قال بيعص المفسرين وفى بالصير على ذبح الولد و على نار نمرود 


حتى قالجبرئيل دع»هو فى الهواء يعدالرمى اليها ألكحاجة فمَال أما اليك فلا. 
قوله ) أصبحت ودبى مدمود ( أى معدمود بحمدا| لخلائق له أو بحمدى له 


الذي وى» قات فماعنى يقوله في توح: «إنكان عبدا. كور ؟ قال: لمات" 
بالغ فيهن”. قلت: وماهن”؟ قال: كان إذا أصبح قال:«أصبحت |شبدك ما أصبحت بي 

من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فا نّها منك وحدك لاشريك لك , فلك الحمد على 

ذلك ولك الششكر كثيراً » ٠‏ كان يقولها إذا أصبح ثملاثاً و إذا أمسى ثلاثاً . قلت : 

فما على بقوله في يحبى : « و حنانا من لدنًا و زكوة » قال : تحدّن الله ؛ قال : 

قلت : فما بلغ من تحثن الله عليه ؟ قال : كان إذا قال : يا رب 2 قال الله 

عن "وجل" لبيك يا يحيى ٠‏ 

(باب) 


« الدعاع عندالنوم والانتباه» 
١‏ علي” بن إبراهيم » عن أبية ؛ والحسين بنم<مد ١‏ عن أحمد بن إسحاق ' 
جميعا ؛ عن بكر بنم<مئد؛ عن أبيعبد لظي قال: منقال حين يأخذمضجعهثلاث 
مر'ات: «الحمدلله الذي علافةهر والحمدالله الذي بطن فخير والحمدلله الذي ملك 


(فما عنى بقوله فى نوح دأنهكان عيداً شكوراً »قال : كلمات بالغ فيهن) قال القاضى 
كان يحمدالله تعالى على مجامع حالاته و فيه أيماء الى ان نجاته و نجاة من معه كان 
ببركة شكره؛ وحث للذرية على الاقتداء به ؛ و قي لالضْمير لموسى دع». 

( قلت فما عنى بقوله فى يحيى :دو حنانا منلدناوزكوة ») عطف على الحكم فىقوله 
دو اتيناه الحكم صبيأ» والمراد بالزكاة الطهارةالنفسانية من الارجاس الشيطانيةوالاخباث 
الجسمانية ( قال تحنئن الله ) التحذن العطف والترحم والاشتياق والبركة والصوتهو تفسيره 
دع» بالبلية يناسب الجميع, و قال بعض المفسرين المراد به رحمته على والديه أو رحمة 
الله عليه ولايبعد ارادة الجميع لان الاية الواحدة قد يتضمن وجوهاً متعددة. 

قوله ( الحمدلله الذى علا فتهر ) أى علا كل شىء فى الرتبة والشرف و العلية و 
الحكم و ليس فوقه شىء يقهر جميع ماعداه و غلب على جميع ماسواه فيفعل بهم ما يشاء و 
يحكم بهم مأ يريد ( والحمدلهااذى يطن فخبر) أى احتجب عن الابصار والاوهامفلايدركه 
بص ولايحيط يه وهم؛ أو علم بواطن الاشياء كما علم ظأهرها يقول بطنت الامر اذا عرفت 
بأطنه فخبر دقائق الاشياء و سرائرها و علم غوامضها و ضمائرهامن الخير و هوالعلم يقال 
فلان خبير أى عالم يكنه الشىء و طبيعتهمطلمع على آثاره وحقيقته. 

(والحمدلله الذى ملك فقدر ) أى ملك رقاب الممكنات و زمامها و قوامها ونظامها 
فقدر على ايجادها د ابقائها و اصلاحها و افنائها . 


فقدر والحمدالله الذي يحمي الموتى ويممكت الا حياء وهو على كل شيء قدس © 
خرج من الذنون 1 دوم ولدته | مه ٠‏ 

"- غل بن يحبى ' عن أحمد بن غل: رقعة ا أبيعبدالله 92 قال : إذااأوى 
أحد كم إلىفر اشدفليقل : «اللّهم"إني احتبست نفسيعندك فاحتسها فيمح ل رضوانك 
ومغفرتك و إن دددتها [ إلى بدني ] فارددها مؤمئة عارفة بحق” أو ليائك حدئ 
تتوفاها على ذلك ». 

؟ حميدبن زياد عن ال<سين بن عّل: عن غير واحد, عن أبان بن عثمان» عن 
يحيى بن أبي العلاء. عن أبي عبد الله يِل أنّهكان يقول عند عنامه: آمنت باللّهو كفرت 
بالطاغوت؛ اللهم احفظني في منامي وفي يقظني » . 

0 ع ع يا 

3 علي بن ]بر أهيم» عن أببة عن ابن أبيعمير: عن حميل بن در اج ( عن 
عبن مروانقال: قال أبوعبدالله تيم :ألا أخبر كم بماكان رسول ملي يقو لإذا 
أوى إلى فراشه؟ قلت: بلىءقال :كان يقرأ آيةالكرسي و يقول: «بسم الله آمنت بالله 
وكفرت بالطاغوت' اللّهم”احفظني فيمناميوفي يقظتي» . 

ه عدةو” من أصحا ينا: عن أحمد بن غل؛ عن أببة عن عبد الله بن ميمون' عن 
أبيعبد العام قال: كان أميراللؤٌمنين صلواتاللهعليه يقول:«اللبه" إني أعوذبكمن 
الاحتلام ومن سوء الا حلام وأن يلعب بي الشيطان في اليقظة والمنام» . 

( والحمدلله الذى يحيى الموتى و يميت الاحياء ) يجوز أن راد بالموتى م ناتصف 

بالموت قبل تعاق الروح والوجود بهد من اتصف به عند انقضاء الاجال فى الدنيا و من 
اتصف به بعد رد الروح اليه فى القبر للسؤال فالاحياء فى ثلاثة مواضع فى الدنيا و فى 
القبر د فى البعث واماتةالاحياء فىمةأ مين فى| لد نياوفىالتبر كماقا لواد أمتنا اثنتين»واماقو لهم 
د و احييتناائنتين » فالمراد به الاحياء بعد الموت الذى وجدهوه و هو الاحياء فى القبرو 
البعث والله أعلم ( خرج من الذنوب كهيئةيومو لدته امه) ظاهرا لتشبيهيفيدا نهديخر جمن| لكيائى 
أيضأ ولايبعد لان غفران الكبائس. بيلاتوبة يجوز عندنا الا ما أخرجه الدليل. 

قوله ( و كفرت بالطاغوت ) الطاغوت الشيطان والاصنام والكاهن و كل ما عبد 
من دون الله وكل رئيس فى الضلالة وأقدمهم من أقدم أولاعلىتخريب الدين . 

قوله ) أعوذيك من الاحتلام و من سوء الاحلام) احتلام الجماع فى النومو الا حلام 
جميع الحلم بالذم و ددمئين وهىالرؤيا و هذا الدعاء منه دع» للتعليم اولاظهار العجن 


١‏ عد بن يحبى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن عل بن خا لد والحسين بنسعيد 
جميعاً. عن القاسم بن عروة؛ عن هشام بنسالم؛ عن أبيعبدالله يليم قال: تسبيحفاطمة 
الزتهراء يلق إذا أخذت مضجعك فكير الله أربعاً وثلاثين واحمده ثلاثاً و ثلاثين و 
سبحه ثلاثاً وثلاثين و تقرأ آية الكرسى والمعوذتين وعشر آيات م نأو لالصافاتو 
عشراً من آخرها 5 

لا عنه؛ عن أحمدبن عل عن الحسين بن سعيد؛ عن فضالةين أيوب» عنداود 
ابن فرقد' عن أَخيه أن شهاب بن عبد ريه سأله أن سال أ بايد الله يلمج و قال : 
قل له : إنة امرأة تفزعني في المنام باللول؛ فقال: قل له: اجعل مسباحاً و كبر الله 
أربعاً وثلاثين تكبيرة و سبّحالله ثلائأ وثلاثين تسبيحة و احمدالله ثلاثاً وثلاثين وقل: 
و التواضع والافتقاراليه تعالى . 

قوله ( تسبيح فاطمة الزهراء عليهاالسلام ) هذه الرواية دلت بحسب الذكر على 
تقديم التحميد على التسبيح عند النوم و صحيحة محمدبن عذافر |اواردة فيه على الاطلاق 
صريبحة فى ذلك 5و كذا رواية أن دصير عن الصادقدع» و ان كانت ضعيفة نلدذلك ذهب كثير 
من الاصحاب الى أن التحميد مقّدم على التسبيح مطلقاً. و نقل عن الصدوق وأبيه و ابن 
الجنيد رضى الله عنهم أن التسبيح مقدم على التحميد لما روى ف الفقيه عن أمير الموّمنين 
دع» عنالنبىد«صءأفه قال لهو لفاطمةعليهما ا لسلامفى1 خر<ديثطويلاذا أخذتمامنامكما فكيرا 
أر بعأو ثلاثين تكبيرةوسبحا ثلاثو ثلاثين تسبيحةواحمداثلاثاً وثلاثين. ولايخفىما فيه لانالواو 
لايد ل على الثرتيب كما دين فى موضعه ولو دل لوقع التعارض بيئهد دين حديث هشام | لمدذ كود 
هنا فبقيت روايتا ابن عذافى دو أبى بصير سالمتين عن المعارض على أن ما فى الفقيه يمكن 
حمله على التقية لآنه موافق لمذهب العامة روى مسلم عن على دع» : قال أن فاطمة 
فليها السلام اشتكت .ما تلتى من الرجا يدها وفى عيرسلم أتهاجرت بالك عت جلت 
يدها وقمت البيت حتى أغبرشعرها وخيزت حتىتغيروجهها فا نطلقت الىالنبى «ص » لتطلب 
خادمة فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها قلما جاء النبى دص» أخبير ته عائشة بمجىء فاطمة 
فجاء النيبى دص» أليئا و قدأخذنامضا جءنافذهينا نقوم فقَال النبى«ص»على مكانكما فتعد بينئا 
حتى وجدت بردقدمهعلى صدرى فال« الا أخير كما ألا أ علمكا خير اًمماسا لتما اذا أ خذتما مضا جعكما 

أن تكبر الله أربعاً وثلاثينو تنبحاء ثلائا وثلثين و تحمداءثلاثاً وثلاثين فهو خير لكمامن خادم». 
قوله (اجعلمسباحاً) هو أسم لما شيع به و يعلم عدده كالمفتاح لما يفئح به والمسياد 
شرح اول الكافي  ١9‏ 


5-0 الدثعاء عند الثوم والانتياه ‏ ح روه 0 


دلاإله إلا" الله وحده لاشر يك له له الملكولدالحمديحيي و يميت ويميت ويحبي؛ بيده 
الخير وله اختلاف الأيل والنهار وهو على كل شيء قدير» ‏ عششر مر”ات 

م عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل؛ عن علي بن الحكم عن معاويةبن وهبا', 
عن أبيعبد الله يكاج أنه أتاه ابن" له ليلة فقال له: يا أبه اأريد أن أنام, فقال : يا 
0 قل :م أشهد أن لاإله إلا الله و أناة ير عيده و رسوله. أعوذ بعظمة الله و 
أعوذ 2 و أعوذ بقدرة الله و أعوذ يجلال الله و أعوذ يسلطان الله ' إن" الله على 
كل شيء قدير و أعوذ بعفوالله و أعوذ بغفر انالله و أعوذ برحمةالله من شر السامة 
واليامة و من - كل دابة صغيرة أذ كية بليل 3 نهار د من 0 فسقة الجن و 
الانس و من شر" فسقّة العرب والعجم و من شر الصدّواعق والبرد؛ اللهم' صل على عل 
عبدك ورسولك» قال معاوية: فيقول الصدبىالطيتب عند ذكر التبي:| الطيب |الطبارك, 
قال: نعم يا بني” الطينب المبارك 

ك علي بن | براهيم؛ عن أبيه؛ عن بعض أصحابه؛ عن مفض لبن عمرقال : قال 

لي أو عمدالشه َم إن استطعت أن لاتبيت ليلة حتى تعو ّْ اه عقن حبر فأو قلت : 

لما يسبر به الجرح أى يمتحن غوره . 

(و لهاختلاف الليلى والنهار ) أىتعاقيهما أواختئلاف مةّدارهما باعتبارد خول كل منهما 
فى الاخر فى وقتين بلفىدوقت واحدمنجهتين. 

قوله (و أعوذ بر<مةالله من شر السامة والهامة ) فى مصباح اللنة الهامة ماله سم 
يقل كالحية قاله الازهرى والجمع الهوام مثل دابة و دواب ؛ وقد يطلق الهوام علىمالا 
يقتل كالحشرات و منه حديث كمسبن عجرة وقد قال دع» «أيؤذيك هوام رأسكءوالمراد 
التمل على الاستعارة بجامع الاذى؛ والسامة من الخشاش مايسم ولا يقتل بسمه كالعقرب و 
الزنبور وهى اسم فاعل. والجمع سواممثل دابة ودواب . 

قوله (قال معاوية فيقول الصبى الطيب عندذكر النبى المبارك) قوله فيقول استفهام 
والاخبار بعيد والطيبامامتموب على | نهمةولالقول, أو مرفوععلى أنه صفة للصبى. والمبارك 
على الاول صفة للنبى وعلى الثانى مقول القول 

( قال :نعم يابنى الطيبالمبارك ) أى قلالطيبالمبارك عند ذكر النبىفقل :«اللهم 
صل على محمد الطيب المبارك عبدك و رسولك » . 


أخبر ني بما؟ قال:قل :«أعوذ بعز الهو أعوذ بقدر: الله وأعوذ بجلا لالله وأعوذ بسلمطان الله 
و أعوذ بجمالالله و أعوذ لاد أعوذ بمنعالله و أعوذ بجمع الله و أعوذيملكالله 


:أن 
و أعوذ يوحهالله و أعوذ برسو لال علا 1 


كلما شئ 

٠‏ عدتة من أصحابناء عن أحمدبن عّلء عن عثمانين عيسى؛ عن خالدبن 
نجيح قال: كان أبوعبد الله تائم يقول: إذا أوي تإلى فراشك فقل: «بسم الله وضعت جنبي 
الايمن | لله | على ملة إبراهيم حنيفالله مسلماً وما أنا من المشر كين» . 

١‏ عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن حسين بن سعيدء عن النضر 
ابن سويد؛ عن القاسم بنسليمان؛ عن جر "اح المدائني: عن أبيعبد الله يلي قال: إذا 
قام أحدكم من اليل فليقل :« سبحان رب النبيين وإله المرسلينو رب المستضعفين 
والحمد لله الذي يحي الموتى و هو على كل شيء قدير » . يقول الله عز وجل" : 
صدق عبدي وشكر 


9 جاع 8_6 
من شر ما خلق وبرا و ذرا» . و تعو د به 


؟٠_عل‏ ؛ 0 إبرأهيم؛ عن أبية, عن حمادبن عيسى ) عن حريزءعن زرارة: 
عن أبي جعفر تيه قال: إذا قمت بالأيل منمنامك فقل: «الحمدالله الذي رد ل" 
روحي يد وأعبده»فا ذأسمعت صوتالد” يكفقل: سيلوم” قدث و رب “الملائكة 
وال روح سيقت رحمتك غضبك, لا له إلا أنت وحدك, غلك" رت و ظلمت نمسي 

قوله (فقّل بسمالله وضعت جنبى الايمن لله) قدتواترتالردايات معنى منطرقالخاصة 
والعامة على استحباب النومعلى الجنب الايمن. قال عياض لما فى الثيامن منالبركة وفى 
اسمه الخيرء وأيضاً فى النوم علىالايمن سرعة التيتفالان القلب فىالجانب الايسرء فاذا نام 
كذ لك يبقى التَلسمءلمَاً الىجهة الايمنواذا نامعلى الايسراستغرقه النوم ولاينتيه الابعدحين , 
وأما ا لدعاءا لمذ كور فلانه تجديد عهد أذ قديموت فى نومته تلك 

قوله (و رب المستضمفين) المروى انهم الائمة عليهمالسلام والتعميم ممكن 
أقيس والضم 01 استعمالا وهما منابنية الميالغة والمراد بهما التئزيه عن العيوب و التنقايص 
وهدن طريق العامة ع نالنيبى«ص» دقال أذ أسمعتم صياح الديك فاسئلوا الله من فضله فا نهارأات 
ملكاءقال عياض :انما أمر نا بالدعاء حينئذ لتؤّمن الملائكة وتستغفر وتشهد للداعى بالتشرع 
والاخلاسء وقال القرطيبى ولرجاء القبول . 


فاغفر لي؛ ا نه لايغفر الن* نوب إلا أنت؛ فاذا قمت فانظار ف آفاق السماء و قل : 
داللبمة لايوادي منك ليلداجولا سماء ذات أبراج ولاأرض” ذات مهاد ولاظلمات” 
بعضها فوق بعضء و لابحر” لجني تدلج بين يدي المدلج من خلقك؛ تعلم خائنة 


(فانظر الى آفاق السماء) أى ماظهر من نواحيها والنظر اما لملاحظة الوقت 1 
لمشاهدة عظمة آثار الرب (وقل اللهم لايوارى منكليل داج ) الداجى المظلم و فى مفتاح 
الشيخ «ساج» منسجى بمعنى ركد واستقرء والمعنى لايست. عنك لي لمظلم أوليلرا كد ظلامة 
مستقر قد بلغ الغاية فىالظلمة (ولاسماء ذات أبراج) فسرت بالبروج الاثنىءشر التىتسير فيها 
السياراتوتكونفيها الثوابت ويمناذل القمره يالكواكب العظام ويا يواب السماء. 

(ولا أرض ذات مهاد) الظاهرأنمهاداً هناجمع مهد اومهدة (١)بالضم‏ فيهما وهو ما 
ارتفع منالارض أو ماا نخفضمنها فىسهولة واستواء؛ والمعنى لاستر عنكأرض ذات أتلال 
عالية وجبال راسية أوذات أقطاع مستقيمة ممهدة وأمكنةمستوية و منبسطة (ولا ظلمات بعضها 
فوق بعض) فلايستر عنك شىء و أن دق واحتجب بحجب ظالما نية كح<سيس نملة على سطح 
صخرة فىليل مظلم معسحاب متراكم (ولا بحر لجى) أى بحر عظيم متلاطم كثير | لمأء بعيد 
النون عنسوب الى اللح أو اللجة بشم اللام هما وقد الجيم وه معام المّاة و جود كس 
اللام فى لجى باتباع الجيم (تدلج بين يدى المدلجمنخلقك) أدلج بتخفيف الدال اذاسار 
فىالليل كلهأو فى أو لهأوفى! خره و بتشديدها اذاسار فى! خره ومعناهتتوجهالىمن يتوجداليك 
وتتقرب الىهنيتقرب منك بالفرائض والنوافل نظير ماروى «٠نيةرب‏ الىشبراً تقر بتاليه 
ياعأ» ثم أنالتقرب والتوجه الحسيين محالان علىالله سبحانه لانهما من خوا صالحيوان_ات 
فهما كنايتان عن الاثابة والرعاية والهداية والمحافظة والاحسان وأنواع الاكرام . و قال 
الشيخ فىالمفتاح معناء ان دحمتك وتوفيقك و اعانتك لمن توجه اليك وعبدك صادرة عنك 
قبل توجهه وعبادته لك اذلولا رحمتك و توفيقك وايقاعك ذلك فى قلبه لم بيحطن ذلك بباله 
فكأنك سريت اليه قبل أن سرى هو اليك . 

(تعام خاء ئنة الاعين وما تخفى لصدور) الخائنة اما مصدر كالكافية والعاقبة أواسم فاعل 
أى تعلم خيانة الاعين وهى النظى الى مالايجوز والغمز بها أوتعلم النظى الخائنة الصادرة 


١)‏ وفعل ا لضم جمع علىفعال ا لكسن: وأفعال وفعول وفعله بكسر الفاءوفتح العين 
كخف على خفاف وقرء علىأقراء وقروء وقرطعلى قرطة وفعله يجمع على فعال كيرمة على 
درام »وأما المهاد بمعنى اليساط والغفراش فهو مفرد لمع على أمهدة ومهد 5<مار على أ<مرة 
وحجمر (مئه رحمهالله) 3 


الاعين وما تخفي الصّدور. غارتالنجوم ونامت العيون و أنت الحي؛ القيوم لا 
تأخذنك ننة ولانوام” سبحان دبيرب العالمين وإله المرسلين والحمدلله رب العالمين. 

-- أبوعلي" الاشعري, عن عد بنعيد ا لجبار ١‏ وعد بن إسماعيل عن | لفضل 
ابن شاذان جميعاً ؛ عن صفوان بن يحندى ٠‏ عن عبدا لر"حمن بن الحجتاج : قال : 
كان أبوعبدالله قلت إذا قام آخر الليل يرفع صوته حتلى يسمع أهلا لد ارويقول: 
اللي" أعنتّي علىهو 9 المطلعو و ع عل صَيق المضجعو ارزقني خير ماقيل| لموت 
و ارزقني خيرما بعدالموت» . 

515 غلي بن | برأهيم؛ عن أبية: عن | بن أبيعمير, عن بعضص أصحا بدرفعهقال: 
تقول إذااردت النوم : داللبه” إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرفلة) فاحفظيا». 

16 عل بن يحيى؛ عن 56 عل بن عيسى» عن ند بن خالد والحسينبن 
سعيك) خمفا: عن النضربن سويد عن يحيى| لحلبي ؛ عن أبي اده قال :| سشمعث 
أباعيد الله م يقول: من قرأ فل هوالله أخن ماكة عر حين ياخذ مصدعه غفر له 
ماءمل قبل ذ لك خمسين عاماً.وقال يحيى:فسألت سماعة.عنذلك فقال: حد ثنى أ بو بصير 
قال : سمعت أبا عبدالله يَلَاضُ يقول ذلك , و قال : ياأبا ص أما إّذك إن جر بته 

منهاء وخفايا الصدور مخاطراتها و مضمراتها . 

(غارت النجوم) أى أخذت فى الهبوط وشرعت فىالسقوط ,أو غربت وكان المراد 
بالنجوم النجوم الثى طلءعت فىأول الليل (و نامت العيون) كأ نه تأسف عن الغفلة ءع-ن 
مشاهدة هذا أ لصنع الغريب والتدبير العجيب 5 

د انتالحى القيوم) أى الفعالالمدرك للاشياء كماهى والائم على كل شىء برعا يئه 
وحفظه وادلاحه وتدبيره وفيه حث عل ىادراك لذة المناجاة وتحصيل أسباب النجاة فىهذه 
الاوقات (لاتأخذنك سنة ولانوم) قدم السئة وهو مبادى النوم عليه كما قدمه عزوجل فى كتا به 
الكريم معأن القياس فىالنفى الترقى من الاعللىالى الادنى لتقدمها عليهطبعاً فوقعالترتيب 
فى | لنفى على نحو وقوعه عند عروضه للحيوان . 

قوله (اللهم أعنى على هولالمطلع) المطلع ددشد بدك ألطاء وفئح اللام مكانالاطلاع 
من مكان عال وموضعهة مناشراف الى! نحدار.وفى النهاية المراد يهموقف القيامة أوما يشرف 


عليه م نأمر الاخرة فشبهه بالمطلع الذى يشرفعليهمن موضع عال. 


عدةة” من أحخا بنا.عن سهلبن زياد' و أحيودة عل جميعاً: عن جعفر بن 
عل الاأشعري' عن ابن القد'اح' عن أبيعبدالله يلتق قال: كان رسو لاللَهملف إذا 
أوى إلى فراشه قال : «اللّبم" باسمك أحيا وباسمك أموت » فا ذا قام من نومدقال: 
«الحمدلل الّذيأحياني بعدماأماتني و إليه الّشود»٠‏ و قال : قال أبو عبدالله عَلكم: 
من قرأ عند منامة آية الكرسي ثلاث مرتات و الا'ية التي في آل عمران : «شهدلله 
أنه لا إله إلا" هو والملائكة » ٠‏ و آية السخرة و آية الستجدة و ككل به شيطانان 
يحفظانه من مردة الشياطين؛ شاؤوا أو 2 | ومعيما من الله ثالادو ن ملكا يحمدون الله 
كنية لسماعة بن مهران؛ ويغهم منه أن لقاريها على العدد المذكور اذا واظبهاتحصلحالات 
غريبةو كمالات عجيبة يجدها الذوق و يدركها الشوق ولايبعداجراء مثل هذا الحكم فىغيرها 
من الادعية المأثورة عن أهل العصمة عليهمالسلام والله أعلم. 

قوئه (قالاللهم باسمك أحيا وباسمك أموت) قيل معناه بك يكون ذلك فالاسم هو 
المسمىكقوله تعالى «سبح اسم ربك» فان المنزه هوالمسمى؛ وقيل من أسمائه تعالىالمحبى 
والمميت ومعنى كلاسم منأسمائه واجب له فهوسيحانه يحيى ديميت لايتصف غيره يذلكفكانه 
قال باسمك المحيى أحيى؛ باسمك المميت أموت . 

(الحمدلله الذى أحيانى بعد مااماتنى) حمده بالا<ياءلانالاحياء نعمة يستحق الحمد 
به (و الي هالنشور)السايق دليل عليه لا نالاحياء بعد موت النوم نشور أصغر دمكن الاستدلال 
به على النشور الاكير فلذلك ذكره بعده . 

قوله (شهدالل أنه لاالهالاهو ) بنصب الاثار الدالة علىتوحيده فانكل ذرةمنذرات 
العالم شاهدة عليه »أو بانزالالايات الدالةعليه .أو بتولدفى القرآنالكريم «أناالله لااله الا 
أناء (وآية السخرة) دان ربكمالله الذى خلقالسموات والارض فى ستة أيام -الى آخرهاء 
وانما سميت سخرة لدلالتها على تسخيراللهتعالى للاشياء و تذليلها (و آخر السجدة) «سنريهم 
آياتنا فىالافاق و فى أنفسهم حتى يتبين لهمأ نه الحق أو لم يكف يربك أنه على كل شىء 
شهيد ألا نهمفىمرية من لقاءر يهم آلا! نه بكلشىء محيط» . 

(و كل به شيطانان يحفظانه من مردة الشياطين) هذا من جملة تسخيراته تعالىحيث 
جمل عدد وليه حافظ أ له (شاؤوا أوأبوا)أى شاء الشيطانانأوالمردة حفظه أوأبوا وكر هوا 
و ضمير الجمع على الاول باعنبار أن الاثنين أقله ومثل هذه العبارة شايع فيمن فعل فعلاد 


عن "وجل" ويسمحوتة ويبللونه ويكسرونه و إستغفرون له إلى أن ينتبهذلك العيدمن 
نومه و واب ذلك له. 

7 أحمد بنْعٌّل الكو , عن <مداإن القلانسي عن عد بن الوليد ' عن 
أبان, عنعامر بن عبد الله بن <ذاعة: عن أبيعيدالله بتي قال: مامن اخدقر ا اخ 
الكيف عندالنوم إلا" تيقلظ في الساعةالتي يريد. 

4 علي” بن إبراهيم' عنأبيه. عن النوفلي: عن السكوني » عنأبيعبدالله 
لشي قال: قال النبي” مَطبفع: من أداد شيئأ من قيام الليل و أخذ مضجعه فليقل 
ساعة كذا و كذا». ل وك لالله عن “وحلة به ملكا د تلك الساعة ٠‏ 

(باب) 
« الدعاء اذا إخرج الانسازمنمنزله « 

ات علي إن إبراهيم؛ عن أ عنا بن أبيعمير: عن أبي 2 الخد ار ( 
عن أبيحمزة قال:رأيت أياعيد الله 0-1 90 شفتيه حين أداد أن يخرجوهوقائم 
علىالباب؛ فقلت: | إني إدأيتكتحر'ك شفتيكحين خر جتفبل قلت شيئا؟ قال: نعم 
إن" الا نسان إذا خرج من مئزله قال حين يريد أن يخرج: الله أكبر, الله كبر 
ثلاثاً - «باللهأخرج وبالله أدخل وعلى اللهأت و كل» ‏ ثلاث مر"ات ‏ دا لهم افتحليفي 
هو ثُقيل عليه (د “واب ذلك له) هذا لايذافى ةو لدتعا لى «أن ليس للانسان الاما سعى لان ذلك 
من آثار سعية كمأ أنالخيرات الصادرة من المؤمئين من آثار سعية وايما له. 

قوله ) مامن أحد يقرأاآخرالكهف) دقل لوكان الببحى مداداً لكلمات ربى-الى آخر 
السورة » و كونه سبباً للتيمقظ أمر مجرب 2 

قوله (اللهم لاتؤمنى مكرك) أصل المكن الخداع وهو على الله سبحا نه مدال و اذا 
نسب اليه تعالى يراد به الاستدراج أوالجزاء بالففلات والايقاع بالبليات والعقوبة,السيئات 
(ولا تنسنى ذكرك) نسيان العبد ذكرهتعالى لازم لسلب اللطف والتوفيق والنصرة والاعانة 
عنه فقصد بنفىاللازم نفى الملزوم من يأب الكناية (ولا تجعلنى من الغافلين) عن ذكرك و 
طاعتك بالامداد والتوفيق لها (الله أكبر الله أكبر ثلاثاً) أى قالالله أكبى ثلاث مرات (نالله 
أخرج) أى أخرج مستعيئاً بذاته أومتبر كا يأسمة ٠‏ 


وجبي هذا بخير و اخدم 8 بخير ,2 وقني شر“ كل” دابة ا يتاصنتا إن دسي 
على صراط مستقيم 6 لم يزلفق ضْمانالله عز “وحل” حتسى 0 إلى المكان الذي 
كانقية. ثٌ إن اعحدى ا عن أحمد بن عل بن عمسى » عنعلي بن الحكم.عن أبق ادو 
عن ابي حمزة مثله ٠‏ 

؟- عل بن بحبى»: عن أحمد بن غيل بن عيسى»؛ عن على بن الحكم .عن مالك 
ابن عطية ع أب حمزة الثمالي قال: أتيتعلى ياب علي بن الحسين لامو افقته 
حين خرج منالباب ففال: «بسمالله آمنت بالله وتو كثلت علىالله» ٠‏ ثمة قال :يا أبا 
حمزة إن" العيد إذا خرج منمئز لدع رض لدا لشيطان فا ذا قال:دبسماللّه» قال لملكان: 
كفيت فا ذا قال:« آمنت بالله» قالا: هديت؛ فا ذا قال : « تو كلت علىالله » قالا : 
و فيت» فيتنحى الشيطان فيقو ل يعضوم لبعض: كيف نا بمن هدي و كفي وو 1 
قال: ثم" قال: «الأهم"إنتعرضي لكاليوم» ثم" قال : يا أبا حمزةإن تركت النّاس 

( وعلىالله اتوكل) فى الخروج والدخول وفى جميع الامور (و ثلاث مرات ) أى 
قال الكلمات الثلاثة المذكورة ثلاث مرات (اللهم افتح لى فى و جهى هذا دخير واختم لى 
بخير ) أراد أنيكون خير الايتداء متصلا بخير الا نتهاء أو طلبالخير فى الذهاب والخيرفدى 
العود (وقنى شر كل دابة أنت [خذبناصيتها) الوصف للتوضيح والتعميم والاشارةالىالترقب 
بحصدول الوقاية بل الى تحققها (ان ربى على صراط مستقيم) فى ذكر قيامه على الحق وهو 
الصراط المستقيم توقع لنصرته على طاعتهوتوفيقه له. 

قوله (فوافتته) بتقديم الفاء علىالتاف أى صادفته وفاجأت لقاءه (فمال بسمالله) أى 
عقن أوأخرج أو أطلب الحاجة ماتعنناً 5 فتن 5 أو متوسلا بذاته أو بأسمه أذ لأسمة من 
الاثار والخواص مالايعده العأدون: ولايبلغه الواصفون. ولايدركه العارفون (آمنت بالله ) 
اقرار يايمان 1 بت والاقرار بهمن كمال الايمانأوجزئه كما بينافىموضعه أو يا يمان جاده يان 
الحافظ مطلقاً خصوصاً فىالسفر وبعد الخروج من المنزل هوالله تعالى (و توكلت علىالله) 
أى فوضت أمورى كلها اليه خصوصاً الخروجومايرد بعده ٠‏ 

ثم قال اللهم ان عر ضضى لك اليوم) العرض بالكس فى النهاية العرض موضعالمدح 
والذم منالانسان سواء كان فىنفسه أوفى سلفه أومن يلزمه أمرهء وقيل هو جانيه الذى 
يصونه من نفسه وحسبه ويحامى عنه أن ينتقص و يثلبء و قال ابن قتيبة عر ضالرجل نفسه 
وبدنه لاغير (ثم قال ياأيا حمزة انتر كت النا سام يتر كوك وأن دفضتهم أم يرفضوك)المراد 


شارك كتاب الدثعاء ج١١٠‏ 


لم يتر كوك وإن دفذتهم لميرفضوك, قلت :فما أصنع قال : أعطهم [ من |عرضك ليوم 

فقركوفاقتك. 

د من أمنذا بناء عن أخودية عّدء عن عثمانين عبسى» عن أبي <مزة 
قال: استأذنت على أبيجعفر ثَليَيمٌ فخرج إلي” و شفتاه تتح ر“كان فقلت له. فقال : 
أفطنت لذلك يا ثمالي”؟ قلت: نعم جعلت فداك. قال: إني والله تكلّمت بكلام ما 
تكلم ده ل 1 إلا كفاء الله ما افيه دن فقو دنياه وآخرته ( قال:قلت له . 
أخبر ني به قال: نعم من قال حين يخرج من منز له:«بسم الله حسبي الله ت و كلت على 
الله اللهم إني اسالكخير ا مورى كلها واعوذبكمن حزي الدثنيا وعذا ب الا'خرة» 
كفا الله ما ا من أمن دنياه وآخرته ٠‏ 

5- عية عن غلل 3 الحكم عنعاصم بن حميد)' عن أل ضير عن أبي جعفر 
0 قال :منقال حين ترج من باب داره: «أعوذيما عاذت به ملائكة الله من ف 
هذا اليوم الحديد الذي إذا غابت شمسة لم تعد من 0 تنقسي ومن" 0 غيري ومن 
1 الشياطين و من 0 من نصب لا ولياءالله ومن 9 الجن والا نس و هن ف 
السباع والبوام ومن 2 ركوب المحارم أكليا: جين نسي بالله من كله 8 6 

بالتركتركالمحاورةمعهم والوقيعةفيهم وبالرفض الاعتزال عذهم وعدم المدا لسة مدوم وليس 

المقصود من الشرط هنا ثبوت الجزاء عند ثبوته و انتفاوه عند انتفائه كيف و ترتبه غلى 
نعيض الشرط أولى دن ثراثبة علىالشرط؛ بل المقصود أن الجزاء لازم الوجود فى جميويع 
الاوقات لانه اذا ترتب على وجود الشرط وكان ترتبه على نقَيضْه أولى يفهم استمر اروجوده 
سواء وحجد الشر طأولم ووودكد فيكون ا دائماً 5 

(قلت) اذا كان الناسكذلك ( فماأصنع ) معهم (قال أعطهم من عرضك ليوم فقرك و 
فاقتك) يعذى اذاذموك و 5 بوك فلاتجازهم فانذلك وجب زيادة <شو لكوم وذمهم بل أعطهم 
دنئ عرضدك على سبي لا لقرض فى ذمتهم لتستوقيه مثهم يوم حاجتك فى! لقيامة. 

قو له ( أعوذ بما عاذت به ملائكةالله) أى أعوذ بأسمائه ال<سنى؛ وفى الفقيه دأعوذ 
باللّهُ مماعاذت مئه ملائكةالله» والموصول فيه عبارة ع نالمعصية والمخبالفة .واستعاذةالملائكة 
تدل على اقتدارهم على المخالفة وان لميقع كما فىالانبياء وحملها على التواضع والتذلل 
ممكن (د من شس الشياطين) تفسير وتفصيل لقوله «د«دهن شٌ غير ه» لأية مجمل شامل لجميعما 
بعده 0 هن 0 عن تصب لاولياءالله ( أى نصب 00 وعداوة إخ يندر جح فى الاولياءالشيعة٠‏ 


غفر الله لدو تاب عليه و كقاه الهم" وحجزه عن السوء وعصمه هن الشر”. 

م6 علي* بن إ بر أهيم. عن ف عن أينمحيوب» عن معاويةبن عمار, عنأبي 
عمد اله فلتي قال: إذا خرحت من منز لك فقل: «بسمالثات و كلت على الله لاحول ولا 
قوتة إلا" بالله. اللهم“إثي أسألك خيرما خرجت له و أعوذبك من شر” ما خرجت له 
الهم أوسععلي من فضلك وأتممعلي* نعمتاك واستعملني ف طاعتك واحعل رغبتي فما 
عندك و اتو“فتنىعلى ملتك و ملةرسو لكمَلبي2» . 

و من انما ا عن أحمد بنعٌّل, عن عل بن على » عن عيدا لر “حمن بن 
أبي هاشم عن أبي د بحة قال: كان أ يوعيدالله 2 إذا خرج يقول :2 الأهمتبك 
خرحت ولك 5 ويك اك وعليك تو كلت اللبي؟ يارك لي في يومي هذا 
و اردقني فوزه وفتحهو نصره و طهوره و هداه وبر كته و اصرف عني شر"ه وشر* 

(غفرالله له)أىذنوبه كلهاكما هوالظاهر وهو ير لمنقال. 

(و تاب عليه) أى وفته للتوبة وعدم العودالى الذنوب وقبل توتبه منها (وكفاءالهم) 
هم الدنيا والاخرة أوهم ما أراده بخروجه ( و حجزهعن السوه) بعد الخروج فىالحضر 
والسفر أو فى عمره (وعصمه منالشر كذلك) ولع لالمراد بالسوء المكاره الزمانيةوالنوائب 
اليومية, د5 بالشى المعاصىوالشرور الحيوانية والزلات النفسأنية 5 

قوئه (اللهم أوسع علىهمن فضلك) دمن للتعليل أو أبتدائية (وأتمم على تعمك ) تعمة 
تعالى على| لعياد غير محصورة وكل واحدة منها دنيوية أو أخردية قابلة للزوادة الىأن تبلغ 
جد القمام والكمال والله سبحانه يحب أن يسآله العيد اتمامها على وجه التشر ع والابتئهال 
(د استعملنى فى طاعتك) بالتوفيق لهاو الاعانة عليها (و اجعل رغبتى فيماعندك) منالسعادة 
والكزامة والجنة وسيدها سرى "لقب :العا زوجب الوسوك النها : 

(د توفئى على ملتك ( بالبات عليها د دسن العاقية و هو أمر يخاف من فوته 
العارفون فصلا عن غيرهم٠‏ 

قوله (اللهم يك حرجت) أى خرجت مسوعيئا بكك فىأمورى أو متمسكاً بدو لك و 
الدخول فى الدين وقبوله أو بمعنى الاذعان والانقياد . 

(و عليك تو كلت) فى امورى كلها لتكفينى و تتولى اصلاحها (و أصرف عنى شره و 
شر ما فيه ) لعل المراد دشره البلايا النازلة فيه من قبل الله تعالى .و يشر مأ فيه ش 


ا 53 الدأعاء ج١٠‏ 


ها فيهء بسمالله وبالله والله أكير والحمدلله رب العالمين؛ الهم" إني قدخر حتقبارك 
لي في خروجيو أ نفعني به». قال: وإذادخل في منزله قال ذلك. 

لاض حلي حبى؛ عن أحمد بن عْدء عن غلبن سئان؛ عن الر ضا تك قال : 
كان أ بي يعم إذا حرج هن مذز له قال:« بسم الله الر حمن الر حيم؛ خرجت بحو لالله 
و قواته لابحول مني ولاقو“ني بل بحو لك و قوتتك يارن” عر خا ارزقك فأتنى به 
فيعافية» : 

" ء ع ل 5 

/7- علي بن إبراهيم, عن أبية عن ابن |بيعمير . عن الحسنبن عطية ٠‏ عن 
عمرين يزيد قال: قا لأ بوعبد اياضق : من قرأ قل هوالله أحن حين يخرج منمئز له 
عشنر مر“ات ل بزل ف ااه عر “وحلة وكلائته حتى يرجع إلىمئز له. 

3س عدا”ة من اصحاينا؛ عن احمدبن عل عن موسى بن القاسم ٠‏ عن صياح 
الحذاء قال: قال أبوالحسن قا : إذا أردت السفر فقف على باب دادك و اقراً 
فاتحة الكتاب أمامك وعن يمينك وعن شمالك و قل هوالله أحد أمامكوعنيمينك 

المخلوقات ( و اذا دخل فى منزله قال ذلك ) بتغييرما على الظاهر بأن يول بكدخلت 
أنى قد دخلت فيارك لى فى دخولى 5 

قوئه ( بل بحولك و قوتك ) فيه التفات من الغيبة الى الخطاب والوجه في هكمافى 
دياك تعيد» ) فاتثى ده فى عافية ( لك أن تجعل الظرفية مجازية برتشبية ملا سة رزقه للعافية 
فى الاجتماع معها بملاسة المظروف لاظرف فيكون لفظة «فى» استعارةتبعية ولك أن تعتبر 
تشبيه الهيئة المنتزءة من الرزق والعافية و مصاحبة أحدهما الاخر بالهيئة المنتزعة من 
المظاروف والظرف واصطحابهما فيكون الكلام استعارة تمثيلية تركب كل من ظرفيها لكنه 
لم صر من الالفاظط التى بازاء المشية بدالا بكلمة «فى» فان مدلولها هو العمدة فى تلاك 
الهيئّة وما عدآاه قبع له يلاحظ معة فى ضمن ألفاظ منوية فلايكون لفظة «فى» اسكعارة بل هى 
علىمعناها الحقيقى: ولك أن تشبه العافية يمايكون محلاوظر فا للشىء على طريئةالاسئعارة 
بالكناية و يكون ذكر كلمة «فى» قرينة و تخييلا . 

قوله ( لم يزل فى حنظالله و كلائته) الكلاء بالكسر والمد الحفظ والحراسة وفعله 
كمئع وقد تخفف همزتها و تقلب ياء. 

قوئه ( فهف على بابدارك) تلقاء الوجه الذىتتوجداليهكما هوالمذ كور فى الفقية 
(واقرأ فائحة الكتاب أمامك ) قيل ليس فيه النفث كما ذكره بمعض بل الاحوط ترك-ه 


6 باب الدتعاء عاء إذخرج ‏ الانسانمنمئزله- 2 الك -16؟- 


وعن شمالك و وقل ا برب * الثاس و قل أعوذ فوت * الفلق أما أمامك وعن 5-0 
و عنشمالك .ثم" قل : : «اللهم احفظنيواحفظ مامعي و سأمني و سم مامعي و بلغ غليو 
بلغ مامعي بلاغاًحسنأ» ثُم“قال: أماراًيت ال “جل يحفظولا يحفظ مامعه ويسلمولايسلم 
مامعة ويبلغ ولاملغ مافعة : 

٠‏ حميد بن زياد عن الحسنبن عد عن غير واحد. عن أبان ٠»‏ عن أبي 
حمزة؛ عن أبيجعفر كلتقي أنّه كاناذاخرج من البيتقال: « سمالله خرجت وعلىالله 
تو كلت.لاحول ولاقوءة إلا بالله». 

عدةج” من أضنا بثاء عر. سهل بن زياد؛ عن موسى بن القاسم؛ عن صباح 
الحذتاء؛ عن أبي الحس نئي قال: يا صبنّاح لوكان ال “جل منكم إذا أراد سفراً 
قام على باب داره تلقاء وجره الذي يتوحّه له فقرأ الحمد أمافة وعن يميئه وعن 
شماله .والمءود تب نأمامهوعن يمينهوعنثما لهدوقلهو الله أحدأمامه وعن يمينه وعنثماله 
و آية الكرسي أمامه و عن يمينه و عن شماله. ثم" قال: داللَهمة احفظني و احفظ ما 
معي وسلْمني وسأمما معي وبلْغني و بلغ مامعي ببلاغك الحسن الجميل». لحفظهالله و 
حفظ مامعدوت لّمهوسلمما معه ويلّغه و بلْعْمامعه, أما رأيت الرتجل يحفظ ولايحذظ 
مامعه ويبلغ الله امت ونس لم ولايسام مأمعة. 


لتشبهه بالسحر كمافى قوله تعالى « من شر النفاثات فى العقد» . 

( اللهم احفظنى و احفظ ما معى ) من الافات والبليات و المكاره الجسمائيسة و 
الروحانية ( و سلمنى وسلم ما معى ) الظاهر أنه تأكيد لما قبله وهو كثير فى الادعية و 
القول بأن معناه سلمئى من المعصبة والمخالفة و تخصرص الموصول بالخدم و العبيد بعيد 
كتخصيص الحفظ بالحفظ عنالمكاره الارضية وتخصيص التسليم بالتسليم عن الافاتالسماوية 
( و بلفنى وبلغ ما معى بلاغاً حسناً) أى بلغنى وما معى الى المتّصود والمكانالمتصودتبليغاً 
حسناً بلانقص ولاتعب؛ والبلاغ اما بالفتح وهو اسم لما يتبلغ و يتوسل به الى المقصود و 
المراد به هنا التبليغ ياقامةالاسم معام المصدركما فى قولك1عطيته عطاء .وبا لكسر للمبالنة 
فى التبليغ من يالغ الامر مبالنة و بلاغاً اذا اجتهد فيه ولميقص.. 

(و يسلم ولايسلم مأ معه) هذا الفعل و ما بعده من الافعال امامجرد معلوممنالسلامة 
أو مزيد مجهول من التسليم . 

قوله ( اذا خرج من البيت ) فى سفر أو حض كما فى الخبر الاتى . 


١‏ عل بن يحبى؛ عن أ<مدبن عل عن ابن فضّال؛ عن الحسنبن الجبم ؛ 
عن أبي الحسنْئَيَيُ قال: إذاخرجت من منز لكفي سفر أوحضر فقل: «بسمالله آمنت 
بالله تو كلت علىالله, ماشاءالله لاحول ولاقوةة إلا بالله» . فتلقاه الشياطين فتنصرف 
وتضرب الملائمكة وجوهها و تقول : ما سبيلكم عليه وقدسمى الله و أمن بدو 
تو كل عليه وقال : « ماشاء الله لاحول ولاقوةة إلا بالله » . 

با بالدعاء قبل الصلاة 

3 بن #حديى» عن أده يوق عُدبن عيسى» عن علي بن النعمان' عن بعض 
أصحابه؛ عن أبيعبد يلتاق قال: كان أميرالموٌمنين تَلكَاتمُ يقول: من قال هذا لقول 
كان مع ص وآل محمد إذا قام قبل أن يستفاح الصّلاة : «اللهم” إني اتوعة إلنك 
يق فال ا ١قدامهم‏ بين يدي صلاتي و أ تقر 5 بهم إليك فاجعلني بهم 


53 ثٌ 5 0232 0 3 ا - 
وحيها قي الى نيا والا حره 5و من ا مقر بيعن» مهددث علي معن 9م فاختم لي بطاعتهم 


قوله (فتلتاءا لشياطين) لاغو اه واضراره ( فتنصرف وتصرف الملائكة وجوهها)هذه 
الرداية بعينها فى الفقيه وفيه « فتلقّاه الشياطين و تضرب الملائكة وجوههاء و هوأظور. 

قوله ( من قال هذا القول كان مع محمد و آل محمد اذا قام من قبل أن يستفتح 
الصلاة ) من متعلق بقال. و اذا قام ظرف له على الظاهر أو لكان على احتمال؛ و المراد 
بالقيام على الاول القيام للصلاة؛ و على الثانى التيام للنشور . 

( اللهم انى أتوجه اليك ) أى أقبل بظاهرى و باطنى اليك (بمحمد و آل محمد) 
الباء للسيبية أو الاستعانة ( د أقدمهم بين يدى صلوتى ) الصلاة هدية و تحفة منالعبدالى 
الله تعالى و لابد فى ايصالها اليه و قبوله لها من توسطهم عليهم السلام كما يتوسل مقرب 
السلطان فى ايصال التحف اليه . 

( و أتقرب بهم اليك ) أى أتقرب بتوسطهم أو بتصديتهم و متا بعتهماليك ( فاجعلنى 
بهم ) أى سيب تصديقهم ف متأ بعهم أو بسبب تو ج8هم و أقيا لهم. 

(وجيها) أى ذاجاه ومنزلة .والوجيه سيد الَوم(فى الدنيا والاخرة) أما فى الدنيا 
فبالعلم والعمل والتمسك بالسنة النيوية والطريقةالعلوية وأما فىالاخرة فبالمقامات الرفيعة 
والدرجات العلية (و من المقر بين) منك ومنهم والقرب درجة فوق الدرجات دفيها توجد 
أنواع من التفضلاتوالتكريمات واليهايرشد قوله «ولدينا مزيد». 

(مننت على بمعرفتهم) أى بتصديةهم وهذهالمنة سبب لتوله انىأتوجه اليكالىآخر. 


و معرفتهم وولايتهم» فا نها السعادة واختم لي بهاء فا نك على كل شيءقدير » , 
ثم" تصللي فا ذا انصرفت قلت: «اللهمة اجعلني مع محمد و آل محمد ني كل”عافية 
وبلاء واجعلني مع عد و آل عد في كل” مثوى ومنقلب, الهم" اجعل محياى محياهم 
ومماتي مماتهم و اجعلني معبم فيالمواطن كلها ولا تفراق بيني و بينهم؛ إذكعلى 
كل شىء قدير». 
؟ عدكة من أصحابئا » عن أحمدبن عبن خالد : عن بعض أصحاينا رفعه 
قال : تقول قبل دخو لك في الصّلاة : «اللبي” إن أقدثم عر أنبيئك ملي بين يدي 
حاجتي وأتوجهبه | إليك | في طلبتيفاجعلني بهم وجيها في الدثنيا و الاآخرة ومن 
امقر “بين » اللّهم" اجعل صلاتي بهم متقبئلة و ذنبي بهم مغفوراً و دعائي بهم مستجاباً 


ولذا ترك العطف لمابينهما من كما [الاتصال والاستيناف محتمل (فاختم لى بطاعتهم) فى 
الاقوال والاعمال والمقائد كماقات «أطيعواالله وأطيعواالرسول و أولى الامر منكم». 

(و معرفتهم وولايتهم)طلب الختم بهذه الامور والخروج من الدنيا عليهالان معرفتهم 
بدونها وهى المعرفة المستودعة الزائلة عند الموت لاتنفع ولذلك تجد العارفين متضرعينفى 
طلمب حسن العاقبة (فانها السعادة) الضمير راجع الىالطاعة والمعرفة والولايةوتعريفالخبر 
بالحصر الدال على أن ماسواها و هو المعرفة الغير الدّابتَة ليست سعادة. 

(اختم لى بها) أى بماذكر من الامور الثلاثة وبالسعادة والمآل واحد وهذا تأكيد 

للسابق للميالغة والاهتمام ببقائها وثباتها (اللهم اجعلنى مع محمد وآل محمد ف ىكل عافية 
وبلاء ) طلب ذلكلان المعرفة التامة والمتا بعة الكاعلمة والمحبة الصادقة تقتضى المشاركةفى 
العافية والبلاء والشدة والرخاء (و أجعلنى مع محمد وآل محمد فى كل مثوى و منقلب ) 
أى فىكل محل أقاموا فيه وكل متام انتلبوا فيه أوفى كل اقامة وسكون و كل انقلاب و 
حركة وبالجملةطلبأن تكون حركاته وسكونه موافقة لحركاتهم وسكو نهم ولولاذلك لدخل 
النقص فى المتابعة و وقع الفراق بين المحب و المحبوب فى الجملة . 

( اللهم اجعل محياى محياهم ومماتى مماتهم) المحيا والممات مفعل من الحياة و 
الموت ويةّعان على لمصدروالزمان والمكانوالاول أظهر ٠‏ المعنىاجعلحيوتى مثلحيوتهم فى 
التعرض للخيرات والاعمال الصالحات وموتى مثل موتهم فى استحماق الرضوان و الغفران 
والدرجات وا١اشفاعات‏ وقيلالمحيا الخيرات التىتقعفىحالالحياةمنجزة:؛ والمماتالخيرات 
التى تصلالى الشخص بعد الموت كالتدبير والوصية بشىء وغير ذلك مماينتفع به الناس. 


-514- كتات الداعاء ج١٠‏ 
عنه . عن أبيه, عن عبدالله بن القاسم , عنصفوان الجمال قال : شهدت 
أباعبد الله ليم استقبل القبلةقبل التكبير و قال : «اللّهم" لاتؤيسني من روحكولا 
تقتطنيمن رحمتك ولا تؤمني مكرك فا نه لايأمن مكرالله إلا" القوم الخاسرون » 
قلت: حعلت فداك ماسمعت بهذا من أحدقبلك؛ فقال : إن“من أكير ا لكبائر عندالله 


الياى من روحالله والقنوط من رحمةاللهوالا من من مكر الله. 


(«باب)) 
*#« الدعاء فى ادبار الدلوات »* 

6 عل بن يحبى » عن أجمدين عل بن عيسى » عن أبيعيدالله البرقي ٠‏ عن 
عيسى بن عمد الله القمسي ٠‏ عن أبيعيدالله تتمزال: كان أمينا 1 عل صلوات اللفعليه 
يقول إذا فرغ من ال وال « الهم" إني أتقرتب إليك بجودك و كرمك و أتقر“ب 
إليك بمحمّد عبدك ورسولك و أتقرتب إليك بملائكتك اطق ر“بين وأنبيائكالمرسلين 
وبك ؛ الوم" أنتالغني؛ عني وبي الفاقة إليك ‏ أنت الغنيثوأنا الفقير إليكأقلتني 
عثر تي و سترت على" دنو بي فاقض اليو م حاجتي و لإتعل” بلي بشبيح ما تعلم مني ( 

بل عفوك وحودك سعني» قال: ثم "يخرة شنا خق] ويقول : درا أهل التقوى ويا أهل 

قو له (اللهملاتؤيسنى منروحك) الياس التنوط أيأسته وآيسته قنطته والروح بالفتح 
الراحة والنسيم الطيبة والرحمة والاولان أولى بالارادة هنا تحرزاً عن التكرار و المراد 
بههأ نسيم الجنة والراحة فيهاوالقنوط منهما ومن الر<مة يسيب المعصية وان كانت عظيمة 
بعدالايمان كفن بالله العظيم كمانطق به القران الكريم ( ولاتؤمنى مكرك) كالاستدراج و 
نحوه مثل أنيسكن قليه ولايخاف عدوبته من المعصية ويعتقد أنه مغفور قطعاً فانذلك تكذ.ب 
للوعيد وليس هذا منباب حسن الظن بالله فان حسنالظن به أن يعمل ويستغفر ويظن أنه 
مقبول وقد مر تفصيل ذلك فىشرح كتاب الكفرو الايمان. 

قوله (يقول اذا فرغ منالزوال) الظاهر انه فريضة الظهر.والنافلة محتملة (اللهم 
انى اتقرب اليك بجودك وكرمك) لابعملى وطاعتى:وفيه اعتراف بالتقصير و توسل بأشرف 
الوسائل للتقرب فان الجود والكرم على الاطلاق يقتضيان اعطاء السائل ماس له. 

(ثم يقول يا أهلالتقوى وياأهل المغفرة) وهوتعالى أهللان يتَقّي منععمّو بتهدومخا لفته 


المغفرة يا بر يارحيم؟ أنت أبرء بي منأبي و ١‏ مّيومن جميع الخلائق أقلبني بقضاء 
حاحتي مكايا دعائي. م حوماً صو تي ؛ قد كشفت أنواع البلاء 0 

؟ علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ وعٌّدبن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان»جيعاً 
عن ابن أبيعمير؛ عن إبراهيمين عبدالحميد' عن الصباح بن سيابة . ع نأبيعبدالله 
َليَّضْمُ قال: من قال إذاصلَى المغرب ثلاث مرات: «الحمدلله الذي يفعل مايشاء ولا 
يفعل مايشاء غيره» عطي خيراً كثيراً. 

« عدةة” من أصحا بناء عن أحمدبن عبن خالد؛ عن أبيه رفعه قال : يقول 

بعد العشائين: «اللّهم” بيدك مقادير الليلوالذّهار و مقادير الدثنيا والاآخرةومقادير 
الموت والحياة و مقادير الشمس والقمر و مقادير النصر والخذلان و مقادير الغنى 
والفقرء اللّهم” بادك لي في ديني ودنياي و في جسدي وأهلي وولدي 2 اللمة ادر 
وأهل لان يغفر ذ نوب عباده, 

قوله (الحمدلله الذى يفعل ما يشاء ولايفعل مايشاء غيره) مر تفسيره بوجهين١‏ أعطى 
خيراً كثيراً) فىالدنيا والاخرة والخير كلى شامل لانواع الخيرات المطلوبة فيهما. 

قوله (اللهم بيدك مقاديى الليل والنهار) اليد كناية عن القدرة والحفظ والامر. و 
المقدار مبلغ الثىء المتّدر بتمَدِير معين يعنى تعّدير الليلوالنهار بمادير مخصوصة مختلفة 
وتعاقبهما وا<تلافهما طولاوقصروزيادةونتصانا وظلمة وضياء انما هومنوطيقدرتكواختيارك. 

(3 مقادير الدنيا والاخرة ) بانقطاع الاولى و تغير احوالها و دوام الثانية وثيات 
درجاتها و دركاتها و مقدار اجورها و عقوياتها (ومتّادير الموت والحياة) بتفاوتالاسباب 
والاعمار المقدرة علىوفق الحكمة (و مقادير الشمس والتمر) على تفاوت الح ركاتوالانوار 
والزيادة والنقصان والطلوع والغروبوالخسوف والكسوف والاقتران والافتراق ( ومقادير 
النصر والخذلان) على تفاوت مراتيهما للمومنين و الكافرين . 

(د مقادير الغنى والفقر ) فى الكمية والكيفية والزيادة والثقصان كلذلك لحكمة 
مقتضيةله:وفيه رد على الملاحدة والدعرية والفرق المبتدعة الناسبة ايجاد السفلياتوأ كثر 
العلويات الى غيره تعالى و على كل من نسب الايجاب اليه تعالى اذ الموجب لايصدر عنه 
أفمال مختلفة متضادة تعالىالله عمايقول الظالمون علواً كبيراً . 

(اللهم بارك لى فى دينى ) أى زدلى فى دينى بالعلم و العمل بما فيه أو أثبتو أدم 
لى ما أعطيتنى فى دينى من التشر يف والكرامة بمتابعة رسولك و أوليائك ( واجملمنقلبى 


0 0 دق ة العرب 0 والا مل ' واجعل منقلبي إلى خير دائم و تعيم 
لايزول». 

5- عنه؛ عن بعض أمجانةه رفعه؛ قال: منقال د ك1 صطلاة وهو[ خذ بلحيته 
بيده اليمني: «ياذاا لجلالوالا كرام ارحمنيمن الثّار»_ ثلاث مرةات ويدهاليسرى 
مر فوعة ويطام | إلى مايلي السماء 0 يشول: داجر ني من العذان الا ليم» ا 
مين "ات | ” .0 ركه عن لحيتة؛ 5 0 ادقع يذه و دعل يطنهامما ايلي السماه 50 
يقول: ديا عزيز يأ م يارحمن” ا رحيم 0 يأب يديه و يجعل بطونهما ممما 
من اماق ثم "يقول: «اجر نيمن| لعذاب | الاليم ]ثلاث مات مل على 5 و 
آل ص والملائكة وال روح © غفر له ودضي عنه ووصل بالاستغفار له حتدى يموت جميع 
الخلائق إلا التشقلينالجن” والا نسء؛ قال: إذا فرغتمن تشبدك فادفع يديك و 
قل: «اللّهم“اغفر لي مغفر عن فأحدة ماألاتغادرذنياً و لاأرتكب بعدهامدر ًّ أنذ] وعافني 


معافاة لابلوى بعدها أبداً و اهدني هدى لاأؤل* بعده ذا و انفعني يا رى” بها 


الى كي ذانم) المنقك بشم المي د قتع اللام انم مكآن. أومصون والاخير هو القراد علا 

بقرينة تعديئه يالى . 

قوله ( ثم يرفع يده و يجعل بطنها مما يلىالسماء ) الظاهر أنه يجعل بطناليمنى 
فقط الى السماء كما يشعر به ما بعده ( غفرله ورضى عنه ) فلا يعذبه أيداً فهو خبر بمنزلة 
الجزاء لقوله من قال بعد كل صلاة . 

( و وصل بالاستغفار له حتى يموت ) ذلك الداعىو جميع الخلائق الا الثقلين (الجن 
والانس) أقول على سبيل الاحتمالالضميرالمستئر فى وصل عائد الى الله تعالى و المفمول 
محذوف و جميع الخلائق فاعل الاستغفار والاستثناء م نالخلايق يعثى وص[ الله تعالىمففرته 
لذنو يه الثابتة باستغفار جميع الخلائق له يخصوصةه فيما بقى من عمره حتّىيموتلافها مهم 
بحاله الا الثَلين لعدم معرفتهما له بخصوصه لغفرض يتعلق بنظامه أو نظام الكل كالعجب و 
غرة .من المقاسةوالله ينل( اللهم' اعقنآن نكن عرما )الظاخز أنه وورما» تين أو هدو 
القطع فى الاءى والجد فيه والوة خلاف الوهن و لعل المغفرة لاعلى جهة العزمهىالمعلقة 
بشرط أو صفة أو وقت أو بنوع من الذنب . 

(و عافني) من الامراض الروحانية والجسمانية الدنيوية والاخردية (معافاة لابلوى 

شرح أصولا كافي 5٠-‏ - 


ار ل ا 
ياالله ياالله ياالله يارحمن يارحمن يارحمن يارحيم يارحيم يارحيم؛ ارحمنيمن|لثار 
ذات السعير وابسط علي" من سعة رزقك واهدني لما اختلف فيه منالحق” با ذنك و 
اعصمني من الشيطان ال “جيم وأبلغ ممداً يي عي تحية كثيرة وسلاماً واهدني 
بهداك و أغنئي بغناك و اجعلني من أوليائك المخلصين و صلالله على عن وآل عل 
آمين» قال: من قال هذا بعد كل صلاة رد الله عليه روحه في قبره وكان حيمر زوقاً 


ناعماً ار ور إلى سوم القيامة. 


بعدها أبداً) فىالدنيا والاخرة ( واهدنى هدى لاأضل بعده أبداً ) طلب الثبوت علىالهداية 
والهداية الخاصةالتى للاولياء اوالايصال الىالمطاوبقانه الذى لا يتصود الضلالة بعده أبداً 
( و انفعنى يارب بماعلمتنى) من الامور الدينية بالعمل به والتعليم و الارشاد . 

( واجعله لى ولاتجعله على ) يعنى اجعل ماعلمئئنى بحيث ينفعنى بان توفتنى للعمل 
به ولاتجعله على بحيث يضرنى بترك العمل به فان العالم بلاعمل محجوج بالعلم معاقب 
بزيادة مايماقسيه الجاهل كمادل عليه بعض الاخبار. 

(و ادزقنى كفافاً)الكفاف بفتحالكاف متّدار الحاجةمن غيرزيادة ولانقصان سمى بذلك 
لانه يكفعندوٌال الناسويغنى عنهم (ارحمنى منالنار ذات السعير)أى ذات اللهب والوصف 
للتوضيحلاللتقييد لاننار جهنم ذات لهب دائماً كما فىالقرآن المجيد . 

(و اهدنى اما اختلف فيه من الحق باذنك) أى اهدنى الى الحق الذى اختلف فيه 
من الاصول والفروع فتبله بعض وأنكره بعض؛ وقوله باذنك متعلق بالهداية أوبالاختلاف 
على احتمال لانه لايقع شىء فى الارض ولا فى السماء الا باذنالله تعالى كمامر فى كتاب 
التوحيد مشروحاً (و اهدنى بهداك) الهدى يضم الهاء وفتح الدال الّرآن والبيان والدلالة 
والارشاد يقال هداءالله تعالى اذاارشده و بصره طريق معرفته وعرفه مالابد له فى بقائه و 
وجوده وكماله فى النشأتين (و اغننى بغناك) أى أغننى يغنى من عندك حتى لا احتاج الى 
غيرك ( و اجعلنى من اوليائك المخلصين ) بفتح اللام من أخلصه الله اذا جعله خالصامن 
الرذائل او متميزاً عن غيرهم فى السعادة من خلص اذا تميزءأوسالماً من المكارهالاخروية 
من خلص اذا سلم ونجا .أو واصلا الىقر به تعالى من خلص فلان الى فلان اذا وصل اليه. 
أوبكسرها من أخلص لله اذا طلب بعمله وجه الله تعالى و ترك الرياء و السمعة أو أخلص 
نفسه من المهلكات و الخيائث كما أخلصتهالنارمن الذهب و غيره. 


-70271- كتاب الدأعاء ج١٠‏ 


عنه؛ عن بعض أصحابه رفعه قال: تقول بعد الفجر «اللَّبم" لكالحمدحمداً 
خالدا" مع خلودك؛ ولك الحمدحمداً لامنتبى له دون رضاك ؛ ولك الحمد حمداً لا 
أمد له دون مشيئتك, ولك ال<مدحمداً لاجزاء لقائله إلاأرضاك, اللبم" لك الحمدو 
إليك المشتكى و أنت!امستعان؛ اللهم“لك الحمد كما أنت أهله؛ الحمدلله بمحامده 
كلهاعلى تعمائه كلم ختى ينتوي ال<حمدإلى حيث ما يحى* دحي ويرضى» وتقول بعد 

الفجر قبل أن تتكلم:«ال<مدلله ملء الميزان و منتهى الرءضًا وزنة العرش وسبحان 

قوله ( اللهم لك الحمد حمداً خالداً مع خاودك ) طلب أن يكون حمده كحمده 
تعالى لذاته فى الخلود أوأن يكون أجره خالداً (ولك الحمد حمداً لامنتهى لهدونرضاك) 
رضاه عبارة عن الاحسان والاكرام و فيه رداءلان يكون ثواب حمده غير متناه لان عدم 
نهاية الحمد عند احسانه واكرامه سبيه مستّازم لعدم نهايتهما 

(ولك الحمد حمدألاأمدله دون مشيئتك) الامدالغاية وفيه طلبلان يكون الحمد بغير 
غاية عند تعلقمشيئئه تعالى بصدوره و بالجملة طلب أنيكون تعلق المشيئة بهعلىهذ|الوصف 
ويمكن أن يكون المراد عدم الغاية من جهة البداية تفضلا بارادة المشيئة الاذلية وان كان 
الحمد حادثاً كتعلق المشيئة به (ولك الحمد حمداً لاجزاء لتائله الارضاك) طلبلان يكون 
الحمد خالصاله عارياً عن الرياء والسمعة لانه الذى يترتب عليه رضاه تعالى . 

(اللهم لك الحمد) أى حمدعلى!لوجه المذكور اك لالغيرك وفيه أجمال بعد تفصيل 
وجمع بعد تفريق و هوفن من الصناعة البديعية . 

(واليك| لمشتكى)أى اليكالشكاية من الغربة والفرقة والوحدة والو<شة وغيبةالامام 
وغيرهامنالبلايا الواردة فىالدنيا(وأنت|المستعان) فىالامور والشدائد كلها(اللهملكا لحمد 
كما أنتأهله) فيه اظهارعجن من حمد هوأهله وانما غايةكمال العبد هىالتضرع بأنيجعل 
حمده شبيهاً ب<مد هوأهله و يثيبه به من ياب التفضل. 

(الحمدلله يمحامده كلها على نعمائه كلها) يحمدهاجمالا بجميع مأ يحمد يه علىجميعهما 
يحمدعليه للاشعار بان حمده تفصيلا فيهما محال وقد ذكر نا سابمّاً اختلاف الاقوال فى كمية 
ثوابه. وقال بعض الافاضل قديكون التفصيل فى الدعاء فى بعض المواضعا بلغ وقّعاً للنفوس وألذ 
وقديكون الاجمال والاختصار أبلغوأنفع ولذلك بينالشرعكلا الطريقين. 

(حتى ينتهى الح<مدالى حيث مايحب ربى و يرضى) حيث هنا للممّام الاعلىمنلمحبة 
والرضا بقرينة المام (و يول بعدالفجر الحمدشملهالميزان) من طرق العامة « للميزان 
كفتان كل كفه طياق السموات والارض والحمد يملاءه» و قيل يملاه لوكانت أجساماً وقيل 


الله ملء الميزان و منتهى الرءّضا وزنةالعرش واللهأ كبر ملء الميزان ومنتهى الرضا 
وزنة العرشولاإله إلا" الله ملء الميزان ومنتهى الرأضا وذنة العرش» تعيد ذلك أديع 
مركاتء ثم “تقول: «[ اللهم” | أسألك مسألة العبد الذ “لي لأن تصلّى على عد و آلصّل , 
وأن تغفر لناذنوبنا و تقضى لنا حوائجنا فى الدثنيا والاآخرة فييسرمنك و عافية ». 
3 ع دن أذتنا بناء عن سيل بن زياد عن بعص أضيذا به عن عل بن الفرج 
قال: كتب إلى" أبوجعفر بن الرأّضَا يلام ببذا الد“عاء وعلمنيه وقال: من قاله يدير 
صلاة الفجر ام يلمتسحاجة إلا تيسّرت له و كفاءالله ما أهمّه: «بسمالله وبالله وصلى 
الله على ص و آله وأأفو_ض أمري إلىالله إنة الله يصير" بالعباد فوقاء الله سيئات ما 
مكرواء لاإله إل 5 سبحا نك إني كيت من لظا لمين, فاستجيناله ونجسناه من 
الغم و كذلك ننجي المؤمنين <سيناالله ونعم الو كيل فانقليوا بنعمة منالله وفضل لم 
المقصود منه تكثير العدة وقيل تكثير أجوره دوقيل تعظيم أنه وقد منى. 
(ومنتهى الرضا ) لكونه فى غاية الكمال المترتب عليها نهاية الرضا(وزنةالعرش) 
لعل المراد بها لعرش | لجسما نىوهوا لفلكالاعظم (وتمَضى لناحواءجنا فى الدنيا والاخرة)حوائج 
الدنياما يحناج اليدفىالتعيش والبقاء و<وائج الاخرة ماينفع فيهامن الخيرات كلها(فى يسر 
منك و عافية) الظرف متعلق بِتَقَضى أوحال عن ضمير المتكلم دو منك» صفة ليس ؛ و يسر 
مترتب على قضاء حوائج الدنيا دو عافية» على قضاء حوائج الاخرة أوكل مترتبعلىكل. 
قوئه (و أفوض أمرى الىالله) قيل التفويض نوع لطيف من التوكل وهو أن يفعل 
العبد ماأمره الله تعالى ويكل أموره الدنيوية والاخروية اليه ولايبالى ماوقع قليهمن البلايا . 
قوئه (ان الله بصير بالعباد ) عالم بأحوالهم الظاهرة والباطنة و منافعهم و مضارهم 
فلايخفى عايهم كرب المكر وبين فيزيله انكانت فى ازالته مصلحة . 
( فوقيهالةسيئات ما مكروا ) كل من فوض أمره الىالله عند مكر الخلائق وارادتهم 
أيصال السوء اليه وقطع الطمع عن معاونة غيره وعلم أنه تعالى عالم بأحوالهم وأسر ارهم. 
(فوقاه الله سيئات) مكرهم و شدائد قصودهم( لا الدالا أنت سبحا نكا نى كنت من الظالمين) 
فيه اقرار بتوجيده المطلق وتنزيهه عن النمّص والعجن وبالظلم لنفسه المشعر بأن ما لحمّه 
من البلية والغم انماهو من أجلعملهو كسبه؛ وهذاالاقرار الدال على كمالالعبوديةوالعجز 
والانقطاع عنالخلق مقتض لازالة البلية والغم كماقال عن شأنه : 
(فاستجبنا لهو نجيناه من الغم) الذميرلذى النون؛ وغمه ألم التقامالحوث أوغما لخطيئة 
وهي المهاجرة عن قومه بدوناذنه و تنجيته بأنأمر الحوت بقذفه الىالساحل بعد أر يسيع 


بامسسهم عو هادان لأحول د 8 بالله| العلي ١‏ * العظيم | ماشاءالله لا ماشاء 


الداس؛ ماشاالله و إن كره الناس. حسبيالر“ب؛ من المر بوبين حسبيالخالق من 
المخلوقين؛ حسبي ال راق منالمرذوقين حسبي الذي لم يزل حسبيمنذ قط“حسبي 
الله الذي لاإله إلا" هوء عليه تو كلت وهو رب” العرش العظيم» وقال: إذا انصرفت 
من صلاة 1 به فقل: «رضءدت بالله ر 5 و ل ا و با لاسلام د ينأو بالقر آن كتا بأ 
ويفلان وفلان أئمّة اللي" و ليك فلات واحفظه من بين يديه ومن خلقه وعن يمينهو 
عن شُمالدومن فوقه ومن :حته وأمدد لهيعمره واجعله القائم بأمرك والمنتصر لدينك 
9 ماييحجى”* وما تقر به عيئه في نفسه وذر يته وف أهله وماله وي شيعته وفي 00 و 
ا يي 
اذا دعواالله بهذا الكلام أو مطلتًاً مخلصين والاية فى سورةالانبياء وهى مجر بة لدفعالغموم 
(حسبنا الله) أى فحسبئا وكافينا فى قضاء حوائجنا ورفعغمومنا. 

(د نعمالوكيل) لمن وكل اليهأمره والبحث فىهذا العطف والجواب عنه مشهوران 
وان شت معرفة ذلكفارجع الى ماذكرهالتفتازا نىوالشريف فى المطول وحاشيئه(فا نقلبوا 
بنعمة من الله وفضل) أى فر جع المجاهدون عن بدر متليسين بنعمةعظيمة و عافية و أمن من 
الاعداء ويفضخل كثير منالله من الغنيمة والثواب الاخروى . 

(لم يمسسهم سوء ) من الاعداء والاية فى سورةآل عمران وهى مجربة فىدفع شر 
الاعداء ورفع الهموم (ما شاءالله لاحولولاقوة الابالله العلى العظيم) فى الاول اقرار بأ نكل 
شىء وجوده وعدمه يئاوه وذناؤهيهشيئةالله تعالى وفى الثانى اعتراف بالعجز و انكل ما 
حصلله من الخيرات وكل مارقع عنه م نالمكروهات فهو ,<و[الله وقوته واقدارهومعونته. 

(ماشاوالل لاماشاء الناس) أى ماشاءالله كان قطعاً لمافيهمصلحة, لاماشاء الناس اذقدلا 
يكون فيه مصلحة (ماشاءالله و ان كره الناس) كالامراض والبلايا والفمر وغيرها و فيهاشارة 

ليع الوه (التماة (تصدن عنة قل )ف الما موك قاعسفهة فيعرورة سين لسر تسوس 
بالماضى أى فيما مضى من الزمان أو فيما| نقطع من العمر ومئذ ميثى على الضم ومذ مبنسى 
على السكون ويكسر ميمهما وهما اذاكان يليهما اسم مجر ور بمعئى الماضى حرفا جر بمعثى 
من والمعنى حسبىالله وكفانى. من أول العمرالى الان ومنه أتوقع الكفاية فيمابقى . 

(و اجعله التائم بأمركوالمنتظر لدينك) الطللب فىأمثال هذامماكان المطلوب حاصلا 
للتأكيد واظهار الرضا والشءف والسرور. 

(و أره مأ يحب وما تقر عينه فى نفسه اه)قيل أقرالله عينه منالةرار وهوالسكونيعنى 
بلنه أمنيته حتنىترضى نفسه وتسكن عينه فلاتستشرف الىغيره والمثهور أنه منالقرة كناية 


أرهم مئه مابحذرون 5 م اده وتقر” به عله واأشف صدورنا و صدور قوم 


مؤمئين »قال: وكان النبي* ا وقول إذافرغ من صللاته: والذي اغفر لي ما قد“مت 
وما أخرت وما 0 20 وإسرافي على نفسي وماانت أعلم بدمنسي, الللبه" 
أنت المقدام وأنت المؤختر لاإله إلا أنت بعلمك|لغيب وبقدرتك على الخلقأجعين 


ماعلمت الحياة خيراً لي فأحيني: و توفلني إذا علمت الوفاة 0 لي؛ اللنهم إني 


عنالفرح والسرود. قال الشيخ فىالاربعين قرة العين برودتها وانقطاع بكائها ورؤيتها ما 
كانت مشتاقةاليهوالقرة بالذم ضدالحر والعرب تزعم أندممع الباكى من شدةالسرور باردو 
دمع الباكى منال<زن حار فقرة العين كناية عن الفرح والسرور والظفر ,المطلوب. عينه 
تقر بالكسر والفتح قرةبالفتح والضم . 

(اللهم اغفر لىما قدمتوما أخرت) قيل يحتمل فيما مضىو يحتمل فيما مضىو فيما يأ تى ودعاده 
بذلكمععلمه بأ نهمنفورله ومع نه معصوم من جميع!اذنوب على ماهو الحقاشفاقو تعليم للامة 
وقيلخوف مكراللهولاياًمن مكرالله الا القومالخاسرون.وقيليحتمل أنه بحسب المقاماتيرى 
مقامه فىزمان دون مامه فىزمان آخر فيستغفر من متّامهالاول. وقيل طلب لامته الا أنه 
نسبها الى نفسه للاشعار بأن مغفرة ذنوبهم مغفرةله .أوطلبها لنفسه بناء على أنالكفار كانوا 
معتقدين بأنه مذنب فى دعوى الرسالة فجعل رفع ذلك الاعتقاد منهم بمنزلة المغفرة أو بناء 
على أنه عد خلاف الاولىذنياً . 

(اللهم أنت المقدم وأنتالمؤخر) على صيغة الفاعل وهذا فىكتب العامةأيضاً ومعناه 
تقدم ماتشاء وتؤخر ماتشاء على مقتضى الحكمةلان بعض معلولاته مقدم على بءضف ىالشرف 
والرتية والزمان وغير ذلك؛ وقال ابنالاثير ومن أسمائه تعالى المقدم والمؤخر لانه يقدم 
بعض الاشياء ويؤخر بعضها ويضع كلا فىموضعه فمناستحقالتَقَديم قدمه ومن استحق التأخير 
أخره. و قال بعضهم أنت منز [الاشياء منازلها فتقدم من تشاء لطاعتك وتؤخر مسن تشاء 
لخذلانك؛ وقال بعضهم أنت المقدم بلابداية و أنت الموخر بلانهاية وأنت المقدمالتديمد 
أنت المؤخر الباقىأوأنت الاو لبالابتداءوالاخر بالانتهاء ؛ وقال القرطبى هذان الاسمانمن 
أسمائه تعالى المزدوجة كالقايض والباسط ؛ قال العلماء لايؤتى بها الا كذلك . فلا يقال 
أنت المقدم وحده كما لايقال الْمَابِضَ وحده. 

(لا اله الاأنت) فلا مقدم ولامؤخر غيرك فهو تأ كيد لماقيله ( يعلمك الغيب)أىأسئلك 
بدودما علمت_الىآخر-_»ممفعولالسوٌال وا لباه للسببيةأوالقسم والغيب بالنصب مفعول العلم و 
خرة بالوهف له سه ولاحاءة الن عقولتان كيائيل 


أسألك خشيتك في السر” والعلانية 0 والنفب والرضًا والقصد في الفقر 
والغنى وأسألك نعيماً لاينفد وقد * معين لاينقطع وأسألك الر” َضًا بالقضاءوبر كةا لموت 


(اللهم انى أسئلك خشيتك فىالسر والعلانية) ٠‏ قال المحمق الطوسى فى أوصاف 
الاشراف الخوف والخشية وان كانا فى اللفة بمعنى واحد الاأن بين خوفالله و خشيته فى 
عرف أرباب القلوبفرقاًهوأن الخوف تألم النفس من العقاب المتوقع يسببارتكاب المنميات 
والتقصير فىالطاعات. والخثية حالة تحصل عندالشعور بعظمة الح-ق وهيئته وخوف الحجب 
عنه, والمراد بالخشية فى السز والعلانية ماأشار اليه شيخ العارفين فى الاربءين و هو أن 
يظهر آثارها فى الصفات والافعال من كثرة البكاء ودوام التحرق و ملازمة الطاعات وقمع 
الشهوات حتى وغير جميعها مكروها لدية كمايصيرالسل مكروهاً عند من عرف أذفيه سما 
قاتلا مثلا واذا احترقت جميع الشهوات بناد الخوف ظهر فىالقلب الذبول و الخشوع و 
الانكسار وزال عنه الكبر والحقد والحسد وصار كل همه النظر فى+طر العاقبة فلايتفرغ 
لغيره ولايصير له شغل الا المراقبةو | لمحاسبةوا لمجاهدةوالاحتر ازمن تضيع الا نفاسوالاوقات و 
مؤاخذة النفس فى الخطوات والخطرات وأما الخوف الذى لايترتب عليه شىء من هذه 
الاثار فلايستحق أن يطلق عليه اسم الخوف و انما هوحديث نفس و لهذا قال بعض العارنيناذاقيل 
لك هل تخافالله فاسكت عن الجواب فانك ان قلت لاكفرت وان قلت نعم كذبت. 

(و كلمة الحق فىالغطذب والرضا) وهى من توابع المدل وسلامة النفس منالافات 
اذهما يتتضيان مراعاة الحق فى حال الغضب و الرضا و عدم التجاوز عنه الى الباطل 
كما هو مقتقى الحنية الجاهلية:: 

( والقصد فى الفدّر والغنا) القصد الاعتدال والمةّتصدالمعتدل الذى لايميل الى أحد 
طرفى الافراط والتفريط و الاسراف و التيذير و هو متفاوت فى الفقير و الغنى فتصد الفقير 
تقتير للغنى وقصد الغئى تبذير للفقير. 

(و أسئلك نعيماً لاينفد و قرة عين لاتنقطع) اما من باب التفضل أو التوفيق لما يوجبهما 
(و أسئلك الرضا بالقضاء) قدتقرر فى الشرع أنه لايقع شىء خير كان أو شراً الا بقضاء الله 
تعالى وان الرضا بهواجب؛ لايقال كل منالتضاء بالكفر والرضا بذلك القضاء رضا بالكفر 
وهو قبيح لانانقول اذاعرفت معنى التضاء والرضاء يه علمت انه لانقص فيهما أصلابلهماعين 
الحكمة ونفس الكمالوذلك لانه تعالى اذاعلم فىالازل كفر فلان باختياره وقضى بدليطا بق 
علمه بالمعلوم فلانقص فيه ولافى| لرضابه بل النقصفىعدمهما فليتأأمل. 


(و بركة الموت بعدالعيش) اريد ببركة الموتالفرح ٠والسرور‏ والراحة ومشاهدة 


بعد العيش وبردالعيش بعدالموت و لذة المنظر إلى وحبك وثوقاً إلى دؤيتك و 
لقائفك منغيرضرةاء 0 ولافتنة مضلة'الللهمة رَينا بزيئة الا يمان واحعلنا هداة 
مبدييين: الهم اهدنا فيمنهديت, اللْهم"إنيأسأًلكعزيمة ال رتشاد والثبات في الا 
السعادة بعده,و بالعيش الحياة الطيب وما يكون بدالحياة ويعاش به على الوجه الحلال. 

(د برد العيش بعدا لموت ) العيش البارد عيش لاتعب ولامشمّة ولاعس فيه أو عيش 
ثابت مستقر من قولهم بردلى على فلان <ق أىثبت واستقر وكل محبوب عندهم يارد . 

( ولذة النظر الىوجهك) أى الى رحمتك أوالى أنبيائك و رسلك وأوصيائهم وهم 
وجه الله اذالناس بهميتوجهوناليه؛ قدتقدمتفصيل التوجه بهم فى الاصول(وشوقاً الى رؤيتك 
ولقائك ) أى رؤية المقّر بين منك ولقائهم أو رؤية تفضلاتك و أاطافك و لَائها. أو رؤية 

تجلياتك ولتائهاء والشوق الىذلك يبعث على الطاعة والاعمال الصالحة . 

(من غيرضراء مضرة) فى الدين أوالدنيا أيضاً؛ والضر ضدالنفع والضراءالحالةالتى 
تضر كالبلية والفاقة و نحوهما وهى نقيض السراء و هما بنائان للمؤ نث ولامذكر لهما . 

(ولا فتئةمضلة) عن الحق؛ والفتنة بالكسرءصدر بمعنى الاختبار أواسم وهى البلية و 
المحنة والعذاب والمال والاولاد و غيرهمامما يختبر بدوا نما قيدهاوا لضراء با لوصفلا نالمقصود 
هوالحفظ منه والافالانسان مادام فى الدنيا لايخلو عنهما . 

(اللهم زينا بزينة الايمان) الظاهر أن الاضافةبيانية. و ان المراد بالايمان الكامل 
ويحتمل أن يراد بالايمان أصل التصديق؛ و بزينتها الاعمالالصالحة, والاخلاق الفاضلةالتى 
لها مدخل فىكماله والمقصود طلمب التوفيق والنصرة والمعونة منه تعالى. 

(و اجعلنا هداة مهتدين )(١)مهتدينمفعول‏ ثانأوصفةللاول والمقصود هوالجمع بين 
الهداية والارشاد وقبول الهداية من أهلها اذلا كمال فى أحدهما بدون الاخي . 

(اللهم اهدنا فيمن هديت) من الانبياء المقر بين و الرسل المكرمين والعياد الصالحينو 
لعل التعدية بفى لتضمين معنى الدخول أو الاندراج. 

(اللهم انى أسئلك عزيمة الرشاد) الرشاد بالفتح الاهتداء مصدر رشدكنص و فرح 
اذااهتدى الى المطلوبوالعزيمة مصدر بمعنى الارادة والجد والقطع يقال عزم على الامر 
يعزم عزماً وعزيمة اذا أراد فعله وقطع عليه وجد فيه ولما كان الرشاد بدون الءزيمة عليه 
متزلزلا مستودعاً طلب الءزم عليه ليصير مستقراً يالغاً حدالكمال . 

(والثيات فى الامروالرشد ) الامر شامل كل ماهو حق من أحوال المبدء والمعاد 


)١(‏ كذا. 


74 كان الركعة ج١٠‏ 


والر شد وأسألك شك تعمتك وحسن عافيتك وخا حقت وأسألك يا رب قلباً جلها 
ولسانا صادقاً وأستغفرك لماتعلم وأسألك خير ماتعلم وأعوذبك من شر ماتعلم فا نّك 
تعلم ولانعام و أنت علا م الغنوب ». 

7 علي بن براهيم ‏ عن أبيه ؛ عن ابن أبيعمير؛ عن حمادين عثمان » عن 
سيف بن عمير#قال : سمعت أباعمد الله يب يقول: حاء حبر كلس إلى يدوسف وهو 
في السسجن ؛ فقال له : يا يوسف قل فيدبر كل” صلاة : « للبم" اجعل لي فرجاً 
ومخر جاواررقنيمن ح.دث 5 وهن ح.ث لااحقيت» 

4- عُدبن يحيى: ع نأ<مدب نل بن عيسى »عن شل بن عبدالعزيز؛ عن بكر بن 
ل عمسن روا عن أب عبد الل كعم قال: من قال هذه الكلمات عند كل” صلاة 
مكتوبة حفظ في نفسه وداره وماله وولده: «اجير نفسي ومالي وولدي وأهليوداري 

و كل ما هومنتي باللهالواحدالاحد الصمدالذي لميلد ولميولدواميكن له كفواً أحد 
والاحكام د غيرها والرشد والرشاد بمعأى وذكره بعك الامر دن باب ذكر الخاص يعدا لعام 
للاهتمام لانه أصل لجميع ما ذكرء وانمأ طلب الثبات فيهما لانهما دل3 نه مسةودع لاخير 
فيه ( و أسئلك شكر نعمتك ) تفصيلا فيها علمت و اجمالا فيما لمأعلم؛ والشكر وانكانفعل 
العبد لكن التوفيق والاقدار من فمله عزو جل , 

(و حسن عافتيك ) فى الدنيا من البليات والمكروهات والشيهات و فى الاخرة من 
العقويات ١و‏ أداء حةك) م نالواجيات والمندويات, ويندرجقيه حقوق الاخوة و الرعية 5 
الولاية وكل 8 يطلق عليه اسم ا ل<ق لا نهكله حقالله تعالى من حيث أ نه قرره على عباده. 

(و أسئلك يا رب قلباً سليماً) من الرذائل والافات والشكوك و الشبهات ( و لساناً 
صادقاً) فى الشريعة البيضاء منزهاً عن الكذب والافتراء(و استغفرك اما تعلم) من الذنوب 
وان لم أعملها (و أسئلك خير ما تعلم) وان كان شراً عندى كما قلت«دعسىان تكر هواشيئاً 
وهو خير لكم» (د أعوذيك دن شّ ما تعلم ) وان كان خيراً عندى يعدسب الظاهص كما قلت 
«عسى أنتحبوا شيئاً و هو شرلكم» ( فانك تعلم ولا نعلم ) تعليل لما ذكر من المعاملة 
يما هو الا صلحلنا فىعلمه. 

قوئه ( اللهم اجعل لى فرجاً ومخرجاً) مصدر أو مكان(وادزقنىمن<يث احتسب و 
من حوث لاأحتسب) فيا لجزء الادولأ خرجه من السجنو 5 لجزء الثانىأعطاءالسلطنة. 

قو له باللهالواحد الاحد) ةا لصاحبا لعدةاللهأشهر أسمائهتعا لى فى! لذ كرو الدعاء: تسم تبه 


5 اجير نفسيومالي 1 هومندي برب القاق ه من نه كرما خلق إلىآ 
و برب الناس. إلى آخرها و آيةالكرسي إلى آخرها». 

3 على” بن إبرأهيم؛ عن أبن عنابن أبْعمين: عن معاد ية بن عمار قال : 
هن قالفي دس الفريضة: ديا دمن يفعل مايشاء ولايفعل مايشاء ا غير ه24 ثلاثاًثي” 
سأل عطي ما سأل. 

0 الحسينبن مد عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان» عن سعيد بن يسار قال 
قال أبوعيد الله يئَاتٌ :إذاصليت المغرب فأمية يدكعللىجببتك و قل: «بسماق الذي 
لاله إلا هو عاأم الغيب والشهادة | ر“حمن الر"< حيم ( اللهم اذه 6د ذى الم" و 
الغم "والحزن» ثلارث عا "ات. 
سائر الاسماءوا لوا حدهوا لمئهرد با لذاتو أ حدهو ا لمئفر د با لمعنىو ا لصمدهوا لسيدا| لذى يصمداليهفى 

الامورويةصد فى الحوائجوالنوازل(الذىلم يلدولميولد) نغىعنهالافتقار والتغير فى الاحوال 
والاتصاف بالشهواتهو التشابهيا لحيوا ناتواتخاذالزوجةو الاولادوالا-تياج الى الاباءوالاجداد 
كما قال الفرق الياطلة الملائكة بئات الله 53 مر وم زوحة الله وعيسى| بن الله وعزيراين الله ' 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 
واليكن لمكتو أاعه) #الساحب الندة:الواخديطلق عل مر نشل وعل قر والأحد 
لايطلق الاعلى من يعقل انتهى. ويمكن أن يرادبههنا معذى الواحد من باب التغليب أويقال 
أن نفى المماثلة عن ذوى العقول يستلزم نفيها عن غيرهم بطر يق أو 

(برب الفلق؛ هو بالتحريك ضوء الصبح وانارته أوالصبح نفسه أو المراد يهدجميع 

الموجودات لآانة تعالى فلق أىوشق ظامة العدم بثور الايجاد و يه اشعار بآ دن قفدر أن 
يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم بنورا لصبح أو ظلمة العدم بور الايجاد قدر أن يزيل عن 
العائذ مأرخافه . قال القاضى: لفاالرب ههنا أوقم من سائر أسمائة لان الاعاذة من الضار 
تر بية (د بآبة الكرسى الى آخرها) الىهم فيها خالدون كماصرح ده الشيخ فىالمفتا ح. بخ 
ظاهر كلامه أنه يقو[الله لااله الا هووقال بعض الافاضل يمول وبالله لااله الاهو. 

قوله (يامن يفعل مايشاء) لا نكل مايشاء فيه حكمة ومصلحة وله عليه قدرة قاهرة , 

) ولايفعل مايشاء أحد غيره) قدمن أن له تفسير دن 

قوئه (اللهم اذهب عنىالهم والحزن) الهم مايقدر الانسان علىرفعه كالافلاس أو ما 

ليس لدسبب معلوم أوما هو قبل نزول المكروه أوما هومن جل الدنياء والحزن مالا 2000 
الانسان على دقعه كذهاب المال يالقسب وموتالولد ,أو ماله نبب معلوم أوما يعد نزول 


لي ا ا ل ل ل 20 

١‏ علي بن إبرأهيم؛ عن ابيه. عن ابن ابيعمير؛ عن عل الجعفي.عن أبية 
عن أبيعبدالله م قال: كنت كير ما كي عيني فشكوت إلى أبىعد اس عتم 
فقال: ألا اعلّمك دعاء لدنياك وآخرتك وبلاغاً لوجع عينيك؟ قلت: بلى؛ قال : 
تقول فى دب رالفجر ودبر المغرب: دالكهم” إني أسألك بحق” عل ا لين عليك 
َل علق عل و 1 عل و اجعل الئور في بصري والمصيرة في ديني و اليقين فى قأبي 
والا خلاص فيعمليوالسلامة فينفسيوالسعة فيرزقي والشكر لك أبداً ما أبقيتني» . 

1 علي بن إبراهيم ٠‏ عن ابيه' عن ابن ابيعمير قال: حدثني ابو حعفر 
الشاميقال:حدتثني رجل” بالشام يقال له: هلقام بنأبي هلقام قال: أتيتأباإيراهيم 
يي فقلت له: حعلت فداك علمني دعاء حَامداً للدثنيا والاآخرة و أوعيزة: فقال : 
قل في دبر الفجر إلى أنتطلعالشمس: «سبحان الله العظيمو بحمده أستغفر الله وأسألهمن 
فضله». قال هلقام: لقدكنت من أسوء أهلبيتي حالا فما علمت حتى أتاني ميراث 
من قبل رجل ماظلنت أنة بيني وبينه قرابةوإثياليوم طن أيسرأهل بيتي وما ذلك 
إل بماعلمني عولاي العيد الصا حراسم . 

١‏ غلبن «حيى؛ عن أجد بن عُدبن عيسى» عن غلبن <الد والحسين بن سعيك 
جعيعاً: عن القاسم بنعروة؛ عن أبي جميلة 'عن معاوية بنعمار قال: سأ لت أباعرد الله عم 3 
أن يعأمني دعاء لار*“زق ( فعلمني دعاء مارايت أجلي للى زقمنه, قال: قل: «الليه” 
المكروه أو ماهو من أجل الآخرة. 

قوله (كنت كثير أمااشتكى عينى)أىأشتكى من عينى الىالله وفى الكنز الاشتكاء كله 
كردن و ناله كردن ؛ و البلاغ الكفاية ( و اجعل النور فى بصرى ) يمكن أن يكونجعل 
الثور فى اليص كناية عن الهداية الى الصراط المستقيم حتى ليزغ عغنهة أبداً دو يجوز أن 
دراد به التوفيق فىرؤية ما يجوز رؤيئته والمنع عمالايجوز فانذلك يصلح القلب زخ شرح 
الصدر ويزيد فى الفوهم ورؤية الحرام بضخدذلك ؛ ويحتمل أن يراد به القوة البصرية الموجبة 
للرؤية و المقصود الدعاء فى طلب سلامة العين وحفظها عن زوال نورها. : 

قوله (سبحان الله العظيم ويحدمده ) قال عياض هذا الكلام على اختصاره جملتان 
احديهما سبحا ن الله لان سبءدأن مصدر والمصدر يدل على فعله فكانه قال أسبح سبحا ن الله التسبيح 
الكثير واكا ذية بعدمده لاه متعلق بمحذوف تقديره. اثنى عليه بعحمده ٠‏ 


0-6 باب الدع لارأزق دح 5 أت 
ادذقني من فضلك الواسعالحلالالطيئبءرزقاً واسعأحلالا طيبا بلاغاً للدثنيا والاآخرة 
م ا هزيكاً مركا من غير كد و لامن” من أحذ من خاقك إلا سعة منفضلك 
الواسع فا نّك قلت: «و أُسألواالله من فضله» فمن فضلك أسأل ومن عطيئتك أسأل و 

من يدك اطلاء أسأل» : 
؟- عبن يحيى عن أحمد بنعل؛ عن | بن فضال؛ عن يو نس» عن أبي بصير قال 
قوئه (اللهم ارزقنى منفضلك الواسع) الفضل ضدالنقص والمراد يدهنا العطاءالكامل 
ووصفه بالواسع للدلالة علىكثرته وشموله للبر والفاجر . 
(الحلال الطيب) الحلال ضدالحرام وهو شامل للحلال فىظاهر الشريعة والحلالفى 
نفس الامر وهو قوت النبيين كماسيجىء والمراد بدهنا هوالاول والتعميم محتمل؛ والطيب 
الحلال فهو!لنأ كيد وقد يرادبه الطاهر وهو حينئذ للتأسيس على الظاهر . 
(رذقاً واسعاً حلالا طيباً) مثعوليه أومفءول مطلق على|<تمال والرزق ماينتفع به 
بالتغذى وغيره حلالاكان أم حراماً و:قييده هنا بالحلال مؤيد له ؛ ويمكن أن يكون وصفه 
بالحلال للتوضيح والتفسيرلاللتقييد جمعاً بينه وبين ماروى عنالباقر «ع» فىحديث الى أن 
قال «فانالله قسم الارزاق بين خلقه حلالا ولم يتسمها حراماً فمناتقى وصبر أتاه رزقهمنحلمه 
و من هتك حجاب ستر الله عزوجل و أخذه من غير حله قص بدمن رزقه الحلال و حوسب 
عليه يوم القيامة» (بلاغاً ) أى كافية . 
(للدنيا والاخرة) بأن يكف عنالناس ويفنى عنهم فىالدنيا ويتسيب للقوة على العمل 
وطلب الاجروللاخرة برعاية حال الفقراء؛ وهذا كالتفسير لوله واسعاً (صباً صباً) أى رزقاً 
مصبوياً » منصبه صباً فصب اذاأراقه والتكرير للمبالغة فى تواتره و ادراره (هنيثاً مريئاً) 
الهنىء السايغوأيضاً مايأتيك بلاتعبوالمرىه الطعام المنحدر عن المعدة الغير الثّقيلعليها 
وكأنه كنأية عن أن لايكون معه ءأهةجسمانية ولاآفة روحانية . 
(من غي ركد) أى منغير تعبومشقة فى تحصيله وهو وصف لرزقاً كالسوابق أوحالعنه 
(ولامن من أحد من خلقك) بأث لايكون منهم ولامن امدادهم واعانتهم مطلقاً ؛ أومع منتهم 
علىولوكان؛ بناء على انللرزق أسباياً فليكن بلامئة لان عدمه خير من وجوده معها والاول 
أنسب بتوله (الاسعة من فضلك الواسع) أى لكن سعة فالاستثناء منقطع ( ومن يدك الملاء 
أسأل ) الملاء بالفتح الغنى و منه الملى و هوالغنى و فعله كمنع و كرم وأما الملاءة 
بالكسر ذهو اسم ما يأخذه الاناء اذا امتلاء و يمكن ارادته هنا على سبيل التشبيه للاشعار 
بأن المطلوب مايملاء ظرف الطمع والرجاء . 


1 كتاب اذ عاء 2 0 


قلت لا بي اعداك 28 : لقد استيطات الرأزق فغضب ثم” قال لي: قل: 0 
تكفنات ررقي ورزق كلء دابئة, ياخير مدعو ويا خير لاعن ويا خير من سئلو 
ياأفضل مرتجي افعل بي كذا و كذا» . 

علي“ بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير' عن إسماعيلبن عبدالخالق 
قال: أبطأ درجل "من أصحاب النبي عي عنه ثم“ أتاءفقال لدرسول الله ميف :ما بطأبك 
عننًا ؟ فقال : السقم والفقرء فقال له : أفلا! علّمك دعاء يذهبالله عنك بالسقموالفقر؟ 
قال: بلى يا دسو لالله.فقال: قل: «لاحول ولاقوةة إلا بالله | العلي' العظيم ] تو كلت 
علىالحي” الذي لايموت و الحمدلة الذي ام يتتخذ| صاحية ولا |ولداً ول يكن له شر 
في املك وام تكن دول نحن الدكلى كو كيرا قال باقبالية 3 عاد 
إلى الى" قل فقال : يا رسول الله قد أذهب الله عني السقم والفقر . 

5- علي بن إبراهيم؛ عنأبيه. عن<مادبن عيسى؛ عن إبراهيم بنعمراليماني 
عن ذيدالشحتام. ع نأبي جعفر مَليَضي قال:ادعفيطاب الرذق في المكتوبة وأنت ساحد” 
ديا خير المسؤولين و باخير المعطين ارزقني و ارزق عياليمن فضلك الواسع فا نك 
ذوالفضل العظيم 6 


قوئه (اللهم انك تكلفت برزذقى) أى ضمنته فىقولك «و نحن نرزقهم» و قولك دوما 
من دابة فىالارضالا ءلى الله رزقهاء وقولك دو فى السماء رزقكم وما توعدون» وأمثالذلك 
(يا خير مدعوويا خيره نأعطى وياخيرمن سئل)تفضيله تعالى علىالغير فى هذهالافعال بالنظر 
الىعادة الثاى وضعف عدّولهم حيثيثيتون أصل تلكالافعال فى الجملة لغيره أيضاً فحثهم على 
الرجوع اليه بأنه أكملفيها منغيرءلان النفس الى الاكمل أرغب والافلانسبة بين الخالق و 
الخلق ولابين فعله وفعلهم حتى يجرى فيهم معلىالتفضيل . 

قوله (وام يكن له ولىمن الذل) أىلم يكن لدناص ومعين فى|يجاد العا امأو حذظه 
وتدبيره لانذلك منآثار الذل والافتقار فهو سبحانه منزه عنهما . 

قوئه (ادع فى طلب الززق فىالمكتوبة وأنت ساجد ياخير المسؤلين) فىهذا الدعاء 
اهتمامءظيم حيث خص بالصلاةالمكتوبة لانها أحق بالاجابة وبحال السجود لتوله «أقربما 
يكون العيد منْر بذدوهو ساجد» و قوله دمن فضلك»1ىمن مجرد فضلك منغيرملاحظةاستحماق 
فانى لست يأهل له والا ذالرزقكله منالله تعالى وأكد ذلك بقوله (فانك ذوالفضل العظيم ). 
أى لالانى أستحق ذلك . 


8 باب الدأعاء للىأزق ‏ حهوى م 


ه عبن يحيى؛ عن أحمدبن غلبن عيسى؛ عن الحسينبن سعيد ؛ عن عبن 
خالد.عن القاسم بنعروة .عن أبيجميلة»عنأبي بصير قال : شكوت إلى أ بيعبداللّ ثم 
الحاجة و سألته أن يعأمني دعاء في طلب الر“زق فَعلْمئِي دعاء ما احتجت منذ دعوت 
بهقال: قل في | دبر | صلاة الليل وأنت ساجد” : «ياخير مدعو" ويا خير مسوّول ويا 
أوسع م نأعطى و يا خير مرتجى ادذقني و أوسع علي" من دذقك و سبّب لي رذقاً 


ي 
هن قيلك ( انك على كل" شيء قدسر . 


ع 


ينا 


١‏ عبن يحيى؛ عن أحمدبن عُدبن عيسى: عن أحمدبن عبن أبيداود؛ عن 
أبيحمزة؛ عن أبيجعفر َلقَيهُ قال: جاء رجل إلى النبي” ميشه فقال: يا رسو لالله 
١‏ ذوعيال و علي * 1 وقد اشتدةت حا كّ فعلمني دعاء أدعو الله عزن “وحل*ة به 

لير زقني ما أقضي به ديني و أستميق به على عيا لي؛ ؤقَال رسو لالله 0 5 عبدالله 
توضأ وأسبغ وضوءك ثم" صل دكعتين تتمة الر“كوع والسسجودثم" قل: ديا ماجديا 
ياواحديا كريم| يادائم |أتوجه| ليك بمحمئد نبيئك نبي” الى “حمة عي ياغ يارسو ل الله 
020 قوئه (قل فى صلاة الليل وأنتساجد_اء ) قال الشيخ صلاة الليلفى الاحاديث يطلق 
على الثمان وعلى الاحدى عشرة ياضافة الشفع والوتر وعلى الثلاث عشرة بيأضافة ر كعتى 
الذجر وعلى هذا كلسجدة من سجدات الثلاثعشرةمحل هذا الدعاء وذكره فىالثمانأحسن 
(و سبب لىرزقاً منقبلك ) سبب باليائين الموحدتين من التسبيب وهو الاجراء و الارسال , 
و أما بالياء المثناة التحتانية من التسييب وهوالاءطاء والارسال ذهوأيضاً مئاسب لكنه لميوجد 
فى النسخ التىرأيناها . ْ 
قوئهزد اسبغ وضوءك)الاسباغ الاكمال ولعل المراد بهالمشتملعلى جميع الواجبات 
واشتماله على المندو بات أيضاً محتمل (ثم قل) بعدالفراغ من الصلاة (يا ماجد) هوالواسع 
الكريم الذى وسع غناه مفاقر عباده و وسع رذقه جميع خلته, يقال رجل ماجد اذا كان 
كريماً سخياً واسع العطاء . وقيل هوالكريم العزيز »و قيل هوالمنضال الكثير الخيرءوقيل 
هو شريق ذاقة رمق اله والكل تادب 
( يأواحدياكريم )هوالواحدبالوحدةالحقيةية المثافية للشركة فى الذات والصفات 
والتكثر والتعدد والتركب الذهنى والخارجى و هو الكريم المطلق الجامع لانواع والخير 
والشرف و الفضائل والجود والاءطاء الذى لاينفد . 


4ت كتاب الدأعاء ج١١٠‏ 

إنى وه يك إلى الله ربك ودبي دف كل” شيء أن تصلى على ص وأهل ببته 
وأسالك نفحة كريمة من تفحاتك وفتحاً رآ ورزقا واسعاء الم به شعئي واقضي به 
ديني و أستعين به على عيا لي 6. 

/ا- غل بن يحدى ؛ عن ا حمدبن ص عن ابن أبيعمير, عن ابان: عن ابي سعيك 
المكاري و غيره؛ عن أبيعبداللَّهعلتمقال: علّم رسو لالله يلي هذا الدعاء : « يا دازق 
المقلين, ياراحم المسا كين, 5 ولي” الؤمئنين, اذا القواة 8 ب على عل و اهل 
بيته وادذقني وعافنيوا كفني ما أهمني» . 
يل يول :وقشاء حاحتى. م ,ضرق العطاب إلى التبى دضة "ف استعفية رتيل شناطة و سير 
شممعا لهزفال يأمحمد يأرسولالله انى أتوجهيكالىالله ر يكور بىورب كلشىء) فيهمن آداب 
حسن الدعاء مالايخفى لان منجعل أحدأسْفيعاً فىمطلبالىأحد لابدله منالرجوع اليومافى 
طلب قبول الشفاعة (ان تصلى على محمد وأهل بيته) متعلق بقوله «أتوجه اليك» وانماتوسل 
بهم فى طلب الصلاةعليهم معأ ندتعا لى يصلىءليهم قطعاً لاظهار العجز والانكسار والاشعار بأنهذا 
الطلب من<يث أنهصدرمنه لايستحق القبولبدون التوسل بهم»؛ و فى بعض النسخ «يصلى»على 
الغيية وهو حينئك متعلق يقوله ديا معدمدك يأردولالله انى أتوجه بك الىالله 2« الاأن فىقوله 
«علىه<مددأهل بيته» عدولا عن الخطاب الى الغيبة لقصد التبرك أو الاستلذاذ أو الاهتمام 
هذا غاية الجهد فىر بط هذه الفقرة بماقبله فليتأمل . 

(د أسئلك تمبحة كريمة دن نفحاتك) عطف على قوله أتوجه اليك والتوسل يهم معثير 
هنا أ يضأ. والنفحة يا لحاء المهملةهيوب الريح دريح المسك وهىمستعارة للعطية والرحمة 
وفى طريق العامة دان لربكم فىأيام دهركم نفحات الافتعرضوالها » والكريمة و الشريفة 
النفيسة الطيبة الخالصة عن |لأنقص . 

(و فتحاً يسيراً ) لابواب الرزق بلاتعب ولامشقّة (ورزقاً واسعاً)يفنينى عن الخلق و 
يقوم بحوائجى كلها كماوصفه للكشف يتوله( ألم به شعثى) لمه جمعه والشعث محر كةا نتشار 
الامر و تفرقه. قوئه(يا رزاق المقلين) الاقلال قلة الجدة ورجل مل وأقل فقير وفيه بقية 
(يا راحم المساكين) رحدمدهة عامة و تعلقها بالمسكين أقرب لان احتياجه اليها اولى 8 

(ياولى المؤمئين) الولى الناص والمحب والمتولى لامور غيره وهو سبحا نه وان كان 
متولياً لامور الخلائق كلهم الاأن توليه لامور المؤمئين أكمل 5 

(و ياذا القوة المتين) المتينصفة للمضاف لاللمضاف اليه وفى النهاية هو سبحا نهمئين 
أيقوى شدودلا يأحقهة فى أفعاله مشقةو لا كلفة ولاتعب و المتانة الغدة فهو من حيث| نه بالغالقوة 


4- غلبن يحبى: عن أحمدبن غّدء عن معمر بن خلا'د' عن أبي الحسن كُلقَام 
قال: سمعته يقول: نظر أبوجعفريِلَِاي إلى دجل وهو يقول: «اللّهم" إني أسألك من 
رزقكالحلال». فقال أبوجعفر ثَلتَقي: سألت قوت النبْيين قل: «اللهمة إثي أسألكرزقاً 
واسعا طيّيأمن رزقك ». 

0-06 من عدا بناء عن مدر تمد بن خالد؛ عن أحمدية عل بن أ 
نصر قال : قلت للرضا ثَلقَتمُ : جعلت فداك ادع الله ع ز“وجل” أن يرذقني الحلال 
فقال : أتدري ماالحلال ؛ قلت : الذي عندنا الكسب الطيب » فقال : كان علي 
ابن الحسين لِإعلاِمُ يقول : الحلال هو قوت المصطفين ؛ ثم" قال : قل : «أسألك من 
رزقك الواسع » . 

: عنه؛ عن يفطل امتحارةء عن دل بن مزيد » عن أبيعبد اشم قال‎ ٠ 


وتامها قوى ومن حيث أنه شديد القوة متين وانما عطف هنا لتحمّق شرط صحتئه وهو تحقق 
المناسية والمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه للاتحاد فىالمضاف والاختلاف فىالمضاف 
اليه فيهما بخلاف السوايق لاتحادهما فيها فتأمل . 

قوله (نظر أبوجعفر «ع» الى رجل وهو يقول اللهم ارزقنى من رزقك الحلال فال 
أبو جعفر دع» سألت قوت النبيين) و مسلكه دقيق و سبيله ضيق . 

(قل اللهم انى أسئلك رزقاً واسعاً طيبمن رزقك) الحلال والطيب وان كانامتقار بين 
بل متساويين فى اللغة الا أن المستفاد من هذا الحديث وما بعده أن بينهما فرقاً ففى عرف 
الائمة عليهمالسلام وكان الفرق هوأن الطيب ما هوطيسفى ظاهر الشرع سواءكان طيبافى 
الواقع أم لا.و الحلال هو حلال و طيب فى الواقع لم تعرضه النجاسة و الخيانة قطعأوام 
تناوله أيدى المتغلبة أصلا فىوقت منالاوقات ولاريب فىأنه قوت الانبياء و أنه نادرجداً 
وطريقه ضيق والطالب له طالب لضيق معيشته و أماماوقع فى بعض الادعية من طلبه ذالمراد 
اع ار الت 

قوله (د امدد لىفىءمرى) زيادةعمر المؤمن عطية يتدارك بهامافات ويتّدم يهاعلىما 
هوآات ولاينافى طلبها ماروى أن المؤمن يحب الموت وان«من حب لمّاءاللهاحبالله لقَاءهومن كره 
لقاءالله كرهالله لمَاءه» لانه غيرمقيد بوةتفيحمل على<ال الاحتضار فان المؤمن اذاحضرهالموت 


دشى درضوان وكرامة من الله تع ل قايس شىء أعحب اليه من الموت وممأامامة فح ]لوت 


ا اك كتاب الدثعاء 2 ٠‏ 


١‏ عنه. عن أبي | براعيم يَلتَاقجُدعاء ني الرزق. «ياالله ياالله ياالل#أسألك بحق" 
من <قنّه عليك عظيم أن تصلّى على عل وآل عل وأن ترذفني العمل بما علمتني من 
معرفة ات تبسط علي* ماحضرت من رزقك». 

' عدتة” من أصحابئاء عن سهلبن زياد' عن عّدين عبدالح<ميد العطار‎ ١ 
عن يونس بن يعقوب؛ عن أبي بصير قال: قلتلا بيعبداللّثِلئَات : إنا قداستبطأناا لرزق‎ 
فغضب ثم" قال: قل :«اللهمإ دك تكفلت برزقي ورزق كل" دابة فياخير من دعي و‎ 
.» ياخير من سئلويا خير من أعطىويا أفضل مرتجىافعل بي كذا وكذا‎ 

١‏ أبو بصير» عن أبي عبد الله تلتيقال: كان علي” بن الحسين لام يدعو بهذا 


0 ويه "5 . 4 
الد عاء اق اللوم إن أسالك حسن ا معيشة معمشة اتقو يي بها على م <وائجيد 


وأحب لتاءالله وأحبالثهلقاءه والكافر اذا<ضره الموت بشر بعذابالله تعالى فليسشىء أكره 
اليه من الموت ومما أمامه وكره الموت وكرهلتاءالله وكرء الله لقاءه . 

(و اجعلنى ممن تنتصر به لدينك) أى ا+جعلنى ممن تنتمّم به من الاعداء لاظهار دينك 
بالتوفيق والامر والنهى والجهاد مع أمامقاد ولوبالرجعة عند ظهور الصاحبدع». 

(ولا تستبدل بىغيرى ) أى لاتهلكنى بالتولى من طاعتك والمخالفة بمعصيئك ولاتأت 
هن يطيعك بدلا منى و ان كنت مستحتاً لذاك ولاتجعلنى مصداقاً لقولك «و انتتولوايستبدل 
قوماً غير كم ثم لايكونوا أمثالكم» . 

قوئه (يالله ياللله ياالله ) كررالجلالة لان من شأن المستصرخين تكريراسم الصريخ 
للاشعار بشدة النازلة وقوة الحاجة الى الاغاثة والاعانة. 

(أسئلك بحق من حمه عليك عظيم ) وهوالنبى والولى صلواتالل و سلامة عليهما لانهما 
مظهر وجوده وصفاته وكماله ولولم يكوا لم يعرقه أحد بللم يكن فىالوجود الاهو . 

قوله ( عن ا يصير قال ق[تلابى عبدالله وع» أنا قد استيطانا الرزق -آه ) مرهذا 
الحديث فى الثانى من هذا الياب بأسناد آخر عن يونس عن أبى بصير مع تغيير يسير. 

قوئه ( اللهم انى أسئلك <سن المعيشة ) المعيشة الحسنة هى الكفاف فهومايكفى 
فى الحوائج الضرورية ولا «زيد عنه زيادة توجب الاغترار و العصيان و تورث الافتخار و 
الطفيان كما أشار اليها بقوله : 

( معيثة أتووى بها على جميع حوائجى ) بدل عما تقدم . والجمع المضاف يفيد 
العموم .وفى ذكر الجميع مبالنة فيه , 

شرح اصولا كافى -1١-‏ 


ع ياب الدة عاء للراق 1 ا 


اتوسل بها فيالحياة إلى م د أن تترفني فيها فأطغى ! تقتر ل 


فأشقى, أوسع على من حلال رزقك و ف ا هن سيب فضلك .نعمة مك سا بغة 
و عطاء غيرممئون, م لاتشغلني عن 0586 تعمتك با كثار منها تلبيئي بيعحدنه وتفتني 


٠. ٠‏ َه . لم 0 ع 
زهرات رهونه ولابا قلال علي مها يقصر يعملي اكد ه56 دمللاء صدري همه 'أعطني 


(و أتوسل بها فىالحياة الى آخرتى) طلبمازاد عنحوائج الدنيا ليصرفه فى وجوه 
البر تحصيلالثواب الاخرة ثم نفى الزيادة السابنة وأشار الى انالمطلوب هوالتوسط بين 
الزيادة الموجبة للطفيان والقّلة المتتضية للشتاوة والحرمان بتوله: 

(من غير أن تترفنى فيها فأطغى اوتقتر بهاعلى فاشقى) الترفة بالضم النعمةوالطعام 
الطيب واترفته و ترفته تتريفاً أنعمته والمترف بضمالميم و فتح الراء المتنعم المتوسع فى 
ملاذ الدنيا وشهواتها .والشماء بالقصر والمد الشدة والءسر وفعلهكرضى ولماكانت المعيقةو 
فى هابعائن بةعادقة عل السام ايشا اس زعله يقولة:: 

) أوسع على من حلال رزقك) تخصيصاً لها بالفرد الحلال ولادلالة فيهعلىأنالحرام 
من رزقالله لان الظاهر أن الاضافة بيانية . 

(و أفض على من سيب فضلك نعمة منك سابغة) الافاضة صب الماء وافراغه؛ والسيب 
العطاء ومصدر ساب الماء اذاجرى ٠‏ والفضل الجودوالاضافة ء نباب جر دقطيفة ومن [لابتداء 
أوالتعليل وتشبيهالنعمة بالمطرمكنية والافاضة تخييلية وسيبالفضل ترشيح يعنى أفرغعلىمن 
فضلك الجارى على لخلق نعمةكاملة وافية للدنيا والاخرة . 

( عطاء غيرممنون ) أى غير محسوب ولامقطوع كذا فى التاموس أو غير ممنون على 
يمن بيه أحد من خلقك (ثم لاتشغلنى) الشغل بالضم و بضمتين و بالفتح و بفتحين ضداافراغ 
وقعله كمنع واشغله لغة جيدة أوقليلة أورديئة كذا فى القاموس . 

(عن شكر نعمتك) هذه وغيرها و يندرج فى الشكر عليها الاتيان بطاعاته والاجتئئاب 
عن منهياته (باكثار منها) الباء للسببية وأشار بذلك الى أن مطلويه هوالكفاف لازائد عليه 
(تلهينى بهجته) اللهو اللمسوالاعجاب وحبالباطل والنفلةعن الحق و ألهاه يعثهعلىاللهو 
وأوقعه فيه »والبهجةال<سن والنضارةوالفرح والسر وروالاضافة الىالسبب»ءوالضمير للاكثار 
والجملة صفةله(ولاتفتنى) فتنه وأفتنهأوقعه فىالفتنة والضلالءن الحقوالخروج عنالطاعة. 

( ذهرات زهوته ) الزهرة وتحركالنيات و نوره او الاصفر منه و من الدنيا 
متاعها و حسنها و بهجتها و نضارتها و زينتها والزهوة الكير والفخر والخيلاء و السمير 


للاكثار و الاضافة الثا نيةمثل اا لسا بقةو الاو لى يا لمكس. 


5-0 كتاب الدثعاء 


منذلك بالإلبى غلى عنس ارخلةكو بلاغاً أنال ده رضوانك وأعوذيك ياإلمي 5-7 
الدة نياوشر” "مافيها الاتجعلالدة نما علي آسجنأولافراقيا على" دنا أخر جني من فتنتها 
فرضيا عدي فقولا فيهاعملي إلىدارالحيوان ومسا كن الاخمار وأبدلنى بالدةنيا 


(ولا باقلال على منها) ءطف على قوله با كثار ودلاءزائدة للتأكيد أى لا تشغلنىعن 
شك. نعمتك باقلال منها ( يقصر بعملى كده ويملاء صدرىهمه) الضمير المجرور فىالموضعين 
راجع الىالاقلال والكدالمشتة والشدة والالحاح فى الطلب والهم الحزن وهمه الامر همأو 
أهمة حز نه فهو مهموم أى محزون والمستتر فى يقصر راجع الى الاقلال وقد طلبالكفاف 
من غير زيادة ونقصان فى هذاالقول وهو «لاتشغلنى اه» للتحرز عنالحزن وترك حقوق الله 
و فى القول السابق وهو «من غير أن تثرفنىاه» للتحرزعن الضيق والشدة وترك حقوقالناس 
بالطفيان والتكبر و نحوهما قلا تكرار . 

( أءطنى من ذلك يا الهى غنى عن شرار خلقَك ) ذلك اشارة الى حلال رزقك 
أوسيب فضلك وشرار جمع شرير كفصال جمع فصيل وانما طلب الغنى عنالشرار لان الئاس 
يحتاج بعضهم الى بعض فىآمر الميدء والمعاد والمعاش وليس لاحد مثهم غتى عن الاخدر 
بالكلية فغاية المرام طلب الغنى عن اللثام والشرار دون الكرام و الاخيار 

(و بلاغآً أنال به رضوانك) نيل الرضوان بالطاعة والطاعة بالتدرة والتدرة بالبلاغ 
وهو قدر مايكفى فى التعيش والبقاء من غير زيادة ونقصان ولذلك طلبه لتحصيل النايات 
المذكورة (و أعوذبك يا الهى من شر الدنيا وما فيها) العطف لاتفسيرأوالمراد بشرالدنيا شر 
متاعها وزينتها الخادعة أوشر النوازل والذوايبالكاسرة. ويشر ما فيها شرالخلايق|لفاستة . 
(لاتجعل الدنيا على سجناً) بضنك العيش وتواتر النوايبواليلايا . 

(ولا فراقها على حزناً) بالميلاليها والحب لها وكثرة النعماء وانما فصللانهتاً كيد 
للسابق وهو ماطليه من الكفاف م<ترزاً من الاكثار واقلال ( أخرجنى من فتنتها) هى كل 
مايشغل القلب عن ذكر الله (مرضياً عنى متبولا قيها عملى) حالان عن المفعول . 

زا كاد الحيؤاة) فى بعضالنسخ دداد الخلود» (ومساكنالاخيار)هى الجنة أدأعلى 
درجاتها وانما فصلهعمامر لانه تأكيدلةوله أعوذيك. 

( د أيدلنى بالدنيا الفانية نعيمالدارالياقية) فىالقاموس بدل الشىه محركة الخلف 
منه وأبدله منه أى اتخذه بدلامنه وعلىهذا فقوله أبدلنى من باب الحذف والايصالأى1 يدل 
لى والباء بمعنى من وا لحرو ف الجارةقديقع بءضمنها فى موضع ا خروا لمطلموبهوا لتوفيق لرفض 
زوايد الدنيا والعمل بمايوجب نعيم الاخرة . 


الفانية نعيمالد'ار الباقية, الهم ني أعوذبك من أذلها وذلز الها و سطوات شياطينها 
وسلاطينهاو نكالها ومن بغيمن بغىعلي”فيهاء الهم م نكادني فكده وم نأداد ني فأردهموفل" 
نارمنشي” لي وقوده وا كفنيمكرا مكرة 
وافقاً عني عيون الكفرة وا كفني هم من أدخل علي" همه وادفع عني شر الحسدة 
واعصمني منذلك بالسكينة والبسطيق درعك الحصمئة واخبأنيفي سترك الواقي و أصلح 


ل 0 1 3 .- 
عسي حول من نصب لي دل ه واطف عدي 


(اللهم انى أعوذبكمن ازلهاوز لز الها)الازل بالفتحوالسكون الضيق والشدةوبالكس 
والسكون الكذب والداهية والزلزال التحريكزلزلهدزلزلةوزلزالا مثلثة: حركهوالزلزال 
البلايا كذاف ىالقاموس(و سطوات شياطينها وسلاطينهاو تكالها) السطووالسطوة: الصولة والقهر 
والبطش. و النكال با لفتحا لعقو بةالتى تنكل الناس أىتنحيهم وتمنعومعن فعل ماجعلت له جزاء. 

(من بغى من بغىعلى فيها) بغى عليه يغياًعلا وظلم وعدلعنالحق واستطال و كذب. 

( اللهم من كادنى فكده ) الكيد المكر والخبث والخدعة والحيلة والمراد بكيده 
تعالى الجزاء من باب المشاكلة . 

(و من أدادنى فارده) أى من أرادنى بالسوء فارده بالدفع أوبايصاله اليه والجزاءله 
على نحو مامر (وفلعنى حدمن نصبلىحده) الفل يفتح الفاء الكسر والثلم وفعلهكمد. و 
الحد الحدة والسورة (و اطف عنى نار منشب لى وقوده) الاطناءالاذهاب؛ أطفأت النار 
أذهبت لهبها. والشبالايقاد شب النار أوقدها فتلا” لا' ضياء ونوراً والوقود بالفتح الحطب 
والنار ولهبهاو يا لضمايقادها اوالضمير للموصول والنار استعارةلماله من الصفات الذميمةالمهلكة 
كالحةد والحسد والعداوة والفيظ والغضب والمتاتلة. 

(و اكفنى مكر المكرة) طلب كفايتهتعا لىمن مكرهم اظهارأ للعجز و تفويضاً للامر 
اليه (وافتأعنىعيونالكفرة) فنأ العي نكمنع قلعها طلسمنه تعالى صرفعيو نهم عنه أو اذلالهم 
على سبيل الكناية (و اكفنى هم م نأدخل على همه) الهم القصد وفى على دلالة علىا لضررد 
المطلوبصر ف قصدهوارادتدعنهو ا حتمالارادة| لحز نوا لغممن| لهم وجعل اضافتها لىضمير ا لموصول 
لادنى ملابسة بعيد. (و ادفع عنى شرالحسدة ) الحاسد من يثمنى زدال النعمة عن الغير 
بالوصول اليه أومطلمًاً وهو بتلك الخصلة الذميمة يتفكر فىكيفية الازالة ويتدبر فى كلسبب 
من أسيا بها ويتوسل بكل شىء من كل وجدوينيعث منذلك شرور غير محصورة توجب راب 
الديار والاعمار والاموال من غير أن يكون للمحسود شعور بذلك فالالتجاء اليه تعالى لدفع 
شره من أهم الامور و أولاها. 

(و اعصمنى منذلك بالسكينة) أى بمايسكن قلبى منشره و لع لالمقصود بالفقرةالاولى 


الل مويك كتاب الايمانوا لكفر ج١٠‏ 


ليحالي و صداق قولى بفعالي وبادك لي في أهلي ومالي» . 
با بالدعاءللدين 

عله دن أصيكاطاء؟ عن احيدين عن وشيل به دنناة'. عتميعا. ره ايد 
محبوب؛ عن جميل بندد'اج؛ عن وليدبنصبيح, قال: شكوت إلى أبىعبد الل كلق ديناً 
لي على ”ناس.فقال: قل: «اللهم” لحظة من لحظاتك تيسّر على غرمائي بها القضاء و 
تسن ليها الاقتضاء | بك على كل شىء قدير». 

؟- الحسين بن ّالا شعري؛ عن معلّى بن عّدء عن الحسنبن علي" الوشاء, 
عن < ماد بنعثمان؛ ع نأ بي عبد اللّهيَلتضي قال :أتى النبى "ميلد جل" فقال : يا نبية الله 
الغالب علي" لدت.ينووسوسة! لصددرء فقال له : لنبي' لي : قل :دتو كاتعلى الحي” الذي 
لايموت ال<مدلله الذي لم يتخذ صاحية اواولا وام يكن له شريك” فيا ملك وام 


سلب ارادة الدايد عن ايصال المكروه اليه و با لفقرة الدا نية أعطاء المحسود م سكن 
قليه و اهن من وصول ش الحاسد. اليه (دو البسئنى درعك الحصينة) دوهى حفذظه المائع من 
وصول الش اليه وتأثيره ويه من باب الاسئعارة 

(وأحينى فىسترك الواقى) دعن الشروروالمكاره 0 السئر الكسر هو السائر:وباافئح 
المصدر والاول أنسبءوفىالاحياء اشارة الى أن الشرود قاتلة مهلكة, و فى بعض النسخ دد5 
اخبأنى ف وهو أمر من جياه اكمئعة اذاستره 5 

(د أصلح 0 ىحالى) بمثى ويينك وبيئى دين خلوك, وفى هذه العيارة الوجيزة طاب 
للخيرات الدنيوية 'والاخروية كلها 2 

د صدق قولى) طلب الموافقة دين القول الصادق والفعل اذالاول بدو نالثا فى مذموم 
كماقال عزوجل «أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكمء وقال دلم تقَولون مالاتفعلون» . 

(د بار كلى فى أهلى ومالى) أى زدهما دن البركة ودى النمو والزيادة أى أثبتهما 
وأدمهم ا لئ ٠‏ من بر كا ليعير اذااناخ فى موضعو لزمة. 

قوئه (قلاللهم لحظة من لحظاتك) أى أاحظ لحظة أوأسئاك لحظةوهى النظر بشقالعين 
الذىيلى الصدغ والمراد هنا نظ رالرحمة 5 التوفيق. 

قوله (قل توكلات على لحى الذى لايموت)هذا الدعاء كماله مدخل فىةضاء الدين 
له مدخل أيضاً فىقضاء جميع المهمات اذ الوكيل المطلق الءالم القادر .فعل جميع مافية 
سلاح الموكل و رضاه وود مر شرحة. 


7 ي” فبتف به فقال: ما صنعت؟ فقال: لقانت ا لالله فقضى الله د.يني 
وأذهف وسوسة صدري . 

3 ع بن عيى » عن أحمدبن عل ' عن غلبن سئان:؛ عن ابن مسكان' عن أبي 
حمزة الثمالي؛ عن أبيعيدالله يَلقَبةهُ قال:جاء رجل” إلى الندي' ليش فقال: يارسول 
لله قدلقيت شدتة منوسوسة الصدر وأنا رجل” مدين معيل محوج فقال : كر دهذه 
الكلمات : دتو كلت على الحي “الذي لايموت و الحمد لله الذي لم يتَخذ صاحيةولا 
ولد 5 م يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي “من الذثلثو كيثرهتكيرأء. 
فلم عليث ث أن حاءه فقال : أذهت الله عن وسوسة صدري و قضى عنني ديني ووسدع. 
علي" دذقي 

5- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن عبداللةبن المغيرة؛ عن موسى بن بكرء عن 
أبي إبراهيميليَي كان كنبدلي في قرطاس: « اللْهم" اددد إلى جميع خلقكمظالمهم 


لني قبلي: صغيرها و 00 ها في سر مئك و عافية وما لم تبلغه قو 0 و لم تسعهذات 


قوله (و أنارجل ٠دين‏ معيل محوج) الدينماله أجل وما لا أجل لهفتّرض؛ والمدين 
بالفتح منعليه الدين و بالضم من يأخذه منادان اذا أخذديناءوالمعيل بالذم من كثى عياله 
من أعول فلان اذاكثر عياله ؛ و المحدوج بذم الميم و كسر الواو المحتاج من الحوج و 
هو الاحتياج ؛ يقال أحوج فلان اذا احتاج. 

قوئه (اللهم ارددالى جميع خلقك مظلمتهم التىقبلى صغيرها وكبيرها فى يسرمنك و 
عافية) المظلمة بذتحالميم وكسر اللام مالاحد علىغيره من الحةوق الماأية والبدنية؛و«فى» 
للظرفيه المجازية أوبمعنى مع؛ والتعليل محتمل لان اليسر والعافية علة غائية للردء ثم 
الظاعر من طلب رده تعالى المظلمة الى المظلوم أن يرضيه من قبله مع احتمال أن يراد 
به طلب التوفيق لردها يما يمكنه ويما ب.دهممالايمكنه التدارك طلبالارضاء وهو قوله: 

(د مالم تبلفه قوتى ) لضعفها أو لقوة المظلوم (ولم تسعه ذات يدى: المراد بالذات 
هنا النفس كماقيل فى قولهم ذات ليلة والاضافةبيا نية أوالمراد بها الاحوال كمافسرت بها 
فى قولهم ذات بينكم» أوالمراد بها هنا الاموال والاضافة بتقدير فى أولامية . 


يدي ولم يقو عليه بدني و يقيني و نفسي ا عسي من حزيل ما عندك من فضلك 
ثم" لاتخلف علي" منه شيئاً تقتصه من حسناتي: يا أرحم ال ى"احمين؛ أشهد أن لا إله 
إلا" الله وحده لاشريك له و أشهد أن" عاً عبده و رسوله و أن الدين كما شرع 
و أن "الاسام كما ومف .و أدة الكتاب كه انلكو إن" القوك:' كنا ساد 
أن" الله هوا لحق“المبين.ذ كر الله عدا و أهل ببته بخير؛ وحبّاعّراً و أهل ببته با لسّلام» 
باب 
*« الدعاء للكرب والهم و الحزن دوالخوف »* 

١ل‏ بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل ؛ عنعل بن إسماعيل بن 0 عن أبي إسماعيل 
الب راج عن ابن مسكان؛ عن 1 يحمزة قال: قال غلبن عل يلعلا ب أبا حمزة 
مالك إذاأتى بك أمر' تخافه أن لاتتوجنه إلى بعض زوايا بيتك يعني القبلة فتصلي 
دكعتين ثم" تقول : « يا أبصص الناظرين و يا أسمع السامعين و ياأسرع الحاسبين 
و ياأأرحم الر "احمين»- سيعينمر كلما دعوت بهذهالكلمات [مر :ناك حداحة. 


00 ّ : . 3 
؟ ‏ عداة من أصحا ينا عن سهل بن زياد عنعيدا لأر حدن بن البق نجران 5 


(ولم يقو عليه بدنى) لمافيه من الضعف المانع من تحمل مث لالجناية على المظلوم . 
(3 يقينى ونفسى) لمافيهما منالضعف المانع من تسليم البدن الى المظلوم ( فاده عنى هن 
جزيل ماعندك من فضلك) خير لما والذمير له والفاء لكونه متضمناً لمعنى الشرط و «هسن 
فضلكء بيان لماعندك أو بدل لقوله منجزيل ما عندك . 

( ثم لاتخلف علىمندشيئًاً يقتصه من <سناتى) يوم الجزاء وقدثيت ان حسناتالظالمتضافالى 
ح<سناتالمظلوم فان وفى والافتضافسيئاتالمظلومالىسيئاتالظا لم وفى بعض | لنسخ تةمذه با لضاد 
المعجمة. (وان الدين كماشر ع) شرع لهم كمننع سن والدين 5 الشريعة والشر عماسن لهمالرسول 
بامر الله تعالى وفرض عليهم الاخذ بهء. ولفظة دما» فى كما موصولة؛ والمقصود أندينهتعالى 
وهو ماجاء به الوحى مماثل لماسنه النبى «ص» من غير زيادة ونقصان؛ وليس القصد فيه 
التشبيه الدال على المغايرة و قس عليه مابعده ( و ذكرالله محمداً د أهل بيته بخير)الظاهر 
أنه بحسب المعنى أمرعدل عنه ال ىالخير للتنبيه على وقوعه , 

قوله (يا أبصر الناظرين و ياأسمع السامعين_ اه) اطلاق الناظر والسامع والحاسب 
والراحم عليه وعلى غيره انما هو من باب الاشتراك فى اللفظ دون المعنى اذلاشركة بينه و 
غيره فىالمعنى أصلاء فان البصر والسمعفيدمئلا عبارة عنعدم خفاء المبصر اتوالمسموعات 
الجلية والخفية عن ذأئهة فى غيره عبارة عن حضورهما عئد آلاتة. 


0 


عن عاصم بن <ميكد عن كابت» عن 5 9 لت: قال رسو لالله 1 0 من أصابة م 
أو غم أو كرب” أو بالاء أ لاواءفليقل: الله 5 ولاا شرك به شا 3 تو كلل تعلى 
الحي” الذي لايموت». 

ا علي" بن | براهيم؛ عن أبية, عن أبن |بيعمير: عن هشام بن ساأمء عن ابي 
عبدالله يَلئَضُ قال : إذا نزلت برحل نازلة” أو شديدة أو كربه أمر فليكشف 
عن( كبتيه وذراعيه ولبلصةهما برض ولبالزق حو <وؤه تالا رض ثم "ليدع بحاحته و 
هو ساحق” 5 

0 ع 8 00025 

5- علي بن إبراهيم؛ عن أبيةف عن| بن محدونب» عن | لحسن بن عمارالد هان 
عن مسمع عن أبيعيدالله 0-0 قال: ا طرح اخوة توسف يوسف ف الجب" ااه 
جبرئيل يَلتَاقهُ فدخل عليه فقال: ياغلام ماتصنع هبنا؟ فقال: إن" إخوتي لقو نيفي 
الجب” قال: فتحب” أن تخرج منه؟ قال: ذاك إلى الله عزتوجل"؛ إنشاء أخرجني , 
قال: فقال له: إن الله تعالىيقول لك: ادعني بهذا الدثعاء حتدى ١‏ “خرجك منالجب" 
فقالله: وماالدثعاء ؟فقال: قل: « اللهمة إثي أسألك بن" لك الحمد لاإله إلا" أنت 
المننّان ٠‏ بديعا لسسّماواتوالائرض ذوالجلال والا كراءأن تصليعلى عدو آلعّدو أن 
تجعل ليممنا أنا فيه فرجأومخ رجأ» . قال: ثم" كان من قصنّته ماذكر الله في كتابه . 

قوله (من أصأ به هم أوغم أو كرب أو بلاءأولاواءفليةل اه) البلاع الشر والفتنة فى 
النفس والولد والمال و غيرهاواللاواء الشدة والمحنة والثلاثة الاول الحزن وهى متحدة 
ديمكن الفرق بأن المراد بالغم الحدزن سيب معلوم أو لامور الدنيا أو لفوات مرغوب 
والهم الحزن لالسيب معلوم أولامور الاخرة أو لنزول مكرؤه: والمراد بالكرب با افتح 
والكر بةيالذم_الحزن الذى يأخذ النفس لشدته. 

قوئه (و ليلزق جِوْجَوٌه الى الارش) الجوّجوٌ كهدهد الصدر والجمع الجوا جى . 

قوئه (لما طرح اخوة يوسفيوسف فى الجب) الجببالضمالبئر أو الكثيرة الماء 
البعيدة القعر (فمَال قل اللهم انىأسئلك بأن لكالحمد لااله الا أنت المنان بديعالسماوات 
والارضذوالجلال والاكرام أن تصلىعلى محمد وآل محمد وأن تجعل لى مما أنافيه ) من 
الشدة والضيق والغم (فرجاً و مخر جا ) دل على أن الداعى ينبغى أن دم الى المطادوب 


الصلاة على النبى وآله صلواتالله عليهموآن يقدم عليه تحميده تعالى وتمجيده والثناء عليه 
لانه أدخل فىحصول المطلموبء وةولههلكالحمد»اشارة الىأن جميع المحامد له لاختصاص 


ه- عد بن يحيى: عن أحمدبن عل , عن عبن إسماعيل » عن أبي إسماعي 
السراج؛ عنمعاوية بن عمار؛ عن أبيعبد ال ثَتَي إن" الذي دعا به أبوعبداسَثَتمٌ 
على داودبن علي" حينقتلالمعلى بن خنيس وأخذ مال أبيعبدالله يلتمم : «اللهم إذني 
أسألك بنودك الذي لايطفي وبعزائمكالْتي لاتخفى و بعز”ك الذي لاينقضيو بنعمتك 
الّتّى لاتحصى د بسلطانك الذي كففت به فرعون عن موسى026». 

5 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن بعض أصحايه؛ عن إسماعيلبن جابر» عن 
أبيعبد التاق في الم قال: تغتسل وتصلّي د كعتين و تقول: هيا فارج الهم ياكاشف 
الغ" يا دحمن الدثنيا والاآخرة ورحيمبما فرج همي و اكشف عَمّييااللهالواحد 
الا حد الصمد الذي أميلد ولم يواد ولم يكن له كقوا أحد: أعصمني و طهر نيو 
أذهب ببليتي» و أقر أ آية الكرسي والمعوتذتين. 

عدتة” من أصحا بئاء عن أحمد بنع عن عثمانبن عيسى؛ عن سماعةءعن 


جميع أفراد الحمد به والمئان دن أبنية الميالفة و هدتاة المئعم المعطى دطلقًاً دن غير 
رعاية استحقاق. من لمن بمعلى العطاء لاهن المئة . 

قوله (ان الذى دعا 4 أيوعيدالته وع؟»2 على داودين على دين قل المعلى بن خنيس) 
ذكرنا حكارنّه فى باب الدعاء على العدو (اللهم انى أسكلك بورك الذىلايطفى_الخ ( أىلا 
يذعب من طفئّتالنار بالهمزة كسمع اذاذهبلهبها لعل المراد بالنود الرسول أوعلمهتعالى 
أوقدر تهمن ياب الاسرّعارة والترشيح ) وبعزائمك التى لاتخفى) العزيمة المقدرة 5 ألمَوة 
كما فى النهاية وقد يطلق أيضاً علىالجد فىالامرهالثباتقيهوعلى! لحةوقالواجبة ( و بعزك 
الذىلاينقضى ) الءزوالعزة : الشدة والغلية والعزيز من أسمائه تعالى وهو الغالب القوى 
الذى لايغلب (و بنعمتك التى لاتحصى) كما قال عزوجل دو ان تعدوا نعمةالله لاتحصوها » 
(و بسلطانك الذى كففت به فرعون عن موسى) السلطان قدرة الملك والحجة وانما ذكسر 
الثناء والتحميد على الله تعالى دون المطلوب وهو الدعاء على داود لان المقصود هنا بيانما 
ينيذى تقد يمة على المطاوب» قوله (يا رحهن الدنيا والاخرة ورحيمهما ( قل هما أسمان 
بنيأ للميالغة مدن ردم والاول أبلغ من الثانى لان زيادة الميا فى تدل على زيادة ا لمعانى ل 
وتلك الزيادة اما ياعتيار الكمية ولذلك يقال رحدمن الدنيا لانه دعم الابر ارو ا لفجار: ورحيم 
الاخرة لاثه وخص الابرار, و كذلاك شال رحمن الدنيا 5 الاخرة ورحيم [الد نيا لان النعم 
الاخردية كلها جسام ف ذاتها د بأ لنسيةا لى التعم الدنيوية, أقول 5 يشكل هذا دمثلر حهن 


اج ١‏ باب الدأغاء للكرب و الحزن ج101 الفعلل | 
5 عبدالله ٠‏ قل قال: ات 1 1 رأ فقل؛ 0 الذي إِنّك لا 5" |منك أحد وأنت 
تكفي هن ا لون من خلقك فا كفني كذا وكذا. 

و في حديث آخر قال : تقول : هيا كافياً من كل” شيء ولا يكفي منك شيء 
في السماوات والارضء اكفني ما أهمني من أمر الدثنيا والاآخرة و صلىالله على 
عدو آله» و قال أبوعبدالله28ةم: من دخل على سلطان يهابه فليقل : «بالله أستفتحو 
بالله أستنجح و بمحمدمَظيه أتوجه , اللهم ذلل لي صعوبته و سبل لي حزونته 
فا نك تمحو ماتشاء وتثدتو عندك آم الكتاب». وتقول كا «(حدسبي الله لاإلهإلاهو 


الدنيا والاخرة و رحميهما الا أن بخص الثانى يما ليس جليلا فيهماأ أو بمأسوى الكفار أو 


يقالا طلعًا علىمعنىو احد. 

قوئه (اللهم انك لايكفى منك أحد وانتتكفىمن كلأ حدمن خلقك) قولهدمن خلتقك» 
بيان لكل أخد أويدل م نكل أحد ؛ والظاهرآن هن فيه وفى منك لليد ل كمافى قوله تعالى 
«ارضيئم با لحيوة الدنيا منالاخرة» وفىالكذز كفاية بس بودن والمعنى لايكفى ولاي<سبأحد 
بدلا منك و تكفى أنت و تحسب بدلا من كلأحد. و فيه اشعار بالانقطاع عن الغيروالالتجاه 
اليه ءزوجل فى رفع المكاره وطلب المنافع. 

قوئه ( تقول يا كافياً من كل شىء ) فى القاموس كافيك من رجل <سبك و نسب 
المنادى لكونه شبه مذاف. . 

قوله ( ,الله أستفتح و بألله استنجح ) الاستفتاح الاستنصار ومنه قوله تعالى ه ان 
تستفتحوا فد جاءكمالفتح»والاستنجاح طلب نجح الحاجة أى الظفر بها والوصول اليها 
عجالة تقول فلان استنجح الحاجة فا نجحواالله أى طلب الظفر بها و تنجزها فاظفرهاللهبها. 
( و بمحمدهص» أتوجه) أى بهمأتوجهاليك وأقدمهم بينيدىا لحاجات ( اللهم ذلللىدعوبته 
وسهل لى حزونته) الصعويةالسر. والحزونةالغلظة و لعل المراد بالاولى العقوبة والبطش 
و بالثانية الغلظة فى القول والخشونة فى الطبع و بتذليل الاولى و تسهيل الثانية رفعهما 
أو تيديلهما باليسرواللطف (تمحو ماتشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ) و هو اللوحالمحفوظ 
المكتوب فيه كل ما هو كائن من الم<توم و غيره مما يمحى و يثبت على وفق الحكمة و 
المصاحة و فيه اشارة الى مضمون الايةالكريمة؛ و توقع يأن تبدل أسباب الخوف والشرود 
بأسباب الامن والسرور ( و تقول أيضاً حسبى الله ) فى جلب المنافع والمقاصد و دفع 
المكاره والمفاسد ( لااله الا هو) أشار بالتوحيد المطلق الى أنه لارب سواه ولا ملسأ الا 
أبأه. وفية اشلاك فن عضيل النطا لت : 


عليه توكثات وهو ريه العرش العظ. يم و أمتنع بحولالله و قوة أنه من <و لهموقو نهم 
و أمتنع يرب ' الفلق من ش * ماخلق ولاحول ولاقو" إلا" باللّه». 

4- عية عن عد دمن أميجا نا 00000 تيم قال: كان دمن دعاء أبي 
م في الا مر يعحدث: داللهم دل على د و آل د و اغفر لي و ارحمئي وزله" 
عملي و 0 منقلبي و اهد[ء | قلبي و امن خوفي وعافئى ف عمدري كله وثنت 


حجني واغفر خطاياي و بض وحهى و أعصمتي فى ديئى و سبل مطلبى وو سع 


(عليه توكلت ) تتديم الظرف للحصر والدلالة 75 تفويض الامور اليه والانقطاععن 
غيره (و هو رب العرش العظيم) هو الفلك الاعظم المطاف للملائكة أو علمه بجميع الاشياء 
من بأب التشبيه لاستمّر ارها فيه (و أمتنع بحولالله و قوته من حولهم و قوتهم ) الامتناع 
الكف عن الشىء و الممتنع القوى الذىيمنع من يريده بسوء و فى الكنزن امتناعواايستادن 
وقوى كشتن؛ والحول الدّوة والعطف للتفسير أو الدفع كماقيلفيماروى«اللهم بك أدول و بك 
أحول» ( وامتفع برب الفلق من شى ما خلق) قيل الفلق الصبح وتخصيصه التنبيه علىأنمن 
قدر أن يزيل عن هذا العالم ظلمة الليل بعمود الصبح قدر أن يزيل العائذ مايخافة بضده. 

قوئه (كان من دعا أبىعيدالله دع» فى الامر يحدث) من الهم والكرب والشدة و 
الناذلة وغير ذلك؛ و فىلفظة «من»اشعار يأ نهكان له «ع» أدعية و أنهذا من جملتها . 

( اللهم صل على محمد و آل محمد )افتئح بالصلاةواخْتتم يهالانالدعاءالمحفوف بهالا 
يرد (و اغفرلى) ماكان لى من الزلات . 

(و ارحمئى) بترك معاصيك فيما يقى من الجياة( وزك عمللى) من النقائصوالمفسدات 
(و يسر منتّلبى) فى سبل الطاعات (و آمن خوفى)منالمخلموقات (و عافنى فىعمرى) كله 
من البليات (و ثبت حجتى) هىالدليل واليرهان: والمراد بها هنا الاعمال الصالحةوالاقوال 
الصادقة والايمان يعنى ثبتها فى لد نياوعند جو اب لملكين فى التبر وعندا لحسابوالميزان. 

(و اغسل خطاياى) بالعفو والغفران؛ و فى بعضالنسخ دواغفر»وفى الاصل استعارة 
تبعية رتغبيه الازالة بالغسل واستعارة الفعل بتبعيئة . 

(د بويض وجهى) .وم تبويض وجوه و تسود وجوه؛ء قيل بياض الوجه وسواده كنايتان 
عن ظهور بهجة السرور وكآبة الحزن فيه, وقيل يوسم أهل الح<ق: ببياض الوجدوالصفحة 
واشراق البشرة و سعى النور بين يديه ذيميئه وأهل الباطل بأضداد ذلك (و أعصمنى فى 
ديئى) من الخطاء والزلل فى العقل والقول والعمل. 

( وسهل مطلبى ) فى أمر الدين والدنيا ( ووسع على فى رذقى ) طلب الكفاف أو 


علي" فى ردفى قا ع ضَعيف و تحاوز عن ع ما عندي بحسن ما عندك ولا تفجعنى 
بنفسىولا7 تنفجع لحميم وهب ا ىياإلهى لحظة من ا 51407 بباعدى جميع ما 
به | بتليتني و ترد بها ل ماهو أحسن عاداتك عندي» فقد ضعفت قوم 2 5-0 
حيلتي وانقطع من خلةقك رحا في ولمءق إل رحاوك وتو كملي عليك وقدر تكعلي” 
يادب” إن ترجني و تعافني كقدرتك علي "إن تعد بني و تبتلني: إلبى ذكرعوائدك 
يؤنسني والر"جاء لا نعامك يقوايني وام أخل من نعمك منذ خلقتني و أنت دبي و 
أزيد من طرق الحلال و يندرج فيه رزق العيال . 

(فانى ضعيف) أى فقّير أوغير قادرعلى تحصيله واكتسا به (وتجاوز عن سيىء ماأعندى 
بحسن ما عندك) طلب التجاوز عن السيئات و تبديلها بالحسنات والله سيحانة يبدلها تنضلا 
لمن يشاء والسيىء أصله سيوء يفتح السين وسكون الياء وكسر الواوفةلمبت|لواوياء وأدغمت 
( ولاتفجعنى بنفسى ولاتنجع لى حميماً) الحميم كامير القريب وقديكون للجمع والمؤنثك و 
الفجيعة الرزية الموجعةوالمصيبة المؤٌلمة وقد فجعه المصيبة كمنعه أوجعته كفجعته تفجيعاً 
(وَعب إلى نا الم لحظة من لحطائك ) اللحظة النظن يفقالنين مسابل السفاغ تمن بات 
الرفق وهى كناية عن اللطفوالرحمة. 

( تكشف بها) أى تزيل بتلك اللحظة وترفع (عنى جميع مابه ابتليتنى ) منالنوازل 
والنوائب؛ و«به» متعلق بالفعل المتأخر (و ترد بهاعلى ) بتشديد الياء. 

(ما هو أحسنزعاداتك عندى) و هو الاحسان والانعام والسلامة من البلية وهىأحسن 
عاداته, و فى التفضيل دلالة على أن ضدها أيذاً <سن (فقد ضعفت قوتى) عن تحمل ما ورد 
علىمن المكاره والنوازل(و قلت حيلتى ) أى قوتى أو تدبيرى وتفكرى فى تحصيل ما يرفع 
تلك المكاره عنى فلم يبق الاصرف الرجاء ال ىأحد يرفعها . 

(د انقطع من خلقك رجائى) لعجزهم عن صرف ماأأوردته على ووجهته الى و لعلمى 
بأن الرجوع اليهم نقص فى الدين و ضعف فى اليقين (ولم يبق الا رجاؤك وتوكلىعليك ) 
فى رفع النوائب وعن تحصيل المطالب (و قدرتك على يارب ) الواو للحال وفى ذكرالرب 
استعطاف لان القربية تقتضى توقع رفع المضار وجلب المنافع منه نعالى (ان ترحمنى) أى 
على أن ترحمنى بأفاضة الخيرات والمرغوياتو تعافينى من الافات والمكروهات( كتدرتك 


ا 7 
) و تبتلينى ( ب ليليات فلادسرعليك التحويل ولاأيصعب عليك التبديل (الهىانذكن 


عوائدك يؤنسئى بيك) والعوائد جمع العائدة وهى المعروفة والصلة والطف و المنفعة 


سيدي ومفزعي وملجئي والحافط إن والذاب عني وال ر“حيم بي والمتكفل برذقي 
فيقضا كو قدرتك كل" ما أناقيه فليكن ياسدي ومولاى فيما قضْئيت وقدرت و حتمت 
تعجيل خلاصيمما أنافيهبجيعه والعافية ليفا ني لاأحدلدفع ذلك أحداً غيركولاأعتمد 
فيهإلا عليك, فكنياذاالجلال| و الا كرام إعند أ حسنظني بكورجائي لكوار<م تضر عي 

( والرجاء لانعامك يقوينى ) على السؤال منك اذكان كل ذلك بلا استحماق منى 
والغرضمئه زيادة دسط الرحاء فى ثيل المقصود 8 

( ولم اخل دن تعمك مندث خلدتنى ) الظاهر أن المراد بابتداء خلقه | بتداؤهفى! لعاام 
الجدسمأ نى وهو عند نزوله فى الرحم مع احتمال ابتدائه فىالعاام النورانى و علىالتعقديرين 
تعماؤٌه تعالى عليه غير محصورة زد أنت ردى وسيدى) الفرق ديئهمأ أنهتعا لى رب من حيث 
الئتر دية اليا لغة وسيد من حيث أنه مالك على الاطلاقذهما متخالفان فىالمفهوم متساويانفى 
ااتحقق .هذافىالواجب وأماغيرهفبيئهماعموم من وجه. 

(دو مفزعى وملجئى) المفزع هن ليث غيره دياصره فىا لحوادث دن فرغه كمئع د5 
فرح أذااغاثه ونصره والماجا دن يسكئك اليه غيره ويعتصد 4 فى دقم المكاره(واالحافظلى) 
الحفظ الحراسة: يقال حفظ ماله اذا<درسه ورعاه من الثلف و الضياع ووصول لت التغلاب 
أليه: وهو سيدا زه حافظ لعبده ولولا حؤظه لاهلكته النفس الامارة وشياطين الجن والانسد 
) والذاب عفى ( مهام الحوادث والنوازل ٠.‏ 
له وطلب للزيادةلان الكريم اذاتكفل برزق أحد يوتيه على وجدالكمال خصوصاً بمدااطاب 
(د فى قضائك وقدرتك كل ماأنا فيه) من الامورا لحادثة:؛ قال فىالنهاية القضاء أصلهالقطع 
والفصل يقال قَضْى يقضى فهوقاض اذاحكم وفصل وقضاء الشىء | <كامدة أمضاؤه و الفراغ مئة 
فيكون بمعلى الخلق, وقال الازهرى الدَضاء فى اللغة على وجوهمر جهها الىانقطاع الشىء 
واتمامه وكاما أحكم عملهة أوأتم أو ختم أوأدى أوأو حب أوأعلم أوأنفذ أوأمضى فعدقَضىو قد 
ادك هل الندا ون لياق العديع وم الققاء المقروين بالتدووا لقن اد التده التقذين 3١‏ 
بالقضاءع الخلق كقوله تعالى «فهضيون سبع سموات فى يومين» أى خْلتَهنوالقضاءوالقدرأمران 
متلازمان لاينفك أحدهما غن الاخر لان أحدهما بمئز لةالاساس وهوالمدر والثا نى بمئزلة 

اليناء وهو القّضاء فمن دامالفصل ديئهمأ رامهدم البناء ونقضه (فليكن يأسيدى و مولاى ) 

المراد بالمولى هنا الرب أوالسيد أوالمالك أوالمنعم أو الناص 

(فكن ياذا الجلال عند أحسن ظذ ظنى يك ورجائى لك) لما بسط الرجاءد أ حسن ظئة يهفى 


ج١١٠‏ باب الدثعاء للكرب والحزن- جه و١٠‏ حةة اا 


واستكانتي وضعف ركني وامئن بذلك علي" وعلى كل" داع دعاك ياأرحم الى "احمين 
وصلى اللعلى” عدو آ له». ٠‏ 

انعد ”من أصها بناء عوسيل ين زياد عن على بن أسياط :عن إشماعيل بن 
يساد؛ عن بعض منرواه قال: قال: إذا أحز نك أمى" فقل في آخرسجودك «ياجبرئيل 
ياعّدء يا جبرئيل باص تكرتر ذلك اكفياني ماأنا فيه فا دكماكافيان واحفظاني 
باذْن الله فا نكما حافظان» . 


٠‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير» عن عد بن أعين؛ عن بشير 
ابن سلمة؛ عن أبيعيداتِلَج قال: كان على بن الحسين لهام يقول : ما ا'بالي إذا 
قبوله طلب منهتعالى أن يحمّق رجاءه ويصدق ظنئه ومعنى حسنظن العيد بدأن لايتكل بعمله 
وان اجتهد بليظن أنه تعالى يقبله بفضله فيظن بالغفران حين يستغفر وبالقبول حينيتوبو 
يعمل وبالكفاية حين يستكفى وبالاجابة حين يدعو ولايتكل بالعمل ولايغتر بجودته , وقد 
روى عن الباقر «دع» أنه قالةالاللهتعالى «لايتكل العاملون على أعمالهم فأنهمواناجتهدوا 
فيها كانوا مقصرين غير بالغين كنه عبادتى ولكن برحمتى فليثقوا وبفضلى فليرجواوالى<سن 
الفان بى فليطمئنوا فان رحمتى عندذلك تدركهم فانى أنالله الرحمن الرحيمد بذلكتسميت» 

نقلنا بعض مضمون الحديث . 

(و ادحم تضرعى) فى طلب الحاجات بقضائها (و استكانتى) أى ذلى و خضوعى يقال 
استكان اذاذل و خضع أى صارله كون خلا فكونه كما يقال استحال اذاتغير منحال الى 
حال الاان استحال عام ف ىكل <ال واستكان خاص 

(و ضعف ركنى)أىقوتى أو جوارحى وأركان كل شىء جوانيه التَى يستنداليهاويةوم 
بها كأركان البيت أوعشيرتى د غيرهم ممن استند اليهم فىأمرى . 

قوله (اذا أحزنكأمر) أحزنه بالحاء المهملة والزاى المعجمة والثون جعلهحزيناً 
فهو محزون وبالباء الموحدةنابه وأصابه ويؤيد الاخير مارواه مسلم فىباب الدعاء وفسره 
العياض والمازرى بأنه بالحاءالمهملة والزاى المعجمة والياء الموحدة بمعنى نايهوأصايه. 

(فقلى فى سجودك يأجيرئيل يامحمد ياجيرئيليا محمد تكرر ذلك) التكرار ان كان 
عبارة عن ذكرالشىء مرة يعدأخرى كما هو المعروف فتّدحصل بالمذكور فقوله ه تكرر 
ذلك»بمنزلة قوله تقول ذلكمرتين وان كان عيارة عناعادة مجموع الذكرين فلابد مسن 
اعادته ثانية والتكرار الى انقطاع النفس اوالى اىقدر شاء محتمل . 
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قلت هذه الكلمات لواجتمع على" الا نس والجن” : «بسماللهو بالله و منالله و إلىالله 
دق سميل الله وعلى ملةرسولالله مي -اللمهه” إليك اسلمت نفسي وإليكو جرت وجبي 
وإليك ألجأت ظبري وإليك فوتضت أمري. الهم احفظني بحفظ الا يمانمن بينيدي 
ومن خلفي وعن دميئي وعن شما ليومن فوفي ومن تحتي وما قبلي وادفععني بحو لك 
و قواتك,فا نه لاحول ولاقوةة إلا" يك 6. 

عل بن ادمى ؛) عن احمدين عل بن عيسى»؛ عن ابن أبيعمير مثله . 

١ط‏ غنة عن ابن أبيعمير, عن بعص أصحا بناقال: قال | بوعبد الله م: قال 
ليد جل أي شيءقلت حين دخا تعلىأ بي جعفر بالر“بذة؟ قال: قلت: «الليم"إنتك تكفي 

قوله (سم الله) أتحصن وأستظهر (و بالله) أستعين وأقتدر (وهن الله) موتى وحياتى 
(والى الله) نصرتى ونجاتى (و فى سبيلالله) سكونى وحركاتى . 

رد على ملة رسو لالله) قوامى و ثياتى. و اعلم أن تقد ير هذه الامور من با بالاحتمال 
وان وحجحدت ماهو أنسب فلك أن تقدره . 

(اللهم اليك أسلمت نفسى ووجهت وجهى) الوجه كالنفس الذات والاولى أن برأدبه 
القصد والعمل لان الجمع بيئيماأ يدل على المغايرة والغرض منئة اظهار العجز فى حفظها 
يعثى لاقدرة لىئ ف حذفظها و تدبيرها 5 جلاب النفع لها ودفع الضْر عنها. 

(د اليك ألجات ظهرى) أى اليك أسندت ظهرى للتدَوية وهذا كناية عن طلب القوة 
منه لان من استند الى شىء غرضه التقوى به . 

(د اليك فوضت امرى) أى رددت أمرى كله اليك لتتولى اصلاحه و تكفيئى همه , 
يقال فوض اليه الامر تفويضاً اذا رده أليه وجعله الحاكم قية والتقديم فى جميع ذلك لقَصد 
الحص (اللهم احفظنى بحدفظ الايمان) الظاهر أناضافة الجفظ الى الايمان اضافة |أمصدر 
الى المفعول وأن الباء للمصاحية وأن المطلوب حفظ البدنعن المكاره وحفظ الايمان عن 
النواقض و بحفظهما يتم نعمة الدنيا والاخرة ونظامهما. 

(من بين يدى ومن خلفى د عن يمينى وعن شمالى ومن فوقى و من تحتى و مأ 
قبلى ( مبا لغة فى حفظه من جميع الجهات التى يمكن وردد المكاره فيها من الخارج, دو 
قوله ) ما قيلى) بكسن القَاف وفتح الياء اشارة الى الحدفظ دن المكاره والمفاسد النازلة 
من قيل النفس و القوىاليدنية: 5و الوجه فى اتيان هن » فى ' بعض المواضع ده عن» فى 
يعضها ما ذكر ناه سابقاً : 

قوله (قال لي رجل أي شيع قلت جين دخات علي أبي جعفي بالر بذة)هي با لتحييك 


من كل" شىء ولايكفي منك شيء فا كفني بماشئت و كيف شت ومن حيث شئت و 
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غلبن يحيى؛ عن أحمدبن عل؛ عن الحسن بن علي ؛ عن على بنميسر 
قال:لا قدم أبوعرد الله تتم على أبي جعفر أقام نو عفن مولى له على رأسه وقال 
له: إذا دخل علية فاضرب عنقه؛ فلمتادخل أبوعيدالله يَلتَاج نظر إلى أبيجعفر و 
أسر شيئا فيمابينه وبين نفسه, لايدرى ما هوء ثم" أظهر: «يامنيكفي خلقه كلهم ولا 
يكفية أحن | كفني 0 عبدالله بن علي » قال: فصار و لا ع8 مولاه و صار 
هولاه لأسيصرهء قال بوجعفر: «اجعفر بن عل اقد نات فيهذاالحر” 8 نصرف فخر ج 
أبوعبد الله م من عنده فقال أبوجعفر طلولاه: نامك إن قد ماأمرتك به؟فقال 
لا والله ماأبصرته ولقد جاء شيء فحال بيني وبيئه' فقال له أبوحعفر : واللهلئنحداثت 
ببذاالحديث أحداً لا قتلتك. 

, عنه؛ عن 0-6 عّدء عن عمر بن عبدالعزين؛ عن مدان أبي داود‎ 1١ 
عن أبي جعفر م قال ؛ قال. لئ : ألا اعلمك دعاء‎ ٠ عن عبد الله بن عيدال ىن" حمن‎ 
تدعو بق إن أفل البيت اذا كريئا أحس وتخوافنا من السلطان أمراً لاقل لنا به‎ 
ندعو به قلت: بلى بابي أنتو أمي يااين دسو لالله: قال: قل: دياكائناً قبل كل شيء‎ 


ويا مكوان كل شيء و يا باقي بعد كل” شيء صل” على عل و أل عل و افعل بي 


قرية معروفة قرب المديئة بها قبرأبى ذرالغفارى . 

قوله (فصار أبوجعفر لايبص مولاه و صار مولاه لايبصره ) الظاهر. أزضمير لايبصره 
راجع الى أبىجعفر المئصور و عوده الى أيىعبدالله و انكان صحيحاً لكنه بعيد جداً (لقد 
عنيتك) عذا عناء : نصب وتعب وأعناه وعناه و تعناه تعنية أتعبه . 

قوئه (لاقبل لنا يه) القبل بكسرالقاف و فتح الباء الطاقة وفى القاموس مالى يدقبل 
أى طافة ( قل يا كائناً قبل كل شىء ) أشار بذلك الى حدوث الممكنات كلها رداً على 
من ذعم ثبوت قديم غيره عزوجل و الى أنه تعالى قديم أزلى اذلوكان حادئاً لكان قبلهشىء 
موجد له فلايكون هو قبل كل شىء هذا خلف . 

(د يا مكون كل شىء) الاماأخرجه النص»؛ وقيه رد على من نسب تكوين السفليات 
وأكثر العلويات الى غيره (و يا باقى بعدكل شىء) دل على فناء الاشياء ورمّائة بعدهاوهو 
وار ثكل شىء . ويمكن أن يكون أشارة الىأنه الباقى نظراً الى ذاته وأماالممكن فهومن 
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كذا و كذا». 

5 عدةة” من أصحاينا ' عن سبل بن زياد ؛ و عبن يحبى ؛ عن أحمد بن 
ع جميعاً . عن على بن موزيار قال : كتب عل بن <مزة الغنوي إلى سألني 
أن أكتب إلى أب جعفر تقض في دعاء يعلمه يرجو به الفرج فكتبإلي” :أَمّاما سأل 
عدبن حمزة من تعليمه دعاء ير<و به الفرج فقل له: يلزم « يا من يكفي من كل” 
شيء ولا يكفي منه شيء | كفني ما أهمنيممةًا أنافيه » فا ني أرجو أن يكفي ما هو 
فيه من الغم” إن شاء الله تعالى ٠‏ فأعلمته ذلك فما أتى عليه إلا" قليل حتثى خرج 
ع لين 

هك علي“ بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن بعض أصحابه؛ عن ابن أبي<مزة قال : 
سمعت علي بن الحسين !يلام يقول:لابنه» :يا بنيمن أصابه منكم مصيبة أو نزلت به 
ناذلة فليتوضاً وليسبغ الوضوء ثم“ يصلي دكعتين أوأر بعر كعاتثم” يقول في آخرهن” 
«ياموضع كل” شكوى ويا سامع كل نجوى و شاهد كل ملاء و عالم كل خفيّة 


حيث أ ناممكن يستوى وجو دمو عدمه نظر اا لى ذا تدقا ثه هالك كماقال ءعزوجل «كل شىءفان» 
و« كلشىء هالك الاوجهه » وقد صرح به يهمئيار فى التحصيل فيه حينئذ اشارة الىأ بديته. 
وكان فى نهاية ابنالاثير أيضاً اشارة اليهاحيث قال الباقى فى أسمائه تعالى هوالذىلاينتهى 
تقدير وجوده فىالاستقبال الى آخر ينتهى اليه ويعير عنه بأنه أبدى الوجود . 
قوئه ١يسالنى‏ ان كنت الى أبى جعشر «دع») هوالجواد محمدين على عليهما السلام 
( فكتب الى أماماساًل_اه) الظاهر أنهدكتب اليدقي ل أن يكتب على بنمهز يار فهذامنالعلامة. 
مما هوفيه ليس من تتمة الدعاء بلبيان للمودولءوالظاهر أنه لوقال الداعى اكفنىمااهمئى 
(مما | نافيه) وجعله جزءاً من الدعاءكان جائزآ 
قوله (يا بنى من أصابه منكم مصيبة أونزلت به نازلة) ان اريد بالمصيبةالحز نكما 
فى الكنز وبالنازلة الشديدة كما فى القّاموس أو الامر المكرده الذى ينزل بالانسا نكما 
فى النهاية ؤالفرق واضح و ا نأريد يهماالامر المكرده فلافرق الا ياعتبار المفهومأو باعتبار 
أن يراد باحديهما المكروه التازل من الخلق و بالاخرى المكروه النازل من الخالق أو 
وو جه آخر من الاعتيارات ( د أر بع ركعات )يحتمل الوصل والفصل بتسليمة والثانىأولى 
لأنه الغالب فى المندوبة )ثم يقول فى آخرهن ) يحتمل قبل الركوع من الاخيرة يعد 
القراءة. ويحتمل ا لسجدة الاخيرة ( يا موضع كل شكوى ) شكى أمره الىالله شكوى ويئون 
شرج أصول الكافي ‏ 51 


ديا دافع مايشاء من بليئةو ياخليل إبراهيم ويا نجي موسى ويا مصطفى عل علي 
أدعوك دعاء من اشتدتت فاقته و قلت <يلته و ضعفت قوتنه ؛ دعاء الغريق الغريب 
المضطر” الذي لايجد لكشف ماهو فيه إلا" أنت ياأرحم ال ى"احمين» فا نّه لايدعوبه 
أحد إلا" كشف الله عنه إنشاءالله . 

١١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه' عن ابن أبي عميرء عن ابن أخي سعيد 
عنسعيد بن يسارقال: قل تلا بيعبد اكلم يدخلني الغم فقال : أكثرمن[ أن: |قول: 
دالله الله دبي لاأشرك بدشيئأ» فا ذاخفتوسوسةأوحديث نفس فقل: « اللهم” إنيعبدك 
وابن عبدك و ابن أمنك؛ ناصيتي بيدك ؛ عدل” فيحكمك ؛' ماض في" قضاؤك, اللي" 
إني أسالك بكل اسم هو لك أنزلته فيكتابك أو عأمته أحداً من خلقك أواستائثرت 
به في علم الغيب عندك أن تصلّي على عل و آل عد و أن تجعل القرآن نود بصريو 
دبيع قلبي و جلاء حزني و ذهاب همتي, اللهالله دبي لاأشرك به شيكأً». 

١١‏ أبوعلي” الا شعري؛ عن غلبن عبدا لجيار ؛ عن صفوان ؛ عن العلاء بن 
دذين ؛ عن عدن مسلم: عن أبي جه_فر يليل قال : كان دعاء النبي* َيه ليلذ 
الاحزاب : ديا صريخ المكروبين ويا مجيب المضْطر ين ويا كاثف غمي اكشف 

اذا أخبرما أصابه من المكروه ليزوله و فىالكنز شكوى كله كردن . 
قوله ( اللهمانى أسئلك يكل اسم هو لك) المراديكل اسم الاسماءالحسنى كلها أو 
أسماء الاعظم كلها أو الجميع وقد مر فىكتاب الحجة أن الاسم الاعظم كثير بعضه معلوم 
للخواص و بعضه مستأثر عنده تعالى لايعلمه الاهوء والظاهر أن أو للتنويع لا للترديد. 

( وان تجعل القرآن نور بدرى ) طلبالتوفيق للنظر الى القرآن دائما اوللعمل 
بأحكامه والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله و قصصه و تدبره و حسن تلاوته ( وربيع قلبى) 
طلب سرور التَلبٍ و ارتياحه بالتفكر فى أسرار الّرآن و من طرق العامة « اللهم اجعل 
القرآن دبيع قلبى » قال ابن الاثير جعله ربيعاً لان الانسان يرتاح قليه فى الربيع من 
الازمأن ويميل اليه. قوئه ( ليلةالاحزاب ) الاحزاب المئ<ز بون من الاعراب فى قضية 
الخندق و ليلتها هى التى دعا فيها النبى «ص» تضرعاً و ختوعاً فاستجاب مسبحانه وأرسل 


عليهم ريحاً د جئوداً لم تروها و هزمهم وحده من غير قتال . 


-864- كتابلدأعاء ج١٠‏ 


على عم 9 همي و ا فاأئك تعلم حا لي وحالاصحابي وا كفني هول عدوي ». 

ا و من اجكانتا: عن سهل بن زيادء عن على بن ساك ٠‏ عن | بر أهيم 

ابن أبي إسرائيل؛ عن ال رأضَائََم قال : خرح بجادية لنا خنازير في عنقها فاتاني 
آت فقال: يا علي* قل لها: فلتقل : « يا رؤٌوف يا رحيم يا زات بانع ناض نك كل ف 
قال: فقالته فأذهب الله عزن “وحلة عنها؛ قال : و قال هذا الدثعاء الذي دعا به جعفر 
19 غل بن يحيى: عن أحمدبن عّدء عن الحسين قال: سالت أيا لحر تتم 

دعاء و أنا خلفه فقال: «اللبه" إن أعالكبو جرك الكريم و اسمك العظيموبعز"نك 
ل لاثرام ويقدرتك الني لايمتنع منها شيع أن تفعل بي كذا و كذا» 5 قال 3 
2-38 إلى" رقعة يخطه قل: ديا من علا فقور وبطن فحسر» يأمن ملك فقدر, و يامن 
يدحبى الموتى وهو على 3 شيء قدير ضل علق م و آل م وافعل بي كذاو كذا» 
ثمة قل: هيالا إله إلا" الله ارعني بحق' لاإله إلا الله ادحمني». و كتب إلي” في دقعة 
اأخرى يأمرني أن أقول «اللّهم" ادفععني بحو لكوقو"تك. اللهم"إني أسألكفييومي 

قوله ( قال خرج يجارية لنا خنازير فى عنقها ) هى قروح تحدث فى الرقبة و 

يهلك غالياً. قوله ( اللهم انىأسئلك دوجهك الكريم ( الوجه الذات والكريم فى 5د صفقة 
تعالى هو الجواد المعطى الذى لاينفدعطاؤه والجامع لانواع الخير والشرف والفضائل. 
كلاسمة عظيم وحمله على الاسم الاعظم بويك . 

(د بعز تك التى لاترام) بتخفيف الميم أى لاتطاب ولا دعصد اذ لاسبيل للعقل اليهامن 
الروم وهو التصد والطلب وأما تشديد الميم ليكون مفاعلة من الرمة بالكسي بيمعءنى البلى 
والهثم فهو غيرموافق للردواية و أن كان له وجهة . 

(و بقدرتك التى لايمتنع منها شىء) من الممكنات اذليس فى وسعه الاياء منهاء قال 
الشيخ فىالمفتاح: فيه|شاره الىعدم صدقالشيئية على الممئئعات . 

(د كتب الىرقعة بحظه) ف ىالقاموس الرقعة بالضم التىتكتب (قل يامن علا فقهر 5و 
بطنفخبصر_اه) قدمر شرح هذه الكلمات الشريفة فى أول باب الدعاء عندالنوم والانتباءفلا 
نعيده (ثم قل يا لااله الاالله ارحمنى) هذهالكلمة الشريفة لدلالتها عا ىالتوحيد المطلقكا نها 
صارت علماً له عزوجل فلذلك صصح دخول حرف الثداء عليها فكأنه قال: يااللهالذى ليس اله 
سواه ارحمنى (اللهم ادقع عنى بحولك وقوتك) الحول بمعنى الوة فالعطف للتفسير أو 


٠ 8‏ ياب الدعاء للر”ذق م 5 1606 - 


هذا وشبري هذا وعامي هذا بر كاتك فيها وما ينزل فيها من عقوبة أومكروه أوبلاء 

فاصرقه ا وعن والدية يحولك 5 قواتك' إنك على 1 شيع قدير, اللهم إني 
أعوذيك من زوال نءتمك وتحويل عافيتك دمن ؤعداة نقمتك ومن 0 كتاب قد 
سبق,اللهم” إذي أعوذبك من شر نفسي ومنشر كل" دابّة أنت أخذ بناصيتها| نك 
على كل شيء قدسر 8 إن" اللهقدأحاط بكل” شيء علماً 0 وأحصى كل“ شيععدداً». 

“٠٠‏ شل بن يحبى؛ عن |حمدبن عُدبن خالد؛ عن عمر بن يزيد: «يا حي با 
قيسوم؛ يا لاإله إلا أنت؛ برحمتك أستغيث فا كفني ما أهمني ولاتكلني إلى نفسي». 
تقوله مائة مرتة وأنت ساجد. 

1١‏ و من ا ا عن أحمة بخ ل عن بعض أصحا به' عن إيراهيم بن 
حنان. عنعلي بن سودة؛ عن سماعة قال:قال لي أبوالحسن ثُليامُ: إذا كان لك يا 
سماعة إلى الله عز وجل" حاحة فقل: هد اللوم في أسالك بحق" عل و علي" فات* 
لبما عندك شأنا من الشنآن و قدرآمن القدر , فبحق” ذلك الشان و بحق" ذلك القدر 
أن تصلّى على عد و آل عد و أن تفعل بي كذا و كذا » . فا نّه إذا كانيوءالقيامة 


لم سق ماك مق ر“بولانبي مرسلولامؤٌمنممتحن إل" وهويحتاج| ليهماني: لكاليوم. 


دمعثى التحويل يعذى ادفععنى المكاره بتحويلك اياها وقدرتك علىا لتصرف فيها بالمحوو 


الاثبات أوبمعنى الحذق وهو جودة النظىر وانكان بعيداً يعثى ادفعها عتى بعلمك بهاو نظرك 
اليها وقوتك علمى دفعها (و من فجأة نتمتك) الفجأة بالضم والمدوقوعالشىء بفتة والنقمة 
ككلمة والنعمة: العقاب (ومنشر كتاب قدسبق )الاضافة بتقديرفى. والكتاباللوح المحفوظ 
والعارف كمايستعيذ من نزولالشر كذلك يستعيذ منتقديره فىالازل بلهو أو لى بالاستعاذة 
لانه الاصلالاول ثم تعديره قديكون فىمعرض البداء وقد يمكندفعه بالدعاء. 

قوله (عن عمربن يزيد ياحى ياقيوم) عمرين يزيد مشترك بينالسابرى و الكوفى 
يرويان عن أبىعبدالله دعءوالاولعنالكاظم دع» ايضاً ولميعلم أن الدعاء منقولعنالمعصوم 
أولا. واللةسبحانه حىأى فعال مدرك لايجوز عليه الموتوالفناء. وقيوم يتوم بنفسه مطلقاً 
لابغيره ويقوم بهكل موجود حتى لايتصور وجود شىء ولابقاؤه ولا قوام أحواله الابه. 

قوله (فان لهماعندك شأناً من الشأن و قدراً من القدر ) الشأن الخطب والامر و 
الحال. والقدر المنزلة والمرتية. وقوله : 

(فانه اذاكان يومالقيامة. الىآخره) دليل لتوله لهما عندك شأن و قدر و تنكيرهما 


5ه كتاب الاعاء _ 5 ٠٠١‏ 


عن عد بن 00 ا 000 5 بن سسابة و 0 بن ناصح قال: 
لا بعث أبوالدوانيق إلى أبيعبدالله يَلتَيّ رفع يده إلى السماء, ثم” قال:داللتبم” 
إنّك حفظت الغلامين بصالاح أن يهما فاحفظني بصلاح آبائي عل و علي" والحسنو 
الحسين و علي بن الحسين و عدن علي , الليكم إني أدرءبك ف تحره وأعوذيك من 
شرأه» ثم" قال للجمال: سر فلمنًا استقيله ال “بيع بباب أبي الدتوانيق قال لهنيا 
أباعيدالله ما أشدة باطئه علرك لقد سمعته يقول: واللةلاتر كت لهم نخللا | إلا عق رتدولا 
مالو إلا تممه ولا 0 5 لو سميتها, قال: : ومس بيع خفي” و حجن “2ك شفتية: فلمًا 
دخل سلّم وقعد ذرد "عليه السلام : ثم 5 قال: َم والك لتنهوية أن لاأترك لك نخالة” 
إلا" عقر نه ولاما لو إلا أخذته قال أبوعيدالله م : 5 امي اومدق إن" الله ابتلى 
أيُوب فصير وأعطى داود فشكر وقدتر يوسف فغفر و أنت من ذلك النسل ولا ياتي 
ذلك النسل إلا" بما يشيبه. فقال: صدقت قدعفوت عنكم, فقال له: يا أميرالمؤمنين 
إنّهاميئل منا أهل البيت أحد” دمأ إلا" سلبدالله ملكه؛ فغضب لذلك واستشاطفقال: 
على دسلك ياأمير المؤمنين إنة هذا الملك كان في آل أبي سفيان فلمًا قتل يزيد 
00 سليه الله ملكه قور نه آل مروان 3 فلمًا قتَل هشام زيداً سليةالةملكه قورثه 
مروان بن شد فلممًا قتل مروان إبراهيم سلبدالله ملكه فأعطا كموه فقال : صدقت 
هات ادقع حوائجك فقال : الا ذن؛» فقال : هو فق يدك متى شئت» فحرج فقال له 

للتعظيم قوله(اللهم انك حفظت الغلامين بصالاح أبويهما)هما الغلامان المذكورانفىالقرآن 
العزيز في قصة موسى وخطضر عليهما السلام وحفظهما يفهم من حفظ كنزهما بالاولوية 2 

(للهم! نى ادرء بكفى نحره) أى أدفع (فلما استقبلهالر ببيع)هوالر بيع لحاجب من أصحاب 
الصادقدعء( ببابأبىالدوانيق) أسمة محمد بن على د كنيته أ بوجعفر ولقيهمتصوروهوالثانىمن 
خلفاء بن ىالعياس وفى المغرب اشتهر بالددانيقى وبأب الدوانيق لانه لماأراد حفر الخندق 
بالكوفة قسط عل ىكل واحد منهمدانق فضة وأخذه وصرفه الى الحفر. 

(أما والله لقَد هدوت أن لاأترك لك تخالا الاعمرته) فىالعاموس عمّر النخلة قطعرأسها 
فيبست فهى عديرة (فذذخب لذلك واستشاط) أستشاط عليهالتهب غضيا . 

( فقال على رسلك ) الرسل بالكسر الرفق والتؤٌدة و التأنى قال الجو هرى افعل 
كذا على رسلك بالكسر أى أتثّد فيه. 


الد” بيع : قدأمر لك بعشرة : الااف ددهم قال: 0 ي فيهاء قال : إذن تغضية 
فخذها : ّ ند" ق بها. 

+؟ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبيعمير؛ عن عبن أعين؛ عن قيس 
ابن سلمة. عن أبيعبد ايت قال: كان علي بن الحسينصلواتاللهعليهما يقول: ما 
أبالي إذا قلت هذه الكلمات لواجتمع علي" الجن” والا نس : «يسمالله و بالله ومن 
لله و في سبي ل الله و على ملّة رسولالْهتَيْ, اللهمة إليك أسلمت نفسى, وإليك وجبت 
وجبي وإل كلجأ تظبري وإليك فوتضت أمريء اللَبم“احفظني بحفظالا يمانمن بين 
يدي" و من خلفي و عن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي و من قبلي و ادفع 
عي بحو لكوقوةنكفا نه لاحول ولاقوةة إلا" بالله 


((باب)) 
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-١‏ ع بن يعدءى» عن أحمد بن عد بن عيمسى»؛ عن عبدالر"حمن بن أبي نجران 
و ابن فضال؛ عن بعض أصحابناء عن أبيعبدالعَلتَاجُ قال: كان يقول عندالعلة 
داللهمة إِنّك عير تأقواماً فقلت:دقلادعوا الّذِين زعمتم من دونه فلايملكون كشف 
الك عه مولاتحويلا ك4 فيامنلايهلمك كشف ض ريو لاتحو يلدعني حك غبووضل” 
علىسٌك وآل ل واكشف ضري وحو” له إلى من يدعومعك إلبا آخر لا إله غيرك». 

قوئه (على بن | براهيم عن أببة؛ عن ابن أبى عمير : عن محمد بن أعين, عن قيس بن 
سلمة) قدمر هذ|الاسناد والمسئد معالشرح قبي ل ذلك الاأنفيمامر دشى دن سامة وهوالاصوب. 

قوئه (الدعاء للعللوالامراض ) العطف للتفسير أوتخصيص العلة بمافىبعض الاعضاء 
والمرض بمافى جميعها وهى اماللكفارة عن السيئات]وللتنبيه ءنالغفلات أولرفعا لدرجات 
وأحاديث هذاالياب وغيرها من الايات والروايات دالة على استحياب الدعاء لدفعالامسراضش 
والاسقام؛ والظاهر أنه لاخلاف فيه عندنا واليه ميل بع ض العامة وقال المازرى هوالذى أجمع 
عليةعلماء الفتوىوذهب اليهطائفة منالزهاد وأرياب المعارف إلا أن ترك الدعاء استسلاماً 
للقضاء أفخل ٠‏ و قال آخرون ان دعا للمسلمين فحسن .و ان دعا لنةسدفالاولىتر كدوقال 
آخرون : أن و جدفى نفسه نشاطاً للدعاء استحبوالافلا, ودليل العلماءعلىالاست<باب منالكتاب 
والسئة قوله ) قل ادعواالذين زعمتم من دونه ( أى زعمتم تم الهة والاصنام داخلة من باب 


ات احمدبن عل عن عدا لعز يز بن الميتدي. عن دو نس بن عبدالر"حمن ل 
عن داودين زدبي قال: هرضت ب لمدينة ا شديداً فبلغ ذلك] باعبد الله تاتمفكتت 
إلي”:قدبلغني علّتك فاشتر صاعاً من بر" ثمة استلق على قفاك و انثره على صدرك 
كيفما انتثر و قل: « اللهم" إني أسألك باسمك الذي إذا سألك بهالمضطرة كشفت 
ما ده من 007 ومكذت له 2 الا رص و <دعلته خليفتك على خلقك أن تصلى على 
عد وآل عل و أن تعافيني من علتي». ثمة استو جالساً و اجمع البرة من <ولك و 
قل مثل ذلك و أقسمه مد" أمد الكل" مسكينوقل مثل ذلك, قال داود: ففعلتذلك 
فكأثما نقطت منعقال وقد فعله غيرواحد فانتفع به. 

0 ع 0 

؟- علي بن إبراهيم؛ عن أبية, عن ابن أ بي عمير عن الحسينبن تعيم ٠غ‏ عن 
التغليب. والزعم بالضم والفتح قريب من الظن وكثيراً ما يمال فىحديث لاسندله ولاثبت فيه 
وإنما يحكى عن الالسنعلى سبيل البلاغ. 

قوله (فاشئر صاعاً منبر) الظاهر أن الاشتئراء غير لازم اذاكان مالكاً بدونه و فى 
القاموس الصاعالذى يكال به ويدور عليه -كام المسلمين أربعة أمداد والمد رطل و ثلث و 
الرطل ويكسر اثنتىعشرة أوقيةو الاوقية أربعون درهماً, والدرهم ستّة دوانيق؛ و الدانق 
قيراطأن. والقيراط طسوجان. والطسوج حبان:؛ والحبة سدسثمن درهم وهو جزء من ثما نية 
وأر بمين جزءاً من درهم: وفى الار بعين للشيخ ره المدلايزيد على مائتين داثنينو تسعين 
درهماً شرعية وهىعلى مأحسيناء لايكاد يزيد على ربع المن التمريزى فىزما ننا هذا . 

(وقل اللهم انىأسئلك باسمكالذى اذاسألك به المضطركدفت مابه من ضر) أى قل 
ذلك فى<ال النثرأو قبلهأو بعده والاول أظهر والموصول مع صلتهصفة كاشفة للاسمفهوشامل 
لجميع أسمائها لحسئى ويحتمل أنيكون للتفييد فالمراد بهألاسم الذى لدزيادة منأسبة لدفع 


العلة وانما لميصرح بالمعين ليشم لالتوصل بالجميع وهو أ بلغ فى! نجاح المقصود؛ ثم الظاهر 
أنالمريض معالقدرةعلى الافمال المذكورة ينبغىأنيفعلها بنفسه والايغيره؛ وأناذاللاستقبال 
و ادخاله على الماضى للدلالة عللمى تحمّق مضمون الشرط ووقوعه. ويمكن أن يكون بمعنى 
الماضى للدلالة على ما صدر من الانبياه والصالحين و كشفالله الضر عنهم فثل أيوبويوؤشن 
عليهما السلام أوغيرهما وريما يشعر يدظاهر مابعده . 

(فكانما نشطت منعقال) أى خرجتمندمن نشط من المكا ناذا خرج مئهأوحللته علىأن 
من زائدة من نشطته اذا حللته حلا رفياً فلا يرد ما أورده صاحب النهاية من أنه كثيراً 
مايجىة فى الرداية كأنما نشطت من عمال و ليس بصحيح و يقال نشطت العقدة اذاعقدتها 
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أبي 00 0 قال؛ ا ى بعض 57 فقال: :د بي قل 2 ل اشفني بشفائكك 
ودادني بدوائك وعافنى من بلائك فا تي ع-يدك وابن عبدك». 

4- عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عل عن علي بن الحكمءعنما لكبنعطية؛ عن 
بو نس بنعم-ارقال: قاتلا بي عبد الل كَلتام: جلت فداكهد الذي قد ظير بوجهي يزعم 
اناس أن الله عز“وجل” لم يبتل به عبدأله فيه حاحة فقال لي : لا؛ لقدكان مؤّمن 
آل فرعون مكسع الاصا بع فكان يقولهكذا_- و 7 دده 35 يقول:«ياقوماتيدوا 

المرسلين» .قال: 3 ثم” قال: أذ كان الثلث ل خير من الليل ني 3 له فتوضاً وقم إلى 
صللا الاتك الى تضلبيا فا ذا 2-3 في السجدة لوه خيرة دهن الر “كعتين 6 وليين فقل : 
وأنت ساحن : ديا على* ياعظيم يارحمن يارحيم ياسامع الد“عواتويامعطىا لخيرات 
عل" على ص وآل عدو أعطنى من خير الدثننا والاخوة ماأنت أهله واصرف على 
من شر الدثنيا والاآخرة ما أنت أهله و اذهب عنّى هذا الوجع وسمه - فا نه 
قد غاظني و | أ إحزننى»والح” في الدثعاء . قال : فما وصلت إلى الكوفةحتتى أذهب 

و أنشطها اذا أحللتها . 

قوئه (انالله عزوجللم يبتل يدعبداًلهفيه حاجة) أىلم يبتل عبد خلته لعبادته أوساب 
الحاجة فية كناية عن طن <ة وعدم الاعتناء يه لان عدم حاجتنا فى شىع ستازم طرحنا 
اياه 5و عدم التفاتنا اليه و اعتنائنا به فلا يرد أنه تعالىلاحاجةلهالىأحد من عباده ) فقَال لى 
لا ( أى ليس الامر كمازعموه 5 

(لقدكان مؤمن آل فرعون) الظاهر أنه فرعون هوسى والانسب دمأ بعده أنه فرعون 
أنطاكية الذى أرسل اليه عيسى دع» رسله د ذرعون لقب كل متكير جبار وان اشتهر فى 
الاول. والمؤمن المذكوركان من أهل أنطاكية ولذلك نسب أليه وهم قتلوه دعك تلصعحة لهمد 
اظهارايمانه. ( مكنع الاصابع ) كنع كمنع كنوعاً انقيش و انطم و كفرح يبس و تشنج 
و الاكنع الاشل و من رجعت أصابعهالى كفه و ظهرت رواجيه وقد كنعت أصابعه كنعاً اذا 
لشئجت 3 يدست 3 دده كنع تكنيعاً أماها : 

(فقل وأنت ساجد ياعلى ياعظيم ) معنى العظيم فى صفه تعالى أنه جاوز قدرهعن حدود 
العقول حتىلايتدور الاحاطة بكندذاته وحميقة صفاتة 8 

(فانه قدغاظنى و<ز نثى) الغيظ الغضب أوالشدة أوسورته وأوله غاظه يفيظهفاغتاظ. و 
الحزن با لضم خلا فالسرور حجن نه الامرحزناً وأحز نه جعله نا وححز نه تحن ينا حمل قيه 


حجن 8 فهومحدزون ومعحدزنوحرين. وحزّنا بكس رالزاىوضمها ٠.‏ 


- 0 كان الداغاء م٠‏ 


لل به عنثي كله. 

6 على بن إبر أهيم؛ عن أبية؛ وعد من أضعا ينا: عن أحمدبن عل 'عن جل 
ف يها لبلاء فقل: دا لحمدلله الذي عافانى مما ايتلاك به وفضلنىعي.ك وعلى ا 
دمن خلقه 6 مع 

١‏ عبن يحيى ؛ عن بعض أصحابه ؛ عن عبن عيسى؛ عن داود بن ذدبي ؛ 
عن ابي عد الله 8 قال : تضع بدك على الموضع الذي فيه الوجع و تقول 
ثلاث مرءات : « الله الله دبئي حقئأ لا شرك به شيئاً , اللّبمة أنت لها ولك ل عظيمة 
قفر حها عني 6. 

/ا- عنه' عن غلبن عيسى؛ عن داود'عنمفض ل» عن أبي عبد العم للا وجاع 
تقول : « بسمالله وبالله كم من نعمة لله في عرق ساكن و غير ساكن على عبدشا كر 

قوله ( الحمدلله الذى عافانى مماابتلاك به وفضلتى_الخ) المعافاة والتفضيلمنالنعم 
الجليلة التى توجب دهده تعالى والثناء عليه والشكر له من حيث أنه مئعم مفخل مسن غير 
استحماق و ليس ذلك لاجل السرور ببلية المخاطب ليكون شماتة ولا لاجل التفاخر عليه 
ليكون استكياراً عليه دو استحقاراً له والظاص أن النهى فى قوله لاتسمعه » للتحريم لان 
أسماعة يوجب كسرقليه و زيادة دن نه 8 

قوله (تضع يدك على الموضع الذىفيه الوجع) اليمنى أواليسرى والاولى أولى فان 
كان فى موضع لم يبلغ الاولى ضع الاخرى ل 

(يقول ثلاث مراتالله الله دبى حقّاً)أى تقول مجموعالدعاء ثلاث مراتعلى لظاهر 
أولفظ الجلالةعلى! حتمال. د قولهد<مَاً» مفعولمطلق منصوب يفل مقّدرأى حق حقاً يعنى كدت 
ثبوتاً لاديب فيه وفى ذكر الرب استعطان لان التربية مةتضية لجلبالنفع للمر بوب ودفع الضر 
عنه (لاأشرك ده شيئاً ) لافى الى يوبيةولافى الالتجاء ويه زيادة سطالرجاء اليهلكونه ملجاً 
لاغيره (اللهم أنت لها ولكل عظيمة) أى أنت معد لدفع هذه البلية ولكل بليةءظيمة و أنت 
عدتى عند شدتى (ففرجها عنى) تفريج اليلية كشفها ورفعها يال فرج ألله الغم يفرجه اذا 
كشفه كفرجه تفريجاً ( يول بسمالله وبالله) أى بسمالله أستعيذ وأستشفىو باللهأستعينوأستكفى 
و فيه أيماء الى التوسل بالاسم و المسمى جميعاً . 

(كم من نعمذلله ) د كم» خبر يةللتكثير ومرقوعة محلا على الابتداء و «دنعمة» مجرورعلى 
التميز: د «من» زائدة ودالله» حور يعنى لله تعالى نعمة كثيرة غير محصورة ) فى عرق ساكن 


ع ٠‏ بان الد؟ عاء للعلل وال مرا 1 ا 


و غير اك 6. وق ا لحمتك بيدك اليمنى مدنا مفروضة د تقول «اللبمة 5 35 
عدي ارق و عحثل عافيتي واكشف صر ي» ٠‏ ثلاث 72 "ات. و احرص أن مكو 
ذلك مع دموع و بكاء . 
/- على بذ ]بر اهيم؛ عن أ عن ابن أبيعمير. عن إبراهيم بن عم دالحميد 2( 
عن رجحل قال: دخلت عل أبيعيدالله م فشكوت إلية وَحعاً ب فقال: قل: 2 يسم 
اللّه» ّ أمسح يداد عليه وقل: 2 أعوذ 0 الله وأعوذ بقدرةالله 0 وأعوذ بجلا ل الله .و 
أعوذ يعظمة الله 5٠‏ أعوذ بجمع الله 5 أعوذ برسول الله 83 أعوذ بأسماءالله دن شر 
ماأحذر ومن شر” ماأخاف على نفسي» تقولها سبع مركات؛ قال: ففعلت فأذهسالله عر" 
وحل ]ا ] الوجع يي 
9 عل بن يحمى » عن أدبن عد بن عيسى؛ عن الوقناء: عن عبد الله بن سئان , 
عن عون قال: أماة يدك علىموضع الوجع : ثم “>قل: «بسم الله و بالله وغل رسو ل 
ولاحول ولاقو"ة إلا" يالل العلي العظيم؛ اللي أمسح عدئ ما أجد 6. 5 تمر" يدك 
اليمئى و تمسح موضع الوجع ب ثلاث مر”ات - 
٠أاعنة‏ عن أحمدبن عل عن أحمدين عبن أبي نصرء عن عل بن أخي غر أم 
عن عبد الله بن سئان» عن 1 ي عبد الله يلتمم قال: : قصع يدك كد عل ى هوضع الوجع م تقول 
« بسم اللهو بالله 5 5 “دسول الله ميلو لاحول ولاقو" 5 إلا باللّه ١‏ اللبي” أمسح عنما 
أوغير ساكن) حتى لوتحرك الساكن أوسكن المتحرك لاختل نظام البدن وفسدت أحواله 
وبطات أفعاله وعرضت أنواع من الاوجاع والاستام وأنحاء الامراض 3و الالام ( على عبد 
شا دن وغير شا كن ( أشار يذلك الى أن دصول تلك النعمة لهم ليس هن يبأب الاستحماق 
وليس الغرضش مئة مجرد الا خبار بل مدالرجاء الى رفعالاوجاع حيث أن أحسأ نه غير مختص 
بالاواياء 0 قوله ( و اعوذ يمع ألله ( وهم الملائكة المقريون والانبياع المرسللون د 
الاوصياء الصالحون والمجاهدون فى سبيلةه وذكر رسو لالله دص» بعده من با بذ كر ا لخاص 
بعد العام لمزيدالاهتمام . ش 
قوله (أمر يدك علىموضع الوجع ثمقل) دلعلىأآن الامرار مقّدمعلىالدعاء ومتأأخر 
عنه وأنالمقار بقغير معتبرة وأن فىالمتقدم يكفى مرة ولو باليسرىهالاولى أنيكون باليمنى 
كالمتأ خر ( اللهم أمسح عنى ماأجد) أى أقطعدوا كشفه وأزله وأدفعه (وتمسح موضع الوجمع 
ثلاث مرات) المسح كالمنع والتمسع أمراراليد علىالشىه لاذهايه. 
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د و تمسح ح الوجع_ثلاثمرة 0 

1١‏ علي بن إبراهيم: عن أببة, عن عمروبن عثمان؛ عن على ين عيسى ؛ عن 
عمه قال: قلت له: علمني دعاء أدعو بهاوجعأصابني, قال: قلوأنت ساجد «ياالله 
يارحهمن [يا دحيم | يارن” 00 وإله الا لبة وياملك الملوك ويا ب السادة 
اشفني يشفاكك م نكل” داء وسقم فا ني عيدك 5 أتقللب في قبضتك 4. 

عبن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن ابن أبي نجران؛ عن <مناد 
ابن عيسى؛ عن حريز؛ عن زرارة؛ عن أحدهما لِِيَلامُ قال : إذا دخلت على مريض 
فقل: « أعيذك بالله العظيم دب” العرش العظيممن شر” كل عرق نقار و من شر حر” 
الثار». اسع فون ِ تِ 

لاا عنة عن أحمدبن عل بن عيسى»؛ عن أحمد بن عل بن أبي صر ٠‏ عن أيان 
ابن عثمان, عن الثمالى" “عن أبي جعفرٍ 9 َي قال: : إذااشتكى الا نسانفليقل : د 
لله وبالله ول فوان ا 0 أعوذ ا .0 ال و أعوذ بقدرة الله عل مايشاء من ف 
ما أحجد» : 

5- عبن يحيى؛ عن أحمدين عّرين عيسى؛ عن الحسن بن علي ؛ عن هشام 
الجواليقي" ؛ عن أبيعبدالله يَلتَضُ: « يا منزل الشفاء ومذهب الدثاء أنزل على 
هن داء شفاء؟». 

5 عُدبن يحيى؛ عن موسى بن الحسن؛ عن عُدبن عيسى ؛ عن أبي إسحاق 
صاحب الشعير؛ عن حسينالخر اساني وكان خبازاً قال: شكوت إلى أبيعبدالله يَقَام 
وحعاً بي فقال : إذا صليتفضع يدك. موضع سجحودك 3 قل ام يسم الله 57 رسول 

قوله (فانى عبدك واتفلب فى قبضتك) قيضْه ديدذه نقيضّة تتأوله وأمسكه والقبضة بالفتح 
والضم أكثر مأ يقبض عليه وهوالمقبوض: والمراد يتقليه فيها كو نه مقهوراً فى قدرنه متحولافى 
أرادته يفعل بهمايشاء ويحكم فيدماير يدوفيه وفى ذكر العيد استعطاف وضع وترقب للرحمة 
لان العبد وليل لايتوقع ال الامن المولى والعزيز. 


صوت لخروجه أو اذاعلا به الدم وارتفع, و فىبعض النسخ «نفار» يألفاء من نفرالعرق ينفر 
نفوراً اذاهاج وددرم (د من حرالنار) لعل المراد بالنار الحمى من باب الاستعارة والوجه 


الله علب اشفني يا شاني لاشفاء إلا" شفاؤك ؛ شفاء لايغادر سقماً . شفاء من كل” 7 
وسقم». 

“الوكين زو يدن انين يان انجاية رع أريحيز ومن أن 
حعفر عَلتَقال: : مرض عا صلوات الله عليه فأتاه رسو ل الله ع فقالله: قل :الأب" 


تي أسألك تعجيل عافيتكوصيراً على بلنتك و خروحاً إلى رحمتك». 


/ا- علي بن | برأهيم: عن هارونبن مسلم عن مسعدةبن صدقة , عنابي 
عبد اتام أن" النبي مطيِقٌ كان ينشر يبذاالد”عاء : تضع يدك على موضع الوجع و 


5 ال 10 2-7 2 1 ١‏ ع 
تقول: «أيهاالوجعاسكن يسكينةاللهو قر" بوقارالله وانححز ب<احزالله و اأهد أبهدء 


الله عذكداً هالا نسان بماأعاذالله عزتوحل” بدعرشهوملائمكتهيومال ر“"حفةوالز“لازل» 
تقول ذا سبع مرثات ولاأقل" م نالثلاث. 


ع . 
1 عبن يحيى؛ عن أحمدبن عد بن عيسى؛ عن عم_ادبن المبارك؛ عن عون 


هوالاحراق ويمكن أن يرادبها نار جهنم بناء علىانالحمى من في<ها , 


قوله (لايغادر سقماً) أى لايترك من المغادرة وهو الترك. 

قوله (ان النبى دس» كان ينشر بهذا الدعاء ) فى القاموس النشرة بالضم رقية يعالج 
بها المجئون والمريض وقد نشرعنه دفى النهاية هىضرب مهن الرقية يعالج به دن كان يظان 
به مس هن الجن سويت نشرة لآنة فشن به عنة أى يكشف و يزال 365 قال الحسن النشرة 
من السحر و قد نشرت عنه تنشيراً. ويقول : 

( أيها الوجع نداء الوجع لتنزيله منزلة من له صلاحية النداء و اجراء أحكامه عليه 
مع امكان خلق الحس فيه و سماعه اياه (اسكن بسكينةالله ) أى بطمأ نينته أو برحمتهمن 
السكن بالتحريك وهو الرحمة تفسيرهأ المآ نئئة عد كور فى النهاية أيضاً (وقر بوقارالله) 
الوقار بالفتح الحلم والرزانة وقد وقريقر وقاراًء 

(وا نحجز بحاجز الله ( الحاجز المانع والانحجاز قبول المنع دهيدر مو بوره مبعة و 
كفه وا نحجز (و أهدء بهدء الله ) هدء كمنع هدعا يفتحالهاء و سكون الدال وهدوء | يذمها 
سكن وأهدأته أسكنته ( اعيذك أيها الانسان) هذا اذاكانالداعىغيرا لمر يض ظاهر وان كانهو 
فالنداء للاختصاص ومجرد بيان المقصود ,كاف الخطاب. 

(بما أعاذ الله عزوجل به عرشه و ملائكتهيوم الرجفة والزلازل ) دماء» عبارة عن 
حفظه تعالى لعرشه وملامكتهعن | لتح ركو الاضطر ابو ا لقاءا لطم نينةا ليهم فىذ لكاليوموهويوم 
ذكر الله تعالى فى سورة الحاقة . : 


4م كتاب الدثعاء جم 
ابنسعد مولى الجعفري ؛ عن معاويةين عمار. عن أبيعبد الله مم قال : تضع يدك 
على موضعالوجع و تقول: «اللهم” إني اأسالك بحق القران العظيم الدي نزل به 
الوح الا مين وهو عندك نيأ'م” الكتاب علي حكيم' أن تشفيني بشفائك و تداويني 
بدوائك وتعافيني من يلائكك» _ثالاث مرةات وتصلي على شو آله . 

5ت أحمدين ل عن العوفي, عن علي بن الحسين, عن عد بن عمدالله بنزرارة 
عن دين الفضيل؛ عن أبي<مزة قال: عرض بي وجع فيد كبتي ٠‏ فشكوت ذلك 
إلى أبي جعفر م فقال : إذا أنت صلرت فقل : 5 جود من أعطى وياخيرمن 


سكل وو با أرحم من أستر حم ٠‏ ارحم ضعفي و قَلَة حيلتي وعافني من وجعي ٠:‏ قال : 


((باب الحرز والعوذة ») 
-١‏ حميدبن زياد؛ عر الحسنبن عّلء عن غير واحدءعن أبان.عن | بنالمنذرقال: 
ذكرتعند أبيعبد الْعَليثم الوحشة؛ فقال:ألا ا"خبر كم بشيء إذا قلتموه لمتستوحشوا 
بليل ولانهار : «بسم الله و بالله وتو كلت على الله و إِنْه مون يشو كل على الله فيو حسيه 


ففعاته فعو قبت 5 


إن الله بالغ أمره قد جعلالله لكل” شيء قدراً, اللهم" اجعلني في كنفك وني جوارك 
واجعلني فيأما زك وفي منعك» 0 فقال: بلغنا أن رحلا 8 لها ثلا ثبن سنة و وكيا ليلة 
فلسعتّه عكرن ” . 

قوله ( وهو عندك فى أم الكتاب علىحكيم) بدل عن أمالكتاب ولعل المراد يدعلى 
ابن أبىطالب دع» أذ قلبه الشريف يتولد مئة أسرار الكئاب وأنواع الحكمة 8 

قوله ) 5و اعفنى دن وجعى ( عافاء اله وأعفاه دمعئى والاسم العافية دهى دفا عاللهعءن 
العبد .قوله(ياب الحرز والعوذة) العوذة بالضم الرقية والتعويذ والحرز بالكسر العوذة 
وما يحفظ يهالشىء تقول أحرزت الشىءاحرازاً اذاحفظته وضممتها ليكوصنتدعن الاخذ (لم 
تستوحشوا بليلولانهار) الباء بمعنى «فى» والوحشة بمعنىضدالانس والهموالخوف والخلوة 
والاستيحاش وجدان الوحشة وفى الكلام حذف لايخفى. 

(أنه من يتوكل على الله فهو حسيه) فىأمور الدين والدنيا وفية تصديق بوعدهواذعان 
بان المتوكل فى كفا يتة( أن الله يالغ أمره) أى أمره يالغ نافد يبلغ اين أريد به بلامأ نعولاً 
دافع. ويه تصديق يأنه لارادله(قدجعلالله لكل شىء قدراً) منالذات والصفات والزمان و 
البقاء وكل ذلككان متدرا فىعلمه الازلى وقد مر سابقاً . 


ع8 ع 
؟ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن محسن بن |<مد؛ عن يو نس بن يعةوب»عن 
0 0 7203 م 6 25 منت ا نل ع "عاد و ب 
أبي بصير عن أ بي عمد الله تم قال: قل :«أعوذبعز ةلله واعوذ بقدرة الله و اعوذبعلال لله 
اع حي سا ل مح ا م 8 طش كك ااء. اله :,-00. 
واعوذ بعظمة الله 'واعوذيعفواللهة,واعود بمغفرة الله 'واعوذبر <مةالله 3٠‏ اعود سلطان 
له يد بد 46 ا ب وا 8 
ألله الذي هوعلى كل شيء قديرء وأعود بكرمالله, و اعود بجمع الله من شر كلة” 
لي" . د 68 ع يم ع 
حبار عتيد وكل شيطان مريد, و شر 7 قريب اويعيد اوضعيف اوشديد, و من 
5 # الل لقاب لقا من . 0 30 ع ع 
شر السامة والرامةوالعامة. ومن شر كل داب ةصغيرة أو كميرة بليل او نهار» ومن 
1 فساقالءرب والعجم' ومنشس فسقه الج نوالا نس 6. 
ث4 1 0 28 ء 0 
ا علي بن إبراهيه' عن أبية عن بعضص أصحا بف عن القد اح عن! بيعبد الله 
ا 5 5 ع 5 7 8 1 1 0 2 5 .م 5 
يمه قال :قال أمير المؤمئين عَليَطم: رقى النبي' يفي حسناً وحسينا فقال : «ا عيذ كما 
بكامات الله التامة و أسمائه الحسنى كلها عامة من شر” السامة والهامة.ومن 


قوله (أعوذ بجلالالله و اعوذ بعظمةالله ) الجلال راجع ال ىكمال الصفات والعظمة 
الى كمالالذات والصفات وكثيراً مايطلق الجلال علىالعظمة و الءطف حينئذ للتفسير . 

(و من شر السادة والهامة والعامة) الهامة كلذاتسم يقتل والجمع الهوام فأماما 
يسم ولايقتل فهو السامة كالعقرب والز نبوروقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان و ان 
لم يقتل كالحشرات و أما العامة فلمل المراد به البلية التى تعم أكثر الناس كالطاعون و 
نحوه . والعامة أيضاًالقيامة والخلائق خلاف الخاصة . 

(و من شر كل دابة صغيرة أوكبيرة) فىالحجم أوفىالاضرار وهذامن با بالتعميم بعد 
التخصيص ( بليل أونهار)حالعن شرأو عندابة وتعلقهيأعوذ بعيد. 

(و من شى فساق العرب والعجم ومنشر فسقة الجن والانس ) يمكن تخصيص الفساق 
بالكفرة وتخصيص الفسقة بالفسقة منأهل الدين. 

قوله (رقى النبى «ص» حسناً وحسيناً) الرقية العوذة التى يرقى بها صاحب الافة 
كالحمى والصرع وغير ذلك منالافات رقاه يرقيه فهوراق. الظاهر أنه لانزاع فىجواز ها 
بين العامة والخاصة والروايات فيه من الطريقينكثيرة ولكن هذا اذاكان بالمّر آن و بأسمائه 
تعالى و بصذاتهو باللفظ العر بىأو غيره اذاكان مفهماً و أما مالا ترجمة له ولايمكنالوقوف 
عليه فقال صاحب النهاية لايجوز استعماله؛ ثم الظاهرعندنا أنها اولى للخواس وغيرهموقال 
صاحب النهاية الاولى للخواس والاولياء تركها و أما العوام ومن لم يصبر فلهم التداوى و 
المعالجات والرقية (فقال اعيذ كما بكلمات الله التامة ) قيلهى المّرآن ووصفه بالثام لانه 


شر كل عينلامة.ومن شر“ حاسد إذا حسد ». ثم" التفت النبي” يليه إلينا فقال : 
هكذا كان يعوذ إبر اهيم إسماعيل وإسحاقةل8 . 

مهل بن يحيى «عن أحمد ب نعل بن بكير» عنسليمان| لجعفري”؛ قال: سمعتأيا 
الح نئليَم يقول: إذا أمسيت فنظرت إلى الشمس فيغروب وإديار فقل: «بسمالله 
وبالله فاخيو الذي لم يتخن طاكة ولاولداً ولم يكن له شريك قِ املك ولميكن 
نولي من الذال" و كدر تكييراً: واللحيدة الذي ينف :ولارويف يتل ولا رعل: 
ليس فيه نقص ولاعيب لالفظأولامعنى كما يكون فى كلام|لنا سأو لانه تام النفعينفعالمتعوذيه 
و يحنظه من الافات و يكفيه من المكروهات اولانه تام شامل لجميع دأ يحتاج اليه الخلق 
مماكان أو ما يكون و ماهو كائن . وقيل هىكلمة حق شافية نافعة للمتعوذولايبعدأن يراد 
بها الانبياء والاوصياء حقيقة أو مجازاً باعتبار أنهم يفسرون كلماتالله تعالى . 

( و أسمائه الحسئى ) تشمل أسماء الذات والصفات و وصفها بالحسنى لتنزهها عن 
النقص و تمامها فى قضاء الحوائج و رقع المكاره . 

( كلها عامة ) لما كان الجمع المضاف للعموم والغالب فى العام هوالتخصيصر فع:وهم 
التخصيص بمّولهكلهاءثم لماكانالكل قد يراد به الكل المجموعى رفع توهم ارادة المجموع 
من حيث المجموع بتوله عامةللتنبيه على أن المراد به الكل الافرادى؛ وان العوذة وقعمت 
بكل واحدواحد من أسمائه تعالى على سبيلالاستلال لان الحكم فى العام متعلق بكل فرد 
مئه (و من شر كل عين لامة) أى ذاتامم. واللمم بالتحريك :الجئون يلم بالانسان أى 
يقرب منه ويعتريه كذا فىالنهاية وفى الْمَاموسالعين اللامة المصيية سوء أو هىكلمايخاف 
منفزع أوشر ويمكن أن يستدلبه علىأن أصابة العين حقثابت كماهو المعروف بينالناس 
و أنكرها جماعة وقالوا أنالعين لاتأثير لها ويرد عليهم ان ماليس بمحال ولايؤدى الى 
مخالفة دليل هوجائن فاذا أخبر الشارع بوقوعه وجعل له عوذة وجبساعتقاده؛ و قال بعض 
المثبتين أن العاين ينبعث منعينه قوة سمية يتصل يا لمعيو نفيهلك أويؤسدولايستنكر هذاكما 
لاينكر أنبعاث ذلك منالافعى والعقرب فيهلك اللديغ وقال بعذهم تنبعث من العين جواهر 
لطيفة غير مرئية تتصل بالمعيون وتتحللمسام جسده فيضره . 

(فاهن قل جاسق اذاحسة) أى اذاأطون مده واننا قن لأن الشيق عيف عوانا 
هويض الحأسد دون المحسودلاءةمامه بنعمته وسرورهوانما يضرالمحسود اظهاره لانه يؤُّدى 
الى القتل والنهب والسعاية و نحوها وهى شرورتا بعة له فلابد من الاستعاذة منها. 


قو له (والحمدلله الذى دصف ولايوصف) أى يصف الاشياء وينعتها بماهو لهامن! لصهات 


يعلم خائنة إل عين و ما تحفي الصدورء 3 أعوذ يوحدالله الك م دو يأسم الله العظيم 
3 0 درا ومن شر *ماتحت الثرى؛: ومن شر مابطن وظهر» و من ف ما 
رصعت وما لم أ والحمدلله رب" العاطين» وذ كر 3 أمان” هن كل سبع ومن 
الشيطان ال رتجيم وذديته وكل” ماعض” أولسع ولايخاف صاحبها إذاتكلّم بهالصاً 
ولاغولا . قال: قلت له: إنّي صاحب صيدالسبع وأنا أبيت في اللي في الخرايات و 
أتو حش ' فقال ل قل إذادخلت : 2 يسم الله أدخل»: و أدشق رجلاك اليمنى و إذا 
خرحت فأخرجرجلك اليسرى و سم الله فا نك لاترى مكروهاً. 

ه. عُدبن يحيى؛ عن أ<مدبن عُّدبن عيسى » عن علي” بن الحكم » عن قتيبة 
الا عشى قال: علمني أبو عبد الله ثَلتَاضمقال: قل: « بسم الله الجليل أعيذ فالاناً بالل العظيم 
والكيفيات وغيرها, ولا يوصف هو حيث انه لاصفة له ومن ثم قال أعيرا لمر مئين دع» دكمال 
تو-ديده نفى الصفات عنة» ) ويعلم ولا يعلم ( أى يعلم الاشياء من جميع الوجوه ولايعلمهو 
يوجه لايكثة ذاته ولا بحقيقة صفاته , 

( يعلم خائنة الاعين) أى ما يخونون فيه من مسارقة النظر الى مالايحل والخائنة 
بمعئى الخيانة وهى من المصادرالتىجاء ت على لفظالفاعل. 

(د من شر ما برء و ذرء ) أى خلق والظاهر أن المطف للتفسير, ويمكن أن يراد 
بالاول ذووا لعقول و بالثانى غيرهم من أنواع الحيوان. 

(ولا يخاف صاحبها اذاتكلم بهالصاً ولاغولا )فى التاموسالغول بالفتحالصداع والسكر 
والمشقة و بالضم الهلكة والداهية والسعلاة والجمع أغوال وغيلان والحية والجمع أغوال و 
ساحرة الجن والمنية وشيطان يأكل الناس أو دابة رأتها العرب وعرفتها و قتلهاتاً بطشرا 
ومن يتلون آلواناً من السحرة والجن أوكل مازال به العقل اذا عرفت هذا فنتول دلهذ! 
على وجود الفول واضراره للثاس ولعل المراد به نوع من الشياطين كمأاصرح بهالمازرى 
أو نو ع منالجن, وقال بعض العامة لاوجود له لمارؤوه ءن النبى«ص» دلأعدوى ولاغول 2« 
رد «دع» بذلك قولالعرب بأنالمرضيتعدىم ن المريض الى! لصحيحه أن الفيلانتثر |أى للناسفى 
الفلوات فتتغول تغو لا أى تتلون تلوناً 5و تتصور دصور شْدّى تضلهم عن الط ريقو تهلكهم إخ 50 
ذكروا ذلك فى أشعارهمو ا بطل «صءذا لكو بين! نتفاء حديةتها وفية نظ ن لانهم ان أرادوا يا لغول 
غير النوعين المذ كور ين طم هوأمر تخييل ى لاوجود له كماهو المعروف دين العامةفلانزاع 
قنة وان أردوا هذين النوعين ا نكار وجودهمامكابرة وما تمسكوا به لايدل على عدمالوجود 


4 كتاب الداعاء ج١١٠‏ 
من البامةوا لسامة واللامّة والعامّة ومن الجن والانس ومن العرب والعجم ومن 
نفثهم وبغيهم و نفخهم » بآية الكرسي». ثم" تق رأها ثم" تقولفي الثانية: «بسماللها عيذ 
فلاناً بالله الجليل»... حتى تأتىعليه. 

اذت علي بن | برأهيم؛ عن أبية, عن ان أبيعمير, عن إسحاق بن عمار, قال: 
قلت: لا بيعبد الله كلتم : جعلت فداك إثيأخاف العقاربء فقال : انظر إلى بنات 
فقن الكو كب الثلؤثة | اونظ متا تحنية كو كن وير كيت هله شبييه العرت 
السلها ونحن نسمْيهأسلم. أحد" النظر إليهكل" ليلة وقل ثلاث مرءات: « اللهم"ري” 
أسلم م على 5 وآل عل و عجل فرحهم د سلمنا» قال: إسحاق فما تر كته مند 
دهري إلا هر واحدة فضر بتئي العقرب . 

/ا-_- أحمد بنع ؛ عن علي بن ا لحسنءعن | لعياس بنعاهىر: عن أفي <ميلة عن سعد 
الاسكافقال: سمعدية: يقول:من قالهذها لكلمات فأناشام لدالا بسفعت رت ولاهامة 
لان المراد به على ماصر<وا أكثرهم نفى ماترعم المرب أنالغيلان تتصور يصور مختلفة و 
تضلهم عنالطريقفتهلكهم يعنى أنالغول لايستطيعأن يتصور بدورمختلفة وتضل أحداً.ويشهد 
له الحديث الآاخر من طر هم دلاغول ولكنالغالسحرةالجن» أى ولكن فىالجن سحرة لهم 
تلبيس وتخييل كذا فسره ابنالاثير والمازرى ويدل على وجودها حديث اذاتغولت الفغي_لان 
فتيادروا بالاذان» قالابنالاثير أى أطفتوا شزها بذكر الله وحديث] بىداود دكانلى ثمرة فى 
سهوة كانت الغول تجىء وتأخذ» د فى بعص نسخهم دتأكل» 8 قال الطحا دى :د يحتمس ل 
أن الغول كانت تفعل ذلكخدفعها الله سيدأ ثة عن عباده: قال بعدهم ولانيعد هذا و يكون دن 
خصايص دعدّئه «ص)» كاستراق السمع ٠‏ 

قوله (د دن نفتُهمد بخيهم ونفخهم) فى كنز اللغة نفث ونفخ دميدن ازدهن وفىالنهاية 
النفث يالثم وهو شبية بالنفخ وهو أقل منالتفل لان التفل لايكون الا ومعه شىء منالريق 
الثانية) أى فى المرة الثانية فْدَمَول مرتينمع تغيير ف ىأول الثا نية كما أشار اليه. 

قوله رأنظر الىبنات نءش الكوا كبٍالثلاثة)في|لةاموس بئات نءش الكبر عسبعة كوا كب 
أر بعة مئها نعش وثلاث بنات وكذلكالصغرى تنصرف نكرة لامعرفةوالسها كو كب خفىفى بنات 
النعش الصغرى والكوكب الأول منهاالذى هو آخرها قائدوالثانىالذىالىجا نبه السهاعناق 
بالفئح والثالث الحود بالتحريك ٠‏ 


حتّى يصبح : « أعوذ بكلمات الله التنامات التي لايجاوزهن” بر ولا فاجر" من شر” 
ما درا ومن 1 ما 7 وهن ظ 0 داية هو 1 بناصمتها إن" دبي على 
صراط مستقيم». 

/)_ عل بن اعدءى) عن احمدبن عل عن علي بن الك ٠‏ عن علي بن بي<مزة 
عن أبي الحسن يلي قال: كان رسو ل العَطْبيُ في بعض مغازيه إذ شكوا إليهاليراغيث 

أنْها تؤذيهم فقال؛ إذا أخذ أحد كم مضجعه فليقل: دأيها الاأسود الوثّاب الذي لا 
يبالي غلقا ولابابا عزمت عليك با م الكتاب ألا تؤذينيو أ صحابي إلى انيذه سي الليل 
5و ايع الصبح بماحاء» ف والذي تعرقه إلى أن يؤٌوب الصبح هنى ما اب. 
| اس م 6 ل ًُ ٠‏ 
ا علي بن عل عن ابن جود عن أبيه, عن عل بن ينات عن عمد الله بنسئان 
عن أبيعبد الل ثَلتَم قال: قال أمير امو منين 217ه): «إذا لقت السيع فقّل: «أعوذيري” 
د تيال وا لججى” هن 0 كل* أسك فب نا ل 

ا عل بن حجعفر أبوالعياين: عن عل بن عيسى» عن صالحبن سعيد:عن | بر هيم 

قوئه (أعوذ بكلماتالهالتاماتالتى لايجاوزهن بر ولافاجر) لاحتياجالكلورجوءهم 
اليها ونفاذ حكمهاعليهم شاؤًا أوكرهوا وقد مرتفسير تلك الكلمات. 

(د هن شر كل دابة هوآخذ يناصيتها) كناية عن كمال اذتداره عليها الوص للتا بيد 
والتمميملاللتقييدو | لتخصيص (انر بىعلىصص أاطمستّةيم ) فيعلم | لدا خل فيدوا لخار جعنهفيجزى كلا 
بدايليق ده أوفيجب ان يصدذلك الصراط دوت غيره. 

قوله (فى بعص مغأزيه) هى جمع المغزى وهو موضعا لغزو وقديكون | لْفنو نقفسة. 

(عزمت عليك يام لكتاب)أىأقسمت عليك بأم ا لكتاب ومى القرآان لاشتما له على جميع 

(ان لاتؤذيئى وأصحابى) هذا الخطاب اما أن يؤثر بالخاصية أويلى من مضمونه فى 
نفوسها الحيوانية فيئز جر نأو يسمعونه ويفهمون منطوقه (الى أن يذهب الليلويجىءالصبح 
بماجاء) اى مع ماجاء من طلوع الشمس وضوء النهار و غيرهما ممايقع فيه أو الباء للتعدية 
(والذى نعرفه ال ىأنيؤوبالدبح متى ماآب) بدلا لقولهالىأنيذهبالليل الخ و الظاهر أنه 
من كلام الراوى. قوله (فقلأعوذ برب دانئيال والجب) دانيال اسم أعجمى غير مند_ رف 
للمعجمة والعلمية والجب ا لضم اليد أوالتى لم تطو أولم تعدقره الناس . 

قوله (دن شر كل أسد مستا دين فىالقاموس اتا سيق صار ؟الاسدوعليه اجتراً .. 


دءثلالآات كتاتك الدثعاء 
ابن غلبن هارون أنه كن إلى أبي جعفر ثَإِعَا ساله عوذة لل رياح الننع تعرض 
للصبيان فكن بإ ليه بخطه بباتينا لعوذتين وزعم صالحأنّه أنفذهما إلى إبراهيم بخطته 
«الله أكير اللّأكير اللّأكير أشبد أن لاإله إلا الله أشبد أن عدا رسو ل الله الله كبر 
اللوأكبر لاإله إلا الله ولارية لي إلا الله. له الملك وله الحمد لاشريكله. سبحانالله 
ماشاءالله كان ومالم يشأ لم يكن, اللّهم” ذا لجلال والا كرام؛ دب موسى وعيسى و 
إبر اهيما أذيو فى الدإبى اهيمد إسماءعيلو إسحاقة يعقوبو الاسياطلاإلهإلا أنتسبحا نك 
معماعددت من آياتك وبعظمتكو بماسالك بد النببون وبا دك رب الداس؛ كنتقيل 

قوئه (ماشاءالله كان وما لميشاً لم يكن) منفعله وفعل العبدمطلتاً أماالادول فظاهر 
وأما الثانى فلانمشيئة فعلهدعبارة عناقداره عليهو بعبارة| خرى لولم يشألميقدرولولم يقدرلم 
يكن فلولم يشاء لم يكن والاظهر انه تعالىعلمفعله ازلاخيراً كان أوشراً فشاه وجودهليطا بق 
علمة بالمعلوم»وتعلق مشيئئهيالشر بالعرض لحصول المطابقة؛ و بالخير كذلك وبالذات أيضاً 
فليتاًأمل يا رب هوسى و5ُعيسى وأبر أهيم الذى وفى) يمار آه فى المنام دن ذبيح الولد أو بها 
وثانياً متصفاً بالالوهية لما فىالاول من طابالعفو والرحمة وفى الثانئى مناظهار العجز و 
العبودية وخص هؤّلاء الاكابر بالذكر لانه كلماكانت الثر بية واظهار العجز أفضّل و أتم كان 
الرجاء فى حصول المطلوب] كمل وأعظم وترك الوصل لكمال المناسبة 5و لما تاداه بالنداء 
اليعيد توهماً لبعده المعنوى فشاهده حاضراً خاطبه يقوله : 

(لااله الاأنت) ابتهاجاوتقرباً منه بالتوحيد المطلق والفرق بينه وبين التوحيدالسا بق 
كالفرق دين ضمير المخاطب ودين العلم فى! لئعر يف ولذلك نز هه 1 نيا بقوله ا 

(سبحا نك مع ماعددت من آياتك) الظارف حالعن كاف الخطاب وعددت بفتح النَاء 
على الظاهر أوبضمها على احتمال والايات هى المعدودة فىالقر آن أو فيماسبق. 

(و بعظمتك وبماسألك به النبيون و:أنك رب الناس) الفاروف معطوفة على الظزف 
السابق والمراد بالموصول صفاته الخاصة أو الردوبية فان الانبياء غند البلايا زادوهبالرب 
كما نطق بهالّر آن الكريم . 

(كنت قبل كل شىء وآنت يعد كل شىء) ب لذات لاا ازمان ذمنك أخذه وا بتداوٌه و 
اليك عوده وانتهاذه (أسئلك ياسمك الذىتمسك د4 السماوات أن تشع عل ىالارض الاباذنك ) 
تمسك ب ليئاء للفاعل أو المفعول 5 م 4 الامساك العلى أو الى فيع أو الحفي ظأوالة_ادر. 


جع 3 ال الدع للحرذ و الموده مرجع 1 6 وه 


إل رص ١‏ 1 ذنك, و يكلم 0 التامات الى حي با لدوتى أن جين 0 فلانامن 
ش ادل من السنماء ومأ يعرج إليها وما يخرج دمن الارض وما يلج فمهاء ل 
على ا مرسلين والحمدلله رب العالمين» وكتب إليه أيضا بخطه: م يسم ألله وبالله | لى 
الله و كما شاء الله , و اعيذه بعزةة الله و جبروت الله و قدرة الله وملكوت الله'هذا 
الكتاب من الله شفاء” لفلان [٠‏ ابن ] عبدك و ابن أمتك عبدالله صلى الله على 
س وآله» . 

5 عدقع” من اننا بناء عن أحمد بن عُدبن خالد؛ عن عُدبن على ؛ عن علي 
ابن غدء عنعبدالله بن يحمى الكاعلي قال: قال أبوعيدالظَليَم : « إذا لقيت السبع 
فاقرا فى وجبه آية الكرسي” وقلله: « عزمت عليك بعزيمةالله و عز يم ةمد يللي و 
عزيمة سليمان 3 داود لام وعزيمة أميا لون علي بن أبيطالب 0 والائمة 
الطاهرين من بعده. فا نّه ينصرف عنك إنشاءالله» قال: فخر<ت فا ذا السبع قد 
اعئر ص فُعزمت عليه و قلت له: ال" تنسحت عن 0 شنا و لم تود تأ فنظار تإليهقدطاطا 
1 |رأسهوأدخل ذنيه بين رجليه وانصرف. 

يما ع 

"!اادعنيف عن حعفر بن عل عن بونس» عن بعضص اصحا ينأ ؛ عن أبي الجارود , 

عن أبىعيد اشتِكَام قال: من قال ودبر الفريضّة «أستود عالله العظيم الجليل نفسي و 


اهلي وولدي ومن يعنيئي أهره واستودع الله الارهوب ا ملخوف المتضعضع لعظمته كل 


) و بكلما تك التامات ( من تفسيرهأ ) أن تجير عيدك قلاناً ) وتسميه( دن سس ماينزل من 
السماء ظ لخ) المقصود هو الاجارةمن شر كل مايتصور مدة الشى فىعا لم الامكان. 

(و جبروتاللهوقدرةالله و ملكو تالله) الجبروتفعلوت منالجبر وهوالتهر وهوسيحانه 
حبار أى وار وقهن العياد على ماأراد عن أمى دونهى يقال جير الخلق و أجبرهم وجبير أ كثر 
وقيل هو ال والىؤوق خلْوَّههِ ومثذيةال : للنخلة جبارةدعى العظيمةالعا لية| لطويلةالتى تفوت يدا لمتناول 
والملكوت فعلوت دن الملك وهو بعد الزيادة صارت مختصاً يمل كالله الها مل للمجردات و 
المادياتكلها . قوله (و أستودعالله المرهوب المخوف) رهيه ورهب منه خأقه وهومرهوب 
باعتبار عظمئته 3 مخوف باعتيار التتصير فى عباد:ه( | لمتضعضع لعظمته كل شىء) قصعضع خضعو 
ذل وافتقي (ويعنينى أمره) يالعين المهملة والياء المثناة التدتا نية دين نوئين عناهالأمر يعثوه 


و يعئية عناية وعناية أهمه واعتنى به أهم يشأنه . 


شيء نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن يعنيني أده حي" بجناح من أجنحة جب ر ثيل 
َلتَامْهُ وحفظ في نفسه وأهله وماله . 

1١‏ عنهء رفعه قال: منبات يداد أوببت وحدهفلقراً أ يةالكرسي" ولمقل؛ 
دالليم” آنس وحشتي وآمن روعتي وأعنيعلى وحدتي» . 

15 أبوعلي" الاشعريء عبن عل بن سالم؛ عن احمدين النضرء عن عمر وبن 
شمن عن دزيدبن هأ عن كن قال: سمعت أميناللوُمنق 2 شول: قال 3 
رسو لالَهعَطْعُ: يا على ألا أعلّمك كلمات إذاوقعت في ورطة أوبليئّة؟ فقل:«سمالله 
الرتحمن الر“حيمولاحول ولاقوءة إلا باللها لعلي” العظيم». فا ن“ الله ع نوجل يصرف 
دبا عئاك ماشاء هن أنواع البلاء. 

داب الدعاء عند قراءة القرات 

١‏ قال كان أبوعيدالله تن يدعو عند قراءة كتاب الله عزن "وجل”: « للب" 
رببّنا لك ال<مدأنت المتوحّد بالقدرة والسلطان المتين, و لك الحمد أنت المتعالى 
بأ ل والكيرياء وفوق السماوات والعرش العظيم» نا ولك الكمدا نت المكتفي 
بعلمك والمحتاج إليك ل ذي علم؛ ينا ولك الحمد يا منزل ال يات والذ كر 

قوئه (اذا وقعت فى ورطة أوبلية ققل) الورطة كل غامض والهلكة وكل أمر يسس 
النجاة مئة قوله (دينا لك الدمد ( قدم الظارف ولم يذ كن المدمود به والمحمود عليه 
للتخصيص والتعميم والاشعار بأنحصار جميع المحامد فية واستحماقه للحمد من جميع ا لجهات 
(أنتالمتوحد بالعدرة) على جميع الممكنات بالايجاد والايقاءدالافناءلا يشاركك فيها أحد. 

(والسلطان المتين) المتين القوى الشديد والسلطان الحجة وقدرة الملك ويضملامه 
والوالى الحاكم يؤنث ويذكر وهو علىالاوليز عطف على القدرة وعلى الاخير على لمتوحد 
(أنت المئعال بالعز والكيرياء) العز القوة وأأشدة والغلبة,والكيرياء العظمة والملكوقيل 
هى عبارةءن كمال الذات وكمال الوجود ولايوصف بها الاالله سبحانه وتعالى أى!لمتعالى 
عن الخلق فىالرتية والحكم أوعن صفاتهم أوعن افك المفترين بيماله م نالعز والكبرياء. 
(د فوق السماوات والعرش العظيم) بالاستيلاء والقّدرة لابالتمكن و الاستقرار . 
فلاتحتاج فى الاحاطة بهاالى التعلم من غيرك. 

(والمحتاج اليك كل ذىعام ) عطف جملة علىجملة أومفرد علىمة_رد. وذو علم لا 


العظيم؛ ربنا فلك الحمد بماعأمتئامن الحكمة والقر آن العظيم المبين؛ اللهمأنت 
علمتناه قبلرغيتنا في تعلمه و اختصصتنا به قبل رغيتنا بنفعه, اللهم” فا ذا كان ذلك 
ا منك و فخلا وجو د و لطفاً نا ورحمة لا و امتناناً علينا من غير حولئنا و لاحملتنا 
ولاقوتتناء الهم" فحبّب إلينا حسن تلاوته وحفظ آياته وإيمانا بمتشابيه و عملا 
يصدق على الله سبحانه لان علمه عينذاته (يا منزل الايات والذكر العظيم ) اديه به القرآن ' 
و بالايات آياته أوالرسول أومن قام مقامه أومعجزاته. 

( دينا فلك الحمد على ما علمئنا من الحكمة ) و هى العلم بما جاء به الرسول من 
أمر الميدء والمعاد والاحكام و غيرها (والقرآنالعظيم المبين) أى المظهر للحقاوالفارق 
ينه وبين الباطل والمراد بتعليمه تعالى توفيقه للتعلم أو تعليم النبى و الوصى لان تعليمهم 
تعليمه (اللهم أنت علمتناه قبل رغبتنا فى 7ملمه ) التعليم فينا قبل التعلم وبعد الرغبة فيهو 
من ألطافه تعالى ان بدأ بتعلمينا قبل رغبئنا فى التعلم ورغبنا فيه . 

(و اختصصتنا به قبل رغبتنا فى نفعه )هذا أيضاً من لطفالله تعالى علينا حيث خصصنا 
به قبل رغبتنا فى نفعه ورغينا فيه يذكر الثواب والجزاء و آنا ادل القرآن دو لم يكن 
نا علم به فطلا عن تعلمه ونفعد و عن الرغية فيهما . 

( اللهم فاذا كان ذلك ) أى انزال الهَرآن علينا وتعليمنا اياه و اختصاصنا به قيل 
دغبتنافى تعليمه و نفعه (منئاً منك ) يقال من عليه مناً اذا أنعم عليه و اصطنع عنده صنيعا . 
( د فضلا ) أى زيادة فى الاحسان اذاحسانه تعالى علينا غير م<صور ( وجوداً ) أى أحسانا 
كرا اليا حدالكمال ؛ قال صاحب العدة ؛ الجواد هو المنعم الكثير الانعام و الاحسان, 
والفرق بين الجود والكرم أن الكرم هو الاعطاء مع السؤال والجود هو الاعطاء من غير 
سؤال و قيل بالعكس ( و لطفاً بنا) أى رفقاً بنا مع استحماقنا للاخذ يتَّال لطف به ولهيلطف 
لطفاً اذا دفق به ( و رحمة لنا ) الرحمة و تحرك الرقة والمغفرة والتعطف كالرحمة كذا 
فى القاموس ( و امتناناً علينا )فى كنز اللفة|متنانمنت نهادن و نعمت دادن و فيههيالغة و 
زيادة فى المن فلاتكرار ( من غير حولنا ) ال<دول الحركة يقال : حال الشخص يحيلاذا 
تحرك أى من غير تقلبنا و حر كتنا الى طلب ذلك منك و هو مع ما عطف عليه حال عن 
اسم كان أو خبر له ( ولاحيلتنا ) هى الحذقوجودة النظر والقوة على التصرفيعنىلم يكن 
ذلك من نظرنا و تصرفات عقولنا فى الاحتيال الى الوصول . 

( ولا قوتنا ) لعجز نا عن تصور تلك النعمة الجليلة ابتداء فخلا عن طلبها وتحصيلها: 

( اللهم فحبب الينا حسن تلاوته ) بالترتيل كما أمرتنا به و هو جزاء للشرط . 

( و حفظ آياته ) عن التبديل والتحريف والزيادة والنتصان . 


اوتاه وسبياً في تاويله وهدى 7 تدببره وتصيرة سنوره, الله" وكما أنز لته شفاء” 
لا وليائكوشاةء على أعدائك وعمى على أهلمعصيتكو نور الاهل طاعتك, ا للَهم“فاجعله 


لنا حصنا من عذابك و حرزا من غضبك وحاحزاعن معصيتك و عصمةمن سذماك 


اسسسم 


( و ايماناً بمتشابهه و عملا بمحكمه ) أن كان المطلوب منهالعملو العم لشامل للقلبى 
أيضاً والمحكم فى اللنة المضبوط المتقن؛ و فى الاصطلاح ما اتضْح معناه ؛ و قيل معناه ما 
لايحتمل الا وجهاً واحداً والمدّما به بخلافه فهو ما يتح معناه أو ما يحتمل وجوها متعددة 
ولايعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم . والمراد بالايمان به التصديق يأنهمن عندالله 
تعالى وبأتهة يجب رد تأويله الى أهله و بأنه لايجوز تأويله و تعيين المراد مئه بالرأىو 
القياس؛ وأما من كفر بالله فمنهم من أوله برأيه كأكثر المخالفين و منهم من تبعه ابتغاء 
للفتنة و طلباً للتشكيك فى القّرآن و اضلال العوام كالز نادقة والقرامطة؛ ومنهم من تيع 
ظاهره كالمجسمة والمشبهةحيث جمعوا ما فى القر آن مما دل ظاهره على الجسميةوالدورة 
والمشابهة بالخلق و اعتقدوا انه تعالىجسمذ! صورةد يشا به با لخلقتعالىاللهعما يقولا لظا لمون 
علواً كبيراً ( و سبباً فى تأويله ) السبب ما يتوسل به الى الشىء والمراد به هنا أهل العام 
او الطريق الذى بيئوه والضمير عائد الى المتشابه أو الى القرآن والاول أظهر والثانى 
أنسب كمالايخفى (و هدى فى تدبيره ) التدبير النظر فى عاقبة الامر والتفكر فى صلاحه و 
دفى» بمعناها أو بمعنىدالى»والهداية راه يافتن وراهنمودن لازم ومتعد ؛ والفاعلعلىا لثانى 
هوالله تعالى أو الرسول ووصيه ومن أخذ منهم . 

( د بصيرة بوره )البصر مدر كة حس العين ومن القلب خاطره ونظره والباءمتعلقة 
به يقال بصر به اذا نظر اليه و أدركه ويحتمل ان يكون لاسببية أى بصيرة فى الامور 
بسيب نوره و عمله ( اللهم و كما أنزلته ذفاء لاوليائك ) <-يث قبلوه فنجوا من مرض 
الغواية والجهالات ( و شّاء على أعدائك ) حيث أنكرده مع اشتماله على توبيخهم د 
تعذبيهم بأنواع العتوبات . 

(و عمى على أهلمعصيتك ) حيث لا ينظرون الى ظواهر آياته ولايعقلون زواجر 
بيناته (ونوراً لاهل طاعتك) حيثيهتدون بهالىسبيل|لطاعاتوينظرونالى وجوه ااخيرات. 
(اللهم فاجعله لنا حصناً من عذابك) شبهه بالحصن فى أنه من دخله بالتصديق به و العمل 
بما فيه كان آمناً (و حرذا من غضبك) الحرز العوذة والموضع الحصين الذى يحفظ من 
دخله منالمكاره. والغذب حالة للنفس محركة لها نحو الانتقام أو انفعال النفس من تلك 
الحالة بالتحرك اليه و اذا نسب اليه تعالى فالمراد به لازمه وهوالعقوبة والانتقام . 

(و حاجزاً عن معصيتك ) فى زماننا هذا (و عصمة منسخطك)فيما بقىمنعمر نا. 


ودليلاعلى طاعتك ونوداً يوم نلقاك نستضيء بدفيخلقك ونجوذبه | على |صراطكو 
نبتدي به إلى جنتك, اللبم" إنًا نعوذبك من الشقوة في حمله و العمى عن عمله و 
الجور في حكمه والعلو عن قصده و التقصير دون حقنّه. الأبم" احمل عنًا ثقله 
وأوجب لنا أجره وأوزعنا شكره واجعلنا نراعيه ونحفظه الهم" اجعلنا نتشبع حلاله 


ونجتنب حرامة ونقيم حدوده و نؤدي فر اضف اللهم"ادزقنا حلاوة قْ تلاوتهو نشاطاً 


(و دليلا على طاعتك) بالتوفيق للمتابعة و سلوك سبيل الطاعة فلايرد أن القر آندليل 
على طاعته فلاوجه لطلب كونهكذلك (و نوراً يوم يلاك) وهو يوم القيامة و يوم الموت 
أيضاً و سيجىء فى فضل القرآن أنه نور يوم القيامة يقود من صانه الى الجنة. 

امم وين تخلتات) التلاهن ا نشحاك عن :فافل يلتاك اشنا لدهما قلةى إرادة 
الاستضاءة به فى الدنيأ |حتمال بعيد كمالايخفى . 

(و نجوز به على صراطك) وهو الجسر المضروب على جهاذم فى غايةالدقة و <_مله 
على دينالحق محتمل ومن جازعليه جاز على ذلك بسهولة . 

(و نهتدى به الىجنتك) أى الى طريتها فىالاخرةأو فى الدنيا أيضأ والاولىمتوقفة 
على الثانية والثانية مستلزمة للاولى . 

(اللهم انا نعوذيك منالشقوة فى حمله) بعدم الرعاية لمبانيه والتفكر فى معانيه و 
العمل بما فيه (والعمى عن علمه) بالجهل به والاعراضعنه والعمى بالقصر ذهاب صر العين 
ويصيرة القلب وعدم ادراكه للحق وبالمد السحاب والمراد به هنا لوثيت الحجاب المادع 
من الادراك (والجور فىحكمه) بالتجأوزعنه وعدم قبوله . 

( والعلو عن قصده) أى التجاوز عنمتصوده و استقامة طريقه والاعتماد به و أصل 
القصد استقامة الطريق والاعتماد والاقتصاد ضد الافراط (والتقصير دون حقه) و هو استماع 
مانطق به والاقتفاء له كما ينبغى (اللهم امل عنا ثقله) الثم لكعنب ضدالخفة, ثقل ككرم 
ثقلا وثقالة فهو ثقيل وثقال كسحاب وغرابء؛ ولما كانتالنفس لميلها الى الكسالةوالبطالة 
قدتثةّل عليها الطاعات وتحمل مافى القران منالخيرات طلب من الله تعالى رفعذلك عنها دو 
توفيةها للسداد والثبات (و أوجب لناأجره ) يحفظه عن النقص وعروض المفسدات. 

(و أوذعنا شكره) أى ألهمئا شكره وأولعنا به يمال أوزعهالله بالشىه اذا ألهمهوأولءه 
به [و اجعلتا نراءيه نظ للك التوقيق الحلظه يعدطلبه لمزاغاتهاومى النظر الى متاصدها 
و ما يصير اليه أمره يقول : راعيت الامر اذا نظرت الى مايصير وهذا أو لىمن تفسيرالمراعات 
بالمحافظة لان التأسيس خير من التأ كيد . 


اما كتاب الدثعاء 08 


في قيامه ووجلا في ترتيلمه و قوءة في استعماله في آناه الليل و[أطراف] النبار , 

الهم" واسقنا(١)‏ من النرم باليسيروأيقظنا في ساعة اللثيلمن د قادالر"اقدينو نهنا 

عند الاحائين التي يستجاب فيها الدثعاء منسنةالوسنانين؛ اللمى” اجعل لقاو بناذكاء 

عند عجائيه الي لاتنقضي و لذاذة عندترديده؛ و عيرة عند ترحيعه؛ و ا ب 

عنداستفرامة, اللبم! ظْ نعوذبك من ا في قلوينا وتوسدة عند قاد أ ونيذهوراء 
ساعات تقريياً شفاء له ولابد منهذاألعدرلاستراحة النفس وخروج القوى من التعبوالكلال 
(و أيقظنا فى ساعة الليل) الاضافة اما بتتدير اللام أو «فى» أو «من» . 

(من رقاد الراقدين) الرقاد والرقود بضمهماالزوم كالرقد أو الرقاد مختصبالليل 
والانسب من رقادنا الا أنه أضيف الىالراقدين للتنبيه على أن المراد به رقاد الليل لانه 
وقت أستراحة الخلايق ونومهم ( و نبهئا عندالاحايين التى يستجاب فيها الدعاء من سنة 
الوسنانين) الاحايين جمع أحيانجمعحين وهو وقت مبهم يصلح لجميع الازمان طالأوقص 
والوسانين جمع الوسنان وهو النائم أوالذى ليس بمستغرق فىنومه. والوسنالنوم أوأوله و 
قد وسن يوسن سئة فهووسنووسنان, والهاءفىالسنة عوض من الواو المحذوفة . 

(اللهم اجعل لقلوبنا ذكاء عند عجائبه التىلاتنتضى) الذكاء بالفتح و المد شدة قوة 
النفس المعدة لاكتساب التصورات والتصديقات النظرية منذكت النار ذكاء اذاشتد لهيها و 
ار تفع اشتعالها وعجائب القرآن كاته ولطائفه المندرجة فى الاسلوب والميانى وأسرارهو 
دقايقّه المندرجة فىالمتصود والمعانى التى بعضها فوقيعضء والمراد بعدم انقضائها عدم 
انقطاعها فى عمولنا حتى اذا بلغ سراً من أسراره وجد فوقه سراً آخر الى ماشاءالله . 

(و لذاذة عندترديده )لذه و به لذاذاً ولذاذة وجدهلذيذاً, و لك هوصار لذيذاً ومن 
اعجاز القّرآن أنتكراره يوجب اللذة وزيادة ميل المَلبٍ اليه بخلافغيره. 

(و عبرة عند ترجيعه) الترجيعالتكرير. والعبرة بالكسر الاتعاظ بمايئعظبهوالاعتبار 
ممايعتير منه والتعجيممايتعجب مئه لمافيه من ال<سن والغراية من اعتبر منه اذاتعجب د 
بالفتئحالحزن والدمعة أيضاً الاأنالدمعةلايناسب السياق كمالايخفى. 

(ونفعاً بيناً غند استفهامه) بحصولالمطالب الجليلة والمقاصد| لعظيمة والاسر ار الدقيقة 
و تنور القلوب وميلها منالدنيا الى الآخرة. 

(اللهم انا نعموذبك من تخلفه فىقلوبنا ) بعدمدخول معانيه فيها أوبعدم ثباتها و 
)١(‏ فى بعض النخ « واشفنا  »‏ 


باب الدثعاء عندقراءة القر أن_ح١‏ -//71 


2ن ل ا ل ا اح 


ظبورنا و نعوذيك من قساوة قلوينا لما به وعظتناء اللهم” انفعنا بماصر“فت فيه من 
الا يات وذ كر نا بما ضربت فيه من المثلاث و كفر عنًا بتأو يله الستئاتوضاعف 
لنا بد حزاء ف الحسئات و ارفعنا به 7 ف الدترحات و ل به البشرئى يعد 


الممات؛ اللبم” اجعله لنا زاداً تقو ينا به في الموقف و في الوقوف بين يديك ' و 


استقرارها فيهأ (د قوسد معةك رقادنا) الوسادة بالتثليث المتكاءد المخدة؛ توسده جعله وسادة 


وهو كناية عن أمتهاز دوطرحه عندالنوم وتركتلاوته والتدبر فيه يقال هولايتوسدالقر آن 
أى لايمئهئه ولا يطرحه بل يحمله ويعظمه و يمره . 

(و نبذه وراء ظهورنا) كناية عن صرفالوجه عنه وعنقراءته والتفكر فيه و العمل 
به (و نعوذيك من قساوة قلوينا لمابه وعظتنا) وعظه وعظاً وعظة وموعظةذكره مايلين القلب 
من الثواب والعقاب و<حسن الطاعةوقب_ح المعصية وقسا قلبه قسواً وقسوة و قساوة صلب و 
غاظ بحيث لايقبل الوعظ ولايتأثر به والقساوة من أعظم أبواب الشقاوة. 

(اللهم انفعنا يما صرفت فيه منالايات) تصريف الايات تبيينها وهى الايا تالدالةعلى 
وجوده وقدرته وحكمته وعظمته واأستحماقه للعيادة وهى فى القرآن كثيرة وقد قالفىمو اضع 
مئه يعدذكر عجاثب صنعددان فىذلك لايات لوم يعقلون» . 

(و ذكرنا بما ضربت فيه منالمثلاث) مثل د هكندر مثّلا ومثلة كنصراً ونصرةاذ أسود 
وجهه أوقطع أنفه أوأذنه أو مذا كيره أوشيئاً من أطرافه والاسم منه المثلة بضمالثاءوسكو نها 
واحدة المثلات؛ ولعل المراد بهاهنا العقوبات النازلة على الامم السابقة سي سالمخالفات. 
( وكفر عنا بتأويلهالسيئات) اول الكلام تأويلا ديره وقدره وفسره علىالوجه المطلويبمئه 
(وضاعف لنا به جزاء فىال<سنات)أى بسيب تلاوته وتديره والعمل يمافية أو سيب حكمة 
حيث حكم بأن من جاء بالحسنة فله عشى أمثالها وارجاع الضمير الى التأويليخالفسائر 
الصماير فى الجمل المتعاطفة ويوجب خلو المعطوف عن ضمير فىالمءطوق عليه. 

(و أرفعنا به عوابا فىالدرجات ) أى درجات الجنة والكرامة أودرجات القرب د 
السعادة. والرفعضدا لخفض والوضع و«فى» متعلق بدعلى| لظاهر وهثواباً» بالنصيعلىا لتمييز 
والمقصود طلباارقع فىالدرجات من <يث الاجر و المثويات , 

(و لقنابه البشرى يعدالممات) لقاهالشىء أ لعاء|ليهومنهةو لهتعا لىدو انك اتلقىا لقرآن» 
أى يلقىاليك وحياً من اللهتعا لى. والبشرى بالذم ما يعطيه البشير. 

(اللهم اجعله لنازادا تقوتنا به فىالموقف) القوت المسكة منالرزق التىيتوقفعليها 
الحيأة قاته فافتات والمراد بهالقوت الروحانى الذى يدالحياة الابدية والمعارج!انفسانية 


ا كناك لدعا جم 
طريقاً واضحاً نسلك به إليك. و علماًنافعاً نشكر به نعماءك ' وتخشعأصادقاً نسبحبه 
أسماءاك فا نك اتتخذت به علينا حجّة قطعت به عذرنا واصطنعت به عندنا نعمة قصر 
عنها شكرناء اللكهمة اجعله لنا وليأَيئبنَتنا من الز“لل؛ و دليلا يبدينا لصالحالعمل 
و عون و هادياً هنا من الميلو عوناً ا من الملل , ع بلغ بناأفضل 
الامل , اللبم" اجعله لناشافعايوم اللقاء, وسلاحاً يومالارتقاء . وحجيجأيومالقضاء 

والترقىالى الدرجات العلية وفى بعض النسخ تقوينا من التقوية. 

(و طريقاً واضحاً نسلك به اليك) القرآن طريق واضح قطعا وانما المقصود طلب 
التوفيق لسلوكه (و علما نافعا نشكر به نعماك) العلم النافع هو المعمول بمقتضاه و العمل 
فشكن فاليطلون عو التوقية للسلية: 

(و تخشعاً صادقاً نسبح به أسماءك) طلب أن يجعله سبياً للتخشعوهوالتخضعموالتذال 
فى القلب أوالبدن أوالصوت أو الجميع وغايئه تنزيه أسمائه تعالى ع نالنعص و المدلولات 
التى لايليق بذاته فان أسماءه تعالى وان كانت تامة لكنها لاتخلو من الدلالة علىالمعانى و 
المفهومات والغايات التى يجب تنزيهه تعالى عنها وقد مرتوضيح ذلك فىكتاب التوحيد. 

( فانك اتخذتيه علينا حجةا )٠‏ القرآنحجة على الخلق قاطع لعذرهم من التقصير 
بعده ونعمة لهملانه يدعوهمالى ماهو خَيرلهم فى الدنياوالاخرة. والقس كالعنب خلافالطول 
وفمله كتكرم وفيه اظهار للعجز عن اداء حق شكر تلك النعمة و البلوغ الى غايته لكن 
ينبغى أن لايترك الميسور بالمعسور. 

(اللهم اجعله لناولياً يثبئنا من الذلل) أ:بته اثباتاً اذا أقرهفاسئقر وعر فدح قالمعرفة 
والذلل جمع الذلول من الذل بالكسر و هو ضد العتوبة ٠‏ و لعل المراد أزيثبتنا من هذا 
الصنف لامن ضده. وفى بعضالنسخ دمن الزلل »بالزاى المعجمة. 

(و دليلا يهدينا لصالح العمل ) ليس المطلوب أصل الدلالة اذهى ثابتة بلتأثيرها 
والتوفيق لقيولها (و عوناً وهادياً يقومنا منالميل) الميل بالتحريك هنا العدولوالا نحراف 
عن الحق الى الباطل كالميل بالتسكين . 

(و عوناً تقويئاً منالملل) الملل بالتحريك السامة والملال من تحملالحق والعمل 
به (حتى يبلغ بن أفضل الامل) وهورجاء الدّر بو السعادةأوالعمل الموجب لهما . 

( اللهم اجعله لنا شافعاً يوم اللتاء ) و هو يوم الموت و هوالتيامة الصغرى أو 
يوم الحشر و هو القيامة الكبرى . 

( و سلاحآ يوءالارتقاء) الظاهر نه هذه الدنيا لانديوم الارتقاء الى درجاتالاعمال 


ب بأب الدأعاء عند قراءة الق رآن ‏ حا 5 


وو نوراً دومع الظلماء نوم لاأرض ولاسماء ل 1ق يحرزى كل* ساع بماسعى, م 
اجعله نا دبايوةالظماء 1 وفوراً يومالجزاء من نار حامية 0 قليلة البقيا غلى هن 
بها اصطلى وبحرها تلظى ( الهم اجعله لنا توهاناً على رؤوس الملاء يوم بجمع 


والصعود من حخيض النقص الىأوجالكمال واطلاق السلاح وهى آلة الحربعلى القرآن 
من بأب الاستعارة اذبه يجاهدالا سا نشياطينالجنوالانس ويدفععنه صدماتهم وحملاتهم. 

(و حجيجاً يوم القضاء) القضاءالحكم.والحجة الدليل والبرهان والغلبة يقال حجه 
وعليه اذا غليه بالحجة وهو حجيجأىمحا جمفا لب بأ لحجةفعيل بمعنى مفاغلو قدثيتان كل احد 
يوم القيامة يتمسك بنجاة نفسه بمايظن انه حجة له و ان كل خير يحتج لصاحبه وه ان 
القرآن حجيج لاهله ينفعه و ينجيه من الشدائد و سيأتى توضيح ذلك فى أول كتاب فضشل 
القرآنانشاءالله تعالى (و نوداً يومالظلماء) الظلما بصم و ضمتين؛ والظلماء بالفتح وسكون 
اللام والمد ذهاب النور وقد يشبه الخير بالنور والشر بالظلمة ولما كان يوم القيامة يوم 
بروذ الكامنات وكان الشر فيه أكثرسمى يومالظللماء ولما كان اطلاقيوم الظلماء علىاليوم 
الشديد الذى كثرفيه الشر مطلتَاًشايعاً لغة أوعرفاً خصه بيومالتيامة وقال : 

( يوم لا ارض ولاسماء ) لتبدلهما كما نطق به الذرآن الكريم ولايعلم حقيقة ذلك 
الغير الاالله والراسخون فىالعلم . 

(يوم يجزى كل ساع بماسعى) منخير وشر وتضعيف الحدنات والثواب الراجع الى 
الموت منأجل دعاء المؤمنين والمؤمنات لاجل أيما نهأيضاً من ثمرة سعيه. 

(اللهم اجعله لنادياً يومالظماء) الرى بالكسى اسم منروى الماء واللبن كرضودياً 
بالفتح والظمأ ,الفتح والسكون والهمز مصدرظمى كفرح اذاءطش أواشتد عطشه و بالكسر 
اسم منه (و فوذاً يوم الجزاء من نار حامية) الحامية هىالتى اشتدتحرارتها. قيل: فار 
جهنم أشد حرا من نار الدنيا سبعين درجة؛ والفوز النجزة فازمنه نجى وفى أكثر النسخ 
نوداً بالنون ولعله تصحيف (قليلة اليقيا) البقيا بالضم والسكون الرحمة و الشفقة اسم همسن 
أبقيت عليه ابقاء اذار<متهو أشفقّت عليه ويفهم من لفظ القّلة عرفاً المبالغة فىشدتها كمايقال 
قليلالترحم على خلقالله للمبالغة فىأنه غنوب. ويمكن أنيكونايماءالى أنها قدترحم بعضاً 
وتخف حرارتها له وهو منشاءالله أن يكون عقوبته أخف منعةوبة غيره . 

(على من بها اصطلى وبحرهاتلظى) الجارفىالموضعين متعلق بما بعدها والصلاءيالكس 
والمد الناروالاصطلاء افتعال منصلى الناركرضى اذا تسخن بهاء واللظى كالفتى النار غير 
منصرفة للعامية والتأ نيثلانها علمجهنم, وا لتلظى التلهب والاضطرام. 


ا كتاب الدمعاء ع 
فبه ل الارض , و راع الماع 1 اللبمة اررق مازل العيداء و و عيش ) السعداء و 
مرافقة الانسياء إنك سمييع الدثعاء ». 
اام هو اما نا: عن احمدبن غلبن خالد' عم نذكره, عن عبد الله بن 
سنان. عن أبانبن تغلب؛ عن أبيعبدا ثلثم قال: تقول: «اللّهم" إني أسألك و لم 
يسأل العباد مثلك أسألكبحق عل نبينك ورسولك وإبراهيم خليلك وصفيدكوموسى 
كليمك ونجكك وعيسى كامتك وروحك إن اللا ريدق إبراهيم وتوراة موسىو( بود 


( اللهم اجعله لنا برهاناً على رؤوسالملاء) أى حجة ودليلا لتاعلى مطلوينا من 
نيل السعادة والكرامة والثواب والجزاء فى دارالبماء أو منظهور صحةالايمان والتصديق 
به وبك وبرسولك وأوليائك فى يوم الجزاء . 
(اللهم أرزقنا منازلالشهداء ) الذين يشهدون للخلق وعليهم يوم التيامة و استشهدوا 
فىسبيل الله (وعيش السعداء) فىالدنيا والاخرة والثانى أظهر والتعميم أجدر(ومرافمّةالانبباء) 
فيهما (انك سميع الدعاء) تسمعهبلاجارحة و ان <فى أوتجيية وتقبله يال: أسمع دعائى أى 
أجب أواقبللان غر ضالسائل هوالاجاية و القبول . 
قوئه (اللهم انىأسئلك ولم يسأ[العباد مثلك) لانتفاء المثل لالانتفاء السؤال لان 
كثيراً من العباد سألوا الغيرزلة وخطاء وفيه اظهارالءجز والمسكنة والافتقار اليه بحمل 
السؤال والقيام بين يديه (اسئلك بحق محمد نبيك ورسولك) الرسول أخص من النبى كمادر 
فى كتاب الحجة (و ابراهيمخليلك وصفيك) الخارلى الصديق منالخلة يالذم وهى الصداقة 
والمحية المختصة التى لاخلل فيها أوالتى تخللتالتلب فصارت خلاله أىفى ياطئه و قيل: 
من الخلة وهى الحاجة والفّرلانه رفع حاجتهالىالله تعالى لاالى غيره.و الصفى أخص منه 
لانه الذى يصافى الود ويخلصه مع صفاء ظاهره وباطنئه عن الثقاي صكلها من الصفو نقيسض 
الكدنوفته منوالفر ع مثلثة وَهوهامنامتة , 
( د موسى كليمك و نجيك )فعيل بمعنى مفاعل والثانى أخص لان كلمناج 5025 
العكس (وعيسى كلمتك وروحك) سمىعيسى كلمةالله لانه انتفع به ويكلامه أولانه وجد بكلمة 
كن منغير أب وردوحالله من باب تسمية الشىء يأسم مايتعلق به ويجاوره اذالروح مايدحياة 
الانفس والاضافة للاختصاص والتشريف كبيتالله أولانه صدر منه بلاتوسط ما ويجرى مجرى 
الاصل واامادة أولانه كان يحيىالاموات أوالتلوب وبهما فس قولهتعالى دو روحمنه» وانما 


-541- ١ بابالدثعاءفي حفظ القرآن  ح‎ ٠١ 


داود و تجيل عيسىوقر أن ع وبكل وحي أوحيته وقضاء عطاك وحق قضْيئه 
وغلى أَغْنيته وضال هديته وسائل أعطيته و أسألك باسمك | لذي وضعته على الليل 
فاظام » وباسمك الذي وضعته علىالنهار فاستئار » وباسمك| لذيوضعته على رضن 
فاستقر تت ودعمت به السماوات فاستقاأت ووضعته على الجيال فرست» وباسمك الذي 
بكثت بدالا رزاق وأسألك باسمك الذي تحبي بداملوتى و اسا إك بمعاقد الع من 
توسل لحصول المرام أولا بهو لاع الكرام لانهم وسائط لمعرقةالله تعالى وحصول الفيضمنه. 

[] ذلك عت اير أهيم وتورية موسى وزبور داود وانجيل عيسى وقر آنمحمددص») 
قدم محمداً دس» فى السؤال الاول لتقّدمه بحسب الشرف والرتبة ولانه سبب لوجود 
الموجودات وبروز كمالالممكنات وأخره وقر آنه فى هذاا كو ال لتأخرهما بحسب | لوجود 
فىالاعيان وللتنبيه على أنه ينبغى للطالب من التوسل به أولا وآخراً . 

(د بكل وحىأوحيت)الوحى الاشارة والرسالة والالهام والكلام الخفى وكلماألقى 
الى الغير يمال و حيت أليه و أوحيئة. 

(د قضاء أمضيته) القَضاء الحكم والامضاء انفاذه فالامضاء اتمامالقضاء وهو يتعلق بفعله 
دو فعل العيد أيضاً وود مر تحفيقة فىالاصول. 

( دحق قفضيته) يشملحقه وحق العباد (و غنى اغنيته) يشمل الغتىالمعروف بينالناس 
والغنى الاخروى (و ضال هديته) بالهداية العامة أوالخاصة الممّرونة بالتوفيق لقبولالحق 
والهداية وهى أنسب وحينئذ اطلاق الضال باعتيار ماكان . 

(د سائل أعطيئة ) وان لم استحقة وقية دسط رجاء لحصول مطلويه و تحمق امول 
زد بأسمك الذى وضعتهعلى الارض فاستقرت) فى الهواء والماء من غير نزول ولارسوب وح 
عظمة الحجم وثةا لةا لجسم (و دعمت به السماوات) أى جعاته دعامة لها وأقمتها 4 وهىعماد 
البيت والخشب المنصوب للتعريش ( فاستقلت) أى ارتفعت مع عظمة حجمها و اشتراكه ا 
لسائر الاجسام فى الجسمية المقتضية للنزول ٍ 

رد وضعته على الجبال فرست) رسى| لشىء درسو اذا دمت يفم من عدم تكرارالاسم 
فى هذه الثلاثة أنها مستنده الى واحد زو بأسمك| لذى بدت ده الازراق ( أى نشرتهالاصئاف 
المرزوقين وأشخاصهمءاى وفق ما يتأسبهم: يقال دشنت الشىء 5 لتخفيف فأنيث أى نشرتدفأ نشششى 
و يدُئئه با لتشديد للميالغة (د بأسمك الذى تحيوى بهالموتى ( دعك تيدد أجسادهم دو تكسن 
عظامهم وتفر قأجزائهم. الظاهر أن المراد بالاسم هنا الاسم الاعظم وهو كير كمامر فدئ 


الاصول وان لكل واحد تعلماً خاصاً بشىء و أثراً معيئاً فيه وأن المراد بوضعه فيدهو ذلك 


عرشك ومنلتهى الر“حمة من كتابك أسألك أن تصلي علىصل آل شو أن ترز قي حفظط 
القآر آن وأصناف العلم وأن تثبتها فيقلبي وسمعي و بصري وأن تخالط بها لحمي و 
<٠‏ التعلق ويمكن أن يراديه القادروهووانكانواحدا بالذات لكندمتعدد بالحيثياتفانهياعتبار 
تعلق قدرته ياظلام الليل مغاير له ياعتبارتعلقها ياضاءة النهار؛ وق سعلىذلك. والوضعالمذ كور 
اشارة لى تلك لحيثيةلمغايرةواللهيعام (وأسئلك بمعاقدالعز هنعرشك)(١)|المعاقدجمع‏ المعقد 
أسم مكان يعقد به لشىءو لعل | لمر اد به خصال! لعر شا لتى است<ق بها لعز أوصفاتهتعا لىالمعةود بهاعز 
عرشهكالةدرة والقوة وحةّيقّةمعناه بءزعرشكو بماعمّد بفعزهوهومن صفاتالعر شأوصفاتهتعالى. 

(و منتهى الرحمة منكتابك) الكتاب رحمةللعباد ومنتهاها كناية عن تمامها الشامل 
للبداية و النهاية ( أسئلك أن تصلىعلى محمد و آل محمد ) أى تعظمه فى الدنيا باعلاء 
ذكرهو اظهار دعوته و اعلان شريعته وفى الاخرة بتشفيعهلامته و تضعيف أجره و مثوبته 
و أعلاء مر تبه ودرجته . 

(و ان ترذقنى حفظالقرآن) منظهرالقاب أو الاعم منه ومن محافظته يا ل.مل يأ حكامه 
وحسن تلاوته والتأدب بيآدا بدوالاعتبار بأمثاله وقصده والتدبر فيه وفى أسراره . 

(و أصناف العلم) المذكور فيه وعلوم القرآن أنواع كثيرة وأصناف غير محصورة 
بعضها متعلق بأحوال المبدء والمعادءو بعضها بكيفية خلق آدم وأحوال العباد ويعضها با يجاد 
الارضين والسماوات الى غير ذلك ممايعجن عن عده فحول العلماء ويتحير فى أدنى مراتبه 
عقول العقلاء (و أن تثبتها فى قلبى وسمعى وبصرى وأن:خالط بها لحمىودمىو عظامى ومخى) 
اثباتها فىهذه الجوارح عبارة عن جعلها ملكة راسخة فيهاء ويمكن أن يكون فيه أث ارة 
اجمالية الى أصناف العلم لان بعضها علوم عقلية صرفة ويمضها علومالية؛ فمنها مايحصل من 


)١(‏ كتب فى هامش بعض النسخ : قوله (وأسئلك بمعاقد العز من عرشك) المعاقد 
جمع معقداسم مكان أى مايعةّديه والمراد هنا ما يعمد بها لعن أىالملائكة الجلالية وهم 
القاهرون فوق العياد الحا كمونيومالمعاد والعباد تحت سطوات عزهم محرقة مقهورة و 
وراء لمعات جلالهم مستهلكة مغلوبةوبهم يظهر قدرةالله وقوته و عظمته وجلاله و كبرياوه 
و سطوتهوساطا نهوهممنعر شألر <من ومظاهرءز لحضرة| لسيحانأىالمقر بين لها لمنقاد ين لامره 
لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون والمسوليه ههنا الذون وقعواحجاياً للمحجوبين 
د نقا بأ للميعدين وسدو ا شديد | طر يق الملح<دين وا لكافر ينو حاصلا لمعنى! نى أسئلكصفا تك لجلالية 
التىعىمنعرشكأىملائكتك! لمر بينه يمكن أن يكو ن| لمر ادمن! لعرش| لجسم لكلى أى فلك الافلاك 
فيكون المراد علىهذاالملائكةالحاملين لعرش الرحمن الحافين حوله ( نمه الفقيرمهدى) 


دهي وعظاعي ومخى وتستعمل بها ليلي ونهاري برحمتك وقدرتك فا نه لاحول ولا 
قوتة إلا”بك ياحي” يا قيوم». قال: وفي حديث آخرزيادة : «و أسأ 3 باسمك الذي 
دعاك بدعمادك الذين استجيت لهم وانسياوك فغفرت لوم ورحمههوم واسالك وك أسم 


أذ 


رلته فىكتيك وباسمك الذي استقر بهدعرشك وياسمك الواحد الاأحد الفرد الوتر 


طريق السمع ومنها؛ مايحصل من طريق البصر» ومنهاما يحصل بالمخالطة منطريق الذوق 
منها مايحصل من طريق الثم د منهام-ايحصل منطريق اللمس ومنها مايحصل منطرق 
الحواس الباطنة (و تستعمل بهاليلى ونهارى)سوال عن توفيق العمل بها وفى تعليق العمل 
بالليل والنهار تجوز ياعتبار وقوعه فيهما . 

( برحمتك و قدرتك ) متعلق بقوله ترزقنى الى آخره أوبقوله تستعمل والاولأشمل 
والثانى أظهر وفى الجمع بين الرحمة والقدرة ايماء الىتحقق المطلوبلانهما كالعلةالتامة 
له ( فانه لاحول ولاقوة الابك ياحىياقيوم)علة للسوال!لمذكورواستعطاف لحصولهبالانقطاع 
اليه عزوجل وفى النداء أيضاً توقع ل<صوله لانالحى عو الفعال المدرك لايفوتدشىء مماأراد 
والقيوم هوالقائم على كل شىء بالرعاية والحفظ والاصلاح والتدير فيه وفى أحواله. 

(قال وفى حديث آخر زيادة) فاعل قال أبان مع الواو, والصادق دوع» مععدمها كمأ 
فى بعض النسخ؛ وقوله «فى حديث آخر زيادة» على الاول مبتدأ وخبر و الجملة مقدول 
القول و قوله « زيادة » على الثانى مقول القول و قوله فى حديث آخر ظرف له أومتعلق 
بزيادة ثم اشار الى الزيادة بتوله : 

( د أسئلك ) أى هى و أسألك على حذف المبتدأ و اضافة الزيادة اليه محتملة وفى 
محل الاضافة تأمل و كانه بعد قوله ومنتهى الرحمة م نكتابك فليتأمل . 

(باسمك الذى دعاك به عبادك الذين استجبت لهم) دل علىان التوسل اجمالا بالاسم 
الذى يستجاب بدالدعاء مؤؤئثرفىالاستجابة وان لم يعلم بعينه لكن الظاهر أنت1 
به أقوى وأشد يظهر ذلك للمتوسل بالاسم الاعظم معالعلم و عدمه. 

(د أنبياؤك فغفرت لهم ورحمتهم) دلت الايات الكريمة على أنذلك الاسم هو الرب. 

(د بكل أسم أنزلته فى كتبك ) فيه توسل بأسمائه كلها اجمالا و كونه كالتوسل بها 
تفصيلا أم لامحل كلام ذكر ناه سايتاً . 

( وباسمك الذى استقربه عرشك) أن اديد بهالفلك الاعظمفا لمر اد باستقر 


فىعكا نة | لمقدر له دهواعلى الارتفاءعات من غير ذزولولاصعود واناريد بدعا لما لملكوالم لكوت 
فالمراد استقرار كل شىع فى من لدقة . 


أرهاستقراره 


-1854- كتاب الدأعاء ج١١٠‏ 


المتعال الذي يملاء الاأركان كلهاء الطاهر الطهر المبارك المقد'س الحي" القيوم نور 
السماوات و الاأرض الر“حمن الرتحيم الكبير المتعال و كتابك المنزل بالحقة و 

(و باسمك الواحد الاحد) وصفان للاسم أويدلان وهما اسمان يثملهما نفى الابعاشو 
الاجزاء والفرق بيئهما أن الواحد هو المنفرد بالذات والاحد هو المئفرد بالمعن ىكذا فى 
الندة (القرة الوقن 'المثمال) الفردهوالمتقرد ين ويه والوئرتهو اليوجود وحدءلاموجود 
معة؛ والمتعالالمتنزه عنصفات المخلوقينأومعناه العالى فو قخلقه بالقدرة عليهم. 

(الذى يملا الاركان كلها) أركان كلشىء جوانبه التى يستند اليها ويقوم بها و لعل 
المراد هناأركان مجموع الكاينات هنحيث المجموع وأركان كل واحدة منها ومعنىيملاها 
يغلبها من ملاه اذا غلبه و الملاء بالتحريك الغلبة أو يملاها علماً و قدرة من ملاء الماء 
الاناء فامتلاء على سبيل التمثيل . 

(الطاهر الطهر المبارك المتّدس الحى التيوم) الطاهر المتنزه عن الاشياء والانداد 
والامثال والاضداد والصاحية والاولاد والحدوث والزوال والسكون والانتقال والطول و 
العرض والدقة والغلظة والحرارة والبرودة وبالجملة هوطاهر عنمعانى المخلوقات متعال 
عنصفات الممكنات كذافى! لعدة. والمطهر المنزه عن امكان الاتصاف يش ىء من المعانى 
المذكودة والمبارك بالكسر المثيب المديم لماأعطاه من الوجودات والخيرات والتشريفات 
الدنيوية والاخروية من بارك بمءنىأثيت وأدامومندفىالصلاةعلى! لنيى وآله «ص» وباركعلى 
محمد وآل محمد, أو ذوالبركة والزيادة للخير والثواب لمن يشاء وبالفتح المقدس وهو 
المنزه عن العيوب والنقائص ومنهتباركالهأى تقدس وتنزه. 

( نود السماوات والارض) فى كتاب اكمال الاكمال لشرح مسلم ا<تلف فىالنورفقيل 
جسم وقيل عرض واذا انحص الور فى أنه جوهر أوعرض استحال أنيكون سيحانهنوراً 
لاستحالة أن يكون جوهراً أو عرضاً؛ ثم النور لغةاسم لهذه الانوار الفائضة عنالشمس و 
القس والكواكب والنار على الارضوالجدران و غيرهما ويمتنع أنيكون سبحانه نورابهذا 
التفسير لاستحالة أنيكون ذاته تعالى هذهالاضواء واذا امتنع أنيكون نوراً بكلتفسير من 
تفاسير النور تعين تأويل قوله «الله نورالسماوات والارض» ثقال محيى الدين منورهما أى 
خالقانوارهما وقيل معناه هادىأهلهما دقيل معناه مدب رأهرهما وقال الاديلى معناه منود 
آفاقهما بالنجوم والقلوب بالدلائل والمنوز بهذه المعانى صفة فعل لادفةذات. أقول: يمكن 
أنيكون اطلاقالنور عليه سبحانه باعتياران بهدظهور وجودات الاشياء من بطن العدم. 

( الرحمن) قن :الدنيا لذكل باكبال التمبات د لوادمها و آثازها و اعطاء الاززاق 


شرح ادول الكافى ء آء-ت 


كاماتك التامات و نورك الام ويعظامتك وأركانك». وقال فى حديث آخر: قال رسول 
اللَهميْ: من أداد أن يوعيدالله ع نوجل" القر آن والعلم فليكتب هذا الدثعاء فيإناه 
نظيف يعسل ماذي يغسله بماء المطر قملان و الا رص ور به ثالانة أيامعلى 
الريق فا نّه يحفظ ذلك إنشاءالله . 

ا عية عن أبية, عن <مادبن عيسى »2 رفقعه إلى أمير المؤمنين ثَتَيم قال ّ فال 
رسو لالله 0 |اعلّمك دعاء لاتنسى القرآن: دالب" ارحمني بترك معاصيك أبداً 
داأرقتن وارحمني من كلف والايعنت» وارزقق حس و المنظر فيها يوان عدي ” 
وألزم قلبي<فظ كتابك كماعأمتني؛ و ادزقني أن أتلومعلى النحو الذي يرضيكعتنى 
و ما يحتاج اليه فى الوجود و اليقّاء . 

(الرحيم) فى الاخرة للمؤمئين بالتفضلات ورفع الدرجات ) الكبير المتعال ) عن 
صفات المخلوقين أوعن الوصول الى كنه ذاته وصفاته عقول العارفين والكبير هوالعظيم ذو 
الكبرياء والعظمة وهى عبارة عن كمال الذات والوجود. 

(د 1 بكالمنزليا لحق) عطف علىاسمك (وكلمانك التامات) مر تفسيرها (و يعظمتك) 
عظمته عبارة عن تجاوز قدره عن حدود العةقول حتى لايتصورالاحاطة بكنه ذاته والعظمةفى 
الاجسام كي رالطول والعرض والعمق واللهتعالى جل قدره عن ذلك, 

!و أركانك ) لعل المراد بها صفاته الذاتية: ولا يبعد أن يراد بها الانيياء والرسل 
والاوصياء عليهم السلام والاضافة للتشريف . 

( هن أراد أن يوعيهالله عزوجل القرآن والعلم ( أى يجعله و اعياً حافظاً لهما بألفهم 
والعملء يأل وعاهاذا عقله و فهمة و عمله . 

) فليكتب هذا الدعاء ) المذكور ( فى اناء نظيف ) من النجاسة دو الوسخ ( يعسلى 
ماذى ) الماذى العسل الابيض الجديد أو الخالص الجيد . 

قوئه ( اللهم ارحمنى برك معاصيك أبداً ) باللطف والتوفيق لتر كها ( ما ابقيئنى) 
تأ كيد لابداًءودما» زما نية كمأ فى قولهدمادمتحياً». 

) 5و أرحمنى دهن تكلف مألا يعنينى ( أى مالايهمنى يقال عنئاه الامر اتعدوه 3 دعلية عناية 
و عنابة أهمة و اعتنى به أهتم ) و أرزقئى حسن المنظر قيمأ درضيك عنى ( هن العلم والعمل 
و سيل الخير كله والمنظر أما مصدر ميهوى بمعثى النظي أو أسم مكان وهوما نظرتآليه يقال 
هو حسن المنظر أى يعجبك اذانظرت اليه والظرف علىالاول متعلق به وعلى الثا نىمتعلق 
بارزقنى ( والزم قلبى حذط كنا بك) كمأ علمتنى بالقراءة والتعلموالتنهم و التدس والعمل 
دمأ قية ) و ارزقنى أن أتلوه على النحو الذى درضيك عنئى ) وهو التلاوة بالثرتيل و 


الهم نوكر بكتا بيك بصري و أشرح به صدري و فرح به قلبي و اطلق بده لساني و 
استعمل به بدني و قو ني على ذلك و أعنّى عليه . إنه لا معينعليه إلا أنت , لا 
إله إل" أ « قال : ورواه بعض أصحا بنا عن و ليد بنصبيعم' عن <فص الا عور' عن 


ز(باب) 
*« دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا والآخرة »* 

١‏ عدةة” من أصحابناء عن أ<مدبن عبن عيسى؛ عن إسماعيلبن سبل؛ عن 
عبد الله بن جندس؛ عن أبية عن أبيعيدالله َتام قال: قل: اللي" اجعلني أخشاك 
كأني أداك وأسعدني بتقواك ولاتشقني بنشطي لمعاصيك'؛ و خر لي في قضائك, وبارك 

' أداء الحروفوحفظ الوقوف و اظهار الحركات و السكنات مع التدبر فى حسن مبانيه و 
افونا د ونون لفك ال اسوارة 

(اللهم نود بكتابك بصرى) طلب التوفيق للنظر اليه أوزيادة نور البصر بالنظراليه 
(و اشرح به صدرى) شرح كمنع كشف و فتح و وسع و المراد بشرح الصدر كشف الحجب 
عن وجوه المعقولاتوالاسرار الالهية أوتوسيعهللمناجاة الريانية واذالة الجهالاتوالرذائل 
النفسا نية ( و فرح به قلبى ) تفريحالقلب كناية عن :وسيعه لقبول! لحقوالعلوم|لر با نيةواتصافه 
بالفضائل النفسانية الباعئة لتحمل المشاق والتكلينات الجسمانية . 

(و أطلق به لسانى) طلب التوفيق لتلاوته و قراءته ( و استعمل به بدنى) أو بسببهأو 
بما فيه من الاحكام و فيه طلب التوفيق للعمل . 

(د قونى على ذلك) طلب كمال القوة تحرزاً منالكلال والضعف فيها (وأعنى عليه ) 
طلب الاعانة عليه بعدطلبالتقوية تمسكاً بحولالله وقوته لاحول ولا قوة الابالله . 

قوله (اللهم اجعلنى أخشاك) طلب الخشية يستلزم طلب كمال العلم والمعرقة كما 
قال تعالى شأ نهدا نمايخشىالله منعبادهالعلماء» ولذلكقال : 

( كأنى أراك ) طلباً لتوفيق الودول الى متام المشاهدة وهو مقام رفيع لايبلفه 
الاخاص الخواص كالانبياء والاوصياء والاولياء و غيرهم ممن أخذت باعه العناية الازليةوهذا 
المقام ان يبلغ العيد ف ىأعماله وأفكاره بحيث يستغرق فى بحار المكاشفة كأنه يرى الله سبحا نه 
كماقالدص» «جعلت قرة عينىفىالصلاة» وقالآميرا لموّمنين دع» «ماعيدت الها لم أره»حين 


٠ ٠١ 1‏ باب دعوات افوجرات ع 105 ا 


[لي 7 ف دراك - جتدى 0 حب تخي ماعجلت انسل 0 واجعل غنايفي 
نفسي و ملعل بسمعي و بصري؛ و احعلهماالو ادثين منيوا نص نيعلىمن ظلمنيواً ارني 
فيه قدرتك يارب وأقر” يذلك عيني». 
سثل هلرأيتالله» و ليس المراد بهذهالرؤيةرقية البسر بل المرادبها رؤيةالبسيرةالتىلاتكشف 
عن حقيقتها العبارة وهناك مقامان آخران أحدهما متام المراقبة وهو أن يخشىاللهكانالله 
سبحا نه يراه والاخر وهو أدونهما بل لانسبة بينه وبينهما أن لايبلغ هذين المقامين و لكن 
ينطبق أفءاله وأقواله على قوانين الشرع وهو الموفق و المعين . 
شْ (و أسعدنى بتقواك) وهى ترك كل مايوٌثم (ولاتشقنى بنشطى ل.عاصيك ) الشماوةضد 
العادة أشماها جعله شتياً وحكم بشماوته. وا لنشط با لفتحوا لسكو نطيبالنفس لشىءوالتذ اذها 
نشط كسمع نشطأو نشاطاً بالفتح فيهما طابت نفسه المعمل وغيره والباء للسيبية ولعلا لمقصود 
اذالة المسببوهو الحكمبالشتاوة بازالة سببهوالتوفيق لها. 

(و خرلى فى قضائك) أى اجعل لى فى قضائك للاشياء وحكمك عليها خيراً من خاد 
الله لك فىالامر اذا جعل لك فيه الخير . 

(و بادك لى فى قدرك) بادك من البركة بمعنى الزيادةيعنىزدلى فى تقديرك للامور 
رزقًا و غيره مما يصلح به أمرى فى الدنيا والاخرة ١حتى‏ لااحب تأخير ماعجاتولاتعجيلما 
أخرت) لكون كل واحد من المعجل والمؤؤخر خيراً وبركة لى على ذلك التقدير. 

(و اجعل غناى فى نفسى) غناها عبارة عن رضاها بالمقدر والكفاف ورفض زوائد 
الدنيا والطمع فيها وفيما فىيدأهلها وصرف غنائها الى أمر الاخرة وما يوجب النجاةمن 
أهو الها وهذه النفس غنية فى الدنيا والاخرة مطمئنة مندرجة فى قوله تعالىديا أيتَها النفس 
المطمئنة ارجعى الىر بك راضية مرضية فادخلى فىعبادى وادخلىجنتى». 

(و متعنى بسمعى وبصرى) طلب التوفيقلاستماع الايات و مشاهدة الاثار الواضحات 
الدالة على وجود الصانع وقدرته وحكمته ليستدل بها علىالمطالب العالية الموجبةللسعادة 
الابدية (و اجعلهماالوارثين منى) مثلهفىطريق العامة قال ابن الاثير أىأبقيهما صحيحين 
سليمين الىأن أموت وقيل أراد بقاؤؤهما ووو تهماءندا لكير وانحلال القوى النفسا نيةفيكون 
السمع والبص وارثى سائر التوى و الياقين بعدها . 

(د انصرنى على من ظلمنى) نصره اذاأعانه علمى عدوه وفيه طاب للاقتدار على الا نتَمَام 
ممن ظامه بالمثل أوعلى دقع الظلم (و أرنى فيه قدرتك يارب ) تأكيد للسابق أو طلب 
لانتقامه تعالى منه سريعاً عاجلا (و أقر بذلك عينى) القرةو القرار مصدران والاول بمعنى 
البرودة والثانى بمعنى الثبات والسكون يتالقرت عينه تقر كسمع وضرب قرة اذا بردت 
دمعثها وقراراً اذا ئبتوسكنت عن الاضطراب فىالنظر والاشراف فّوله«أقر»ا نكانمن الاول 


1ك ابوعلي” إلا شعري ' عن عل بن عبدالجبار, عن صفو ان بن بحيى ١‏ عنابي 
سليمان الجصّاص؛ عن إبراهيمين ميمون قال: سمعت أباعبداللّه كلق يقول: «اللبي* 
أعنى على هول يوم القيامة و أخر جني من الدمننا ا و زوأجني من الحور العين 
وا كفني مؤٌو نتي ومؤونة عيا ليومؤونة الناس وأدخلني برحمتكفيعبادك ا لصا لحين». 


' علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عنحمادين عيسى؛ عن حريزء عن زدادة.عن 
أبيجعفر تلتق قال: قل: «اللّوم” إني أسألك من كل” خير أحاط بدعلمك وأعوذبك 
من كل” سوء أحاط بهعلمك'اللّهم"إ ني أسألكعافيتكفيأموري كلها.وأعوذبكمن خزي 

افمعناء آبرد :ذلك ذمغة عيلى وهو كناية عن الفرح والسرون لآث دفعة السرور باردة وان 
كانمن الثانى معناه أثيت وأسكن بذلك عينى عن الاستشرافالىغيرك طلبا للمفيث لحصول 
الامنية و ما كنت متشوقاً اليه ٠‏ 

قوله (اللهم اعنى علىعوليومالقيامة) بالتفذلوالعذوأويالتوفيق للاحترازعنالزلات 
الموجبة للهول فى ذلك اليوم وهو الفزعوالخوف والامر الشديد وقد هاله يهوله فهوهائل 
ومهول (و أخرجنى من الدنيا سالمأ) من الذنوب التى بينى و بينك با لعفو أو با لتوفيق للتوية 
ومن التبعات التى بيئى وبين خلتّك بالتخلص منها اما بالتعويض منك أو بالاداء منسى أو 
بالتحليل منهم (و زوجنى من الحور العين) هن نساء أهل الجنة واحدتهن حوراءبالفتح و 
هى| لشديدة بيا ضالعين الشديدةسوادها. 

(د اكفنى مؤدونتىومؤونة عيالى و مؤونة النأس) المؤونة كل مايحتاج اليه والتمون 
كثرة النفة على العيال مانه اذاأنفق عليه و قام يكفايته والكفاية قيام شخص معام اخر فى 
قضاء حوائجه وفى .القاموس يقال كفاه الامراذا قام معامه فيه . 

(و ادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين)أى ,توفيقك للعمل بماعملوا و تقيله بقبول 
حسن فذكر السبب وأراد المسيب وانما ح<ملنا على ذلكلان رجاء شىء بدون التمسك سبيه 
سفه كمادل عليه بعض الروايات . 

قوئه (اللهم انى أسئلك م نكل خير أحاط به عملك ) سأله كذا وعن كذا و بكذا 
بمعنى طلبه قمن أما بمعنى عن أو بمعنى الباء و يحتمل أن يكون لبيان الجنس أو للتبعيض 
لان طلب جويع الخيرات الدنيوية والاخروية طلب محال (و أعوذيك من كل سوء أحاط به 
علمك) السوة بالفتح مصدر ساء سوءاً اذافعل به مايكره و يالدم وهو الانيب هنأأسم منهو 
هوكل آفة ومكروده وفى الفقيهدمنكلشر» (اللهم انى أسئلك عافيتك فى امور ىكلها) امور 


الدنيا والاخرة والعافية مصدر عافاه الله عافية أذادفع 34 المكروه و المراد بالامور اما 


الد نياوعذان الاآخرة». 

5- غلبن يحيى؛ عن أحمد بعل بن عيسى ١‏ من اميد بنأء عن سهل بن 
زياد, بعيعاً' عن علي بن زيادء قال: 5-3 علي بن بصير شالة أن يكت له في ابقل 
كتابه دعاء يعأمه إِينّاه يدعو به فيعصم به من الذنوب حامعاً للدثنيا و الاآخرة 
فكت بقث بخطله: « يسمالله الرتحمن ال رتحيم» يامن أظهر الجميل وستر القبيحو 
لم يبتك الستر عني: يا كريم العفو ياحسن التجاوز ياواسعالمغفرة » يا باسطاليدين 
الجنس الشامل للمحبوبة والمكروهة أو المختص بالمحبوبة فعلى الاول طلب دفع الامور 
المكر وهة عنه و على الثانى طليدفعالافاتعنه ليحصل لهالاموراله<يو بةعلى وجهالكمال . 

(و اعوذيك من خزى الدنيا وعذاب الاخرة) العوذ اما منهما طلبا للتفضل أو من 
أسيا بهمأ طلباً للتوفيقعلى:ركتلكالاسباب. 

قوله (فكتب دع» بخطه سمالله الرحمن الرحيم) ليست التسمية فى العدة ( يا من 
أظهر الجميل) من أفعال العباد فى الدنيا والاخرة (و ستر القبيح) منها فيهمانقل صاحب 
العدة عن عمروين شعيب؛ عن أبيه. عن جده؛ عن النبى «س» أن جبرئيل «دع» نزل عليه 
بهذا الدعاء من السماء ونزل عليه ضاحكاً مستبشراً فمَال السلام عليك يامحمد فقال,وعليك 
السلام يا جبرئيل فقال انالله عزوجل بعث اليك بهدية قال: و ما تلك الهدية يا جبرئيل 
قال كنن من كتوذ البحنة أكرمك الله يها قال وما باجيرغي لقال قل ديام ن اهن الجميل. و 
دشا لتنيخ-41 هم اختلاف بير كماستعين :اليه فقال رشولاله:وس» الجبر كيل :مااثوات هذه 
الكلمات قال: هيهات هيهاتا نقطع العمل لواجتمع ملائكة سبع سماوات وملائكة سبع أرضين 
الى انيصفوا ثواب ذلك الى يومالقيامةماوصفوامن كل جزء جزءأواحدآفاذا قال العبدهديا من 
أظهر الجميل وستر القبيح» سترهالله و رحمه فىالدنيا وجملهفىالاخرة وسترالله عليه ألفسئر 
فى الدنيا والاخرة واذا قالديامن لميؤاخذ بالجريرة ولم يهمتك الستر»وفى هذا الكتاب . 
د ولم يوتك الستر عنى »© لم يحاسبة الله تعالى يوم القيامة و لم يهتك سئره يوم تهتسك 
الستورواذا قال « ياعظيما لعفو » وفىهذاالكتاب: 

ديا كريم العفو» غفر الله له ذنوبه ولوكانت خ+طيئتهمثل زيدالبحر واذا قال (ياحسن 
التجاوز» تجاوزالله عنه حتى السرقة وشرب الخمر وأهاويل الدنيا وغير ذلكمنالكبائر و 
اذاقال ديا واسع المغفرة» فتحالله له سبعين باباً منالر<مة فهو يخوض؛فى رحمةالله تعالى 
حتى يخرج من الدنيا واذا قال دويا ياسط اليدين بالر<مة » وفى العدة بدون الواد بسط 
أله مده بالرحمة عليهواذًا قال : 


5 اا كتاب الداعاء 6 8 


بالدة دمة كن 1 تحوى 0 ا كي 520 باعل ال 

اندي كل تعمةقيل استدةا قياءيار 9" باسنت ماعو لذ 0 أغم اثاه دلى تعلىصّل و آل 
شو أسالك أن لاتجعلني فيالنثاد».ثم” تسأله_ابدالك . 

عدون يحيى: عن أحمدبن عد بن عيسى؛ عن أبيعبدالله البر قي وأبيطالب 
عن بكر بن عّدء عن أبيعبد يليم قال:ه الوم أنتثقنيفي كل كر بة وأنترجائي في 

في كل” شدتة وأنت لي في كل أص نزل بيثقة وعدّة. كم من كرب يضعف عنه 

ديا صاحبكل نجوى ويا منته ىكل شكوى» وفى العدة دو منتهى» بدون حرف النداه. 
أعطاء الله دن الاجر "وا ب كل مصاب وسالم وكل دىر يض وضر س وكل مسكين 5و كل فمير و 
كلصاحب مصيبة الى دوم القيامة واذاقالديا كريم الصفح» أكرمهالله كرامة الانبياء واذاقال: 
ويا عظيم ا لمن » أعطاءالله يومالقيامةمنيتهوهثلمزنية كل الخلايق و اذا قال « ياميتدى كل 
تعمة قبل استحمقاقها» وفىالعدة «دياميتديا بالت.م قيل اس حةاقها دأعطاءالله من الاجر بعددهدن 
شكر تعماعه واذأ قال ديا رياه يأسيداه» وفيهاد يارينا ويأسيدناءقالالله تعالى أشهدو املائكتى 
قدغفرت له وأعطيته من الاجر يعددمن خلقتهفىالجنةوالناروالسماواتالسيع والشمس والقمر 
والنجوم وقطر الامطار وأنواعالخلقوالجبال والحصى والثرى وغير ذلك والعرشوالكرسى 
واذا قال ديا مولاه»دفيها ديامولا نا» أملاء الله قليه من الايمان واذا قالدياغياثاء» وفيهاياغاية 
رغبتنا أعطاءالله تعالىرغبتهومئلرغية الخلائقوهذا| ا لثواب' بمافى| لعدة] نسب واذاقاله مصلعلى 
محمدو آلم<مدو أسئلكأنلاتجعلنىفى| لنار» وفيها «أسئكلك ا اللهأنلاتشوه خَلقى» بدونا لتصلبية 
والواو قال الجبار استعتمّنى عبدى منالنار أشهدوا ملائكتى انى قداعتقة من النارواعتئقت 
أبويه و اخوته وأهله وولده وجيرانه وشفعته فىألف رجل ممن وجببت له الثار وأجرتدهءن 
النار ثم قال جبركيل دع» فعلمهن يا محمد المتقين ولا تعلمهن المنافقين فانها دعوة 
مستجابة لقائلهن أن شاء الله . 

قوله (اللهم أنت ثقتى فىكل كرب) الكرب بالفتح الحزن الشديد يأخذ بالنفس 
كالكر بةء والبئقة مصدر بمعدُى الايمان يكال دثق به كورث نقة اذا ائتمنه والحمل للميالغة أد 
المصدر بمعثى المفعول وؤية اظهار للانقطاع عن الغير وله مد خل تام 0 ىحصول المطالب )5 
أنت رجائى فىشدة) الرجاء ضد اليأس والحمل كمامر . 

(وأنت لى فىكل أمر نزل بى ثقة وعدة) الظرف وهو لى وفى متعلق يثقة و التقديم 
لرعاية السجع دون الحصر دفى بعض النسخ ولى بمعنىالناصص وقولههثقة»حينئذ خهر يعد 
خبسر ونصبه علىالتميز أوالحال بعيد والعدة بالضم ماأعددته وهيأته ليومالحاجة و حوادث ': 


ج١٠‏ بأبدعواتموجزات لجميع الحوائج-ح ا كةغ 
الفؤّاد ل فيه الحيلة 8 يخذل عند القريب ودشمت به العدة” و تعييئي فيه الأمور 
أنز لته بك وشكوته إليك راغياً فيه عمسن سواك ففر"حته و كشفته و سه قأنت 
ولي“ كل” نعمة و صاحب كل" حاجة و منتبى كل" رغية' فلك الحمد كثيراً و 
لك امن فاضلا ». 

5 عله عن أحمد ين غُل»؛ عن علي بن الحكم عن أنان: عن عيسى بن عبد الله 
القمئي, عن أبيعبدالليِلقَق قال: قل: «اللهمة إني أسألك بجلالكوبجمالك وكرمك 
أن تفعل بي كذا وكذا». 

ا- عنه؛ عن | بنمحيوب؛ عن الفضل بن يونس عن أبيا لحسنثَلتَمقال:قال 
و أكثر منأن تقول: دا للب لاتجعلني من ا معارين,ولاتخر جنيمن التقصير». قال: 
قلت: أَمّاا لمعادرين فقد عرفت فمامعنى « لاتخ رحني من التقصير»؟ قال : كل” عمل 
الدهر (كم من كرب) كم خبر ية للتكثير . 

(يضعف عنه الفؤاد) لكثرته (و تقل فيه الحيلة) لعظمته مع ضعف القوة عن استعمال 
الحيلة لدقعة ( دو يخذل عنة القريب) الظاهر أن يخذل ميئثى للمفعول و عن للتعليل و فى 
الكنز مخذول خوار و بدبخت شده . 

(د يشمت به العدد) الشماتة الفرح ببلية العدو و فعملها من باب علم ( وتعيينىفيه 
الامور ( أعياه أذله ل أ خضعه ودفى» أما للتعليلأد بمعنى| لباء أو بمعنى مع والظرفيةالمجازية 
م<تملة. قوله ( اللهمانىأسئلك بجلالك وجمالكو كرمك)الجلالالعظمة والجمال ال<سن و 
المراد به حسن أفعاله و كمال أوصاقفه وقد فسن فى! لنهاية الجميل فيماروىمندانالله جميل 
يجبا لجمال» أنه حسن الافعال كامل الاوصاف. والكرم الجود وفىالنهاية الكريم هو 
الجواد المعطى الذى لا يثقد عطاؤه 5و هو الكريم ا لمطلق, والكريم الجامع لا نواع 
الخيروالشرف والفضائل. 

قوله (قات اما المعارينفمدعرفت) أنوهم الذين لميستقر الايمان والدين فى قلوبهم 
فكأنه عارية عندهم يِوٌ خذمنهم وسلمب عنهم وها 5 المعارين اسم مقعول دن اسئعاره ُو ف 
فأعاره اياءوالعارية مشددة الياء وقد :خف فكانها منسوية الىالعارلانطليهاعار. 

(فما معنى لاتخرجنى من التقصير) لماكان ظاهر هذ || لكلام طلب ترك الاجتهاد فى 
العملوهو ليس بمر ادس لعن ا لمر ادمئه فأشار اليدهع». 


(وقال كل عمل تعمله تريد بدالله عزوجل)وهو عمل الاخرة واحترز به عنعملالدنيا 
فأنه لاينبغى أن يعدنفسه فىترك الجد فيه متصرة . 


تعملة ثر بد بده وحدالله عز "وجل" فكن قبة 1 عند نفسك, فان” الناس كلهم قِ 
اعما لمم قمما ينهم و بين الله عن توحل" مقصرؤن: 

/- عنة؛ عن ابنمحيوب: عن بات عن عبدا أ حمن بن أعين قال: قال أ 
جعفر تَلتَُ: لقد غفر الله عرو حل" أرحل من أهل اليادية بكلمتين دعا بهما ' قال : 
«اللّهم" إن تغذ بني فأهل” لذلك أناء وإن تغفر لي فأهل” لذلك أنت». فغفرالله له. 

ه عنه؛ عن يحبى بن الميارك؛ عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عم-دعنالرضًا 
يم قال: ديا من دلانق على نفسه وذلثل قلبي بتصديقه, أسألك الامن والا يمانفي 
الدثنيا والا'خرة». 

1ه 1 ا 0 4 
كع ي بن إبراهيم؛ عن ابي عن ابن أبيعمير؛ عن عل بن |بيحمزة: عن 
أبيه. قال: رأيت علي“ بن الحسين هلام في فناءالكعبة في الأيل و هو يصلّي فأطال 
القيام حتنى جعل مرءة بتو كا علىرحله اليمني ومرةة على رجله اليس ىم سمعيّه 
يقول بصوت 578 تدباك: ديا سيدي تعن بلي وحيّك في قلبي؟ أما وعد“تك لئن فعلت 
لتجمعن” بيني وبين قوم طال ماعاديتهمفيك». 

1١‏ عل بن عحيرى) عن أحمد بن عل عن عمر بن عبدا لعزين» عن بعض أمجارنا 
عن داود الر'قي قال: إني كنت أسمع أباعبدال كك أكثر مايلح” به في الدثعاه 
على الله بحق الخمسة يعني رسو ل الله و أمير المؤمنين وفاطمة والحسن وا لحسينصلوات 
الله عليهم . 

(فكن ذية مقصرأ عند نفسك) واعترف ا لتقصير فية وان بالغت فى تصعديعدةو اجتهدت 
فى تكميله (فان النا ىكلهمفىأعما لهمفيما ييتهم دو دين الله معدرون) غير عا بدين حق عيادنة. 
(الا من عصمة الله ) من الانبياء والاوصياء عليهم السلام وهم معذلك اعترفوا بألْتَمقَصير تذللا و 
استكانة واستحّاراً بالفظر الىعظمتهواحسا نهواستحواقه لما موأهله 7 

قوله )يا سيدى تعد بثى وحبك فى قلبى)الواد للحال والاستفهام [للانكار و<ملهعلى 
ا لحقيقة يعوك) والمراد بالعذاب عذاب الاخرةفلاينافى وروداليلايا في الدنيا لرفعالدر جات 
على أن اليلايا لاجله لاسمى تعذيياً : 

(أما وعزتك لدّن فعأت لتجمعن ديلى ودين قوم طال مأعاديتهم فيك) كانه دعءأراد 
أن المعاداة يوجب الافتراق والتعذيب يوجب الاجتماع وهما لايجتمعان لان تنافى اللوازم 
«ستلزرم تنافى الملزومات وارادة أن الجمع يوجب شمائة العدو وأنت لاترضى بها دعيدة . 


١ 1‏ بأ دعوات موجزات لجميع الحوائج- 15 0 0ك 


عنه؛ عن أحمدبن عل ء ن على * ىدث الحكم عن ا ف 00 
الكرخي قال: علمنا أبوعمد ان ثكم دعاء وأمرنا أن تدعويه يوما لجمعة:دا للبم" اك 
تعممّدت| ليك بحاجتى وأنزلت بكاليوم فقري ومسكنتي» فأنا| اليوم |لمغفرت كرحا 
مني لعملي ولمغفرتكور<متك أو سع من ذنوبي فتول قضاء كل" حاجةهي لي بقدرتك 
عليها و تيسير ذلك عليك ولفقري إليك فا ني لم صب خيراً قط" إلا" منكو لم يصرف 

م ب ا 7 0 ارك 
اليوم فقرى ومسكنتى) يحتملأنيراد بالفقرالمعنى المعروف أعنى عدم شىء منمتا عالدنيا 
وان يراد به فقد مايوجب الثواب الاخروى واطلاقه على هذا المعنى أيضأًمتعارف ف ىالشرع 
كماروى عن الصادق دع أنه قالدالفهر الموت الاحمر فقيل له الفمر منالدنياروالدره-م 
قَمَال لاولكن منالدين»ويؤيدا لثا نى التفر يع بعدهو للمسكنة] يضأمعنىمع روف يحتمل أن يكون 
هو المراد ويحتمل غيره وهو الذى أشار اليهأميرالمؤمئين دع» يقوله «مسكينا| بن آدممكتوم 
الاجل مكنون العلل محذوظ العمل تؤلمه البقة تقتله الشرقةتنتنه العرقة» ففد فس «ع» 
مسكنته بستة أشياء لايدرك متى يكون وقت موته فانه مكتوم مستور منه ومن غيره لاقتضاء 
مصلحة عامة ذلك وعلله وأمراضه مكنونة مستورةعنه لايعلم متى يصير مريضاً وأعمالهمحفوظة 
بالنقير والتطمير «فمن يعمل مثمال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» د يؤٌذيه 
اقل شىء حتى البق يؤٌلمه ويشرق بالماء أى يفص به فيهلك والشرقة الغصة ويصير يدنه انا 
بأقل عرق يسيل منه, و بالجملة مسكنتهعبارة عن عجزه . 

(فأنا اليوم لمغفرتتك أرجا منى لعملى) أراد أن رجاء النجاة أو الدرجة الرفيعة 
للمغفرة أزيد وأقوىمن الرجاء للعءمل لانالوعد بالمغفرة حق ثابت والتقصير فىالعملمتحةق 
و قبوله غير معلوم ولفظ اليوم فيمارأيناه من النسخ نسخة وفىالصحيفة السجاديةه يمغفرتك 
ويعملى»,الياء(و لمغذرتكورحمتئك أوسع من ذنوبى)اذ مراتب المغفرة والر<مةغيرمحصورة 
والذثوب محصورة وغير المخضوز أوسع م نالندصور وهو فى اللنظ. اخبار وفى المت اظهار 
لرجائهما (فتول قضاء كل حاجة هىلى) فى ذكر الميتدأ وهوهدهى»7كرار اذكرالحاجة 
مع افادةثبوتها و لو لم يذكره فهمالثبوت دون التكرار ولاريب فى أن ذكر الحاجةمكرراً 
أدخل فى الرجاء و أقرب الى القضاء . 

( بقدرتك علميها) لامكانها ونفاذقدرتك على جميع الممكنات (و تيسير ذلك)1أىالتضاء 
(عليك) لعدم الاحتياج فيه الى استعمال الروية والالات بل هومتئرتب على مجرد الارادة و 
الفمل المتثرتب عليه فى غاية السهولة (و لفقرى اليك) هذه الثلاثة وهى كمال قدرته على 


٠ 4‏ كتاب اد عاء 2 
005 شرا قط" 2000 إرك الاعرش ووناى ضواك له ذقري 
يوم يفردني النّاس فيحفرتي وأ فضي إليك يارب بفقري». 

, علي بن إبراهيم؛ عن أبيه.عن ابن أبيعمير. عن الحسينبن عطيئة‎ ١ 
عن يزيدالصايغ قال: قلت: لا بيعبد اللظَقم: ادع الله لناء فقال: «اللّهم“ارزقهم,صدق‎ 
الحديث وأداء الاأمانة والمحافظة على الصلوات, الهم" إِثّهم أحق* خلقكأنتفعله‎ 
.» بهم اللهمتو افعله بهم‎ 

4 عدة م نأصحابناء عن سبل بن زياد. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه.عن 
ابن محبوب؛ عن أبيحمزة؛ عنعلي بن الحسين يلام قال: كان أمير المؤمنينصلوات 

الله عليه يقول: «اللهم” منتعلي” بالت و كل عليك والتفويض إليك والر'ضا يقدرك 


قضاء الحاجة وو تيسيره عليه وصرن وجه الثْدّر اليه موجية لقضاء الحاجة ولذلك توسل بها , 
(فانى لم أصب خيراً الامنك قط)د ليل علىةوله فتول وضاء كلحاجة هىلى لانه اذاكان أصا به 
الخير وصرف الشر دائماً منه لامن غيرهكان قضاء الحاجات متوقعاً منه قطعاً . 

(و ليس أرجولاخرتى ودنياىسواك)المقصود بسطالرجاءاليه وطلب حصول المرجو. 
(ولا ليوم فقرى) أى ليس أرجو ليوم فقرى سواكودلاءزائدةلتأ كيد النفى و قولة فى الاخر 
د بفقرى» متعاق بيفردنى أو بأفضىو الباء للمصاحية أى مع فقرى. 

قوئه (اللهم ارزقنى صدق الحديث) فى الامور الدينية والدنيوية (و أداء الامانة ) 
الالهية والبشرية (والمحافظة علىالصلوات) الواجية والمندوبة والعرادبوعحانظتها فعاهافى 
أوقاتها بشرائطهاوأركانها. 

قوئه (اللهم منعلى بالتوكل عليك )المنالانعاميقال من عليه منا اذاأنعم و امطنع 
عنده صئيعة والتو كل علىالله ف ىالامور الجاؤها اليذوالاءتماد فيها عليه » و هو نعم الوكيل 
لانة اقيم الكفيل يأرزاق العباد ومصالحهمالقادر المستمل يفعلالامر الموكول اليه 

( والتفويض اليك ) التفويض الرد يقال فوض اليه الامرتفويضاًاذا رده اليه و جعله 
الحا كم فيه؛ و لعل المعتبر فى مفهومه رد الاختيار اليه و سليه عن نفسهيالكلية لافى مفهوم 
التوكل و هو بهذا الاعتبار يمتازء نالتوكل . 

( والرضا بقدرك ) التقدر وقد يسكن تقدير الامور و يطلق أيضاً على تلك الامود 
المقدرة كما يشعر ابه كلام ابن الاثير وأورد عليه أن الكفر والفسق من الامور المقدرة 
والرضا بيهما كفر و فسق والجواب عنهما فى شرح كتاب العلم . 
( والتسليم لامرك )التسليم الانقياد و فسره الصادق دع» بالاخبات وهوالخشوع والتواضع. 


والتسليم لامرك. حتدى لاحب تعجيلما أخّرتولاتأخير ماعجّا تيارب العالمين». 
6 غلبن يحيى؛ عن أحمد بن عد ؛ عن عُدبن سئان» عن ستعجيم ) عنا بن أبي 
يعفور قال: سمعت أباعبد الل يكم يقول وهو افع يده إلى لسماء: «رب" لاتكلني إ لي 
نفسي طرفة عي نأبداً. لاأقل" من ذلك ولاأكثر» قال : فماكان بأسرع من أنتحدكر 
الدُموع من جوانب لحيته؛ ثم" أقبل علي" فقال: يا ابن أبي يعفود إن" يونس بن 
متى و كلدالله ع نوجل" إلى نفسه أقل” منطرفة عين فاحدثذلك الذ"نب؛ قلتفبلغ 
بهدكفراً أصلحكالله؟ قال: لاولكنة الموت على تلك| لحال هلاك . 
عدةة” هن أصحا بئاءعن أحمدبن عبن خالد دفعه قال:أتى جب رئيل يكام 
لى النتبي” مي فقال له: إنة دبك يقول لك: إذا أردت أن تعبدني يومأوليلةحق 
عبادتي فادفع يديك إلي” وقل: «اللّهم" لك الحمد حمدأخالداً مع خلو دك و لك* 
نشول هوا لامنتوى له دون علمك, ولك اللحيق حيد] لاهن له دون مشيرئتك, ولك 


قوله ( رب لاتكلنى الى نفسى طرفه عين أبداً ) طرف بعينه حرك جفنها و المرة 
منه طرفة ( ( فأحدث ذلك الذنب ) كانه الخروج من بين قومه بدون اذنه عزوجل حين 
شاهد اكارهم له و قرب موعد عذابهم . 

( قلت فبلغ به كفر!ا أصلحك الله قاللا) ليسهذا كفرج<ود و هو ظاهر تاه 
لانه لم يترك ما أمر به دو لم يفعل مانهى عنه و انما فعل ما لم يؤذن به لظئة أنه جائزوهو 
عندالله عظيم ( ولكن الموت على تلك الحال هلاك)الهلاك فى اللغة الموت والضلالةوالثانى 
هو المراد هنا؛ وترك الاولى ضلالة بالنسية الى الانبياء والاولياء موجب لنقصان درجتهم ٠.‏ 

قوله ( د قل اللهم لك الح.دحمداً خالدا مع خلودك ) اماأن يراد بالحمدثوايه 
فطلب بقاء الثواب و خلوده بيقائه سبحانه و خلوده و اما ان يراد به حقيقة الحمد فطلب 
أن يكتبه من الحامدين فى أيد الابدين فكأ نما صدر عن الحامد بهذه العبارة حمدا غسير 
عثناء. كا شعر به قوله ) و لك ال<مد حمدا لا منتهى لهددون علمك ) أى عند علمك فاأن 
الظاهر منه تكثر أفراد الحمد و عدم تناهيه كما أن معلوماته تعالى غير متناهية وانماقلنا 
الظاهر ذلك لاحتمال أن يراد حمداً. لامنتهى لثوابه ثم ارتفع و قال : 

( و لك الحمدحمدآلاامدله دون مشيئتك)فأحال الامر فيه على المشيئة وليس للحمد 
وراء ذلك منتهى فأشار الىأن حمدالله سبحانه أعز عن أن يصوره الحسبان أويكفيهالزمان 
والمكان و لم ينتهأحد من الخلق منتهاه و بهذه الرتبة أستحق «ص» أن يسمى أحمد 


الحمد حمداً لاجزاء لقائله إلا رضاك , اللَّهمة لك الحم دكله ولك المن كلّدولك 
الفخر كله ولك اليهاء كله ولك الور كله ولك العزءة كلها ولك الجبروت كلها 
ولك العظمة كلها ولك الددنيا كلها ولك الاآخرة كلها ولك الليل والثبار كلّه و 
( ولك الحمد حمداً لاجزاء لتائله الارضاك) طلب هذا الفرد من الجزاء لانقليله ' 
أعظم من الجميع عند العارفين كما قال عزوجل «ورضوان من الله أكبر» و لان حصوله 
مستلزم لحسول الجميع ( اللهم لك الحمد كله ) لانالمحامد كلها لك و منك و اليك. 
(و لك المن كله ) المن الاحسان و العطاء بلا طلب الجزاء و من أسمائه تعالى 
المنائلانه المحسن المعطى بلاسبق استحمّاق ولا طلب جزاء؛ و احسان الغيروءطاذهراجعان 
اليه لانه الموفق والمعين لهعلى ذلك . 
( و لك الفخر كله ) الفخر ادعاء العظم و الكبر والشرف و كل ذلك له بحسب 
الذات والوجود و الصفات على الاطلاق . 
( و لك البهاءكله ) البهاء الحسن و لعل المراد أن <سن الذات والصفاتوالافمال 
كله لك لتنزهك عن الامكان والحدوثهالنقصوالحاجة الى الغير و كمال أفعالك وابتنائها 
على الحكمة والمصلحة (و لك النور كله ) أى نور الحجب او نور الاجرام النورانية أو 
نور الهداية اذ بنور هدايته يبصر ذوالعماية ويرشدذهوالغوايةولو أريد بالئور هوالةسيحانه 
باعتبار أنه الظاهر فى نفسه المظهر لغيره لورد ان لفظلكو كله مناف له . 
( ولك العزة كلها ) الءزة الدوة والشدة والغلبة و له العزة بهذه المعانى كلها واما 
العزة لغيره ممن وهبها له معكو نهاعين ذل بالنسبةالى عزته التى لا تغلب ولا تضعف ولاتقهر 
فهى راجعة اليه لانها منه ( و لك الجبروت كلها) الجبروت فعلوت من جبره اذاقهر لتهره 
على العباد بالامر والنهى و على الممكنات كلها بما أراد من المنهيات و لوازمها و آثارها 
أو من جبر العظم المكسور اذا أصلحه لاصلاحها لممكنات واخراجها من النقص الى الكمال 
أو من جبره اذا أحسن اليه و أغناه بعد فقر لا<سانه الى الممكنات واغنائها بعد فقرها. 
( ولك العظمة كلها ) العظمة بمعنى تجاوز قدره عن الاحاطة يكنه ذاته و صفاته 
مختصة به وكل عظمة سواها مع كونها امراً اضافياً له ومنه تعالى . 
(و لك الدنيا كلها و لك الاخرة كلها ) اذ لامالك لهماولامتصرف فيهماايجاداً و 
ابتاه أو منعاً و اعطاء غيرك لاشريك لك . 
( ولك الليل والنهار كله ) اذ خلتتهما و تعاقبهما و اختلافهما فى الظلمة والنورد 
المقدار و تداخل بعض كل منهما فى الاخر فى اوقات مختلفة بل فى وقت واحد و انما 


لك الخلق كله وبيدك الخير كله وإليك يرجعالامى كلدعلانيته و سراه؛ اللهم“لك 
الحمدحمداً أبداًء أنت حسنالبلاء. جليل الثناء, سابغ النعماء. عدل القضاء.جزيل 


العطاءحسنالالاء, إله في الارض وإله فيالسماء , اللّهمة لك الحمد في السبع 


الشنداد ولك الحمد في الارض والمباد ولك الحمد طاقة العياد و لك الحمد سعة 


هى بتَقَديركوته بيرك (ولكالخلق كلة)أى المخاوقمن المجرداتءا!لمادياتأوايجادهتقديرهلك 
لاشريك لكفيه ( و بيدكالخير كله ) كل ماصدر منه فهو خير وكل خير فهو منه و يقوتة و 
توفيقه ( و اليك يرجع الامر ) أمر العياد كله . 

( علانيته و سره ) لان علمك بالسر كعلمك بالعلانية فتجزيهم بما عملوا ان خيرأ 
فخير و ان شراً قشر ( اللهم لك الحمد حمداً أبداً ) أكده طلياً لهذا الفردالذىلاا نقطاع 
له ولا لجزائه و هو تأ كيد للسايق . 

(أنت حسن البلاء) من البين أنه تعالىلايفعل عبثاولايظلم! حد ولا يفعل فعلاتعودا لفائدة 
اليه و من هذه المقدمات يعلم أن كل ما أبلىبه العباد و اختبرهم به مما هو خير أوشرفى 
ظاهر نظرهم فهو حسن فى نفس الامر وفيه مصالح جمة لهم فىالدنيا والاخرة. 

( جليل الثناء ) الثناء وصف يمدح به والجليل العظيم و عظمته ارتفاع قدره بحيث 
لايصل اليه عقول العقلاء ولايعحيط به ألسنة الاذكياء قال سيد الانبياء « لاأحصى ثنا عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك » ( سابغ النمماء ) سبوغها تمامها و كمالهاو اتساعها فانظر 
كيف بسط خوان النعمة والاحسان على بساط الوجود و عالم الامكان. 

( عدل القضاء ) حكمه فى التكوين والتكليف والثواب والءةابوغيرهاعدللا جور فيه 
أصلا لتنزهه عنه ( جزيل المطاء ) الجزيل الكثير والعطا وقديمد ؛ ما .عطى كالعطية و قد 
يلغت كثرته حداً لايبلغ العدوالاحصاء دوان تعدوا نعمةالله لاتحصوها». 

(حسن الالاء ) وهىالنعم وقدأغارسابقاً الى سبوغها وهناالى<سنها ونضارتهافلاحاجة 
الى تخصيص السابقة «الظاهرة و هذه بالباطنة أو بالعكس مع أنه لاوجه له (الهفى الارض 
و اله فى السماء ) اله فعال دمعئى مألوه أى معبود فيهما مستحق للعيادة من أهلهما وقيه 
أقوال اخر ذكر ناه فىشرح التوحيد . 

(اللهم لك الحمد فى السبع الشداد) الشداد جمع شديدة أى قوية محكمة لاتتسغير 
ولاتتأثى بمر الدهورأومر تفعة من شدالنهار اذاارتفع (ولك الحمد فىالارض المهاد) وصف 
الارض بماهومن صفاتجنسها للتأ كيد فىالتعميم وحصر الحمد فىالسماء والحمد فىالارض فيه 
عزو جللاينافىحمدا لملائكة للمؤمنين وثنائهمو<مد بعض أهل الارض بعضًا لان هذا أيضأ لدحميقة 
اذهو المولى للنعم والمعطى للخيرات والموفق لها . 


البلاد ولك الحمد في الجبال الاوتاد ولك الحمد في الليل إذا يغشى ولكالحمدفي 
الها إذا تجلىو اك! احمد في الا'خرةو الا ولىو لك لحمدفي! لمثانيوالقر آنالعظيمو 
سبحا ن الله و عدمده والارض بجعا قيضئه يوم القيامة و السماوات مطويات بدمينة ( 
سريحا نه وئعا لماي كون سبحان اللو بحمده: 6 شيءها لك إلا وجيد.سيحا رك 


(ولك الحمد طاقة العباد) اخبر بان الحمد فىقدر طافة العباد مختص به اختصاصا 
حتيياً وهو له أهلولعل الفرض منهانثناءه بذلك القدر اوطلب أويكون موازنا له ( ولك 
الحمد سعة البلاد) أى فى سعة اليلاد وهو مثل مأمر فىاعتبار الوجهين ويحتمل ان يكون 
من قبيل قولهم لك الحمد ملءالارض فكنى عن كثرته بانه لوكان جسما لكان مكا ندسعةا لبلاد 
(و لك الحمد فىالجبالالاوتاد) للارض كيلا تهئز ولاتتحرك والجبال ت<مده«دوانمنشىء 
الاسبح بحمده» على انلها أهلا يحمدونه و بعد التنبيه باختصاص الحمد به تعالى فى كل 
الامكنة نيه باختصاص الحمد به ف ىكل الازمنة فقال (و لك الحمد فى الليل اذا يغشى) كل 
مايمكن ادراكه باليصص أوالشمس أوالتهار . 

(و لك الحمد فىالنهار اذاتجلى) أى انكشف من ظلمة الليل أوتبين و وضح بطلوع 
الشمس (و لك الحمد فىالاخرة والاولى) لان خير الاخرة والدنيا كلهامنك والمحامد فيها 
كلها لك(ولك الحمدفى!لمثا نىوالقر آنالعظيم)المثانى سورة الحمد علىالاشهر وهوالمروى 
من الائنة عابم السلا و قية أقؤال أخن مذكورة فى القاموين وفى مجمعالبيات وا تماشميت 
به لانها تثنى ف ىالصلاة» و قيللانها نزلت مرتين مرة بمكة حين فرضت الصلاة ومرةبا لمدينة 
لما حولت القبلة ولم يبت ذلك والظاهص أنها مكية فقط وعلى هذا ذكرالقرآن من باب 
ذكن الكل بعوالجره ومن بأ دك النام ينه العاى يئاء على :أن القرآاة لو عل الكل 
وعلى كل جزء مئه (و سبحانالله و بحمده ) أى أنزهه تنزيها عن جميع النقايص و آنا 
متلبس بحمده على التوفيق للتئزيه أوجميع الاحوال . 

(والارشجميعاً ) أى جميع أصنافهاوهو السيع أوجميع ابعاضها (قيضته يومالقيامة) 
قبضه بيده يقيضه تنأو لديها والقبضةبيأ لفتح وهو يضم ما قبضت عليه وهوالمقدار المقيوض بالكف 
( والسماوات مطويات بيمينه) قال المفسرون فيه تثبيه على عظمةالله تعالى وكمال قدرته 
على افناء العا لم وتخريبه وأنهما أهو ن شىء عليه علىسييل التخييل والتمثيل من غيراعتياد 
القبضة حميقة ومجازاً والمقصودأن الارض جميعها تحت قدرته يقلبها كيف يشاء ثهان الذى 
يقدضه القابض بكفيه تحت قدرته وان طىالسماوات مقّدور له كماانطىالترطاسو ن<وهمةدور 
لنا وذكر اليمين للمبالنة فى الاقتدار. 

( سبحانه و تعالى عما يشركون ) من اعتبار الشريك له أووصفه بمالايليق به . 


1 بابدعواتموجزات م 12 حا 


ا أوثيالات قار كك وتقد“ست. خلقت كل” شيء و وقو-رت 50 شيء 

يعن ترك وعلوت فوق 5 شيء بارتقاعك وغليت ا شيء بقوتك وابتدعت كل" 

شيء بحكمتك وعلمك وبعثت الر“سل بكتبك وهديت الصالحين با ذنك و أيدت 

المؤمنين بنصرك وقبرت الخلق بسلطانك, لاإله إلا" أنت , وحدك لاشريك لك؛ لا 
2< (كل شىءهالك الاوجهه) أى ذاته فان الوجوب الذاتى ينافى الهلاك وأماالممكن 
لعدم اقتضاء ذاته الوجود فهوفى مرتيةذاتدهالك وان اتصف بالوجود ويمكن ]نيراد بالوجه 
مايتوجه به العبد الىالله فانه ثاب تباق وكل ماسواه فهو هالكفان. 

[استحان زينا امحات متسس الوذ سمال النقنول: ونم لتقام اذا 
أضيف الى الفاعل والاول أولى لانه أكثر والثانى هنا أنسب بماعطف عليه (و تعاليت ) عن 
ادراك الاوهام والعقول ذاتك وصفاتك ( و تياركت ) أى تقدست عن اتصاف المخلوةف_ات 
بصفاتك وتطهرت عن تشا بدذواتهم بذاتك أو ثبتذاتأوصفاتاً( كذا:) لبقاءذاتك ودوام صفاتكمن 
غير تبدل وتغير من برك بروكاً اذاثيت (وتقدست) أى تطهرت عن الاتصاف يصفات المخلوقات 
و تنزهت عن التشابه بالممكنات ( و خلقت كل شىء ) من المجردات والجسمانيات. 
( بقدرتك ) و فيه ردعلى من زعم انه لم يخلق الاواحداً ومن زعم أن فمله بالايجاب . 
(و قهرت كل شىه بعزتك) التهر الغلية و العزة القوة والشدة وهو سبحانه قاهرغالمعلى 
جميع الممكنات بالايجاد والاعدام والابقاء والافناء ووضع كل شىء فى حدوده و تدبير مأ 
أراد من خواصه واثاره بعزته التى لاتدفع وغليته التى لاتمنع . 

(و علوت فو قكل شىء بارتفاعك) قدراً ورتية ووجوداً وعلة لامكاناً لانه تعالى ليس 
بمكانى وفىذكر الفوق فائدة وهوأنه تعالى فو قكل شىء بيان ذلك أن فوق كل شىء أعلاه 
ومنتهاهكالسطح للبيتفلوحذف لفهم أنه علاوصعدكل شىء ولايستازم ذلك البلوغفوقه والعلو 
عليه بخلافما|ذاذكىر كما يظهر ذلك بالتأمل فىةولك : علوت سطح البيت وعلوت البيت. 

(و غليت كل شىء بقدرتك)هذاقريب من وله «و قهرت كل شىء بعزتك» و تخصيص 
القَهر بالايجاد والابقاء والفلبة بالاعدام والافناء بعيد والتأكيد محتمل و مثله فى الادعية 
كثير ( د ابتدعت كل شىء بحكمتك و علمك ) الابتداع الاختراع و هو الايجاد بلا مادة 
ولامدة ولامثال ولاتعليم ولاتعلم والعلم اعم من الحكمة لان ادراك الشىء علم به واذااعتبر 
معه أدراك اتقّانه واحكامه ومصالحه وحسن عاقيتهوغير ذلك ممااعتير به تمامه و كماله فهو 
حكمة ٠‏ دمن ثم قيل الحكمة عبارة عن معرفة أفضل العلوم والحكيم من يحكم الاشياء و 
يتقنها و قيل من يحسن دقائق الصناعات و يتقنها . 


نعبد غيرك ولانسأل إلا ياك ولانرغب إلا" إليك؛ أنت موضع شكوانا ومنتهىدغيتنا 
وإلهنا ومليكنا 6. 

57- علي بن إبر أهيم, عن آم عن ابن أبي عمير , عن معاويةبن عمارقال: 
قال: [ لي |أبوعيدالل تلعج ابتداء منهيامعاوية: أماعلمت أن" دجلا أتى أمير المؤمنين 
صلواتالله عليه فشكى الا بطاء عليه في الجواب في دعائه فقال له : فأين أنت عن 
الدنعاء السريع الا جابة؛ فقال له ال رتجل: ما هو؟ قال: قل: « اللّهم” إني أسألك 
باسمك العظيم الاعظم الاج لالاكرمالمخزون المكنونالئور الحق البرهانالمبين 
الذي 00 مع نور ونود من نورونود في نور ونور على نورونور فوق كل" نورو 

قوله (قل اللهم أنى أسئلك باسمك العظيم الاعظم الاجلل الاكرم المكنونالمخزون) 
وصفه بالعظيم نظراً الى ذاته وبالتفضيل نظراً الىغيرهوتلك العظمة و الزيادة لايعلم حدهماولا 
قدرهما الاالله. ثم الاسم الاعظم كثير واحد منه لايعلمه الا هووالبواقى يعلمها الانبياء علسى 
التفصيل المذ كور فى كتاب التوحيد؛ ثم الظاهر أن المراد منه هنا هوالاول بقريئة وصفه 
بالمخزون المكنون اذالمتيادد منه أنه المخزون عندالله المستور عن الخلق كلهم؛ و يمكن 
أن يراد به الثانى أوالاعم وراد بالمخزون المخزونعند أهله ويالمكئنون المستور ءعسن 
غير أهله (النور الحقال.رهان|لمبين) وصفهبثلاثة أوصاف الاو لأنه نورلا نهدمظهرلاثار غريبةد 
أفعال عجيبة وظهورتلك الاثار والافمال به كظهورالمبصرات بالشمسء الثانى أندحقثابت 
فى الواقع ليس بمجرد الاعتبار و الوهم و الخيال و بالجملة ليس تأثيره كتأثير بعسض 
المؤثراتالوعميةوالخيالية, الثالث أنداليرهان|لمبينأىالحجة الظاهرة لاهله فيماأرادواريد 
اذاتمسك يه الاترى آنآ صفسليمان كيف حتّق دعو اءيهوالانبياء كيف أظهر واالمعجزاتبالتوسل 
به أقل من طرفة عين (الذى هو نور مع نور ونور من نور ونور فى نور ونور على نور و 
نور فو قكل نور) النور معروف وقد مرء وكثيراً ما يطلق على مايبين الاشياء وعلىما يتسبب 
للخير وعلى مايتوسل به الى المطالب الحمّة ومن ثم يطلق علىالله تعالى فى لسان الشرع و 
ألسنة الحكماء حتى قيلانه نور الانوار لانه يصدرمنه الانوار كلها ؛ و على الاسم الاعظم و 
على غيره م نأسمائه تعالى وعلى ماهى مباديه من الخيراتوعلى نبينا والائمة الطاهر ين عليهم 
السلام وعلى القرآن الكريم.: اذا عرقت هذا فنقول لعل. المراد مئه فى قوله «مع نور» 
نبيئا د الائمة الطاهرين عليهم السلام وفى قوله «مننورءالله جل شأنه و من ابتدائية لانه 
نكأ منهدوفي قوله «في نور»القس آنالكريم؛ وفيقوله « على نور »الاثار والخيراتوالمطالب 


شرح أصولا! لكافي 8ه 


ثور يضمىء زه كل ظلمة ويكسر به كل شدةة وكل” شيطان مريد وكل” جمار 
عنيد؛ ولاتقر ارج ولاتقوم به سماء و يأمرة به كل خائف و بيبطل به سحر كل” 
ساحر وبغى كل باغ وحسد كل حاسد؛ و يتصد"ع لعظمته البر" والبحر ويستقل* 
به الفلك حين يتكلم به الملك فلايكون للموج عليه سبيلوهواسمك الا عظمالاعظم 
الاحل الاجل الدور الاكسر الذى عي به نفسك واستويت به على عرشك , و 


الحاصلة بالتوسل به والميالغة فى نوردته معدتملة, و فى قوله د«فوق كل نور» سائر الأسماء 
الحسنى هذا ما خطر باليال والله أعلم بحقيقة الحال. 
(د نوديضيىء به كل ظلمة أه) هىمعروفة ويمكن أنيراديهاالجوراوالفتئنةأو الشرور 


أوالشبهةعلىسبيل الحقيقةأد التشبيه والاستعارة والاضاءة :ترشيح»ومريدبمعنى مارد وهوالعاتى 
المتمرد الشديد وعتيد يمعنى عاتد و هو المايل عن طريق الحق المخالف الرادله مع 
العلم والمعرفة يهوفعله كخصس وسمع وكرم. 

(ولا تقربه أرض ولاتقوم به سماء) القرار الثبات و السكون يقال قر بالمكان يقريه 
بالفتح والكسر قرارا اذاثيت وسكن, والظاه ر أن به»متعلق با لفعل المذكور وأنالياوللسيبية 
أو يمعثى مع وأنه يفهم منه بحسب المقام أن عدم قرار الارض وعدم قيام السماء عند الدعاء 
به على زوالهما من غيرحاجة الى تقديره. وقال بعض أفاضل المتأخرين «يه» متعلق يفعل 
مقّدر لابالمذ كور تقديره لاتقر أرض ولاتقوم سماء اذادعى به عليهما؛ ولايخفى بعدهلان حذف 
الشرط وأرادته وابقاء جزء منه غير معروف والله يعلم. 

( ويأمن بدكل خائف_اه ) المراد أن شأنه ذلك انأراد العالمبه ولكنه قدلايريد 
لمصلحة أو طلب أجر كما لم يردنبينا «ص» والاءمة عليهمالسلام مع شدة أحوالهمو بالجملة 
العالم به لايفعل كلما هو ادر عليه . 

(د «تصدع لعظمته البروالبحر) كما تصدع لاصف وموسى عليهما السلام ( و يستمل به 
الفلك حين يتكلم بهالملك فلايكون للموج عليه سبيل)الفلك بالذم السفينةويذكروهو للواحد 
والجمع والفرق بينهما بالاعتبار كما حدّق فىموضعه ؛ والمراد باستقلاله ارتفاعه من قولهم 
استقل الطائر اذاارتفع أوذهايه من قو لهماستّملالةوماذاذهبوا وارتحلوا »(وهو اسمك الاعظم 
الاعظم الاج لالاجل) التكرير للتأ كيد فىعظمته أوللتخصيص بالاءظم المخزونعنده تعالى . 

(النور الاكبر) من أن يوصف ويدرك ذاته ونوره وعظمئهأو من الانوار كلها (الذى 
سميت به نفسك) ليس الغرض من التسمية به أن يدعو هو نفسه بهلانه لاحاجة لهالى ذلك كما 


مر في كتاب ا لدو حيدولا أن يد عوهأ لخلق به بيخصوصولا نهملا بعلمو له دل لاغر اض | خرمئها أن يدعوه 


أتوجّه إليك بمحمّد وأهل بيته أسألك 0 تصلى على عد وآل عد و أن 
تفعل بي كذا وكذا». 
عدا من أضحا يناه عن أ<مدبن عل بن خالد, عن أبية عن خلف بن 
حماة: عنعمرو بن أن المقدام قال: أملا عل هذا الدثعاء أبوعداش تتم وهو 
جامع للدة نما والآخرة: تقول بعد حمداللّه والثناء عليه 
للك أنت الشلاإله إلا" أنتالحليم الكريم؛ وأنت الثلاإلهإلا" أنت العزيز الحكيم 
و أنتالله لا إله إلا" أنت الواحدالقبار و أنتالله لاإله إلا" أنت الملكالجبار 
يهأ مجمللا كما ف هذا الدءاءوغيرهو يتحص لمن الدعاء به كذلك] نوا ع دن المطالب كمالا يخذئ 
علىذدوى البصائى (واستويت يهعلىءرشك)الظاهصر أن الباءللتعديةأىجعلته مستولياً على عر شك 
تجرى حدكمهة وأثره علية لاللإسئعا نة ولاللمصاحبة لانهتعا لى منزه عئهما ولع لالمراديا لعرش 
عالم الملك وهو عالم الامكان كله وحمله على الفلك الاعظم محتمل و الله أعلم : 
(أسئلك بكو بهم ) دل على كمال شرف محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين 
حيث قر نهم بذاته تعالى فى السؤال بعد السؤال بالاسم الاعظم. 
قوله (د هوجامع للدنيا والاخرة) لاشتماله على مصالحهما ومثافنهما والاحتراذ عن 
مضارهما وما يليق بالواجب من صفات الكمال ونعءعوت الجلال 3 
(تقول بعد الحمد والثناء) قدمر أنه ينبغى تمّديمالتحميد والتمجيد على الدعاء بطلب 
المقاصد والمطالب ومرأيضا نعضة دو أَفْصْله التحميد المذكور فى أول الصحيفة السجادية. 
) اللهم أنت الله) أنت مبتدأ أو خبرء و هو أولى لافادة الحصر فقوله ( لااله الا 
أنت ) على الاول تأسيس و على الثانى :أكيد للحص . 
) الحليم الكريم ( أى كآن عن عقو به العاصى غير مسئءجل فيها د جواد لاينةف-د 
عطاوه و هو بيان للمستثنىلا للايضاح اذ لاابهامفيه يللان يجعل الثناء بالتوحيد لازم آواقعاً 
محمماً لاشبهة ذيه وقس عذيه اليواقى 
( العزيز الحكيم ) أى الغالب القوى الذى لايغلب والحاكم التاضى بالحق أوالذى 
يحكم الاشياء 5 متقنها والحكيم على الاول دمعدى فاعل لخ على الثانى بمعفى مقعل ٠.‏ 
) الواحد القهار ( هو الواحد الفرد الذى لم يزل وح<دده 5 لم يكن معة غيره أو 
الذى لا نظير له ولا مثل ولايتجزى ولاينقسم و هو التَهار أى الغالب على جميع الخلائق 
مبالغة من ذهره اذا عليه (الملك الجبار) لآزةه ما للى رقاب الممكنات ونواصيها يحكم فيها 
ها يشاء كيف يشاع و جور الخلائق علىما أراد من من أو تهى أو حور تيص حقائق 
الممكنات بوجوداتها أو علا فوقهم دعديث لايتناو له أيدىالافكارو الاوهام 0 
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وأنت اله لاإله إلا" أنت الر“حيمالغفمار, و أنت الله لاإله إلا أنت شديد المحال 
و أنت الله لاله 8 أنت الكبير المتعال' و أنت الله لاإله ل أنت السميع| لبصير 
و أنت الله لا إله إلا" أنت المنيع القديرء و أنتالله لاإله إلا" أنتالغفورالشكور 
و أنتالله لا إلهإلا أنتالحميدالمجيد(١)؛‏ و أنت الله لاإله إلا" أن تالغفود الودود 


( الرحيم الغفار ) بوصول فيض رحمته الى العالمين و بلوغ نعمة مغفر7هالىالمذنبين 
فيض رحمته معد للعالمين و وان مغفر ته ميسوسط للمذنيين . 
( شديد المحال ) أى شديد المكائد والاهلاك أو العةوبة على أعدائه و وصفه تعالى 
به باءتبار المتعلق دو فىالقاموسالمحال ككتا بالكيد و رومالامر بالحيل والتدبير و المكر 
و القدرة و الجدال و العتاب و العذاب و العداوة و القوة والشدة والاهلاك. محل به مثلئة 
الحاء محلا و محالا كاده . 
( الكبير المتعال ) أى العظيم المتعالىعنصفات الخلق من الكبر بالكسرو هوالعظمة 
يقال كبر ككرم أى عظم فهو كبير , 
( السميع اليصير ) العليم بالمسموعات والميصرات بذاته لابتوسط الا لة كالانسان و 
نحوه فاأسمع واليصرفيه عزوجل نوعان من مطلق العلم والتسمية ياعتيار المطلق . 
( المنيع القدير ) المنيع فىحقه تعالى القوى الذى يمنع عن أهل طاعته وي<وطهم 
و ينصرهم و قيل يمنع من يريد من خُلقهما يريد و يعطيه ما يريد والقدير أبلغ منالقادر 
لما فيه من المبالغة فى نفاذ كل ما أراد بحيث لاراد لارادته ولامضاد لقدرته . 
( الغفور الشكور ) هما من أبنية المبالغة يعنى يستى ذنوب العباد و عيوبهم ويغطى 
خطاياهم و ذنوبهم و يشكر قليلا من أعما لهم و يجعله كثيراً و يضاعف لهم الجزاء ويعطيهم 
جزيلا ( الحميد المجيد ) فى النهاية الحميد المحمود على كل حال يعنى فىالسراء و 
الشراءوالشدةوالرخاء, والمجد ف ىكلام العرب الشرف الواسع و هو ما جد مفضال كثير 
الخيرشريف, والمجيد فعيل منه للمبالغة و قيل هو الكريم الفعال و قيل اذا قرن شرف 
الذات حسن الفعال سمى مجيداً و فعيل أبلغ من فاعل فكأنه يجمع معنىالجليل والوهاب 
والكريم ( وأنت اللااله الا أنت الغنى الحميد) فىالعدةالغنىهوالمستغنىعنالخلق بذاته 
فلايعزض لها لحاجات وبكمالهوقدرته عن الالاتوالادواتو كل ماسواه محتاجاليه فى وجوده 
فهوالفنى المطلق ؛ و هذه الفقرة مكتوبة فىالاصل معلمة النسخة. 
( الغفور الودود ) فى النهاية الودود ذعول بيمعنى مفعول م نالودالمحبةيةال وددت 
)١(‏ فى نسخة دو أنت الله لاله الا انت الفنى الحميد » 


ع 
وأنتالله لاإله إلا" أنت الحئان المثان,؛ و أنتالله لاإله إلا" أنت الحليمالدءيان 
و أنت الله لاإله إلا" أنت الجواد الماحد, و أنت الله لاإله إلا أنت الواحد الاحد 
وأنت الله لاإله إلا" أنت الغائب الشتاهد, و أنتالله لاإله إلا" أنت الظاهرالباطن 


الرجل أوده وداً اذا أحببته.فالله تعالى مودود أى محبوب فى قلوب أوليائه؛ أو هو قعول 
بمعثئى فاعل أى أنه يحب عباده الصالحين أى يرضى عنهم . 

(الحنان المئان) هما من أبنية المبالغة والاول معناه الرحيم لعباده او الذى يقيل 
على من أعرض عنه من الحنان بالفتح و التخفيف و هو الرحمة من الحنئين و هو الشوق 
الى الشىء والميل اليهوالتءطف علية والثانى معناه المنعم المعطى من المن و هو العطاء لا 
من المئة أو المحسن الى من لايطلب الجزاء عليه . 

(الحليم الديان) الحليم ذوالصفح والاناة وهو الذى لايغيره جهل الجاهلينولاءصيان 
العاصين؛ والديان من الدين بمعنى الجزاء وهو الذى يدين العباد و يجزيهم بأعمالهم و 
قيل من الدين بمعنى القهر والديان التهار وهو الذى دإن كلشىء على ماأراد أى قهرهم 
عليه فأطاعوه كماقالت السمواتوالارض اتيئا طائعين: واعلم أن الدين فى اللفة أيضأ الغلية 
والاستعلاء والملك والحكم والتدبير؛ ويمكن أنيكون الديان مئه بهذه المعانى أيضاً. 

( الجواد الماجد ) قال صا حب العدة: الجوادا لمنعما لمحسن ا لكثير الا نعام والاحسان ' 
والفرق بينه د بين الكريم أن الكريمالذى يعطى متم السؤال و الجواد الذىيءطى من غير 
سؤال و قيل بالمكس : 

(الواحد الاحد) الواحد المنفرد بالذات والاحد المئفرد بالمعنى و بعبارة أخرى 
الواحدالاحد الفرد الذى لميزل بلاتجزيةولاتر كيبولاتعددولاتكثر: ولايجمعهذينالودفين 
الالله سبحانه اذ لكل موجود سواه نظير وشبيه ولو ببعض الوجوه ‏ و جزء و تكثر وان 
كان بسيطأ ومن ثم قيل لاوحدة فى عالم الامكان . 

(الغائب الشاهد)أى الغائب عن مدارك العتول والاوهام والشاهد العالم الذىلايمزب 
عنه شىء كما صرح به ابن الاثير فى النهاية؛ ثم قال اذااعتير العلم مطلقاً فهو العليم و اذا 
أضيف الىالامور الياطنة فهوالخبير واذا اضيف الىالامور الظاهرة فهو الشهيد ويمكن أن 
يراد به الشاهد على الخلق يومالقيامة أوالشاهد عندكل شىعء بآثار قدرته وآثار عظمته. 

(الظاهر الباطن) أى الظاهر بالحجج والدلائل والاعلام . والباطن المتحجب عن 
ادراكت الحواس و العدّول و الاوهام فهو ظاهر حجلى بوجود ذاته و باطن خفى بكنه 
ذاته و حقيقة صفاته . وقيل المراد يظهوره أنه ظهر فوق كل شىء و علا علية وبيطونةأنه 
«داخ ل كل شىء يعثى أن علمه ببواطن الاشياء كعلمة بظواهرها . 


وأنت الله لاإله إل أنت بكل" شي ععليم ؛ 4 نورك فهديت و بسطت يدك فأعطيت 
ربّنا وجبك أكرم الوجوه وحبتك خير الجبات و عطيتك أفضل العطايا و أهنوؤها 
تطاع ربنا فتشكر و تعصى و فتغفر لمن شئت» تجيب المضط .| ين |وتكشف السوء 
و تقبل التوبة وتعفو عن الذنوب لاتجازى أياديكولاتحصى نعمك ولايبلغمدحتك 
(١‏ كلض علي ده جليمى رع أن لايل العرييات رعووي انا يهاه 021 
دون التفصيل وتحقيقه كمامر فى كتاب التوحيد . 

(تم نورك فهديت) عيادك الى مافيه صلاحهم ونظامهم فى الدنيا والاخرةولعلالمراد 
بالنور القرآن الكريم وبتمامه اشتماله على جميع ما.<تاجون اليه من أمرالدين والدنيا 
و كل ما كان وما يكون و ما هو كائمن ؛. أو آيات وجوده و براهين قدرته أو محمد صلى 
الله عليه وآله و سلم وتمامه بلوغه غاية الكمال . 

(و سطت يدك فاعطيت) كلل مايليق به ويصلح به أمره. وسط اليدكناية عن غاية 
الجود والكرم يقال فلان كريم اليد اذا كان سمحاً جواداً؛ ويمكن أن يراد باليد النعمة 
مجاذاً وسطها ظاهر (رينا وجهك أكرمالوجوه) أى ذاتك وصفاتك أكرم الذواتوالصفات 
وأجلها ويمكن أن يراد بالوجه مايتوجه به الىالله وهم النبى والائمة عليهمالسلام. 

( و جهتك خير الجهات ) الجوة مثلثة الجانب والناحية كذا فى القاموسوالتفضيل 
فيها باعتيار تقدير الفعل وفرضه فىالمفضل عليه . 

(و عطيتك أفضل العطايا وأهنؤها ) أهنأ اسم تفذيل من هنأنى الطيام فهو هنىء أى 
سائغ أوآت من غير تعب ولامشقة » أما أنها أفضل فلانها من جواد عظيم ومنعم كريم عوائد 
نءمه منشورة للانس والجان و موائد كرمه مبسوطة فى ساحة الامكان؛ وأما انها أهنأفلانها 
غير منكدرة بالمنة ولامنقصة بالضئة ولامحصلة بالمشّة ل<حصول أكثر ها من غير أن يخطر 
بالبال وبعضها بمجرد السؤال ( تطاع رينا فتشكر ) اى فتثيب بالطاعة معأنك أهل لها 
بالذات وهى حق لكفالاثابة تفضل منك لاحق عليك. 

(و تعصى رينا فتغفر لمن شئّت ) مع أن العصيان يمَتْضى العةوبة والخذلان فالمغفرة 
أيضاً تفضل منك وتجاوز عن حقك. وقوله « لمن شئت» لدفع الاغترار بالاعتداء و للايقاع 
بينالخوف و الرجاء ( و تجيب المصطرين ) كما هو المجربوالمذكودفىالكتاب إلمبين 
وفى الكنز اجابة جواب دادن . 

(و تكشف السوء) أى ترفعه والسوء بالضْم مايكرهه الطبع ويثَْل عليه من التنوائب 
والمصائب والبلايا و غيرها و أما السوء بالفتح فمصدر يقال ساءه سوءاً اذافعل به مايكره. 


قول قائكل , اللي" صل على عد و آل عل وعجل فرحهم و روحهم و داحتهم و 
سرودهم و أذقني طعم فرحهم وأهلك أعداءهم من الجن والا نس, وآتنا في الد نيا 


(د تقبل التوبة ) هى الندامة على الذنب والعزم على عدم العود اليه واختلفوا فى 
أن قبولها واجب عليه أم لاواليحثفيهفىعلم الكلام . 

(د تعفوعنالذنوب) قيل العفو الصفح عن الذنب و ترك مجازاة المذنب وقيل العفو 
محو الذنوب مأخوذ من عفت الريح الاثر اذا درسته و محته و هو أرفع و أعلىمنالمغفرة 
لان غفر الذنوب و هو سترها قد يحصل مع بقاء أصلها بخلاف العفو و هو الم<و فا نهازالة 
لها رأساً و قلع لاثرها جملة . 

( لاتجازى أياديك ) الايادى جمع الايدى جمع اليد يمعنى النعمة و الاحسان ولا 
ريب فى أنها غير محصورة ولا فى أن جزاء غير المحصور بمعنى الاتيان بالطاعة و الحمد و 
الشكر فى مقابل كل واحد واحد غير مقّدور للعيد على أن كل واحدة من نعمهتعا لى لكو نها 
أمراً عظيماً لايعلمقدرهاالاهو لايمكن متايلتها بالجزاءعلى قدرها . 

( ولاتحصى نعمك) كما قال تعالى «دوانتعدوا نعمةاللهلاتحصوهاءوان أردتأن تحقق 
لك ذلك فانظر الى شىه من نعمائه عليك و هو أصل وجودكو أعضائكو جوارحكهومنافعها 
فانكتجد نفسك عاجزة عن احصائها قال المحققالطوسى: شرحت خواص ما وجدت من 
أعضاء الانسان ومنافعها فى أز يد م نألف ورقة وما ذ كرت عشراً من أعشارها . 

( ولايبلغ مدحتك قول قائل) المدحة بالكسر مايمدح بدوالسرفيهأن المحامد غير 
محصورة لايمكن الاحاطة بهاعلى أنكلا منالقول اللفظىوا لنفسى ممكن لهحدود وكيفيات 
و صور و مفهومات لايمكن وصفه تعالىبه نعم هو دليل على مدحه فى نفس الامرلا يحيط 
به ألسنة المادحين ولايبلغ اليها عقول العارفين . 

( اللهم صل على محمد وآلمحمد و عجل فرجهم) بكشف غمهم وظهور دولتهم بظاهود 
القائم المنتظرهدع» (و روحهم وراحتهم وسرورهم) الروح بالفتح الراحة فالعطف للتفسيرد 
حمله على راحة الشيعة والاضافة باعتيار أن راحتهمر احتهم عليومالسلام بعيدوقراءة الروح 
بالضم و تفسيره بأمر النبوة أو حكم الله تعالى و أمره أبعد و عطف السرور على ما قبله 
من باب عطف المسيب على السيب . 1 

( و أذقنى طعم فرجهم ) تشبيه الفرج التق نينا لالب ورغبته فيه مكنية و 
اثبات الطعم له و هو الحلاوة #خييلية والاذاقة ترشيح. 

( و أهلك أعداءهم من الجن و الانس ) المطلوب اهلاكهم الان أو سيف ص احب 
الزمان و أنصاره م نأهل الايما نأظهر وأهم. 


حسئة وف الاآخرة حسنة و قنا عذاب النار, واحعلنا من الذين لا خوف عليهمولاهم 
يدزنون: و اجعلني من الذين صيرواوعلى د بهم لو و عن بأ لقولالثا بت 
في الحياة الدئنيا وني الاآخرة وباركلي في المحيا والممات والموةف والتّشوروالحساب 


(وآتنا فى الدنياحسنة وفى الاخرة حسنة وتنا عذاب النار) يمكن أنيراديالحسنة 
الادلى الجهاد مع امام عادل وبااثانية ثوابالمجاهدين وأن يراد بالاولى متا بعتهو بالثانية 
مصاحبته؛ وقال الشيخ أبوالفتوح فى تفسيره «روى عن أميرالمؤمنين «ع» أنالاولى زوجة 
صالحة والثا نية<ورالعين. وعذاب النار زوجة سليطة مؤذية. وقال الحسن اليصرى الاولى 
العلم والعبادة. والثانية الجنة, وقال مقاتل الاولى الرزقالواسموالثانيةالمففرة والثواب, 
وقال عطية الاولى العلم والعمل والثانية الثواب والمساهلة فىالحساب؛ وقي لالاولىالتوفيق 
والعصمة والثانية النجاة والرحمة؛ وقيل الاولىالولد الصالح والثانية صحيةالانبياءوالصلحاء 
وقيل الاولى المال والنعمة والثانية تمام النعمة وهو النجأة منالعةوية والدخول فى الجنة: 
وقيل الاولى الاخلاص والثانية الخلاصء وقيل الاولى والثانية كلاهما حسن العاقبة انتهى 
كلامة . واعلمأنهذا الكلام الشريف بحر لاينزف» يندرج فيهاخيراتالدنيا والاخرة(واجعلنا) 
بالتوفيق للخيرات والاجتناب عن المنهيات(هنالذين لاخوفغليهم) فىالاخرةمن نزولالهوان 

و وصولالخذلان (ولاهم يحزنون ) فيها من فواتالثواب ولحوق العقاب وهم قوم آمنوا باللهد 
زهدوا فى الدنيا ورغيوا ف ىالاخرة ( و اجعلنى من الذين صبروا ) على تحمل البليات و 
المصيبات ومشاقالتكليفات وأذىالفاسقين والفاسقات. 

(وعلى دبهم يتوطون) فى جميع الامور وهم الذين علموا أن السب رعلى ماذكر سيب 
للكرامة والثواب وأنالتوكل موجب للتفرق للعبادة والتخلص من الاخطراب فصيرواعلى 
ذلك فصاروا من! لمكرمين وتو كلواعلىالله واشتغلوا بالعبادة فصاروا منالمقر بين الذين يغبط 
الناظرون مرتبتهم و يتمنى العارفون منزلتهم . 

(و ثبتنى بالقول الثابتفى الحياة الدنيا وفى الاخرة ) وهوالقول بالتوحيدوالرسالة 
والولاية. و فيه طلسلحسن العاقبة التى يخاف منها العارفون و يضطرب فى أمرءالزاهدون 
كما فى قوله تعالى حكاية عن الصالحين «ربنالاتزع قلويئا بعد اذهديتناءوفىمتعاق بالثابت 
أو بثبتنى أو بهما على سبيل التنازع . 

( و بارك لى فى المحيا والممات و الموقف ) اليركة الزيادة والدوام و الثيات و 
السعادة أى أسعدنى فى هذهالاوقات أوزد أوثيت وأدم لى فيهاالتشريف و الكرامة..والموقف 
موكنا لثائة وول علق التبرمتفيل الال الوتوك الى البكت: 


-404- كتاب الدأعاء 550 


وال ميزان وأهوال وم القيامة وسلْمني على الصتراط واجزني 55 يه وارزقني علمأنافعاً 
ويقيناً مادا 3 2 | وودعأوخوفأمنكو فرقاً يلغ ني منك رلفى ولايياعدني عنك 


ى قار 
واحبيني ولاتبغضني و تولني ولا تخدلني و أعطني من جميع خير الدة نيأ و إلا حرة ما 
علمت منة وما لم أعلم وأجر نيهن دواد كله بحذافيره ما علمت منه وما لم أعلم» 


( و سلمئى على الصراط و اجزنى عليه ) سللم من السقوط بالكسر و سلمه الله منه و 
الصراط جسس. ممدود على جهنمو الاشةياء يتساقطون مندوالسعداء يمرون عليه على التفاوت 
ى السرعة واليطوء بقدر التفاوت فى الكمال . 

(د ادذقنى علما نافعاً) هوالعلم يالدين ويما هوالمطلوب فيه معالعمل بمقتضاء . 

(و يقيناً صادقاً) هوالاعتقاد الجازم بماهو حق فىالواقع و احترز بالتَيد عن الاعتقاد 
بالباطل فانه يقين عند لجهلة غيرصادق؛.ويحتمل انير اد باليقين | لصادقاليقينالمستقر الراسخ 
فى القلب اذ اطلاقه على غير الراسخ كاذب. 

(د تقى و برا وورعاً ) تقى بالتنوين مصدر تقول تقيت الشىء أتقيه تقى اذاحذرته 
والمراد به الاحتراذ بههنالمعاصى. والبر بالكسر الصلة والاتساع فىالاحسان الى الناس 
والطاعةلله تعالى. والورع محركة الهدى وحسن الهيئة والكف عن المحرمات و المشتبهات 
والحلال الذى يؤدى الىاحديها وأعلى مراتيه الكف عن كل مايشغل القلب عن الله تعالى 
(و خوفا منك) قال المحقق الطوسىفىأوصاف الاشراف هو تألم النفس من العقاببارتكاب 
المنهيات والتقصير فىالطاعات كما فىأكثرا لخلق وقد يحصل ,معرفة عظمة الحقومشاهدة 
هيئته كما فى الانبياء و الاولياء (و فرقا يبلغنى منك ذلفى ولا يباعدنى عنك ) ذلف ىكحبلى 
القربة والمنزلة كالزلفة بالذم؛ ومنك متعلق بهاوالابلاغ الايصال والفرق بالتحريكالفزع 
الشديد والخوف ولعل المطلوب الخوف المحرك الىفعل الطاعات وترك المنهيات وهو 
المقرونبالرجاء فانه بدونه سبب للقنوط الموجب لليعد عنه تعالى. 

(و احببنى ولاتبغضنى) حبه تعالى للعيد الاحسان اليه والاكرام عليه و بغضهلهتبعيده 
عن رحمته وتعذيبه بنقمته (و تولنى ولاتخذلنى تولاه اتخذه وليا وخذله ترك نصرته و وكله 
الى نفسه (و أعطنى من جميعخيرالدنيا والاخرة ماعلمت منه وما لمأعلم) مامفعولئان للاعطاء 
والعائد اليه محذوف وضمير منه داجع الىالخير أوالى الجميع وانما طلبالاعطاء منجميع 
الخير يعنى م نكل نوع منه بعضه لاجميعه لان جميعه للجمي عكماذكر ناه سابقاً . 

(و أجرنى من السوءكله يحذافيره ) كله تأكيد للشمولدفعا لارادة عدمه وحذافيره 
تأكيد آخر لدفع استبعاد الشمول مع كثرة أنواع السوء وأفراده. والحذافير بالفتم جمع 
الحذفار بالكسر وهوجانب الشىم و أعلاه يقال اعطاه بحذافيرهأى يأسره أو يجواتبةأو يأعالية 


ح: 0 باب ب دعوأتموجزات لجميع ا لحوائج- كنا 7" 0 5 


1 عدةة 0 مانا ٠‏ عن أدبن عد بن خالد ٠‏ عن ةم ه, عن فضالة , فن 
أُوب؛ عن معاويةبن عمئار قال: قلت لا بيعبدالله 2023: ألا تخصئّني بدعاء ؟ قال : 
بلىقال:قل: «يا واحد ياماجد باح يأصمديامن لم بأد وأم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد. ياعز يزيا كر يميا <نّانيامنانياسامعالدتعوات ياأجودمنسئلوياخير م نأعطى 
ياالليااشياالله , قلت: ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون- ثم" قال أبوعيدالله يلتم : كان 
رسول عليه يقول::| نعم | لنعمالمجيبأنت» ونعم المدعو" ونعم امسو لأسا لك بنور 
وحبك وأسألك بعزةتك وقدرتك و حيروتك و أسألك يملكوتك ودرعك الحصيئة و 
بجمعك وأر كانك كلها وبحق” ص وبحق” الا وصياء بعد عن أن تصلّى على عل وآل 
عل وأن تفعل بي كذا وكذا». 

٠٠‏ عله عن بعض ا به . عن حسين بن عمارة » عن حسين بن 5 سعيك 
المكاري وجهم بن أبي جهمة؛ عن أبيجعفر (رجل من أهل الكوفةكان يعرف بكذيته) 

قال: قلت لا بيعيداشّققم : لمن دعاء دعو به فقال: نعم قل:ديامن حول ” 


قوله (الاتخصنى بدعاءع) أخدة بالشى عفكله ( ثم قال أيوعيدالله دوع» كان رسو اللهدص» 
يشول نعم المجيب أنت) فى بعض النسخ دتعم لنعم اد أنت 6 

( و نعم المدعو و نعم المسؤول) كأنه دع » نقله للترغيس فى التأسى به دوص»6و كونه 
جزء هذا الدعاء بعيد عن سياق الكلام . 

(و أسئلك بنور وجهك) يحتمل أن يراد يالوجه ذاته وفى القاعوس الوجهنف سالشىء 
والاضافة لآمية أذ به تعالى ظهور الوجودات والموجودات كلها وأن دراد به معدمد2 ص» وهو 
ذوركماصرح به فىالقاموس ودلت عليه الاخبار, اوعلمهو الاضافة بيانية أولامية . 

(و درعك الحصينة) فىالقاأموس در ع حصين وحصيئة محكمة؛ ولعل المراد بها والله 
أعلم 5-2 ديثهة المحكم الذى لايطرء عليه نسح و تغيير قطعأ 5 أوصفاته المحكمة التىلا 
يتصف بالنقص واازوال أصلاء أو درع النبى «وص» عى السيف والمغفر والدرع وغيرها من 

(د يجمعك وأركانك كلها) لعل المراد بالجمع الانبياء والملائكة عليهم | لسلام قال 
ى المغرب الجمع الجماعة تسمية,المصدر يقالرأيتجمعاًمنالناس. و بالاركان الاوصياء و 
الاولياء عليهم | لسلام وما بعده من بأب ذكرالخاص يعدا لعام لكمال الاهتمام ٠.‏ 

قوله (يامن أرجوه لكل خير) من خيرالدنيا والاخرة: وينبنى أن يقوم القائل قلبه 


مسأ 2 منه ورحمة: يأمن أعطى 0 اله 8 ا ا و 
وأعطني بمسألتي من جميع حير الدة نما وجميع خير لإا خرة فا نه غير ميقوص ما 
اعطيتني وزدني من سعة فضلك ا كم 6. 

255 وعنة رقعه إلى أبي جعفر َتام أنه علّم أخاه عبد الله بن على" هى|الدثعاء 
«اللهم” اذفع ظنّى صاعداً ولاتطمع في“ عدو | ولاحاسداً واحفظني قائماً و قاعداً و 
فىذلك القول لئلايكون كاذيا ؛ والظاهر أن تمسكه بالاسياب مع اعتماده على دسوب الاسباب 
لاينافى ذلك (و يامن آمن سخطه عندكل عثرة) لالاست<مّارها ولالتوهم عدم علمك بها أو 
عجزك عن الاخذ بها حاشاءيل لحلمك عن الاخذ وصفحك عن الانتقام,والعثرة فى الاصل 
المرة من العثار ثم شاع استعمالها فى عثرةالنفس فى الخطايا و وقوعها فيهاتشبيهاً للمعقول 
بالمحسوس فى عدم الاستقامة لتصد الايضاح . 

(ديا من يعطى بالقليل) منالعمل (الكثير) منالثواب كما نطق به القرآنالكريم ٠‏ 
وفى ذكر الامن من العثرة و اعطاء الكثير بالقليل بسط رجاء لحصول المطلوب ( يامن 
أعطى من سأله تحنناً منه ورحمة) التحذنالترحموالتطف,و فىالكنز تحنئنءهر بانى كردن. 
(يامن أعطى دن لميس أ له وإ م يعر قه) أكثر عطا ياه كذلكفا نك لو تأماتوجدت| كثرها 
من غير سؤال ومعرفة وفية أيضاً دسط رجاء يماذ كر وعم ما قيل : 


أى كريمى كه از خزانةٌ غيب كير وترسا وظيفه خود دارى 
دوستان را كجا كنى م-عدر3م تو كه بأ دشمئان نظر دارى 


(و أعطنى بمسأ لتى) الباء للسببية والمسئلةواسوٌال واحد (فانه غيرمنقوسما أعطيئنى) 
الفاء للتعليل والظاهر أنالكميرالمنصوب للشأن وأن المسؤول ميدأ خبرهمقدم للحصص يعنى 
أن ماأعطيتنى قبل السوال لانقص فيه بحس سالكم والمتّدار والكيف وذلك يعثنىعلىالسؤال 
وطلب الزيادة ففيه شكر للواصل وطلب لحصول غيرالحاصل ووسيلة له كماقال : 

(وزدنى من سعة فضلك) فيه ايماه الى أن عطاياءكلها من با بالتفضل بدو نالاستحقاق» 
وفى ذكرالسعة اشارة ال ىكمال الرجاء بحصول المطلوب . 

قوئه (اللهم ادفع ظنىماعداً) أى ظنى بالرحمة والمففرة والاحسان؛ وصعودمعبارة 
عن الصدق والقبولوعدم الخيية والخسران . 

(ولا تطمع فىعدواً ولاحاسداً) بصرف قلو بهم ودفعهمتهم دولا تطمع »من أطمع يقال 
طمع فيه طمعاً و أطمعه فيه غيره ( و احفظئى قائماً و قاعداً ) أى قائماً بوظايف الطاعات 


خَ ٠‏ بابدعوات مودزأت لجميعااحوائج- حاو 1١ت‏ 
لاي وراقداً, اللي" اغفر لي وارحمئي واهدني سبيلك الا قوم و قني حر جنهم و 
احطط عي المغرم والماثم واجلمئي من خياد العالم ». 
30 ع بن يعحيى عن إحمدبن عل عن الحسين بن سعيك ٠‏ عن عثمان بن 
عيسى وهارون بن خارحة قال: سمعت أباعمد الله يلجم يقول: م ارحمني مما لاطاقة 
عليه 6. 


لي به ولاصس لي 


عنه, عن أحمدبن غلء عن الحسينبن سعيد, عن النضربن سويدء عنا بن 
سئان؛ عن حفصء عن عد بن مسلم قال: قات له: علمني دعاء فقال: فاين أنتعندعاء 
الا لحاح؛ قال: قلت: وما دعاء الا لحاح؟ فقال: «اللّهم” دب" السنماوات السبعوما 
بينون' ورب العرشالعظيم ورب" حبر ئيل وميكائيل: إسرافيل ورب القر ان العظيمد 
رب" 5 خاتم النبيين, إني أسألك بالذي تقوم به السماء و به تقوم الارض ويه 
تف رق بين ا لجمع وبه تجمع بين المتف ر"ق و به ترزق الاحياء ويه أحصرت عدد 
ال رمال ووزن الجبالو كيل البحور»؛ ثم" تصليعلى عد و آل عل ثمة 7 التحاختات 
و ألحتنيالطلب. 
و قاعداً عنهاوا لمر اد بهما ا لمعنى! لمعروف. 

(د يقظاناً وداقداً) أى فى حالتى التذكر والغفلة والمرادبهما أُيضاً المعثىالمعروف 
(اللهم اغفرلى) ماسلف منالذنوب (و ارحمنى) عنالاتيان بمثلها فيما بقَى من عمرى ( و 
أهدنى سبيلك الاقوم) وهو الدين القويم والصراط المستقيم أى تبتثى فيه أووفةنى لرعاية 
حوقهكلها بالعلم والعمل (وقنى حرجونم) بالتوفيق للتجنب عنعقتضياتهأو بالتفضل بعدحفظ 
أصل الايمان (و احطط عنى المغرم والمأثم) فىالنهاية المأثم الامر الذى يأثم به الانسانو 
هو الاثم نقسة وضعاً للمصدر موضع الاسم والمغرم مصدر وضع موضع الاسم د دريد به مغرم 
الذنوب وقيل المغرم كالغرم و هو الدين . 

( و اجعلنى من خيار العالم ) بالتوفيق للعمل يعملهم والاقتداء بأثرهم والعالم بفتح 
اللام وكسرها محتمل قو له (أرحمئىمما لاطاقة لى به ولاصير لىعليه) الموصول شامل لفعل 
الطاعات وترك المنهيات ونزول البلياتفا نكل ذلك والصبر عليه ثقيل علىالنفسالا.لطف 
الله تعالى د توفيقه (فاين أنت عن دعاء الالحاح) أ لحعلىا لشىءاذالزمهوصير عليه و تنبت فية. 
(اللهم رب السماوات السبع) أىمر بيهاء ومبلتها ال ىكمالها. ومالكها وحافظها. 

قوله (أني أسئلك بالذى تقوم بها لسماء) وهو ذاته تعالى أوعلمه وقدرته (د ألح فى 
الطاب) ا لتثبت والتوسل بالوسائل التىهى مقبولة عندوسيدا ئة كالائمة عليهم ا لسلام. 


5 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن الحسنبن علي"؛ عن كرام؛ عنا ب نأ بي 
يعفورء عن أبيعبد الله أنه كان يقول: داللي” املا" قلبي حا لك وحشية منكو 
تصديقا وإيماناً بك وفرقا منكوشوقاً إليك يا ذا الجلال والا كرام. اللهمتحببإلي* 
لقاءك واجعل لي فيلقائك خير الرتحمة والبر كة وألحقني بالصالحينولاتؤخر ني 
مع الاشراد و ألحقني بصالح منمضي واجعلني مع صالح من بقي و خذلي سبيل 
الصا لحينو أعني على نفسي بماتعين بها لصا لحين على أ نفسهم ولاترد” ني فيسوءاستنقذتني 
منه يارب” العالمين: أسألك إيماناً لاأجل له دون لقائك, تحييني وتميتني عليه و 


قوله ( اللهم املاء قلبى حبلك أه ) حتى لا يكون فيه موضع لغير هذه الامور و 
ناطك لتنزية القلن هن غرء تعالى:وتفريعه ميانواء (الليع خبن إلى التاءك )أي لقاء 
رحمتك بالموت والبعث وحب اللقاء منصفة الاولياء كما نطق يهالقر آن الكريم. 

ود اعتدل ىق لقاء غير الرحمة والبركة ) وا هو النرة اقامل الذىالاولياقة الذي 
لاخوفعليهم ولاهم يحز نون( والحةنى ) بعد الموت. 

(يصالح من مضى) من الانبياء والرسل و أوصيائهم عليهمالسلام و غيرهم (و اجعلنى) 
فوغال :جياه وهم مالع هن يقن) وعد الجيلة »اشير الما تقيهماً. 

(و خخذبى سبيل الصالحين) فىالكنز أخذ فرا كرفتن وشروع كردن ودفتن والاخير 
هوالمراد هذا والباء للتعدية يعنى أذهببى فىسبيلهموسيرنى فيه . 

( و أعنى علىنفسى ) فى دقع هواها وتركمشتهاها (بما تعين بهالصالحينعلىأ نفسوم) 
هن القوة والقدرة و التوفيق واللطف و النصرة. 

(ولاتخز نى ممع الاشرار) هذا غيرموجود فىبعض النسخ (ولاتردنى فى شر استفذتنى 
فنه) المراد نالف البلية والكضس زالفك فى الدى :و أعلةوعيزهامما ينه تظام الدنيا والدين 
أوكمالهما (أسئلك ايماناً لالأجللددون لتائك, أى ايماناً ثابتاً مستقراً دائماً لاينقطع قبل 
الموت ولابعده: والاجل الوقت المذروب المحدود لشىء فى المستقيل . 

(تحيينى-الخ) تاكيد للسايق ولذا ترك | لعاطف ( و ابرأ قلبى منالرياء والسمعةو 
الشكفى دينك) الرياء فمل الخير لغير الله سيحا نهأو لهو لغيره والسمعة بالفتحويظم ويح ركمافمل 
من الخيرو نوه بذكرهليسمعهالناسويحمدواعليه وبينهمامع تقار بهما فىكون الفعل للغير تفاوت 
من وجهين أحدهما أنالمقصود فى الرياء رؤية الغير ليعتقد يفاعله؛ والمقصود فى|أسمعة هو 
هواسماع الغير ليذكروه وينشرده وي<مدوا فاعله عليه وثانيهما أن الرياء مصدروالسمعةاسم 
والشك فىالدين شامل للشكفىأص لالدين والشكفىشىء منأجزائه وأحكامدو آدابه والشك 


تبعئنيعليه إذا بعثتني و ابرأ قلبي منالر"ياء والسمعة والشئك" يدينك الله “أعطني 
فصر ا فيد ينك و قو 7 فيعبادتك و فهماً فيخلقك و كفلين من رحمتك و بيئض وحري 
يورك واجعل رغيتي فيما عتدك و توفكني ف سبيلك على ملتك و ا رسولك. اللبه" 
إثي أعوذبك من الكسل و الورم و الجين و البخل و الغفلة و القسوةوالفترةو 

الى طاعور عدون رالي اهن هرا ورك اللريد ليه رس ا 
وآدابه بين الخلق والعمل به وحفظه عن الزيادة و النقصان . 

(و قوة فى عبادتك) من الواجبات والمندوبات فىآناء الليل وساعات النهار(وفهماً 
فى خلتك) وهو جودة تيو الذمن لاكساب المطاان سهولة وسرعة انتقالة من: الميادغ 
الى المقاصد (و كفلين منرحمتك)الكفل با لكسر الضعف وقد يقال للحظ والنصيبوالكفلان 

أحدهما فى! لد نيا بسلوكسبيل | لحق وا نتظام الاحو الفيهو لاخر فى الاخرة بسلوكسبيل! لجنةوا لدخول 
فيوا أو كلاهما فى الاخرةأحدعما للنصرةفى! لدين و الاخر للاجتها دفى! لعمل أو أحدهما التخلصمن 
الناروالاخر الد و فى لجنة أو أحدهما| لد <ولفى| لجنةوا لتنعم بنعيمهاوالاخرألتلذذبا للذات 
الروحانية ومشاهدة أنوار العظمة الالهية دو التشرف بالفيوضات الريانية المعدة للاولياء 
الطالبين لوجدالله المعرضين عماسواه (و بيض وجهى بنورك ) يوم تسود فيه الوجوهو هو 
نور الطاعة و العيادة »أونور من فيضه تعالى تنضر به وجوه المؤّمئين , و تشرق كالشمس 
المضيئة ففيه طلب لانضرة والحسن والجمال . 

(و اجعل رغيتى قيما عندك) من التفضلات الجليلة والمثوبات الجزيلة والكرامات 
الجميلة وعلامة ذلك الاشتغال بأنحاء العبودية وقطع الطمع عما فىأيدى الناسمنالزهرات 
الدنيوية (و توفئى فى سبيلك على ملتك و ملة رسولك ) أى توفنى و انا على هذا الوصف. 

و سبيل الله عام يمع على كل عمل خالصيتر ب بدالى الله تعالى و يطلق كثيراً ماعلى الجهاد 
حتى كأنه مقصورعليه. والملة بالكسرالدين. 

(اللهم انىاعوذيك منالكسل والهرم) الكسل التثاقل عنالشىء والفتور قيهوالهرم 
محركة أقصى الكير وانما استعاذ «ع» منهما لانالاول يوجب ثُتّل الحق والفتور فى ادائه 
والثانى يوجب الخرف واختلال الحدواس والعمّل وعدم العلم وتشويه المنظر وكثرة المشمّة 
وهذا منه «دع» تعليم للامة (والجين والبخل) الجبن صفة للنفس توجب عدم الاقدام على 

الشىء والبخل صفة لها يوجب منعها عناعطاء ها ينبنىواستعاذ دع منهما لمافيهمامن| لتقصير 
عن القيام بالحقوق وترك الفاظة علىأهل المعاصى اذيشجاءة النفس يميم الحدودوالحةوق 


ونلصن المظلوم. و بالكرم دؤدى حدوق المال ويواسى مئة ويلم ذه شعث المساكين 0 5م 


-41١4-‏ كتاب الدثعاء 


المييكة وأعوذبكيا ربمن نفس لاتشبع ومنقلب لايخشعومن دعاء لايسمسعو من 
صالاة لاتتفعوا عيذ يك نفسي وأهلى وذديتيمن! لشيطان الى “جيم اللب.* إنهلا يجير ني 
مك أحدولا أحد مندو نك ملتحداًءفلا تخذلني ولاترد ني فىهلكةولاتر دي بعذاب؛ 
أسأ لكا لثيات علىدينكوا لتصديق يكتابك واتمبا عرسولك. اللّهم“اذكر ني برحمتكولا 
تن كر ني بيخطرئتي و تفيل هي وذدني من فضاك إنيإليك راغب اللبه؟ أجعل 
علمت اللامة منه وذلك لان للدعاء فائدتين الاولى :حصيل المطلوب والثانية كونه عبادة 
واظهاراً للعجز والعبودية فان انتفت الاولى تبقى الثانية. ودعاؤه «دع» من هذاالقبيلمع 
مافيه من أنه :ليم للامة ( والغفلة والتسوة ) الغفلة صفة للقلب يوجب ترك الحق وعدم 
ذكر الموت و ما بمده والميل الى الباطلوحب الدنيا .والقسوة الصلابةوالغلظة, والتلب 
القسى القلب الغليظ الردىالذى يقرب منالشر ويبعد منالخير . 

(والفترة والمسكنة) الفترة ضدالحدة وهو ضعف القلب عن تحصيلالعلم و العمل و 
القيام بالاحكام والحدود ؛ ورعاية الحةوق والمسكنة فمرالنفس عن متاع الاخرةأوءنمتاع 
الدنيا الذى يؤدى عدمة الى! نكسار الظهر وسوء المآل والفمّرالممدوح هوالقدر الكفاف و 
اختلف الاخبار فىمدح الذمّر وذمه ومحلهما ماذكر ناه آنفاً فرشرح الاصول. 

( و أعوذبك يا رب من نفس لاتشبع ) من متاع الدنيا كلما وجدت منه شيئاً طايت 
الزيادة ف تبلقت تآمال بعيدء ف تسيلها . 

( د من قلب لايخشع ) الخشوع الخذوع والصبر والسكون والتذلل وهووصةف للقلب 
ثم يسرى أثره فىالجوارح فيقوم كلمئها على ماهو مطلوب منه. 

(و من دعاء لاسمع) أى لاستجاب ولايعتد به ولايقبل لفقد شرائط القبول: فكأنه 
غير مسموع (و من صلاة لاتنفع) لنقص فىشىء من أركانها و شرائطها . 

(لايجير نى منك أحد) ان أردت الاخذ و العقوية هذا وان كان خيراً لكن المقصود 
منه هو الاعتراف بالتقصير و طلب الاجارة منه . 

(ولا أجد من دونك ملتحداً) أى ملتجاً , و أصل الالحاد الميل دالملتحدالىأحد 
مائل اليه؛ و فيه أيضآً اعتراف,التقصير وطلب للتجاوز عنه( فلا تخذلنى بالرد فى الالتجاء 
ولا برك النصرة فىالامور ( ولاتردنى فى هلكة) هى محركة الهلاك و المراد به الهلاك 
بالمعاصى والذنوب والغرض طلب التوفيق والنصرة فى تركها . 

(ولا تردنى بعذاب) في الاخرة والدنيا من سوء عملي و الباء بمعنى في أو للسببية 


ثواب منطقي وثواب مجلسي رضاك لي واحجعل عملي ودعائي خالصاً لك . و احجعل 
ثُوابي الجدّة برحمتك واجمع لى جميع ماسألتك وزدني فضلك إثْي إليك داغي” 
اللبم" غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي؛ القيوم؛ لايوادي منك ليل" ساج” 
ولاسماء ذات أبراج ولاأزض” ذات مهاد ولابحر” اجي ولا ظلمات بعضها فوق بعض 
تدلج الرتحمة على منتشاء من خلقك تعلم خائئة الاأعين وما تخفي الصدور أشبد 
بتقدير الاستحمّاق (آنى اليك راغب) الظرف متعلق بمابعده و التتديم للحصر الحتيقى » و 
ليس المقصود افادة الحكم أولازمه لان المخاطب عالم السسر والخفيات؛ بل المطلوباظهار 
التوقع لحصول المرغوب (اللهم غارت النجوم) فىالكنز الغور جيزى بزمينفره بردن » و 
منه قولهتعالى «أصبح ماؤكم غوراً» وقولهم غارت الشمس اذاغربتء والغور أيضاً الانخفاض 
يعنى غابت النجوم وانخفظت وهبطتعن صف النهار بعدما أخذت فى الارتفاع و المراد 
بها النجوم الطالعة عند غروب الشمسء والغرض هوالثناء عليهدجل شأنه بالتصرف هو التدبير 
فيها والتحسر عن غفلة الناس عنها كما أوما اليه يقوله : 

(و نامت العيون) فتءطلت عن مشاهدة تلك الغرائب والتفكر فى هذهالعجائب . 

(و أنت الحى القيوم) أىالفعال المدرك للموجوداتأوالدائم القائم بحفظهاوتدبيرها 
حتى لايتصور وجود شىء ولابتاوه ولازواله الا به. قال القاضى اليوم فيعول منقام بالامر 
اذا حفظه(لايوارى منك ليل ساج) المواراةالترو ساجاسمفاعلمن سجى يمعنىر كد واستقر 
يعنى لايسترمنك ليل راكد ظلامة مستقر قد يلغ غايته كذا فى المفتاح ويمكن أن يكون 
من سجى بمعنى غطى قال ابن الاثير فى النهاية و هنه الليل الساجى لانه يفطى بظلامة و 
سكو نه يعنىلايستر مذكشيئًاً ليل يغطى الاشياء بظلامه . 

(ولاسماء ذات أبراج ولاأرض ذات مهاد) دفى المفتاح المهاد جمعمهداىذاتأمكنة 
مستوية ممهدة| نتهى: وفيهتأمل؛ ويمكن أن يكون جمعمهدة بالضم كبر ام جمع برمة بالضم للقدر 
والمهدة ما اذتفع من الارض أوما أنخفض منها فىسهولة واستواء وانما وصفالسماءوالارضش 
بماهو من خواص جنسهما للمبالغة والتأ كيد لشمولهما لجميع أفرادهها (ولابحر لجى) فى 
المفتاح لجى بضماللام وقد تكسرو تشديدالجيم المكسورةأىعظيمو فى النهايةلجة البحرمعظمه 
( ولاظلمات بعضها فوقبعض ) كظلمة بطن ا لحوتوظلمة جسدهوظامةا لبحر وظلمةالليلوظلمة 
السحابالساترة لانوار الكواكب فأنهذها لظلماتالمترا كمة لاتسئر منه مافى بط نالحوت. 

(تدلج الرحمة على منتشاء من خلقك) فى النهاية يقال ادلج بالتخفيف اذاسار من 
أول الليل وادلج بالتشديد اذاسار من آخره والاسم منهما ادلج وادلج بالضم والفتحومنهم 


بما شبدت به على نفسك وشهدت ملائكنك و أأولوا العلم لا إله إلا" أنت العزيز 
الحكيم ومن لم يسيك على ماشيدت به على نفسك و شهدت ملائكتك 5 اولوا العلم 
فاكتب شهادتي مكان شهادته. اللهمة أنت السلام ومنك السلام. أسألك ياذا الجلال 
والا كرام أن ينيك رقبتي من النار». 

60 علي بن إبراهيم؛ عن أبية, عن ابن مح.وب؛ عن عد بن يحيى | لخئعمي » 
عن أبيعبداللَهثَتَتمْ قال: إن" أباذد" أتى رسول اميتي و معه جبر ثيل يَلتَيُ وصورة 
دحية الكلبي ' وقداستخلاه رسو ل اللعَططِييدُ فلار أهما انصرف عنهما ولميقطع كلاهما 
من يجعل الا دلاج السير فىالليل كله وفى المفتاح الادلاج السير فى الليل و ربما يختص 
يا لسير فى أوله. أقول د ريما وختص يأ لسير فىالشسحر لخ المعنى على أى تقدير تسيرر<مئك 
و اعانتك و توفيقك واطفك الى من تشاءمن خلقك و لولا ذلك ام يصدر من أحد خير والفرض 
منه اظهار الشكر على:لك النعمة وطلب الزيادة عليها . 

(تعلم خائنه الاعين) فى النهاية الخائنة بمعنى الخيانة وهى منالمصادر التى جاءت 
على لفظ الفاعل كالعافية والمراد بخيانة الاعين غمزها والنظر الى مالايجوز النظر اليه . 

(وما تخفى الصدور) دن المضمرات والخاطرات التى لم يظهر أثرها دن الجوارح. 

(أشهد بماشهدت به على نفسك) لعله التوحيد فىةوله « شهدالله أنه لااله الاهو و 
الملائكة و أولوا العام (اللهم أنت السلام) فى النهاية قيل معنا سالامةة ممأ يلحق الخلقمن 
العيب والفئاء والسلام السلامة يقال سلم وسلم سلاماً وسلامة ومنه قيل للجنة دارا لسلام لانها 
دارا أسلامة دن الافات (د منك السلام) أى اأسلامة من الإفت والقبايح. 

قوله (فى صورة د<يه الكلبى) فى النهاية هودحية دن خليفة أحد الصحابة كان جميلا 
حسن الصورة ويروى يكسر الدال و فتحهاء وفى كتاب اكمال الاكمال لشرح مسام كان 
دحية الكلبى حسن الصورة ولدلك تمثل جدرئيل دع» دصور نه وكان دن كبار أصحا به «ص» 


دبقى الى خلافةمعادوية وأرسله رسو لالله وص» الى قيص سنة سك وآمن قيصرواأبت بطارقتهأن 


يؤمنوا فأخبر بذلك رسولالله «ص» فال ثيتالله ملكه؛ و فيه مئةّبة عظيمة لابىذر وجواز 
رؤية الملائئكة على صورة الادميين ولكنهم لايعلمون أنهم ملائكة لانهم لايقدرونعلىرؤيتهم 
فى صورهم الاصلية و كان رسول الله «ص» يراه فى صورة دحية و قد رآه أيضأً فى صورته 
الاصلية مراراً وفيه انالله سبحانه يجعل صور الملائكة عليهمالسلام متى شاء فى أى صودرة 
شاء وانما كان يريه فيصورة الانسان ليوانس به ولايهوله لعظم خلقه كذا قال المازرى ٠‏ 

شرح أدولا كافي -9؟- 


فقال حبري لاثم : يا م هذا أبوذر" قدمي” بنا و لم يسلّم علينا أما لو سلّم لرددنا 
عليه يا ص إنتله دعاء يدعو به؛ معروفاً عندأهل السماء فسله عنه إذاعرجثإلى 
السماءء, فامًا ادتفع جبرئيل جاء أبوذر" إلى التبي” َيف فقال له رسو الله لا 
قاختملك يا بادر أت تكون سلمت عليئا حين مررت بئا ؟ فقال : ظننت يارسولالله 
أنة اأذي زكن] معك دحية الكلبي " قدامتخلية لعضن شأنك فقال »دالجرئيل 
يلتم يا أباذ." وقد قال : أما لو 03 علينا لرددنا عليه فلما علم أبوذر' أنّه كان 
جبرئيل قِتَاضُ دخله من الندامة 1 يسلّم عليه ماشاءالله فقال له رسول اللعئية 
ما هذا الدثعاء الذي تدعو به؟ فقد أخبرني جبرئيل ثَليَمُ أن لك دعاء تدعو به 
معروفاً في السّماء » فقال : نعم يا رسولالله أقول : « الهم" إثي أسألك الأمن و 
الايمان بكو التصديق بنبيك والعافية منجمع البلاء والشكر على العافية والغنى عن 
شراد الناس» . 
تتاعلى دعن أنيا عن ابن مخبوب »عن هفام :بن تتالم» عن أب حمدةقال: 
أخذت هذا الدثعاء من أبيجعفر عُدبن علي" لَلِيلاِمُ قال : و كان أبو جعفن يسونيه 
الجامع: يسم الله الر“حمن ال رأحيم أشيد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك لدو أشيد 
أنة مرا عيذه ورسوله. آمنت بالله و بجميع رسله و بجميع ما أنن ل به على جميع 
(والايمان يك والتصديق بنبيك ) فى رسالته وماجاء به والمتصود هو الثبات أو الزيادة. 
(والعافية من جميع البلاء) كالفتنة و مصائب الدهر و نوازلها والفقر الموجب لثتل 
القلب وكسر الظهر و نحوها (والشكر على العافية) فى الدين واليدن. 
(والغنى عن شراد الناس) التقييد للاحتراذ عق خيازى :لان طلت النن عنهم- ديز 
تحن اذ الاقدان مداق نوا لطبع يسا يدهم الى بعش أجدل علق ذلك امن فنا تّفذل 
فقّراء المسلمين من ان رجلا قاللابىعبدالله «دع» جعلت فداك ادعالله ان يغنينى عن خُلتهقال 
« ع » ان الله متم رزق من شاء على يدى من شاء و لكن سل الله ان يغينيك عن الحاجة 
الل شاه الى لقاع مكلت 


قوله ) وكا نأ بوجعفردع» افسوية الها نيم فل التهاة لامع نين الدعاء 57 
الاغراض الصالحة والمةاصد الصحيحة اويجمع الثناء علىالله تعالى وآداب المسئلة (آمنت 


-418- كتاب الدأعاء 


الرأسل وأبدة وعداللهحق و لقاءه و وصدق الله وبلغ المرسلون و الحمدلله رك 
العالمين و سبحانالله كأما سبحالله شيء' و كما يحب الله أن" يسبح, و الحمد لله 
كلماخمدال شيء وكما يحب“ اللهأن بدمد: ولاإلة إلا الله كلما عل الله شيء و كما 
يحب اللهأن يم لل.واللهأ كبر كأما كبر الله شيء و كمايحب“اللهأن يكبر. اللهم إني 
أسألك مها تبح الخير وخواتدمه وسوابغه وفوائده وبر كاته وما بلغ علمة علمي و ما 
بالله) يآ كيد لماسبق لانه يدل علىالايمان ولذا ترك العاطف . 

(و ان وعدالله حق و لقاءه حق) ءطف عل ىاسمانأى اشهد أن ما وعد به من واب 
المؤمن و عقاب الكافر و غير ذلك من الاخبار حق وصدق والمراد باللقَاء الموت أو البعث 
(و صدقالله ) عطف على أشهد . 

( والحمدلله رب العالمين) حمده بالربوبية لان تعليق الحمد بالوصف يشعر بالعلية 
أو بنعمة التبليغ أو بالتوفيق للشهادة والايمان والتصديق أو بالجميع أوبة ويغيرهمن الالاء. 

( و سيحانالله كلما سبح الله شىء -أه) دل على أنه يسبحه كلما سبحه شىء من الاشياءد 
أن من شىء ألا وهو يسبحة قيفيد أنه سبحه فى جميع الحالات والاوقات والظاهر أ نةيؤجر 
بعدد تسبيح كلشىء . وفيه أقوال آخر. ذكر ناه سابقاً وقد ذكر الشيخ فى المفتاح هذه 
التسبيحدات على الوجه المذ كور مع زيادة فى باب التعقيب. 

( اللهم انى أسئلك مفاتيح الخير و خواتيمه ) المفاتيح جمع المفتاح و هو الةالفتح 
والخواتيم هنا جمع الختام بالكسر وهو ما يختم به علىالشىء من الطين ونحوه وفيهمكنية 
بتشبيه الخير بالمال المخزون وتخييلية باثبات المفتاح له وترشيح بذكر الختام .ثمالمراد 
بالمفتاح اما معناه المعروف كما هو المشهور بين المتأخرين من أهل العربية أو أسياب 
الخير على سبيل التشبيه كما هو رأى صاحب المفتاح و المطلوب نزول الخير 
و عدم زواله ؛ و يمكن أن يكون مف تيح الخير كناية عن أوائله و خواتيمه عن أو اخره 
بناء على أن الختام جاه بمعنى آخر أيضاً والمةقصود حينئذ طلب الخير كله من أوله الى 
آخره (و سوايفه و فوائده و بركاته ) طلب بعد طلب الخير اموراً ثلائة الاول الفرد الكامل 
هن كل نوع منه يقال هوسابغ أى كامل تام واسع وافء الثانى فوائده المقصودة منه فان 
حصول الخير لايستلزم حصولها كما ترى فى الغنى البخيل والصحيح التارك لمايطلب من 
الاصحاء فاحتيج ال ىالسؤال الثالث بركته أى زيادته وسرايته الى آخر فانالخير قديسرى 
الى الخير كالشر الىالشى أوثباته و دوامه و عدم طريان النقص والزوال عليه. 

(وما لغ علمه علمى وما قصر عن احصاء كه حفظى) علمى فاعل بلغ وعلمة مفعول و 
لعل أصله علمك اياه حذف الفاعل راقن المصدر إلى المفعول و انما لم يلل و ما بلغهعلمي 


ج١٠‏ بابدعوات موحزات لجميع الحوائج دح 5" ه4١51‏ 
قصر عن إحصائه حفظي ' الهم أنبجلي اكات معرفته وافتح لي أبوا بهدوغش-ني بدركات 
ردمتك وماءة علي بعصمة عن الآ زالة عن ديئنك وطوسر قلبيهن! لش تكولا تشغل قلبي 
بدنياي وعاجل معاشيعن أجل ثواب آخرتي واشغل قلبي بحفظ مالاتقبل منى جبله 
وذأل لكل خير لأسا في وطهير قلبي من الركياء ولا تجره فِ مفاصلي واجعل عملي 
خالصاً لك. اللّبم" إذي أعوذبك من الشر” وأنواع الفواحش كلها ظاهرهاو باطنها 


للتنبيه على ان المطلوب ماهو خير فىعلمه تعالىو بلنه أيضأ علمى بأنه خيرلاما هو خيرفى 
علمى فقط لاحتمال أن لايكون ذلك خيراً فىالواقع و بالجملة قسم ما هو خير فىعلمهتعالى 
على قسمين قسم بلغه علم الداعى! يض وةسملم يبلنهوهوط لب كل واحدمنهما فليتأءل. 

(اللهم انهج لى أسباب معرقفته)أى أبن وأوضح من نهجت الطريق اذا أ بنته وأوضحته 
والسبب كل ما يتوصل به الىشىء و منه الطريق . 

( وافتح لى أبوابه ) فيه مكنية وتخييلية و ترشيح؛ وفىجميع الباب ايماء الى أن 
المقصود أنواع الخير كلها (وغشنى بركات رحمتك ) الغشاء الغطاء والتفشية التغطية أى غطنى 
يبر كات رحمتك؛ فنصي بركات بنزع الخافض . 

( و من على بعصمة عن الازالة عن دينك ) العصمة بالكسر المنع والزوال الذهابو 
الاستحالة؛ زالعنه و أزاله غيره واللام فى الازالدعوض عن المضاف اليه المفعول و هو ياء 
المتكلم و فاعله محذوف وهو كل مزيل منالمعاصى . 

(د طهر قلبى منالشك ) فيك وفى تدبيرك و دينك و غيرها من الحموق ( ولاتشغل 
قلبى بديناى وعاجلمعاشى)اريدبالاول الح<اصلويالثانى غير الحاصلو كون العطف للتفسين 
وارادتهمافى كليهما محتمل . فى الكنز معاش : «نيا وزندكانى : 

( عن آجل ثواب آخرتى) أى عن العم لله (واشغل قلبى بحفظ مالاتقبلمنىجهله) 
من العتائد الحمّة والقصد ال ىالخيرات والفكر لما يعدالموت والعمل له. 

(و ذلل لكل خيرلسانى) اللسان له تصرف فىالمعدومات والموجودات و المعقولات 
والم<سوسات فلهسبيلالى! لخيرات كلهاد نيوية كانت أواخرويةفلذ لك خصه بالذكر وطليتذليله 
دون سائر الحواس ( دوظطهر قلبىمن الرياء ولاتجره فى مفاصلى ) الرياء تدخل فىالقلب 
أولا و فى سائر الاعضاء ثانياً لان فسادها تابع لفساد القَلب و فيه مبالغة فى طلب التوفيق 
لرفعه عن أحوال جميع الجوارح ( و اجعل عملى خالصاً )لك لااريد به سواك لابالانفراد 
ولا بالاشتراك ( اللهم انى أعوذبك من الشى ) شر الخلائق والنوائب . 

( وأنواع الفواحش كلها ظاهرها و باطنها ) أى جليها و خفيها أو بدنيها وقلبيها 
والفاحشة كل مايشتد قبحه منالذنوب والمعاصى وكل خصلةقبيحة من الاقوال والافعال. 


-4- كتانب الدثعاء 


اج 
وغفلاتها 0 4 الفطان الرجودنا يزيدى نه السلطان العنين. + 2( 
دعاك بعلفة وام ةالتادد على من فةعسى» الهم إني أعوذيك منطوارقالجدة” 
والانس وزوايعهم وبوائةهم ومكائدهموهشاهد الفسقة من الجتة والا نس وأناستذلة 


عن ديني فتفسك علي” اخراقي وأن يكون ذلك منهم ضر دأعلي* ف معاشي 3 تعرض 
ني هنهم لاقواة لي ده ولاصر و على ادتماله, فلاتبتلي 5 إلبي بمقاساته 


بألاء يصيية 


(و غفلاتها) الاضافة للمازينة باعتبار أنالفواحش مسببة ع نا لغفلات من وجه وأسباب 
لها منوجه آخر (اللهم انى أعوذيك منطوارق الجن والانس) طوارق جمعطارقة لاطارق 
لان فاعل الوصف لايجمع على فواعل وكل آت فىالليل بخير أوشر طارق سمى به لحاجته 
الى طرق الباب وهو دقه, والمراد بدهنا الطارق بالشى. 

(د ذوابعهم ويؤائتهم ومكائدهم) الزابعة بالزاى والباء الموحدة والعين المهملة من 
اثتد غيظه وغذيه وعر بد وساء خلْقَه ودام علىالكلام المؤذى وام يستقم و زويعة اسم شيطان 
رئيس للجن والبائقة الشر والظلم والخصومة والداهية والهجوم يهاعلى الغير حتىيكسرهد 
يهضمه والمكيدة والكيد المكر والخدعةوالخيث والحرب والحيلة لايسال المكروه لىالفير 
دن حيث لايعلم (و مشاهد الفسقة من الجن والانس) المشاهد جمع المشهد وهو محضرهمد 
من ابتدائية لالبيان الجنس اذبعض الفريقين ليس يفاس.ق 1 

(دان استزل عندينى فتفسد على[ خرتى)الواو للطعف على طوارق الجنو الفاءسيبية 
دالةعلى ان ماقبلها سيب لمأ بعدهأو تفسد مينى للفاعل منالفساد أومن الافساد .وآ خرتىعلئ' 
الادل فاعله وعلى الثانى مفعوله وفاعله مستترداجع الى الزلة 

(د انيكون ذلك منهم ضرراً على مافى معاشى) أى فى حياتى و الواد للءطفعلىأن 
استزل وضمير منهمراجعالى الفسقة أوالى الطوارق والمآل واحد وذلك اشارة الىالزلة لا 
اليهمالان ذكر مايتعلق بالجملة الاولى بعدالةراغ منها والاتيان بالاخرى مستبعد بلغيرجايز 
ثم التراد بالسرر اما اازلة التذكوره أو ما .ذرين ليها اذ الزلةعن الدين توج قلط 
الفسقة من الجن والانس الى صاحبها وسهولة تأثيرهم فيهو سرعة قبوله منهم بخلاف مااذا 
كانقويا ايت فى الدين ديتوله انه سرد كثيراً 

(د يعرض بلاء يصيبئى منهم لاقوة لى به)أى بدفعه لير لى علىاحةماله) 0 
استيناف أوحال عن ضمير المتكلم أوصفة ثانية لبلاء ولعل النكتة فىايراد أحدالوصفين جملة 
فعلية والاخر اسمية هىالتنبيه على ان الاصابة متجددة آنا فاناً و القوة منتفية بالمرة. على 


1 0 بأبدءوأتموجزات أجميع الحوائج ح 56 لاك 

ا كر لك ويشغل: فق اوناك أنت العاد + المبابع الوا “افع الواقي 1 
من ذلك كله أسألك اللذّبمة الر“فاهيئّة في معيشتي ما أبقيتني , معيشة أقوى بها 
على طاعتك وأبلغ بها دضوانك و أصير بها إلى داد الحيوان غداً ولاترذقني رذقاً 
يطغينى ولاتبتلني بفقر أشقى بدمضيقاً علي" » أعطني حظاً وافراً في آخرتي ومعاشاً 


واسعاً هنيكاً مريئأ فد نباي ولا تجعل الدثنيا علي سجناً. ولاتجعل فراقها على" < 


سييل الاستمرار ٠‏ ثم الظاهر ان البلاء أيضاً ضرر فلو حملنا الضرر على المعثى الاول و 
البلاه على ما يترتب على الزلة كما هو ظاهر العبارة فالفرق واضح, والا فلا و يمكن أن 
يراد بالصْرر الضرد الدينى واليلاه البلاء الدنيوى فليتأمل. 

( فلا تبتلينى ياالهى بمقاساته ) قاساه كاد و تحمل مشمّته و فى الكنز مقاساة رنج 
جيزى كشيدن ( أسئلك اللهم الرفاهية فى معيشتى ماابقيتنى) الرفاهية مخففة رغدالخمبو 
لين العيش وسعتة وهى الكفاف أوفوقه. 

(معيشة أقوى بهاعلى طاعتك) معيشة بالجر بدل لمعيشتىه بالنصب مصدر لها او بدل أو بيان 
للرفاهية وفيه اشارة الىبعض فوائدتلك المعيشة وهوصرف القوة الحاصلة بها فى الطاعة 
دون المعصية (و أبلغ بهارضوانك) ضميرالتأ نيثراجع الىمعيشة لا الى طاعة وانكانا لبلوغ 
سبيها لثلا تخلو الجملة الوصفية عنضمير الموصوف والمراد بدارال<يوان الجنة لانها داد 
حياة أبدية (ولاترزقنى رزقاً طفينى) وهو الكثير الشاغل للقلب عنهتعالى وعن العمل للاخرة 
والباعث علىالطفيان ويفهم مندأنالمراد بالمعيشة المطلوية الكفاف . 

( ولاتبتلينى يفقر اشقى به) وهو الفمرالباءث للكفر والسؤال عنالخلق وكسرالظهر 
وزوال الصبى (مذيمًا على) الظاهر أنه حال عنفاعل لاتبتلينى أوعن فقى. 
( وأعطنى حظاً وافراً فى آخرتى ) بالتفضل أو بالتوفيق للعمل له ( و معاشاً 
واسعاً ) اريد به الكفاف و هو تأكيد لماسبق . 

(هنيئًاً مريئاً فىدنيائ ) الهنئءالطيب الساغالذى لاينغضهوا لمرىء محمودالعاقية 

الذى لايضر ولايؤذى كذا ذكره الفاضل الاردبيلى . 

( ولا تجعل الدنيا غلى سجنا ) كناية عنطلبرفع الفقر وضنك العيشو سوء الحال 
و اذى الخلايق وألم النوائب وشدة المصائب. 

( ولاتجعل فراقها على حزناً) كناية عن طلسالنصرة على العمل لما يعد الموت و 
صرف التَلبِ عنالركؤت الى الدنيا والمحبة لهافان ترك العملفيها والميل اليها يستلزمانِ 


الاك كتاب الدأعاء 0 


اجر نيمن فتنتها. و اجعل عملي قيها ل وسعيي فمها مشكوراً : اللبه” ومن 
ادادني و(سوعء فارده بمثله ؤفهن كادني فيهافكده, و اصرف سئي ه من أدخل علي" 
همه و امكر بمنمكر بيفا نك خير الما كرين وافقا عدي عيون الكفرة الظلمة و 
الطغاة الحسدة؛ الاتهم” و أنزل علي" منك سكينة , و ألبسئي درء_ك الحصيئة . و 
احفظني بستركالواقي ؛ و حَلْلنَى عافيتك المافعة » و صداق قولي و فعالي وبادك 
لي في ولدي و أهلي و مالي ' الهم" ما قد“مت دما أخدرت و ما أغفلت وماتءمدت 
وما توانيت وما أغلنت وما أسررت فاغفره 7 يااأرحم ال "احمين». 

57 أبوعلي" الا شعري» عن عد بن عيدا لجيار عن صفوان بن يعدمى 2 عن 
العلاءبن ردين ( عن غيل بن مسآم 0 عن أبي حعفر 2 قال : قل : ١م‏ البو" أوسع 
علي" في دذقي و امددلي فى عمري و اغفرلي ذنبي و احعلني ممن تنتصر بهلدينك 
حزناً طويلا دو غماً كثيراً عمد فراقها (دو من كادنى فيها فكده -اه) أريد بكد تال مصذره 
وصرف الكيدوالمكر أوجزاء أهلهما والتسمية من باب المشاكلة . 

(وافمَاً عنى عيون الكفرة ) فم العي نكمنع قلعها أو أعورها أقبح عور. ولعله كناية 
عن صرف همتهم بالنظر اليه لقصد الاضرار له و المّاء المكروه عليه . 

(اللهم وأنزل على منكسكينة) احتفظ بهاقلبى وجوارحى عن الاضطراب وأسكن بها 
فى سبيل الخير والرشد والصواب؛ والسكينة الوقار والتأنى فىالحركة والسير و يمكن أن 
يراد به الرحمة (و الست درعك الحصيئة) أىالمحكمة الما نعة عن سهام المكاره. ولعل 
المراد بها حفظه تعالى (و احفظنى بستّرك الواقى) عن المعاصى والذنوب؛ والستر بالكس 
مأرستر بهو با لفتح مصدر (وجللنى عافيتك النافعة) عافيته أن يسلم من الاسقام والبلايا وهى 
الصحة ضدالمرض» والمراد بها | لسلامة من الاسقام القلبية والبدنية والامراض الروحانية و 
الجسمانية . و الوصف اما للتوضيح بناء على أن عافية الله تعالى كلها نافعة أو للتخصيص 
بالفرد الكامل منها وهو النافع من جميع الوجوه أو للتنبية على ان المطلوب العافية التى 
تكون معهأ الافمال المطلوية من أهل العافية والصحة. ٠.‏ 

(و صدق قولى وفعالى) الاضافة فيهما تفيدالعموم و التصديق ضد التكذيب و لما كان 
بيئه وبين صدقهما تلازم هنالم دمعك أنيكون كناية عن كون جميع أقواله صادقة هوافقة 
للموازذين العدلية و جميع أقوا لهدمطا بِمَة للقوانين الشرعية ويمكن أن يكون المقصود طلب 
التوفيق للموافقةبين الةولوالفءلوافراد القولوجمعالفعل باعتبارانموردالاول وأحد ومورد 
الثانى متعدد (وامد دلىفىءمرى)طلب الزيادة فيه للزيادةفى امور الاخرة وتحصيل خيراتها 
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ولاتستيدل بي غيري» . 
غلبن يحيى؛ عن أ<مدبن عل عن عبن سئان' عن يعقوببن شعيب » 
عن أب عبد الله لتاقم أنه يقول: ديا من يشكر المسير ويعفو عن الكثير وهو الغفور 
الر“حيم اغفر لي الن نوب الْتِي ذهبت لذتتها وبقيت تبعتها». 
ع5 و بهذا الا سناد عن يعقوب بن شعيب؛ عن أبي عبد الل تَعام قال: كان من 
دعائه يقول: ديا نور ياقدثوس ياأوتل الا و“لين ويا آخرالا'خرين يارحمن يا دحيم 
وقدروى أنبتّيةعمر المؤؤهمن عطية بها يتدارك مافات ويراعىماهوآت,ء ولاينافى ذلك ماروىمن 

أن المؤمن يحب لتّاءالله تعالى ولايكرء الموتلان ذلك حينالاختصار ووقت الارئحال. 

(و اجعلنى ممن تنتصر به لدينك) من أعدائك ولو بعد الرجعة فىعهد الصاحب «دع» 
وفىالكنزا نتصار داد ستاندن وكينه خواستن وباز داشتئن مكر . 

( ولا تستيدل بى غيرى ) أى لاتمح اسمى فى المنتصرين ولا تثبت غيرى بدلا منى و 
الغرض منه طلب التوفيق للثبات على الامتثال و عدم التولى عنه لثلا يكون مصداقاً لقوله 
«د ان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لاتكونوا أمثالكم » . 

قوله (يامن يشكر اليسير) منالعمل أى يقبله ويضاعف أجره ( و يعفو عنالكثير ) 
من الذنوب بالتوبة و عدمها لمن يشاء ( و هو الغفور الرحيم ) أىالساتر لذنوب عبادهو 
عيو بهم وهو أبلغ من العفو لان العفو لايستازم الستر . 

( اغفرلى الذنوب التى ذهب لذتها وبقيت تبعتها) تيعة الشىء بكسر الباء مايتبعدولا 
يفادقه من تبعت الرجل كفرح اذامشيت خلفه.ولءل المراد هنا العقوية أواستحقاقهاووصف 
الذنوب بماذكر للتوضيح واظهار التحسر والتأسف والندامة عليها وتذكرالغير وزذجره عن 
الاتيان بمثلها قوئه (يا نور ياقدوس) هونور لانه ظاهى به ظهوركل شىه والظاهر فدى 
نفسه المظهر لغيره يسمى نوراً أو لان به اهتدى أهل السماوات والارضين الى مصالحهم و 
مراشدهم كما يهتدى بالنور أو لانه مئورالنور و خالته واطلق عليداسمه.كذا فىالعدة و 
الثهاية والتدوس هن أثية المبالنة وَمَمئاة الطاهن من البيوتك :والتعًا يس: 

(يا أول الاولين ويا آخر الاخرين) يجده الذهن أول عندانتقاله من أول الاسياب 
الى آخرها وآخر عند انتتّاله من آخرها الى أولها . و بعبارة اخرى أول عند انتتّالهدمن 
الاسباب الى المسبيات و آخر عند انتقاله من المسيبات الى الاسباب ذهو أول عند كونه 
آخر .و بالعكس ؛ ولاتفارق بينهما الابلحاظ العّل؛ و يمكن أن يكون الاولية باعتيار 
ايجاد الاشياء والاخرية باعتبار اذنائها وهو الباقى الوارث بعد فنائها . 


اغفرلى الذ" نوب التي تغير النعم, 0 التى تحل؛ النقى و اغفرلي 
ال ثوب الى تيك العدم و اس لي الذة نوب الب تنزل البلاء, 0 الذ* نوب 
التي تديل الاأعداء و اغفرلي الذ نوب التي تعجل الفناء و اغفرلي الذ*نوب التي 
تقطع ال ر“جاء واغفر لي الن نوب التي تظلم البواءواغفر لي لذ نوبا لت تكشف الغطاء 

(اغفرلى الذنوب التى تغير النعم) كالبخس فى المكيال والميزان . وقد روى أنه 
يورث تبديل الخصب والرخاء والامن بالقحط وشدة والموٌنة وجورالسلطان ؛ ولا يبد أن 
الذنوب كلها تغيرالتعم « ان الله لايغير مابقوم حتى يغيرو! هابأ نفسهم» . 

( و اغفرلى الذنوب التى تحل النتم ) النقم ككلم و عنب جمع النقمة بالفتح و 
بالكسر و كفرحه وهى المكافاة بالعتوبة كالزنا والسرقة و غيرهما مما يوجب الحمد . 

( واغفزلى الذنوب التى تهتك العصم ) العصم كعنب جمع العصمة وهى خصلة مانعة 
من المعصية؛ شبهها بالساتر بقرينة الهتكوالذنوب اذاكثرت و تراكمت و تهتكهاوترفعها 
بالمرة حتى لايبالى المذنب باى ذنب ورد ولابأى واد هلك ٠‏ وقد يصدر الهتك من ذنب 
واحد كشرب الخمر (و اغفرلى الذنوب التى تنزل البلاء ) الذنوب كلها يمكن أن يصير 
سبباً لنزول البلية سيما اذا يلفت التّوة الشهوية والغضبية مرتبة الافراط فيها و ذلك ظاهر 
فى المنهمكين فيها المأخوذين بأنواع من البلاء . 

(و اغفرلى الذنوب التى تديل الاعداء ) أى تغلبهم و تنصرهم عليئا منالدالة وهى 
الغلبة و ذلك كمخالنة الرعية للحاكم العادل و ترك متابعته و مخالفة المؤمئين بعضهم 
نعذا فانها توجب الوهن فيهم والضعف فى ال<اكم و عدم قدرته على دقع الاعداء وعندذلك 
يقوى الاعداء و تكون الغلية لهم وقد روى عن الباقر «دع» دانهم لم يِنْقَصُوا عهدالله و عهد 
رسوله الا سلطالله عليهم عدوهم وأخذوا بعض مافى أ يديهم 6. 

( و اغفرلى الذنوب التى تعجل الفناء ) كقطعية الرحم واليمين الكاذبة » وقد روى 
أنهما لتذران الديار بلاقع من أهلها . 

( و اغفرلى الذنوب الثى :قطع الرجاء ) كالكفر والتنوط من رحمةالله واليأس من 
روحه والنفاق و اتكار الحق مع العلم ا 

( و اغفرلى الذنوب التى تظلم الهواء) وهىالكبائر المظلمة الموبتة .والهواءيالمد 
الجو و هو ما بين الارض والسماء وقد يطلق علىالتلب الخالى من الخير وكل خال هواء 
ومنه قوله تعالى « وافُدتهم هواء » و بالقصر هو النفس و متمنياته والاول هناأظهر الثاني 
أنسب والثالث بعيد (و اغفرلى الذنوب الثى تكشف النطاء ) و هى الكبائر الكثيرة و قد 
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واغفر ليلذ نوبالتي ترد“ الدثعاء و اغفرليالذ' نوب التيترد'غيث السماء» . 

٠‏ عله عن عمد بن سئان» عن يعوب بن شعيس» عن أبيعبد الله معام : فيا 
عدتني في كربتي ويا صاحبي في شدتي وياولبي في نعمتي ويا غيائي في دغبتي». 
قال:وكان مندعاء أمير امو منين :للبم" كتيت الا'ثار وعلمتالا خيارواطلعتعلى 
الاسرار فحلت بيئنا وبين القلوبفالسر* عندك علانية والقلوب إليك مفضاة: وإنما 
بعد ذلك بالقبيح يوحىالله عزوجل اليهم أن ارفعوا أجنحنكمعنه فعند ذلك ينهنك سترهفى 
السماء وستره فىالارض فيةول الملائكة يارب هذا عبدك بقى مخترق السئر فيوحو الله عز ‏ 
وجل اليهم لو كانت لله فيه حاجة ما أمر كم أن ترفعوا أجنحفكم عنه » هذا بعض مضمون 
الحديث المذكور فى ياب الكباشي . 

( و اغفرلى الذنوب التى ترد الدعاء ) وهى كثيرة اذكل ذنب يحتمل أنيكونراداً 
له و لذلك عدوا الاستغفار والتوبة من شرائط قبوله ومن جملة شرائط تلك الذنوب ترك 
الامر بالمعروف والنهىعنالمنكر كما هوالمروى عن الباقر دع». 

(د اغفرلى الذنوب التى تردغيث السماء ) هذه أيضاً كثيرة ومنها منع الزكاة وقد 
روى عن الباقر «دع» دأنهم لم يمنعوا الزكاءالامنعوا القطرمن السماء ولولا البهائم لميمطروا» 

قوله ( يا عدتى فى كربتى ) العدة يالذم ما أعدته وهيأته لحوادث الدهر من 
المال والسلاح و غيرهما والكرية بالطم .الحزن الشديد . 

(و يا صاحبى فىشدتى ) فىذكر الصاحب ايماء الى علمه بحاله و شدائده معتوقع 
رفعها منه (ويا وليى فى نعمتى) دفيدأيضاً ايماءالىتوقع رفع الحزن والشدائد لانه ولىكل 
نعمة ورفعها نعمة واضحة (و يا غياثىفى رغبتى) فيك يدفع الشدائد والاحزان والغياثيا لكسر 
فريادرس و أصله الفواث صارت الواو ياء لكسرة ما قيلها . 

( اللهم كتيتالاثار ) جمع الاثر بالتحريك وهو مابقّى من دسم الشىء والمراديهما 
أسسه كل شخص و بقى بعده من خير أو شرءو فى النهاية الاثر الاجل و يحتمل أن يراد 
به الاجل و سمى به لانه يتبع العمر . 

( و علمت الاخبار ) أىأخبارمن كان ومنيكون ومن هوكائن و اخيار أهل الجنة 
و أهل النار و اخبار السماء والارش و اخبار المخلوفات كلها . 

( و اطللمعت على الاسرار ) أى علمتها تقول اطلعت على باطن أمره و هو افتعلتاذا 
علمته ( فحلت بيننا و بين قلويئنا ) لعل المراد يقوله بينئا المواد الجسمانية والوى|اليدنية 
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أمرك لشيء إذا أددته أن تقول له كنفيكون ». فقل: «بر<متك لطاعنكأن تدخل 
في كل عضو من أعضائي ولاتفارقني حتى ألقاك ». وقل:«برحمتك لمعصيتك أن 
تخر جمن كل” عضومن أعضائي فلاتقر بني حتى ألقاك وارذقتي منالد“نياوزهدني 
فيها ولاتزوها عسي ورغبتي فيها يارحمن». 

لداعل بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن محبوب؛ عن العلاءبن زدين ٠»‏ عن 
عبد لر “حم نبن سيابة قال : أعطائي أبوعبداللَهثِعَتمُ هذا الدثعاء : « الحمدلله ولي” 
الحمد و أهله و منتهاه وشكلة أخلص من وحداه و اهتدى من عبده وفازمنأطاعه 
٠‏ وبالقلوبالعقول المجردة النورانية المائلة الى الله عزوجل باذنه, و يكونه تعالى حائلا ' 
بينهما أنه مانع من استيلاء الاولى على الثانية و لولا منعه تعالى لاستولت القوى الجسمانية 
على القوة العقلانية الثى من شأنها الرئاسة البدنية فيصير الامير مأموراً والرئيس هرءوساً و 
بطل النظام و منديظهر سر قو لنا«لاحول ولاقوة الابالله». 

(فالس عندك علانية) هذا ناظر الى قوله اطلعت عللمى الاسرار (والقلوب اليكمفضاة) 
أى موصو لةاسممفعول من أفضيت الىالشىء اذا وصلتوفيه تنبيهعلىأن وصولالقلباليه عزوجل 

من لطفه وعونه وهذا ناظى الى قولههفحلت الى آخرءاذلولم يكن حائلايتحقق الافضاء. 
( ان يقول له كن فيكون ) كما نطق به القرآن الكريم و كلمة كن كناية عن 
التسخير بمجرد الارادة لاان هناك لنظاً وصوماً . 

(فقل برحمتك لطاءتك اه) القول هنا بمعنىالحكم والتضاء لابسمنى اللفظ والنطق 
باللسان قال فىالنهاية القول يستعمل فىمعنى الحكم . 

(و ارذقنى من الدنيا وزهدنى فذيها) طلب الكفاف والزهد فيما زاد أوفى محبته أوفى 
صرف العمر فى تحصيله ( ولا تزوها عنى ورغبتى فيها) زويت الشىء عنه صر فته و نحيتدعنه 
والواو للح<ال عنضميرالمتكام والمقصود صرف هذا اليد يعنى ان صرفتها عنى لمصلحةفاصرف 
عنى رغبتى ذيها . وكون المطلوب عدم صر نالكفافالذى فيه الرغية بعيد. 

قوله (الحمدث ولى الحمد وأعله ومنتهاء ومحله ) وصفه تعالى بكل واحد من هذه 
المفهومات والاريعة مغايرلوصفه .يغيره بالاعتبار اذهو ولى الحمد من حيث كما[ذاته وصفاته 
وشرافة و جودهءلىالاطلاق» وأعلهمنحيث بسط عوائدكرمهدوعوائد نممه علىساحة الامكان , 
و منتهاءمن حيث ان الحمدينتهى| ليه ولايجاوزه اذليس فوقه شىء .وم<لهمنح-يث ائباتالحمد 
والمحامدكلها له(أخلص منوحده) بنفىالشريك والند والضدوالمثل والتر كيب والنجزيةفى 
الذهن والخارج و نفىالصفات »قال أمير المؤمنين دع» «م نكمالالاخلاس نفى الصفات عنه» 


وأمن المعتصم به ' اللّهم" يا ذاالجود والمجدوالثناء الجميل وال<مد, أسألكمسألة 
من خضع لك برقيته و رغم لك أنفه وعفدّر لكوحيه وذلل لك نفسدوفاضتمن خو فك 
دموعه و ترد دت عيرته و اعترف لك بذنوبه و فضحته عندك خطيئته و شانته عندك 
جريرتنه وضعفت عندذلك قواته و قلت حيلته وانقطعت عنه أسياب خواكعةواض يي * 
وقد مر وجهه و تحتيقه فى كتاب التوحيد. 

(و اهتدى) الى السعادة الابديةوالمثوبات الالهية (من عبده) خالصاً مخلساً لوجهه 
الكريم (وفاز) بالكرامات الابدية واللذات الروحانية والجذبات الالهية (من أطاعه) فى 
أوامره ونواهيه ومواعظه ونصايحه بالاذعان والايمان بها والتسليم والانقياد لها (وأمن ) من 
عذاب الاخرة واهوالها (المعتصم يه) فىالقاءوس اعتصم بالله وامتنع بلطفه المعصية ( أسئلك 
اللهم مسئلة من خضعلك برقبته) على الخذوع بالرقبة لانأغلب ظهورءه كظهور ضده و هو 
التكبر بها ( و رغم لك أنفه ) رغم لله أنفه بكسر الغين وفتحها ورغم الانف رغماً بم الراء 
وفتحها اذاساخ فىالرغام بالفتح وهو التراب ثم استعمل فىالذل و ارغم الله أنفه اذا ألسقه 
بالرغام ثم استعمل فىالاذلال وحمل الرغم هنا علىالاصل ظاهر وعلىالذل محتمل ( وعفر 
لك وجهه) فىالصحاح العفر بالتحريك التراب عفره بالتراب يعفره عفراً أو عفره تعفيرا 
أى مرغه كاعفره ( و ترددت عبرته) فى القاموس العبرة بالفتح الدمعة قبل أنيفيضأوتردد 
البكاء فى الصدر أوالحزن بلاكاء . 

(و فضحتة عندك <طيئته) فىالصحاح الخطيئة الذنب أوماتعمد منهكالخطء بالكسر و 
الخطأ مالم يتعمد (وشانته عندك جريرته) أى عابته وقبحته والجريرة ذنب و جناية جرهه] 
الاندان على نفسه و غيره . 

(فضعفت عند ذلك قوته) لانالخطيئة والجريرة توجيان ضعف القوة فىالدين و وهن 
الاعتقاد واليقين سيمااذا بلغت الىحد الفضيحة ( و قلت حيلته) هىفى اللغة الحذقوجودة 
النظر والقوة على التصرف يعنىقلتجودة تفكره فى بدار الاعذار وقوة تسرفه فى التخلص 
منالنكال والبوار حيث اندليس لهعذرمقبول ولامفر معقول. 

(و انقطعت عنه أسباب خدائعه) جمع خديعة وهى اسم من خدعه كمنعه خدعاويكس 
ختله وأراد به مكروهاً منحيث لايعلم . والمراد بأسيابها طفيان القوة الشهوية والغضبيةو 
غيرهماأ منقوى النؤسانية والحيوا نية الداعية الىالشرور وبانقطاع تلكالاسياب خهودها و 
زبولها لكبرالسن ونحوه ( و اضمحل عنهكل ياطل) من الاسياب و المسببات و مقتضيات 
العوة البهيمية والسبعية التىحكم ببطلانها ا لموازين الالهيةوالقوانين النبوية .و الاشمحلال 


-414- 'كتاب ال ثُ عاء 2 ٠٠١‏ 


عنة كرة 0 0 دنوبه 0 وَل مقامه ا 000 بها الها إليك 
أسألك اللبه” سؤال من هو بمئز لته أرغب إليك اكرعةه و ا 2 إليك كشراعة 
وابتهل إليك 3 اقيالة الهم فارحم استكانة منطقي وذلة مقامي ومجلسيو 
خضوعي إليك برقبتي, أسألك الهم" البدى من الضّلالة والبصيرة من العمىوالر“شد 
من الغواية, أسألك الهم" أكثر الحمد عند الر"خاء وأجملا لصبر عندالمصيبة و أفضل 
الذهاب والا تحلال ومئهاضمح<لتالسحاب اذاذهيت وتفرقت بالريح. 

) وألجاته ذنوبه الىهذل مقأمه بين يديك ( المقام بالفتح مصدر 5 بأ لضم اسم مكان 
أو زمان و لعل اضافة الذل اليه يتقد ير دفى» م المقام دين ديه دن حيث هو عن لكنةهمن 
حيث أنه نش منة الذنوب ذل عظيم 

(و خضوءه لديك ) عطف عل ىذل اف والاول أظهر (د ايتهاله البلكع الابتهال 
ل والمبالغة فى السؤال والاجتهاد فى الطلبوشاع استعماله أيضاً فى رقع اليدينومدهما 

لى السماء حتى تتجاوزا عن |1 رأس عندظهور الدمعة والبكاء كمامر. 

(أسئلك اللهم -ؤال منهو بمنزلته اه) الظاهر آنه تأ كيد لتوله«أسئلك اللهم سؤال 
من خضيع لك بر قبته» كما شعن ده ترك المطف و فأئدته التكرير و التقرسر. أن أريد 
بالموصول الما فى عين الاول على سييل الكناية أودفع ادئمال عدم الشمول والعموم ليفيد 
أن سوال له مساواسؤال كل هن هو بمذز لته أو متصف بصفكه (فارحماستكا كه منالكون أى 
صار له كون خلا ف كونهكاشتحال اذا تغير من حالالى حال وقد مر . 

(أسئلك| للبم الهدى منالضلالة -الىآخره) فى المواضع الثلاثة للميدل كما قيل فى 
قوله تعالىد أرضيتم يأ لحيأة الدنيا من الآخرة» |6 المراد بالهدى الوضول الى سييل الحق 
والدخول ل دقريئة الخلالة التىهى الخزوج ممه والدخول فى سيول الباطل, والعمىعء _-دم 
اليصيرة اأصتلرء للجهالة ولوازمها والغواية بألفتئح الضلالة والخيبةأيضاً: والرشد خلافها 
بالمعنيين والفرق بيتهماأ د لمعثى الاخير خَُفى ألاأن وراد هأ ا لضلالة الشديدة فتكونعءن باب 
ذكر الخاص بعدالعام للاهتمام: قال ابنالاثير الغىألضلال والانهماك فى الياطل 

(د أسئلك اللهم أكثر الحمد غند الرخاء) هوالله سبحانه يستجق الحمد عندالشدةكما 
وس حمة عند لر خاء 5 مأ نطقت به الروايات قذات عليه. الصحيفة السجادية وانماخص ال ب 


د لذ > رلانه أكثر ولانةه 0 ق. 1 كر الناى سمب للميطر والغفلة فلك كل 5 الدمدعنده أهم. 
رو أُجَمل الضير عندا لمصؤية ( هو حيس النفس عن الجزرع والشكوى دءن الانتقام 


١ 1‏ البوعر اختز و ات لتديكع الجوا" 6 6 كلا 5592 


الشكر عند موضع الشكر والتسليمعند الشببات: وأسألك د ف طاعتك والضعف 
عن معصيتك والهر ب إليك متنك و التقدث بآ ليك وك لترضى و التحر "ّي لكل” ما 
يرضيك عدي فيإسخاط خلقك إلتماساً لرضاك. دب من أرجوه إن لم ترحمني؛: أو 
من يعود علي” إن أقصيتني؛ أومن ينفعني عفوه إن عاقبتني ؛ أومن آمل عطاياه إن 
حرمتني: أومن يملك ع امتي / إن أحنتني, أومن . ا ىِ هوانه إنأكر متني ربما 
و فعلي وأقبح عمط ةا قتي فلب وأطول خآ ي وأقصر 5 ى وأجرأ ني نى علىعصيان 
أيضاً 'لوكانت المصيبة واردة من قبل الناس وفيه فوائد كتيرة فى الدنيا ومثوبات جزيلةفى 
الاخرة (و أفضل الشكر عندموضع الشكر) موضعة النعمة قال فىالنهاية الشكر.مثل الح<مد 
الاأن الحمد أعم منه فانك :حمد الانسان على صفاته الجمياة و على معروفه ولا تشكره الا 
على مءروفه دون صقّاته والشكر مقايل النعمة بالقول والفعل والنيه فيثئى علىالمئعم بلسانه 
و يذيب نفسه فىطاعته ويعتقد انه مولاها . 
(والتسليم عندالشبهات) عطف علىأفضل أوعلى الشكر و التسليم وهو الاذعأ نوالا نقياد 
عنذا لشبهات والتوقف عندالمشكلات الىأن يرفع الئالعالم بوجه المراد أمر مطلوب من 
العياد ولازم على أهل الد ين والرشاد لتئلايمعواعلى الح رام والفساد كمادل غلية الخبرو نطق 
به الاثر (والهرب اليكمنك ) أىمنعقوبتك. والهمرب بالتحريك الفرار. 
(0و التقرب اليك رب لترضى ) طلب التقرب تفخلا منه أو طلب التوفيق لما يوجبه 
واللام فى دلترضى» متعلق بتوله_ءدأسأ لك الدَوة » وتعليل له لابتولههأسئلك| للهمأ كثرا لحمد 
-الى آخرهعفا ندبعيد. ولابالنةرب فتطفا نه تخصيص بلامخصص ٠ ْ ٠.‏ 
(والتحري لكل مايرضيك اء) من الول والفمل والإعتقاد والسورف القصدوالطكف 
والاجتهاد والعزم كذا فىالنهاية وفى القاموس تحراه تعمده: وطلب ماهو أحرى بالاستعمال 
وقوله (التماساً لرضاك)أىطلياً لدعلةللتحرى أو للاسخاط . 
0 (أو من يعود على أن أقصينى) العودالنفعوالءطف, ومئه العائدة يقال هذاااث ىء أعود 
عليك من كذا أى أنفع وفلان ذوعائدة أى ذومنفعة وتمطف والاقصاء الابعاد يقول اقصيتهاذا 
أبعدته وطردته (رب ماأسو ء قعلى واقبح عملى) تعجب مما جعل فعله سيئاً وعملهقبيحاً لعظمته 
وخفاء سييةو ومأ» ' بمعثى شىءع مبتدء وما بعدهأ خيره أو موصولة وما 0 عدهاأ صلتها د الخير 
محذوف والممئى ع ىالاول شىءغ عظيم لايدر كه ذاته ولاوصفه ولاسبية أسوء فعلى شىء عظيمأد 
استفهافية وما بعدها خبرها فكأنه للجهل بالنسبة اولتحيره استنهم عنه والاستفهاموقديستناد 
منه التعجب نحو ودماأدريك ما ليلةالقدر»دوما أذريك مايومالدين» وقس عليه البواقى و 


#4206- كتاب الدثعاء 1 
من خلقني, رب” وما أحسن بلاءك عندي وأظبر نعماءكعلي”؛ كثرت علي" منكا لنعم 
فما اأحصيها وقل” مني الشكر فيما أوليتئيه فبطرت بالنعم وتعرضت للنقم و سبوت 
عن الذكر ور كيت الجبل بعدالعلم وجزت من العدل إلى الظلم و جاوزت البر” 
إلى الا ثم وصرت إلى الهرب من!اخوف والحزن فماأصغر حسناتي و أقلهاني كثرة 
دنوبي, وما كثر ذنوبي وأعظمها على قدرصغر خلقيوضعف د كني »رب وما أطو لامي 
فيقصرا جلي و أقصر أجلي ف بعد أملى وما أقبحسرير تي فيعلانيتي» زن” لاحجةليإن 
(د أقسى قلبى) حثى يترك مأينفعهويو جب حياته وقوتهة وير تكب مأيضرهويوجب موتةو عفو رئه 

(و أطول أملى واقصر أجلى)فيةتعجب, وطول الامل فىالامور الدنيوية التىلايمكن 

(و ما أحدسن بلاءك عندى) البلاءوا لمحنةا لعطية (وأظهر نعماك على ) النعما بالضْم 
والقصرو النعماءيالفتح والمد اسم لماأنعم اللهعليك كالنعمة بالكس. 

(و قل منى الشكر. فيما أوليئنيه) من المعروفوالنعمة وفىالكنزا يلاه بخشيدن. 

(د بطرت بالنعم) البطر محركة النشاط والاشر وهو شدة المرح والطفغيان بالنعمةو 
فعله كفرح (و صرت الى الهرب منالخوف والحزن) وفى بعضالنسخدالىاللهو»وهواللعب 
والانس أيها ومنه لهت المرأة الىحديثه اذاأنست به . 

(فما اصغر حسناتى وأقلها فى كثرة ذنوبى) وصف الحسنات بالصغر بحسب المقدار و 
للمفائسة كما فىقولك حيره قليل فى شره أى بالقياس الية. 

(و ما أكثر ذنوبى و أعظمها على قدر صفر حُلمى وضعف ركنى ) ركن كل شخص 
جوار<ه وجوائيه التى وستلك اليها ويقوم يها وأيضاً عشير نه الذين تسددلك اليهم كما يسكلك 
الىالر كن من الدائط والاول هنا ا نسب والثانى متحمل وقية تعجدبت فى تعسجب دن <ملهذا 
الخلق الصغير الضعيف تلك الاثقال الكثيرة والا<مال العظيمة الثقيلة التى لايقدرعلىت<ملها 
الاقوياه (رب وما أطولأملى فى قصرأجلى وأقص رأ جلى فى بعد أملى) أيضاً مبالغةفىالتعجب 
حيثأراد تحصيل ما يقتضىزماناً طويلا فىزمان قصير وتطبيق زمان تصير بزمانطويل . 

) د ما أقبح سن ين فى فى علا نيّى ( قية أيضاً مبالغة فى التعجب حيث أنه أفسد 
سر در ثه مبع الخالق 3 أصلح غالانيكة معالخلق و ذلك النفاق والمخادعة فصار يذلك مصداقاً 
لقوله تعالى «يخادعو نالله و هو خادعهم» 5 


احتحجحت و لاعدر 8 إن اعتذرت و الاشكن عندي إنابتليت و أو لبك إن لم تعني على 

شكر ماأوليت؛ دبماأخف' ميزاني غداً إن لم ترححه و أذل” لساني إن لم تثبته 

واسو دو حوبي إن لم تسضة رى” 558 لي بذنو بي التي سمفت فر 
أركاني: دب” كيف أطلب شهوات الدني! وأبكي على خيبتي فيها ولا أبكي و تشتدة 


قد هدةت لبا 


حسراتى على عصما في وتفر يطي 1 وب دعتني دواعي الدنيا فأجيتها را و ركنت 
إليها طائعاً ودعتني دواعي الاآأتة فتشسطت عنهأ وأبطات ف الا حابة واطسارعة 
(أرن لاسجة ل أن اختسجة ) لانها ذاحطة ينه التريف والبيات زولاعدرلنان 
اعتذرت ) لانه مقطوع بعدا لتوضيح وا لبيان(ولاشكر عندىانابتليتوأوليت) يجوز بذا دا لفعلين 
للفاءل والمثعول وعوأظهر؛ والابتلاءكما يكون با لمحنةوا لمطية كذلكيكون بالمدنة واابلية 
وهى أولى بالارادةهنا للفرار عن وسمها لتكر اروفيددلالةعلى! ندتعا لىيستحق الشكر فى لمحا لين 
( ان لم تعنى على شكر ماأوليت ) بالتوفيق له وصرف القوة اليه والفعل ي<تمل 
الوجهينوالعائد الى الموصول محذوف و لم يذكر الابتلاء اماللاختصارأو للتغليب أو لان 
الابتلاء أيضاً ايلاء (رب ما أخف ميزانى غداً) لقلة حسناتى و صغرها وكثرة سيئاتىوعظمها 
(ان لم ترجحه) با لتفذل أو لمحو بعضالسيئات واسقاطه أو بتثقيل الخفيف وتخفيفالثقيل 
وهما أيضاً تفضل (كيف لى بذنوبى التى سلفت منى) كيف استفهام عن الاحوال وقد يسع 
للتعجت مئه وهو المرادهناأىأى<اللى سيب تلك الذنوب أومعها . 
( و قد هدت لها أركانى ) الواو للحال و هدت على البناء للمفعول بمعنى كسرت 
يقال هذا البناء يهده هداً كسره و ضعضعه و هدته المصيية ضعفت أركانه أى جوار<ه وهذه 
العبلة التبالية رن امنا ذ كل من الال الع 
(ه كيف الح اشووات الونا 19 كد مان خمتع, عفها )ارا مالظ نار عم 
مع امكان أن يراد به الحزن كناية . 
(ولا ايكىو تشتد حسراتى على عصيانى و تفريطى) الظاهر أن تشئد عطف على أ يكى 
وكونه حالا عن فاعله محتمل وقوله «على عصيانى» متعلق به وبأبكىعلى سبي لالتناذع و 
فيه تعجب منانمكاس حاله حيث طل سالدنيا ويكى على عدم نيلها ولم يطلب الاخرةولميبك 
على الإتيان يمارو هب حكن انها غيم اثالدنيا داو النران والاغيء دار القراق + 
( دب دعتنى دواعى الدنيا )هىالشهوات الدنياوية والرغيات النفسانية والشيطانية و 
القوى الجسمانية (فاجيتها سريعاً) من غير ابطاء ولاتوان . 


(و ركنت اليها طائعاً) من غير كراهة ولاتثاقل ( و دعتنى دواعى الآخرة )أى الاوامر 


إليها كماسارءت إلى دواعي الدْنيا وحطاهها | لهامد وهشيمها البائد وشرابهاالذ اهب 
رب” خو ف وشو أقتلي و احتججت علي" برقي و كفلت 9 برذفي فآمنت [من] 
خوفك وتثبطت عن تشويقك. ولم اتكل على ضمانك وتهاونت باحتجاجك؛ اللبه* 
فاجعل أمنىي منك فى هذه الدءنيا خوفأو حول تشطي شوقاً وتهاوني بحجلتك فرقاً 


الالهية والنبوية والمثوبات الجزيلة الباقية الاخروية . 

( فتثبطت عنها) أى تعوقتهاواشتغلت عنها بثيرها يقال ثبطه عن مراده تثييطاً اذاعوقه 
و شغله عنه فته ط (و حطامها الهامد) شبه متاع الدنيا بالحطام و هو بالضْم ما تكسر من 
الى و«ومت الخطاء بالهامة وهو' البنات البالن ليان لاسالعة قن كت وفكسن» وضدم 
نضارته وخر وجدعن<دالانتفاع به(و هشيمها البائد) الهشم الكسر والوشيم المكسور فعيل 
يمعنى مفعول والبائد الهالك من باد يبيد اذاهلك وفى تشبيه متا عالد نيا يدمبا لنةفى التتفيرعنه 
لذهاب مائه وعدم روائه وقلة نصرته وزوالخضرته؛ ويمكن أن يكون الهشيم بمعنى الهاشم 
للاشعار بأنه مبع كو نه هالكاً فى نفسه كمامر مهلك لمن تمسك به وركن الية 

(د شرابها الذاهب) الشراب بالفتح مايشرب منالماء وغيره من المايعات؛ وفى بعض 
النسخ دسرابهاء بالسينالمهملة وهو ماتراه نصف النهار كأنه ماء و ليسبماءءشبه به متاع 
الدنيا فى انه ليس بشىء والمبالنة فى التنفير عنه مؤيدة له والذاهب مؤيد للاول لا فادته 
بحسب الظاهر أنه شىء لا اعتناء به لانه ذاهب منقطع . 

(رب <وهتنى ) منمخالفتكوءةو بتك (و شوةتنى) الى طاعتّك ومدو بتك (واحتججت 
على برقى) أى بأنى عبد مملوك لكيجب على طاعتك كما يجب على العبد طاعة مولاه. 

( وكفلت برزقى ) كما صرحت به فى مواضع من القرآن الكريم والكافل الضامن 
كالكفيل وقد كفل به كضرب ونصر وكرم وعلم ضمئه . 

( فامنت خوفك ) الخوف يوجب فعل الطاعاتوترك!لمنهيات والامن.وجبعكسذلك 
فهو كناية عن ترك ما يئبغى فعله وفعل ماينيغى تركه. 

(و تثبطت عن تشويقك) فاشتغلت بمايوجب سخطك وعةوبتك (وام أتكل علىضما نك) 
برزقى فاضطر بت فى تحصيله واكتسابه من أى وجدكان مشتغلا به عن أمر الاخرة. 

(و تهاونت باءتجاجك ) على بالعيوديةوتر كتماوجب علىمنعبادتك وطاعتك. 

(اللهم فاجعل أمئى فىهذه الدنيا خوفاً) الفاء زائدة أواستيناف والجار والمجرود 
متعلق بالامن وفائدته الاحتراز عنالاخرة فان المطلوب فيها هوالمكس. 

شرح ادول| لكافي -11- 


0 بات دعو اكاموحزات الحم الشواع- 36 0 
رضتتي به زماقدت لى مردرذقلكيا كز | ياكركم | أسألك باسملك العظيمرشالدعند 
السخطة والفرحةعندالكر بةو الدورعندالظامة والبصيرة عندتشيها لفتنة,ر ب "اجعل 
جِدْتي من خطاياي حصيئة و درجاتي في الجنان دفيعة و أعمالي كلهامتقبلة و 
حسناتي مضاعفة زاكية , وأعوذبك من الفتن كلها ماظهر منها وما بطن ومن دفيع 


ا مطعم واللشرب وهن 0 ما أعلم دمن شن ما لاأعلم 5-6 أعوذيك دمن أن أشتري 


002 (أسئلك باسمك العظيم) الوصف للمدح أوالتوضيح اذكل اسمه عظيم ولاييمدان يراه 
به الفرد الكامل وهوالاسمالاعظملان المطلق ينصرف اليه . 

(رضاك عندالسخطة) طلب:حويل عذابه بالاحسان أوما يرضيه عند مارسخطةوا لسخط 
كتفل وعئق وجبل خلاف الرضا سخط كفرح غضب أسخط أغضيه . 

(والفرجة عند الكرية ) فى القّاموس الفرجة مثلثة التفصى من الغم فرج الله الغم 
يفرجه كشفه و أخرجه ( والنور عند الظلمة) لعل المراد بهما العام والجهلأو الطاعة 
والمعصية أوالهدى والضلالة أو الخير والشر كلذلك على سبيل الاستعارة. 

( والبصيرة عند تشبه الفتنة) الشيه بالكسر والتحريك المثل و أشباه ذلك أمثاله و 
تشابها واشتبها أشبه كل منهما الاخر حتى التيسا والشبهة بالذم الالتياس والتشبيه الالمييس 
يقال تشبه عليه الامر:شيهااذاالتيسعليهوامورمشتبهة ومشبهوةملتبسة مشكلة والمفتنة معان منها 
الضلال ومنها الاذلال ومنها اختلاف الناس فىالاراء . ويطلق أيضاً على المذاهب المختلفة 
الحاصلة من الاراء والظاهص. أن اضافةالتشبيهالى|افتئةاضافة المصدر الى المفعول والمقصود 
طلب البصيرة القلبية الفارقة بين الحق والباطل عند تلبيس أهل التشبيه فتنتهم بصورة الحق 
ويمكن أن يكون الفتنة فاعلا للتشبيه مجازاً للملابسة بينها وبين الفاعل الحتيقى و كان 
الفئئة تليس نفسها بالحق فالاضافة حينئذ مجاز عتّلى . 

(رب اجعل جنتى من <+طاياى<صينة ) أى غير متأثرة بتسويلات التفس و تدليسات 
الشيطان والجنة بالذم الترسولعل المراد بهاالتتوىالواقية المانعة من الخطأ والمعصية. 

( و حسناتى مضاعفة زاكية ) أى طاهرة من الخلل والنقص او نامية وقد روى ان 
العمل القليل الخالص قدينمو بلطفالله تعالى حتى يصي ركجبل أحد . 

(أعوذبك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن) كلها تأكيد للشمول و دقع لتوهم 
التخصيص الشايع فى العموم و المراد بظاهرها جليها و هو ما علم أنه فتنة بظاهرالنظر 
كالقتال والسبى والنهب والهرج والمرج والعداوة العلانيةو نحوها مما علم فساده نظاراً الى 
ظاهر الشريعة وباطنها خفبها وهو ما علم أنه فتنة با لنظر الدقيق والفكر العميق كبعض شبهات 
المخالفين و معاداة المنافقين ومكائد الماكرين وأمثالها . 


5 كتاب الدأعاء ج١٠‏ 
الجبل بالعلم والجفاء بالحلم والجور بالعدل والقطيعة بالير" والجزع بالصبر 
والبدى بالضلالة والكفر بالايمان» . 

ابن محدوب: عن جيل بن صأ لحأتّهذ كر أيضأمئلهوذ ك رأ نّهدعاءعلي” بن| لحسين 
صلواتالله علمهما وزاد ف حر «آامين رب" العالمين 6. 
ادع بهذا الدثعاء : « الهم" إثي أسألك برحمتك الثتى لاتئال منك إلا" برضاك 
والخروجمنجيعمعاصيك|[ إلا برضاك |والدثخول في كل" ما يرضيك والنجاة من 
33 ورطة والملخرج من كل” ل 8 بها فى عيْداً و زلة بها مني خطاء أو 
خطر بها ل خطرات الشيطان أسألك حو ف تو قفني به على حدودرضاك و تشعت 

) د من رفيع المطعم والمشرب ) و ان كان حلالا لان فى جلالة حسابيا و فى حرامه 
عقابا و لانه يوجب النفلة والقسوة والدخول فى زمرةالمتنعمين والخروج عنذىالمساكين 
وقد قال النبى در ص © 5 اللهم أحينى مسكيناً و أمتنى مسكينا واحشر نى فىزمرةالمساكين» 
ود ردى أنه دو ص» لم شيع دن حيبزن البى ثلاثة أيام ٠.‏ 

( والهدى بالضلالة) الظاهران فيه قلبا وفى المصباح أو الضلالة بالهدى وهو يؤيده 
ويمكن التوجيه بارادة البيع من الاشتراء وان كان بعيداً الكونه مخالفا للسابق واللاحق . 

قوله ( اللهمانى أسئلك برحمتكالتى لاتنالمنك الابرضاك )فى الكنز ا لرحمةمهر يانى 
و دؤفسئى ثمودن والوصف لتشتخصيص الرحمة دمأ هو لاخواص ودهى التى تثال بها السعادة 
الابدية والتقربات الربانية و درجات ااجنة العالية وأما التى تال يهامعرفةطر يقالخيرد 
والشر والوصول الى المطالب الدنيوية فهى عامة للمؤمن و الكافر والصالح و الطالح غير 
مدو قفة على الرضا 353 ما عطف عليه ) والخروج دن جميع معاصيك ( بعلم فعلها أصلا أو 
بالتوية الخاالصة منها بعده وهو بيالجنى عطف على رضاكو كذا المعطوفات بعذه . 

( والدخول فى كل مايرضيك) منّالاعمال الحسنة الظاهرة والعقائدالصحيحةالباطنة. 
(والنجاة من كل ورطة ( الورطة كل غامض والهلكة وكل أمر فوشن النحاةمئه أوورط-ة 
ألقاه ؤيهأ (والمخرج من كل كدبيرة ( هى كثيرة وتفصيلها فى محلها وعنكد بءعض الاصحاب كل 
الذنوب كبيرة والصغور بالاضافة والمخرج مصدر يمعئى الخروج ف 

(أتى بها منى عمداً وزل به هذى خطاء) مثى فى الموضمين متعلق دمأ دبعذه و اسئاد 
الاتيان والزله الى عمد وخطاء اسناد مجازى ومجاز عقلى كاسناد الفعل الى السبب . 

(أوخطر به على خطراتالشيطان )أىامتئز يسبيها وساوس الشيطان هن قولهم خطصى 
الرمح يخطر وخطر دسيقة اذاهزه وحركة متعرضا للميارزة واسئاده ال خطرات الشيطان 


ج١٠‏ ميات دعوات مودزات الجميم وات 7 نض 1 


يشا عه 0 شهوة ة خط ربباهواي و استزله بها دأبي 8 حد © حلالك أسألك 
اللبمة الاأخذ بأحسن ماتعلم وترك سينيء كل" ماتعلم أوأخطىء من حيث لاأعلم أو 
من حيث أعلم, أسألك السعة في ال 'زق والزهد في الكفاف و المخرج بالبيان من 
كل شبهةوالصوابفي كل حجنةوا 6 يع المواطن:وانصاف التارمن فب 
بالاهلاك ( أسئلك ا توقفئى به ل حدود ةا يا الى عراف يخطلك و فيه 
ايماء الى أن الوقوف علىماذكر من. لطفال#تعالى كما أن خسول الخوف بملاحظةالتقضير 
من لطفه وبه الاستعانة والتوفيق (و تشعب به عنى كل شهوة خطر بيهأهواى)ءطف على تو قفنى 
والشعب كالمنع التفريق يقول شعبت الشىه اذافرقته والشهوة شاملة للحرام والمياح الذى 
لايحتاج اليه والخوف سبب لرفض الشهوات الموجية للغفلة من الله تعالى وعنآمر الاخرة. 

( و استزل بها دأيى ) عطف على <طر والرأى نظر التلب والاعتقاد . و يمكنأن 
يراق يه الك والتفن نمة للخل اناس التحال 

( ليجاوز حد حلالك) و يدخل فى حرامك الجار متعلق باستزل و <طر و فاعل 
يجاوز داجع الى كل واحد من الرأى والهوى 

( أسئلك اللهم الاخذ بأحسن ما تعلم ) من أنواع الخير و أفراده و المقصود أحسن 
فرد من كل وأكمله (و تركسيىء كل ما تعلم) من أنواعه وأفراده والمطلوب ترك جميعها 
و سيىءالامر المَبيح والسيئة الخصلة القبيحة وأصلهما سيوء و سيومة قليت الواوياء وأدغمت 

( أوأخطىء هن حيث لاأعلم أو من حيث أعلم ) 1خطىء على صيفغة المتكلم والظاهر 
أنه عطف على تعلمفيندرج تحت الترك. 

(أسثلك السعة فى الرزق ) هو كل ما يجوز الانتفاع به والمطلوب قدر الكفاف 

بقريئة قوله ( والزهد فى الكفاف ) هو يفتح الكاف ما يكون بتّدر الحاجة و يكف عن 
السؤال والجاد والمجرور فى محل النصيعلىأ نه حال عن الزهد لامتعلق به وفى للمصاحبة 
وبمعنى مع وعلى التقديرين اندفع توهم خلاف المقصود . ش 

(والمخرج بالبيان هن كل شبهة) فى الامور الدنيوية أو الدينية أوالميدء أوالمعاد 
والباء للسببية والبيان الافصاح و الايضاح والشبهة ما امتزج من الحق و الباطل و ألبس 
المجموع بصورة الحق ولذلك سمى شبهة لاشتياهه بالق وأما الباطل الصرفالذى لايكون 
معه شىة م نالحق فليس بشبهة اذلايخفى على العاقل وجه فساده . 

( والدواب فى كل حجة) الحجة انكانت بمقدمات صادقة و صورة صحيحة و شرائط 
مدثير ة كانت حقاً و صواباً 5 الحاصل منهأ دقيناً د صدقًاً والا كانت ت شك د شبهة لاحجة 


فيما علي* ولي والتذكل في إعطاء النصف من جميع مواطن السخط وال رضاوترك 
قليل البغى و كثيره في القول مني والفعل و تمام نعمتكفي جميع الا شياءوا لشكر 
الشاعلببا لكن ترش :وعدا لضا و شالك الخيزة فن كل ما يكونقيه الخيرة 
و برهاناً الا عند أصحاب الجهل المركب , والمقصود هنا طلب التوفيق للاولى والتحرذ ‏ 

من الثانية والفرار هن الجهل المركب . 

( والصدق فى جميع المواطن) مواطن السر والعلانية والمحاورة والامور الدنيويةو 
الديئية والمبدء والمعاد (و انصافالناس من نفسى فيماعلى ولى ) الانصاف العدل يقال 
أنصفهم من نفسه اذاعدل معهم وعاملهم بالعدالة فيماعليه من اعطأة حقوقهم كماهى وقيماله 
من أخذ حقه كما هو من غير زيادة . 

( والتذلل فى اعطاء النصف من جميع مواطن السخط والرضا ) التذلل اما من الذل 
بالكسر وهو ضد الصءوبة ومئه الذلول أو من الذل بالذم وهوالهون ومنهالذليل؛ والنصفو 
النصفة محركتين اسم من الانصاف والمطلوب هوالتسهيل أو التوفيق للمذلة لله فى الاتيان 
بما يمَتَضْيه العدالة فى حال السخط على احد والرضا عن رجل بحيث يأمن المسخوط عن 
للنه وت جووة و بياس امرض مق تفي وميم 

( و ترك قليل البفى و كثيرة فى القول منىوالفعل ) البفى الخروج عن طاعةمن 
يجب طاعته و أصله مجاوزة الحد والفعل شامل للفعل القلبى أيضاً و بالجملة كل عضو من 
الانسان أمر بشىء ونهى عن شىء وكل واحد من ترك الاول و فعل الثانى بغى. 

( وتمام نعمتك فى جميع الاشياء ) التى طلبتها أو لم أطلبها و تماءها كمالها , 
د فى بعض النسخ « نعمك » يصيغة الجمع . 

( و الشكر لك عليها ) طلب التوفيق له لانه طاعة و الطاعة لاتحقق الا بتوفيق الله 
تعالى و نصرته والشكر ممّابلة النعمة بالقول والفعل فيثئى على المنعم يانه و يتعب نفسه 
فى طاعته و يعتقد أنه مولاه ( لكى ترضى و بعد الرضا ) كى حرف تعليل دالة علسى 
سيبية ما قيلها لما بعدها والمشارع بعدها منصوب بها أو باضمار أن واللام الداخلة عليها 
زائدة للتأكيد لانها بمعناهاء ورضاه تعالى عن العيد عبارة عن الاحسان اليه ؛ و منالبينأن 
الشكر سيب للاحسان كما قال عز وجل «و لدُنْ شكر تم لازيد نكم» و لعل قوله « بعدالرضا» 
عطف على «ترضى» بتقدير فعل مثله للاشعار بأن المطلوب هو الاحسان بعد الاحسان على 
سبيل الاستمرار ولديه مزيد ( و أسئلك الخيرة ) هى يكسر الخاء وسكون الياء ويفئح ما 
فيهالخير اسم من خارالله لك فىالامر اذجعل لك فيه خيرا . 


(فى كل مايكون قية الخيرة) دما» موصولة أو موصوفة و فائدتها الاحدتراز عمأ ليس 


بميسور الأمور كلها لابمعسورها يا كريم يا كريم يا كريم وافتح لي ياب الاامس 
الذي فيه العافية والفرح وافتحلي بابه وسدّر لي مخرجه ومن قدرت لدعلى مقدرة 
من خاقك فذحن ع بسمعة و بصره ولسانهويده: وخذه عن دمينه وعن ساره ومن 
خلفه ومن قد امه وأمئفة أت يصل إلى" بسوء عز” جارك و حل" ثناء وحبك ولا إله 
فيه خيرة أصلا كالكفر والشرك و شرب العمر والزناء و أمثالها والجار و المجرود متعلق 
بالسؤال وظرف له و فائدته التصريح بأن المطلوب هو الخيرة فى كل شىء يوجد فيه!لخير 

و يتحقق فيه الخيرة لا فى شىء معين ولافىشىء ما. 

( بميسور الامور كلها لابمعسورها ) ظرفلكوال أيضاً أوحال عن الخيرةفىالاولى 
والباع بمعنى «فى» أو لاملاسة لافادة أن المطلوب كون الخيرة فى الادور الميسودة التى 
يسهل حصولها من غير تعب لافى الامورة المعسورة التى لاتحصل الا بمشقة وكلفة. 

(يا كريم ياكريم ياكريم ) كرره للمبالفغة والالحاح و ذكر هذاالاسم الشريفلانه 
أنسب يمقام السؤال و اجابة السائل . 

( د افتح لى باب الامر الذى فيه العافية والفرج ) أى العافية من المكاره الاتية و 
الفرج من المكاره الواقعة والتعميم فيهما ممكن و هن تلك المكاره الذنوب والغخطايا و 
الامراض و البلايا و ضيق المعيشة فى الدنيا . 

(و افتح لى بابه ويس لى مخرجه ) تأكيد لماسبق والضمير المجرور فيهما راجع 
الى الامى و لعل المراد بيابه و مخرجة أسيابه و شرائطهعلىسبيلالتشبيهاذالامر ا لممكن 
بأسبا بدوشرائطه يدخل من حدالكمون!! ىاليروز و يخرج من درجة الخفاءالىا لظهور . 

( د من قدرت لدعلىمتدرة) التدرالتضاءوالحكم يتَالقدرالله ذلك عليه كنص وضرب 
قدراً بالتحريك وقد يسكن وقدره عليه و له تقديرا اذاقسْى وحكم والمتدرة مثلثة الدال 
القوة والقدرة (فخذ عنى سمعه وبصره ولسانه ويده ) أخذهذه الجوارح منه كناية عن 
اغفاله عن أفعاله ورفع الاذى و التأثير والضرر المتصورة من قبلها و لم يذكر الرجل 
لدخولها فى قوله ( و خذه عن يمينهوءعن يسارهو من خلفه و منقدامه ) و هو كناية عنسد 
طرق أضراره من جميع الجهات . 

( د امنعه أن يصل الى بسوه) هذا ثمرة لاخذه على الوجه المذكور . و يمكن أن 
يكوك المزاد متم ادادة شال البوءو ضرف قلية طن 

(عن جارك) الجار الذى أجرته منأن يظلمه أحد والمستجير الى الله عزوجلعزيز 
محفوظ فىالدنيا من أذى الاشرار وفى الاخرة من عذاب النار . 


4 كتاب الدأعاء ٠‏ 
غيرك؛ أنت دبي وأنا عبدك, اللهم أنترجائي في كل” كربة وأنت ثقتي في كل” شداة 
وأنت ليني كل أمى نزل بيثقة وعنُدة؛ فكم م نكرب يضعف عنهالفؤاد وتقل" فيه 
الحيلة ويشمت قبه العده ث وتعيى قية الأمور أنزلته بك وشكوته إليك راغياًإليك فيه 
عمن سواك قدفرتجته وكفيته' فأنت ولي* كل نعمة وصاحب كل حاحة ومنتهى 

(و جل ثناء وجهك) الجلالة العظمة والثناء بالفتح وصف بمدح والوجه الذات يعنى 
عظم وصف ذاتك يصفاتك الذاتية والفعلية بحيث عجز عنه ألسنة الواصفين وأفهام العارفين. 

( ولااله غيرك أنت دبى وأنا عبدك) فلادافع عنى غيرك ولاملجاً لى سواك كماأشار 
اليهبتوله (اللهم أنت رجائىفىكلكربة) وهىالحزن الشديد الذى يأخذ النفس و بضعفيه 
القلب ( وأنت ثُقتى فى كل شدة ) الثم الايتمان يمال و ثقت به أثق بالكسر اذاائتمته , 
والحمل للمبالنة أو المصدر يمعئى المفعول كالسابق . 

(وأت لى ) الظرف متعلق بثقة وعدة قدم للحصر ( فى كل أمر نزل بى ) من 
نواذل الدهر ( ثثّة و عدة ) هى ماأعددته و هيأته ليوم الجاجة و رفع شدائده. 

( فكم من كرب يض.فعنه النؤٌاد) كماخبار عن كثرة لاتحصى؛ والنؤٌاد بالضموالهمز 
القلب وفى نسية العف الى الاب الذى هو أميراليدن اشعار الى هجومهعلىجميع الجوارح. 

قوله (د تقل فيه الحيلة) أى حذاقة النفس وتصرفها فى وجوه التخلمص منه 
لتحيرها و عدم اهتدائها اليها ( و يشمت فيه العدو) شمت كفرح لفظاً و معئى والشماتة من 
بلية أعظم منها .(وتعيينى فيه الامور) عى بالامر و عيى كرضى اذالم يهتد بوجههأوعج ز منهوام 
يعطق على احكامه و أعياه هو اذا عجزه و صيره بحيث لايهتدى الى وجه مصالحه و دفى» 
للارفية المجازية أو بمعنى الياء السببية يعنى أعجزتنى بسببه امورى فلم اقدر علىاحكامها 
ولم اهتد الى وجه مصالحها . وفى بعض النسخ «تعبى» كترضى و اسناد العجزالى الامور 
أستاد الى ملاس ما هو له و هو صاحيها . 

( أنزلته بك و شكوته اليك راغياً اليك فيه عمن سواك قد فرجته وكفيته ) فى .حل 
الرفع على أنه خبر لتَوله «دفكم من كرب»و فى مضمون هذه الجملة مع أنه شكر لتلك| لنعمة 
الجزيلة وهى كشف الكروب الكثيرة فى الازمئة الماضية جلب للمزيد و استعطاف وترقب 
لرفع الكربات الحاضرة لان المعتاد بالا<أن متوقع له فى جميع الازمان و فى حصر 
الرغية اليه سيحانه ايماء الى بعض شرايطاستجاية الدعاء لان الراغب الى غيره أيضاً يجعله 
شريكاً له تعالى فيكله الله س بحانه اليه ( فأنت ولى كل نعمة ) ظاهرة و باطنة جلية وخفية 


كل رغبة فلك الحمد كثيراً ولك المن” فاضلا». . 

ل علي ”بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير» عن منصودبن يونس؛ عن 
أبي بصي عن أبي عبد َّلق فقال: قل: «اللهم” إني أسألك قولالتو“ابين وعملهم و 
نودالا نبياء و صدقهم ونجاة المجاهدين وثوابهم وشكر المصطفين و نصيحتهم وعمل 
وجوديةو عدمية و فيه <صر للشكر فيه عزوجل لاختصاص التمعة به . 

وساحب كل نابة )صرف وحوء اللخاحات البكوطاليها فى أقماءها متشرع نين 
بين يديك ( و منتهى كل رغبة ) اذ رغيات الراغبينمنتهيةاليك و مطايا الامال واقفةلديك 
والفرض هن هذا الخبر و:<وه اظهار التوقع لحصولالفرضالمطلوب لاافادةالحكم ولازمه. 

( فلكالحمدكثيراً و لك المنفاضلا)عن قدرالحاجةأو كثيراً والمنالاعطاء واصطناع 
المعروف و نسب الاسمين على المصدرية أى حمداً كثيراً د مناً فاضلا وتقدم الظرف للحصر. 

قوله ( اللهم انى أسئلك قول التوابين و عملهم )ديد بالقول القول اللفظىوالنفسى 
وهو الندامة من الذنوب والعزم على عدم العود اليها و يعملهم ما يترتب عليه من تدارك 
ما مضى والاجتهاد فيما يأتى لا الذنوب السابقة باعتبار أن التوية سبب للم<ية كماقال عن 
وجل «أن الله يحب التوابين » وهذا باب واحد من تدليسات اللعين لاغواء المؤمنين 
القاصرين: و أما الكاملون فيعلمون أن المحبة بتّرك الذنوب أشد وأقوى وأن تركه أهون 
و أسهل من التَوبة بعده لوجوه ذكر ناها فى محلها. 

(د نور الانبياء وصدقهم ) أريد بثورهم علمهم أوهدايتهم أو بصير توم أو عملهم كلذاك 
من باب الاستعارة؛ و بصدقهم صدقهمقولا وعملا واعتقاداً فا نالصدق كمايجرى فىالتول باعتبار 
مطابقته للواقع كذلك يجرى فى العمل والاعتقاد بذلك الاعتبار . 

( ونجاة المجاهدين وثوابهم) الموعود فى المّر آن العظيم من جنات و عيون و مقام 
كريم » و المراد بنجاتهم نجاتهم من قيد النفس الامارة بالسوء و وسوسة الشيطان الرجيم 
و أهوال يوم القيامة و العذاب الاليم . 

(د شكر المصطفين و نصيحتهم ) للهولعياده والنصح الخلوس وهو ارادة الخير المنصوح 
له ومعنى النصيحة له تعالى صحةالاعتقاد فى وحدانيته وما يصح له ويمتنع عليه والاخلاص 
النية فى عبادته و التصديق بكتابه والعمل به والحث عليه و معنى النصيحة لعباده هدايئهم 
الى منافعهم و ارشادهم الى مصالحهم و جذيهم عن طرق الضلالة الى سبيل الهداية والمراد 
بالمصطفين الرسل أو الاعم . 

( وعمل الذاكرين و يقينهم ) المراد بالذاكر الذاكر باللسان و الذاكر بالقلب 


الذ | كرية ويقينهم وإيمان العلماء وفقههم وتعبدالخاشعين وتواضعهم وحكمالفقهاء 3 
سير توم وحشية المتقين ور غبةهم وتصديق اللؤمئين وتو اللي ورحاء اللحسنينوبر أهم 
اللهم' إثي أسألك ثوابالشمًا كرين ومنزلة المقر“بين و مرافقة النبيئّين » الهم" إتي 

عر الذاكر عند الامر فيبتدر و عند الثهى فيئز جر و عند المصيبةفيهد_طبر؛ و يعملهم نفس 
هذه الاذكار أو ما يترتب عليها و باليقين العلم بالحق مع العلم بأنه لايكون غيره ولذلك , 
قال المحقق الطوسى فىأوصافالاشراف: اليقين مركب من علمين. 

( و ايمان العلماء وفقّههم ) المراد بايمانهم الايمان المستفاد من البرهان المفيد 
لليقين و أما ايمان غيرهم فهو ظنى أو تقليدى ناقص أو مستودع , و بألذةه العلم بالدينو 
ما اشتمل عليه السنة النبوية والكتاب المبين والعمل به مع بصيرة قلبية داعية الى الاخرة 
زاجرة عن الدنيا والر كوناليها؛ (وتعيد الخاشعين وتواضعهم)لله ولرسولهوالائمةالمعدومين 
ولسائر المؤمئين والتواضع ضدالتكبر ومن افراده والامتثال بالاواهر والنواهى و الاتعاظ 
بالمواعظ والنصايح والخشوع السكون والتذلل وهو وصف يتصف بهالقلب والبصر واللسان 
و غيرها منالجوارح وصاحب هذا الوصف متقيد بسائر أوصاف الكمال غيرهتجاوز منها الى 
أضدادها (٠‏ و حكم الفتهاء و سيرتهم ) اريدبالفتهاء العالمون بالشريعة كماهىو<كمهم 
مطابق لحكم الله قطعاً و بالسيرة السئة والطريقة والهيئة الحسنة فالءطاوب استقادة القاب 
ودبطه بالحق والحكم به و استقامة الظاص. مثلهم . 

(و خشية المتقين ورغبتهم) الخشية الخوف الحاصل من العلم بعظمته تعالى و اذلك 
قالالله تعالى دانما يخشىالله من عباده العلماء» وهى ممَتَضية للتقوى منالله د ترك محرماته 
والرغية اليه فى التوفيق لمرضاته (و تصديق المؤمئين و تو كلهم) اريد بالمؤمئين الكاماين 
فى الايمان وهم الذين صدقوا يألله ويرسوله و بمأجاع به الرسولوعملوا الصالحات دو تركوا 
المنهيات و هذبوا الظاهص و الياطن و ساروا بشراع التو كل و رفض الاغيار الى -<حضرة 
القدس وساحة الجيار (د رجاء المحسنين د برهم) رجاه أحد بالسعادة الابدية والمثوبات 
الاخردية والتقّرب بالحضرة الر يوبية سيب للاحسان والبر بنفسه ويغيره والا<سانقديفسر 
بما يقتضيه ممّام المشاهدة وهو أن تعبدالله كأ نكتراء واليه أشار أميرالمؤمئين دع» بقوله 
لمأعهد ربألم أره »وقد يفسر دمأ يقتطيهمقام المرافية وهوأن تعيده معتقداً بأنهير اكوه_ذادون 
الاول وقد يفسى بالاخلاس فى النية فى جميع الاعمال فان العامل بدونه ليس محسناً و 
الاحسان على جميع التفاسير يِتَتَضى تجويد العمل و الاتيان بجميع ماله مدخل فى كماله 
والاحتراز عن كل ماله تأثير فى نقصانه . 

( اللهم انى أسئلك ثواب الشاكرين و منزلة المقربين و مرافقة النبيين ) طلب 


أسألكخوف العاملين لك وعمل الخائفينمنكوخشو عالعا بدين لكويقينالمتو كّلينعليك 
وتوكّل اللؤمين باك اللبي* إثله يحاحتي غال” غيزمعلم وأنت :لها واسم غرمتكلف 
ذلك من باب الْتفضْل بعد حمق الاستعداد بصحة الايمان والعمل فى الجملة وطلبالتوفيق 
مثل أعمالهم الموجبة لهذه الدرجاتالعلية(اللهم انىأسألكخوف العاملين لك) خوفهم خوف 
التقصير فى العمل أوخوف عدم قبوله وذلك يوجبالاجتهاد فيه و فىرعاية جهات حسئه . 
(و عمل الخائفين منك) أى من عقو بتك بالمخالفة والمطلوب دوام العمل و خلوصة 
وجودتهلمُرورة أن عمل الخائف منها متصف يهذه الصفات. 
( و خشوع العابدين لك ) المراد بالعابدين له هن اشتفل جميع جوارحه وأعضائه 
بما امرت به و بما هو مطلوب له تعالى ؛ ولاديب فى ثبوت الخشوع لهم والالاشتفل بعض 
جوارحهم بما هوغيرهطاوب منه تعالىهذا خلف والمطلوب هو العيادة بهذا الوصف . 
( و يقين المتوكلين عليك ) اليقين سيب للتوكل اذ التوكل و هو تفويض العبد 
اموره الى الله تعالى والاعتماد فيهها عليه متوقف على اليتين بأنه تعالى واعد لاشريك له 
ولاضد له ولاند (ه و أنه عالم بالاشياء كلها و أنه قادر على جموع المقدورات و أنه حكيم 
عادل لايجود فى حكمه أصلا و أن رسوله صادق و ما جاء به الرسول حق ؛ و من<صل له 
اليتين بهذه الامور و استنار قلبه به ولم يعارضه الوهم والجبن حصلت له حالة شريفه وهى 
فى جميع اموره بالله سبحانه و تفويضها اليه و انتطاعه عن غيره هن الاسباب و الوسائط و 
هذا معنى التوكل ثم اذا حصل له معنى التوكل كماهو حمّه و رأى بالمعاينة اموراًهنتظمة 
على نحو ما أراده حدل له يقّين آخر فوق الاول؛ والفرق بينهما كالفرق بين علماليتين و 
عين اليقين . والوجه فى توقف التوكل على اليقين بالامورالمذكورةآأنه لولا اليتين بالاول 
يجوز أن يكون له مانع فى تحصيل مقاصدهفلايكون مستقلا فيه ولولا اليقين بالثانىيجوز 
أن يكون جاهلا ببعض «طالبه و لولا الثالث يجوز أن يكون عاجزاً فى تحصيل بعضها و 
لو لا الرابع يجوز أن يكون غير محكم فى بعذها و جائراً فى بعضها , و لولا الخامس 
يجوذ أن يكون ما جاء به الرسول من الحث على التوكل و غيره ياطلا و على كل واحد 
من هذهالتقادير لايحصل له الوثوقفلايحصل التوكل. 
( د توكل المؤمنين بك) المطلوب هوالتوكل التام اذالمراد بالمؤمئين الكاملونفى 
الايمان والمتصفون بالايقان ولاريبأنتو كلهمفىحدا لكمال أماغيرهم فلاتو كل لهم أوهو ناقص. 
( اللهم انك بحاجتى عالم غيرمعام) صمة للعالم أوخيى بعد خبر و معلم منعول هن 


-445- كتاب الدفعاء جَ ٠‏ 


أنت الذي لايحفيك سائل ولاينقصك نائل والايبلغ مدحتك قو قول قائل , أنت كما 
تقول و فوق ما نقول. الهم" اجعللي فرجاً قريباً وأجراً عظيماً وستراً يلا , 
اللهم" | ذلك تعلمأ ني على ظلمى لنفسي وإسر افيعليها لمأ تتخذ لكضد أولاند"! ولا صاحبة 
التعليم و كونه من الاعلام محتمل والغرض منه أن علمك بالحال عفانى عن السؤال أو 
الاشعار بثبوت الحاجة فى نفس الامر وتوقع رقعها بناء على أن العالم بحاجةأحدمنجهة 
التعليم أو الاعلام قديتوهم أو يرظن كذبه فلا يبالغ فى رفعها ولا يقبل عليه والظرف متعلق 
بما بعده و تقديمه ليس للحص لفساده بل للاهتمام برفع الحاجة سريعاً أو الاشعار بأنها 
لشدتها نصب عينه وظهر قليه ذلايتبادر ف ىالذهن الا اليها . 

(و أنت لها واسع غيرمتكلف) فى القاموس الواسع ضدالضيق و فى الاسماء الحسنى 
الكثير العطاء الذى يعطى لما يأل والمحيط بكل شىء الذى وسع رزقه جميع خلتهورحمته 
كل شىء؛ والمتكلف المتجشم تكلفه اذاتجشمه . وفىالنهاية الواسع فى أسمائه تعالىهوالذى 
وسع غناه كل فمّير ور<مته كل شىء. والتكلف التجشم يول تكلف الشىءاذا تجشمه على 
مشقة ؛ وفى الكنز واسع فراخ و بخشنده واحاطه كننده و تكلف رنج جيزى كثيدن واذ 
خود جيزى نمودن كه آن نباشد . يمنى أنه واسع للحاجات حيط بهاجواد قادر على 
قضائها من غيرتعب ومشقة فيه. 

(و أنت الذى لايحفيك سائل)أحفاه ألح عليه وبرح به فىالالحاحتبيره بحا يعنى أ جهده 
و أواء . والمراد أن الحاح السائل لايشق عليك ولايجهدك لانه مطلرب عندك, 

(ولاينقسك نائل) وهو العطاء كالنوال والتنكير للتكثير أو للتعظيم والنقص لازم و 
متعد والمضاف قبل الكاف محذوف يعنى لاينقص مالك أو<ز ائنك العطاء الكثير(و لا 
يبلغ مدحتك قول قائل ) مربيانه فى الدعاء الجاميع 5 

(أنت كما تقول وفوق مانقّول ) لان كل ماتقولهو ممكن مكيف بكيفية لفظيةومصور 
بصورة عقّلية, والله سبحا نه فوقه واليه يشير قولسيدالمرسليندلاا<صىثناععليك] نت كما أ ثنيت 
على نفسك؟( اللهماجعل لى فرجاً) من الضيق و سوء الحال و المعصية ( قريباً ) من هذه 
الساعة ( و أجراً عظيماً ) فى الاخرة . 

) وستّراً جميلا ) من الذنوب 1 ى لاأرتكيها قيما بعده ولا يطلم أحدد على ما سبق 
فوائع النثو عنها(اللهم انك تعلم أنى على ظلمى لنفسى ) برك الطاعات . ( و اسرافى 
عليها ) بيفعل المئهيات , و «على »> ف ى الموضيين دليل نادي الافراطءولا يبعد أن يكون 


ولاولداً . يامن لاتغلطه المسائل؛ يامن لايشغله ف عن شيء ولاسمع عن سمع ولا 
بصر عن بصر ولا يدرمه 1 لحاح المل<.ين أسألك أن تقر اج قدي ف ساعتي هذه من 
حرث احين ومن حيث حتت إِذك تحيي العظام و هي دميم و إنك على كل* 
شيء قدسر» يامن قل 0 ي لدفام يحرمئي وعظمت خطيئتي فأم يفضحني و ان على 
(لم اتخذ لك ضداً ولانداً ) الضد والند بالكسر فيهما النظير والمثل؛ ولايبعدأ نيراد 
بالاول المثل الذى يضاده فىاموره ويخالفه و ينلبه وبالاخرالمثل مطلداً أوالمئل المخالف 
الذى لا يغليه أو يريه من أحدهما العاقل و بالاخرة غيره والمراد بهما ما كانوا يتخذونه 
آلهة من دو نالله مطلقاً ( ولاصاحية ولا ولداً) كمازعمت!انصارى واليهودوطائفةمن! لمشر كين 
فى مريم وعيسى وعزير والملائكة . وقد توسل بالتو<يد المطلق فىقضاء الحاجات و رقفيمع 
الزلات ناظراً الى قوله تعالى دان الله لايغفران يشرك بدويغفرمادونذلك لمنيشاى. 
(يامن لاتغلطه المسائل) أى المسائل المختلة و المطالياامتداخلة الممتزجة من 
شخص واحد دمن الاشخا ص كلهم ولوفى آن واحد والغاط محركة أن تعمى الشىءفلاتعرف 
وجه الصواب فيه و فعله كفرح و أغلطه غيره أوقعه فى الغلط و غلطه تفليظاً اذا قال لهغلطت 
كذا فى القاموسوالصحاح (يامن لايشغله شىهة عن شىء) فى أفعاله و غيرها . 
(ولاسمع عن سمع ولابص عن بصر) أى لايشغله سمع صوت عن سمع صوت آخروان 
تمازجت الاصوات و تداخلات وحصلت من المجموع مركب كدوى النحل ولابصر شىء عن 
عزفي أخر وا نماتحد زات الستوة بااسسرة والحية بالدواقوالسواد بالبياض2 
اللبن بالماء أولايشغلهمسموععنمسمو عولاءبصرءنميصر على أن يكون المصدر يمعئى المفعول . 
( ولايبرمه الحاح الملحين ) أيرمه اذاأمله و أضجره؛ والالحاح المبالنةفىاكؤال 
والاصرار عليه (أسئلك أن تفرج عنى) المكاره والغموم وحذفالمفعول للدلالة علىا لعموم. 
( فى ساعتى هذه ) اريد بهذه الساعة الساعة القريبة من وقت السؤال لانالمطلوب 
فى وقت السؤال غير حاصل (٠‏ من حيث أحتسي) حصول الفرح فيه (و من حيث لااحتسب) 
و قد روى أن أكثرحصول مطالب العيد وفرحهءن<يث لايحتسية. 
(انك تحيى العظام وهى رميم وا نعل ىكل شىء قدير) كسى الهمزة أظهر وفتحها 
دين اكز |القنيل حا تن ومو اح كوفه قناء نايا لتمره] لناعن» متولة«العليل انا ميق :3 
الهاذ لتوقع حسول :النظالب مها ( يان قل شكرى )على تساقه ظاعرا ودياطنا ( فلم 
يحرمنى) منها تفلا مع تحدّق سبب الحرمان. 
( د عظمت <طيئتى) بالمخألفة فى امتثال الاوامر والنواهى ( فلم يفض-نى ) بهتك 


المعاصي فلم يجبهني وخلقني للذيخلقنى له فصنعت غير الذي خلةني لدفنه.المولى 

أ ياسيندي وبئس العبدأناوجدتنيو نعمالطال بأ نتر بكيويئس المطلوب| أنا |ألفيتني؛ 
عيدكوا بنعبدكوا بن أمتك بين يديك ماشئتصئعت اللي" هدأت الا صواتوسكنت 
الحركات وخلا كلة حبيب بحبريه وخلوت بك, أ المحبوب إلى" فاحعل خلوتي 
مك الليلة العتق منالنار يامن لس لعالم فوقدصفة يامن لبس لمخلوقدو نهمنعة 
الاستار خصوصاً عند الابرار (و دآنى على المعاصى قلم يجيهنى ) جيهه كمئعه ضر ب جبهته 
ورده أو لقيه بما يكره و استقيله به . 

( د يتس العبد أنا وجدتنى) فتح الناء فى وجدتنى اظهر ٠نذمها‏ وااظاهر أنه على 
التقديرين استيناف لامحل له من الاعراب فكأ نه قيلى ماسيب هذا الذم العام فأجاب يأنك 
وجدتئى بهذا الوصف وهو الذم العام أو بما يوجبهكذلك الفيتنى ومعناه وجدتنى. 

( عبدكوابن عبدك وابنامتك بين يديك ) فى هذا مع كونه غاية الخضوءوالتذلل 
النطلوين فقوتام الدعاء انتتطاق وانستر حا لان-دت الاؤضاف تقتض العاف و العرست > 

(ها شئت صنعت بى) معناه خبر كاللفظ أوأمر وفيه على التتديرين اظهار للرضا و 
التَسليم ( هدأت الاصوات ) أىسكنت : 

(و سكنت الحركات) لفراغهم عنالمعاملة والمداورة واستخر ارهمفى بس طالاستراحة. 
(وخلاكل حبيب بحبيبه)لان كلشخص مائل الى منيحبه من نوعه وصئفه كمأ هوالمءروف. 
من آفر ادا لحيوانو الا سان( و خلوت بك أنت المحيوب الى ) تعريف الخير باللام يفيد 
الحس “ادك 31 التحكون الى الترمق لني لاهو 

(فاجعل خلوتى منك الليلة العتق منالنار) أى نارجهنم أونار ألم الفراق. والليلة 
تدرف لتحيل أوللعاوة وعفل العلرف عل السوو ان خيلا سب علوالنن القتالدة 
فى السيبية (يامن ليس لعالم فوقه صفة) من الصفات مثلالعلم والقدرة والارادة وغيرها من 
الصفات الذاتية والفعلية والمقصود نفى أنيكون فوقه عالم اذ لوكان لكانت لدصفة ضرورة 
أن الموجود لايخلو منها و اذ ليست فليس لان انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم و 
بالجملة لماكان للعلم مراتب كان المتبادر فىالوهم أن فوقكل ذىعلم عليم أشاد بما هو 
فىالواقمع ونفى أن يكون فوقه عالم بنغىلازمه وهو الصفة على وجه العموم . 

( يا من ليس لمخلوق دونه منعة) فىالتَاءوس فلان فىعز ومنعة محركة ويسكنأى 
معه من يمنعه من عشيرته وفى النهاية ليست له منعة بفتح النون أى قوة تمنع من يريده 


اسوع) دفى الصحاح قيل المنعةبأ لتحر يك جمعما نعمثلكافر وكفرة. وددنه أماصفه لمخلوق 


ياأوتلا قيل كلة” شيع ويا آخراً بع كل” شيء يأمن ليس له عنصر ويامن ليس لاخرة 
قناء وإنا! كم منعوت ويا أسميح المعطين ويامن نقة بكل” لغة يدعى بها ويامنعفوه 
قدي و بطشة شديد” وملكه 0-6 أسألك باسمك الذي شافوت يفموسى 5 الله 5 


للتوشيح دونالتخصيص أومتعلق بمنعة والمعنى عل ىالاول ليس لمخلوق هودونه تعالى مسن 
يمنع الله أو قوة تمنعه اذا أرادهبسوءء وعلى الثانى ليس له منعة دونالله و نصرته تمنعمنيريده 
بسوء (يا أولا قبلكل شىء) نون المنادى لانه لميقصد المعين منحيث هومعين وتوضيحدانه 
تعالى معلوممن جهةالوجود وآ ثارهوغيرمعلوممنجهةحقيقة ذاته وصفاته فمّد يقصد من حيث] نه 
غيرمعلوم ويئون كمافيما نحن فيه وقد يقصد من حيث أنه معلوم ويجرى عليه حكم المفرد 
المعرفة فيال ياأول ويا آخر وانما َال قبل بدلاعنه أو وصفاً له لتصحيح الى بط يما بعده و 
ظهور محل لاعرايه وللتنبيه على أن أوليته حقيئة لاأول له لااضافية . 

(وياآخر بعد كل شىء) أراد بالشىء غيره تعالى كماقيل فى قوله تعالى «والله على 
كل شىء قدير » و هذه العناية معتبرة فى السابق أيضاً و فى ذكر بعد ايماء الى أنهتعالى 
كما هو آخر كلفردمنأآفر ادالاشياء كذلك هو يعدا لمجموع منحيث المجموع والاوليستلزم 
الثانى كماترى فى الجزء الاخير من المركب . 

(يامن ليس له عنصر) أى علة فاعلية وأجزاء مادية وصورية؛ د فى النهابة العتصىر 
بضم العين وفتح الصاد الاصل وقد :ذمالصادء والنون مع الفتح زائدة عند سيبويه لانه ليس 
عنده فعلل بالفئح وفيه اشارة الى أنه ليس لاو له ابتدام . 

(و يامن ليس لاخره فناء) وفيه اشارة الىأنه أبدى وفى السابق الى أنهأزلى ( و يا 
أكمل منعوت) لكون نعته فىنهاية الكمال بخلاف نعتغيره وفى النهاية النعت وصف الشىء 
دماهو فيه من حسن ولايقال فى المبيح الا أن يتكلف متكلف فيقال نعت سوء والوصف يقالفى 
الحسن و القبيح ( و يا أسمح المءطين ) كناية عن سرعة اجابته وحيهللسائل وسماع صوته 
وان كان خفياً و جزالة عطائه. 

(و يأمن يفقه بكل لغةيدعى بها) فقهه كعلمه فهمه وعلمه و الظاهر ان الباء زايدة 
للمبالغة فى التعدية وفيه جوازا! لدعاء المخترع ولوفىالصلاة وقد صرح بع ضالاصحاب يجوازه 
فيها (و يأمن عفوه قديم) كعفوه عن آدم وزوجته . 

(د بطشه شديد) كيطشه على| بليس والامم الماضية وفيه توقيف للنفس بينالخوف و 
الرجاء معرجحأ نه لانقدم العفو يقتضى! لتعويدبه(و ملكه مستةوم ) أى ماملكه م نالمخلوقات 
مستقيم الاحوال والنظام بحيث لايكون ملكاتقن ممادبره ولانظام احسن مماقدرهاذسلطانه 
ثابت لايزول ودايم لايزال (أسئلك باسمك الذى شافهت به موسى) فىالقاموس ذافهه ادنى 


-443- كتاب الدأعاء ج١١٠‏ 


رحن 0 يالا إله ل أنت» اللبه” نت ليق أسألك أنتصلي علىصّد و آل عل 
فأ تدخلني الجنة برحمتك 64. 

5 عل بن يعحدى » عن عل بن احمد, عن عد بن الوليد, عن يونس قال:قلت 
تراه | 42 عأمنيدعاء 0 أو حزء فقال: قل:ديامن دلنى على نفسة و ذألقلبي بتصديقه 
أسالكالا منو الايمان». 

ه36 علي بن أبي<مزة: عن بعض امهنا د عن أبيعبدالله 2 أدة رحلا 
ألو أمير المع منى ثلاث فعال: 5 أميز ا لحؤمن كان لي مال ورنته ولم فق هيه هيا 
في طاعةالله عزتوجل” ثم" | كتسبت 0-7 فلم أنفق مئه درهماً في طاعة الله فعلمني 
دعاء يخلف علي" مامضى ويغفر ي ماعملت أوعملا أعمله, قال: فل قال :و أي 

شفتة 4 منشفته واليله والامر نات وشفهه كمدعة ه ضرب شفته وشغلهو ألحعليه فىالمسئلة و هذا 
كناية عن نهاية ور به و كلامه بالا واسطة . 

(ياالله يارحمن يارحيم) يحتمل أنيكون هذا هو الاسم المذكود (يا لااله الاأنت)أى 
يالا الله الاأنت [اللهم أنتالصمد) أىالمتصود لجميعالمخلوقات والمرجع فىجميعالحاجات. 

قواه (علمنى دعاء و أوجز) أىأسر ع واقتصء, وكلام وجين أى خفيف مقتصد مشتمل 
على جل المقاصد أو كلها وهذاالدءاء كذلك 

(فقال قل يامن دلنى على نفسه) يندرج فيهالدلالة على الميدء وما يصح له و مأيمتنع 
عليه (د ذلل قلمى بتصديعه ( درج ذية تصديقه و تصديق رسوله زخ تصديق جميع ماثيت أنه 
جاء به رسوله اذ با نتفاء شىء منها لايتحدق تصد يقة ٠.‏ 

(أسئلك الامن ( فى الدنيا والآخرة هن مكارههما (والايمان)اريد ده الادمان الكامل 
المقرون يامتئال الادامر والثواهى قلا تكرار ٠‏ 

(ولم انفق منهدرهماً فى طاعةالله) أراد صرف كله فىالمعصية (فعلمنى دعاء يخلف على 
مامضى ( أى دردالله على نسيية مدل مامضى من الاموال يقال أخلفالله عليه أى ردعليه مدل 
ما ذهب الاأنه تسب الفعل الى السك مجازاً ولو عأدضمير يخلف الى الله لزم خلو الجملة 
الوصفية عن ضمير الموصوف (د يغفرلى ماعمات) من المعاصى وُمد طاب دعاء افصير سيياً للرد 
ذالمغفرة( اوعملا أعمله) عطف على دعاء وأراد به غيره من الاعمال الموجية للمغفرة بلالرد 
أيضاً (قال: قلقال: وأى شىع أقول) د المخاطب الى السؤّال عن المقول اما لاظهار 
| أشءعف والسرور أو لاية دع» سكت عنه لبعض الامور 0 


شيء أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: قل: كما أقول: «يا نودي في كل ظلمة ويا! نسي 
في كل” وحشة ويا رجائي في كل” كر بةويا ثقني في كل” شدة ورادليليفيالضلالة 
ا لعل إذا! نقطعت دلالة الا دلااء فان” دلا لتكلاتنقطع ولا 0 مهد تٌ نعمت 
علي“فأسبغتورذقتني فرفرت وغذيتني فأحسنت غذائي وأعطيتني فأجز لت بلااستحقاق 
لذلك يفعل مني و لكن ابتداء منك لكر مكو حودك فتقو 1 دت 8 مك علىمعاصيكو 
تقوتيت برزقك عللىسخطك و أفنيت عمري فيما لاتحب؛ فلم يمنعك ج رأتي عليك و 
ركو بي لما نهيتئي عنه ودخولي فيماحر“مت علي" أن عدت علي" بفضلكو لم يمذعني 
العدول عن منهج الصواب على سبيل التشبيه و من هدايته <صلت الندامة للسائل عما فءل 
حتى سأل ما سأل ( و يا انسى فى كلوحقة ) فى الكنز انس خوكرفئنو آرام كرفتن:و 
وحشت رميدن و دورى جسئن » يعنى سكونى اليك و استقرارى بين يديك فى الوحشة من 
النفس الامارة والشيطان و شرار الناس و الفرار مئهم . ش 

(أنت دليلى اذا | نقطعتدلالةالادلاء) لعدمهم أو لعدم ظهودهم أو لعدم امكان الوصو لا ليهم 
أولياً سهم من قبول الدلالة ( ولايضلمءن هديت ) ضل عن الطريق حار و ضلالشىء ضاع 
و لعل المراد بالهداية الهداية الخاصة التى للاولياء باللطف والتوفيق لسلوك سبيل! لخير. 
( أنعمت على فأسبغت ‏ الخ ) لعل المراد باسباغها اتمامها و اكمالها بحيث لايكون فى 
شىء منها خلل و نقص فى حد ذاتها و بتوفيرها جعلها واسعة على قدر الحاجة غير ناقصةءنه 
و باحسانالغذام جعله من الطيبات كتوله تعالى « كلوا من طيبات ما رذقناكم» وباجزال 
العطاء جعله كثيراً زائداعن قدر الحاجة و بهذا ظهى الفرق بين الفمّرات والتأ كيدمحتمل 
( بلااستحقاق لذلك تفعل منى ) الجار متعلق بالافعال الادبعة على سبيل التنازع و تفل 
على صيفة الخطاب و فى بعض النسخبفعلبى» بالباء الموحدة التحتانية والفاء بعدها (فلم 
يمنعك جر أتى عليك ) الجرأة كالجرعة الشجاعة جرء ككرم فهو جرى أى شجاع مباذر 
( ودكوبى لما نهيتنى عنه) ركب الذنب كسمع ركوباً اقترفه كارتكيه فاللام زائدة. 

(و دخولى فيماحرمت على) هذا أعم هن السابق لشموله ركوب المنهيات و ترك 
الواجيات جميعاً (أن عدت على بفضلك ) مفعول يمنعك يعنى أفعالىالقبيحة المذكورةالتى 
هى أسباب للمنع والحرمان لم تمنمك من رجوعك الى بالفضل والا<سان و اهداء الابادى 
الجسيمة والعطايا العظيمة (ولميمنعنىحلمك عنى) بالتأنى و عدم العجلة فى المؤاخذة. 


2 

-458- كتاب الد عاء ج١١٠‏ 
العوةاد بالمعاصي' فيا أكرم من أقر“له بذنب و أعز” من خضع له بذل" لكرمك 
أقررت بذنبي و لعن ك خضعت بذليفماأنت صانع بي| في ] كرمك و إقرادي بذنبي 
وعزك و خضوعى بذنبي بذلي افعل بي ماأنت أهله ولاتفعل بي هاأنا أهله ». 

8 كتاب الدثعاء ويتلوه كتاب فصّل القرآن. 

زد عودك على بفضلك وان عدت فى معاصيك) مع أن هذه النعمة الجزيلة والكرامة 
الجميلة أسباب للحياء و الانزجار عنها و ما هذا الا لكمال الوقاحة ؛ و فى لفظة «ه فى » 
و جمع مدخولها أيماء الى الاستقرار والاحاطة . 

(فانت العواد بالفضل) العواد بالفتح والشد للمبالغة ( فيا أكرم من اقرله بذنب ) 
«أقر»علىالبذاء للمفعول من الغائب (و أعن من خضعله بذنب) فى بعض النسخ«بذل»و هو 
الانسب يقوله ضعت بذلى (فما أنت صانع دىّ كرمك ( الموصول معصلته مبئدء وكرمك 
خبر و فى بعض النسخ«بى» بالباء بدل «فى» ' 

(د اقرادى بذنبى لعزتك) (١)فى‏ بعضالنسخ «وعزتك»(وخدوعى بذلى ) الواد فى 
الموضعين أوالثلاثة للقسم (افعل بى ماأنت أهله) منالكرم والتفضل والاحسان ( ولا تفيل 
بى ماأنا أهله) من البعد عنالرحمة والعقوبة والخذلان . 


تم كتاب الدعاء ويتلوه كتاب فض لالفر آن من كتاب الكافى. 


)١(‏ كذاو. 


شرج ادولا لكافي-/ 3 


د كمد جع ص حر 


فهرست المجلد العاشر 


كتاب الا.بمان والكفر 


يأب من طلبعثر ا تالمؤمنينوعوراتهم٠‏ 


التعيير. 

» الفيبة واليهت: 

»ء الروايةعلى المؤودن . 

» الشماتة 

“ااسات 

وه التهمة. 

6 من لم يناصح أخاء| لمرّمن. 
خلف الوعد. 

4 .“عل حكن خاو الوم 

»ء هن استعان به أخوه فلم بعئة. 
من مم مؤٌمناً شيئاً هن عنده 


أو من عند غيره. 


»> هن أخاف مؤٌمناً : 

»ء النميمة. 

»ء الاذاعة. 

4 جم أطام المعاوق قن عي 
الخالق . 

»ء قى عمّوبات المعاصىالعاجلة : 

و نجنا لسةا ول لضاف . 

» أصئاف الناس. 

» الكفز. 

»هء وجوه الكفر. 

ق دعائم الكفر 3 شعية . 

ء صفة النفاق والمنافق . 

»ء الشرك . 

»وء الشك. 

»ء الضلال. 


» المستضيف . 


٠١ 
٠٠١ 
٠.١, 
١٠١م‎ 
١1١ 


« 


« 


المرجون لامرالله . 

أصحاب الاعراف . 

فى صئوف أهل الخلاف. 

المؤلفة قلوبهم. 

فى ذكر المنافقين و الضلال 
وابليس فى الدعوة 1 

فى قوله تعالى دومن الناسمن 
يعبد الله على حرف ». 

أدنى مايكون به العيد مرٌمنا 

أو كافراً أو ضالا. 
بدون العنوان. 
ثبوت الايمان وهل يجوز أن 


ينقلهالله . 
المعارين 3 
فى علامة المعار . 
سهو القلب . 
فى ظلمة قلب المنافق وا نأعطى 


اللسان ونور قلسِالمؤمنوانقصر 
به لسانه . 

فى تنل أحوال القلب . 

الوسوسة وحديث النفس. 

الاعثراف بالذنوب والندمعليها. 

ستر الذنوب . 

من يهم بالحسنة أو السيئّة : 

التوبة. 

الاستغفار من الذنب. 

فيما أعطىالله عزن وجل آدم دع» 
دوقت التوبة. 


لها 


الفيرست 


فى أن الذنوب ثلا ثة. 

تعجيل عو بة لذ نب. 

فى تفسير الذنوب د 

نادر . 

ناد ايض 

أن الله يدفم بالعامل عن غير 


العامل. 
الثوية . 


الاستدراج : 

محاسية العمل. 

من يعيب الناس , 

أنه لابو اخذ المسلم بما عمل 

فى الجاهلية. 

أن الكفر مع التوبة لايبطل 
العمل . 

المعافين من اليلاء . 

ما رفع عن الامة . 

أن الايمان لاير معه سيئة و 

الكفر لاينفع معة دوسئة ٠‏ 
كتاب الدعاء 

فضل الدعاء والحث علية. 

ان الدعاء سلاح المؤّمن. 

أنالدعاء يرد اليلاء والقضاء. 

ان الدعاء شفاء من كل داء. 

أن هن دعا استجيب له. 

الهامالدعاء . 

التقدم فى الدعاء . 

» اليقين فى الدعاء . ' 

الاقبال فىالدعاء . 

الحاح فىالدعاء والتليث. 


نسية الحاجة فن الدعاء': 


. ياب اخناءالدعاء‎ "١+ 


» "6 


الاوقات والحالات التى ترجى 
فيها الاجابة 
الرغية والرهيةوالتضر عءوالتبتل 
والابنهال والاستعاذة والمسألة. 
البكاء . 
الثناء قبل الدعاء . 
الاجتماع ف ىالدعاء 
الممومفى الدماء . 
من! بطأت عليه الاجا بة. 
السلاة على النبىوأهل بيته(ع) 
ما يجب من ذكر الله عزوجل فى 
كل معا: 
ذكر الله عزوجل كثيراً. 
ان الصاعقة لاتسيب ذاكراً. 
الاشتفال بذك رالله معزوجل . 
ذكرالله عزوجل فىالس . 
ذكرالل عزوجل فى الغافاين. 
التحميد والتمجيد . 
الاستغفار. 
التسبيح والتهليل والتكبير. 
الدعاءللاخوان يظهر الغيب . 
من تستجاب دعوته . 
من لاتستجاب دعوته. 
الدعاء على العدو. 
المياهلة. 
م يمحد به الذرب تياركه تعالى 
1 نقفسة . 
من قال دلااله الاالله». 
من قالدلااله الاالله والله أكبر». 


: دن قال ولااله الاالله 3 <دلمو حوله 


و-حده © , 


٠/ا»؟‏ باب من قال «لااله الااللهوحدهلاشريك 


/ا» »> 


*/ا» » 


6/ا» » 
4/ا» » 
#/ا؟ »> 


و/ا؟» » 
/ا/ا» » 


ه/ا؟ ,» 


لععشرأا . 
من قال «أشهد أن لااله الا الله 
وحده لاشريك له_الخ»» 
من قال «أشهد أن لا اله الا الله 
الى قوله ‏ ام يتخذ صاحبة ولا 
ولداً ©"-. 
من قال دبالل ياللل». 
من وال «لااله الاالله حمَاً حمَاً ». 
من قال «ديارب يارب» . 
من قال«لاالهالله مخلصاً». 
من قال «ماشاء ال#لاحول ولاقوة 
الآبلله». 
من قال «استغفر الله الذى لااله 
الاهو الحى القيوم الخ» : 


0 
| مم 


باب الول عند الاصباح والامساء . 


لها 


الدعاء عندالنوم والانتياء. 
الدعاء اذاخرجالانسان هن منز له 
الدعاء قبل الصلاة 

الدعاء فىأد بارا لصلاة. 
الدعاءللرزق. 
الدعاء للدين. 


. الدعاء للكرب واللهم و الحزن 


والخوف . 
الدعاء للعالوالامراضش. 
الحرز والعوذة . 
الدعاء عند قراءة القرآن. 
الدعاء فىحفظ القرآن. 
دعوات موجزات لجميعالحدوائج 
للدنيا والاخرة . 


(الاغلاط المطبعية) 


الصفحة ‏ السطر الخطأ 
١3‏ ع" والظلمة 
" فى 2 
١ 1‏ أو الله 
ف ١٠‏ ان فّ 
ا ٠‏ طلم 
هن 0" تتذرهم 
س١‏ 3 تقتفي 
لحف ه" تكول 
واس 4" «اللّه» 
4 كلاهما 


الصواب 


الظلمة 
جد 3568 
والله 
ان شاء 
ظلمة 


تئدر هم 


تَقنَصي 


تقول 
2 َه 2« 
كلاميما 


